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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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° اۋاچ ( ۷ 


ھھے تتس © کب ارد ایک د یکی فی صدرك کی َه نند ہو ورڈ کی زیت @| 
ااا نرلّ یکم من ریک ولا يعوا يِن دونه لاء لیک ى کرو © . 

قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف i‏ واختلاف الناس فيه. 

قال ابن جریر: حدئنا سفیان بن وکيع»›» حدئنا أبی: عن شريك» عن عطاء بن السائب»› عن 
أبي الضحى» > عن ابن عباس الت 3© 4 ا وا ا ا 

کس نرد لك أي : مذا كتاب آنزل إليك أي من ربك 5# یک ن سر نَج بث قال 
مجاهد وقتادة والسدي : O‏ وقیل: لا تتحرج به في إبلاغه والانذار به 

اضر AONE‏ کک : ]۳٠‏ ولهذا قال: «لِبُنْزٍ ا انزلناه إليك 
لتنذر به الكافرين . 

#وذکریٰ مؤت ثم قال تعالی e‏ للعالم: # انعو ا ا آل یکم من ریک 4 ا اقتفوا 
آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه #ولا ديعا ِن دوندء 
ء4 أي : e E re E EF f ET‏ 
حکم غیره لیا یا ترود کقوله: وما َة الاس ولو حرصت بمُرمينَ ©4 [يوسف! 


وقوله: ران ل ا فف رض 0 عن سیل اله € [الأنعام: [Y3‏ وقوله: وما دومن 
آڪرهم بال إل وهم مرون ©4 [يوسف]. 


ر 


اهم ق قایلوت ل فما کان دعونهة 
آریے ال إو ولتك الترسية 3 


ر 
. + 
لقص 


يقول تعالی : وک من ا اهک ها آي: بمخالفة رسلا وتكذيبهم› فأعقبهم ذلك حزي الدنا 


(۱( ا خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفیان بن وکیع › ا القاضي : 
صدوق سيءَ الحفظ › وعطاء بن السائب : صدوف إاخحتلط › وأخرجه ابن آبي حاتم من طريق شيبان عن عطاء 
به وقد توبع شريك وسفیان بن وکیع وبقي اختلاط عطاء. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير؛ فتارة يرويه عن سعيل بن جبير؛ وتارة يرويه 

(۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق | وھ فن اهو ورن ا ا عر ا ی 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


° اا 9 
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ف ڏل الآخرة» کما قال تال : #ولقَدِ ا برشل من بلك ڪان ا سخرواً نهم 
1 ادا پو سیر KEK‏ سز ءون @< کک کاش : س رة ی الم 
7 


قرم بطرت تیقکما یالت ھم کر شک ب چیو ! کی س ن ارو @) 


ص 


وقوله: فجاء ها باسنا بنا أو هم قان لوی 4 أ فکان منهم من جاءه أمر الله واس ونقمته 8 
اي ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسم ۰ وکلا ار وقت غفلة ولهو » 


كما قال: #أقاین هل افر أن يأییم بأشتا بيا وهم ايو © أو أن اَهَل افر أن بام 
باش ا وه ليون t@‏ [الأعراف] وقال: # اقام لذ کا الف أن یف ا ہہ 

م لمكت بن بث لا مغر @ ا بامتم ن لير تاش شتی © ار کر تز 
وی ن ريک لوف َد 4€ [النحل]. 

وقوله: اقا کان دعَوھۃ إو جاھُم باس إل آن قارا إا كى غي ©4 أي: فما كان قولهم 
عند a‏ العذاب» إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقیقون بھذاء کما قال تعالی : لوکم فصتا قصَمتًا 
ين قري كات ظالمة وأضعاتا عدھا فوا احرت ا © ا اسو باستا إا شم نا ر @ ل 
رتوا وارجعواً لل م ا ارف فيد ومس یکم اکم فشاو €9 الوا یا إا کا ميت ©@ فا راك 


سے صد ورے ی در وو 


تلك تلك دعوطهم حق جعلهم حَصِيدًا حملن )4# [الأنبياء]. 

قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كلا 
من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهما» حدثنا بذلك ابن حميد» حدثنا جرير» عن أبي 
سان » عن عبد الملك بن ميسرة الزرادء قال : قال عبد الله بن مسعود» قال رسول الله لله يا : (ما 
هلك قوم حتى يعذروا ك قال : قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال : فقراً هذه 
الآیة: ایا کان دعو لذ جام باش لہ آن لوا نّا كى عي ©4 . 

وقوله: #فلشعلن الذي ارس إلحه ولسعات المرسلن 4©9: كقوله: و ادم فقول تاا 
حنم الْمرَسَلنَ €3 4 [القصص] وقوله: < يوم َع َه اشر EE‏ کک قالوا کا عل َا 


7 وو 


إتك أت عَلَم ألميو ©6 [المائدة] فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما ا 
وان الا اشا وي رسالاته» ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية : سكن الت أرَسِل ليهر وكساك ألمرسلنَ ©) قال: عما بلغوا" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا أبو سعيد 
الکندي» حدثنا المحاربي» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ىة : «كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته» فالامام يسال عن رعيته والرجل يسال عن آهله e‏ 
او والعبد يسال عن مال سيده» قال الليث: وحدثني ابن طاوس مثله» ثم قرأً: #فلستلن 


آل 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده د ضعیف لأن عبد ا لملك بن ميسرة لم يسمع من أبن مسعود. 
)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


° اانا (. ) 
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avat 


ای ا ليهر ولنستات الْمُرَسَلينَ 4 وا النايت مخرج في الصحيحين بدون هذه 
الزيادة. 

رما كا بيت يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وااو PPA E OP E AS AR‏ 
العالم بخائنة وفا تخفي الصدور ?8 مات ألْمَيّبٍ لا لیا اه Ee‏ 


ا والحر وما سقط من وَرَقَةٍ ر حب في ظلسّت E1‏ وا لی ولک یاپیں ف کل 
من €6 [الأنعام] . 


ا ٤‏ ا سے ر مدو ص » ر ر 
y#* HAA‏ ب ا ی ی ا ی 


م 


كاۇلييڭ آل شو انف ا کا اتا لون 4 . 
خسروا انفسهم د 


یقول تعالی : وَالْوزْن# أي : للأعمال القيامة لی أي: لا يظلم تعالی أحداً كما قال 
تعالی: و الوزن الفط لوم القيدمةٍ فلا طلم نش سينا ون ڪات ينال حر و 
اش وه تًا حسبت ) 4 [الأنبياء] وقال تعالى: ل اله کا لہ منْقَال 0 وان 


ر و ر 


ےہ بے د مقَهًا ووب من ا ارا عَظ 06 0 [النساء] وقال تعالی : لام تقلت موزينۇ 


3r‏ س 2ح و ر وولا مدر 
و6 فهو عة تز اة 2 من خفت . و ٠‏ ڪاريه ك EEF‏ ما 
رھ 9 € کے a f‏ وی ص ب 
e r‏ رر ٣‏ ‌ رس ى oL‏ ور مم ر ور 
با 9 فمن تقلت موزينم م اوک هه مم المقلحون وس خفت موزیدۂ الك Ù‏ از خیروا 
ر ف e‏ 


في جهنم دون 43 e‏ 
قصل 
والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى 
يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس" . كما جاء في 
الصحيح من أن البقرة وآل عمران ن يوم القيامة کأنھما غمامتان أو غیابتان أو فرقان من 
0 
طير صواف 
ومن ذلك في الصحيح قصة ıı‏ وأنهة ياتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون فيقول: من 


)١(‏ صحيح البخاري» الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (ح۸۹۳)» وصحيح مسلم» الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل (ح۱۸۲۹)ء وقد صرح كلاهما بالليث أنه ابن سعد» أما الزيادة أخرجها ابن ابي حاتم من 
طريق المحاربي عن الليث به» وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۳) رواه البخوي معلقاً عن ابن عباس بنحوه (معالم التنزیل .)٠٤۹/۲‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه وصحته في فضل سورة البقرة. 


أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك"'. 


وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح»» وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق'". 
وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في 
كفة تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: 
يا رٺٰ وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة 
في كفة الميزان» قال رسول الله َية: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي بنحو من 


. )۳( 
هدا و صححه 


عند الله جناح بعوضة» ثم قرأً: لفلا ميم هم وم أليمَةٍ ورا [الكهف: ٠٠١‏ 

وفی مناقب عد الله بن مسعود: أن النبى َة قال : «أتعجبون من دفه ساقه؟ والذي نفسی بيده 
لهم في الميزان أثقل من أحد» . وقد يمكن الجمع م ھا ار ا کن ولك کله ص : 
فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 


(€) 


يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكّن لهم من أنه جعل الأرض قراراً وجعل فيها رواسي 
وأنهاراًء وجعل لهم فیها منازل وبیوتاً وأباح لهم منافعها» وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم 
منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله: #وإن بدو نعمت آل لا وها نک 
آلإضكَنَ لوم مار [إبراهيم: ]۳١‏ وقد قرأ الجميع: معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج فإنه همزها" والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز» لأن معايش جمع معيشة من 
عاش يعيش عيشاً ومعيشة أصلها معيشةء فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حدیث بريدة طبه (المسند ٤١/۳۸‏ ¥ ح۰٥۲۲۹)»‏ وقال محققوه: حسن في 
المتابعات والشواهد» وكذا اخرجه ابن ماجه «السنتنة الآأدب» باب ثواب القران ح۳۷۸1(« وقال 
البوصيري: إسناده صحيح» وقال الألباني: ضعيف يحتمل التحسين لصحيح سنن ابن ماجه (ح۸٤٠ .)۳‏ 

)۲( خر جه الإمام اول عن البراء مر (المسند 44/7 - o‏ ح6 (A0‏ وصحح سنده محققوه . 

(۳) أخرجه الترمذي» السنن» الإیمانء باب ما جاء فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله (ح۳۹۳۹)ء 
وقال: حسن غريب» وصححه الألبانى فی صحيح سنن الترمذي ( ح۲۱۲۷( وأخرجه الحاكم من حدیث 
عك الله بن عمرو بن العاص بنحوه وصححه وواأفقه الذهبي (المسخكرك ۱ 0). 

)€( أخرجه البخاري من حدیٹث اض هريره مرفوغا (الصحيح› اللفسب ى باب # اوليك آلذیے کمَرواً »۰ . € 
[الرعد: °] ح6۷۲۹). _ 

(0) أخر جه الإمام أ حمد عن ابن مسعود (المسند )٤١١ /١‏ وسنده حسن . 

(0) بالهمز أي: معائش قراءة شاذة. 


° ان 1 ) 


LDL ULEDECEELEEDELTIITICEIITLLLLELPELENEEEFEEEELLEREEEEPPEELEEEEDEEEEELEEEEFEREEEEE 
الياء اصلية ن الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر › جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدل‎ 
وصحف وأبصر› فان الياء فيها زائدة» ولهذا نجمع على ونهمر لذلك› و اعلم.‎ 


ت 


4 ف سے سے کے‎ 2 A ژد ر‎ 2 o 


ينره تعالی بني آدم في هذا [المقام] ع ف أبيهم آدم» ويبين لهم عدوهم إبليس؛َ وما هو 
a‏ آدم لیحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالی: رَد حقت ڪڪ 


م کک م م م ف اتیگ ا ا د مسج دوا وهذا كقوله تال ولد ال رك میک إن 


ا 
f2‏ ست > ا ی م o‏ ب 
0 4 من صلصل من حمل مَسنوو 0 ) فإذا سويش نقحت فيه من رى قمعو لم جين + 


اتا تعالی لما خلق آدم 4 بيده من طين لازب» وصوره بشراً سویاً ونفخ فيه من 
إبليس لم يكن من الساجدين› وقد تدم الكلام على إبليس في اول تفسير سورة ا وهذا 
الذي قررناه هو اختيار ابن جريرء أن المراد بذلك كله آدم #4 . 

ولقَل ا 4 رگ4 فال : اق في اصلاب الرجال» ا في ا ا رواأه 
الحاكم وقال: صحیح على شرطهما ولم ا ونقل ابن جرير . : عن بعض السلف اشا أن 
المزاد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. 

وقال الربيع بن أنس والضنحاك في اهل الآية: a‏ 
أف خلقنا آدم ثم صورنا ا وهذا فيه نظر› لآنه قال بعد ذلك : 44 فا اكه اشد 
د فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما ل ل ابو ال كما الله 
لبني ٳسرائيل الذين کانوا في زمن النبي ية : #وظللتا يڪم امام وارلا عليَكم لمن اللو 
[البقرة: [o¥‏ والمراد باهم الاو کانوا في زمن مو سی »› ولك لما كان ذلك منة على الآباء الذين 

هم أصل› صار کاله واقع على الإائاب وهذا بخلاف قوله: #ولقد لقنا اسن من سکاة ص 

طبن ©©6)€ الآية [المؤمنون] [فإن المراد من آدم المخلوق من الول و لرن هه 
نطفة» وصح هذا لان المراذ فن خا الانان الجين لا محا وات أعلم . 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح)» وسقط في الأصل. 

.٠٤ آية‎ )۲( 

(۳) اخرجه الان ي الثوري به وصححه ووافقه الذهبي (التمدر ك ۳۹/۴ 

)٤(‏ قول الربيع بن آنس أحرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريقق معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه» ويشهد له ما آخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۵) ما بين معقوفين من (حم) و(مح)» ولا يوجد في (عش) ولا في الأصل . 


° شاچ 9 


ا Aer‏ 6 ر ‌ 2 2 IRS JAl‏ 
a‏ یل م E‏ تا ڪي مه لقن من ار َم من طن ©4 . 


قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: م مَك ألا ًَ4 : لا هنا زائدة» وقال بعضهم: 

رثات ناکد الجحد» كقول الشاعر: 
ا 0را ولا سو 

فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأكيد ا قالوا: وكذا ههنا ما مسَعك ألا دّ4 
مع تقدم قوله: ل يکن من لسرب [الأعراف: ]١١‏ حكاهما ابن جرير ا واار ن 
منعك مضمن معنى فعل آخر» تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو 
هذا» وهذا القول قوي حسن» والله أعلم. 
وقول إبليس لعنه الله: أا عي يه من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الملاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول› یعنی لعنه الله ونا خير منه فكيف تأمرني 
N E E E O‏ 
اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ 
فيه من روحه» وقاس ات فاسداً في مقابلة نص قوله ال #ققعواً لم جد [ص ` ۲ فش 
من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي ويس من الرحمة فأخطاًء قبحه الله في 
قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة» ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله ية : «خلقت الملائكة من نور وخلق 
ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم» هکذا رواه مسل" .. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر»ء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا 
نعيم بن حمادء حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري»ء عن عروةء عن عائشةء قالت: قال 
رسول الله ئ : «خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم» قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن“ . وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدئنا محمد بن كثير» عن ابن شوذب» عن 


(1) كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «أن لا تسجده مقتصراً على الشاهد. 

(۲) آي أن «لا“ للتأكيد وهو أحسن من قول أنها زائدة. 

(۳) الصحيح» كتاب الزهد» باب في آحادیث متفرقة (ح٦۲۹۹).‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق به بدون الشق الأخير: وخلقت الحور العين من 
الزعفران (المصدر السابق)» وهذه الزيادة لعلها من خطأً نعيم بن حماد لأنه صدوق كثير الخطأً (التقريب 
ص٤٦٥)»‏ لأن طريق عبد بن حميد ليس فيه هذه الزيادة. 


سوا او (1 › ۱۷) 


DOO0OO0OGOO0ONOCUCGUO0O0OIUCGEADDODNCICEOOO0OOO0ONO0OOITODCO0OIOCIATHOOOONMO0GEOD0OOO0OO0OO0IIDDOUCLIDUDGCUUONNO0ODONN 


ا إسناده م 
وقال : حدتني [عمرو]" بن مالك حدثني يحیى بن سليم الطائفي› عن هشام» عن ابن سيرين › 
قال : أول من قاس إبليس ٠‏ وما عرذدت الشمس والقمر إلا ا إسناد صحيح أيضاً. 


E IES 


عون © قال إِنَكَ من ا @4. 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: هط يتّا» أي: بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتي» فما يكون لك أن تتكبّر فيها 

قال كر نالصي :الضخر عاد إلى الحا ويخفل ان بكرن غاا إلى المزل الى 
هو فيها في الملكوت الأعلى #فَحَجَ إَِكَ من الصغر# أي: الذليلين الحقيرين» معاملة له 
بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده»ء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين»› 
قال: #أنظرن إل يم عون © ١ل‏ إنَكَ من المظرتَ ©4 أجابه تعالى إلى ما سألء لما له في 
ذلك من الحكمة والإرادة ال ا ل تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحکمه وهو سريع 


ی اَن ل رط الم 9© م یھر م 
کی ر وک بد اکر نبوت @). 


AEE‏ 3 إبليس إل يور نمثو [الأعراف: ]٠٤١‏ واستوثق إبليس بذلك. أخذ في 
المعاندة والتمرّدء فقال: ليما أغْوين فد هم رك لقم أي: كما أغويتني 

قال ابن عباس: كما أضللتني”“. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من 
ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على ارط الَف 4 اق طريق الحق وسبیل النجاة» لأضلنهم 
عا للا يدوك ولا ودرك بمب إضلالك إناف: 

وقال بعضص EET REN‏ ت کان يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 


| اھ 
قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق'. 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير» وهذا التصحيح يسعف أمثالنا طلاب العلم الذين 
لم يعثروا على ترجمة شيخ الطبري: القاسم. ) 

(۲) کذا في (عش) و(مح) و(حم) وتفسیر الطبري وفي الأصل: (اعمر) . 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

.)۲٤١١/۳ وقال بعضهم إنها سببية وذكر القولين أبو بكر بن الأنباري والزمخشري (ينظر الدر المصون‎ )٠( 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


 )1۷ 10 سا اف‎ e 


وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة. 

فال این جر الصحيح أن الصراط المستقيم أعمٌ من ذلك 

(قلت): لما روى الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» خا ا فل - يعني : الثقفى 
عبد الله بن عقيل -» حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة د ن ابن 
الفاكهء قال: سمعت رسول الله م يقول : (إن الشيطان فعد ت آدم بطرقه فقعد له بطریق 
الإسلامء فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم» قال: «قعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول؟ فعصاه وهاجرء 
ثم قعد له بطریق الجهاد وهو جهاد النفس والمال» فقال : ا قا ا ا و 
المال؟ قال: فعصاه وجأاهد). 

وقال رسول الله يي فمن ذلك منهم فمات» كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء وإن قتل كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنةء وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» . 


ہے ” 2 


وقوله: 3 لاتم من بين اي ومن حَلفه# الآية» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لم ایھر من بن آي آشککھم في آخرتهم ومن نه أرغبهم في دنياهم لن أي 
ا أمر دينهم لرعن تالوم أشهي لهم المعاصي” . 

وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس : أما من : بين أيديهم فمن قبل 
دنياهم» وأما من خلفهم فأمر آخرتهم» وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم» وآما عن شمائلهم 
فمن قبل سيئاتهم. 

وقال سعيد بن ابي عروبه» عن فتادة: أتاهم من بين آيديهم فاخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطآهم 
عنها» وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا بن آدم من 
r‏ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله" 

وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتبية والسدي وابن جریج»› إلا آنهم قالوا: من بني 
ایدیم الدنياء ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقه به» وعبد الله بن بكير ضعيف»› 
ذکر له ابن عدي مناکیر (میزان الاعتدال .)۲٣/۲‏ 

(۲) الظول: هو الحبل الذي يُشدٌ طرفه في وتدء والآخر في يد الفرس. قاله السندي في حاشية المسند. 

(۳) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥‏ ۳۱7 ح4( قال محققوه: إسناده قوي . 

)€( آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

E O E (0) 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة به. 

(۷) أخرج الطبري قول النخعي والسدي بإسنادين صحيحين وقول الحكم وابن جريج بإسنادين ضعيفين ويتقويان 
بما سبق . 


e‏ سا چا 10ء۱۷( 


uNOOODCOGIUCOCOOAGNANCOCODNOADONGOAOCLOOOOOOCDDOGODOGGOCODGAOUCDODCODOGOOCONAAGNOGODODOONOOCDOD O 


وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون› ومن خلفهم وعن ا 
حيث لا يبصرون"“. واختار ابن جرير: أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه 
والشر يحسنه لهم . ۰ 

وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: م ليهر يِن بي أيهم ومن حلفم 
وع ت وعن مايلو 4 ولم يقل من فوقهم› لآن ال ي © 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ول يد اهرهم سريت قال : موحدين. 

وقول إبليس هذا إنما هو ظنَ منه وتوهُم» وقد i‏ الواقع» کما قال تعالی: #ولتدٌ 
ی ی إل رقا ي ۇين 9@ را ڪا لم ميم بن سُتطن إل عَم من 
ومن ڀالاخرة ممن هو ينها نى سل شای ودیک لی کل ت شىء حفيظ ©6 [سباً] ولهذا ورد في الحديث 
الاستعاذة من قاط الشيطان على ااانه جهاته کلهاء کہا قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عمرو بن مجمُع» عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن 
مطعم يعني : نافع بن جبير› عن ابن عباس» وحدثنا عمر بن الخطاب يعني : السجستاني» حدثنا 
عبيد الله بن جعفر» حدثنا عبد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي آنيسة» عن يونس بن خباب» عن 
ابن جبير بن مطعم» عن ابن عباس» قال: کان رسول الله يو يدعو : «اللهم ا أسأالك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي»› الهم استر عوراتي وآمن اروعاتي» e‏ 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي› وأعوذ بك الهم أن أغتال مر من تحتي» . تفرد به 
البزار وحسنه. 

اا ا کی ا ا بن مک ا ای ای چریر بی ای 
سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يکن رسول الله َه يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني 
سالك العفو والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي› الهم استر عوراتي وامن روعاتي› الهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن آغتال من 
تحتي »۰ قال وكيع : من تحتي يعني MEE‏ ورواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به» وقال الحاكم: a‏ 


NEE SDE 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم بهء وحفص ضعيف كما في 
القريت: 

)۳( آخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

/۲ eT Ey أخرجه البزار بسنديه ومتنه وضعفه الحافظ‎ )٤( 
e 

)0( أخرجه الإمام اخجل بسنده ومتنه بدون دکر وکیع في قوله: ب يعني الخسف (EVAo e‏ 
وصححه محققوه 

0( سنن ات داود» الآدب» باب ما يقول إذا أصبح ( ح٤‏ 9۰۷)» وسنن ابن E‏ الدعاء» باب ما يدعو به 
الرجل )ح۲۸۷۱( وسنن النسائي الاستعادة» باب الاستعادذة من الخسف ۸/ ۲۸۲ والمستدرك ١/۱۷ه.‏ 


e‏ سى اچ (1۸ › ۱ ؟) 


OCCOOOGOGOOODNOO0OUAIOCLDDOO0OOOODNCLNGCCODOOOOAGCDODOOONNOCGEOOONNGAGOSNBDCODOOAGCCCOOOUOCOCIDODOOOAGOOOOOUUOSG 


+ وص او ا ٤‏ ر ر ‌ صر 

هط قل احرج نبا مذءوما مدحورا لمن بعك منم لمان جه نک مين © . 

کد تعالی اللعنة [عليه]"“ والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى» بقوله: «أَحْجَ ما 
مهما مَنَحُورًا قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذأآم غير مشدد العيب يقال: ذأمّه 
يذأمه ذأماً فهو مذؤوم» ويتركون الهمزة فيقول: ذمته أذيمه ذيماً وذاماًء والذام والذيم أبلغ في 
العيب من الذم» قال: والمدحور: المقصى”" هو المبعد المطرود. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم eb‏ 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق» عن التميمي عن ابن عباس: اخرج منها مذؤوما 
اورا وال ف 

(OJ 4 : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . 

وقال السدي : مقيتا مطرودا”» وقال قتادة: ا ق 

وقال مجاهد: فاو 

وقال الربيع ن | مذۇوما منفا والمدحور ال 

وقوله تعالی: #لس مَك متم لاملا جه يک اي4 كقوله: «قل اذهب فمن بعك ينهم فك 


Cf CE OS A A7 oA larle‏ . ي ا و ا ي و 
جهنم جراوك جرا مووا €9 واسكَفزد منِ أستطعت ينهم بصوتك ولب علهم بيك ورجلنت وشارهر 


ص 


و2 چ ر ص م م 
م ي 9 سے م > ر ا 2 ت رر ء۶ ر ٍ س ~~ 
في الأول والاولر وعذهم وما يودهم ليطن إلا رورا €9 إن عباوى ليس لت لبهم سلطن 
2ے سر یی سے ص 4 
وکف ريك وڪيلا 4 [الاسراء]. 


ھکط کیم اشک آت ویک اله کک ین حت نشا وا قر عزو الجر مكرتا ِن لوين 
ES O TORO PTA O E EO‏ 
ان نکیا لکن او کی یی ایی © وسا إن لکا لين اتيت ©4. 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم #4 ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة 
وأاحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك في و فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في 
المكر والوسوسة والخديعةء ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن وَل كذباً وافتراء 


(۱) كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به. 

(۵) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به عن السدي. 

)۷( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ا عمرو به عن قتادة بلفظ : «العيناً منفتًاً) . 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

( 00 اة 6 ا 


)۳ ›۲( سى اچ‎ e 
ا ہکا رکا ع زو ال إل أن کرت مک4 أي : ئلا تکونا ملین أو خالدين هاهناء ولو‎ 
أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: «قال باذم هَل ادك عل سجرة الد ملي لا‎ 
: أي‎ ]١۷١ کقوله: يبي ايه ڪڪ آن اا4 [النساء:‎ e : أي‎ [٠۲١ [طه:‎ € 
. أي: لئلا تميد بكم‎ ]٠١ لئلا تضلوا ولتق فى الأرضِ روت أن تيد يم4 [النحل:‎ 
)(1( ۰ م + ت‎ : 
وقراه‎ ٠ وکان ابن عباس ويحیی بن أبي كثير يقران: (إلا أن تكونا ملكين) بكسر اللام‎ 
Sy e الجمهور‎ 
: ذۇيب‎ e زهیر‎ 
اا ا لي ا و اللوي ا‎ 
ای حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله.‎ 
وقال قتادة في الآية: حلف باله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدكماء وكان‎ 
. بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله انخدعنا له“‎ 


سر ت ع ر سے 4 رص م ۴ سر ص ر ا ر ی سے 
AR‏ 2 بور اق الشجرة بدت فما سونهما وطفقا صقان علمًا من ورق نة ونادنهمًا 


مر ی کن رر 


م ا ال رصا ص ا وار ٤‏ سے 5 ر IS‏ رص ص 
e‏ ن لکا الج اھ کا ل الین لکا عن می 9 تالا ری کت اش إن ا 
e‏ ووحَمتا کنن يِن آلْحَسرين ©4 . 


قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء عن الحسن› غر ای ین کا سه » قال: کان ادم 
رجلا طوالاً كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس» فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة» بدت له 
عورته عند ذلك وکان لا يراهاء فانطلق هاريا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة» 
فقال لها: آرسليني . فقالت : إني غير مرسلتك› فناداه ربه يك : يا ادم مني تفر؟ قال یا رب 
إني ا وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق» عن الحسن» عن أبي بن كعب»› 

عن النبي بيه مرفوعاً"» والموقوف أصح إسناداً. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» قال : كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته 
الستالةء فلما آکلا منھا بدت لھما سوآتهماء وكان الذي واری عنهما من سوآتهما أظفارهماء 
#وطفقا ينصقان عليَممَا من وَرَقِ Trai‏ > ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض»› اوی د س 


)١(‏ ملكين بكسر اللام قراءة شاذة تفسيرية. 

(۲) كذا في (حم) و(عش) وفي الأصل: و(مح): وقاسمهما. 

(۳) استشهد به الطبري وعزاه محققوه إلى شرح أشعار الهذلیین ۱/ .۲٠١‏ 

)٤(‏ اآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عروبة به» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبِي. ) 

(0) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن به» وسنده كسابقه» وفيه أيضاً أبو بكر الهذلي وهو 
متروك كما في التقريب . 


سى اا (۲۲ ۰ ۳) 


OOQGCGCODONQCOCDCOOCDOOGGAUOCUOODADOUODOCCOCOOGDNCUOCEONOGOCODODNOONOIDOCOOOODNOCODONOONODANDGADOOOADEO 


في الجنة» فعلقت برآسه شجرة من الجنة» فناداه الله يا آدم أمني تفرٌ؟ قال: لا ولكني استحييتك 
يا رب» قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك» قال: 
تل ا رب ولکن وعزتك ما ست اا اعا ا ت کا قال : وهو قول الله ك : 
3% ل ن اورت @ قال : : فبعزتي ا إلى ل ا 
e‏ فعلم صلنعةه ا وأمر ا فحرث فارع TT‏ ا ا 
E E PA E‏ 
#وطفقًا صقا CEN ral hy‏ ا a oT Pb‏ 
بان عام ور الخ قال كه ال 

وقال وهب بن منبه في قوله: ليع عنما لاسما [الأعراف : ۲۷]» قال: كان لباس آدم وحواء 
نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
ا رواأه ابن جریر بسند صحیح إليه 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال ادم آي رب آرآيت إن تبت واستغفرت› 
قال: إذاً أدخلك الجنةء وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذي 
ال 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم»ء حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن 
الحسين› عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس› قال: لما اكل ادم من 
الشجرة› قيل له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال : حواء ا قال : فإني قد 
أعقبتها أن ل تحمل إلا کرها ولا تضع إلا کرهاًء قال : ت ذلك حواء» فقيل لها : 
الرنة عليك وعلى ولدك" . 

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: ربا ظلمتا شع ون ار عفر ا ورحمتا لتكونن من 
الْحَّسرنَ4 : هي الکلفات التي تلقاها آدم من a‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب 
ص۲٦۱).‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۳) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري بسند صححه الحافظ ابن كثير عن وهب. وهو معروف برواية اللإسرائيليات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ومتنه» وسنده صحیح. 

)1( آي صاحت من الحزن. 

(۷) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأضعف الحسين وهو ابن داود. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك»› ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
الحسن البصري وقتادة» وبسند جيد عن الربيع بن انس نحوه. 


) › ۲5 سا‎ e 


BuDD000OGDNDOOOUNODODNDOOODODDOOODDOLOLOOODODODDOOODDDUDOODOODOOOOIDOONOOONDOODDUDOOO 


ص > مە ور ولق e‏ 2 ر و ر ی 
ھک قل ایوا بمضک ليع عدو ول فى الأرض مستفر ومتلع ا جين @ قال فا يون 


وفيها تمونون ومنْبًا رجو 4 . 


قيل : المراد [بالخطاب باهبطوا]“ آدم وحواء وإبليس والحية» ومنهم من لم يذكر الحيةء والله 
أعلم» والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في سورة طه قال: اهُرِطا ۰ 
ا الآية [ط: .]1١۳‏ وحواء تبع لآدم» والحية إن كان ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس» و 
ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى و 
EE N EER‏ 
دنياهم› لذكزها الله تعالى في کاب رسوله . 
وقوله: لوک ف ال٠‏ مسر مسنم ل j‏ قر وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» قد 
جرى بها القلم وأحصاها القدذروسطرت في الكاتَ الأول. 

وقال ابن عباس : e‏ الور وغه فال وس E E‏ 
رواهما ابن ابي حاتم. ‏ 

n‏ قال فيا يود وبا تموونَ متا OE:‏ کقوله RP E‏ نا خلفتکم وفيا 

A‏ @) [طه] یخبر تعالی» أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة 

الدنيا 5 ا وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة» الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين ويجازي کلا بعمله . 


5 رر ر ر کے یر سے ص و ر چ اص 
AR‏ و ادم َد انزلا کک لباسًا ری E rt‏ ورهشا ولاس القوى ذلك خير ذللك من ١بت‏ 


الہ ملم بدگرةَ @4. 


يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش» فاللباس ستر العورات وهي 

ا ولا وال اا يتجمل به ظاهراًء او ن الضروربات وال من اللات 
کک 

وقال ن 8 طلحة عن ابن ا ر البخاري عله : : الرياش الال وهکذا قال 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) و(عش) وفي الأصل: «بخطاب اة 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) کذا في (مح) وتفسیر ابن ابي حاتم» وفي الأصل: و(عش) و(حم): (اوجه). ' 

© کوچ این آی حا من ری حم امل فن عن ابن ¿ باس › Si E LES‏ 
التقريت: ) ) 

)٥(‏ ذکره الطبري بلفظه. 


)1( خر جه البخاري فاا الصحيح › التففيرة »> سورة الأعراف» ووصله الطبري وار ا حاتم من طریق ابن 
أبي طلحة به» وسنده انتا : 


° اۋاچ 7 ) 


UOuSINONCGUCUOIDUUUCOCOUUODILUUUCUGOOUGONUUOOCGGOIODOUTOCUONTCOOUGOODLGHDOOONOTNDOOOGCNIUOCOO0OOCONOUUUUOCBODG 


مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك ‏ وغير واحد. 

وفال العرقي» عن ابن غاس الريش اللاي والمش وال . 

العا ج ا ا 

وقال ا أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أصبع › عن أبي العلاء الشامي» قال: لبس 
اتو Î‏ ندا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وآتجمل به 
في حياتي › ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ی : من اة وبا وا 
فقال حین يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي وأتجمل به Es‏ ثم 
عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا i‏ 
ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد الجهني» وقد وثقه 
يحيى بن معين وغيره» وشيخه آبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد» والله عل . 

وقال الإمام أحمد أيضا ٠‏ دتا محم ين فيد حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبي مطر» 
آنه رآئ علا ا ات غلاما جدثاء فاشترئ مئه فيضا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل. به في الناس واواري به 
عورتي . فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي ية؟ قال: هذا شيء سمعته من 
رسول الله يه يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس 
وأواري به عورتي». 

وقوله تعالی : اولاش افر ذلك ع4 قرا بعضهم ولباسٌ التقوى بالنصب» وقراً الأخرون 
بالرفع على الابتداء» و#دلك ج ر 

واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» رواه ابن 
ا E‏ 

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ا وقال العوفي عن 


)١(‏ قول مجاهد والسدي أخرجهما الطبري بإسنادين ثابتين» وقول عروة والضحاك أخرجهما الطبري بسندين 
ضعيفين ويشهد لهما ما تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى ويشهد له ما سبق لأن اللباس من المال. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹٦/١‏ ح٠٠)»‏ وضعفه محققوه لجهالة أبي العلاء الشامي . 

)0( سنن الترمذي› الدعوات› باب ٩۸‏ (ح (۳٥٦۰‏ وقال الترمذي : غريب» وسنن ابن ماحه»› اللباس»› باب ما 
يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداأ (ح۷١٠٠)»‏ وفي سنديهما أبو العلاء الشامي فالحكم كسابقه. 

(٦)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (ألسشند 0۸/۲ (1oo‏ وضعفه محققوه يسبب ضعف المختار» وجهاله 

(۷) کلتاهما قراءتان متواترتان. 

)4( قول السدي أخر جه الطبري بسند حسن من طرنق اسباط عنه» وقول قتادة أ خر جه الطبري بسند صحيح من = 


)۲( سرا چۈ‎ e 


ابن غاس الا الصا GT E OT‏ 

في الوجه. 

وعن عروة ر واا لباس التقوى خشية ال۵ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس 
التقوى “ء وكلها متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى 
حدثنا إسحاق بن الحجاج» حاتي إسحاق بن إسماعيل؛ عن سليمان بن أرقم» عن الحسن› 
قال: ريت عثمان بن عفان و طبه على منبر رسول الله ية عليه قميص فوهي محلول الزرء 
وف اول اللا و را ال ل ن يا أيها الناس ات تقوا الله في هذه 
السرائر» فإني سمعت رسول الله بي يقول: «والذي نفس محمد بيده ما سر أحد سريرة إلا 
آلبسه الله رداءها علانية» إن خيراً فخير وإن شراً فشر» ثم قرا هذه الآية: #ورنًا وباس ألقوى درك 
E‏ ي أو قال: السمت الحسن"» هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن 
أرقم» وفيه ضعف . 

وقد روى الأئمة الشافعي ا والبخاري في کتاب الدب من طرق صحيحة عن الحسن 
البصري»› e‏ المؤمنين e‏ ا وذبح الحمام يوم الجمعة 
على المنبر 

وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه 
الخ جت قال حدثنا [محمود بن محمد المروزي» حدثنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى» عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن سلمة بن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلي قال: 
OD E‏ فخیر وان شر ET‏ 


a N 5‏ 
المسيب عنه بلفظ : الإسلام. 

)۱( ا ای ا اا ق انه 

(۳) ما بين معقوفتين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق زياد بن عرو عن ابن غباس» ويشهد له قول عكرمة المتقدم» لأن زياد بن عمر 
مجهول (لسان الميزان .)٤۹٦/۲‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسند فيه إبهام الراوي عن عروة ويشهد له قول السدي وقتادة. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به (المسند ٠٤۳/۲‏ ح١١٥)‏ وضعفه محققوه 
بښبب مارك لاه صوق يسوی ونلیی: وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه فإن آبا زرعة نف سماعه 
وأما ابن المديني يؤيد سماعه (العلل لابن ا ا »)٥‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرة 
(ح۱۳۰۱) الألباني في ضعيف الأدب المفرد. وأما الشاهد التالي فلم يصح أيضاً بل هو ضعيف 

جداً كما يلي . | 

(۸) ما بین معقوفین لا يوجد في النسخ» وقد استدرك من ا الكيير للطبراني 1۷1/۲ وهذه الرواية ذكرها 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح آية ۲۹ وجاءت اا بعد رواية عثمان بن عفان» وفي سنده = 


)۰ ›1۷( سراچ‎ e 


هط یی ادم لا یم لطن کا اخ ابوتكم من الج بغ عتا لاسا لريهمًا 
لته ر ردا O SS‏ إا جملا أَلمَيَِينَ ولا لِلَذيَ لا ومون ( 49 . | 


3 تعالی بني آدم من ال وقبيله» مبنياً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم ي في سعيه 
في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته بعد ما 


کانت مستورة عله » وما هذا إلا عن عداوة آكيدة»› کقوله تعالی : أفتخدوتة ودریته اول 


سے رگ 


مِن دون وهم کہ عدو بس لاظلمين بدلا [الكهف: ٠‏ 


#ولدا قعأوا فة قالوا وجدتا لہا مامتا ا کک ماده م بالفحكاه أتقولون 
ص ص ڪل i‏ 


کک کک 0 وار 2 ي لق سط قو ك ادعو ک۶ ص 


۴ ڪل ا سے سے ت 


3 ا کو @4. 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا آمهاتنا فتضع 
المرأة على فرجها النسعة“ أو الشىء وتقول: 

اليوميبدوبعضه أوكله ا ا 

فانزل الله : ایا موا قت الوا وجد علا اجامنا وال اسا با الي . 

قلت : كانت العرب ما عدا O NY‏ تاولون في ذلك 
نهم ل يطوفون في تیاب عصوا الله فيها› وکانت فریش وهم ال يطوفون في تيابهم› ومن 
أعاره حمسي ثوبا طاف فیه» ومن معه ثوب جدید طاف فیه» ثم یلقیه فلا یتملکه أحد» ومن لم 
خد ا ددا ولا ا أحمسي ثوا ۶ رانا وریما کانت امراًة فتطوف عريانة فتجعل 
غل اور جها شا لستره: E‏ فتقول : 

وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه 
آباءهم» ویعتقدوںن آن فعل آبائهم مستند إلى e‏ وشرع› فأنکر الله تعالى عليهم ذلك›» 
فقال: #ولدا فعلوا فة قالوا وجدتا علهاً ءاباءنا و ام (e‏ فقال تعالى ردا عليهم: فل أي : 
يا محمد لمن ادعى ذلك ا ا الحا 4 ا هذا الذي تضعونه فاحشة منكرة والله 
لا يأمر بمثل ذلك #انقولون عل آله ما ا تَعَكَمُوى# أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا 
تعلمون ص حه . 


= العرزمي قال عنه الحافظ ابن كثير في سورة الفتح : متروك.اه. وفي سنده أيضاً حامد بن آدم: كذاب كذا 
قال الهيثمي (مجمع الزوائد .)۲۲٠١/۱۰‏ 

)١(‏ النسعة قطعة من الجلد مضفورة عريضة تجعل على صدر البعير. 

(۲) تسب هذا القول إلى امرأة اسمها: ضباعة بنت عامر بن صعصعة كما في الروض الأنف (۲/ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد» وسنده حسن لكنه مرسل ومخالف لما في الصحيح فإن هذه 
القصة سبب نزول الآية ۳١‏ من سورة الأعراف وليس هذه الآية كما سيآتي . 

)¢3 الحمس : جمع آحمس هم قریش › لتشددهم في دينهم . 


° ا 1 ۰ 


LOOUUODOOCO0ODDOONOOOLBODODOOICOOTUOUUUUUULODOUUOOICGOLUOUULOUODUDOIDUOONCOCODDOOAOOOOBHOONOOSGON 


و تعالى: لفل أ َي َسيل أي: بالعدل والاستقامة #وأقيموا كم عند 
مسچار وادعوه لصت ل ال أي : أمركم بالاستقامة ق عبادته في محالها وهي متابعة | 


المرسلين المؤيدين بالمعجزات› فیما أخبروا به عن الله وما جاۇوا به من ا وبا لإخلاص له 


في عبادته» فانه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هين الركنين» ر موافقاً للشريعة 
وأن يكون خالصا من الشرك. ) ) 

ول تعالی: کا بداکہ رة @ ریئا تع ریا حن ا الك اختلف في معنی ٠‏ 
قوله: ¥ کنا باک ون فقال ابن آي نج عن مجاهد: باک وو یحییکم بعد 
e‏ ) . 

وقال ا ال ا بداک في الد كذلك تعودون یوم 0 e‏ 

وقال قتادة: کنا ہدام وو 4 قال : بدأ فخلقھم ولم یکونوا شیئاً ثم ذھبوا ثم و 

وقال عبد الرحمن بن زيد ! بن أسلم: کما بدأکم ولا كذلك یعیدکم آخراً» واختار هذا القول 
ابو جعفر بن جریر» وأیدہ بما رواه من حدیث سفیان الثوري e‏ کلاهما عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله ل بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا اون لی یوو دا 
إنا كنا فاعلين» وهذا الحديث مخرج في المسحيحن ls‏ شعبة ٠‏ وفي 5 البخاري 
أيضاً من حديث الثوري به. ا 9 

[وقال ورقاء بن لياس ابو پزیاد؛ عن مجاهد باک ر قال: يمت السام سلا 
والکافر کافرا“ | 

وقال أبو 0 کا £6 ر روا ل ن 3 

ال ا ر او و ۽ وف روایة کیا کت 
عليه تکونون. 

وقال محمد بن كعب القرظي : EE‏ وکا بتاک 4 من ابتدا اله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأً خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدئ خلقه عليه وإن عمل باعمال آهل الشقاء» كما أن السحرة عملوا 


)1( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)۲( أخرجه الطبري من طريق عوف الأعرابي عن الحسنء وفي سنده وک بن سفیان فيه مقال» ویشهد له سابقه 
ولاحقه. 

)۳( خر جه عبد الرزاق عن معمر عن قثادة . وسنده صحیح . 

(6) صحيح البخاري» التفسير» باب «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. . .» (ح١۲٦٤)‏ وصحيح مسلم» الجنة 
ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (ح۰٦۲۸).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق وقاء به» وفي سنده وقاء لين الحديث 

(7) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن نس عن أبي العالية. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عن سعيد. 


ير سو ا چاو TA)‏ *( 


O0OODODOOONOONOOBCOOONOOCOOGAOOOODNECOAOOGOOOONEORBCBOOODCDODHAOADUOLODOOGOODOONODNDDODOOOGLCOOODONOCONOOG 


بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما بتدؤو غل 

وقال السدي: گا بذاک وو @ رتا خی ونا ی عَم لسکا یقول: کا باک 
تعودذوك» كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 
أمهاتک". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: # كنا بدأكم ودود 3© يتا هدَى ریا ن 
عم ٠‏ آل صله قال: إن الله تعالى بدا خلق ابن آدم وا واا که فال ام الى ا 
EE E‏ [التغابن: ۲] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمناً وكافرا". 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة مل ال . 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعدء حدثنا أبو [غسان)» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله م : «إن ا ف الناس بعمل آهل الجنة وإنه 
من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال 
بالخواتيم» هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة 


GG 


م 


قزمان يوم أحد 

وقال ابن جرير: حدثني ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن النبي ية أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه“ وهذا الحديث 
رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش به» ولفظه: «يبعث كل عبد على ما مات 
وغ ا فان مل قل ربدت ان مرد قلت 2 ولاك الجمع بين هذا 
القول إن كان هو المراد من الآية» وبين قوله تعالی : «قَاقَرٌ وھک ر ا فطرت الله اى 
فطر الاس عا [الروم: ]۳١‏ وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ولب : أن رسول الله كيا 
قال: «كل مولود يولد على الفطرةء ا ودا وران less‏ 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ميل يقول الله تعالى : «إني خلقت 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسي بن عبيدة عن محمد بن كعب بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

€3 صحیح البخاري»› الخلق› باب د الملائكة. . . ( ح۹۸ ۳۸). 

)٥(‏ في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(مح) و(حم) والتخريج. 

(0) آخرجه البخاري من طريق أبي غسان به (الصحيح» القدر» باب العمل بالخواتيم ح۷٠٦٦).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

٠‏ ) صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (ح۲۸۷۸) وسنن ابن 
ماجه» الزهد» باب النية (ح١١١٤).‏ 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 


IE 3‏ 
عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث'» ووجه الجمع على هذا أنه 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحالء وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته 
وتو حیده والعلم ائه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميثاق بذلك و في وفطرهم› 
ومع هذا قر آن منھم شقباً ومنھم سعیداً م ری نکر نک ڪا ر د وم4 [التغابں: ۲[ 
وفي الحديث: «کل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» وقدر الله نافذ في بریته» فإنه 
هو وای دد هکی ©4 [الاعلی] ول لی اعطن کل سء علقم م هئ [طه: .]٠١‏ 

وفي الصحيحين : «فاما من کان منکم من آهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» ا 
کان من آهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»”" ولهذا قال #ویقًا هى وفريمًا حیّ 
عتمم آل4 ثم علل ذلك فقال : نهد ادوا الطب او ص من دوَنِ آل 4 الأية. 

قال ابن جریر : وهذا من أبين الدلالة على خطاً من زعم أن الله لا يعذب أحدأً على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجھها فیرکبها عناداً منه لربه فیها› 
لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدِ» > وفريتق الهدى 
فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية'“ . 


هھ ٭ بی ١ادم‏ دوا زیتتگ عند کل مسج وڪاو وار روا ولا رهوا إِلَمٌ لا حب امرف @4. 


NC ER OANA OTC PET 
ملم والنساقى واب خرير» واللفظ اله من خديث شعية» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين؛‎ 
ر وو ت غ لاو ا الخال‎ e 
لارو اا اللا وكات المر اون‎ 

E N ETE E EY, لمو رنف ارك‎ 

فال اال تخالی دو ریک صت کی ي 

وقال العوفي» عن ابن ى لخدو زیت عند كل مسجر4 الآيةء قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة› والزينة اللباس وهو: السو اة وها شوئ لك من 
یا الت والمتاع» فامروا أن يأخذوا زينتهم عند کل ا وهكذا قال مجاهد وعطاء 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك» عن الزهري وغير واحد من 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹.. 

)۲( 58 تخریجه وصحته في تفسیر سوره المائدة آي 1 في إخها: 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ب ابي طالب وه (الصحيح» التفسير» باب نيسرم سى ®4 [الليل] 
8 وباب وام م من مل سی @4 (ح۷٤۹٤)‏ والباب الذي يليه (ح (6۹٤۸‏ رصحی مسلم 

)٤(‏ ذکره الغ 

)٥(‏ صحیح مسلم» التقسير»ء بات في قوله تعالی : دوا زیت عند ك مسجد ( ح۲۰۲۸( وسٽن النسائي› 
الحج» باب خدوا زیی عند کل مشچ ح٥‏ / ۲۳۲۳. ) 

(1) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه من أقوال. 


+ NIE 


أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عُراة. 

وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن نس 
مرفوعأًء أنها نزلت في الصلاة في النعال . ولكن في صحته نظرء والله أعلم» ولهذه الآية وما 
ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاةء ولا سيما دم ويوم العيد» 
والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك . 

ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام ا حدثنا علي بن عاصمء حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال رسول الله كيا: «البسوا 

من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الائ eT‏ 
البصز وينبت الشعرا”" هذا حديث جيد الإسنادء رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وللإمام أحمد أيضاً وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله اة : 
«عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكقنوا فيها موتاكب» . 

وز الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اشتری رداء 
بألف وکان يصلي فيه 

وقوله تعالى : #وڪلو كوا وأغروا» الآية» قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية 
ورڪو وانروا ولا شرا . E‏ 

وقال البخاري: قال ابن عباس : شت والبس ما شئت ما أخطاتك خصلتان سرف 
و 


وقال ابن جرير: حداثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن ابن 
طاوس؛ عن آبيه» عو ان عباس قال : أحل ارله الأكل ا E‏ 


)١(‏ قول مجاهد والزهري وإبراهیم ای ا ا ا 

() أخرجه العقيلي من طريق e‏ أحمد أن عباد بن جويرية كذاب 
(الضعفاء الكبير ۳/۳١٠)ء‏ وترجم له الحافظ ابن حجر ونقل أقوال النقاد في كذبه وضعفه ثم ذكره الحديث 
وقال: رن عليه ولا یعرف إلا به (لسان المیزان ۲۲۹/۳). 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹٤/٤‏ ح۲۲۱۹( وصححه محققه . 

)٤(‏ سنن أبى داود» الطب» باب في الأمر بالکحل (ح۳۸۷۸)» وسنن الترمذي» الجنائز» باب ما يستحب من 
الأكفان (ح٤44)ء‏ وسنن ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (ح١١٤٠).‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١ /١‏ وأخرجه الترمذي (السنن» الأدب» باب ما جاء في لبس 
البياض (TAI)‏ وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي› المستدرك /٤(‏ ١۱۸)ء‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 10/۳( . 

)١(‏ المعجم الكبير (ح۸٤١۱)ء‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)۱۳۸/١‏ وصححه 
الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه البخاري معلقاً» ووصله الحافظ ابن حجر فأخرجه من طريق اا ا و 
عن طاوس عن ابن عباس (تغليق التعليق »)٥٤ /٠‏ وسنده صحیح . 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 


° ا ^ 


إسناده صحيح» وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز» حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده» أن رسول الله بي قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا 
سرف» فإن الله يحب آن یری نعمته على ف 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 
e‏ رقال الإمام ا ا و الکتني» حلا یحی بن 
جابر [الطائي 1 ٠‏ سمعت المقدام بن معد يكرب الکندي› قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
ملا ابن آدم غ 2 من بطنه حسب ابن آدم آکلات يقمن صلبه فإِن کان فاعلاً لا محالة» فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». ورواه النساتي والترمذي من طرق عن یحیی بن جابر به 
وقال الترمذي : حسن وفي نسخة حسن صحيح” . ا 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: دا ay‏ ا 
و ی ای کن e‏ هو انس بو لكف ال قل 
رسول الله كلا : «إن من السرف أن تأكل كل E‏ . ورواه الدارقطني في الأفرادء 
وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية. 

وقال السدى: كان الذين يظوفون بالبيت عراة اة يحرمون عليهم الروك با اقا موا في الموسم: 
فقال الله تعالى لهم : % ڪلوا وشرو الاية» يقول : لا تسرفوا ق 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ویشربوا مما رزقهم ا 

وقال فك الرخمن ن ريك بن أسلم: وولا د شرا یقول. ولا تأكلوا حراماً ذلك الإسزاف 

وقال عطاء الخراساني : عن ابن عباس قوله: وو ڪلوا واشريواً ولا شرا ا م لا حب امرف 
في الطعام والشراب 0P‏ 


ورواه النسائي واب بن ماجه من حديث قتادة عن 


e 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند e‏ 

)۲( ن النسائي› الزكاة» باب الاختيال في الصدقة 74/0 وسنن ابن ماجه» اللباس»› e‏ ما 
شئت. . . (ح٥۳۹۰).‏ 

(۳) كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند» وصحفت في الأصل ا «الطاري». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أخمد تفده رمه (الند ٤‏ .,) وأخرجه الحاكم فة زوا الذهبي (المستدرك 
n‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح »)۲٤۸/١۳‏ وصححه الترمذي كما يلي : 

() سنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (ح٠۲۳۸)ء‏ وسنن النسائي (ح۷1۸٦).‏ 

(٦)‏ كذا في التسخء وفي مسند أبي يعلى : امون مه سد 

(۷) آخرجه آبو یعلی عن سوید بن سعید به (المسند ۱٥٤/٥‏ ح٥٦۲۷)»‏ وهو حديث موضوع ذكره ابن الجوزي 

فی (الموضوعات .»)١/۳‏ والسیوطی فى اللآلئ المصنوعة .)۲٠۹/۲‏ 

(A)‏ الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريتق أسباط عن السدي. 

)١ ۰)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق عبد العزيز عن آبي سعد عن مجاه وعبد العزيز هو ابن بان بن ۰ 
محمد الأموي متروك وكذبه ابن معين (لتقريب ص٦٥٠").‏ 

(۱۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الخراساني به وسنده ضعيف لأن الخراساني 0 يسمع ابن عباس‎ )٠5( 


ساچ (۲› ۳ ) 


RHEFRRFEEFRRRRERRRRERFREFERERRRRRRRFEEERRRARERRREEEREEERF FERE ERE: 
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وقال ابن جرير: وقوله: إِنَمْ لا ييب سرف يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المتعدين 


حده في حلال او حرام الوا ا بإحلال الحرام ۳ بتحريم الحلالء ولکنه يحب أن 
يحلل ما أحلٌ ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر 0 


ادو لبت مت لزق فل جى لين ءاسا في الحو 
اش حال بم اليم كتوق نيل آلب يتور بت @4. 

يقول تعالى ردا على من حرم شيئاً من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير 
شرع من الله : $ يا محمد لهؤلاء المشركين» الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم الفاسدة 
وابتداعهم من حرم رة ا أل أ ليادو# الآية» أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في 
الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة» ولا يشركهم 
فيها أحد من الكفارء فإن الجتة مُحرّمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي» حدثنا يحيى 
الحماني» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن ابي المغيرة» عن سعيل پن جبيرء عن ابن عباس 
قال: كانت قریش يطوفون البيت عراة يصفرون ويصفقون» فأنزل الله قل من حرم رة َه 


آل اج یاو 4 فأمروا بالثیاب“ 


م ر 


SEF فل % حرم ری آل حش ا طهر ا وار 4 آلا والبغی بغار الح‎ HA 


ازل ہو ساطا وآن تقولا عل لر مود ©4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «لا أحد أغير من اله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله" أخرجاه فى الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
شقيق» عن أبي ٠“ e a es‏ وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش» ما 
ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام . 

E‏ ووا والبنى َير أَلْحَيّ 4 قال السدي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس 

وال 
وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه"» وحاصل ما فسر به 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبير ٠١/١١۲‏ ح٤١۳١١)»‏ وسنده ضعيف قال الهيشثمي: فيه يحيى 
الحماني وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۲۳/۷)ء وفي سنده أيضاً يعقوب القمي صدوق يهم. (التقريب 
ص۸٩٦).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۸۱/۱١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» النكاح» باب الغيرة (ح٠۲۲٥)ء»‏ وصحيح مسلم» التوبة» باب غيرة الله تعالی (ح۰٣۲۷).‏ 

.٠١١ الاية:‎ )٥( 


(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف جدأً من طريق عبد العزيز عن أبي سعد عن مجاهد» وعبد العزيز هو ابن أبان = 


)۳۷ › ٤( سى اچوا‎ e 


الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبغي هو التعدي إلى الناس فحرم الله هذا وهذا. 
وقوله تعالی: ٭وآن شرا باو ما کر رل پو سلطتا) آي : تجعلوا له شركاء في عبادته #وأن 
قروا ع ای تا ا الافتراء e‏ آن له o Se‏ 


[T1 کے‎ 0 


ر راس ي م مرو ۶ ص سے سے E8‏ 8 
ھا ویک ام بل بلا جاه ا لا ازو َة و نرت © ب 


ِ جل م 


ج ر ف ر ‌ 


مو ل سے 


پا 0 e‏ ى فمن اتم ا eT‏ علرم ولا ھ هم عزون ل 
E a‏ عا اولك ا lS‏ و فا خللدون © . 


يقول تعالی : ريڪل ام4 أي: قرن وجيل ايل ذا جاه اَم أي: ميقاتهم المقدر لهم للا 
ارود سا ولا قيثوت ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آیاته 
وحذرء فقال: لمن الى ابح أي: ترك المحرمات وفعل الطاعات #فل حَوْفٌ عَلَْهمْ لا 
هم رود © وال کدوا ايتا وأشتكبرا عن ) أي : كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل 
بها « اولك أَصْبُ لار هم فبا حَلدوكً أي: ماكثون فيها مكثاً مخلداً. 


واس 


2 0 4 ص ض ت 
حص کت الہ یکن ' او گب بات اول “ تی الک ع ل 


. ت م سے سے 


رم و ص 2رر 2 00 


را بتوفو نېم قالوا أن ن مر ور | ا e‏ أف ‌ ا 


کاو كرت 4€ . 


\ 


يقول: لفن أظااٌ يكن افر عَلّ ا ذبا أو كرب اي4 أي: لا أحد أظلم ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب باياته المنرلة «أوْلجك باهم تيم يِن ألكتب اختلف المفسرون في 
معناأه : 

فقال العوفي» عن ابن عباس: اا و ا 

0 

وقال علي پن بي طلست عن ابن عباس يقول : اا ا ا 
ومن عمل شرا جزي به 
وقال مجاهد: ما وغدوا به ر و وکذا قال قتادة وال وغير واحد. 


واختاره ابن جرير . 


)١( ٠‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

age a Ea (۳( 

- قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 9 ای عروبة عن قتادة» وقول الضحاك اش الطبري‎ )٤( 


س چاو (۸› ۰ 


وقال محمد بن كعب القرظي : اوليك يتاه تيم ِن لكب قال: عمله ورزقه 
وعمره ٠"‏ وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسله” وهذا القول قوي في 
المعنى» والسياق يدل عليه وهو قوله: #حى لذا جات ب سلا ووت 4 ونظیر ا هذه 
الآية كما في قوله تعالى: فل إت الین مروت عل اله الكذب لا بيحرت ن 
لديا نر ل جم نيمهم الاب الريك با پا ڪا OES‏ [یونس] ا 

ومن کقر فلا نلک کف إلتا مرجعهم فا AE‏ له 1 دَاتِ امن 9 
فيلا م ا لک عدا مَيظ ©4 زف وف اح إا جاتهم رشا بتو Hé‏ ن 
4 َدَعَوَ يِن دوب اله € يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت ا تفزعهم عند 
الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون اله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا: لصَلواً عَنَّا» أي : 
ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم #وشيدوا ع ش4 أي : أقرّوا واعترفوا على أنفسهم 
فانم کاو کفرن4 . 


ر عه 


حي ڌا آڌدارڪوٰا ف . قالت أخرد 


ے ر 1 
ضعف ولل 


برو ©4“ 
“+¢ . 


قول تغالی مرا عا وله لیو ا به» المفترين عليه ا باياته #ادخلوأً ف 
ر4 آي: من أمثالکم وعلى صفاتکم قد خلت من َيڪم) أي: من الأمم السالفة الكافرة 
ين أَلْجِيٍ آلإ نى تار يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم» ويحتمل أن يكون في أمم أي 
مع أمم. 

ا ملت أعة لمت أنْتها) كما قال الخليل ## نر بوم اة بكر متفْڪم 

عض ويلع بعَضْڪم E‏ الآية [العنكبوت: »]۲١‏ وقوله تعالى: 5 ا تما ليبن انوع ص 
الرے ينوا تادا السات رتقن ت ب لأب @ ل لی اا ك 
متم کنا تبروا ینا کلک یوم اله امهم سرت علوم َا شم بكرم يى لار ©4 

وقوله: «#حي ˆ إا أذَارَّڪَُوأ فيا يبعا أي: اجتمعوا فيها كلهم #قالت ا اوہ 4 1 
أخراهم ل وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» لأنهم ا من آتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون: 


عن 


= بسند ضعیف من طریق عبید بن سلیمان عنه» ویشهد له ما سبق . | 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخرء وهو حميد الخراط» عن محمد بن كعب القرظي . 

() قول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنهء E‏ أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه.. 


)١ › £°( سا‎ e 
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لربتا تولا أصاوتا اتوم عَدابا ًا من لأر أي : أاضعف عليهم العقوبة كما الغا : 4 


0 
K6 


قب وجوش و ف لار ا کت که و @ الوا رسا إا اطعا سادا وکر 


رچ و 


فأضلوتا ألسَبِيلا €9 ربا ءَاتمَ ضعْفَنِ ت ے الیکا u AF‏ @ ) [الأحزاب]. 

وقوله: قال لكل ْف أي: قد فعلنا ذلك گلا تخس کا قال قال ارت 
کقروا وصڪدوا ڪن سيل آله رتهم عدبا هوف ألْعَدَاب با اا يقيدوت 46 [النحل] وقوله: 
اتام وتا ٤‏ ت تتام [العنبكوت: 1۳[ وقوله: # لحملا أوَذارهم كاملة دوم القََمَةَ 

من زار لیے اتهم بغر عار ل 0 زروت 4 [النحل]. 

E‏ االله لار هر4 آي: قال المتبوعون للأتباع ت کت لک عا ن فصل قال 
السدي: فقد ضلا : كما ضللنا. #فذوفرا العذاب يما تر سبو وهذه الحال كما أخبر الله 
تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تحال مولو ری إِذ الكلدلشرة ویک م کرم ن 
بَعَصْهَمَّ لل بع اقول يفول الت استضيف ليبن اترا تنم ا کا مميت قال انين 
ے وه 2 موو و رو م ا 
آستکرواً للذين استضعفوا اض مک دیک عن ای بعد لذ ES‏ کتر مین 9 وَل ازير أاستضعفوا 
لزي N‏ بخ ل والتهار ل أن کف بال ر ادا ا IO ECE‏ 


إل ا کا يمل 4€ [سا]. 


م 


لحمل فى 


اَي 2 


قوله: للا مَتح هم أرب اساد قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاءء قاله 
مجاهد وسعيد بن جبير: ورواه العوفي وعلي بن بي طلحة عن ابن عباس› وكذا روا التورف 
عن ليثء عن عطاء» عن اڀن عباس ٠.‏ . 

وقيل: المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه الضحاك عن ابن عباس» وقاله السدي 
وفرواخد وناو ها قا ای خر ا انو کر ااا ایو نک چن فا عر 
الأعمش» عن المنهال هو ابن عمرو» عن زاذانء عن البراء أن رسول الله ئة ذكر قبض روح 
الفاجر» وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما 
هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يُدعى بها في الدنياء حتی يتتهوا بها إلى 
السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له» ثم قرا رسول الله ية : للا قح هب أبوب السملو ولا يدحلون 


ھت س 


الجنة َّ حق یلج آَل فى Ee‏ هكذا روأه وهو قطعة من حدیث u‏ رواه ات داود 


(۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرج بعضها ابن أبي حاتم أشا: 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس اخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس» وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ثابت كما يلي‎ )٤( 


(Not .( ۋاچ‎ ٠ 


والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به 

وقد رواه الإمام احخد طا قال جا ووا ا ق 0 
عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله َيه في جنازة رجل من 
الاتفار انعا إلى القر ولا لحد فجن رول اف اة وجلا خولة كان عل رووستا الط 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو 

ثة» ثم قال -: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الاخرة» نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان - قال - فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يآخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟» فيقولون: فلان بن 
فلان a‏ أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا» فيستفتحون 
له» فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة» فبقول الله کل اکنا .کات عبدي في عليين وأعيدوه الے:الا رض فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى». 

قال: فتعاد روحه فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله» فیقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله مء فيقولان له: وما عملك؟ فیقول قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت» فینادي مناد 
من السماء أن دق عبدى: قافر شوه هن الجة والسوه من اة وافتحوا له ابا إلى الجنة فاته 
من روحها وطيبها» ويفسح له في قبره مد البصر - قال -: ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى 
أرجع ال هلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسوح”" فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيها POA E‏ إلى سخط من الله وغضب› 
قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع CEL‏ فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 


)۱( سنن أبي داود» السنة» باب في المنال في الق (ح (٤۷0‏ وسنن النسائي Aff‏ وسنن ابن ماجه 
ل وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك »)٤١ - ۳۷/١‏ وصححه کک (شعب 
اللإيمان e‏ و صنف فضيلة د. e‏ القريوتي رسالة في صحة حديث البراء بن عازب ونقل 

)۲( ‌ ا مسج ا من ا )۳( o‏ حديدة شوک بها ا الل 


)£ ۱ › £ ( سا‎ e 


على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى 
السماأء الدنيا . فيستفتح فلا يفتح له - ثم قرا رسول الله اة - : للا قح هنم أب ا دل 
جنه حَقّ بلج لمل في سو ِي فيقول اله كك: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلىء 
e‏ ومن شرك بال اتا حر و A EE‏ وباد O FOIE‏ تهوی بد 
الع في مكانِ سح [الحج: ١‏ 

فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فيقول : Oa‏ 
دري . فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فیقول: هاه هاه لا دري . فینادي مناد من السماء أن کذب عبدي فافرشوه من النار» وافتحوا له 
بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل 
ا قبيح الثياب منتن الريح فيقول: اك بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. 

lT 

الساعة 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن يونس بن خباب» عن 
المنهال بن عمروء عن زاذانء عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله بيه إلى جنازة 
فذكر نحوه» وفيه: «حتى إذا حرج روحه صلى عليه كل ملك السماء والأرض وكل ملك في 
السماء» وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كلك أن يعرج بروحه من 
قبلهم» وفي آخره» ثم يُقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان تراباًء 
فيضربه ضربة فيصير تراباًء ثم يعيده الله كك كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين)ء قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويُمهد له فرش من 
النار». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير Ree,‏ 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في ا 
الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وریحان ورب غیر غضبان» ر ذلك حتى يعرج بها إلى 
السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانء فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت 
في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى 
ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله كك وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس 


() هاه هاه: كلمة يقولها المتحيّر في الكلام. 

(۲) أخرجه الإمام خد بسنده ومتنه (المسند ٥٩۳ - ٤٤4/۳۰‏ ح٤۳٥۱۸)»‏ وصححه محققوه» وتقدم تصحیح 
النقاد له. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه كاملا (المسند ٥۷۷/۳١‏ - 0۷۸ ح٤٠١۱۸)»‏ وضعفه محققوه لضعف 
يونس بن خباب . 


` (£ £۲( سوا‎ e 

فيقولون : لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لم يفتح لك 
آًبواب ألتتياة فترسل بین السماء والأرض فتصير إلى القبر». 

وقد قال ابن جريج في قوله: للا فَتح هم بب اساد لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهه" 
وهذا فيه جمع بين ين القول › والله أعلم . a.‏ 

وقوله تعالی : ولا يدون اجه حقّ يلج ممل فى سر لياط هكذا اوو e‏ 
اليو قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة» وفي رواية E‏ الاق" 

i‏ الخ البصري: حتى يدخل ا الا بر“ وکذا قال بو العالية والضحاك 
وکذا a‏ ا 
الجيم وتشديد الميم يعني لار الغلبظ اي الابرة 0 ر oT‏ جبير» وفي 
رواية أنه نه قرا حتی (یلچ e e‏ وهي ال الغلاظ. جم ب 

فال الل :۽ وکذا قال اشا بن = E‏ اڪ زی الرس 


LEN‏ رادب ءامنواً وعکمااً السلحت لک 


ر ن سے e i 1K‏ سے 1 
خللدون ا ورعتا م ما ف صدورهم س ن ل ری ین ني ار 6 مد لَه الى هدَسا لهلڌا وما 
ہیی کہ ان مدا اھ قد جات وشل ریا بال رر آ اة رم نوما با كن سس 49 . 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: #والييت ١امنوا‏ ويلا 
ألصَلحَّتٍِ € أي: آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 


(۱) أخرجه النسائي ذف فى التفسير (ح۲٥٤).‏ وابن ماجه في ال ارفك بات كر رالمرت والاستعداد له 
(ح۲٦۲٤).‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ۹/۲٤۳)ء»‏ وصححه الألباني 
في (صحيح سنن ابن ماجه ح۹١٠)‏ وأخرجه الطبري وصححه أحمد شاكر»ء وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبى . (المستدرك ۷/١‏ _ ٭). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج . 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد بلفظ الروايتين 

N خرت الاإبرة: أي ثقبها والاثر‎ )٤( 

(٥(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٦(‏ أخرجه الطبري عنهم بأسانيد عدة يقوي بعضها بعضاً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(۷) وهي قراءة شاذة أيضا وتفسيرية أيضاً. 

: ا ویتقوی بما یلیه‎ N GSS a (A) 


(<Y) سیا چا‎ e 


uOCOOOONGOIGCCOO0NAOOCDCUCGOO0AGAOGCCOGODODNOOODGOOCOOONOGTODOODOMGOOCODDNDOODNCOODADDOODOOOGNDOOCDDOOG 


واستکبروا عنهاء وة تعالی على أنه الاإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: #لا نَكَلْف فسا 
إل وسعَها کیک َب ا هم فیا یشو © وا ما ن سدور : ن عل 4 اف من حسد 
وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله مه : «إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا آذن لهم في دخول الجنةء 
فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسکنه کان في الدنيا»'. 

وقال السدي في قوله: رعا ما ف صدورهم يِن عل تجرى من هم آلا € الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة فى أضل ساقها عينان فشزبوا من إحداهما 
فينزع ما في اورم من غل وو الشراب الطهور اجا من الأخرى ي 
النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا"؟. 

وقد روی ابو زو عن آمير ا ی ا طالب تخا من هذا" كما 
سيأتي في قوله تعالی: «وسِیقَ الت اتقو ر رمم لل اَلْجَلَةٍ مر [الزمر: ۷۳] إن شاء الله ربه وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي ن طب إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة e‏ ال قال الله 
تعالى فيهم : #ورْعَتا م ا ن غل 4 رواه ابن جریر“. ) 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينةه عن اسرائیل قال سمعت الحسن يقول قال علي: فينا 
والله آهل بدر نزلت #ورعتا ما فى صذورهم س ن ل 4 . وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له من 
حدیث اش یکو یر غا ا غ عن انی صالح› ن اتن هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «كل آهل الجنة يرى مقعده من النار»» فيقول: لولا أن الله هدانى فيكون له 
شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: «لو أن الله هداني E TIE‏ 

ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؛ 
آي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم a CS‏ وإنما وجب 
لحمل غ هذا لما ثبت في الصحيحين عنه كلل أنه «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله 


)1( صحيح البخاري› المظالم» باب قصاص المظالم (ح١٤٤۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسير سورة الزمر وعبد الله بن المبارك (الزهد ص۸٠٠‏ ح١١٠٤٠)»‏ والضياء المقدسي 
(المختارة 11۰ 2 من طریق حمزة عن أبي إاى به و سندذه محققی e‏ 

. أخرجه لري من معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع علياً با کا ویتقوی بما يلي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» والحسن لم يسمع علياً وه ويتقوئ بالمرسل السابق. 

(( اخحرجه النسائي (التفسير ح٤١۷٤)»‏ والحاكم و صححه ووافقه الذهبي (المستدرك «(to /Y‏ وعزاه الهيثمي 

لأحمد وقال رجاله رجال الصحيح (المجمع »)۳۹۹/٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

( ح٤ »)٤٥۱‏ ویشهد له ما يليه وهو فی الصحيحين : 


(4۷ › ££( سا‎ e 
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الجنة» قالوا: ولا آنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» 


AR‏ #وادۍ اصن A FAs‏ جلد ارا قاو رجتم ت ا سگ 4 اوا 


د ر 


ج ر ر روو ع 2 1 ! 
ضر قادن مون ت ا 5 َة الله > طللمار ر عن س ل وسوا و وم بالاّخرَة 


.4@ 


4 ر 


eee‏ بما یخاطب به آهل النار على وجه التقريع والتوبيیخ إدا استقروا في منازلهم #آن ف 


وجا ما ود را سنا أن ههنا مفسرة للقول المحذوف وقد للتحقيق أي: قالوا لهم : *أن فد جد 
سے ررر ص r‏ ر صاصر رر ا ت سے سر سر ر وس و 


ما وعدا ربا حم مهل وتم م وعد ريک حت لوا دّ4 كما أخبر تعالى في سورة الضافات عن الذي 
کان له قرین من الكفار # عل فة نى س جير 2© ١ل‏ الکو إن کدی َيون € وولا ممه ر 
كت من الْنْصََ @ اقا ن بين © إل موتا اذو hd‏ بمْعَذَّبيَ 9© [الصافات] أي : 
ينكر عليه مقالته التي يقولها في بما صار إليه من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم 
الملائكة يقولون لهم: «َهَذِو لار ا لی کہ بھا کوت © فیح هدا آم انش لا نیرت ل 
أصاوها قَأصرواً أو لا ضبرواً سوا e‏ و دا کر ا ا © [الطررا] وكذلك قرع 
رسول الله َة قتلى القليب يوم بدر فنادى «يا با جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن 
ربيعة - وسمى رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» وقال 
عمر: يا رسول الله تخاطب قوماً قد جيفوا؟» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولکن لا يستطيعون ان 

وقوله تعالی : ادن ,8 (a‏ أي : e‏ مناد #أت لعتة أله ل الظليك 4 أ 
مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله: لين يدون ڪن سيل آل وسعوتها عوجاه آي : يصدون الناس عن 
اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
يتبعها أحذ وهم بالأخرَة کھرون 4 ای وهم بلقاء الله في الدار الآخرة کافرون أي : جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به» فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل 
لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 


ء ور 


ر سے ر ر ےو 2 وو ص 


HA‏ #وستمًا ا وعل S1‏ ل يعرفونَ کک یمهم ونادوا ا صلب آل ان سل عا ل ندل 

وف هم تطمعون لی @ $ ودا صرفب ابصرهہ ئلقاءٌ أب َر قاو أ ر کک E EE‏ مع ألمَوو ا 
e N‏ اة 2 e‏ نين الجنة a‏ وهو: 

فرب ينهم يسور 1 طز e‏ وظلهرم مِن ه ل لات4 [ اة r‏ وهو ا 


)۱( صحیح البخاري»› ا باب القصد والمداومة على العمل (ح 11( وصحيیح مسلم› صفات 
المنافقين › باب لن يدخل احد الجنة بعمله.. . (ح٦۲۸۱).‏ 


(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ولي صحيح البخاري» المغازي» باب قتل ابي جهل E‏ 
وو مسلم» الجنة› باب عرض مقعد المت من الجنة أو النار عليه (ح (AV۳‏ . 


)£۷ › £7( سبوا چ‎ e 
) الذي قال الله تعالې فیه: وَل الین رال روی باسناده عن السدي انه قال في قوله‎ 
تعالى : ونا اب4 وهو السور وهو الأعراف‎ 

ال افد ١ا‏ عراف حا ا ال لار سورك ا" 

قال ابن جریر: : والأعراف جمع عرف وکل مرتفع من الأرض عند العرب یسمی عرفا وإنما 
قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه"“ . 

وحدثنا سفیان بن وکيع› | عن عبيد الله بن ابي يزيد ا ا و 
الأعراف هو الشيء الشف“ 

وقال الثوري عن جابر» عن مجاهد» عن ا عباس قال : الأعراف سور كعرف الديك 

وفي رواية عن ابن فاش الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من آهل 
الذنوب بين الجنة والنار» وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار" . وكذا قال الضحاك“ 
وقز واخد م عغلماء الي 

وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس“ 

واختلف عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد 
وهو نهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم › نص عليه حدذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد 

من السلف والخلف رحمهم الله » وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «أولئك أصحاب الأعراف 
لم يدخلوها وهم يطمعون»" 8 وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه من وجه E‏ عن ابي الحسام» CO‏ عن رجل 


0 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) اخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

€3 ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفیان بن وکیع فيه مقال ولکنه توبع في رواية سعید بن منصور فقد 
أخرجه عن ابن عيينة به (التفسير ح۷٥4)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
أبن عيينة» وسنده صحيح . 

٠‏ أخرجه الطبري وهناد (الزهد ح٤٠٠)ء‏ من طريق الثوري به» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما من 
طريق إسرائيل عن جابر به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق آخر. 

(۸) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك ويتقوى بسابقه. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)۱١( )‏ في سنده سلیمان بن داود الشاذكوني کذبه ابن معین وغیره (لسان المیزان )٥۸ - ٥٤/۳‏ وفي سنده إبهام 

شيخ النعمان بن عبد السلام وسنده ضعيف جداً. 


سی ا چا )€< €۷( 


UDOO0OOOOQOODOOOOCLODNCONOOOOODNOOOODONOGTUOOOOANCOUCOODODADONDNOO0O0OOTDOODNAOANDOOOOAIGOOOOGODGOCIOOO 


من مزينة قال: سئل رسول الله ية عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة 
بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبیل الله»'“. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا بو معشر حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن 
المزني» عن أبيه قال: سئل رسول الله كو عن أصحاب الأعراف قال: (هم ناس قتلوا في 
ASR ENDS GS GS SS ES‏ 
سبیل الله» ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابي معشر به . وكذا رواه 
ابن ماجه مرفوعاً من حدیث أبي سعيد الخدري”" وابن عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار» قال: فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله 
)€( 
E‏ 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن واضح»› حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي آرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا فقلت 
ا ا اکا اگ حذيفة. فقالا: هات . فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف 
فقال : Gs‏ بهم اج النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة # & ولا صرت أبصرهم اء 
أعضي ألا قال ّا لا حملا مع الور ييي € فبينما هم كذلك إذا طلع عليهم ربك فقال لهم 
اذهبوا فادخلوا الجنة ف و 

وقال عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال : يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته LE‏ بواحدة دخل الجنة 
ومن انتا سات اتر م حسناته بواحدة دخل 0 قول الله : #قمن قلت موزیتم اوک 

الْمه نیح © و موزینه وليف الس حيرو اسهم في جهنم خلل دون @4 

NE‏ ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجح قال: ومن استوت حسناته وسيئاته کان 
من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل 


(0 ق ا ا ن مد وا ری مد 

(۲( سنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي كما في التقريب . 

(۳) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن مخلد الرعيني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
يسار عن آي سعيد (المعجم الصغير e‏ قال التي E E O E‏ 
ا ولو رواه ابن ا eT‏ 

(€) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الشعبي لم يسمع حذيفة ولکنه روي موصولاً فقد أخرجه الحاكم من 
طریق الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة وصححه ووافقه الذهبي (المسخلرك ۲٠١/١‏ 

. اخرجه الطبري دسنده ومتنه» وحکمه کسابقه‎ )٥( 


)6۷ › £7( سوا اف‎ e 


الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار *قالا ر لا معلا مع 
لموم الظلييك تعوذوا بالله من منازلهم قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به 
بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئلٍ نورا وكل أمة نوراً فإذا توا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: لر أتَيمْ لا ذرَنَا) 
[التحريم : ۸] وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله تعالى: لر 
دلوا وهم بطسَمودَ فكان الطمع دخولاً. 

قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيتة لم تكتب إلا 


واحدة ثم يقول: هلك غات ا و ا ا روأه ابن 


وقال أيضاً : حدثني ابن وکيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصور» عن حبيب بن ابي 
ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر 
الحياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في 
نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالی فقال: 
تمنوا ما شئتم» فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : E‏ 
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين آهل الجنة » وكذا رواه 
ابن آبي حاتم» عن آبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير به» وقد رواه سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن مجاهد» وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا صح والله ا 
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سنيد بن داود: حدثني جرير عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن عمرو بن جرير 
قال سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ 
رب العالمين من الفصل بين العباد قال قوم أخرجتكم حسناتكم من النار د تدخلوا الجنة 
فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حیث شئتہ»“ وهذا مرسل حسن. 

وقيل: هم أولاد الزنى. حكاه القرطبي” . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى» عن شيبة بن عثمان» عن عروة بن رويم» 
عن الحسن» عن أنس بن مالك عن النبي بيه أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه 
عن ثوابهم» وعن مؤمنيهم . فقال: على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد ييه فسألناه وما 


)١(‏ كذا في (حم) و(عش) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «واحدته». 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طرق أن الهارك هه ود ف دا لن اا ا متروك 
كما في التقريب . 

(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ۴ حاتم من طریق جرير به» وقرر الحافظ e‏ 
الحارث . وفي متنه غرائب . 

() آخرجه الطبري عن سنيد به» وآخرجه ابن أبي حاتم من طريق جرير به وهو مرسل. 

.۲٠۲/۷ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


(EV 4D IYE o 
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الأعراف؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار". ورواه البيهقى عن 
2 (۲( 
ابن بشران» عن علي بن محمد المصري» عن يوسف بن یزید» عن الولید بن موسی به 
وقال سفيان الثوري: عن خصيف» عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماء . 
فالآ جروة دتا ر ا خا علية» سلیمان ي > عن آي 
الملائكة يعرفون أهل الجنة E‏ النار قال : o‏ اص ا 6 ا لر يدخلوهًا ن 


$ ودا صرفب ابره لقا أب َر قال ّا ل م ll‏ آلظلامينَ © ر ل se)‏ 
الهم َه رد4 قال: فيقال حين يدخل أهل الجنة الجنة <5ملا ال < EY‏ 


تحرو € [الأعراف : .“]٤4‏ وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد اا وهو غریب 
من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الأية على ما ذهبوا 
إليه» وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاًء والله أعلم» وقد حكى 
القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهرعوا من فزع الاخرة» 
وخلق يطلعون على آخبار الناس وقيل: هم أنبياء وقيل هم ملائكة. 

وقوله تعالی : ينر ك بسي قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه ا وكذا روى الضحاك عنه"» وقال العوفي» عن 
ار ا ادلي اة واه اتا لوا ي في ال والر ولا اهر انار سوا ُ 
ويتعوذوا بالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن ٤‏ أله .وكا قال مخاعد والشالك 
والسدي والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رش 

وقال معمر» عن الحسن: إنه تلا هذه لر بدخلوها وه هم يطمعونَ» فال والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهي 


)1( في سنده الوليد بن موسى: متروك يروي الموضوعات (لسان المیزان /١‏ ۲۲۷)» ف د ا وفي 
متنه غرابة. 

(۲) البعث والنشور (ح۱۱۷) وسنده کسابقه . 

(۳) أخرجه هناد (الزهد .)۲٠۳‏ وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده خصيف صدوق سيء الحفظ 
كما في التقريب . 

(٤)‏ %0 الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ات حاتم من طریق E ET‏ ی 

سنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

)0( ا الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

(0) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

(۷) آخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به ویشهد له سابقه ولاحقه. 

(۸) قول مجاهد والسدي وعبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 


. ا لن (۸ 6۹( 
وقال قتادة: قد أنبأكم الله م من الطمع”'. | ) 
وقوله: #& وإذا صرت أبصرهم قا صب لار قلا را کا خحعلتا مع مور المي ل46 قال 
e‏ عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى آهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا 
تجعلنا مع القوم ل . ) 
وقال السدي: وإذا مروا بهم - يعني : بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار ‏ قالوا: 


kk 


ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالميء" . ۰ 
وقال عكرمة: تحدد وجوههم للتار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم 
: ا و ودا صرفب بضر لقاءٌ أب لار : فرآوا 


ا رر 4ري 


و جوههم مسودة وأعينهم مزرفة ا ر کک مع القوو لمن 4 . 


(€( 


هص وواد اض اماف رجالا برو یم 3 E‏ افق نک 2 وا کت یکرو 


CC‏ ر 
2ر و ر سے کے 


ا a0 AOS‏ 
الله رحمةٍ دخلا EON‏ رر رورت 4 . 


چ رہ و 
a‏ 


هتولاو لبي أ 


یقول الله تعالى ا أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم 
في النار بسيماهم: ا فی نگ جَنف4 أي: كثرتكم لومنا كنم ترود أي : e‏ 
0 ا ا ا ل الذي 
ممم لا الهم أله ة4 . 

قال علي ب بن أبي طلحة»› عن ابن عباس : يعني : E‏ الأعراف”“ 

دخلا بک ف و ا و وقال ا د DE E‏ حدثني 
ابي»› حدثني عمي › حدثني ابي عن أبيه» عن ابن غاس الوا ما ی عنک جک 4 الآيةء قال 
فلما قالوا لهم الذي قضى الله ان يقولوا یعنی : آصحاب الأعراف الجنة وأهل النار قال الله 
لأهل التكبر والأموال: #طأهتؤلك الذي ا لا تالم آله رة ادلو اة لا حرف مک و أ 
تر @4”. 

وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم»ء فلما قضى الله 
بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا ادم فقالوا: يا آدم نت أبونا فاشفع لنا عند ربك. 
فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته اليه غضبه وسجدت 
له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه"“ ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن ائتوا 


(۱) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك به لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

(۳) اخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مكين نوح بن ربيعة عن أخيه عن عكرمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) اخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف . 
)٨(‏ کنه الشيء: قدره وغایته وحقیقته. ) 


° اۋان (0› 1 


ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم ## فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلاً هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم» ولکن ائتوا ابني موسی» فیاتون موسى ت فيقول: هل 
تعلمون من أحد کلمه الله تکليماً وقربه نجياً غیری؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه ما 
أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا عيسى . فيأتونه #4 فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول : 
هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لاء فيقول: آنا حجيج نفسي ما 
علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا محمدا بي . فيأتوني فأضرب بيدي على 
صدري» ثم آقول: آنا لها» ثم آمشي حتى أقف بين يدي العرش» فاتي ربي ڪڳك٬‏ فيفتح لي من 
الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط» ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه› 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي ثم أثني على ربي کک ثم أخر ساجداأ» فيقال لي: ارفع رأسك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأاقول: ربي آمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقی نبي مرسل ولا 
ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي 
ولهم» فيذهب بهم إلى نهر يقال له: نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك 
وحصباؤه الياقوت» فيغتسلون منه» فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وریح أهل الجنة» فيصيرون 
كأنهم الكواكب الدرّية ويبقى في صدورهم شامات بيض يُعرفون بها يقال: مک ا 

الان امح اد ايوا عا من ١آ‏ 


سے 


AA 


ر ê‏ ل î‏ کزت @ الذبت ا EEE‏ ديهم لھوا ر ب 
.س و َا e‏ لاء بومِهءُ 0° و ڪاوا ايتا و ا 


ا A Ea A‏ شرا ب ل َو ما ا ا ا يعن م 


۳( 
الئوري» عن عثمان ف > عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو 
خاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء. فيقال لهم أجيبوهم» فيقولون: # إت لله 
حمسا عل الک . 


وروي من وجه آخر عن سعيد» عن ابن عباس» مثله سواء 


(1) أخرجه الطبري من طريق السدي عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع حذيفه طله» ولكثير منه 
شواهد في الصحيحين تقدم في حديث الشفاعة في سورة البقرة. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

٠‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به لکنه مرسل يتقوی بتاليه. 

(۵) آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري بمثل سابقه. 


° اچنا (0› 1 


ا إت أله حرَمَهُمًا عل الكفرت) يعني: طعام الجنة 
E‏ 
قال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي» حدئنا نصر بن علي»› E E EE‏ 
موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: 
قال رسول الله ل : «أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اله“ . 

فالا ا ا حدثنا e‏ حدثنا الأعمش» عن أبي صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن 
يشفيك به» فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي يي فقال آبو بكر : إن الله حرمهما على الكافرين" 

ثم وصف تعالی الکافرین بما کانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهواً ولعباً واغترارهم 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. 

وقوله: #فلَوْم سهم ڪا سوأ لِمَاءَ ومهم هلدا أي : يعاملهم معاملة من نسيهم» لأنه 
و ی لن کت لا یضل ی ولا تی 1ط 
۲ انما قال تغالى هذاه باب المقانلة كما قال: دسي اله ف فس 4 [التوبة: ]٦۷‏ وقال: 
كرك أك اننا فا ولك الوم م e‏ وقال تعالی: لوقل اوم دگ يئر لم 
رمک هدا [الجاثية: .]٠٤‏ 


رم 4 


لا هو ا ای ی د تهر ڪا وا لماه ومهم ددا قال 
: 8 ا . 1 e‏ : 


(٦) 
Sas وقال فاا‎ ) 


وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن e‏ للقاء يومهم هذا" 

وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزؤجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل وأذرك ترأس وترَبّع؟ فقول تل فقول اا فیقول : لا. 
فیقول الله e‏ فاليوم أنساك كما نسيتني ” . 


(۱) آخرجه aT‏ ابن وهب عن عبد الرحمن. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة موسي بن المغيرة (ميزان الاعتدال »)۲۲٤/٤‏ وجهالة 
أبي موسى الصفار (لسان الميزان .)١١١/۷‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال أبي صالح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

( ارچ لطر د اک ا ع رن خر 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد. 

(۸) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ٤٦‏ في آخرها. 


° ۋانا 01 › 4 0 


a a o a ag rT 


فيسشفعوا 


رو ر 


بوم ياق ويم ا قل ف اجات ا را الى م ا 
ر کر ایی کا ت 5 کیا اش ول ع ا افا بتك @4. 

شا ال مرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به 
الرسول وأنه كتاب مفصل مبين كقوله: # کت أَحَكتٌ ءايلل ى م فيلت ن لذن کر حير [هود: 
»]١‏ وقوله: #فصَلكةُ عل ع4 أي على علم منا بما e‏ کا قال تعالی: نره 
ل العا ا قال این جير وهك الا دود عل رل کت ار اف و کک 
فى درك حرج ينه انزد بي وذكرى للمؤمييت ©©4€ [الأعرافاء #ولقد جتتهم بكب فصلَته عل 
عِارٍ 4 . 

وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال الفصل ولا دليل عليهء وإنما الأمر أنه لما أخبر بما 
صاروا إليه من الخسارة في الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
كقوله: #ومًا کک کا معدن حى عت رسوا [الإسراء: ]٠١‏ ولهذا قال: #هل بظرو إل تاو 4 أي : 
ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد" وقال مالك: ثوابه. 

وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله آمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار فتمٌ تأويله يومئز . 

وقوله: يوم يَأ ويم أي: يوم القيامة قاله ابن عباس ° 

يفول لیے سوه من بل # آي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا #فد جات رسل ري 
ERE‏ بن نة قا ت آي في خلاصنا مما صرت اليه مما نحن فيه <اۇ لر الي 


لو رر ر ور 


الدار الدنيا e‏ عر آلری کا تل4 کقوله: اور ری ا وقفواً عل التَارِ فقالواً يليا نرد اا 
e‏ ا @ باک ت کر ن ب کر e e re‏ 
ر بدخولهم النار وخلودهم فيها رَسَاّ م ڪا a‏ ا ذهب 4 ما کانوا 


يعبدونهم من دون الله فلا یشفعون فیهم ولا ینصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. 


ر ر سے و 2 م 
ھ4 إت ربک اہ لی حلقَ السَوتِ 


ر 
2ت کر O‏ ا e e‏ 


اگل النهار بطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
ِن 43 . 


يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير 


(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ابن أبي جعفر الرازي الربيع . 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناه صحيح . 
)€( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم). 


° چان 5 › 
ما آية من القرآن» والستة الأيام چ الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفيه 
اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم 44 . 

واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان» أو كل 
يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد" والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية 
الضحاك عن ابن عباس" فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلت لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت 
وهو القطع . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج» 
أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي 
هريرة قال: أخذ رسول الله بي بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبث فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ۰ 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى EE‏ 
غير وجه عن ا وهو ابن محمد الأعورء عن ابن جريج”" به. وفي استيعاب الأيام السبعة 
والله تعالى قد قال: لي سِحَةٍ أَيَارٍ4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 
الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لم أَسَوّى عل المش# فللناس في هذا المقام الات کد جد س کا 
موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد واسحاق بن راهویه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا 
وهو إمرارھا کما جاءت من غیر تکییف ولا ت e E E E hE‏ 
لر ا ق ا کی وهر لسع الد 4 
[الئورئ: [١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من 
شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» O EEN‏ 
ار ق ت و ار رت اف ا د ولغار ا غ 
الوجه الذي يليق بجلال اللّه» ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. 

وقوله تعالی: نشی الل البار بطل سينا أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا e‏ هذا 
SGD Ss‏ 


ار رر 


eger‏ ايه لهم الل سلح ته الها إا هم غي 9© ولش جى يشر 
ما 5رك قير انمز لمیر @ ولق مرت ماز حى عاد كمون E e‏ 
8 آل 3 ال ساب التبار وکل فی ي سبد €6€ [يس] فقوله: «وا آليّل سبق 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. 
(۲) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 


(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية ۲۹ في آخرها. 


سا چوا (5› 57) 


UUUUUUUUUUÛOUUUUUUUUUDUOUUUGOUU UUHUHOOOUUHHOGOOCIOUUUUUUUOUUDCUUU U UUUUU Û UUUUUUUDU 


و 


ألنهار# آي : لا یغوته بوقت يتأخر عنه بل هو في آثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال: يطبم ينا 
والس ومر والنجوم مسرت Fh‏ ا قريب المعنى 
أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته ولهذا قال منبها : ال ل لأس آي له الملك 


والتصرف بار أله َب لماي کقوله: ارک الى جم في السا 7 فا يا ور 
مي €6 [الفرقان]. 


2 


قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بقَيّة بن 
الوليد» حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري» عن عبد العزيز الشامي» عن أبيه وكانت له 
صحبة قال : قال رسول الله 6 a e Gu aS‏ 
كفر وحبط عمله» ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئ فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه 
لقوله: ألا له الق والأس ارك أله رب ألممينَ4 . 

وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعاً «اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله»". 


7 


E NR E oO A E E CD a 


اجا اذغ عو وتا 61 رمك ا قرت نت الثضية @4. 


اروشد تبارك وتعالی عباده إلى دعائه E a‏ و فقال : اد غا ریک 
0 و وک ا 


خفية# قيل معناه تذللا وخفية كما قال: وان ر فی تفسكت تضرعا و 
ودون لجر م انقزر بالغدو وااَصال و کن من القفليَ ©4 [الأعراف] وفى ای دران 
مو سی الأشعري قال : : رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله ا : واس الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعون سميع قريب» الحديث ٠‏ 
وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: E TT ES‏ 
وقال ابن جرير تضرعاً : تذللاً واستكانة لطاعته› يقول : : ببخشوع قلوبكم وصحة ا 
e O‏ 
القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
ارخ الى الصا لطر ف م وغد ا لوار وها ون هة فد ادر كا فرام عا کان 


(۱) أي نصب : النجوم» ورفعها» وکلاهما قراءتان متواترتان. 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لإإن عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري : وضاع تروك 
(لسان الميزان .)٤١/٤‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفاتحة آية رقم ۲. 

A1 تقدم تخریجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» والخراساني لم يسمع ابن عباس» ومعناه صحيح‎ )٥( 

7%( ذكره الطبري بنحوه. 


) 5 › ( ىاز‎ e 
على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون‎ 
وا و إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالی‎ n 
وذلك أن الله دک ندا اا ج # د ناد‎ E يقول : # ادعو رد‎ 


یر 


LS ریم‎ 

وقال ابن جریج : Êk‏ رفع ا والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع EN‏ 

ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: ِنَم لا عيب اريت في الدعاء 
TE‏ 

وقال أبو مجلز: #إِنَم لا عيب ألْمعْدَري# لا يسال منازل الأنبياء*“ . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن زياد بن مخراق» سمعت آبا 
نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد سأالت الله خيرا 
کتيرا {gE ERA YE:‏ الله ية يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء» وقراً هذه الآية #ادعوا رَه کم ضرعا وة إِنَمْ لا بحب ألْسَْيبت (©4 وإن بحسبك أن 


تقول : «اللهم إني اا الجنة وما قرب إليها من قول ا 2 وآغوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل“ . ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق» عن آبي نعامة» 
عن مولى لسعد» عن سعد فذ کر والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء 
فقال : يا بني سل الله الجنة وعَذ به من النار» فإني سمعت رسول الله ية يقول: e‏ 
يعتدون في الدعاء ا 

وهکذا e ea a lG‏ 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجربري› عن أبي نعامة ا ا 
الحنفي البصري . وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم. . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن فضالة به (الزهد )٠٤٠١‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف. ) 

(۳) اخرجه الطبري عن عطاء به» وسنده ضعيف لان عطاء اراسان له يمع ابن فباس: 

€3 أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق عباد بن عباد بن علقمة عن ابي مجلز. ) 

(ه) أخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه وزيادة (المسند ۷۹/۳ - ۸١‏ ح١۸٤۱)»‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

© ا ا ا ج ( م ا بي اذد 
e‏ ) 

(۷) اآخرجه الإمام احم اة وة الد ۲ ح٤٥۵٥۲۰)»‏ وقال محققوه: حسن لغیره» وة اا 
Sa‏ سيأتي . 

(۸) سنن ابن ماجه» الدعاء» باب كراهية الاعتداء بالدعاء (ح٤٠۳۸).‏ وسنن أبي داودء الطهارة» باب الإسراف = 


سرا چاو (0۷ › 0۸) 


وقوله تعالى: ولا سدوا ف آلأرضٍ بَمَدَ إصلَتجهًا) ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما 
أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد لك کان ضر 
ما يکون العباد فنهى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه ان إليه والتذلل لديه فقال: 
و ا e‏ و ا ا ا ت 
ثم قال: e‏ آله قرب م المخسنن4 ای إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون 


ب 
لذ م ر ر 


أوامره ویترکون زواجره کما قال ورخمتی وسعت کد شيو ساڪا ا لين ينقون ويؤنوت 
الرَڪَوهَ وان هم ايتا ومنو €9 اين يتيوت السو انى الأ الآية [الأعراف] وقال: 
قرب ولم يقل: قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: 
قرب تت الْمحسنن4 . 


وقال مطر الوراق : تنجزوا موعود الله بطاعته › فإنه فضی ن ر حمه فریب من المحسنين . روأه 


سے زس م e‏ کے صر or o‏ سرس وو و م رصم i‏ ‌ ص سے کک چم سے 
ھل 0 ا 2 الريلح شرا بت دی رتد حو إذا أقللت اا قا لا سقته سقنله لبډ 


ل المرب ديلت ع لون روت ل9 والب لَب 
ا خم لد نكا ڪدلك تصرف الايت لوم ب @{. 


لہا دکن تغالى. تالق السموات as‏ وأنه المتصرف Ce‏ الما السدة ارتل 
إلى دعائه لأنه على ما یشاء قادر نبه تعالی على آنه الرزاق» وآنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال : 
وهو الَذِي يرل أَلرَيَاحَ نشراً4“ أي: ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرا 
شرا كقولة: اومن با ا سل الرح مشت [الروم: .]٤١‏ 

وقوله: #بيت يدَى رََمَيَوِ) أي بين المطر كما قال: وکر ایی برل ایت یئ تد ت قعل 
ویش رمم و وهر الول اليد ©4 الشوری! وقال: # انظ لح ءاثر َم آلو َي عى الذرض 
بم موا ا کیت شی اموق وو ع کل نو يي @)€ [الروم] وقوله: «عى إ5 قت سكاب 
ا أي حملت الرياح اا ل آي : من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من 
الآرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل كله: 

اا اا ا ا ي ا 

N TT CS 

وقوله: #سفته لبد مَيّت أي إلى و ا فالتا : وای 
ألأرض اة ايتا [يس: ۳۳] الآية ولهذا قال: حرجنا بو من كل المرب کیت ع 


ھر ےی ر 


اموق 4 أي كما آحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيى بعد رور را يوم 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر عن مطر. 
(۲) «نشرا# بالنون وهي قراءة متواترة. 
)۳( ورد ذكر البيتين في السيرة النبوية لابن هشام .۲۳٠/١‏ 


(۲ .04( سیا چا‎ e 


الات رن ا ا ما من السا فط لأر رن را وب ال ادن رة 
کما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله مغلا ليوم القيامة بإحياء 
الأرض بعد موتها ولهذا قال: «لَعَلكم برب 

وقوله: #وآلبلد الطب مرج بان بدن اع أي: والأرض الطيبة يخرج ا ا 
کما قال : #فقتها ر کر خسن وھا اتا سسا [آل عمران: ۳۷]. 

وای حت 3 ل اخ ر E‏ خا : 

وقال علي بن طلحة» عن ابن عباس في الاية: وا و الله للمؤمن والکاذ ° 

وقال e‏ بن العلاء» حدثنا ا عن يزيد بن عبد الله» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال : قال a‏ ية «مثل ما SEES‏ والهدی کمثل 
الغ الک قات ارا کات ما نقبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير»ء وكانت 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فا وسو وزرغواة وأا تا ا 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا O LA‏ 
بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»". 
رواه مسلم والنسائي من طرق عن ابي ا چ ا 


ھیے قد وسلتا وا | 9 5 ي إن حاف عَّکم عَذَابَ 
بوم عَظِيم (@ قال ألملا ِن فَومء إِنّا لرك في صلل مين بی بالل وکنکی 
EEE EEE‏ مگ بے اکر | 

لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شرع تعالى في 
دكر قصص الأنبياء ا الأول فالاول» فابتداً بذكر نوح 3 فانه اول رسول عه ازل ال آهل 
الأرض بعد آدم وهو : : توح بن لامك بن متوشلح بن أآخنوخ - وهو إدريس النبي فيما 
يزعمون» وهو أول من خط بالقلم - ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن ادم 4 . 
هکذا نسبه محمد بن إسحاق وغير O OTT‏ 

کم ا رة E‏ 

قال محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل 

وقال يزيد الرقاشي: إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه. 


(۱) السباخ جمع سبخة وهي الأرض المالحة الغير صالحة للزراعة. 
(۲( أخرجه ابن بي حاتم بسند ثابت من طريق علي به بنحوه. 
)۳( أ حر جه البخاري بسلنده ومتنه» العلمء باب فضل من عَلِمَ وعلّم (ح۷۹). 
(€( ۰ مسلم» باب بیان مثل ما بعث النبي يا من الهدي والعلم (ح ۲۲۸۲( والسشن الکیرى 
(٥)‏ ذکره ب بنحوه الحافظ ابن كثر في قصص الأنياء  ١‏ ۰ 
الرقاء 
کک 


£ س اچى (1۳ ء‎ e 


UCODUOGNOONCOONO0N0OGO0OOOODDODODUGNNDDOCCODDDUGOPLNNONOOGONODOODOUGABOEOCDOONAIOCDODODDONGDNOOCOO0OOO0OCNNNOGAGONGC OD 


وقد كان بين آدم إلى زمن نوح بلكلل عشرة قرون كلهم على اللإسلام. 
قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن 
قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذكروا حالهم 
وعبادتهم فيتشبهوا بهم» فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصورء فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا دت وى وا 
فلما تفاقم الأمر بعث الله بل وله الحمد والمنة رسوله نوحأًء فأمرهم بعبادة الله وحده لا 
شريك له فقال: يقو ادوا آله ما کم ِن لے عي إن عاف عك عَذَابَ يرم عير 
ای من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشرکون به #قال آل من قومهء# ا 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم «إنًا لرك فى صلل مَبينٍ4 أي في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الاار فى 
ضلالة كقوله: #وإذا ۰ الو لن م لاله €6 [المطففين] وال الي ڪمرو بلي 
اموا لو کان يا ما سبوا لِه ولذ لم هدوا يو قولوت هدا إِفك فَرِيمٌ €6 [الأحقاف] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

قال يفوم لیس بی صلل وک ی سول ن ري المت ¢9 آي: ۾ ) 
من رب کل شيء وملیکه لِک رسلتِ ری وانصح م ا مون €6 وهذا 
ا ال ان کن فاا فاضا ry tao E‏ 
كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ية قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر 
جمعاً: «أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول: «اللهم اشهد اللهم اشهد»*" 


ھط ا ینز ان جک وکر ن کیک عل یی یک سیرک تا وکلک زعو 
ll‏ اكه لفك فلك وأغرقتَا لیے ڪا باينا لإ ادا وما عت 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه ا نر4 الآية؛ أي: لا تعجبوا من هذاء فإن 
هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا واا إليكم لينذركم ولتتقوا 
نقمة الله ولا تشركوا به # وغل رون . 
قال الله تعالی: دوه أي: تمادوا على تکذیبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قلیل کما 
نص عليه تعالى في موضع آحر #فأضصيتله والذن معَم فى أَلفلّكٍ# أي: السفينة كما قال: اة 


ر 4ے 1 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى قصص الأنبياء /١(‏ ١٦)ء‏ ونسبه إلى البخاري فى صحيحه e‏ ابن حبان بسند 
صحيح عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه (الإحسان 1۹/٠١‏ ح٠1۱۹)‏ وصححه محققه» وأخرجه الطبراني 
(المعجم الکبیر ح٥٤٥۷)‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير آحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة 
(المجمع ۸) وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 01/١‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» التفسير» سورة نوح باب: ودا ولا سواعا ولا يغوت ويوق ح۹۲۰٤).‏ 

(۳) صحيح مسلم» الحج» باب حجة النبي ية (ح۸١١۱)‏ من حدیث جابر بن عبد الله طبه . 


بىا بو (1 › )1٩‏ 


uU0O0GUCOUCOOOOUOO0CGEGOOOOODONDOOONAOOLDUCDDOOOONOMNOUOOOGLADCOO0DIOCICDUOOO0OOOOOUCNONOOAOCOCUDOCOOONGOCOONAGAONE 


رو ر ر 27 ص 


وأَصَحَبَ سذ4 [العنكبوت. ٥‏ لآق ایی وا ایآ4 كما قال: «يَنًا طبه 
رووا ادوا تارا کر یدوا هم ن دون آم اسار €3 [نوے]. 

وقوله: إت ا فومًا یږت آي : عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له» فبين تعالى في 
هذه القصة أنه ا لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك من الكافرين 
کقوله: کا نص سلتا لزت منوا فی ألميو الديا ووم يم الأَشمندُ © بم لا بَمَعّ ييه 
e‏ ولم لته وهم سو أَلدَارِ ©4 [غافر]. 

وهذه سَنّة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر e‏ 8 کک 
أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحاأ وأصحابه المؤمنين. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل'"“. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملاأى بهم وليس بقعة 
من الأرض إلا ولها مالك وحائ'. 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم 
وکان لسانه عربيا رواه ابن أبي وروي متصلاً من وجه آخر عن ابن عباس وڅ“ . 


2 


م ر ر 


2 اعدا آله ما لک ن إل عيرم أفلا كو €3 قال ألما 
سَمَاهَةٍ ونا َظك ء سے الكت @ ف 


S2 


لدت ن انا أ کک تاع نا 

6 ا ا ك ا 1 إڏ جعلكم حلفاءَ من 
4 بل ڪرو ا( لک ر لحن )4 . 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى 
ا قال تعالی: ا ر کت ل رک باد © ل كات الماد ©6 الى لم عق يلم 

ابد @4 و ةبانع ا کما قال تعالی : وام اد فاس ڪا في لاض 

عير لق الوا من سد يا هي اول روا ات الله ای حلقھم هو اشد منم فو ووا اا دون 
@ [فصلت] وقد و الي ا وهي جبال 8 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» لان ابن وهب لم 

يدرك ان عباس . وهذه من الروايات الإسرائيلية. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المؤمل بن آهاب» ثنا زيد بن حباب» ثنا الحسين بن واقد» عن آبي نهيك 
عن ابن عباس به بدون: وکان لسانه غر وفي سنده المؤمل و ا وأبو 
نهيك هو عثمان بن نهيك الأزدي وهو مقبول كما في التقريب. 


سوا چۈ ( ۷۰ › ۷) 


ات ن ج د ی مو ا ی کی س اوی ر کے کان د 
وائ شاا هل لحا ف مرت ها رنت كا اج اله مره رةد 
أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت. هل رأيته؟ قال: نعم يا آمير المؤمنين؟ 
والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه» قال: لا ولکني قد حدثت عنه فقال الحضرمي: وما شأنه يا 
أم ر الو قال فة ق هرد 0 روا ا د 

وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن فإن هوداً ## دفن هناك وقد كان من أشرف قومه 
نسباً لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهمء ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم 
شدد على قلوبهم»› وکانوا من أشد الأمم کا للحق» ولهذا دعاهم هود ت4 إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. 

قال الملا الیے كَفَروا ن فَوَيِء) والملا هم الجمهور والسادة والقادة منهم إا لرك ف 
سَفَاهَةٍ ونا َظك ىت الكذيت (©6) أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال 
على عبادة الله وحده كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالو : أجل اة لَه 
اض لانت فل رر لسن ای سقاقة ولک رول من ر الایاں N‏ 
تزعمون بل جئتکم بالحق من الله الذي خلق کل شيء فهو رب کل شيء ومليکه « ايڪ رست ا 
ر واا لک اعم اميد 3©) وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة وار ع 
Ey‏ 5 م بک د أي لا تعجر ا يمت ال الیک رولا مز 
أنفسکم لينذرکم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاکم #واڏڪر کک ا لک لا ن اور 
وج آي : واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذى e‏ أهل الأرض بدعوته 
لما خالفوه وکذبوه وراهگ فى الق عة أي زاد طولكم على الناس بسطة أي جعلكم أطول 
E OR pg‏ #ورادم َة فى ليلم وألْجسَم# [البقرة: ]۲٤۷‏ 
لتازڪررا ٤ال‏ او آي: ا ا نيحو [والآلاء جمع إلى وقيل إلى" . 


مسل 


ت وم © 2 ll‏ کک ر کو 
نا ل وندر م ڪان أباؤذ 
2 < کر 2 نا 

ر جس وعصب اجر 


ا ن لطر © فاته 
سرس س د 
lL‏ اا مۆت ©4 . 


ESA‏ لوأ أجستا لنعبد اله 


(1) المدرة: الطين الذي لا رمل فيه. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرزاي» عن سلمة عن ابن إسحاق به» وابن حميد 
ضعيف وقد توبع إذ أخرجه البخاري من طريق أحمد بن عاصم عن عبد الله بن هارون عن آبيه عن ابن 
إسحاق به وصرح ابن إسحاق بالتحديث (التاريخ الكبير ١/١٠)ء‏ ويبقى في سنده محمد بن عبد الله بن 
ا سعيد سكت عنه البخاري وذكره ابن حبان في (الثقات ١/٠۳۷)ء‏ ولم يكف هذا التوثيق ولكن الرواية 
تاريخيه مقبولة» واعتمدها الحافظ ابن كثير إذ استنبط منها الفائدة المذكورة أعلاه. 

(۳) زيادة من (مح) و(حم). 


(vY E ° 


E ES َ‏ لهد إن کات حًا هو الح من عك فامَطِر 
میا حجار من ألسَمٍ أو نيا بداب أير 4€ [الأنفال]. 

i E;‏ بن إسحاق وغيره: أنهم کا درن اعا فصنم يقال له: صُداء» وآخر 
يقال له: صمود» وآخر يقال له: الهباء . ولهذا قال هود ##: #قد وف کڪ د ِن ريک 
رجش وعصب ا و 0ا وو 0 ا و ا 

نآب غافىة ما م وغ 

#اتجيلوتی وت أسماو ستيشموها نند وءاباؤكم أي : ایاان في هذه الأصنام التي سميتموها 
aba e a e e Ra A‏ 
قال: ما رل الله بها مه من سلطن فانظروا ي مڪڪم ين المنحظر ظرك# وهذا تهديد ووعيد من 
الل فر ولا قا وزی ممه رح E SEE‏ 
وا وا مۇت )¢ . 

وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في آماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما 
o ey kr E‏ ا ا بریج 
صر يز © سم بال وة بار خسوا فر القره فيا صر کت ا عجار ل 
کو © تیل یی کی ت بو ر 9© [الحاقة] لما وعتوا آهلكهم الله بریح عاتية فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء في تنکسه على آم رآسه» فلغ رآسه حتی تبیه من بین جت 
ولهذا قال: هم أعَجار ني اوية&. ٠‏ 

ا کانوا يسکنون بالیمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد فشوا 
في الأرض وقهروا هلها بفضل قوتهم التي آتاهہ الله» وکانوا آصحاب آوثان يعبدونها من 
دون اللّه» فبعث الله إليهم هوداً ا وهو من آوسطهم e‏ وأفضلهم و فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأن يكمّوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: 
من شد منا قوة واتبعه منهم ناس وهم یسیر یکتمون إيمانهم» فلما عتّت عاد على الله وكذبوا نبيه 
وأكثروا في الأرض الفساد و و بکل ريع آي عبد بقرت ام غر فقال: # اتون 
کل رع ءايه تصتون (6 وتتخدون به مصاع عد لدو ولذ بطشتر بطشتر جار 9© فاقوا اه 
کرو ©4 لرا از أ هود ما جنا َة وما حن بتار ءاهنا عن فوللت وما عن لك 

ا 


e‏ ر 


بمۇمزيت ( إن ول إلا أعتريدك بعْض الهيتا يسرو أي بجنون َل إن 
2 شی @ ین رہ شرن ج جیعا ر لا طروت ل إن دوت على ٣ل‏ 4 رد FS‏ 
و إن رب على رط مسي اہرد]. 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به أمسك اله عنهم القطر ثلاث سنين فيما يزعمون 
حتی جهدهم ذلك قال : وكان الناس إذا ج أمر في ذلك الزمانء وطلبوا من الله الفرج فيه 
إنما e‏ بحرمة ومکان بیته» وکان معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من 


5 ل ا ٤‏ 


(1) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن | 


سرو ا چاو (۷۰» ۷۲) 
سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكر 
وکانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري» قال: فبعثت عاد وؤفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم» فمرّوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان: قينتان لمعاوية» وكانوا قد وصلوا إليه في شهر 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف عمل شعرا 
يعرض لهم بالانصراف وا ا ان تغنیاهم به فقال : 

الاياقيل ويحك فم هينم ا 
و ي قى اض فاد قد فاا وال ن ا 
م الط النديك ولي فرج به الشيخ الكبيرولا الغلاما 


وقد كانت نساؤهم بخيرفقد 
وإ اوش تات يي جهارا 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم 
فقبخحوفدكممن وفدقوم 


وللا تخشى لعادي سهاما 


تنهاركم وليلكم هتا 
LN‏ 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له» فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم 
وهو: قيل بن عنز»ء فأنشاً الله سحابات ثلاثا بيضاء وسوداء وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء: 
اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب 
ماء فناداه مناد: اخترت رماداً رمدداًء لا تبقى من عاد أحداً لا والداً تترك ولا ولداًء إلا جعلته 
همداء إلا بني اللوذية المهنداء قال: وينو و اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما 
صاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى 
عاد حتى تخرج عليهم من واد قال له الم فلا راوها اروا وفالوا: هنا عاض 
م4 يقول: #بل هو ما أسَعَجلَمٌ بد ريح في فا عدا آل دمر اک كى [الاحقاف: _ [Yo‏ 
آئ: NI GSS SS‏ 
عاد يقال لها: مميد» فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما آفاقت قالوا: ا وان ا م 
قالت ريحاً فيها شبه النار أمامها رجال يقودونها» فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هود #4 
فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ 
الأنفس» وإنها لتم على عاد ا والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

وذکر القصة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالى : #ولَمًا جا ارا 


٤ 


تا هو را ولذ ا مةه متا وهم ص ن عڌابپ لظ )4¢ [هود]" . 


(۱) کذا في النسخ› وفي البداية E‏ «نساءهم آیامیٰ» : جمع آيمء التي هلك زوجها. 
)۲( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه مطولاً. 


)۷۲ ›۷۰( سى ا چ‎ e 

وقد ورد فى الحديث الذي رواأه الإمام أحمد فی مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
حدئنا زید ن الحباب» و ابر 0 بن E‏ 
اا يا عبد لله إن لي إلى رسول اله الا حاجة هل أثت ميلغي إلبه؟ قال ت 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص | بأهله» 5 راية 2 تى ودا لال مله سنا بين يدي 
قلست e‏ منزله آو قال: رحله فاستأذنت عليه فأذن لی فدخلت وسلمت فقال: هل بینكم 
ون ي ي اع ی و ا اا د 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إلبك وها هي بالباب» ٠‏ 
فدخلت فقلت : يا رسول الله إن ریت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزأء فاجعل الدهناء فحميت 
العجوز واستوفزت . وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال : قلت ا 
قال الأول: ما باك ها > حملت هذه ولا اشغر :انها كانت لي خصما أعوذ با لله 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لى: «وما وافد عاد؟» وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستعظمه. 
قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه 
الخمر وتغنہه جاریتان يقال لھما الجرادتان» فلما مضصی ال حرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم 
إنك تعغلم أنى لم اجيء اله فر ر فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت 
تسقیه» فمرت به سحابات سود فنودي منها: اخترء فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها : 
خذها رماداً رمدداً" لا تبقي من عاد أحداً قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . هكذا. رواه الإمام أحمد في المسند» ورواه 
الترمذي عن عبد بن حميد» عن ريد بن الخبات به نوه ورواأه E‏ سلام بن آبي 
المتدرب عن عاصم وهو : ابن بهدلة» ومن طريقه رواأه ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل» عن 

() 1 ت 

الحارث بن حسان البكري نه » ووو ان رر کن آي کرب عن زید بن حباب به ووقع 
رده عن الحارث بن يزيد البكري فذكره» ورواه اشا عن ا کریب› عن أبي بكر بن عياش› 
عن عاصم» عن الحارث بن حسان البكريء فذكره ولم أر في النسخة أبا وائل والله أعلم. 


(1) أي: لا تكن كالعنز تبحث عن المدية (فصل المقال لأبى عبيد البكري ص٦٥٤).‏ 

(۲) رمدداً: المتناهي في الاحتراق والدقة. ۰ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰۷/۲ ح٤١۹١١٠)»‏ وحسنه محققوه. 

(6) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الذاريات (ح٠۳۲۷)»‏ والسنن الكبرى للنسائي (ح۷٠٦۸)»‏ 
وسنن ابن ماجه» الجهاد» باب الرايات والألوية (ح١٠۲۸)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح۲۲۷۲) وذكره في السلسلة الصحيحة (ح٠٠٠۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن أبي كريب بالإسنادين ولم يذكر أبا وائل فيهما في نسخة الأستاذ أحمد شاكر» ولكن 
ورد ذكره في الرواية الثانية في نسخة معالي د. التركي» وهذه فائدة الرجوع إلى عدة نسخ في التحقيق. 


چ سا چا (VA (YT)‏ 


کڪ دول تمو e‏ عبد e‏ 
ا ۴ ان وی ج سے 4 


Fe‏ اف ا 4 1 ف ارت ولا تمسوها سو 
۴ ار رسد 4 
مزان أي 9© وأذ جم E‏ 


2 کا ت ج لس ہر کہ 


فصورا ولون لجال و فاڏڪرو ٣ا‏ لک 
اس ڪبرا مٽ قومِه 
آژید بی یوت © قال ایی سکب إا بار ام ® € ق 
و ٤‏ ا رهم رقا نصح 
َة فَاصَبَح في دارهم جَِييك @©). 


قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو خو جديس بن عاثر 
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل 4# وكانت 
ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر 
رسول الله يو على ديارهم ومساکنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع. 

قال الإمام اخم خد عد الد حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال : 

لما نزل رسول الله َة بالناس على تبوك نزل بهم الججر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منها ونصبوا لها القدور» فأمرهم النبي ييه فهرقوا 
القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقةء ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 
فلا تدخلوا علیهم»'. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ييه وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تکونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»". وأصل 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه“ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي»ء عن إسماعيل بن أوسط»› عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماري» عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى آهل 
الججر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله ياء فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله ية وهو ممسك بعنزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل 
منهم : نعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك. رجل من أنفسكم ينبئكم 


. وقد صح ذلك کما سيأتي في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عمر ا‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۲/۱۰ ح٤۹۸٥)ء‏ قال محققوه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۲/۹ ح١٤٤٥)‏ وسنده کسابقه. 

)€( صحيح البخاري› الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ( ح۳۳( وصحیح مسلم› الزهد» 
باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا. . . (ح۲۹۸۰). 


)⁄۸ › ۷۳ ( سو ا و‎ e 
بما کان قبلکم وبما هو کائن بعدکم» فاستقیموا وسددوا فإِن الله لا يعباً بعذابکم شيئاً» وسيأتي‎ 
قوم لا يدفعون عن أنفسهم ا لم يخرجه أحد من آصحاب السنن وأبو كبشة اسمه: عمر بن‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال لما مر رسول الله يلل بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم 
صالح فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الف وتصدر من هذا الف فعتوا عن أمر ربهم» فعقروها 
وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلا واحداً كان في حرم الله» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه»“ وهذا اا ا ا ال وو 
على شرط مسلم. 

RR‏ الل نَمو َم میا4 أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا #قلّ 
قوم ادا ا تا کڪُم يِن لله َر فجميع الرسل ٍ يدعول ( عبأادة الله وحده لا شريك له 
کا فال تال اا من قلت من رَسول إل وی له تم له إله ا أا عدون © 4 
RE‏ ي e‏ 


[الأنبيا <[ وقال: وا لقد بعتا ف ڪل َة ف اعندواً 1 واجتزبوا ادرت 4 [النحل : hua‏ 


ص ن ا ے2 


وقوله: #قَدٌ جاءٽڪم بينة من رب r‏ اة اله ڪڪ € أ قد جاء ءتكم حجة 
من الله على صدق ما جئتکم به. | 

«وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صمَاء 
عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها: الكاثبة» فطلبوا منه أن تخرج لهم 
منها ناقة عشراء تمخض» فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم قام صالح 4# 
إلى صلاته ودعا الله كك فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها 
بين جنبيها كما سألواء فعند ذلك آمن رئيسهم (جُندع بن عمرو) ومن کان معه على أمره» وأراد 
بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم» ورباب بن 
صمعر بن جلهس وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن 
جواس» وكان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهطء فأطاعهم فقال 
في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل كلّه: 
راد قف م الاين لدي الي و ديا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند ٥0۸/۲۹‏ ۔ ۵۵٩‏ ح۲۹٠۱۸)»‏ وضعفه محققوه بسبب لين 
محمد بن أ که اه. وحسنه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية »)٠۱١۹/١‏ وحسنه الهيثمي أيضاً 
ل ۰ ). 

(۲) اآخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹7/۳)ء وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه 

ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤١/۲‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح »)۲۷٠/١‏ وقال الهيثمي: ورجال 

أحمد رجال الصحيح (المجمع )۱۹٤/١‏ وقال الحافظ ابن كثير: على شرط مسلم. 


)7۸ ۷۳ ( سیا او‎ e 


لأصبح صالحفيتاعزيزاً وماعدلوابصاحبهم ذؤابا 

ولكن‌الخواةمن آل حجر تولوابعدرشدهمذئابا 

وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها ا وتدعه لهم يوماًء 
وکانوا یشربون لبنها شربها یحتلبونها» فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال في 
الآية الأخحرى: #وتبقيم أن ألما فة ی کل شرس ر ©4 [القمر] وقال تعالى: مي تقد ف 
شرب و شن با لا علوم 4 [الخغراة:-156 وكائت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج»› 
وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماءء وکانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي 4 
عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: (إنهم اتفقوا كلهم على قتلها)'. 

قال قتادة: بلخني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في 
aE‏ اا 

قلت: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : و فعقروشًا فَدَمكَم عه e‏ دنهم ۴ رها 
@) [الشمس] وقال: #و انا كود الاه صر فظلمو با [الإسراء: ]٥۹‏ وقال: #فعقروا أللَاقَ4 
فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم. 

وذكر الإمام بو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال 
لها : عنيزة أبنة غنم بن مجلز» وتکنی ام غنم كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح ۰4 وکانت لها بنات جسان ومال جزيل» وکان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء 
ثمود. وامرأة أخرى يقال لها: صدوف بنت المحيا بن دهر بن [المحيا]"" ذات حسب ومال 
وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» 
فدعت صدوف رجلا يقال له: الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقةء فأبى عليها 
فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع بن مهرح بن المحياء فأجابها إلى ذلك» ودعت عنيزة بنت 
غنم قدار بن سالف بن جذع وكان رجلا أحمر أزرق قصيراً - يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم 
يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف» وإنما هو من رجل يقال له: صهياد ولكن ولد على 
فراش سالف -. وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقةء فعند ذلك انطلق قدار بن 
سالف» ومصدع بن مرج فاستغويا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم 
الذين قال الله تعالی : و ت ف الْمديَةَ ةر ل دوت في رض و بصب حون @+ [النمل] 
وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا 
(1) ما بين قوسين أخرجه الطبري عن ابن إسحاق تارة وتارة أخرى عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن 

المغيرة بن الأخنس بنحوه مطولاً. 
(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه بدون قوله: بلخني» ولكن هذه الرواية من 
أخبار آهل الكتاب . 

(۳) كذا في (مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «المختار»» وهو تصحيف. 


)7۸ ۷۳ ( سى الو‎ e 
الناقة حين صدرت من الماء» وقد كَمُن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقهاء وكمن‎ 
آصل آخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم» فانتظم به عضلة ساقها ورم‎ e 
عنم عنيزة وأمرت ابتتها وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدار» وذمّرته وشد‎ 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر‎ 
سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصیلها حتی آتی جبلاً منبعاً فصعد على‎ 
البصري آنه قال: يا رب أين‎ e " صخرة فيه ورغا‎ 
مي؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات”" وإنه دخل في صخرة فخاب فيها» ویقال بل اتبعوه فعقروه مع‎ 
أ فا لله أعلم.‎ 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخ الا ا › ا وهم ا 
ری الناقة بکى وقال #تَمتعوا في دارڪُم لَه يام الآية [هود: .]٠١‏ 
وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما آمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 


2 ر ⁄ 


إن كان صادقاً عجلناه قبلنا وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته و re‏ ا 

ر ن ولیو تا منت ميت أهيوء َل ایوہ @ یکا ڪا ومک مڪ وم لک 
عررت (© فاظر کیت ڪات عقبة مَكرهم€ الاآية [النمل]ء ا و غا کا وتواطۇوا 
عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله» فأرسل اله ل وله العزة ولرسوله عليهم حجارة 
فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم» وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح 2 وأصبحوا في اليوم الثاني من يام التأجيل وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذاً بالله من 
د ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من 
و شديدة من أسفل منهم› فاضت الأرواح وزهقت النفوس فی ساعة وأاحدة 
قار صَبَحوا فی دارهم > جَلشمینَ 4) أي : صرعی لا آرواح فيهم› ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا 
کبیر لا ذکر ولا اس فالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها: كلبة ابنة السلق» ويقال لها: 
الزريقةء وكانت كافرة شديدة العداوة م تا فلا فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت 
رجلاهاء فقامت تسعی کاسرع شيء فاتت حيا فل ا فأخبرتھم بما رأت وما حل بقومها ثم 
استسقتهم من الماء» فلما شربت ماتت” 

E OEE‏ ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ## ومن تبعه وښ إلا آن 
رجلا يقال له: أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما 
خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن ابا رغال هذا هو والد 


(1) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن ابن إسحاق. وهي من روايات أهل الكتاب. 
(۲( خر جه الطبري من طريق عبد الرزاق به وأطول» وأخرجه عبد الرزاق به » ys‏ اهل الكثات: 
)۳( أخرجه الطبري بنحوه من طريق ابن إسحاق . والرواية كسايقتها. 


(7 E 

ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف» قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن 
النبی له مر بقبر أبى رغال فقال: «آتدرون من هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم»ء قال: «هذا قبر 
بي رغال رجل من ثمود کان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا 
الخضن ‏ وفال عبد الرراف: قال مير قال الرهرئ: أبو رغال أو ثقف هذا هرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روي متصلاً من وجه آخر کما قال محمد بن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية› عن بجير بن 
أبي بُجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله ي يقول حين خرجنا معه إلى 
فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن 
معه غعصن من ذهب إن نتم نہشتم عله أصبتموه» فابتدره الناس فاستخر جوا منه الغصن» وهکذا 
رواه ابو داود» عں یحیی بن معین › عن وهس بن چجرير بن حازم» عن أببه» عن ابن إسحاف 
قال شیخنا ابو کک وهو حديث حسن زد 
یحیی بن معین . TT O SE EEE‏ 
يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاملتين» قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» وال أعل. 


ےو فم 


ھط فول عنم قال بلقو قد اتم رسال ری وَسََحْت کہ ولک لا غد ايوت ©@4. 


هذا تقريع من صالح 4# لقومه» لما أهلكهم e TET‏ 
قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى» قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم» تقريعاً وتوبيخا 
a DR E i E N‏ 
قلیب بدر» ل SONS ES‏ 
فلان هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقأ». فقال له عمر: يا 
رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكن لا تيون 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده منقطع وسيأتي موصولاً موقوفا حسناً عن عبد الله بن عمرو ڪڻا. 

(۲) سنن أبي داود» الخراج والإمارة» باب نبش القبور العادية (ح۸۸٠۳).‏ وحسنه المزي (تهذيب الكمال .)١١/٤‏ 

(۳) تهذيب الكمال .١١/٤‏ 

() ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء (ص۳/۲١١)‏ وزاد: لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر ‏ 
أيضا شاه له . ويبقی القول آن وقفه على عبد الله بن عمرو رجح . 

(۵) تقدم تخریجه وصحته في آخر تفسير آية رقم ٤٥‏ من هذه السورة الكريمة. 


)۸1( سو او‎ e 

وفي السيرة أنه #4 قال لهم: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس»› 
وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم» . 

[وھکذا] صالح ## قال لقومه: #لقذ افم رسالل ري حت کک أي : فلم تنتفعوا 
بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال: #وللكن لا عبن اللصجت) وقد 
ذكر بعض المفسرين: أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة» والله أعلم. 

وقد قال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله ييه بوادي عسفان حين حچٌ قال: «يا أبا ل 
واو هذا؟» قال: هذا وادي عسفان» قال: «لقد مر به هود وصالح ا على بکرات خطمھن" 
إالليف أزرهم العباء وأرديتهم ا لبون ن الت“ العتيق . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يخرجه أحد منهم. 


ر 
ښ 


هڪ لوطا إذ ال ومو تان َة ما سَبقکم پا من َع تى الْعَلَيينَ €3 إكم 


of‏ 2 زد ٣‏ کر 


ان آلرْجَالّ شوه م e:‏ لاء n‏ تم دوم سروت @. 


يقول تعالى: #و# لقد أرسلنا #وَلوطًا) أو تقديره #و4 اذكر لوطا إذ ال لِمَوْميِء) ولوط هو 
ابن هاران بن ا وهو . ابن أ خي إبراهيم يم الخليل اا › وکال قل امن مع إبراهيم ا وهاجر 
معه إلى أرض الشام» فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله كلك 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا شيء لم يكن بنو 
آدم تعهده ولا تله ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك آهل سدوم عليهم لعائن الله . 

ت ا ا و ر و ن ھر سے و م 

قال عمرو بن دینار في قوله: ما سبقکم پا من أَحدٍ س ألْعَلَيي4 قال: ما نزا ذكرٌ على ذكر 
حتی کان فوم لظ ۰ ) 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: Sa‏ 
قوم لوط ما ظننت أن ا ولھذا قال لهم لوط 44 : ٭ اتان الہ ما سکم پا من 
َم ت آلمكَییَ €9 إتڪم لان لجال َو س ذف الا ا e‏ 8 
VES‏ وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله» 
ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: هلاي بنا إن كتر ملين [الحجر: ]۷١‏ فأرشدهم إلى نسائهمء 


رو 


فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» الوا قد مت ما ل في بتاك من حي وتك تنما ما ر ©4 


. وسنده ضعيف‎ )۳٠۲/۷ وفتح الباري‎ 1۳۹/١ أخرجه ابن إسحاق عن بعض أهل العلم. (سيرة ابن هشام‎ )١( 
) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وهذا».‎ )۲( 
بكرات جمع بكرة: الفتية من الإبلء والحْظم: جمع خطا‎ )۳( 

(6) التّمار: جمع نمرة الشملة المخططةء كأنها أخذت من لون النمر. 

)٥(‏ أخرجه الإمام اجك بسنده ومتنه (المسند ۳/ ٤۹4٥‏ ح٦٠٠۲)»‏ وضعفه محققوه لأضعف زمعة. 

)٩( -‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار. 


چ سیا چاو (Af «ATY)‏ 


[هود] أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء” ولا إرادةء وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك› 
ودکر المفسرون ان الرجال کانوا قد استغنی بعضصهم ببعضص › وكذلك ا قد استغنين 
ا 


Kio وما ڪات جوابَ ِد إل ان الوا اخ خرجوهم من قرب که انه ا ي‎ AA 


آي: ما أجابوا لوطا إلا بان هموا بإخراجه ونفيه e‏ بين أظهرهم»› فاخرجه الله تعالی 
0 وأهلكهم في أرضهم صاغرین مهانین. 

وقوله تعالی: «إنَهم اناس يهود قال قتادة: عابوهم بغير عيب 

وقال مجاهد: إنهم اتناش a‏ آدبار الرجال وأدبار وروي مثله عن ابن 
ا 


(۲) 


AA‏ تایه امل واعل الا اراح کات مت الثبة © واطرا عکهم مطرا اظ يت 


¢@- a E 


يقول تغالى: فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوی أهل بیته فقط› كما قال تعالى : 
لقلا من ان فا مِنَ ألمي © فا ونا فبا عي بيْتٍ من ألْسإِييكَ ©©6) [الذاريات] إلا امرأته 
eS E a‏ عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط ## أن يسري بأهله آمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من 
البلدء ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر 
أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ولهذا قال هھنا إلا اراو ت و 
ملي أي : الباقين» وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم. 

وقوله : و عَيّهم طا مفسر بقوله: #وأمطرتا يها ججارة من جل منضود مسومة 
ند ريك وما هى م ليت بعد 6@©9) [هرد] ولهذا قال: ظز يت کات عقب 
الْمجر مت آئ: انظر ي محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على ا الله کن ویكکذب 
ا 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ك إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة» كما فعل بقوم 
لو | 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يُرجم سواء كان محصناً أو غير محصن» وهو أحد قولي 


)1( ارت ا اا أي لا شهوة لنا في النساء. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 

)٤(‏ اآخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم يسمع ابن عباس»› 
ویشهد له سابقه. 


)۸۷ › ۸°( سا چو‎ e 
الشافعي يلنم والحجة ما رواه الإمام أخمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث‎ 
الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن قال: قال‎ 
. رسول الله ية : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‎ 

وقال آاخرون: هو کالزاني فان کان متا رجم» وإن لم یکن e‏ جلد مائة جلدة» وهو 
القول الآخر للشافعي» وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى»ء وهو حرام بإجماع 
العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف» وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله ٤5‏ 
وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة". 


ٌ2 4 ر 


کھ ول مت اشم شا ل قور اعبُ ثوا اه تا کڪ ن لإ عي ف 


قد جاءَتڪم 
ا يڪم ارا الڪرز ال ا توا الاس شاه رک سو ٍف 
الارض :ا اتا ڌڪم cd‏ ِن EC‏ میت ( 4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ب POET‏ او کل تن ر 
قال: واسمه بالسريانية: يثرون. 

(قلت): مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان" من طريق الحجاز 
قال الله تعالى : # وما ورد اء مذ وخا أ م الاس سقو 4 [القصص: ۲۳] وهم 
أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. ٠‏ ) 

لقال يتقوم آعَبُدوا آله ما آڪُم يِن لَه هله دة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من 
ربکم» أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم الناس بان 
يوفوا المكيال والميزان ولا يبيخسوا الناس أشياءهم» آي لا يخونوا ا 
على وجه الببخس› وهو نقص المكيال والميزان وتدليساً كما قال تعالى: #وتل للمطففه مَطْمْيِنَ 9 لین إا 
آکالوا عل الاي يتو 9© ودا لوم م او وروشم يمر يد 9© آلا يِن اوك ت م ع 
بم فوم لاس رب لكين )€ [المطففين] a‏ تهديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية منه» ثم 
ا ا ا ا 


م ر 


ھط را كعدوا بل ودود وتصدوت عن سیل آلو من ٤ا‏ پد بوتي وجا 
راڏڪروا د د ڪنتم قلي رڪم انظ نظرواً a PEO EK‏ َة علقبة الْمُفسدي @ وين ان کان طابمة بک ڪه 
ا ا ئا شیا کی کتک آله تتا شر“ حبر کرت 4 : 
ينهاهم شعيب ## عن قطع الطريق الحسّي والمعنوي بقوله: #ولا معدو پڪَلَ رط 
وعِدٌونًَ# آي : وو الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 


(۱) اللهك ۳۰۰/۱ وسین ان داود» الحدود» باب فيمن عمل قوم لوط ( ح۲٦٤ »)٤‏ وسن ¿ الترمڏذي› 
الحدود» باب ما جاء قر حد اللوطى (ح٦٥٤۱)»‏ وسن ابن ماجه› الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط 
(ح۱٦٥۲)»‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحیح سنن ا داود ح٥٤‏ ۳۷)» وأخرجه الحاكم من طریق 
عمرو بن ا عمرو به وصححه ووافقه الذهبى (المتتدر .(o0/٤‏ 

(۲) في آية ۲۲۳. (۳) مدينة تقع في جنوب الأردن. 


ساچ (۸۸. 4۲) 


ال الى ون ااا 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #ولا تقعڎوا ڪل صرط نوعڏون أي : تتوعدون 
المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه . 

والآول لأنه قال: # ڪل کل صِرط4 وهو الطريق» وهذا لاد #وتصدوت عن 
EU E E‏ أا ووو ا کون س ال راا 
واڏڪ ر روا ٳ5 ڪنشم ليد کڪ آي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعرَّة لكثرة عددكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #ونظروا كيت كات عََبَة ألْمْنْيِيك4 أي: من الأمم الخالية 
والقرون الماضية E‏ والنكال اجتراتهم على معاصي الله وتکذیب رسله. 

وقوله: #ولِن إن کان طايفة فة وڪم ءامنوا بای ا به وطابة ا مو4 أ قد اختلفتم 
علي «قاصَيروأ أي : انتظروا حى يكم آله بيَسًا) وبينكم أي يفصل ر َي کلتکریی) فإنه 
ل د ا و ر ع 

ھھ چ قل الملا الین استکیوا ن ويي لرك مشب ال اموا مَعَكَ يِن رينت أو 
a‏ با ِن ع ڌا ي يڪم بعد ل تا اه 
E e e E‏ اف ا وع ر ls o5‏ 4 وا ربا فس 
تتا و يتا بالك أت ع آقتيوة @4. 


هذا إخبار من الله تعالى عمّا واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين في توعدهم 
إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيهء 
وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

م سے س ¢ ,ءٍ : 

وقوله: #أولو کا كرهية4 يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه فإنا إن 
Sa OS la E RG SS‏ 
أنداداً وهذا تعبير منه عن اتباعهم لوم ما یکن ا ان د فا أن تاه آله را وهذا رد إلى 
المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علماً عل أله وتا أي: في أمورنا ما نأتي 
منها وما نذر # ربا فسح بيتتًا وب وتا باحق أي : احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم #وأت 


ا ورم 


خير القيوينة أي : خير الحاكمين» فإنك العادل الذي لا يجور أبداً. 


ہے سے ج 


2 


AR‏ و ل آي گفراً و ون ویو ين شي 5 1 حيرو © اح المد 


٠ 4© کیت‎ 


يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم 


E 5 (۱)‏ س کک 
r e‏ 


سا اێ (4۳› 4°) 
OOOONOCOCLODONOAOINON0DDDOAONAO0ODAGUOOCOCGCGEOAOONONOO0OOO0CONNONONLHNOOEBEDHNOGDIUONOODUUCUUGCGOOCCDOUOANOIODNDIDNOCOOONDNDOAPDO‏ 
۰ 0 ۰ 2 چ ST‏ رو سر 7 ص ة 

من المخالفة للحق ولهذا أقسموا ۰ لين بعتم شَمّبًا إن إذا يرون فلهذا عقبه بقوله: 
#فاخدتهر َة AE‏ ف دارهم جَلمین جَشيينَ 2© ٭ آخبر تعالی هنا نهم أخذتهم الرجفة» وذلك 


کا اا ا و وان وتوعدهم بالجلا ء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال: # وما جا 
اھر متا شميبا ولزن اموا مع مت نّا وأكَدَنِ ین عتا اتی انیا ف کروم جت 


سے سے سے مم 


i el‏ - والله O‏ صل تل امل أن 
تر ما یتید اماتا أو آن مَل ف آمریتا ما فوا ئ لأ الحلبم شيد [هود: ۸۷] فجاءت 


اة ا وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: كدي دهم عَذَاب بوم اللو 
ل کان عاب م عظير €9) ا ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: اسقط 


ر سے کے ر 


فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله #أصابهم عذاب يوم الظلة) 
وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم»› Sa sS aa a‏ 
من الأرض سشديدة من أسفل متهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وحمدت الأجسام ا 


ف دارهم جرت € . . 

ثم قال تعالى: كن َم يتوا ها4 أي: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم # انیت کدوا شا 3 ه 
ليرت 4 . 


وله sor‏ َد و ی » 
AR‏ فو عنهم لقد ابلززڪم رسات ری وت 


ا © 


ب NE EY Ey reee i‏ 
اف و د بما جئتکم به به فلهذا قال : نكت ءا عل ى ق قور گفرت)؟ ‏ 


ھگ وما آرسلتا فی قَرَیَتر من ی ق برو @ 2 


کان اة اس کی تر لا تى لیے وا دهم نة وهم ل تة 


يقول تعالی مخبراً عما اختبر به الأمه الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراءء 
يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك عله ص عون 4 اف يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في کشف ما بزل 
بهم . | 
وتقدير الكلام آنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم» فقلب عليهم 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيهء ولهذا قال: لم بدلا مكان ألسَيََةٍ أله أي: حولنا الحالة 
من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما 
فعلوا. 


)4٩ ›٩47( سرا چو‎ e 
يقال: عفا الشيء إذا كثر.‎ e وقوله: و آي: كثروا وكثرت آموالهم‎ 
#وقالوا قد مس اباءتا السرا اسما ف ذتهم ْلَه وهم ل دعوت 4 يقول تعالى: ابتليناهم بهذا‎ 
وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل‎ 
قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان‎ 
والدهر» وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله‎ 
لهم في الحالين» وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على‎ 
الضرّاء كما ثبت في الصحيحين: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن‎ 
أصات ضرا صر فان را ل ان أاضاكه راء شک فکان را ل‎ 
فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال‎ 
البلاء بالمؤمن حتى يخرح نقياً من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا‎ 
: فيم أرسلوه»' أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: اددهم ْله وهم لا ية أي‎ 
: بالعقوبة بختة› آي على بغتة» وعدم شعور منهم آي أخذناهم فجاًة كما في الحديث‎ RK 
e «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أأسف‎ 


ھھے ولو ان آهل القر اموا واتقوا لفتحا عليهم بجركت يِن السماي والارض ولدكن كذبوا 
نکم با ڪا كيبو 9© تاين مل انش أن بای اشا یسا وهم تيمو © أو أي أَهْلُ 


TLL 


قوم 


یا تیم اسشا ضح هم لمو @ ایوا ڪر انو لا يام ڪر آله إلا أ 


لخر ية @4. 


یخبر تعالى عن قلة إيمان آهل القرى الذين أرسل الرسل» كقوله تعالى: ولا كانت 
E E‏ فوم پوس لا اموا كشفتا عنم عذاب الى ف الحا الَا ومعم 
إل جن @4 0 أ ما امتت فة تماما لا وش فانم آمتوا وذلك بعذما 
عاينوا العذاب» كماقال تعالى: ol‏ سلْسهُ إلى ياتَةٍ أل ر زيوت ( © فاموا a‏ إل حين 
@)4 [الصافات] وقال تعالى: لوا ا سلتا فی ري من َير إلا َل ا إا با ارسلثر بو 
کفرون 4 آاا] 

وقوله 8 ولو أن اهل آلشرۍ ١امَنْوا‏ واكَقَوا أي: آمنت قلوبهب ا خا الل قت 
به واتبعوه» واتقوابفعل الطاعات وترك المحرمات #لفتحا علهم ركت يَنَ ألسَمَاي وألأرّض» أي : 


قطر السماء ونبات الأرض» قال تعالى: #ولیكن كديا E‏ با ڪاوا يَ سبو آي: ولکن 
كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآئم والمحارم. 


(۱) اخرجه مسلم فقط من حديث صُهيب طب (الصحیح› الزهد» باب المؤمن أمره کله خير ح۲۹۹۹). 

(۲) الشطر الأول فيما يخص المؤمن اخرجه مسلم من حدیث اب هريرة ا وو (الصحيح › > صفات النافقين. 
باب مثل المؤمن کالزرع ح۲۸۰۹). 

(۳) أآخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا (المسند ٤4١/٤١‏ ح۲٤٠٠۲)ء‏ وقال محققوه: إسناده واو» 
عبيد الله بن الوليد» وهو الوصافي وهو متروك. 


. ا انیا (۰ ۰ ۱) 

ئم قال تعالی مخوفا ورا م اا ا ره ET‏ «افامن اَهَل ائ 
أي: الكافرة #أن يام بأشتا» أي: عذابنا ونكالنا بك أي ليلا لوهم اير © e‏ 
القَرَىَ ا ا ا شخ و ل @ +4 أي : في حال شغلهم وغفلتهم E‏ ۶ 
ا اسه ونش e‏ ا ر 


Jor 7 


E E‏ وهو آمن. 


ص ر ر 
0 


n‏ ر 2 م ٤‏ ے3 رک سے 
ھھط اور يهد لین بروت الارض من : أن لو اء أصبتهم بذوبهم وََطْبحٌ عل 


لوبهم َد لا سوت 4)3 . 

قال ابن عباس ي في قوله: «أرل يَهَدِ اليب برت الاس ين َد أَهَلِها): أو لم يتبين 
لهم ان لو نشاء أصبناهم بذنوبهم'» وكذا قال مجاهد" وغیره. 

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها: يقول تعالى: أو لم يتبين للذين يستخلفون في الأرض 
من بعد إهلاك آخرين قبلهم کانوا أهلهاء» فساروا سيرتهم» وعملوا أعمالهم وعكَوا [عن أمر 
ربھم]“ لان لو َسَاء اسهم دوب ي قول E a e‏ 7 
وکلک ی رین بقول: ونختم على قلویم ات ا ترک) موعة ولا تار 

(قلت) وهكذا قال تعالی: افم بد هج که اهلا َم من لفون ES‏ 
ذلك ليت و اولي انى 4)3 [ط] تعالی: اوم يهد م کم ڪت ين لهم س 
امرون يشو فى مهم فى ذلك ليت أفلا معو @4 الا وان وار تڪووا 
قتشم ين بل ما کڪ ين رول @ e‏ و لڪ 
E‏ ا 8 5 لاد د ۰ و هلخا لر مَن قَرَن 


ا ) 
وقال تعالى: ال برو | کم اکا ین لھم تن درو مهم فی ١‏ اض E E O‏ ) 
مم ندارا وجعتا الأنهدر تجری من تح هلکه ووم ا اا مر بعدِهم ورتا ءاخر )€ [الأنعاء] 


وقال تعالى بعد کر إهلاك عاد: لا ری إل مسدکیم كلك زی الوم الْمجرمين وَلْقَدَ 
SBI E EEG ES‏ 


اد 8 ا 


من ن د 4 دون ابت الله e‏ ۴ کاوا بف دستهزء وين وأقَد اهک 
2~ سے سے رو رت ر ٤ 2S‏ 
س الفرى وصفا الكت ي عله رج ©4 [الأحقاف]. 


e‏ تعالسى: ودب الَذن من قلهم وما بلغو ا ما اينهم ا رل وکت کان 


)۳( کا ی ا ا e‏ 
)4( و 


0110 IEE o 


کر @4 اسا! وقال تعالی. وقد ک ب انت ن لیم مت ن تك ©6 [الملك] وقال 


ا £ a Eo‏ 2 
تعالی : کان ين م ی آھکتھا وھے ظالِمَة قهى خاويَة عل عروشها ويار معطلة وقَصر 
ی ر ‌ E‏ ږ ر صر ص ر ص راسم م و ا سر ا م 
مسي 3 فار E‏ ف ا 1 قاو E‏ پا ءاڌان سمعون ا قاتا لا تع 


1 


الأبصلر وکن عى ألفلوب آلنى في اسر ©4 ك وقال تعالى: #ولقد اسئهزئ سل ين 
لق فاق ایی سخروا د ما ڪانوا پو ستهزءون 0 [الأنعام] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه» ولهذا عقب بقوله وهو أصدق 
القائلين ورب العالمين . 


هط يلك القری نفص ليك من انبايها ولد جانيم رسلهم ايت فنا ڪا ويوا ب 
ڪل من ت کک ت که کي ڪي @ ا ته اطا بن و ره 


وسا E Î‏ 2 سق فين ©4 . 


لما ة ا ی ب ا ی کے ر ا ر ی ا 
الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بان بين بن لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل 
صلوات اله عليهم أجمعين» قال تعالى: يلك القرى مص َك أي: يا محمد من ا 
أي: من أخبارها #ولقد جاءنهم رسلهم ليست أي : الحجح على صدقهم فيما أخبروهم نه 
EEE‏ کا ا ی کک رر السات اا وال تال ولك من ابا a‏ 
ال“ بنا اپ وَحَصیڈ 9© رتا اتهم دنکن غو ظلموا انش [هود: ET‏ 

Ws‏ تعالى: #َما ڪاوا لومنا او الباء سببية» أي فيما كانوا ليؤمنوا 
O RPV OP re vob pe re A‏ 
حسن a‏ لیما نکم آنا إا جات لا ومون ( وقلْب أفدمم وابصرھم کما ل يووا بد 
أل َرَو الآية [الأنعام]ء ولهذا هنا  :‏ کرلک کک لے آله م ب ال ن 9 ) وا وا 
لكريم أي: لأكثر الأمم الماضية لمن عمد وإِن وجا أ ڪدهد لَفَِقِينَ# أي : و 
أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم 
عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على 
أنفسهم به» وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل 
ولا شرع» وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم» يقول الله تعالی : «إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم . 

وفي الصحيحين : كل مولود يولد على الفطرة فابواه یهودانه وینصرانه ا الحديث . 

وقال تعالى في كتابه العزيز: #وما اسلا من قيلت من رَسول إل یی لله أن 


(۲) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية ۷۹ من سورة الأنعام. 


(1۰11 EI e 


GCUUGUONUUOCLODOODDUCCOGOOOOOUNDOOOCGODUUOCLEODOTOOCOOOGOOIUUDNDOOCUOGGODCLODONIUULODODDOUTOOOOOOGD 


o2‏ ژور ریس ےہ صر رس سے او 


فَعَبُدُونِ 3@€€ [الأنبياء] وقوله تعالى: # وسل من ین َلك من رسلا أجعلتا من دون الرّن 
ءال بدو €6 [الزحرف] وقال تعالی: ومد عقا ف ڪل امو رسوا أب اعدو له 
EF‏ اشرت 4 [النحل] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قيل في تفسیر قوله تعالی: ونا ڪا ليڙيا ET HERE‏ 
الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن e‏ قوله: مما ڪاو ليومنوا 
ا قال: کان في علمه تعالی يوم E AEE‏ 
ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن نس" واختاره ابن جرير. 

وقال السدي: نَا اوا وينوا يا دا ت بل قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق 
فآمنوا کرها" . 

وقال مجاهد في ول ا ا و ی ا هاا کل و ا 
عادو ل i‏ ول کوت [الأنعام: Ora‏ 


ےک 2 بعتا من بعدهم موس باينا إل عون ومايي د 


@ A 


ول عا لم شتا بعتا من بعدهم) أي: الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين #موسى ا نتا 4 ا بحججنا 
وذلائلتا البينة إل قرغون؛ وهو ملك مصر في زمن موسى وٍ4 آي : قومه موا با4 
أف جحدوا وکمروا بها ظلماً متهم وعناداً کما قال تا # وححدواً ا واا انف ظَلَنًا 
فأنظر كيت كان عَقَبةُ أَلْمَفْيِييَ ©©6) االنمل] أي: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء 
اف انظر كيف فعلنا بهم واا عن آخرهم ا من موسی وقومه» وهذا أبلغ في النكال 
بمرعول وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. 


ا ۶ چھے ےر ٤‏ رر ت 
من رپ ليبن ( Ey‏ 


ء3 م 
هص ورال موی ورمون إ وس 
سل مى كن إِسِيل © ق 


يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
ًن َب العَلييكَ ©4 
ا اال رای کی ر ا کن کا أل عل ار إل ح4 
e a‏ حري به 


ک۶ ب 
ص 


ن 
ف 


(1) آخرجه الطبري أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به. 

(۲) أخرجه ابن ابي و CGE‏ العالية. 
)۳( اخرجه الطبري وابن ¿ ابي حاتم بسند خسن من طريق أسباط عن السدي . 

(6) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


he 


e‏ سا 


SERE EE 


وقالوا: والباء وعلى يتعاقبان يقال: رميت بالقوس وعلى القوس» وجاء على حال حسنة 
وبحال حسنة» وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. 

وقرأً آخرون من أهل المدينة: (حقيق على) بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه 
O E E N Ty‏ ريک أي : 
بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به سل مى بن إِسٍيل) أي : 
أطلقهم من أسرك وقهرك› ودعهم وعبادة ربك وربهم a e a‏ وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن قل إن کت ست اير مات ييا لن كنت من 
ايقن 4€ أي : قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت 
معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعیت . 


م کے ر رق ^ 


4© عَصَاه فلا ھی تان مب 9© د يدم ذا هى بيصا اللنظرنَ‎ E aa 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #عبان مُيين# الحية الذكر" وكذا قال 
السدي والضحاك» وفي حديث «الفتون» من رواة يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد» عن 
القاسم بن ابي آيوب» عن سعيد بن جبير٬‏ عن ابن عباس» قال: #تَأنّّ عَصَاءٌ4 فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون نها قاصدة إليه اقتحم عن سريره 
واستغاث بموسی أن يکفها عنه ففعا ". 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مشل المدينة . 

وقال السدي في قوله: لدا هى عبان مين : الثعبان الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر» ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» فلما رآها عر منها 
ووثب وآحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك› ا وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني 
إسرائيلء فأخذها موسى #4 فعادت عصاً» وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا" . 

وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. 
قال: ألم ربك فبا وليدًا» [الشعراء: 1۸]؟ قال: فر إليه موسى الذي رذء فقال فرعون: 
خذوه فبادر موسی قال عضا ادا هى بان ِن ©4 فحملت على الناس فانهزموا منهاء 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاًء وقام وف مها ج وا اال 


)١(‏ وهى قراءة متواترة. 

0 اخرجة الطري بد ابت من ريق غل ه: 

(۳) أخرجه الطبري وابن آي حاتم بسند حسن من طريتق العباس بن الوليد عن يزيد به 
وسيأتي حدیث الفنون بتمامه في تفسير سورة سورة طه آية 6 

IS €3‏ وقال غيره: مثل المدينة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري من طريق عكرمة به ويشهد له ما سبق. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والإمام أحمد في الزهد (ص۷۹) بسند حسن كلهم من طريق عبد الصمد بن 
معقل عن وهب بن منبه. وهذه الروايات كلها من الإسرائيليات . 


س ا چاو (104 › ۱1۲ ) 


uCEDOODANDINOOOUGOIOBGDONOUGODDDODOCOTDLDDOONCOOBNTOUODOCGIDONOODONOGODCDEABEBNDMNDISINADNONOD 


رواه ابن جرير والإمام أحمد» في كتابه الزهد» وابن أبي حاتم» وفيه غرابة في سياقه» والله 
أعلم . 

م Jr‏ ر م ج کو ل 7 ۳ ۰ 1 

وقوله: وع يده فإذا هی بیضاء للتظرين €{ اي : اخرج يده من درعه بعد ما ادخلها فيه فٳإذا 
هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض» كما قال تعالى: #وادخل يدك فى جيك ضح بيصا من 
عبر سوم الآية [النمل: »]١١‏ وقال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء يعني من غير برص 
ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لها الول وكا ال اغد غ وا 

ھط قل الملا من قوم وعو اک هدا س عل € بد EET‏ ا 


آي : قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه 

روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله: # إت هدا لسر عل فوافقوا وقالوا 

کمقالته» وتشاوروا في آمره كيف يصنعون في آمره؟ وکیف تکون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد 

کلمته وظهور کذبه وافترائه؟ وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا 

لظهوره عليهم وإخراجه إياهم O OO E‏ وزی 
و ا و 


فرعوبت وهلمنَ ونود هما ينهم ٿا ڪانوا ڏرومت [القصص ': 1]» فلما تشاوروا في شأنه وائ تتمروا 
Ts a‏ 


حا قال لوا اة وأا ل المداان ن بأو اک عليم عير (©4. 

قال ابن عباس : «أربة4 أخره" 

قتادة : احبسه“ # ارس 4 أي : ابعث #ف المد ابن 4 ا في الأقاليم ومدائن ملكك 
#حشرن# آي : e‏ 
غالا کثیرا ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم› وأوهم من أوهم منهم ن ما جاء به موسی 42 
SS Sela‏ 
كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: قال متنا TT‏ برك پلموسی 0 


رک رص ll‏ ےرت ا کو م کے ر ّ ج رر َ2 ا سے 


N‏ ینتا وییتك موعدا لا لف صن ول أت مک ت قال مودک 


دوم الرَيتَةٍ وان َر الاس ضح فول فرعون جع ۾ ڪيدو م ق [طه] وقال تعالى 


)۱( أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جير عن ابن عباس كما تقدم في تفسير هل 
و 

)۳( اا TT e‏ ومعناأه اللغوي 
٠‏ ۰ ) 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)۱۱7› 11۳( سو او‎ e 


ا السحرة و أ 3 ااا اا ا ا ا 


الممَرّيَ ©4 . 


e e‏ عا اظ عله وعرة واليرة اللي ندعاق رة موري ن ي 
مو سی ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزیلاً» فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من حلساته 


والمقربين عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


حط وقلوا تمو موی ا ان تل ا ُن تكرنَ عن الْمفيَ 9© 


عت الاس واسارهبوش وجاءو بير عظير ©4 . 
هذه مبارزة من السحرة E j} i CA E‏ 0 کن ن حن ألْمُلْقَيكَ# أي : 


قبلك كما قال في الآية الأخرى: وما أن نكن ا ا [طه: ]٠١‏ فقال لهم موسى #4 : 
ألقوا أي أنتم ولا قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملواء فإذا فرغوا من 
بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له ا لميجئه» فيیکون 
أوقع في النفوس وكذا كان ولهذا قال تعالى: فما ألقَوا سكروا عيبت التاس واستهبوهة€ أي : 
خيلوا ی یسار ادا ایال سق فی لخا ول یکن ا جره مس سیا کیا ال 
لذا جام ویم عل یه ین یرم آم نی €9 اوس ف فيو فة موی © ت 

َف إنك أت © ا lL‏ ا گے کی تک الله لیر بے 
أت ©4 [ط]. 

قال سفيان بن عيينة : حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالاًء قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

a E E e E a‏ وخرج 
N N‏ مع أشراف آهل 
SS‏ : الوا لموس کے ی کے کی ا م کی © کا ل اشا ی 
جام وعِصيُهم عل له من سره أا سى 3)) [ط] فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
وبصر فرعون»› ثم أبصار الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي»› 
فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً . 

وقال السدي: كانوا بضعة وثلاثين آلف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا #فلما 


ا ر اآعغرت الان واسارهب وش 4 يقول : َرقوهم' کک ا من الفرقف . 


سر صر 7ے م رم ترس ےت 
قال ألفواً فلما ألقوا سحرو 


۴ م 


وقال ابن جریر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي› حدئنا 
القاسم ب وا ال جمع فرعون سبعين ألف ساحر» فألقوا سبعين آلف حبل وسبعين ألف 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عيينة به. 


(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق . 


سیو ا چان (۱۱۷ › ۱۲۹ ) 


OOUOONDCIDCOODOQODICOUCOCOONADIDUONCCOOIDCOAOCCODNOAOOOEHCOCDOCNOOAONGCOCOOLAGDLOOCLOOODUCDCOOOOOGOUUNCOCOIOG 


اا ا ود ا “. ولھذا قال تعالی : رجاو خر عير . 


2 م 2را ر ر 


. لک موت ا پا هى تلقف ما يأك €9 دوقح أن‎ LA 


س سره 


ا عون شاا الت 6 فر 8 وار يي © ٤ل‏ ا 


رب موس ورون ©4 ` 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى #4 في ذلك الموقف العظيم الذ ڏي فر 
تعالی فيه بین الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه يمينه وهي عصاه دا هى َلقَف4 آي : 
ى ما ا ومرن ا کی وهر باطل . 

قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء ن حيالهم ولا من شيهم إلا التشتت؛ فعرفت السرا 


۰ N r 


وقال محمد بن إسحاق: جعلت تتبع تلك الحبال والعصي وأاحدة ا ا ا 
قليل ولا كثير مما آلقوا ثم آخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحرة a‏ 
لا اا ترت الخال ر ج ارون ر کان ا شاڪ جا غا 

وقال القاسم : ای بزة: TE‏ الله إليه ال الف ع صا فألقي عصاه فإداهي ثعبان مبين فاغر 
فاه يبتلع حبالهم وجي فالقی السحرة عند ذلك ا فما فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة 

ا ا ٤‏ )£( 
والنار وثواب أهلهما .. 


ھک قل وعو ٤ا‏ م ہو بل کن ما5 کک إو مدا لمك مكرئثوة في المييتة الشخرخا ينبا أله 
َس انو © لاط ایک رارک ن خض م لاگ انیت © 6لوا إا إل ا مقون 


9© رما قم تا إلا آت ءامنا ات ر ا ا ا وا ع ع ا رر شين @). 


خر ا ا ر رک ا کی ا کی بی کک را کی اقاس بن 
کیده ومکره في قوله: إن هدا لتک متم في ألمييَة ترجا ينا هلها أي : إن غلبته لكم 
في یومکم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورا منکم لذلك كقوله في الأية الأخحرى: «إتم 
رکم الى علمَکہ ١‏ و وکل ی کا ها لای فال مر ال 
الباطل» فإن موسى 4 بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة 
والحجح القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملا من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» ولهذا قد كانوا من احرص ا عي وعلى 
الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى #4 لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده r‏ وکل هذه الروايات من آهل الكتات. 
(۲) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم عن سفيان بن عيينة إلى ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بالسند الحسن السابق عن القاسم بن أبي بزة. 


۰ ۰ سان )171۳( 
| ن ذلك وإنما قال هذا تسترا وتدليسا عاع دولته و اقل 
ey e‏ بای کا قال 
تعالڵی : سسب ق م اا4 [الزخرف: ]٠١٤‏ فإن قوماً e‏ ا نا ریک آل 4 
أجهل خلق الله ا 

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في 
قوله ل E‏ لمي قال : N RA‏ فقال له 
يغلبه سحر» فوانل ئن غلبتني اومن بك ولاشهدن أنك حق - وفرعون ا -. . قالوا: 
لدا وال ال 

وقوله: رجا ينبا أهلهًا أي : تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها 
الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم ضوف علمونَ# أي: ما ا ری 
الوعيد بقوله: ولا یک وارجککم ِن لض( يعني : يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو 
بالعكس #م A‏ اميت وقال في الاآية الأخرى: لف جوع اَّل تخل [طه: عل 


ل کیا :وکا اول من صلب وأول ف قطع الأيدي والأرجل من خلاف 
و 

وقول السحرة: إا إل ريا مقلبود أى: قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من 
عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه ا ا أكرهتنا عليه م ee‏ أعظم من نكالك 
فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا: لرا أفرعَ عَلتَا صَرا# أي : 


عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه #ووفا سسليين# أي: متابعين لنبيك موسیِ وقالوا 
فافض ما أت قاض إنما قى هدد اة ادنا © ا اا رتا لغ لا طا وا 


Ld 


SE E O o i a ا‎ 


النهار سحرة » فصاروا هة في آخره دا بررة. 


قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره 
)۳( 
شهداء : 


(۱)( أخرجه الطبري من طريق السدي بە» وسنده ضعيف لان السدي خلط بين الأسانيد الضعيف منها 
والصحيح . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» وأخرجه الطبري من 
هذا الطريق إلى ابن عباس › ولکن في سنده ابن وکیع وهو سفیان فيه مقال. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع ابن 
عباس» وقول عبيد بن عمير أخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول قتادة خرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين › وهو ابن داود» عن حجاج عن ابن جرع ورواه عن مجاهد . 


(114 1) IIs o 


ر ا جر ےڈ 2 ووو 2 و سے سے ص سے ےر 
حط #وقال اللا من قوم ورون اندر موی ووم ادوا في ا ويدرك ر 


ص 


ودس تئ ما فوقهر قتهروت ( َل موس قوم استعينوا 
‌ السو س ع س 


لله من ا من عبکاوہ۔ اة ات ® قالوا و س کل أن تاتينا وَس بل 


مد ر2 سر ر 


ص 


4© نك لمطم تاع ن الات تر كيك تنل‎ a. E 


پحبر تعالی عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى 44 وقومه من الأذى 
وال اللا من قوي ورَعَونَ أي : لفرعون #أندر موسى وم4 أي : ا ليفسوا في الأرض آ 

يفسدوا هل رعيتك ويدعوهم ال عبادة ربهم دونك . يا لله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد 
موسی وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم افون ولكن لا شروت لهذا فالا ودرا 
ولتک ) قال بعضهم: الواو هاهنا حالية. أي: أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك 


عبادتك؟ وقراً ذلك i ET e‏ 
وقال آخرون: هي عاطفة آي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك 
آلهتك» وقراً بعضهم (إلاهتك) أي: عبادتك وروي ذلك عن ال غا رفاغ وغ . ورعن 

القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 


قال اللحسن البصري : کان لفرعون إله يعبده و ا وقال في رواية ا د 
في عنقه معلقة e‏ 


ر م کے ر سے 


وقال السدي في قوله: #ودرك َّلُك وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة 
حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار” . فأجابهم 
فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم» وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان 
نگل بهم قبل ولادة موسی 4 حذراً من وجوده» فکان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. 
وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما 
آرا آعزهم الله واذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. 

ولما صمَّم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائیل : #قال موی تومو سكينوا بال 
راردا ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله: إت آلارض ب بورئا من يسا 
فن عادد وأأةة للقت 3© قالوا اا ا اى قد فعلوا 
SEE EEE‏ فقال منبها 
لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في اني الحال: #عتى ربک آن بهلت عءذرّ ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند منقطع من طريتق هارون عن أبي» وبين هارون وأبي مفاوز. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق اتڻ اس نجیح › وهذه الرواية قرینه على أن الواسطة ب ین ان أبي طلحة وابن 
عباس هو مجاهد. والقراءة شادة تفسيرية . 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضا. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن. 


)۱ › 1۳۰( سو اێ‎ e 


وور 


حك #ولقد اذا ءال عون بالسنْينَ و ّ 
لا ۵ قان ج مک اا ي" من مع ألا إِنما طلرهم عند 


أً ڪهم لمكنو ©4 . 


سم 


4 رم 


يقول وقد اذا ءال ورعن 
سني الجوع بسبب قلة الزروع #ونقص م 

قال مجاهد» وهو دون دى 

وقال بو إسحاق» عن رجاء حيوة: كانت النخلة لا تحمل ETE‏ 


کر 


8 


# عله ا ا ادا ا E‏ اف من الخصب والرزف قارا أ ل ھننو.4 أ اي 
هذا لنا بما نستحقه لون بهم سيْىَة 4 أي : جدب وقحط # يطبروا بطبروا بموسى ومن مَعَه# أي : هذا 


بسببهم وما جاؤوا به #ال تما طرهم م عند أله . ۰ 
قال علي , بن بي طلحةء عن ابن عباس: #ألا إَِما طْلرهُمَ عند أل يقول: مصائبهم عند الله 
قال اله“ لوک ڪر ا e ١‏ سل ۰ 


وقال ابن جريج» عن ا ۹ قال: #ألا إا طلرهم عند أل أي: إلا من قبل الله“ . 


ھھط واوا مھا تا ع می ا پا کا عن ك بشت © کرم 
واو وال وشاع الم یت مشک اشتکیا ا ڑا ریت © لا وع علب از 
Se‏ ر من لك ولرسِلنّ مَعّلک بۍ 
إترویل © فنا شتا عنم لجر إل أجل هم غه | م ك @4. 


هذا إخبار من الله ك عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولھم : مهما ایتا ہو من ءاير لس بها ّما حن لك بمُؤينيت) يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة 
وحجة أقمتها رددناهاء فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به قال الله تعالی : فارسا 
عنم لصوا اختلفا في معناه: 

فعن ابن عباس - في رواية -: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء وبه قال 
الضحاك بن مزاح . 


س 


(1( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد بدون كلمة:. (وهو». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أبي إسحاق» وهو السبيعي› 
به . 

(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طریق على به. 

)0( أ خر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك› وقول ابن عباس اخرجه ات 
حاتم بنحوه بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


) ۱ › 1۳۲( سا چاو‎ e 

وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال . 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن هشام الرفاعي» حدثنا [بحيى بن يمان]" حدثنا المنهال بن 
خليفة» عن الحجاج» عن الحكم بن ميناء» عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بي : «الطوفان 
الوتا وكا رواه ابن مردویه من حدیث یحیی بن يمان و وهو حدیث غریب . 

ا ا هو أمر من الله طاف بهم ثم قراً: طف عا طايف من ريک 
ش امون @{ [القلہ]. 

N O O o 4‏ 
عبد الله بن ات أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله ڪه سبع غزوات ناکل الا 

وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ) ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن سل عن 
آبيهء عن ابن عمر» عن النبي ييه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد 
والطحال» ورواه أت القاسم البغوي عن داود بن رشيد» عن سويد ا E‏ عن ات تمام 
الأيلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله“. 

وروی أبو داود عن محمد بن الفرج» عن محمد بن زبرقان الأهوازي» عن سليمان التيمي» 
فوا عثمان» عن سلمان قال: سئل رسول 0 فقال: «أکثر جنود الله لا آکله 
ولاخ 
وإنما ركه ## لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن في. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي 
العدوي» حدثنا E‏ حدننا ا عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ية لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضبٌ من غير أن يحرمها. 
أما الجراد فرجز وعذاب» وأما الكلوتان فلقربهما من البولء وأما الضبٌ فقال: «أتخوف أن 
يكون مسخا»”'" ثم قال: غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ قول عطاء: الموت. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن جريج عن عطاء. 

(۲) أآخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) کذا في (حم) و(مح) و صحفت في الأصل إلى : (یحیی بن ثمان). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المنهال. 

)٥(‏ وسنده ضعيف أيضاً بسبب ضعف المنهال. 

)٩(‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق قابوس عن ابن عباس. 

(۷) صحيح البخاري» الذبائح والصيد» باب أكل الجراد (ح٥۹٤٥)‏ وصحيح مسلم» الصيد والذبائح» باب 
إباحة الأجراد (ح۳٥۱۹).‏ 

(۸) تقدم تخريجه وصحته موقوفاً في بداية تفسير آية ٣‏ من سورة المائدة. 

)٩(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمة» باب في أكل الجراد ح۳٠۲۸)»‏ وسنده ضعيف لأن 
محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم ولم يتابع» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۳١١٠).‏ 

(۱۰) سنده ضعیف لان یحی بن خالد مجهول وروی مناکیر (لسان المیزان .)۲٠١۱/١‏ 


ىۆ ا چاۆ) (1۳۲ . ) 


UODUOUOGCGOIODODODUCLCUUCICBCDDDDICIAOHCCOOOCCCOCLOSNADGAEANDCOC 


UOICODIOUUGEOIO0IIIOIEICCNIAGADODDCEG 


وقد كان آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه يشتهيه ويحبه» فروی عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أن عمر سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة“ أو قفعتين نأكله" . 

(Dr % سا‎ 1 aE. . ا‎ ٢ 
E أمامة 8 قال رسول الله اة : ا‎ e القيني› ا‎ 
او ا اللهم أعشه‎ aS os aS 
بغیر رضاع وتابع بینه بغیر شياع» وقال نمیر: : الشياع ال‎ 

وقال ابو بکر بن َ دأاود: حد ا بو تقي هشام بن رل الملك اليزني› حد نا بقرة بن الوليده 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن ابي زهير النميري 
قال قال رسول الله كل : «[لا e‏ الجراد فإنه جند الله ا ریت دا . 
تأکل e‏ ا وتدع و 
يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا بر جل من جراد“ في السماء فإذا برجل راكب على جرادة 
منها» وهر شاك في الحديد» وگلا قال ہیدہ ھهکذا مال الجراد مع يذه وهر يقول : الدنيا بال 
باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروی الحافظ أبو الفرج الاد کا الحريري : حدشنا محمد بن الحسن بن زياد حدننا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وکیع › عن الأغمش: آنبأنا عامر قال : سئل شریح القاضى عن 
الجراد فقال : قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة» وا شتا راش فرس › وعتقها عنق ثور» 
وصدرها صدر أسد» وجناحها جناح نسر» ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب . 


ا سر 


سلا ع الوا :€ فال كانت 


.)١۹١/٤ القفعة: شبيه الزنبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير (النهاية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الأثير بنحوه عن عمر طبه (النهاية .)٩١/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»ء الصيد» باب صيد الحيتان والجراد ح٠۳۲۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف 
سعيد بن المرزبان. 

. سنده ضعيف لجهالة نمير بن يزيد القيني (التقريب ص1٦٥)» وبقية مدلس ولم يصرح بالتحدیث‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (حم) والتخريح» وفي الأصل صحفت إلى: «لا تقابلوا». 

)٩(‏ اخرجه الطبراني من طریق إسماعيل بن عياش به (المعجم الکبیر ۲۹۷/۲۲)»ء وكذا أبو الشيخ فی العظمة 
( ح۱۲۹۳( وسنده ضعيف لان ضمضم بن زرعه وهو صدوق يهم (لتقریب ص*۲۸°)» ولم يتابع ومتنه فيه 
نکارة. ) 

(۷) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أي الجراد والكثير (لنهاية .)۲٠۳/۲‏ 


0 ۋا ۱ ° 


وقدمنا عند قوله تعالی: أجل لک صد الجر وطمامةٌ ما لک ولس وللبار [المائدة: ]۹٦‏ حديف 
حماد بن سلمة» عن آبي المهزم» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله كيا في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن مُحرمون» فسألنا رسول الله بل فقال: 9لا بس 
ا 

وزو ان ê‏ عن هارون الحمال» عن هشام بن القاسم» عن زياد بن عبد الله بن علاثةء 
عن ری ی مد بن راه يم التيمي» عن أبيه» عن أنس وجابر» عن رسول الله ڳل آنه کان 
إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره واقتل صخاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر: يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله 
بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر» قال هشام أخبرني زياد أنه آخبره من رآه ينثره 
ارت 

قال من حقق ذلك : ن اللسمك إذا باض في سال البحر فتضب الماء عنه وبدا للشمس أن 
یفقس کله جراداً طیاراً. 

وقدمنا عند قوله: و أ اک [الأنعام: ۳۸] حديث عمر لي : إن الله خلق آلف أمة 
ستمائة في البحر وأربعمائة في البر» وإن أولها هلاكاً الجراد. 

وقال او کر ان داود: حدثنا يزيد بن المبارك. حدثنا عبد الرحمن بن قيس» حدثنا 
[سلم] , ا es‏ المغيرة الجوزجاني محمد ن عن البراء بن عازب قال : 
قال رسول الله ل : «لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجرادا” . حديث ن 

وأما القَمّل فعن ابن عباس مو ال الذي يخرج من الحنطة"» وعنه أنه الدّبي وهو 
الجراد الصغير الذي لا أجنحة له . 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة» وعن عن الحسن وسعید بن جبیر جبیر : القمُل دواب سود صغار 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: القَمَّل: e‏ 


(A) 


.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 
0 آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» وفي آخره: قال هشام: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره‎ )۲( 
وضعفه‎ »)/( e ذکره ابن الجوزي في‎ TR الصيد» باب صيد الحيتان‎ 


0 


(۳) تقدم تخریجه وتضيعفه في سورة الأنعام آية ۸ 

(6) كذا في (حم) وفي ترجمته» وفي الأصل صحفت إلى: «سالم بن سالم». 
)٥(‏ سنده ضعيف لأن سلم بن سالم قال الخليلي: أجمعوا على ضعفه. 

(7) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
(۸) قول مجاهد وقتادة وأسباط أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن 


سى اياف (1۳۲ › ۱) 
وقال ابن جرير: القَمّل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني 
وهى التى عناها [الأعشى]" بقوله: 
فوم يعالج قملا زعتب E ES E EY‏ موؤصدا 
قال: وكان بعض آهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن القمل عند العرب 
اللات راخدا اة وه ار ا 05 ا 


وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي»ء حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى 4# فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل 
فلم يرسلهم فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطرء فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذابا 
فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل› فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل 
ذلك من الزروع والثمار والكلأ فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم الجراد فسلظه على 
الكلأء فلما رأوا أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبقي الزرع»ء فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت. فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم 
(MD. Feu, 1 a : : 1‏ : 
القمل وهو السوس الذي يخرج منه» فکان الرجل يخرج سره أاجربة إلى الرحی فلا يرد منها 
إلا ثلاثة أقفزة» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون 
إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال: وما عسی أن یکون کید 
هذا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في 
فيه » فقالوا لموسی : ادع لنا ربك یکشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل› 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار 
وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبطا“ . فكشفوا إلى فرعون فقالوا: إنا ابتلينا بالدم وليس لنا 
شراب فقال: إنه قد سحركم» فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا 
وجدنأاه دا عم ؟ فأتوه وقالوا يا موسی : ادع لا ربك یکشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 

(٥) ء‎ » ۰ ٠ ۰ a ۳ ۶ ٠ 5 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وعير واحد من علماء السلف آ0 ا بذلك . 


وقال محمد بن إسحاق تسار ا فرجع عدو الله ور چب ات السحرة ا 


(۱) كذا في «حم» و«مح» وفي الأصل صحف إلى (الأعمش». 

(۲) ذكره الطبري بلفظه مع تقديم وتأخير وأطول. 

(۳) أجربة: جمع جراب وهو مكيال يزن الواحد منه ثلاثة أقفزة (الأساس باب ج ر ب). 

. آي الدم الطري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وقد توبع فأخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق 
جرير عن يعقوب القمي به مقطعاً. 


)۱۳۷ ›. 1۳( سوا و‎ e 


مغلولاً ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشرء و الله عله الايات فاخله بالسين 
وأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القملء ثم الضفادع» ثم الدم» آیات مفصلات» فأارسل 
الطوفان وهر الماء ففاض على وجه الآأرض› ولا أن يعملوا 
ا ی و را ا ا ا و ر اذم آنا ربك EE‏ 

عَنَا ألرَجَرَ لَنْوْمِنَ لك وَلَرَسِلنَ معّلك ب إسَروِيل) فدعا موسى به فکشف عنیم. فلم يفوا له 
بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الجراد» فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان ليأكل مسامير 
ae‏ فقالوا مثل ما قالوا» فدعا ربه فکشف عنهم فلم 
يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القملء فذكر لي أن موسى ## آمر أن يمشي إلى 
کثیب حتی یضربه بعصاه فمشى إلى كيب أهيلعظيم افضربة بها فانال عليهم قبلا حن غلب 
على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار» فلما جهدهم قالوا مثل ما قالواء فدعا ربه فكشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والانية 
فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له 
مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم؛ فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت 
yT‏ يغترفون من إناء إلا عاد دماً عبيطا" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا 
جابر بن زيد» عن عكرمة» عن عبيد الله بن عمرو قال: لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على 
GG GG‏ 
أبرد شيء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن a‏ وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس 


. بن أسلم: يعني بالدم الرعاف . رواه ابن أبي حاتم‎ e 


رف ر ر رو ر ر o‏ ر 


ھط نقتا منم رتهم فی البو با دبا ايتا وڪاو کنیب © 


1 
آلیے کنو کک مرق الأرض ومر ا ال نرکا ا وتَمَّت كلمت ريك 4 بن 
سیل با صروا ودمرنا ما کات بشم عورف وقومم وما ڪاو بعرشوب © . 


یخبر تعالی انهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحد: بعد واحدة انتقم 
منهم بإغراقه إياهم ف في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائیل معه» تم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم»› وذلك يسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالى أنه آورث الذين كانوا يستضعفون وهم بنو 
إسرائیل مشارق الأرض ومغاربھا کما قال تعالی: ورڈ آن نَم عل الت ضيف ف الذرّض 


)۱( ی انصب اناا من کل وجه. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق . 

)۳( خر جه ابن اب حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد النحوي عن عكرمة به. 
() أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق زهير بن محمد عن زيد بن آسلم. 


بىا چا (1۳۸ › ۱۳۹) 


OUOCODOOONGBODOONOGOGGHCOUUOFHOCEDDOUOCORBROCMOOGCOGEIDOOGITCOCDODGOAG 


LULUGibGbDEUUUUGCUUUUGAGGD 


ر 


پا ا وم الورٹیت ا ومن ف لاز ونر رعويت وهلملن وجنوده نهم ما 
ڪاوا ڏرو {O‏ [القصص] وقال تال # كر 5 | من جنب وعبون ورد ومقاو کریر 
ومر کنا فیا تکهین 9 @ كك ی اوري وما ءاحرين () € [الدخان] . 

وعن الحسن ا وقتادة في قوله: # مسرت آلأَرض رمغردها الى ہدرکتا فا 
الام . 

وقوله: مت كلمت ريك و ع ي ایل ا س قال مجاهد وابن جرير وهي قوله 


م 


مالی: ووز لہ کے عل ایت انختیڈا ف الاب وتام ای كم اروت @ نک د 
ر ر ر ور 


فی لاض ونری فرعویت وهلمن CT‏ ا ڪاوا حڏرومت + [القصص]. 
وقوله: #ود مرا ما کاک يصع فرعورت وقو مم ا وخربنا ما کان فرعون وقومه يصنعوده 
من العمارات والمزارع وما ا بعرشوں 4# قال ابن عباس ومجاهد: # يعر رشوب 4 e‏ 


مرس 7ے ص 2 


e‏ ر ا فاو د ا ا 
کنا ب e‏ قال ا هلون 0 لن هلول و ن هم فيه فيه ونطل ا ا ا lL‏ ت ©4 . 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى 4# حين جاوزو البحر» وقد رأوا من آیات الله 
وعظيم سلطانه ما رأوا #فانر أ أي : فمروا عل قوم يفون علج أصتام لَهد4. 

قال بعض المفسرين : کانوا من الکنعانیین وقیل: کانوا من لخم قال ابن جریج: وکانوا یعبدون 
أصناماً على صور البقر» فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك فقالوا: PO‏ 
آل لا للها كنا هم ٤َالهة‏ َل إنَك دوم مو4 أي : تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن 
ينزه عنه من الشريك والمثيل إن ولا متر ما هم فيه# أي: هالك #ونطل تا كا يموت . 

وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل 
ومعمر كلهم عن الزهري» عن سنان بن ابي سنان» عن ابي وأقد الليثي نهم خرجوا من مکة مع 
رسول الله َيه إلى حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها 
ذات آنواط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
NS‏ ا قال قوم موسی لموسی : # جل لا لها 
کا ج ٤ال‏ قال لتک وم ملو €9 إن ھتؤلاے متیر ما هم یه ونل ما اا علوت ©4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد aT‏ را عن رهی فن ماد ن ای سان 
الديلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بي قبل حُنين» فمررنا بسدرة فقلت 
يا نبي الله: اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط _ وكان الكفار ينوطون سلاحهم 


(۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق فرات 
القزاز عن الحسن . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)۳( خر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين وهو سنيد ضعيف› عن حجاج عن ابن جريج . 

. أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده حسن وقد توبع ابن إسحاق كما سيأتي‎ )٤( 


NETNE م‎ ° 0 


بسدرة ويعكفون حولها ۔» فقال النبى ك : ا رله اکبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسی : اجعل 
O E n‏ ا 
لنا إلها كما لهم آلهةء إنكم تركبون سنن من قبلكم» '' أورده ابن جرير ورواه ابن آبي حاتم من 


حديث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني› غو ا جل غ 


4 Ai 2 


a‏ یل TT ١‏ لملامیت لملییت () وذ رڏ يڪم ن ٣ال‏ فرعوتت 
وو و وسر اماي قبل د ا رو وهستحون ف قف ا ے کک ۶ ّت “ 0Y‏ © . 
يذگرهم موسی بنعمة الله CE‏ ا من ا فرعون وقهره»› وما کانوا فيه من 
الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة ا ۰ والنظر إليه في حال هوانه 
وهلا که وغرقه ودماره وقد تقدم وا 


ھھ <ھ وعدا موی تلوت ا کانتنتھا بسر مم یٹ ریب اب 


لك هدروت ت الف ف قوی اسل و لا ت سيل اشنيوب @{. 


قول تمالی مستت علی بتي إسرایل بما حصل لهم من الهدای تکلیده مرس ## واعطان 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. ٠‏ 

قال المفسرون: فصامها موسى 4# وطواهاء ً Rw‏ استاك بلحاء شجرة» فأمره اله 
تعالی أن يكمل بعشر .أربعين . ) ) 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي : : فالأكثرون على أن ا القعدة 
والعشر عشر ذي الحجة» قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغیره“. ‏ 

فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى 4# وفیه أکمل الله 
الدين لمحمد ية كما قال تعالی : الوم اكت م یتک و ممت ممت یکم نعمت وَرَضيت e‏ 
ينا € [المائدة: ۳] فلما الميقات 2 موش غل الذھات إل الطور كما قال تعالی: 
تل قد ان من دود ووعننا جاب الطور لمن [طه: ]۸٠‏ الآية فحينئذٍ استخلف موسى 5 
على س e‏ ت هارون ووصاه بالإصلاح وغد الفا وها كه رة ر و 
ا وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلی 2 
لاء 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۱/۳۲ ح۲۱۹۰۰) وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو به وسنده ضعيف لضعف کكثير بن عبد الله 
ا 

(۳) آية ٥٠ _ ٤4‏ 
صحيح من طريق آبي إسحاق السبيعي عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقيه› 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف في سنده محبوب بن محرز وهو لين الحديث كما في ) 
التقريب› ویتقوی کسابقه. 


. وان )€۳( 


ص رر س أ : 1 سر سے ت مرم 
هط ولم جاه موم يفا وكه رت هة ¿ انظ إل 


4 
سے ار ری ص ر E‏ ي ی ا رار رم ص 


e‏ ڪا تق کین ا قل ل ا صتا فا أفاق 


سے سے 


سال الله تعالى أن ينظر إليه فقال: #رَبّ ار ا إت قال لن ترننى&.» وقد آشکل حرف لن ههنا 
على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا 
والآخرة. وهذا أضعف الأقوالء لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية بأن المؤمنين 
يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى: لوي هنر َة €9 ا ٤طرة‏ ©4 
[القيامة]. 

وقوله تعالى إخبارا عن الكفار: K#‏ لهم عن ريم يوين لخجوون )€ [المطففين] وقيل : إنها لنفي 
التأبيد في الدنيا جمعاً بين هذه الآية وبين الدليل اطع على صحة الرؤيا في الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالکلام في قوله تعالی: «لا تڌرڪۀ الاير وهو يڌر 
الات وم اللطف اة ©4 [الأنعام] وقد ذلك في الأنعام. 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالی قال لموسی ا : يا موسی انه لا يراني جي ۾ مات ولا 
يابس إلا تدهده» ولهذا قال تعالی : فنا ل ل ر انسل جک رڪ e‏ 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الأآية: حدتنا أحمد بن سهيل الواسطي› حدتنا 
قرة بن عيسى» حدثنا الأعمش» عن رجل»ء عن أنس عن النبي بي قال: لما تجلى ربه للجبل أشار 
بأصبعه فجعله دكا . وأرانا أبو إسماعيل بأصبعه السبابة”» هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. 

ثم قال : حدنني المي حدننا ا بن منهال» حدتنا حماد عن ا عن انج أن 
النبي مَل قرأ هذه EL‏ فسا کله ا بل ا د قال : هكذا بأصبعه» ووضع 
النبي بي أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل. 

ھهکذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن آنس والمشهور حماد بن سلمة عن 
لات عن اسن کا فال ابن جریر ا دن الهتی: e‏ حدثنا حماد بن سلمةء 
عن ثابت» عن آنس قال: قرا رسول اله كلا : #فلما حون رَه بم لجل جاه د قال: 
ووضع الإبهام من طرف خنصره)»› قال : افاج الجبل)» تال ل انت يقول ھکذا! 
فرفع ثابت يذه فضرب صدر حمید وقال : يقوله رسول الله ا ویقوله ان واًنا a‏ 

وهکذا رواه الإمام ا حمد فی دة خا أو المي معاذ پن معاد العنبري» حدئنا حماد بن 


/١( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأعمش» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
.)٣۰/۱( والسيوطي في اللآلي‎ ),؛١‎ 

(1) هكذا في جميع النسخ» والصواب: ثابت كما في نسخ تفسير الطبري المحققة. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» من طريق ثابت› وسنده ضححة أحمد شاکر وغیرہ کما سيا تي . 

)٤(‏ اخرجه الطبري و وا الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)۲١‏ 


)۱۳( سا‎ e 
٤ عن او ی جل ري لر‎ e تلم ا انت ا عن أن‎ 
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا خحميد؟ وما‎ 
يحدثني به أنس بن مالك عن النبي بيه يقول ما تريد إليه؟.‎ 

وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الأية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق› aê‏ 
معاذ به . وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي› عن سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة به. 


نت [يا حمید] 


ئم قال: هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

Se E 
وقال: هذا إسناد صحيح لا‎ . FE ا البخوي› عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة‎ 
علة فيه» وقد رواه داود بن المحبر»ء عن شعبة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشيء»‎ 
لأن داود بن المحبر كذاب . رواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين›‎ 
بنحوه وأسنده ابن مرذويه من طريق. ابن‎ TE عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن انس‎ 
البيلماني» عن أبيه» عن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاً].‎ 

وقال السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالی : فا ا حل رب لبر 4 قال : 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جَملمٌ دَڪً) قال: ترابا لور موس ا قال: مغشياً عليه" 
رواه ابن جریر. 

وال قا ر و ا ل و 

وقال سفيان الثوري: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه 

وقال سنيد» عن حجاج بن محمد الأعور» عن أبي بكر الهذلي: «فلمًا جل ريم لجل جعم 
ًا انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة ٠‏ وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ 
في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. 


(A) 


(۱) کذا في (حم) و(مح) ومسند أحمد» وفي الأصل: «يا أبا حميد». 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي اخره فول انت ها رجت إل (الة اا اوا اا 
وصححه محفقوه . 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الأعراف (ح٤۷٠۳‏ والمستدرك .)۲١/۲‏ 

(6) طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني (السنة ح۸۲٤ (AY‏ 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل سقط وتداخل إذ ووو EE‏ ابن مردویه من طريقين عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس مرفوعا ولا يصح أيضا». 

(0) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي به. 

)۷( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة. 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن المبارك عن سفيان. 

(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سنيد. 


Ns 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة» حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله » عن الجلد , ll as‏ 
مالك أن النبي ي قال : لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة 
بمكة» بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبیر وثور» وهذا حدیث غریب بل منكر. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج› حدتنا الهيثم ڊ بن خارجة» 
حدثنا عشمان بن حصين بن العلاف» عن عروة بن رويم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله 
لموسى على الطور ف تخل الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال» فصارت 
الققوق:والكو ف . 

وقال الربيع بن أنس: فما حل ريه بم لجل جعلم E‏ وذلك أن الجبل 
حين كشف الغطاء ورأى النورء مل دك من الدكاك. 


و ےا ل 


وقال بعضهم : عله دكا أي فتنة . 

وقال و وکن انظ إلى لجل فن اسكَقَر مانم فسوف ترنني€: فإنه أكبر 
منك وأشد خلقاً فما بحل ريم مَل فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على 
أوله» ورآی موسی ا ف 

قال عك م ا ده فال قر اله إلى الجل فار جرا رابا وقد قرا بهد 
القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير. 

وقد ورد فیها حدیث مرفوع رواه ابن مردويه والمعروف أن الصعق هو الغخشي هاهنا كما فسره 
ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان صحيحاً في اللغة كقوله تعالى: نيِح في 
الصو فصق من فى السموت ومن في الأرض إلا من سا اله م نح فيه رى إا هم يام سرو 
@) [الزمر] فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الخشي. وهي قوله: 
ما أفق والإفاقة لا تكون إلا عن غشي سُبْحتك € تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد 
في الدنيا إلا مات. 

0 9 إت خد أن أسألك f i‏ ول اموم قال ابن عباس 


ومجاهد: ٠‏ من د ل ` واو ان کری: 


(۱) حدیث موضوع لا أصل لهء قاله ابن حبان (المجروحین .)۲٠٠/١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه معلقا» وسنده ضعیف إذ لم يسم شیخه. 

SO آخرجه‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق يزيد بن حازم عن عكرمة. 

)7( آي قراءة 64# [الكهف : ٨۸‏ وهي قراءة متواترة. 

)۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن مجاهد. 

(۸) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عن عكرمة عن ابن 2 و مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۱٤۳( سیا چا‎ e 
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رق را خی عن اتو غاس ورا اول آل أ راك اجا ركا قال ابو 
العالية قد كان لا رن وک ال و او ا ا جه اا ل 
يوم لقا وهذا قول حسن لاا 

وقد دكر محمد بن جرير في تفسیره هاهنا آثراً طویلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن 
إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم. 

E E‏ فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي ييا فأما حديث أبي سعيد 
فاسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال : i‏ حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
ی ري عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري ص طبه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي يا 
قد لطم وة وال ا خمد إن رخ م أ من الأنصار لطم وجهي . قال: (ادعوه) . 
فدعوه قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: «والذي 
اصطفى موسى على البشر قال: وعلى محمد؟ قال: فقلت: وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمته 
فقال: «لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور»؟" وقد رواه 
البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء» وأبو داود في كتاب السنة من 
سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن ابي الحسن المازني الأنصاري المدني› عن أبيه» 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري 0 

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل»ء حدثنا إبراهيم بن 
سعد حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة ويه قال: استبٌ رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين . فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على العالمين» فغضب 
المسلم على اليهودي فلطمه»ء فأتى اليهودي رسول الله بيه فسأله فأخبره فدعاه رسول الله ييا 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله يية: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم 
کان ممن استئنی الله کن . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الزهري 

وقد روی الحافظ او نکر ای الدنا ریا آله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو 


00 کا اوو مختصراً وأخرجه الطبري کاملاً سیل ابت شس طریی .این ابی طلحة عن ابن عباس بلفظ : «أنا 
اول من يؤمن انه لا يراك شىء من خلقك) . 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم بسند جد من طريق الرييع ين آنس عن ابي المالية 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب #ولمًا جاه موس لميقيتا . . .4 [الأعراف: ]٠٤١‏ 
(61۳A‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم» الفضائل» باب من فضائل موس (ح٤۲۳۷)»‏ وسنن أبي داود» السنةء باب في التخيير بين 
الأنبياء (611A)‏ . 

(0) اح رجه الإمام أحمد بسنده ومتنه الم ۲/ «(YE‏ وسنده صحیح . 

(VW‏ صحیح البخاري› مطلع كتاب اللخصومات (ح۱۱٤۲)»‏ وصحيیح مسلم»› الفضائل› باب من فضائل 

موسی ( ح۲۳۷۳ ) . 


) ۱٤٥ › ۱٤ ٤( سبو | ف‎ 

بكر الصديق وطلي '. ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار» وهذا هو أصح وأصرح 
والله أعلم . 

والكلام في قوله ##: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على قوله: «لا تفضلوني على 
الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل: من باب التواضع» وقيل: قبل أن يعلم بذلك» وقيل: نهى 
أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل: على وجه القول بمجرد الرآي والتشهي والله 
أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقول يوم القيامة) الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة 
یحصل مر يصعقون منه والله أعلم به . وقد يحون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلي الرب تبارك وتعالى» ولهذا قال 4#: 
(( فاد اقرف أفاق قبلي ام جوزي بصعقة الطور»؟ . 

وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق»› 
[حدثنا هانئ بن يحيى السلمي”"]» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وثاب» عن أبي 
هريرة عن النبي ييه قال: «لما تجلى الله لموسى ## كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء ا فراسخ» ثم قال: ولا یبعد على هذا آن یختص نبینا بما ذکرناه من هذا 
الباب بعد الإسراء والحظوة بما ری من آیات ربه الکبری“ . انتهی ما قاله» وکأنه صحح هذا 
الحديث» وفي صححته نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يُعرفون"» ومثل هذا إنما يقبل 
من رواية العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه» والله أعلم . 


AHA‏ قال یموس أصطفيْتك عل الا برسادق یکی 


سے سے 


وڪسبَا لم ف الواح من شیع ا ا 
ا ا سای دار القسقين ( 


يذكر تعالی نه خاطب موسی بأنه اصطفاه على آهل زمانه برسالاته تعالی وبکلامه» ولا شك 


.)٤٤١ /١ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب البعث واستدل بأن الذي لطم هو أبو بكر طلي (الفتح‎ )١( 

(۲) في التسخ بلفظ قتادة» والصواب ما أثبت حسب ما ذكره شراح كتاب «الشفاء» إذ صرح به أحمد الشمني 
مؤلف «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» ٦۹/١‏ ونقل ذلك ملا علي القاري عن الحلبي (شرح الشفاء /١‏ 
١‏ علماً أنه ورد في الشفاء بلفظ : «همام»» وقد صححه الشراح المذكورون. ويؤيد هذا رواية الطبراني 
وتعليقه التالي في التخريج»› وترجمته في اللسان كما يلي . 

(۳) الفرسخ يساوي: ٠,٠٤٤‏ كيلا (المقادير في الفقه الإسلامي ص١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه القاضي بسنده ومتنه مع الخلاف الموضح في سابقه (شرح الشفاء )١۷١ /١‏ وسنده ضعيف لضعف 
هانئ بن يحيى السلمي» قال الحافظ : يروي عن الحسن بن أبي جعفر الرازي قال ابن حبان في الثقات : 
يخطىع (لسان الميزان /١‏ ۱۸۷)» وأخرجه الطبراني من طريق هاني ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن 
آي جعفر تفرد به هاني بن يحييٰ. (المعجم الصغير ۷۷)» ومزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء a‏ وفي سنده 
أيضاً الحسن وهو ابن أبي جعفر ضعيف (التقريب ص۹٦١١).‏ 

)٥(‏ قال هذا الحافظ ابن كثير بسبب الخلل في إيراد السند. 


سیا چا (7 ٤۷ › 1٤‏ ۱) 
أن محمد لل سيد ولد آدم من الأولين والآخرين› ولهذا أ ختصه الله تعالی ان جعله خاتم 
الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء 
والمرسلين كلهم» وبعده في الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل ا GS‏ 
الرحمن لإ ولهذا قال الله تعالى له: «فخذ ما آتيتك» أي: من الكلام الاجا وک ت 
لسري أي: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك بهء ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح 

SE 
ا‎ r تلحلال والحرام» وکانت هذه غا التوراة التي قال الله تعالی فيها‎ 
.]٤١ تی اأ دا ملكا الروت الأول بصايرَ لاس [القصص:‎ 


u‏ الألواح اعطيها موسی .قبل التراة والله وعلى کل تقدیر فکانت کالتعویض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منها والله أعلم . 

وقوله: #نخذهَا ود4 ا بعزم على الطاعة مَك اڏوا باحسنا 4 قال سفيان بن عيينة : 
حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر موسى 4 أن يأخذ بأشد ما أمر ر 

وقوله: ساوریگ دار أَلْمَسِيَيكَ# أآي: سترون عاقبة من خالف أمري وخرجح عن طاعتي كيف 
يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. 

قال ابن جریر: وإنما قال: سای دار فَ4 كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً 
إلام يصير إليه حال من خالف أمري! على وجه التهديد والوعيد لمن عصاء واا آمره ۰ د 
نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري” . ٠‏ 

وقیل : معنأاه: ساوریگ لمن 4 ا من آهل الشام وأعطيكم إياها وقیل : منازل قوم 
فرعون» والأولى آولى» والله أعلم لأن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر» وهو 
خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه. والله أعلم. 


LE‏ #سَاصَرفُ عن اق الذي ت و ف رض بغار ألْحق ون رق ڪل ءايه وا 


ص 


¿ روا سيل آ ار ا وان سرا را يل ال لو سی ذلك ا دوا 


e 


واوا نپا غلفلن @ لیب 6 باينا ا الأخرة حيطت 
کاو 2 


بقول تال :امرف عن ١ا‏ الان بتكبروت في الاأرْضِ يعبر أَلْحَنّ» أي: سأمنع فهم الج 
والأآدلة ا وحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس 


)۲( كره الطبري بلفظه. 


)۱٤۹ › 1٤۸( سوا چاو‎ 


بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى : #وقلب افد ابره 
€ کے 7 ب مسا کے متو وروت 
کا وا به اول مو [الأنعام: ۰ وقال تعالی: #فمًا رَاعوا أزاع الله وہ4 [الصف: ]١‏ 
وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر» وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم 
ساعة بقى فى ذلك الجهل أبداً. 

وقال سفيان بن عيينة في قوله: #ساصرف عن ایل زين بتکروت فى الأرْضِ عبر أَلْحَق قال : 
انزع عنهم فهم القران وأصرفهم عن اياتي . 

قال س جرير ٠‏ وهذا يدل على أن هلا الخطاب لهذه a‏ 

قلت: ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله: لون روا ڪل يتر لا بويا پاچ کما قال تعالى: ل الت حقت ع ڪلمت ريك 


لا يموت © وو جاتبم ڪل ءاي حى وا أَلْعَدَابَ آلألير 463 [يونس] وقوله: ون يروا سيل 
اشد لا يدوه سيا أي: وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها» وإن ظهر 
لهم طريقق الهلاك والضلال يتخذوه سبیلاء م علل مر إلى هذه الحال بقوله: ذلك بات 
دما ایتا آي: کذبت بها قلوبهم 5رگا متا عل أي: لا يعلمون شيئاً مما فيهاء 
وقوله: راز كدو انا ولقاء الاجر حرطت أعسنهہ )4 أي : من فعل منهم ذلك واستمر 

وقوله: لهل يجرت إلا ما كاوأ يَعَمَلوت) أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي 
تاران ر ع ون ا و و ا ا دا 


4 € 
رس کر وور کو 
جسدا لم خوار 


ت 
> 


سقط فت ابديهم واوا آئمم فد ا 


نتا رتا ويور تا ُو ت لَه ©@4. ` 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري› 
من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاًء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي 
أخذها من أثر فرس جبريل 4# فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار صوت البقر» وكان هذا 
منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور» حيث يقول 


چ ت 
ر 


تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: # قال فإنًا قد تتا فوم من بعك وَأصَلَم ألسَامرى (@) 1طه] . 
وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من 
ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين والله أعلم. ويقال: إنهم لما صوت لهم 


العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال الله تعالى: «أفلا يرن ألا 


مح َيه كر ولا ينيك هم ص ولا عا )€ [طء] وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يرا اتم 


(۱) دکره الطبري بنحوه . 


اچنا ( 1۰ › 11 ) 

لا مهم ولا يهد ینکر تعالی عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات 
والارض کک شيءَ وملیکه أن معه فخا ا له 2 ل کک و یرشدهم ا 
بي داود عن أپي الدرداء قال: قال وسوا ا حبك الشيء يعمي و وی 3 

ا ا ی راغ م و روا آنه ا 
نتا رتا ويَعَيرً أتا) وقرأً بعضهم: #لئن لم ترحمنا) بالتاء المثناة من ن فو ربا) منادی 
#وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين# ای من الهالكين› وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء 
إلى اله كك . 


4 فا قال سما ڪلفتوني من 
الاوح َأَحدً إن ألقوم استضعفوز تشن ار ETT‏ 


لان ب بل 5 َل َب آعَفِرَ لي a:‏ ادلا ف ميت ونت ارم 
الم ®< 


يخبر تعالی أن موسى # لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف قال آبو 
الدرداء: الأسف أشد الخضب" . قال سما لفون من بعيئ) يقول: بئس ما صنعتم في عبادة 
العجل بعد أن ذهبت وترکتکم . ) ) 

وقوله: #اعجلثر أ يقول: استعجلتم مجيئي إل و ره ا ا 

وقوله: آل الاوح واد رأ حه رم يد4 قيل: كانت الألواح من زمُردء وقيل: من 
ياقوت» وقيل: من برد» وفي هذا دلالة عل ما جاء في الحديث : اليس الخبر کال ثم 
ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه» وهذا قول جمهور الاسام :سا وا 

وروی ابن جرير عن قتادة في هذا قو لا ll‏ لا يصح إسناده إلى حكاية ا > وقد رده ابن 
عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد» و تلقاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» ونیم 
كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 


وقوله: «وَحَدَ رأ أَحيه حرم إ4 خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في الاي 
الأخرى: 16 کر تا تمك ل ام اوا @ آلا َم فصت رى @ هَل يبوم لا 


و ~~ ر ےر سرو 


تاذ پل کا ڀا ٳ يث أن تقول رقت بي ب إشكهيل ی َم ترب مولي )€ [طه] وقال 


سإ ت 


.٠۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) القراءة بالتاء «ترحمنا) متواترة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق نصر بن علقمة عن أبي الدرداء وأطول. وسنده منقطع لأن نصراً لم يسمع أبا 
الدرداء طك . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس و مرفوعاً U A O)‏ وصححه محققره 
وخر جه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستتر ك ۲/۲ : 


)0( سياتي بطوله في الآية ٍ 10٤‏ من هذه السورة»› وهو خبر مردود کما قال الحافؤظ اک 


۳ 


سا (1۲ › 0 ) 


uUO00O0OCGOGGO0ONODODNOGCOOIOOLOCGOO0GCGONGOANOCUCO0OCGO0DOOLO0OONBGOODUCGEOGOOONOONUGOONOOODONCUCONDOUDUUG 


مھنا: ای ام ل الوم اسَضمفونی وکدوا یشوت لا شتیت ہے الاد کا حملن مم الور 
الیب 4 آي: لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال: «ابن أي ليكون أرق وأنجع عنده 
وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه» فلما تحقق موسى # براءة ساحة هارون #4 كما قال تعالى: 
لولقد قال هم هرو من بل يفوم انما يسر بو وَل ريحم لرن يوني يمو رى 3@) [طه] 
فعند ذلك 6 موسى َب أعَفِر لي نى وَأدلتا ف ميك وت أرْم ات4 . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفانء حدثنا أبو عوانة» عن 
بي بشر٬‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئ : «يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالمخبر» أخبره ربه كك أن قومه فتنوا بعده فلم يلتق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح». 


َ و 2 و ر ےی 2 2 کی و ص ب 2ار ےر م‎ OT 
حط إن الزن ادوا اليجل سيتاهي عَصَبٌ من رهم وذلة فى ليرو ألديا وكذلك رى‎ 


سے 


ر 


2و رو ر ژد م ہے رو کر ص ت ور 0 س 6 ر 1 
المفترين @ والنين | السَيَعَاتِ ثم تاوا من بعدِها وءامنو ن رَبك ِن بََدِهَا فور زحي @ 4 . 


أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة فووا إل باریم افوا اشک کیک عبر لک عند 
اريم فاب يكم إنَمُ هو لواب اليم [البقرة: ]٠٤‏ وأما الذلّة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في 
الحياة الدنيا. 

وقوله: #وكذلك عى أَلْمُمَْريَ نائلة لكل من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة 
متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن 
هملجت" بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين. 

وهكذا روى أيوب السختياني عن أبى قلابة الجرمى أنه قرا هذه الآية #وكدلك رى المفَري) 
فقال: هي والله لكل مفتر إلى و ا ۰ 

E SE a Us 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتى ولو كان من كفر 
أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: ولذ عيلوا أَلسََاتِ ثد ابوا من بعَِهَا 
وءامنوا إن ريك آي: يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة لين بعَدِهًا» أي: من بعد تلك الفعلة 
للفو د4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن الحسن العرني» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعني: عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وتقدم نحوه وتصحيحه في الحديث السابق برواية الإمام 
افا 

)۲( أي سارت بهم سيراً حسناً في سرعة. 

(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر وحماد بن زيد عن أيوب به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان. 


الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الآية اولي عيلوا السَياتِ ثد ابوا من بها وامنا إن 
ريك مر بدها فور كَحيِدُ 9© 4 N O GO N‏ 


سے ورک 


مک عن مرس الف أ الواح وف شتا هذى ورمة لزي 


کر 


يقول تعالی : للا سک4 أي: سكن عن موی اُ4 أي : ITE‏ 
aE‏ أ التي کان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له لرن 
شحتها هى وة اللي هم رهم بوك4 يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم 
جمعها بعد ذلك» ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية وال 
أعلم بصحة هذاء وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة» فقد 
أخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها «هدى رة لِلَِبنَ هم رم هبوك ضمن 
الرهبة معنى الخضوع» ولهذا عذاها باللام. [ [ 

وقال قتادة في قوله تعالی : أ aE‏ قال: رب إني أجد في الألواح أمة مة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر > فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد 
قال: رب ای أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون ای آخرون في الخلق سابقون في 
دخول الجنة - رب اجعلهم أمتي قال: E‏ فال وت إني أجد في الألواح أ 
أناجيلهم في صدورهم يقرۇونها و کتابهم نظراً حت إذا رفعوها لم يحفظوا 
شه شيناً ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيتاً لم يعطه أحداً من الأمم. قال: رب اجعلهم 
متي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة يۇمنون بالكتاب الأول وبالکتاب 
الآخرء ویقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة 
أاخمد ال رب ني أجد في الألواح أ صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء وکان 
من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن رُدّت عليه تركت 
فتأكلها السباع والطيرء وإن الله آخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال: رب فاجعلهم أمتي. قال : 
ك اخ قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هب أحدهم بحسنة : م لم یعملها کتبت له 
حسنة » فإن عملها كيت له عشر أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أمتي. قال : ٠‏ تلك أمة أحمد. 
قال : رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم متي» قال : 
أحمد. قال قتادة فذكر لا أن نبي الله موسى ت نبذ الألواح وقال : ET e‏ آمة 
اح 


(۱) اخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «اجعله». 

)۳( أ خرجه الطبري من طریق ابن اف عروبة عن قتادة» ورده الحافظ ابن كثير وغيره» وإن هذا الاثر من اخار 
أهل الكتاب. وذلك في تفسير الاآية ٠١١ - ٠١١‏ من هذه السورة الكريمة. ) 


° اۋان (0) 


م سے سه 


فلا بی ایکا ا فعل السفهاءُ نا إن هى 
O‏ وا وان ر لكر @. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعین رجلا» فاختار سبعین رجلا ف غ ربهم» وکان فيما دَعوا الله أن قالوا: الهم 
أعطنا ما تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة 
لقال رب لو ِنَت ههر من قبل ى4 الآية . 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل ووعدهم موعداً «وراختار موس قومةمٍ سبَعين رجلا» على عينيه» ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن ومن ك4 يا موسی حى رى أله جره [البقرة: ]٠١‏ فإنك قد كلمته 

فأرناه # فأَخدَنهم السَيقَة4 [النساء: ]٠١١‏ فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا 
أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لااو ا 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا لخي فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا 
وتطهروا وطهروا ثیابکم - فخرج بهم إلى طور سیناء لمیقات وقته له ربه» وکان لا یأّتیه إلا بإذن 
منه - وعلم» فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتی تخشی الجبل کله» دنا موسی فدخل فیه» وقال للقوم: ادنوا وکان موسی إذا كلمه الله 
وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب 
ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل 
ولا تفعل» فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة) وهي الصاعقة فاقتلعت ارواحم E‏ 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شنت اهدهم من قبل بل ون4 قد 
سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل؟ . 

وقال سفيان الثوري: حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبيد السلولي» عن علي بن بي 
طالب وه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل. فنام هارون على 
سریر فتوفاه الله ك فلما رجع موسی إلى بني إسرائیل قالوا له: آین هارون؟ قال: توفاه الله ل 
قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا من شئتم قال: فاختاروا 
سبعين رجلا قال: فذلك قوله تعالی : # وار موم قوم سبعين رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا 


م ر 7 a‏ ت 
e‏ اد شو ومن سنویت نک رييت ا 


)۱( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به بنحوه. 
Sl as (۲)‏ 
(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق . 


6 سی ا چاو )160( 
هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد ولکن توفاني قارا امو ا اليوم 
الرجفةء قال فجعل موسی برجع يمينا واا وال ا رال تفلک د ت ا 
وای ایکا ہا صل آلستھا ينا إن هي إلا فنك تل ا م من سام E‏ 
اجام اله وجصلهم انیا کلم | 

هذا أثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل 
من بني سلول عن علي فذکره. 

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريح: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في 
عبادتهم العجل ولا نهوهم"» ویتوجه هذا القول بقول موسی: نهگا ڪا فمل السمهاء ينا ). 

وقوله: إن هى إلا َتنك أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» قاله غا ونا ن یر 
وأبو العالية والربيع بن أنس”" وغير واحد من علماء السلف والخلف» ولا معنى له غير ذلك» 
يقول: إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت كان» تضل من تشاء وتهدي من تشاء› 
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
r pe‏ 

REET وات رالرى‎ EU E 
: مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل #وأت حير الَف أي‎ u رالزخهة إا‎ 
هناك‎ ]٠١١ أنت راكب لا في هذه لديا حسسكَة وف لحرو [الأعراف:‎ I EE 
الفصل الأول من الدعاء لدفع الور وهدا تخصل ال هرد و راك لاقي مالاا تة‎ 
أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في‎ ]٠١١ وني ألأَخرة# [الأعراف:‎ 
ا ال‎ 

لإ هنا إك€ [الأعراف: ]٠٠١‏ أى: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم ا والسدي اة ور وهو كذلك لغة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا آبي» a a‏ 
علي قال : إنما سميت اليهود لأنهم قالوا : لإ هنا )ك4 جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما من طريق الثوري به» وفي سنده: عمارة بن عبيد السلولي قال ابن 
أبي حاتم : شيخ مجهول لا يحتح به (الجرح والتعدیل ۳/ ۳۹۷ ومیزان الاعتدال ۳/ ۱۷۷). 

(۲) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن حيان عن ابن عباس. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : إن 
هو إلا عذابك» وقول سعید بن جبير اخرجه الطبري بسند فيه ابن وكيعح وهو سفيان بلفظ : إلا بليتك». 
ومعناه صحیح › وقول آبي العالية والربيع بن انس آخرجه ابن بي حاتم بسند جيد من طريق آٻي جعفر 
الرازي عن الربيع عن أبي العالية بلفظ ابن عباس . 

| 4 ) .۲١١ آية‎ )٤( 

)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة 
عنه» وقول سعید بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة ا خر جه سات ات 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي‎ )(٥ 


هټ سی ا چ (1٥٦(‏ 


یقول تعالی مج لموسى في قوله: إن هى إلا فك الآية [الأعراف: ١٠٠]ء‏ قال: عدا 
ارت پو من اا ورحمی وٴسعت E‏ شىء 4 ا أفعل ما أشاء وأحكم ما آ ولی اللحكمة 
والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى: وَدَحَمَي وَسِعت كل ىء الآية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى إخباراً 
عن حملة العرش ومن حوله» أنهم يقولون: رتا وسعتَ ڪل شىء رمه وَعلَمًا4 [غافر: ۷]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبى» حدثنا الجريري» عن أبى عبد الله الجشمي› 
حدثنا جندب - هو: ابن عبد الله البجلي وله -» قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى 
خلف رسول الله وء فلما صلی رسول الله ا اتی راحلته عقالھا ثم رکبھا ثم نادی: اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ڌ تشرك في رحمتنا اا فقال رسول الله : 5 تقولون هذا أضل أم بعيره ألم 
تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلی› فال : «لقد حظرت رحمه ا الله كك خلق مائة رحمه ة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده تسعا وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل 
ام ا اخ وأبو داود» عن علي بن صر › عن تعد الصمد بن عبد الوارث و 

وقال الإمام ا ڪھ اشا : حدئنا یحیی بن سعید» عن سليمان» عن آبي عثمان» عن سلمان» 

عن النبي ييه قال : «إن لله ك مائة رحمه فمنها ر حمه ه يتراحم بها الخلق وها تعمڵف الوحوش 
على أولادها وأخرٌ تسعة ونسعيین ال يوم الا تفرد بإخراجه مسلم»› فرواه من حديث 
سليمان هو: ابن طرخان وداود بن أبى هند» كلاهما عن أبى عثمان واسمه: عبد الرحمن بن 
مغن سلفان هو الفارس ٠‏ غو الي ع با 

وقال الإمام أل حدننا عفان» حدئنا حماد» عن عاصم بن بهدلة» عن آبی صالح› عن ابي 
هريره › عن النبى َة قال : إن لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعول› وجعل عندكم وأاحدة ت ا 
بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله : لله مائة رحمهة فقسم منها جا واا بين الخلق› به يتراحم 
اا لوالا - ورادا فاخاو جات ان مالاع ت 
(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٩٩۹/۳۱‏ ح۱۸۷۹۹) وضعف سنده محققوه. 
(۲) سنن أبي داودء الأدب» باب من لیس له غيبة (ح٥۸۸٤).‏ 
)۳( خر جه الإمام اخود دسنده ومتنه (الفل ٥‏ )) وسنده صحيح . 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )٥١‏ وسنده حسن. 
)1( أخرجه الإمام آخد دسنده ومتنه (المسند )٥٥١ /٣‏ وسنده صحيح . 
)¥۷( سىن ابن ماجه» الزهد» باب ما یرجی من رحمة الله 4 القيامة (ح٤۲۹٤)»‏ قال البوصيري : e‏ 

ثقات (مصباح الزجاجة ۳/ .)١١۸‏ 


)٠۷( سى ا چا‎ e 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن 
يودس › حدئنا E‏ غیلان o‏ عن حماد بن ائ سليمان» عن إبراهيم› عن صلة بن 
زفر» عن حذيفة بن اليمان ك طبه قال : فال رسول الله لله اة : «والذي نفسی بيده ليدخلن الحنة 
الفاجر في دينه الاح ا والڏذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي فد محشته النار بذنبه» 
والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة sS‏ ان E‏ 
غريب جداً وسعد هذا لا أعرفه. 

وقوله: #ساڪسسا لذبن يفون الآيةء يعني فسأوجب حصول رحمتي منَةٌ مني وحسانا إليهم كما 
قال تعالی: ٭ کب ریک عل ده تقيه اة [الأنعام: ]٤‏ وقوله: #لِدِين يفون أي: سأجعلها 
للمتصفين بهذه الصفات› وهم آم محمد غق ارا للدي فون أي : اوةك والعظائم من الذنوب. 

قوله : # يؤت ألرَّكَةً€ قيل: زكاة النفوس» وقيل: الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما 
فإن الأية مكية #و ولذ هم باينا ومون ا يصدقول . ) 


سے ر آل ١‏ ص r:‏ م س س س ر 3و ۴ ی ب 2« 
ھط الیب ییوت اسول اتی الأہے اَی موتا عِندَهمْ في التوردة وألاخيل 
vy‏ د رو ا رو 4 gr‏ ںو ر ر or‏ 
يأمرشُہ وین ېمهم ي اسر ول ا لطيَبلتِ ور حرم ی ال 7# عنهم 
رص مز ور ر م 


مرحم وا لاغللّ 5 َل الق ادر ا پو وراه ون وة وا ا أا ای 
اوک هُہ نشا @{. 


الي موت اول ای الأ ازى تجذوكة مكثرا عدَهم في الررة اليل ونه 
ml E o E a‏ 
في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . کما روی الامام أحمد حدثنا E‏ عن الجريري» عن 
أبي صخر العُقيلي» حدثني رجل من الأعراب قال: جَّلبت جَلوبة إلى المدينة في حياة 
رسول الله بء فلما فرغت من بيعي قلت: لألقَيّن هذا الرجل فلأسمعنٌ منه قال: فتلقاني بين 
أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه 
عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله ييل : «أنشدك بالذي آنزل التوراة 
هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي»؟ فقال برأسه هكذا أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل 
ف ااك و كو ا ا هوا اك رل ان 
فقال: «أقيموا الور عن آخیکم“ ثم تولی TT E‏ 
قوي له شاهد في الصحيح غ ا | 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبير ۱٦۸/۳‏ ح۲۲٠۳)‏ وسنده ضعيف جداً لأن شيخ الطبراني 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن الإمام أحمد» واتهمه ابن خراش بالوضع» وقال البرقاني : 
لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه (لسان الميزان .)۲۸١ /٥‏ ) 

)۲( في الأصل غير منقوطة» وضبطت حسب مسند الإمام أحمد» ومعنی جنه : دفنه وستر عليه . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷٦/۳۸‏ ح۹۲١٤۲۳)»‏ وضعفه محققوه لجهالة أبي صخر العقيلي . 

وقواه الحافظ ابن كثير برواية الحاكم التالية» لكنها مشخونة بالغرائب. 


(e ار‎ ° 


وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي» حدثنا 
إبراهيم بن الهيثم البلدي»› حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن عن 
شرحبیل بن مسلم› عن ابي 0 الباهلي› عن هشام بن العاص الأموي ال ورجل 
آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعني: غوطة 
دمشق » فنزلنا على جَبَلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا 
برسوله نکلمه فقلنا: والله لا نکلم رسولا وإنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم 
الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال: فأذن لنا فقال: تكلمواء فكلمه هشام بن العاص 
ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها 
وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا وال لنأخذنه منك ولنأخذن 
ملك الملك الأعظم إن شاء الهء أخبرّنا بذلك نبينا محمد يي قال: لستم بهم بل هم قوم 
ع بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناهء فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا: إن 
دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال» قلنا: والله لا ندخل 
إلا عليها فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلناء فدخلنا عليها 
متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له» فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبر» فال يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى وات كأنها عذق تصفقه الرياح» قال: فأرسل 
إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم» وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له 
وعنده بطارقة من الروم» و شيء في مجلسه أحمر» وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة»› 
فدنونا منه فضحك. فقال : a E eS i SER Sa‏ 
بالعربية كثير الكلام فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك وتحينك التي تحيا بها لا يحل لنا أن 
نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم. قال: فيكف تحيون ملككم؟ 
قلنا: بها. قال: فکیف يرد عليكم؟ قلنا: بهاء قال: فما أعظم کلامکم؟ قلنا: لا إله إلا الله 
والله أكبر» فلما تكلمنا بها والله أعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال : 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك» قال: لوددت آنکم كلما قلعم انتفض کل شيء علیکم 
وإني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لِم؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر 
النبوة» وأنها تكون من حيل الناس» ثم سألنا عما أراد فآخبرناه» ثم قال کیف صلاتکم 
وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثاًء فأرسل إلينا ليلا 
فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار 
عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراءء وإذا فيها 
رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم آر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان 
أحسن ما خلق الله فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم ت وإذا هو أكثر الناس شعراء 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء» وإذا له شعر كشعر القطط 
أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا نوح يللإ 


(10۷) EH o 


ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين 
طويل الخد أبيض اللحية كآنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم ت ثم 
فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله ية فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم. هذا 
محمد رسول الله ية قال: وبكينا قال: واله يعلم أنه قام قائماً ثم جلس. وقال: والله إنه لهو 
قلنا: نعم إنه هو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني 
عجلته لكم لأنظر ما عندكم»ء ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء 
سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه 
فان قال هل فرت هذا فلا لا فال هاا وى ا ول جا وة هل ان 
مدهان الرس عريض الجبين في عينيه قبل فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران عي ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه 
غضبان فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا لوط 4 ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه 
حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسحاق ل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء 
فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا آنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 
يعقوب تل ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه 
أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحُمرة قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسماعیل جد نبیکم بی ثم فتح باباً آخر فاستخرح منه حريرة 
بيضاء فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: 
هذا يوسف غ4 ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمش 
الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربَعة متقلد سيفاً فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لاء قال: هذا 
داود تلا ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل 
الرجلين راکب فرسا فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سليمان بن داود بإ ثم فتح 
بابا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر 
حسن العينين حسن الوجه فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عيسى ابن مريم يل 
قلنا من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم آنها على ما صورت عليه الأنبياء له لأنا رأينا صورة 
نبينا #4 مثله» فقال: إن آدم # سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم» فكانت 
في خزانة آدم ## عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت الخروج من ملكي واني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى 
أموت» فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق وليه فحدثناه بما ۰ 
قال لنا وما اآجازناء قال فبکی آبو بکر» وقال: کین لو أراد اله به خير لفعل ثم قال: | 
رسول الله َه أنهم واليهود a EE‏ 


(۱) أخرجه البيهقي عن الحاكم بسنده ومتنه بنحوه (دلائل النبوة ۳۸٥/١‏ _ 4°(« وقال اتن کر إسناده لک 
اش به .اه. لکن فی متنه غرائب . 


سر | ف )۱١۷(‏ 

وهكذا أورده الحافظ الكبير البيهقي َل في كتاب دلائل النبرّة عن الحاكم إجازة فذكره 
وإسناده لا بس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله ييه في التوراة قال 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن یا لبي إا أرسلتك شهدا وسا ودا 
© [الأحزاب] وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن 
يقبضه الله حتى يقيم اا 2 إلا اللهء ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صما 
وأعيناً عمياًء قال عطاء: ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعباً قال بلغته: 
قال قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً”» وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن 
سنان عن فلیح» عن هلال بن علي فذکر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله لیس بفظ ولا غلیظ: ولا 
صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولکن يعفو ویصفح'» وذکر حدیث عبد الله بن 
عمرو» ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب» وقد ورد 
في بعض الأّحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس بن عمر 
- وراق بن الحميدي -» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال: حدثتني ام 
عثمان بنت سعيد وهي جدتي» عن آبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن آبيه محمد بن جبير» عن 
أبيه جبير بن مطعم قال: خرجت تاجراً إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من آهل 
الكتاب فقال: هل عندكم رجل تنباً؟ قلت نعم» قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم 
فأدخلني بيتاً فيه صور فلم أر صورة النبي ية فبينا أنا كذلك إذ دحل رجل منهم علينا فقال: 
فيم أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي ية وإذا رجل 
i U O ROE‏ 

نبی إلا هذا ای وهذا E‏ ا . 

EO.‏ حدثنا احق ا TE‏ خا خاد ب سلمة ان 
سعيد بن إياس الجريري أخبرهم» عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن الأقرع مؤذن عمر بن 
الخطاب طبه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: هل تجدني في الكتاب؟ قال 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح › > والشق الأول أخرجه البخاري كما يلي . 

(۲) أخرجه البخاري من طريق محمد بن سنان عن فليح به (الصحيح» البيوع» باب كراهية السّخب في الأسواق 
ح٣۲۱۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠٠١/۲‏ ح۷١١٠)ء‏ قال الهيتمي: فيه من لم أعرفهم (المجمع 

۲۳۳/۸)» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح٠۸۲)ء‏ ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن جبير بن 

مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إدريس وراق الحميدي. وأخرجه البخاري من طريق محمد» كذا 
غير اوت عن مخمد بى عفر به صا (التاريخ الكبير ١/۱۷۹)ء‏ وأخرجه اليهقي من طريق ابي سعيد 
الرّبعي عن محمد بن عمر به (دلائل النبوة \/ .(TAO - A‏ 

)٤(‏ في النسخ الخطية باسم: عمر بن حفص والتصويب من سنن أبي داود. 


(10¥) ا چو‎ e 


نعم قال : كيف تجدني؟ قال: أجدك ا ر قرن مه؟ قال: قرن حدید 
امیر سید قال: فکيف تجد الذي بعدي؟ ال حن اة اله غر أف و اك ل ج 
يرحم الله عثمان ثلاثاً قال : تجد الذي بعده؟ قال: أجده صداً حدید» قال فوضع عمر يده 
عل راتوالا دو باد قل ااا ا ا ا ا 
حين يستخلف والسيف مسلول والدم ا 

وقوله تعالى: «يأمرهُم روني هلهم عَن ألشكَر4 هذه صفة الرسول إل في الكتب 
و اة د اوالسلام لا یامر إلا بخیر ولا تھی إلا عن شر کما قال 
عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول: ليتاتها الذي اموأ [البقرة: ]٠٠٤‏ فارعها سمعك فإنه 
E‏ ومن هم ذلك وآعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا 
E EEA I E‏ به جمیع الرسل قبله کما قال تعالى : و 
و ڪل اة ر لا أب عبد Ef‏ نا الت 4 [النحل : .]۳١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اا - هو: العقدي عبد الملك بن عمرو -» حدثنا a‏ 
- ابن بلال -» عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن بي حميد وآبي 
أسيد وا أن رسول الله بها قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم وترون آنه منكم بعید فأنا أبعدکم منه) . رواه ا أحمد ي بإسناد 
جید ولم یخرجه أحد من أصحاب الكتب. 

وقال 4 اد خد أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري› 
عن علي ڪي طبه قال : إذا سمعتم عن رسول الله ية حديثاً فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنى 
والذي هو أتقى ٤‏ > ٿم رواه عن يحيى بن سعيد٬»‏ عن مسعر٬»‏ عن عمرو بن مرة» عن بي 
البختري» عن أبي عبد الرحمن» عن علي وله قال: إذا حدثتم عن رسول الله ية حديثاً فظنوا 
به الذي هو آهداه وأهناه ا 

وقوله: ويل لَه الكت ويرم هم اليك آي: بحل لهم ما كانوا حرّموه على 


(1) الدفر: النتن. (سنن أبي داود» السنةء باب في الخلفاء» بعد حديث .)٤٦٥٦‏ 

(۲) أخرجه آبو وو ی ی ی (المصدر السابق) وسنده ضعيف على الرغم من أن رجاله 
ثقات e‏ شقيق العقيلى فيه نصب (التقريب ص۳°۷)» وأخرجه اللالکاتي ,من طریق عدا بن 

به (شرح أصول الاعتقاد (10A‏ 

) .٠١١ ة ية‎ e o (۳) 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥٦/۲۵‏ ح۸٥٠٦۱)»‏ وصحح سنده محققوه» وجود سنده الحافظ 
ابن کثیر. 

)٥(‏ أ خر جه الإمام اخم بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲۸۲ ا وسنده منقطع لآن أا البختري› واسمه سعید بن 
فیروز؛ لم يسع علي ولکن رواه الإمام أحمد موصولاً من طريق آبي البختري عن بي عبد الرحمن اي 
عن علي ولیه (المسند ۲/ ۲۸۳ ح۹۸۷) وصححه محققوه. 

)١‏ المصدر السابق. 


ا رز (۱۷) 
أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 
ee‏ 
الات ا ال الله KY‏ 

قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما 
حرمه فهو خبیث ضار فى البدن والدين› وقد تمسك بهذه الأية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح 
إلى آن المرجع في حل الماكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب 
في حال رفاهيتهاء» وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله: «وَيَصَعٌ عَنْهْمّْ إصَرَهُم والأفْكل لى كات عَبَهرّ# أي: أنه جاء بالتيسير والسماحة كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله لا أنه قال : «بعشت بالحنىفىة ال 

وقال بي لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا 
تعسراً وتطاوعا ولا تختلفا»" . 


وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: إني خت رل ا ا وات تس 


وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها 
لهم ولهذا قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعما »° 
و عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا غل لهذا أرشد الله هذه الأمة أن 
ا ورا لا َوَاخذْتَا إن ميا کنا a EEN‏ لتم عل الدب 


e‏ ا ا و 0 ہے ل فأنصرتا عل القوم 
لكف( [البقرة: ]۲۸٦‏ وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
فعلت قد E‏ 

وقوله: ایی منوا بو وعرروة ونصروة# أي : عظموه ووقروه» وقوله: #واتبعوا ر 
الد أل ا أي: القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس لاوک هم أَلْمُمَلحْنَ» آي 


في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الامام أحمد بسند حسن من حديث عائشة وتا مرفوعاً (المسند ۳٤۹/٤۱‏ ح٥٥۸٤۲).‏ 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة البقرة آية .٠۸١‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه مطو ل (الصحيح» العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
ح۱۱. 

.۲۸٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 

(7) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٦۸‏ 

(۷) آخرجه مسلم من حديث ابن عباس ويا صحيح مسلم» الإيمان» باب بيان آنه 8 لم يكلف إلا ما يطاق 
(ح٣۱۲).‏ 


۰ ا الزن (۱۸) 


?ر 5 ل 


ملک لسَمَلواټِ رض لا إله 
پاله و ڪلنيي عه لمڪم 


يقول تعالی لنبيه ورسوله محمد ب : € يا محمد «يتأيهًا الاش وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي لني رسو رڪم یک4 ای جميعکم وهذا من شرفه 
Ss a a a‏ قال الله تعالى : لفل آله هيد بتي 
و إل لا الفرعان لانذرک بے وس بل [الأنعام: ]١۹‏ وقال تعالى: #و ن یکم یو 
حزان ود4 [هود: ۱۷] وقال تعالى: لوقل لَلَذِينَ ووا لَب لمكي ER‏ 
آسکموا مد آخڪکواً رب توا مما عك اب4 [آل عمران: ]۲١‏ والآيات في هذا كثيرة كما 
الأحاديث في هذا أكثر من ان تحصر» وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة آنه صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم. 

قال البخاري ي في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسی بن هارون قالا : حدثنا الوليد بن مسلم» os‏ زنوت حدثني بسر بن 
عبيد الله » حدئني أو اذریسن الخولاني قال: سمعت آبا الدرداء ولیه يقول؛ كانت بين ا € 
وعمر وا محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مخضباًء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله َه فقال بو الدرداء 
ونحن عنده فقال رسول الله علو : «أما صاحبكم هذا فقد غامر) آي غاضب وحاقد. قال: وندم 
عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي 5ل وة قض على رسول الله يا الخبر. 
قال بو الدرداء: فغضب رسول الله يه وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم . 
فقال رسول الله ي4 : «هل آنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا آيها الناس إني رسول الله إليكم 
هغ ف کلت وقال آبو بکر صدقت» انفرد به البخاري". 

وقال الإمام E‏ حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا پزید د نان زیاد» 
عن مقسم» نای رار ن له لل قال : (أعطيت خمساً لم يعطهنّ نبي قبلي 
ولا أقوله فخراً بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلّت 
لي الغنائم ولم تحلٌ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمتي يوم القيامة» فهي لمن لا يشرك بالله ش٩‏ أتاة جید ولم یخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا فتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضر»ء عن ابن الهاد» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله ئي عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع 


يِن 
ق 
ا 


(۱( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسرة باب َر يدانا الاش إن رسول أ e‏ ». .¥ 
[الأعراف: ]٠١۸‏ ح١٤٦٤).‏ ) ) 


)۲( أخرجه الإمام اخفد بسنده ومتنه (المنسنل (YV ۷۲ ٤‏ و حسله محققوه ه بالمتابعة» لهذا جود سنده 
الحافظ ابن كثير. | 


)۱0۸( ساچ‎ e 
وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة‎ 
خمساً ما أعطيهنٌ أحد قبلي أمّا آنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى‎ 
قومه» ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لمُّلئ مني رعباً وأحلّت لي‎ 
الغنائم أكلهاء ۰ من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً‎ 
ينما أدركتني الصلاة تمسخت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم‎ 
وكنائسهم» والخامسة هي ما هي قيل لي: سل فإن كل نبي قد سأل» فأخرّت مسألتي إلى يوم‎ 
القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال‎ 
أيضاً : حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى‎ 
الأشعري وله عن رسول الله يي قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن‎ 
بي لم يدخل الجنة»“ وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال: قال‎ 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا‎ 
O يؤمن بي الا دخل‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس _ وهو : سليم بن جبير -» عن‎ 
ابي هريرة» عن رسول الله يو آنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو‎ 


نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»' تفرد به أحمد. 


وقال 0 اك حد نا حسين بن محمد حدننا إسرائيل › عن ي إسحای»› عن بي بردة» 
عن أبي موسى وڻيه قال: قال رسول الله ي : اافت خا تا الأحمر والاسودء 
IS‏ وظهورا: وأحلت لي الغتائم ا قبلي » ضرت 
بالرعب مسيرة شهر› ا الشفاعة وليس من نبي إلا وقد ال الشفاعة» وإني قد اختبأت 
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من متي لم يشرك بالله شيئا». وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم 
أرهم حرجو و 0 مثله ا TT‏ جد آا: الحديث 
احد من الائياء قلي : زد س ت ت بالرعب مسیره شهر› ret‏ سا ا فا يما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة ا وأحلّت لي الخنائم ولم تحل لأحد قبلي»ء وأعطيت 
الشفاعة؛ وكا الى بغت إلى فومة ويعثت إلى الاس -غامة" . 


)۱( آخر جه الإمام E‏ بسنده ومتنه (الك 1/11“ 1A‏ ۷°( وحسن سنده محققوه» وصححه المنذري 
(الترغیب .)٤١۲/٤‏ 

)۲( أخر جه الإمام اچد بسنده ومتنه (الهنل ۲ ۰ ح۱۹۳۹) وقال محققوه: صحيح لخيره. 

)۳( آخرجه مسلم من حديث أ هريره ول عن ابن موسیٰ الأشعري (الصحيح› الإيمان» باب وچجوب 
الإيمان برسالة نبينا محمد إل ح١١٠).‏ 

€3 أخرجه الإمام اد بسنده ومتنه (المسند ۲/ »)٠١١‏ وآخحرجه مسلم من طريق عمرو عن أبي يونس به 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/١١٤)ء»‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 


)1( صحیح البخاري› کتاب التيمم ( ح٣۲۲(‏ وصحيح مسلم› المساجد (ح۲۱٥).‏ 


° اۋا () 


وقوله: اى لر ملف السمدرت رض ل لله | إل هو يى وَبْميتٌ) صفة الله تعالى في قوله 

رَسول سو أي: الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والإحياء 
والإماتة وله الحكم. ا 

وقوله: اموا باه وسلو أللَّيّ الاي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ثم أمرهم باتباعه 
والإیمان به الي ١‏ آل 2 أي: الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك 
في كتبهم» ولهذا قال اللي الأ . 

وقوله: ایی دەرش ا ر ڪلميه. 4 اف يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما آنزل إليه 
من ربه يو4 أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره ولڪ دود أي إلى الصراط 


وو 


تعالى : لمن آهل الكتب اة ا ات u‏ ا ار َم و45 ال غا ۳ 
وقال تعالى: وَل ص انل 1 ر 4 ی لَه ...€ [آل عمران: ۱۹۹] وقال تعالى: 
الین اتهم الککب من نلو هم بب ومن a.‏ بن عم الوا امتا بو لله ألْحَقّ من با 


ر کے س ص 


ن بلي سيين ل اولك بوك جرهم مَرَنَنِ بنا صبروأ الآية [القصص]ء وقال تعالى: 
لانن انيهم الككب يتلوم حى تلاوتو أؤيك يومثود بو الآية [البقرة: ]١١١‏ وقال تعالى: لن 
ين اوا اليم ين ټلو لا يتن ڪلم مخروت لادان سجدا وبقولوت سحن را ن که وعد ري 
لمقعولا (@ وروت للاذقانِ يکرت وزد خشرعَاۋ @) [الإسراء]. 

وقد ذكر ابن جرير في ا خبرا عجیبا فقال: حدئنا حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاج» عن ابن جریج قوله: #ومن قوم موس أمَة يدوت بلي وب عدون 46 قال: بلغني 
أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا اثني عشر سبطاً تبر سبط منهم مما صنعوا 
واعتذروا وسألوا الله كك أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله لهم نفقاً في الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمین يستقبلون قبلتناء قال ابن جريچ: ئل 
عباس فذلك قوله: «وفلتا من بيو لب إترويل اشكوا الأرض قإذا جه وعد لحر واک ا 
€9 [الإسراء] ووعد الآخرة عيسى ابن مريم قال ابن جرج" فال ان غانی شارر ا ارت 


iT ۴ ا‎ 


J 


" مه مام ٣‏ + ۶ َ ص ر ره ص ر 
وقال ابن عيينة» عن صدقة ابي الهذيل» عن السدي # ومن فوم موسی َه ذو باحق وید 
gz‏ 4ھ E) 0 4 2 "  ٍ e‏ 
يعلٍلون t@‏ قال : قوم بینکم وبینهم نهر من سهل 


(۱)( آخرجه الطبري بسنده و متته » وسنده ضعيف فقد روأه ابن A‏ بلاغ وفه ا الحسين › وهو ابن داود: 


0 يعني نهر من عسل» قاله الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. 
)۳( أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة به وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق حامد بن يحي عن ابن عيينة به بلفظ: - 


OTN ` ( ساج‎ e 


ھے رطم ق قر E‏ اوتا لل موی 4 O RE OEE‏ 
Me‏ ی س لتا عه نس 
ورتا مهم الت e‏ ڪلوا ن يبت ما e‏ وا طا وك ا افم 
بظلموت ( ر قل لهم آشکوا هڍِو الق وڪلوا ينها حي شر 2 اة و 
لاب شیا نر کہ کرو سار زیڈ امین © م اریت علا مع قرلا ع آلف 


4 


ا سلا عَكِهم رجْرا ص آلا يا اا يقرت 4€ . 


تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة "“ وهي مدنية وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد والمنة. 


هط ولمم عن القریة الى كات حار البحَر إذ يعقوت ف ألسَبتِ د أيه 


ا سرت صر سے . رور 


. 4€ اوا يفَسفونَ‎ mE 


هذا التاق هو سط القرلة تخالل وقد عَلمر لين عدوا منک ف ف الست مقلا هم نوا رده 
سين €63 [البقرة] يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه «وسكَلَهُمَ# أي: واسال هؤلاء 
اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا 
يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم» وهذه القرية هي: أيلة وق غ ا ا 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس في قوله تعالى : 
وله ء من القَرَة آل ڪات حاضرَة ار ر قال: هي قرية يقال: لها أيلة بين مدين 
ا وکذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ا 

وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها أيلة. وقيل: هي مدين وهو رواية عن ابن 


(AV) .., چ ا‎ OTE 1 (VW 


= بينكم وبينهم نهر من سهل» قال حامد: سهل نهر من رمل يجري» وكذا نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
ابن أبي حاتم» وفي سنديهما صدقة أ بو الهذيل ذكره ابن آبي حاتم وسكت عنه (الجرح (ET /Y‏ 

) 1 سورة ت البقرة:‎ )١( 

(1) أي البحر الأحمرء وتقع في شماله. ) 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة بن إسحاق» وداود ثقة إلا في عكرمة» ولكن معناه 
صحيح» وتشهد له الآثار التالية. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسندصحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي آخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

)١(‏ آخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقه. 

0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» وداود ثقة إلا في عكرمة»› 
ولعله بسببه الخلاف عن ابن عباس فتارة يروي آنها أيلة كما سبق» وهنا إنها مدين . ) 

.)۷۹٥ /۳ هي قرية من قرى بيت المقدس (معجم البلدان‎ (۷V) 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه‎ (A) 


)۱71 › 17 6( س او‎ e 

وقوله: #إذ يدوت في ألسَبَتِ# أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
3إ ايهر حسَانهمَ يوم تهخ شُرعَا). 

قال الضحاك» عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظاهرة من كل مكان" . 

قال ابن جرير» وقوله: ووم لا ست لا تأيه للك بوهم أي: نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم 
صیده # ڪ لك لوهم نختبرهم لبا انوا د دس يفَسفونَ# يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم 
عنها» وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما E‏ ¿ الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام”. 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة ك#: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل““. وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه 
ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات› ویصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. 


ZA‏ ا الت امه م TE‏ رما اه هيکم ار معدم شیا | الوا معْذِرة إل ریک 
EO‏ ا پت اما الین ہبوت عن الشوے ودا ار طلا بداب 
یی با وا تشو 2O‏ تی کا ا س ت کے کا و یی @). 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا 
على اضغاة السك رة ال ا د اة في رة ا ee r‏ 
a o ey E E E aa‏ ة لِم يْظْونً وما آله مُهلكهم أو 
ذم دابا سَييدًا) أي: لِم تنهون هولاء وقد عملم أنهم قد هلكوا واستحقا ا 
اة في نیکم لیامم؟ قالت لهم المنكرة : لمعرة إل ري قرأ بعضهم بالرفع كأنه على تقدير 
هذه معذرةٌ وقراً آخرون بالنصب” أي نفعل ذلك #معزِرة ا € ا فما آخذ علينا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومر يفون يقولون: ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه 
ویترکونه ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

ال تعالی: اا ا ےا په أي: فلما ابي الاد ا ف 
يتوت عن السو ودنا آلزبت علسّا) أي ارتكبوا المعصية #يعدّاب ييي( فنص على نجاة الناهين 


ر 


عذَابًا 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. (۳) ذکره الطبری بنحوه. 

ay E I EE OVE LAE a 
.)؟٣ص وحسنه السخاوي في (الفتاوى الحديثية‎ ٠٦٦ - ٠٠ سورة البقرة آية‎ 

O U (8)‏ (0) وكلا القرائتين متواترة. 


(1110119 Iw e 

وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً 
تخا ول ار كوا عظما فيذموا» ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين على قولين. 

بن أبي طلحة» > عن ابن عباس: #وٳذ ات أمَة ل تبط ا ر ما لَه مُهَيِكُهم ار 
معذمهم عَدَابًا دا4 هي قرية على شاط البحر بين مصر والمدينة يقال لها: أيلة» فحرَم الله 
الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم» فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها الله عليكم يوم سبتكم»ء فلم يزدادوا إلا غيا 
وعتواً وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن 
هؤلاء قوم قد حى عليهم العذاب #لم تمظون فَوَمًا أله مُهْلكممّ# وكانوا أشدّ غضباً لله من الطائفة 
الأخرى فقالوا: #معزرة ل ریک و ا ب وکل قد کانوا ينهون فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: «لم يمظن رن اله مُهْيكم والذين قالوا: «معْذرة إل ريک 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. 

وروى العوفي عن ا خاس وا وا 

TCE o e‏ عا ق ا قال: ما 


أدري آنجا الذين قالوا: للم تيظون فَوّمًا أله مُهَيكمم# أم لا؟ قال: فلم أزل به حتى عرفته أنهم 
فد نجوا فكساني حلة" . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جریج › حدئني » رجل»› عن عكرمة قال: جئت ابن عباس 


يوماً وهو يبكى وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه» OEE‏ 
تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود 
سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغخوصوا بعد كذ ومؤنة شديدة 
كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سماناً كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم» فكانوا 
كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نيهم عن أكلها وأخذها وصيدها 
يوم السبت فخذوها فيه » وکلوها في غیره من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم› وقالت طائفة: بل 
نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة» فخدت 
طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار 
e‏ الأيمنون: ویلکم»› الله » الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله» وقال الاسرون 
#لِم تظونَ َه مُهُلكهہ أو معذيهم عَذَابا ددا قال الابمتون: #معذرة إل ری و ولا ره 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

(۳( آخرجه الطبري بسند حسن من طریق حماد بن زید به. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن جريج‎ )٤( 


)۱ 77 › 174( سى الف‎ e 
أي ينتهون» إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم»‎ 
فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا أعداء الله وال لا.نبايتكم الليلة في مدينتكم›‎ 
والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما‎ 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب» ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلاًء فالتفت‎ 
إليهمء فقال: أي عباد الله قردة والله تعادى تعاوى لها أذناب قال: ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت‎ 
القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من‎ 
الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم عن كذا؟ فقول برآسها: آي نعم ثم قرأ ابن عباس‎ 
لما سوا ما ڪرو پو اتا آل نموت عن الشوے راعذ آل لوا يعدا بيس قال: فأرى‎ 
ولا نقول فيها» قال:‎ E NG E a 
وقالوا: للم تمظن قوم‎ a قلت: جعلني الله فداك آلا تری‎ 
. مُهْلکهم) قال: فأمر لي فکسيت ثوبين غليظين'“. وکذا روی مجاهد عنه""‎ 


وقال ابن جریر: حدثنا يونس أخبرنا E‏ قال : E‏ ابن رومان ان 
قوله تعالی : ا انهم يوم ته ا ووم لا سښشت لا کأتيھ 4 [الأعراف: ]١١۳‏ 
قال: کانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الآخر» 
فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووتداً فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد 
أ خحذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم »› فلم یزالوا به حتی قال لهم 
فإنه جلد حوت وجدناه» فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك» ولا أدري لعله قال ربط حوتين 
فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم: لو شئتم صنعتم 
كما أصنع فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك» وكانت لهم مدينة 
a DN E‏ 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم› فتسوروا عليهم 
فإذا هم قردة فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به" 
وقد قدمنا في سورة البقرة“ من الآثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية وله الحمد 
وال 


(القول الثاني): أن الساكتين كانوا من الهالكين قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الحصين› 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا 
إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر 
حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق والطبري بتنحوه» وسندھما ضعيیف لاإبهام شي شيخ ابن جريج› ولبعضه شواهد سابقة 
e‏ اروا إسرائيلية. 

(T)‏ ا ا بسنده ومتنه» وسنده صحیح › ١‏ لک من E‏ أهل الکتاب. 

Ta a) 


(1۷( یا چاو‎ ê 


رجلا منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء» فلما كان 
الغد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة 
i Ey e E‏ فقالت : طاتفة للذين ينهونهم لم طون ن 
ا اله هيکم E O OE EEA‏ نسخط أعمالهم #¥ولعلهر يفون 
€ َا شرا الى قوله: رده حخَسوی) قال ابن عباس: کانوا ثلاثا؛ ثلث نهواء رثات 
قالوا: 9 0 ا ا 
سائر ھی > وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في اة الماك اول 

من القول بهذا ا والله أعلم. 

وقوله تعالی : و ایت ظلمواً بعد عاب ټيس( فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 
زين فيه قراءات كر ومعاه فى قول ماهد الشديد > رفي رواب اله ٠.‏ 

وقال قتادة: موجع. والكل متقارب والله أعلم» وقوله: #خيويت# آي : ذليلين حقيرين 
مهانين. 


سے رار ار سے 


ت ريك ا عله 
لقاب ِنَم ار رجیم م 4€ . 


تأت( تفعل من الأذان. ا أعلم قاله مجاهد"» وقال غيره: أمر» وفي قوة الكلام ما 
يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله: َس َيه أي: على اليهود 
وإ يوم يدمو من ومهم سو اعدا أي : بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم» ويقال: إن موسى ## ضرب عليهم الخراج» سبع سنين"» وقيل 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد ييه فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 

قال العوفي› عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : هي المسكنة وأخذ الجزية منهم 
وقال علي بن ان طلحة» عنه: هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد الله کل 


ھے ووذ تت إک يوم اة سن نوميم سو المداب ل ريك سرع 


(A) 


(۱( أخرجه الطبري وابن بي حاتم مة مقطعاً من طريق ابن إسحاق به» وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بطرقه 
المتعددة . 

0 ا ی کن 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. ) 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أمرَ ربك». 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبير» فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف› 
والرواية من أخبار أهل الكتاب. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له لاحقه. 


سى ا لۇ (11۸› ۱7۰) 


uCFGOOOCODONNNCOCLCNOOOOODNOOGDNDOOTIOAOGOSEODNDOGOA0AGGOOOO0OAGOOAGONDOOO0OIGCLDOOLDODOOGODODUNOICOIGDODNOGNRLOAO 


وأمته إلى يوم القيامة”". وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة. 


وقال عبد الرزاق» عن معمر»› عن عبد الكريم الجزري› عن سعيد بن المسيب قال : چ ا 
ی الأنباط في الجزية . قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون 
مع عيسى ابن مريم #4 وذلك آخر الزمان وقوله: ك ربك لَسَريع اقاب أي: لمن عصاه 
وخالف شرعه ولنم لفعور رَِم# آي : لمن تاب إليه وآناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة 
لئلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 


سے 


و e ed‏ ‌ ا ی ر ع وباو 
e AA‏ ف لض أ Cae‏ منم د للت و ب كم اكت ايتا 


س 
سے 
r‏ 


ا ر 1 ر 2 ا E‏ ن ل 4 ۳ ل ی درشا ت م ا في ا 


م 


رھ ر ر ص ا م 4 سے ر ۴ ی 
ا : للد والذين a‏ الکتب وأقاموا الصلوة إا لا نضيع ملي 


ر ےد م 


mT‏ أنه فرقهم في الأرض أفها أي : طاو کا #وقلنا من بعد م لب 
اسل اشكرا الأرض فا جا وعد الكرو جا بک یا @) [الاسراء]. 

وينه نه للخو رمن دن 5رک4 أي: فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن: وتا نا سلون 
0 دون دك کک طراقَ قَدَدا ®{ [الجن]› یر4 ای اختبرناهم # لَب الشات أ : 
بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لملم رعو ثم قال تعالی : فلت من بعدِهم 
حلف وروا أ ألكثيَ اڏو عض هدا ان4 الأية یقول تعالی : فخلف من بعد ذلك الجيل ا 
الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد وروا دراسة الكتاب وهو التوراة. 

وفال مجاهد: هم النصارى 0 وقد يکون أعم من ذلك «#يأخدون عرض هدا 5ن4 أي 
يعتاضون عن بڏذل الحقى ودشره بعر ض الحياة الدنياء ويسوفون نفسهم ويعدونها بالتوية» وکلما 
لاح لهم مثل الأول وفعوا فيه» ولهذا قال : وان انه عن ملم يعدو وکما قال سعيد بن 
جبیر . يعملون الذنب ثم يستغفر ون الله منه ویعترفول لله فإن عرض ذلك الذنب اجنو 

وقال ا تعالی : ادون عض هدا کی4 قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا 3 
آخذوه حلالا کان أو اما ویتمنول الحفة. 

ويقولون سيعر لا ون يات TRAE‏ وقال قتادة في الآية: إي وال لخلفُ سَوء 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول قتادة والسدي أخرجه الطبري ا ثابتين» وقول سعيد بن جبير وابن جريج أخرجه الطبري 
بإسنادين ضعيفين» ويتقویان بما سبق . ) 

(۳) رجاله ثقات وإسناده صحیح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق منصور»› وهو ابن المعتمر» عن سعيد بن جبير. 

() آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)1۷1( ىا اى‎ e 


ن ا من تر اغا ألصَماَاْةَ 0F‏ البو 4‰ [مريم : 10۹[ | قال: يدون عرض هدا 5 
e‏ ءار ادو ل 


سيعْفَر لا تمنوا على الله أماني ولاعرة) يعترون بها وران عض مثلم خدوه 
ول ينهاهم شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنیا أکلوه لا يبالون حلالاً کان 0 0 
وقال السدي: قوله: #فخلت م دهم خَلّف€ إلى قوله: #ود رسوا ما فً4 ما فیه» قال: كانت 


رو 6 


بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 
بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما 
شآنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي» فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فيما 
صنع» فإذا مات أو نزع وجعل مکانه ي يقول: وإن يات 
الآخرين عرض الدنا ياخذوه :قال اله تغالى: ا د عل يكن الکب ان لا فووا عل ال 
ر ال رل تعلی کرای في یمهم لا ع ما خد ماهر من الاق ا 
ال لاا رلا كه ك وو اله كلق الي أونواً الكتب لسينتة للناس ولا مونم 
بدو ورا ظھورھم واشتردا ہہ ما کیل مس ما شروت 9®€) [آل ear‏ 
الاو ر ف0 ان غات از َد عَلَُم تيسق لكب آن لا ل لی 4 
قال : فما يتمنون على الله E‏ بزالون يعودون فيها ا يتوبون ر 
وقوله تعالی : #ولدار الأخرة خير لے بون فلا مقون 4 يرغبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم 
من وبيل عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه» وأقبل على 
طاعة ربه #أفلا يلون يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل 
يردعهم عما هم فيه ی ال ی ا ي 
eg ES‏ واد مکوت بلكب آي : اعتصموا 
به واقتدوا بأوامره» وترکوا زواجره #واقاموا الصَلَوةَ إا لا نيع جر أَلْصَلِِينَ4 . 


ace م‎ 


LA‏ 4% ولذ نقتا ابل فوقهم كانم ظلة وظنوا أنه واقم بهم خذّوا ما اتيم بوق واذ كرا ما 


فو للد ن 49. 


قال علي ن آبي طلحة› عن ابن عباس قوله: واد إذ نقتا أل فوقَه 4% يقول: رفعناه وهو قوله: 
ورفعتا وهم ألطور بميكقهةٌ € [النساء: “٠٠٤‏ . 
وقال سقيان الئوري» عن الا عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق 
or 2‏ وه ()٥(‏ : 
رۆوسهم وهو قوله: #ورفعتا َم آلطور 4 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) آخرجه الطبري من طريق ابن جریج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس. 
)٤(‏ آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ : «خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أرسلته عليكم». 
)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم من طریق سفیان به» وسنده حسن. 


ىاچ (1۷۲ . ۱7£) 


وقال القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى 4 
إلى الارن المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» وأآمرهم بالذي آمر الله أن يبلغهم 

من الوظائف» فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم #كَنَّمُ َة قال: 
رفعته الملائكة فوق رۇوسهم رواه النساتي” بطوله. 

وقال سنيد بن داود في تفسيره: عن حجاح بن محمد ا بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب اتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها .وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا 
حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوه مرارأً» فأوحى الله إلى الجبلء فانقلع فارتفع 
في السماء حتى إذا کان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: آلا ترون ما يقول ربي ك 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق" من أن 
يسقط عليه» فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر. يقولون: هذه 
السجدة التي رفعت بها العقوبة قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز› فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير 
ولا كبير تقر عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه [أي حول كما قال تعالى: #فسينفضوت إِليكَ 
روس [الإسراء: ]١١‏ أي : a‏ 


2 و ۸د کر اشد م ل و A7‏ ر 
و ال خذ ربك م بۍ ءادم م 2 رهر در وأشپد ۾ ل ج شس الت درد لست ریک قا لوا طٰ 
ر 3# سه e‏ ر 2 


کھت ات ثا بم الینة إا کڪ عن ما فلي © أ ثوا إت ات تابا ين ب وس 
تئ ت م آفنہیگا يما قعل المبطلونَ @ ولك فصل الأيت لملم رغوت @{. 


یخبر تعالی أنه ارچ ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم آن الله ربهم 
وملیکهم» رات ل إل إلا هو كبا أله تجالى فطرهم على ذلك وجل عله قال تال قر 
ويك لان ا فطرت آنه آلى فطر الاس علا لا بيبل لحن لَه [الروم: ]١‏ وفي الصحيحين 
عن بي هريرة وه قال: قال رسول الله ي: «كل مولود يولد على الفطرة - وفي E‏ 
الملة - فأبواه ردان وینصرانه ویمجسانهء کما و بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من ا 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ية : يقول الله : إني خلقت عبادي 
حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» . 

وقال الإمام بو جعفر بن جریر کله : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب» آخبرني 


(۱) اخرجه ا حاتم والنسائي من طريق إلقا سم به مطولاً وهو جزء من حديث الفتون (السنن الكبرى» 
التفسير باب قوله كك : لوقك فر € [طه : NYT LE‏ وقال الهيثمي: رواه ابو یعلی ورچاله زڃال 
ا ا (مجمع الزوائد .)٦١ - ٦٠/۷‏ 

(۲( أي و .. )۳( زيادة من نسخة (عم). 

)٤(‏ تقدم ا الأنعام آية ۷۹. .)٥(‏ تقدم تخریجه کسابقه. 


)17 £ › 1۷۲( سېا او‎ e 


السري بن يحيى › أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعد قال: 
غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلةء فبلغ 
ذلك رسول الله ية فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية». فقال رجل: يا 
رسول الله آليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين ألا أنها ليست نسمة تولد 
إلا ولدت على الفطرةء فما تزال عليها حتى يبين لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال 
الحسن: والله لقد قال الله في كتابه: ولد أَحَدّ ربك مِنْ بن ءام من ظهورهر درم الآية . 

وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري به 
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثني 
الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب ادم ## وتمييزهم لون أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام اخ ا حجاج» حدثنا شعبة» عن ان عمران الجوني› عن اتی ت 
مالك يه عن النبي بي قال: «يُقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من 
ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك بي“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة به“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعني: ابن حازم - 
عن کلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» و «أخذ الله الميثاق من 
ظهر آدم 2 بنعمان يوم عرفة» ا من صلبه کل ذرية ذرأها” 5 فنثرها بین يديه [كالذ “° 
میم تد قال: الست ررکم الوا ب سهنتا آت فووا يوم اليم إا ڪتًا عن هدا عَلفلينَ 
© أو تَمولوأ4 إلى قوله: «المبطلود4 وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الأسود لكنه صرح بالتحديث فأخرجه 
الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر عن السري بن يحيى به بدون كلام الحسن في آخره» (المستك /۲١‏ 
۳۱ ح۳٠۳١١)‏ وضعقه محققوه لانقطاعه رغم تصريح الحسن بالسماع من الا وة ار خد الارن 
من طريتق الحسن البصري مصرحاً بالسماع من الأسود (التاريخ الكبير .)٤٤١/١‏ 

(۲) المسند ۳/ ٤١١‏ والسنن الكبرئ» السير» باب النهي عن قتل ذراري المشركين (ح١١٦۸).‏ 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۱۲۷) وسنده صحیح . 

(6) صحيح البخاري» الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته (ح٤۴۳۳)»‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب طلب 
الكافر القداء. . > (ح° ۸( . 

. ظهر آدم ای ذریته › سمي ظهر لخروجهم منه . () ذرآها : آي خلقها في ظهره وأودعها فيه‎ )٥( 

(۷) زيادة من المسندء والذرٌ: واحدها بذرة» قيل: هي النملة وقيل: غير ذلك . 

(۸) ببّلا: أي عيانا ومقابلة. 

(4) اأخرجه الإمام أحمد تسده ومةه (المد / 1V‏ ح00(« قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
کلثوم بن جبر فمن رجال مسلم.اھ. وکلثوم بن جبر: صدوق يخطى (التقريب ص۲٦٤)‏ وأظنه هو الذي - 


)۱7 £ › 1۷1( سا چاو‎ e 


سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حسين بن محمد المروذي به» ورواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به» إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاء وأخرجه الحاكم 
في مستدرکه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن کلثوم بن جبر به» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر"» هکذا قال» وقد رواه 
عبد الوارث» عن كلثوم بن جبر» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس فوقفه""» وکذا رواه 
إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم ابن جبر» عن أبيه به" ٠“‏ وكذا رواه عطاء بن السائب 
وحبيب بن آبي ثابت وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي 
وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ فهذا أكثر وأثبت. والله أعلم. 
ول این ری + ددا ابن وکيع» حدثنا آبي» عن أبي هلال» عن آبي جمرة الضبعي› 
ابن عباس قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في آذى من الماء. 

فال أا : خا غل بن سهل:: حدا E‏ مسعود» عن جویبر قال : 
مات ابن الضحاك ا ابن ستة أيام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز 
وجهه وحل عنه عقده» فإن ابني مجلس ومسؤول» ففعلت به الذي آمر» فلما فرغت قلت : 
يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه؟ قال: يسال عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم قلت 
يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي آقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس: إن الله مسح 
صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 
کا ا وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذٍ» فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن آدرك الميثاق 
الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأولء ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على 
الميثاق الأول على الفطرة” . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد»ء حدثنا أحمد بن أبي طيبة» عن 
سفيان بن سعيد» عن الأجلح» E‏ عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ل : وإ أَحَذَ خڏ ربک من ب ٤ءادم‏ ِن ا درم قال: أخذ من ظهره 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم: «ألسث 6 بل4؟ قالت الملائكة: هنا أف 


ولوا يومَ الْقَيمَة إا ڪتا عن هدا ين4 . أحمد بن أبي طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجاني 


= رفعه لآن ابن أبي حاتم رواه موقوفا وكذا الطبري وابن سعد كما سيأتي»› فكلثوم تارة يرفعه وتارة يوقفهء وما 

کک أنه صح موقوفاً فله حكم الرفع لأنه من الغيبيات› والحافظ ابن كثير قرر أن الوقف اکرو انیت کھا یات 

e ووافقه الذهبي وصححه اا في السلسلة الصحبحة‎ ٥٤٤/۲ ووافقه الڏذهبي٬ المستدرك‎ )١( 

(۲). اآخرجه الطبري من طريق عبد الوارث عن كلثوم به. 

)۳( أخرجه ابن سعد عن ابن علية به (الطبقات الكبرى ا 

(€( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من هذه الطرق موقوفاً ا 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طریق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر ون الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بسابقه . 

(0) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده وا ا قرر الحافظ ابن كثير والأصح = 


(174 1) E o 


قاضي قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: حدث بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي› 
عن سفيان الثوري› عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» وكذا رواه ابن رر غ 
و وهذا صح والله آعلم . 

(حدیث E e‏ حدثنا س 2 ابن عبادة -» حدثنا مالك. 
ات أخبره» عن مسل ا أن غمز بن الخطاب بس عن هذه الآية 
ربك من بن ءادم من ورهز در م واھ ع انش الست رب وأ ب الآية فقال عمر بن ) 
الخطاب : سمعت رسول الله ييو سئل عنها فقال : E‏ ثم مسح ظهره بیمینه 
فاستخرج منه درية. قال : خلقت هؤلاء د للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون» ئم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله» 
ففيم العمل؟ قال رسول الله ب : إذا خحلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 
آهل النار حتى يموت على عمل من اعمال آهل النار فیدخله ره النار»'. وهکذا روأه أ داود» 
ابي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب . وابن جرير › عن روح بن عبادة وسعید بن 
عبد الحميد بن جعفر»› وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية بي مصعب الزبيري كلهم عن 
الإمام مالك ر ا به » قال الترمذي : وهذا حدذیث حسن »> ومسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا 
.)( 
قاله ا حاتم وابو زرعه زاد أ حاتم ويينهما نعیم بن ربيعه 

وهذا الذي قاله ابو حاتم روأه ات داود فی سننه» عن محمد بن مصفی › عن بقية»› عن 
عمر بن جعثم القرشي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
a a Sa E a a ss‏ 

> ا e‏ لار € و مر ر ا O‏ 4 

سئل عن هذه الاية ولذ أخذ ريك من ب ءادم من ظهورهر ذرنپہ 4 EE‏ . وقال الحافظ 
الدارقطني : وقل تابع عمرٌ بن جعم يزيد ن ا انو فروة الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب 


2 وقفه» فقد آخرجه ابن آبي حاتم من طریق یحییٰ بن یمان عن سفیان به موقوفاً على عبد الله بن عمرو» 
ولكن له حكم الرفع كسابقه . ) 

(1) الذي في الطبري من طريق يحيىٰ بن سعيد عن سفيان به» وليس عن عبد الرحمن بن مهدي» وقد يكون 
ذلك في نسخة الحافظ ا کر : 

(۲( أخرجه الإمام أ دة م ل ۹/7 ° (II‏ وقال محققوه : صحيح لغيره»› زخ إسناد 
ضعيف» مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر.اه. وهذا التصحيح بالشواهد. وضعف سنده ابن عبد البر 
و ولكن معن الحديث قد صح عن النبي بيا من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهید .)٠١- ۳/١‏ 

)۳( سن ابي داود» السنة» باب في القدر (ح ٤۷۰۳‏ )» وسنن الترمڏذي»› التفسين بان وهن سورة الاعراف 
(ح١۷٠۳)‏ والسنن الكبرئ للنسائي كتاب التفسير (ح٠۹٠١١)‏ وتفسير ابن أبي حاتم. 

(6) سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في القدر (ح٤٠۷٤).‏ 


ام 4 ب 


(۱V4 
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من قول مالك والله ا 

قلت: الظاهر أن الإمام مالكأً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم بن 
ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

(حديث آخر) قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حمید» حدثنا آبو نعيم» 
حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
الما خلق الله آدم مسح ظهره ۵ه فسقط من ظهره ه٠‏ كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة› 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال: آي رب من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء ذريتك› فرآی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینيه قال: أي رب من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود. قال رب وکم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنة. قال: آي رب وقد وهبت له من عمري اا و فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك 
الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال : آو لم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد ادم 
فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسیت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذريته). ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يي . ورواه الحاكم في 
مستدركه من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين به وقال: ا 
ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن ابه آنه حدث» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: اثم 
عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم: با رب لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: کي تشکر نعمتي. وقال آدم: يا رب من 
هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس و قال : هؤلاء اناا آدم من ذريتك) ثم ذكر قصة داود 
ا 

(حدیث و ی عن أبيه» عن هشام بن حکيم طب 
رلا انل النبي ييه فقال: يا رسول الله أتبداً الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله ية: إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على آنفسهم ثم أفاض بهم في 

کفیه ثم قال: Ss‏ فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة راهل 
النار ميسرون لعمل آهل النار» رواه ابن a‏ و مردویه من طرق عنه. 


7 الفلل للا رف ۲۹/١‏ د 

© م ال ا ا ی م ای ی ی م ا 
(ح۹٥٤۲).‏ ) 

() ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲٠/۲‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

)١(‏ آخرجه الطبري من عدة عدة طرق عن عبد الرحمن بن قتادة به وفي سنده اضطراب وقد أفاض الأستاذ 
آحمد شاکر في ضبط سنده ثم ختم بقوله: ا ا ا ا ا ا 
الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب. 


)۱۷ £ › 1۷۲( سۆ‎ e 
دف ا روه ر ن اا در وو ت عن ااي ع ا ا ل ل‎ 
رسول الله ية: «لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله»‎ 
فقال: يا أصحاب اليمين» فقالوا: لبيك وسعديك» قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قال:‎ 
ا ات بک وا ا ا ي‎ TT افات ل‎ 
لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا‎ yT فقال قائل له:‎ 
يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في صلب آدم» رواه ابن مردویه"‎ 
(أثر آخر) قال أب جعفر الرازي؛ عن الربيع بن آنس» عن آي العاليةء عن اي بن كعب في‎ 
قوله تعالی: ولذ َد ريك من بى ١ادَم من ظهورهر درم الآيةء قال: فجمعهم له يومعَلٍ‎ 
وأخذ عليهم‎ SS SEE ML جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة‎ 
العهد والميثاق ودم م ج شم الست ركم الوا بل الآية قال: فإني أشهد عليكم السموات‎ 
السبع والأرضين السبع» وا علیکم أباكم آدم ان تقولوا بوم القيامة لم نعلم بهذا» اعلموا آنه‎ 
لا إله عيري ولا رب غيري و وني سأرسل إليكم رسلا لينذروکم عهدي‎ 
وميثاقي وأنزل عليکم کتبي. الآ ر وا رت ا 2ة و ا ك‎ 
فأقروا له يومئٍ بالطاعة ورفع باهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الخني والفقير وحسن الصورة‎ 
دون ذلك :ففال یا وت لوا وریت ب ادك؟ قال : إني اجن ان اک ورأی فيهم‎ 
الأنبياء مثل السرج لبهم الور وشا بمیثاق آخر من الرسالة والنبوة فهر الذي ل ال‎ 
ولذ اَذ من أللَيَعنَ مهم ونكت ومن د وچ وره وموس ومیس ا ع م اذ نهم قا غليظًا‎ 
[الاحزاب] وهو الذي يقول: اا هک لن يفا فِطرت آم الى فطر الاس عا کک‎ 4© 
ومن ذلك قال: هدا بذ مى الذْرٍ الأو €6 [النجم] ومن ذلك‎ ]۳١ دل للق ال4 [الروم:‎ 
قال: وما ودا ڪهم ين عَهَيٍ إن ومد أڪرهة فين )€ [الأءراف]" رواه عبد الله بن‎ 
الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن آبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية‎ 
آبي جعفر الرازي به.‎ 


وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء 
السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك الآثار" كلها وبال 
المستعان. 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله كلف استخرج ذرية آدم من صلبهء وميّز بين أهل الجنة وآهل 
النار» أآما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف جعفر بن الزبير. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به» وأخرجه عبد الله بن الإمام E‏ 
ت الربالي ا وفيه بعض النكارة (المسند ا ا وضعفه 
محققوه لأضعف سليمان. وسند ابن ابي حاتم أقوى وأجود. 

(۳) وتخريج الأحاديث كذلك يغني عن تخريج تلك الآثار. 


سوا پۇ (1۷ › ۱۷۷) 


سے 


جبير» عن ابن عباس» وفي حديث عبد الله بن عمرو» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما 
تقدم» ومن تم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ومن رواية الحسن البصري 
عن الأسود بن سريع وقد فشر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: وَل أخد ربك من بى ١٤ا4‏ 
ولم يقل من آدم» ين ظَهورهر4 ولم يقل من ظهره درم4 أي: جعل نسلهم جيلاً بعد جيل 
را اة ال ف اق جَعَكَّم حَكيفَ الأرض# [الأنعام: ]٠٠١‏ [وقال: 
ویڪ خلا الأرض [النمل: ]]٦۲‏ وقال: کیا آنتاکڪم س درية دور کرت4 
[الأنعام: .]١١۳‏ ) 

ثم قال: #وأشهدم عل أشسم الست الوا بز أ أوجدهم شاهدین بذلك قائلین له 
جالا وقالا .وال هاه تار تكرت اقول كقرله قلا شنا ع اش الآية [الأنعام: »]٠١١‏ 
وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: #ما كن للمقركين أن يعمروا مسجد أله سَهدِينَ عل اسهم 
پالکز) [التوبة: ]١۷‏ ای حالهم شاهد عليهم بذلك لا نهم قائلون ذلك»› وكذا قوله تعالی: 
لونم عل ذلك ليد ©6 [العاديات] كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما 
في قوله: #واتنکم من ڪل م سال [إبراھیم: ٠ [۳٤‏ 

قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك. فلو 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليهء فإن قيل: إخبار 
الرسول بي به كاف في وجوده» فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال: أن مولأ أي: لئلا تقولوا يوم القيامة إا كتا عَن هدا 


و ر سے سر 


أي : التوحيد #عَفلنَ © أو تقولا إا أشرك ءاباؤتا# الآية. 


ھھط وال مھم با آل تبت ایتا ماكح 


واو شتا لرتنک ا ولک نل اک الارض رائ موه ملم کل الڪَٽي إن 
ر ےر 


ے 2 ر# سم € ي K7 “e‏ و ot PY‏ رسس ا رور 
او ڪه لهت لك مَل لموم الت كدو ايتا فأقصص القصص لهم د 


ر ر و م ےۓ 


ملا لقم الین كبوا پاتا نشم اوا لمو 4)9 . 


قال عبد الرزاق : عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود طب في قوله تعالى: لوأل يهم تبأ الى ءَيه ايتا هاكح مِنْهًا# الآية قال : 
E 0 E )‏ (۳( 
هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن باعوراء '. وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به . 


وقال شغد بن یغرو عن فا5 عن ابن عافن : هو ضفي بن الراهب . 


(۱)( زيادة من (حم) و(عم) و(مح). )۲( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور به» وسنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به» وقتادة لم يسمع ابن عباس وسعيد ضعيف› 
فسنده ضعيف» ویخالف ما ثبت عن ابن عباس أنه : بلعم . 


)۱۷۷ › 1۷( سا اف‎ e 


UOUDHOGOCBLOOBTEOANROOODOODBODOUUOONOCCOOOCOCOCHUOUCOBMOUOCUGOUUUOAOHNCBDUDOCOCOHCOOODCON0AAUUUCODOUUDDOOQG 


قال قتادة وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبر» وكان مقيماً ببيت 
المقدس مع الجبارين"''. 


وقال العوفي» عن ابن عباس طب : حو رجل من آهل الیمن يقال له: بلعم آناه الله آیاته 
فک . 
وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل وكان مجابٌ الدعوة يقدمونه في الشدائد 
ی انا ا ای ای ا ا ا ای 
سی چ" . 


ا عن حصين › ن غمران ب الارت: عن ابن عباس : هو بلعم بن 
اغوزاء ( وکذا قال مجاهد وعكرمة 


وقال ابن جرير ٠‏ حدنني الحارث› حدئنا عبد العزيزء حدئنا إسرائيل › عن معغيرة› عن مجاهد 
عن أبن عباس قال هؤربلعام» ,وقالت يفا هو أمية بن آبى الات“ . 


وقال شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن تافع بن عاضم؛. عن عبد الله بن عمرو في قوله: 
#واتل عه ا الى ٣َمَبْكه‏ ١ايتا)‏ الآية قال: هو صاحبکم اة ا الصلت. وقد روي 
من غير وجه عنه وهو صحيح إليه وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه کان قد 
اتصل E‏ المتقدمة ولکنه لم ينتفع بعلمه فإِنه أدرك زمان رسول الله ا 
وبلغته أعلامه وایاته ومعجزاته› وظهرت لكل من له بصيرة و هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار 
إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله . 
وفصاحة» ولکنه لم يشرح الله صدره للاإسلام. 

وقال بن أبي حدثنا خا آي حدثنا E‏ بي kK‏ دنا عن ن آي س د 
قال : هو رجل أعطى E‏ ا e‏ وکانت ل امراًة له منها ولد فقالت : 
لي منها واحدة» قال: فلك واحدة فما الذي تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأًة فى 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بقول ابن مسعود وابن عباس وون . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار. 

. سنده حسن» وحصين هو ابن عبد الرحمن الأشهلي‎ )٤( 

)0( قول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
ضعیف ویتقوی بما سبق . 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٨( 

)۷( أخرجه الطبري من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» وسنده حسن» قال الهيتمي : r‏ 
الصحيح (المجمع ۷))» وصححه الحافظ ابن کثير عن عبد الله بن عمرو وا. 

(۸) كذا في (حم) و(عم) وتفسیر ابن أبي حاتم» وفي الأصل تصحفت إلى : «ابن بي ا 


)۱۷۷ ›. 1۷ ( سراچ‎ e 
بني إسرائيل» فدعا الله فجعلها أجمل امرآة في بني إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها‎ 
رغبت عنه وأرادت شيا آخر» فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان» فجاء بنوها‎ 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى‎ 
الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت گا :كاتنت وذهبت الدغرات الثلات وتسهى‎ 
: البسوس ر عربت‎ 

وأما المشهور في سبب نزول هذه إالأنه الكريمة ف فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني 
اال ا س 
يعلم اسم اله ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم e es,‏ يسال اله 
فا اغطاة ا 

EA ao,‏ ا > حکاه ابن جریر عن 
بعضهم ولا يصح . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعني بالجبارین ومن معه أتاه 
- يعني : بلعم - آتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسی رجل حدید ومعه جنود کثيرة» وإنه إن يظهر 
علینا یهلکنا فادع الله آن یرد عنا موسی ومن معه»ء قال: إنی إن دعوت الله ان یرد موسی ومن 
معه ذهبت دنياي وآخرتي› فلم یزالوا به حتی دعا علیهم فسلخه الله ما کان عليه» فذلك قوله 
تعالى: «٤انسَكحَ‏ مها ممه ليطن كان من آلتاوي 4 . 

رئال السنى لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله : قا ا ا 
[المائدة: ٦‏ بعث يوشع بن نون نبياً فدعا بني إسرائيل فأخبرهم انه نبي وان الله ا ان يقاتل 
الجبارين › فبايعوه وصدقوه» وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: he ai‏ 
الأعظم المكتوم فكفر - لعنه الله - وآتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم 
تقاتلونهم دعو علبهم دعوة فبهلکون وکان عندهم فیما شاء من الدنیا غیر آنه کان لا پستطیع أن 
يأتي النساء لعظمهن› فکان ینکح اتان له وهو الذي قال الله تعالى : #فاضسَكحَ مه4 . 

وقوله تعالى : #فَأيَعَة ليطن ل أي : استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه ولهذا 
قال : #فكانَ من آلقاوي# أي: من الهالكين الحائرين البائرين. 

وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه بنحوه» وسنده ضعيف لضعف أبي سعد البقال الأعور وهو مدلس أيضاً. 
(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 

)٤(‏ آخرجه.الطبري بسند ثابت من طريق علي به. ( الأتان ا لار 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وهذه الرواية أيضاً من الإسرائيليات كسابقاتها. 


سى اا (1۷° › 1۷۷) 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا محمد بن بكر» عن الصلت بن بهرام» حدثنا الحسن» حدئنا 
جندب البجلى فى هذا المسجد أن حذيفة يعنى : ابن اليمان ويه حدثه قال: قال رسول الله كلل : 
إن مما آتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه 
إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعی على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: 
قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». 

هذا إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء» وقد 
وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

وقوله“تعالی: وؤ شتا كته يا ولكة ل إف الأرش اتم هر4 يقول تخالى: وو 
شتا أرفعتة ا) أي: لرفعناه من التدنس عن قازورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها #ولكه, 
لد إل ألأرّضٍ€ أي: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمها» وغرته 
كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى» وقال [أبو الزاهرية] في قوله تعالى: #ولكه, 
علد إل الأرّض€ قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة [بايناس] ‏ » فسجدت الحمارة لله 
وسجد بلعام للشيطان“» وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. 

وقال الإمام آبو جعفر بن جرير كاه: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية وَأتل َيِه با آلزى ءايه ءاييا) 
فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له: بلعام وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في 
بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال: الشام قال: فرعب الناس منه رعباً شديداً فأتوا 
بلعام فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه»ء قال: حتى أؤامر ربي أو حتى آوامرء قال فوامر 
في الدعاء عليهم فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم› قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاى عليهم . وإني قد نهيت فأهدوا له هدية» فقبلها ثم راجعوه فقالوا: ادع 
عليهم فقال: حتى فوامر ربي» فأمر فلم يمره بشيء فقال: قد وامرت فلم يامرني بشيء فقالوا : 
لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولىء قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا 
عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا راد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى 
وجيشه أو نحواً من ذلك إن شاء الله قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا عليناء قال: ما يجري على 
لساني إلا هکذا ولو دعوت عليه أيضاً ما استجیب لي ولکن سأدلکم على آمر عسی ان یکون فيه 


(1) أخرجه البزار من طريق محمد بن مرزوق به كما فى مختصر زوائد البزار (ح١١١)‏ وحسنه الهيثمي (المجمع 
۱ وأخرجه ابن حبان من طریق بي يعلى به (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح۸۱) وجود سنده 
الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في (حم) و(عم) وتفسیر ابن ابي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى : «أبو الراهوية)» وفي «مح»: ا 
الزهرا. وابو الزاهرية هو: حدير بن كريب . ) 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريح بن عبيد» عن أبي الزاهرية. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير مختصرا. 


)۱۷۷ › 1۷( سىڭا اێ‎ e 
إن الله يبخض الزن وإنهم إن وقعوا ذ فى الزنا هلكوا ورجوت آن يهلكهم الله› فاًخرجوا‎ ۰ 
ا ات ت سارن کی اا ا فيهلکوا قال : ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم‎ 
قال: وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله أعلم به فقال: فقال آبوها أو بلعام: لا تمكني نفسك‎ 
إلا من موسى» قال: ووقعوا فى الزنا قال: فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل قأرادها على‎ 
قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذا وإن من حالي‎ Ng E : نفسه» فقالت‎ 
کذا وکذا» فأرسلت إلى أبيها تستأمره قال: فقال لها : فأمکنيه» قال: وياتيهما رجل من بني هارون‎ 
ومعه الرمح فيطعنهما . قال : وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعاً ورفعهما على رمحه فرآهما الناس - او‎ 
كما حدث - قال: وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً. قال أبو المعتمر: فحدثني‎ 
سيار أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم‎ 
وقامت عليه فقالت : علام تضربني؟ آما تری هذا الذي بين يديك؟ فإدا الشيطان بين يديه قال: فنزل‎ 


>۶ سے کو کے کے ر‎ e 


وسجد له قال الله تعالى: وات بهم با زى ءاتَيته ايتا نسَح مِنْهَّا) - إلى قوله - #لعلهم 
ون # قال : فحدثني بهذا سيار ولا دري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره. ) 
a‏ هو بلعام ويقال: بلعم بن باعوراء ويقال: ابن أبر» ويقال: ابن باعور بن شهتوم بن 
قوشتم بن ماب بن لوط بن اران 4 وسقال: ابن حران. بن آزر» وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. 
قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دینه له ذکر في القران ثم 
اأورد من قصته نحواً مما ذكرناه هاهنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم. 
رال مدن ان ن جار عن فال أن ال ا حت ان رت 0 ن ف 
أرض بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني 
إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» وإنّا قومك وليس لنا منزل وأنت 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهمء قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف 
أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني 
إسرائيل وهو جبل حُسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها 
قامت فر کبها› فلم تسر به کثیراً حتی ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه 
فقالت : ويحك يا بلعم ين تذهب؟ أما ترى الملائكة آمامي ترڏني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى 
نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم› O E E‏ 
فانطلقت به حتی إذا شرفت به على رآس حسبان على عسکر موسی وبني إسرائیل جعل ید 
عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومهء E r NS‏ 
إلى بني إسرائيل› فقال له قومه: آتدري يا بلعم ما تصنع نع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال : 
فهذا ما لا آملك» هذا شيء قد غلب الله عليه» قال: لسانه فوقع على صدره فقال لهم : 


a‏ ر 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ودحو مته » والرواية فيها ضعف كما Ea‏ في آخره ابو المعتمر: ولا أدري لعله قد 
دخل فيه شيء من حديث عيره .اھ ا 
التحذ 

یر۰ 


(177 <17) ES 
قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلةء فسأمكر لكم وأحتال» جَملوا‎ 
النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهنّ فلا تمنع امرأة نفسها من‎ 
رجل آرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرت‎ 
امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى _ ابنة صور رأس أمته برجل من عظماء بني إسرائيل وهو‎ 
زمري بن شلوم رس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 فلما رآها أعجبته»‎ 
فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام‎ 
عليك لا تقربهاء قال: فواله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبته فوقع عليها وأرسل الله ك‎ 
الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا‎ 
حين صنع زمري بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون يجوس فيهم» فأخبر الخبر فأخذ حربته‎ 
وكانت من حديد كلها» ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما‎ 
إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحييه‎ 
و كان بكر العيزار -» وجعل يقول: الهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون» فحسب من‎ 
هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرآة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه‎ 
N o aS قد هلك منهم سبعون ألفاًء‎ 
تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من كل‎ 
أموالهم واا له ا ك العيزار» ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله : اتل يهم تا‎ 
آلزۍ اتيت ءايلوتا فَاضسَكَحَ مِنْهّا إلى قوله: # لملم نکر‎ 
ر الي ونا ك ا‎ 
المفسرون في معناه» فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم ابن الور انعا اندلع لسانه على‎ 
صدره» فتشبيهه بالکلب في لهيثه في کلتا حالتیه إن زجر وإن ترك ظاهر.‎ 
وقيل: معناه فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء‎ 
فكذلك هذا لا‎ a rp Re E PES 
ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان عدمه کما قال تعالى, و مهم ءأندَرهم آَم له زرم‎ 
#اسَعَفِر هم أو لا تعفر هم إن تعفر هم سبعين مه فن يعفر أله کک‎ ]٦ ب [البقرة:‎ 
. ونحو ذلك‎ ]۸٠ [التوبة:‎ 
وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب»‎ 
فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره.‎ 
سا٤: وقوله تعالی: افص التمَص لمم گرو یقول تعالی لنبيه محمد‎ 
ألقصص عله 4 أي: لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه‎ 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سُئَل به‎ 


)۱( أخرجه الطبري من طریق اين إسحاق ده نحوه» وفيه علعنة ابن إسحاق› والرواية من آهل الكتاب . 
(۲) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 


(۱۷۹ › 17۸( سا‎ e 
أعطى» وإذا دعي به جاب في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان»‎ 
أتباع دة ور سو في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران ولهذا قال: # عله‎ 
ترون # اق فيحذروا أن يکونوا مثله» فان الله قد أعطاهم ا وميزهم على من عداهم من‎ 
اتات وجعل بأيديهم صفة محمد بيه يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس‎ 
أخبرتهم آنبياؤهم بذلك وأمرتهم به» ولهذا من خالف‎ yT وأولاهم باتباعه ومناصرته‎ 
منهم ما في کتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولا بذل الآخرة.‎ 

وقوله: «سة متلا لموم ألَيِينَ كذبوا باييتا) يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع را عار ا اکا وي الل 
مثله» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله عل قال : ا مثل السوء» العائد في هبته 
کالکلب يعود في قیئه»" 

وقوله: #وأنفسم انوا بظلمونَ أي : e‏ ولكن هم ظلموا آنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولى» إلى الرّكون إلى دار البلىء والإقبال على التحصيل اللّذات وموافقة الهوى. 


ر 


٤‏ روہ ا2 ر *ء ر ۶ے 
هط من بهد آله فهو الْمَهْتدى وَس يضلِل اولك هم ايرود 4€ . 
e sg ESN E E a I‏ 
تعالی ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: «إن الحمد ل لله نحمده 
ودستعبينه ودستهدیه ونستغفره» ونعود د بالله من شرور أا ومن تات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اقا ا وخا ل شرك لوا د ان 


e‏ ده ورسوله) الحديث بتمامه رواه الإمام اد وهل الس وغيرهم"'. 


ےی ر م 


هھ د کا جک سکیا بے لحن و ن م فوب لا تهون ا ر و ا 


پا و اکان لا یعون یہ اوک کال بل هم ١‏ الوت ®4 . 

قول تعالی: وقد درآنا لِجَهَدَ4 أي: خلقنا وجعلنا لجهنم # ڪيرا شى لمن ولإ أي : 
هياناهم لها وبعمل هلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل 
كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والآرض بخمسين ألف سنة» كما ورد 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كه قال : «(إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن 
يناوات والارض جج الا مو كار ع غا الغ 


. )٦۲۲ح( صحيح البخاري» الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود» السنن»ء الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس (ح۹۷٠۱)»‏ والترمذي في سننه» النكاح› 
باب خحطبة النكاح (ح٥۱۱۰)»‏ وحسنه وصححه الإلتاتن ق صحیح سنن الترمذي ( ح۸0۸۲( وأخرجه 
الات ق ف النكاح» باب ما پستحب من الكلام تل النكاح cA / ٦‏ وسنن ابن ما حه› النكاح» باب 
خطبة النكاح ( ح۱۸۹۲( والإمام a‏ ق رال ON TUY 11/٦‏ و صححه محققوه . 


° 5اچ (۸۰) 


- وفي صحيح مسلم أيضاً: من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين وبا أنها 
قالت: دعي النبي بيه إلى A‏ یا رسول الله طوبی له عصفور من 
خلق الجة e‏ لي هلا وهم في آلا آبائهم» وخلق 0 وخلق لي وهم في e‏ 
آبائھہ»" وفي الصحيحن من حديث این مسعود: : ثم يبعث الله اليه الملك فيؤمر بأربع لمات 
فیکتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعید» ‏ وتقده أن الله لما استخرج درية آدم من صلبه 
وجعلهم فريقین أصحاب اليمين واأصحاب الثمال قال : هو لاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار 
ولا آبالي»" والأحاديث في هذا كثيرة ومسألة القدر کبيرة اک هذا م بسطها . 

وقوله تعالی : 3 اوت يمَقَهونَ پا و وب اع ل رون ًا وي ادان ا سمعون عون ہا يعني : 
ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي خلا ال سا هدا كا فال ال و 
I TR A‏ نيدم ن ن إو کا دون بات 
آله الآية [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى : لط ص کم نی عى هم لا مون ©6)€ [البقرة] هذا في حق 
المنافقين. وقال في حق الكافرين : 7 ب شر ف ا [البقرة: ]١۱۷١‏ ولم بکو دوا غا 
e he RE r‏ م اک فوم عا لاام و تتت 
ولوا رهم عرشو 4€ [الانفال] وقال: قبا تق الأبصدر ولكن تى فوب لى في الصذور 4 
[الحج: ]٤١‏ وقال: کٹ کی کہ اکم کش ۲ ليطا هو َم ن @ َي e‏ 
اللفل وسن | نم مهدو ( ®4 الفا 

وقوله تعالی: 9 a ae NO Gs E‏ 
الهدى» كالانعام السارحة التي ل E‏ بهذه لجراي منها إلا ي الذي يقمتها في ظاهر الحياة 
الدنياء کقوله تعالى: مل الى ڪمروا كمل الى عق يا لا يمع إلا دعا يداي [البقرة: 
1۷1[ أي: ومثلهم في حال دعائهم ا اجان كمل لأنعام ! إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا 
صوته» ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هۇلاء بل هم اسل ا من الدواب لآنها قد 
تستجيب مع ذلك لراعيها إذا نس بهاء وإن لم تفقه کلامه بخلاف هؤلاءء ولآنها تفعل ما خلقت 
له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك 
به » ولهذا و الله فر الو کان شرف من مثله ف ال في ومن کر به من 
الشر كانت الدوات اتم منه» ولهذا قال تعالی : ولیک SF‏ ر بل ف همضل اوک هم الوت u‏ 


زم مر 2 ر وور و 2 E‏ 
An‏ رل السا الس فادعوة با وا الي ا e‏ سرون ما e‏ لن ©4 . 
غر آي هة و وال فال روسل اله كه 0# ا وتدغ اشا ماف الا واد م 
اأ حصاها دخل الجنة› وهو وئر يحب الوتر» خر جاه في الصحيحين من حديث سميان بن عيينة 


(1( صحیح مسلم» القدر» باب معنیٰ کل مولود يولد على الفطرة (ح ٦٦۲‏ ۲). 
)۲( صحيح البخاري » بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ( ح۳۲۰۸( وصحیح مسلم› القدرء الحديث الأول (TE)‏ 


(۳) تقدم في تفسير الآية ٠۷١‏ من هذه السورة الكريمة. 


سو | چو (۱۸۰) 
عن بي الزناد عن الأعرج ف ورواه البخاري عن ا اليمان عن شعيب بن ای حمزة عن 
أبي الزناد به" ٠‏ وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن 
مسلم› عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد قوله: «يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيمء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» المتكبر الخالق البارئ 
المصرر الغمارء القهّار الوهاب الرراق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعرً 
المذل السميع البصير» الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور» الشكور العلي الكبير 
الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم» الرقيب المجيب الواسع الحكيم» الودود المجيد الباعث 
الشهيد الحق» الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصي المبدئ المعيد» المحيي المميت› 
الح القيّوم الواجد الماجد الواحد الأحد» الفرد الصمده القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول 
الآخر»ء الظاهر الباطن الوالي المتعالي» البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني» المانع الضار النافع» النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب . وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» ورواه ابن حبان في 
صحیحه من طریق صفوان به“ . 

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا 
فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان» والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم نهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها 
من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة واب زید الغو" > والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود طايه › عن رسول الله عة أنه قال: «ما أصاب 


)١(‏ صحيح البخاري» الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة (ح٠٠٤1)»‏ وصحيح مسلم» الذكر والدعاءء 
باب في اشهات الله تعالی ( ح۷۷ ۲). 


(۲) صحيح البخاري» الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ( ۳٦‏ ۴۷(. 

(۳) السنن» الدعوات»› باب رقم ۸۲ (ح۷ ۰ )» وقد حرر ابن كثير الحكم على هذه الرواية بأن سرد هذه 
الأسماء مدرج من الرواة وليس عن النبي بيو وقرر أنها ليست منحصرة في التسعة والتسعين كما سيأتي . 

(6) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (ح۸۰۸). ) 

() سنن ابن ماجه» الدعاء» باب أسماء الله كك : (ح١٦۳۸)»‏ وضعفه البوصيري لضعف عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إذ يرويه عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة به. 

)٦(‏ قال الحافظ أبن حجر: وروينا في «فوائد تمام» من طريق آبي طاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن 
سفيان بن عيينة الحديث يعني حديث : إن 0 تسحة وتشغن اشفا ف عدا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن 
فأبطاًء فاتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: a‏ 


ا 


)۱۸1( سا چاو‎ e 


أا فقال : للم | إن عبدك أمتك› ددا 
حلقك e‏ الغيب ا أن تجعل القرآن العظيم ربیح e‏ ونور صدري› 
وجلاء حزني» وذهاب همّي» إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکانه فرحا فقيل يا رسول الله : 
أفلا نتعلمها؟ فقال : بلی ينبغي لکل من سمعها أن يتعلمها ٩‏ وقد أخرجه الامام أبو حاتم بن 
حبان N‏ 

ودکر کک الإمام او کرش ا آخد أئمة المالكية في کتابه «لأحوذي في شرح 
الترمذى»" أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من اسما الله لف اسم“ فا لله آعلم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس ي قوله تعالى : #ودروا الب يدوت ف أَسمليدِء# قال: إلحا 
الملحدين أن دَعوا اللات في أسماء الله“ . 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: 0 يدوت ف أسمليدِء€ قال اشتقوا اللات من اش 

(0) 

والعزى من العزيز . 

وقال قتادة: # يلودو 4# يشر کون في اسمائه 

وقال علي بن ات طلحة» »> عن ابن عباس : الإإلحاد: اا 

وأصل الإإلحاد في کلام العرب: العدول عن القصد والميل والجور والانحراف› ومنه اللحد 
في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر ”“ . 


(1) 


کرو رسد سے 2# سے 


هط لیکن حلفا ام ہدوت الح وو عدوت (©4. 


رو سے رج از 7 


تقول تغالى :ور ا4 أي : بعض الأمم مه4 قائمة بالحق قولاً وعملاً يدون 
الح )€ يقولونه ویدعون إلیه #ویِ علوت يعملون ويقضون. 

وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية» قال سعيد 
عن قتادة في تفسير هذه الأية: بلغني أن النبي 5 كان يقول إذا قراً هذه الاية: «اهذه لکم» وقد 


وھ ەو 


أعطى القوم بين أيديكم مثلها #وين وم موس امه يدوت يلي وب يعدو € [الأعراف]“. 


)۱( أخرجه الإمام اخمك دة وة 7ل 1/1 «(TVIYz‏ وضعمفه محققوه ه اعتماداً ا 
الدارقطني في العلل .٠٠٠/٠‏ 

(۲) موارد الظمآن بزوائد ابن حبان (ح۲۳۷۲). 

(۳) وهو كتاب: عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي . 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به وهو لم يسمع مجاهد. 

اا و ی ر ا 

(۷) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(A)‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(۹) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده ضعيف للإرسال. 


خخ 


)۱۸ € › 1۸1( سا و‎ e 


BOLOOUCUODOOBODIOUOCOCROCOUOODOCEOOODNDCOOOQNOGDOTOUOGOCONNOBEEBOHDUOGOOCDUDOUUCOUUUUOUNOCUCOO0OIOOGAN 


وقال أبو جعفر الرزاي: عن الربيع بن أنس في قوله ال ون ا ةد و ل ك 
علوت 2 لر ا 2 ی اک قا عل ای ج کل سیآ 
7 
مریم متی ما نزل» 


وفي الصحيحين عن معاوية بن ا سقيال قال : قال رسول الله مَل : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم ا وفي رواية : احتی 
ياتي آمر الله وهم على ذلك» وفي و وهم بالشام. 


ھھط وولیں کیا ایوا مرجم ین بث 


تقول الى لالد کدوا اتا ساسندرجهم من حيَث لا لا لش 4€ ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه E a LS‏ 


قال تعالی : SK‏ ذڏڪروا بے فتحنا لیم آ ب ڪلِ شن ً1 إا روا 4 ا أخذتهم 
مه إا هم ميتو © فطع داب الوم ية غلا لحن به َب ملي € [الأنعام] ولهذا قال 


لقوم 


ا وا 1 ا أي : وسأملي لهمء أي أطول لهم ما هم فيه» لطت کدی مين أې : قوي 


ار 


a اول يکرو م‎ AA 


E E‏ هؤلاء المكذبون بآياتنا ما يصاجيم) يعني : محمداً ئل ين 
ی 6 حا هرر ا ج د ا ا ن و ڌر مين أي : 
ظاهر لمن کان له لب وقلب بعقل به ویعي بهء کما قال تعالی: ارما جاک مجو بجون € % 
[التكوير] وقال تعالى: #۶ فل َم ا امک پوجدو و آن تقوموا ته من وفردی ثد ر ڪا ت 
بصاحیک من ج جن لن هو للا ذب أ NETE‏ € اسباً] يقول: إنما أطلب منكم 
eT‏ خالصاً لله ليس فيه تعصب ولا عناد لمن وفُردّى) أي: مجتمعين ومتفرقين› 
GG:‏ نقڪَرا 4 في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبه جنون أم لاء فإنكم إذا فعلتم ذلك بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. . 

وقال قتادة بن دعامة: ذُکر لنا آن نبي الله لله ية كان على الصفا فدعا E‏ فجعل يُفخُذهم 
قدا ذا يا بني فلان» يا بني فلان فحذرهم اش الله ووقاتع الله فقال قائلهم : | إن اا 
هذا بات و إلى الصباح أو حتى أصبحء فأنزل الله تعالى : اول کا ما پصاحمم 
من جنةٍ َة لن هو ر نذير مين 4" . 


(1( خر جه ابن ات حاتم من طریق أبي جعفر الرازي به وسنده ضعيف كسابقه. 

(۲( ا البخاري› المناقب› باب ۲۸ (ح (۳٦٤۱‏ وصحيح مسلم» الإأمارة» باب قوله : رلک ا طائفة 
من آمتي... ٩.‏ (ح۳۷١۱).‏ 

)۳( خر جه الطبري من طريق ابن ات عروبة عن فتادة» وسنده ضعيف بسبب إرسال فثادة . 


راچو (1۸° › ۱۸۷) 


ru 


ھھط ولم بظراً ف مكو ألسَّموانٍ والذرضِ وما حَلَىَ اله من شیو وان عسي ان کون د اقرب 
ا أي حِیث بعدو ومون ( 4€ . 

يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات والأرض»› 
وفيما خلق من شىء فيهما؟ فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا 
شبيه» ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسولهء 
وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأآوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على 
كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: لهأي حَدِيثٍ بعدم ويون يقول: فبآي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد ييا 
وترهيبه» الذي آتاهم به من عند الله فی آي کتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي 


جاءهم به محمد من عند الله بك ؟ 

وقد روی الإمام اخ عن حسن فوس عفان ش مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث»› 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن ا الصلت› عن ابی هريرة قال : 
قال رسول الله ية: «رأيت ليلة أسري بي كذاء فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا 
آنا برعد وبرق وصواعق» وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم» 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى 
أسفل مني» فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين 
يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا 
العجائب»'' . علي بن زيد بن جدعان له منکرات. 

ئم قال تعالی : 


يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد» ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي 
عنه شيا وسن يد و فان مس الہ ٠‏ 3 قال تعالی : 
e‏ ص ۰ 


a‏ # لوك اام اا ا ر ی لا با لوق 
وألذرض لا تأي إلا بغلة يستلوتك كنك ا م ی ا ا 

يقول تعالى : 3 نك عن السَاعة» كما قال تعالى: E‏ الاس عن 1 [الأحزاب: 
۳ قيل: نزلت في قريش” ٠"‏ وقيل: في نفر من اليهود"" والأول أشبه لأن الآية مكيةء 


غ 
به دلو 
لا بغنة 


)۱( أخر جه الإمام اخم بسنده ومتنه (المشتك 6۲/۲( وسنده ضعيف لأضعف علي بن زيد بن جدعان. 
(۲) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة لكنه مرسل» ورجحه الحافظ ابن كثير» أما الطبري فاحتمل الوجهين . 


(1A۷) EJ o 


OOCN0CO0OIONILUCODADOOGDOCDUOOANDUOODOGOODDUCODOOODODDOCLOONAO0CCOOOOUCNOCNOGOOACCOO0AONCOUCODOOOOAUDDG 


وکانوا نالل عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وديا بوجودها» کما تعالی : و 
می هدا اوعد إن تو صيفِف 4 [يس] وقال ای ليَسََعَجل بها ا لا يبون ي 


ر 


ا ق آل إن لزت يماروت فى السَامَةٍ فى صلل بيد 


®4 [الشورى]. 

وقوله : ايان مسا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : متام أي : متی محظها؟ 
وأيّان آخر مدة الدنيا؟ الذي هو أول وقت الساعة «قَل ليما عِلْمه عند ري کا ا لوقا إل هو 
أمر تعالى رسوله ية إذا سثل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي يجليها 
لوقتها آي يعلم جليّة مرها ومتى يكون على التحديد» لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا قال : 
قات في لسوت والارض‰ . 

قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله: و السَمَوّتِ لاض قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون» قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على 
أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليه . 

وقال الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالى: انت ن آلتكو والارض€ قال: ليس شيء من 
الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة". 

وقال ابن جریج : فلت في السَموت والأرض€ قال: إذا جاءت انشقت السماء وا E‏ 
وكوزت الکسس+: وسرت الخال وكان ما قال الله كق فذلك a‏ واختار ابن جریر کا 
أن المراد: ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض كما قال قتادة» وهو كما قالاه كقوله 
تعالی : ل تاک رڈ ب ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم. 

وقال السدي: #قلتَ فى ألسَموتِ والارض) يقول: خفيت في السموات والأرض» فلا يعلم 
قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل ل تآیگ ا نة يبغتهم قيامه تأتيهم على 
غ ) 

وقال قتادة في قوله تعالی: ل تأیک إل بد4 : قضى الله أنها لا تأي إلا بغنةً4 قال: 
ر أن نبي الله كان يقول: «إن الساعة تهيجح بالناس› والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقي 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق ویخفض میزانه ويرفعه». 
ا رقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب.. أنبأنا أبو ر عن عبد الرحمن» ا 
هريرة آن وول ال کا قال: لا 2 الساعة حتى المسن هن e‏ فإذا طلعت ورآها 


er 


> ) سید بن جير آو عکرمة من ابن عباس بٽنحوه د د اشا النفر من اليهود. 


2 0( أخر جه الطبري سد ثابت من طريق علي به. (۲) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


m‏ مده ضعت لن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
.)4( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو أبن داود ضعيف . 


) )0( ا ا ا اباط عن السدي:: 


(٦)‏ أ حر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد وهو ابن ای عروبة» أما الحديث لمرفوع فهو ضعیف لآن 
ee‏ ا 


سا چاو ان 


الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت ی 
خيرآً» ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان وبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنّ 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومنٌ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه» ولتقومنٌّ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن آبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به» قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته» فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة» والرجل يلوط 


وقوله : لونک کک حم عا 4 احتلف المفسرون في معناه: 

فقيل : معناه كما قال العوفي» عن ابن عباس: «يسلونك كنك حن معنا يقول: كأن بينك 
وبينهم مودة كأنك صديق لهم» قال ابن عباس: لما سأل الناس النبي ييه عن الساعة سألوه 
سؤال قوم کأنهم یرون أن محمداً حفي بهم› فاوحی الله إليه إنما علمها عنده استأثر به» فلم 
يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا i‏ 

وقال قتادة: قالت es:‏ إن يننا وبينك قرابة فاس إلينا متى الساعة؟ فقال الله كك : 
لونک کک حو عا 4 ا و ف احا کا واي مالك التي فاا 
قول . ۰ 

والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره #ايستلونك اك حَّ عنا € قال: 
استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها“ وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: #يستلوتك كنك 
حف نبا € يقول: E a‏ ند اچ" . 

وقال [معمر]“ » عن بعضهم: : كنك حف نبا كأنك عالم بي“ . 

E BT‏ ا كنك حب ع كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها 


على خلقه» وقراً: ل آله عنده ولم ألسَاعَة# الاية الان 2 > وهذا القول أرجح في 


.)٠٥٠٦ح‎ ٤١ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الرقاق» باب رقم‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم»› الفتن» باب قرب الساعة ( ح٤‏ ۲۹۰). 

ا ا ر a‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند مرسلل عن قتادة» ويتقوى بالاثار التالية. 

)٥(‏ قول مجاهد سيأتي في الذي يليه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول أبي 
مالك أخرجه الطبري بسند حسن» وقول السدي أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

f E أخرجه الطبري من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد» وسنده‎ (٦) 

(۷( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۸) کذا في (حم) و(مح) و(عم) و الأصل صحفت إلى : (يعمر . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


6 یو بر av‏ 


المقام من الأول»ء والله أعلم ولهذا قال: قل لما عِلمها عند اله وليك أككر الاس لا بعلمو 4 . 
ولهذا لما جاء جبريل #4 في صورة أعرابي عله الناس آمر دينهم» فجلس من رسول الله 4 
- مجلس السائل المسترشد» وسأله 1 عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان»ء ثم قال: 

فمتى الساعة؟ قال له رسول الله ية : «ما المسؤول عنها َ من السائل» آي: لست أعلم بها 


r 


منك ولا أحد بها من أحد» ثم ا النبي ي: د لَه عِندَمْ لم لام4 الآية”" [لقمان: .]٣٤‏ 

وفي رواية فساله عن شراط الساعة» فبين له شراط الساعة» ئم قال : في خمس لا يعلمهن . 
إلا الله» وقراً هذه الآية» وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت» ولهذا عجب الصحابة 
من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله يَيةٌٍ: «هذا جبريل آتاکم يعلمكم 
دينكم» وفي رواية قال: وما آتاني في صورة إلا عرفته فيها لا م 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في اول شرح البخاري» وله الحمد 
والمنة. 

ولما ساله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري OT EPO‏ 
«هاؤم» على نحو من صوتهء قال: يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله يَية: «ويحك إن 
الساعة آتية فما اأعددت لھا قال: ما آعددت لها كثير صلاة ولا صيام» ولکني أ حب الله 
ورسوله» فقال له رسول الله بة: «المرء مع من أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
اللعديكف" َ وهذا له طرق م متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسول الله ڪي آنه قال: المرء مع من 7 وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين» ففيه 
أنه ## كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهمء 
وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ا اوت عن هشام» عن أبيه» 
عن عا ئشة وبا ٬‏ تالت گانت: الا غرات إذا قدموا على رسول الله ڪه سالوه عن الساعة: متى 
الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: (إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم 
ساعتكم يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة . 

ئم قال مسلم : رحد او کر ین ای ا حدثنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة› 
عن ثابت» عن أنس أن رجلا سأل رسول الله ية عن الساعة» فقال رسول الله ية : إن يعش 
هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة) انفرد به مسل . 


(1) صحيح البخاري» الإيمانء باب سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان (ح٠٠)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» 
باب بيان الإيمان والإسلام... (حه). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد من حدیث ابن عمر وا (المسند ٤٤١ - ٤۳۹/۱‏ ح٤۳۷)‏ وصحح سنده محققوه. 

)۳( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر طبه (ح ۳۹۸۸ ) وصحیح مسلم» البر والصلة» باب 
المرء مع من حب (ح۳۹٦۲).‏ 

(6) صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح۲٥۲۹).‏ 

(9) صحيح مسلم» الفتن» باب قرب الساعة (ح۳٥۲۹).‏ 


)۱۸۷( سیا چاو‎ e 

وحدني حجاج ین es‏ حدا حرب ٠‏ حدئنا هک حدنا e‏ 
a e‏ ثم نظر ال ا من ا 8 TT‏ ا 0 
حتى تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي”'. 

وقال : حد ننا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم» حد نا همام» حدًنا فتادة» عن ان 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من اراي فقال النبي يية: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم 
حتی تقوم الاغة : وروأه البخاري في کتاب الدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم› عن 
همام بن يحيی › عن قتأدة» عن أنس» أن ر من آهل البادية قال : يا رسول الله متی الساعة؟ 
فذكر الحديث» وفي آخره: فمرٌ غلام للمغخيرة بن شعبة وذكره""» وهذا الإطلاق في هذه 
الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة ويا . 
يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». رواه مسل“ . 

وفي الصحيحين عن TE‏ قال ابن عمر: آراد رول الله َة انخرام ذلك 

0. 

القرن | 

وقال الإمام اخ حد نا هشیم › آنا ا عن جبلة بن سحيم › عن مور بن TEN‏ 
عن ابن مسعود وله عن النبي ئة قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا 
فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد 
إلا الله ك وفيما 2 ربي يك أن الدجال ۳ قال: ومعي قضيبان» فإذا ا ذاب 
ك يخرج يأجوج وهم ا احدت e‏ فیطاًون بلادهہ È‏ يأتون ا 
إلا آهلكوه ولا مرول على ماأء إلا شربوه: : قال : 9 ثم يرجح الناس إلي فیشکونهم فأدعو الله ل 
عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تتتن؛ قال : فينزل الله كك المطر 
فیجترف أجسادهم حتى يقذفهم ذ في البحر. 

قال الإمام أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال وتّمد الأرض مد الأديم» ثم رجع 


(۱) (۲) أخرجهما الإمام مسلمء الصحيح› الفتن» باب قرب الساعة (ح ۱۳۷/۲۹۰۳ وح۱۳۸/۲۹۵۳). 

(۳) صحيح البخاري» الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (ح۷١١٦).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم› فضائل الصحابة» باب قوله يية: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسه اليوم» 
(ح۳۸٥۲).‏ 


(7) كذا في (عم) و(حم) و(مح) E EY‏ وفي الأصلن صحفت إلى: «عثمان». 


° ا 7 
إلى حديث هشيم» قال: ففيما عهد إلى ربي كك أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل 
Oe. Ta ٤‏ ) 

ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام ین حوشب بسنده نحوه»› فهو لاء آکابر 
عيسى لإ فتكلم على أشراطها لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله ييه ويقتل 
چ e‏ الله هلاك ۳ کو e‏ بما اعلمه الله تعالی به. 
e E RT‏ ه ل عن الساعةء ال Ea‏ 
لوقتها إلا هو» ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة وهرجا» قالوا: 
يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال: «بلسان الحبشة القتل» قال: «ويلقى بين الناس 
التناكر» فلا يكاد أحد يعرف أحدا»" لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال وکیع : حدئا ابن أت الد عن طارق بن شهاب قال : کان رسول الله له لا يزال 
شان الساعة حتی الت ان ا الآية» وروأه النسائي من 
E E‏ ا ا والساعة كهاتين» Oe‏ 
السبابة والتي تليها“» ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء 
فقال : قل نما عِلمها عند أل ولک أكتر الاس ل يعون . 


ھطص یں لا انلك لتفیی فا و ا إلا ما سا ا و کت اغ ا 
ا ِن ان إل زر وشار بر لقور ومون ¿ @ 4 . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في تفسير سورة النساء آية ٠1٥۹‏ ضمن ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم 
إلى الأرض من السماء . وقد ضعفه محققو المسند ٠٠/١‏ (ح٦١٠٠)»‏ لأنهم جعلوا مؤثر بن عفازة 
مجهولاًء وقد رد على مثل هذه المقالة الإمام الحاكم كما فصل هناك. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳١/۳۸‏ ح۹٣۲۳۳۰)»‏ وصحح سنده و بالشواهد لان 
إياد بن لقيط لم يسمع حذيفة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق وكيع به» وأخرجه النسائي من طريق عيسىٰ بن يونس عن ابن ابي خالد به (السنن 

١‏ الکبری ح١٥٤١۱۱)»‏ وله شاهد آخرجه الحاكم من حديث عائشة وا وصححه ووافقه الذهبي الجر 
۲ ؛)» ولهذا قال عنه الحافظ ابن كثير: إسناد جيد قوي . 

(6) حديث أنس أخرجه البخاري» الصحيح» الرقاق» باب قول النبي بل: بعشت آنا ا کهاتین 
(ح٤٠٥1)»‏ ومسلم» الصحيح» الفتن» باب قرب الساعة (ح٠١٠۲۹)»‏ وحديث سهل أخرجه البخاري› 


الصحيح الباب السابق (ح ۰٣‏ 19( ومسلم› الصحيح › اللات الاق (ح۰٥۲۹۰).‏ 


)۱۹۰ › 1۸٩( سۆ ا چاو‎ e 


UOUODBOOONODCCOCOOOADCOCGOOGODOOCONONNOOCURDODOODUCNDOOOAODCOCDOOQGOCCOOODDCOCCOONOOGOOCOOCOUN 


اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى: «عللم ألْعَيّبٍ فل بظهرٌ عل 
عيبو مدا © إلا من رض من رَسول نَم يسك من بين يديه ومن لوو ردا ©©) [السجن]. 
م 2 ےھ ء۶ ا رای لے 7ور ا ر 2وو 

وقوله: ولو كنت ألم الْمَيبَ سڪاب من ار . 

ی ر2 ھڅ کش چو فوسو ی روو ل | 
قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصور٬ء‏ عن مجاهد: #ولو كنت آَم َيب لاستڪات ين 
ألْحَبْر قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا“. وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
a‏ وقال مثله ابن جری) وفيه نظر لأن عمل رسول الله اة كان و وفي روأية : 
کان إذا عمل عملا أثبته» فجمیع عمله کان على منوال واحد کأنه ینظر إلى الله ك في جميع 
أحوالهء الهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم. والأحسن في 
هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس: ولو كنت ألَمٌ لَب لتكت من لب4 أي : من المال“. 

وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه وما مسن 
السو ولا يصيبني الفقر . 

وقال ان جریير . وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصة ولوقت الغلاء من الرخص» فاستعددت له من الرخص *. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسن السو قال: لاجتنبت ما يكون من الشرَّ قبل 
ان يکون yT‏ 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير» أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 


کے کے 


ا سے لے سے ص سر ا مو EY‏ ص 2 
تعالى: #فإئّما سره بسانت لسر په المتقییت وَذِرَ پو وا د @{ [مريم]. 


2 م r‏ ۳ 27ل صصص وگ و و ے~ ہرس & St‏ 2 م سرس م و 
ھھھ هو الى - من تفس وَحدَو وَجَعَل منْها روجها ليسكن إلا فَلمًا تفشلها حملت 


“ 0 
۰ 


Tate 0 ر یر ت م ہ2 م‎ a م ا‎ ٠ 
حملا حَفِیفا مرت بب فما أنقلت دعو آله رما لبن ١اتيشتا صلا كروتن من الكت ل مما‎ 
راک ق ا ے کد صر .ت ےا ورک رس ر ےو ہے ‌ م‎ 
. 4© تا ل ج 5 فا ۶اتلهما فتعدل أله عا يركون‎ 

ینبه تعالی على آنه خلق جميع الناس من ادم . وانه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس 


کو ر س ہے ریم کے 


منھماء کما قال تعالی: يتاي الاش لتا علقت يِن در ا ا ا ا 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرزاق به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده عن عائشة كان عمله ديمه (الصحيح»› الصوم» باب هل يخص شيئاً من الأيام ؟ 
ح۱۹۸۷)» وأخرجه مسلم (الصحيح» باب فضيلة العمل الدائم... ح۷۸۳). ) 

)٠(‏ أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة (السنن»ء الصلاةء باب ما يؤمر من القصد في الصلاة ح۸١۱۳)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۹١١١).‏ 

(0) (۷) أخرجهما ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك به» وهو لم يلق ابن عباس. 

(۸) ذکره الطبري بنحوه. 

(4) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن. 


)۱۹۰ › 1۸٩۹( سى او‎ e 


EEA NEA 


i 4 


ڪرم عند آل آک4 [الحجرات: ]١۳‏ وقال تعالى: لاما الاس اتقو رکم الى 

َو كَل منّا رَوجّه# الآية [النساء: »]١‏ وقال في هذه الآية الكريمة: ت 2 
ا أي: لیالفھا ویسکن بھاء كما قال تعالى: ون ءاوه أن حَلق كر من نيكم ازوج 
EE TERES‏ [الروم: ]١١‏ فلا ألفة بين روحين ن أعظم مما بين 
الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ريما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه «فَلَنً 
مسا لِحَملَكَ حَمْلا حَِيمً4 وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألماًء إنما هي 
النطفة ئم ا لعلقة ثم المضغة. 


وقوله: # همرت 5 قال مجاهد: استیرت داه ٠‏ وروي عن الحسن وإبراهمم النخعي 
ال )۲( 
و يي لحوه 


وقال [عمرو س سن ت ا وآ 0 و e‏ عن 
قوله: قَمَت €4 ل لو کنت رجلا ا لعرفت ما هي إنما هي فاستمرت“ به. وقال 
قتادة: #فَمرَت ب4 استبان حملها . 


وقال ابن جریر . معناأه استمرات بالماء قامت ده وقعدت". 


ل ر ا عاي ارت و ق اا لا“ طا ات4 أي: صارت 
ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها” دعو أله رَبَمَسَّا لين تيتا صَليعًا» أي : 
ا اال ا ع قا e‏ 7" وكذلك قال أبو 


البَخْتَري وأبو مالك: أشفقا أن لا يكون إنسانا"'. 


وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلاما # تكن من السَكرن €9 مما ءاتلا صلا جملا لم شرك 
فا الها ل آ عا رة 4€ . دک ا آثاراً وآحادیث ساوردها وأبين 
ا فيها› ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 


(۱) آخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۲) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(۳) ما بين معقوفين e‏ ي حاتم» إذ تفرد به ابن أبي چ بذلك» وذكره السيوطي ونسبه إلى 
ابن أبي حاتم فقط 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) ذكره الطبري بلفظه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

. آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٩( 

٠١ ۰)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» a‏ 

)۱۱١(‏ ذکرهما ابن بي حاتم بحذف السند» وقول ابي البختري أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(1) أخرجه عبد الرزاق بسند ضيح عن معمر عن الخن. 


)۱۹۰ › 1۸4( س اجو‎ e 
قال اللإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمده حدثنا عمر بن إبراهيمء حدثنا قتادة» عن‎ 
الحسن» عن سمرةء عن النبي يي قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها‎ 
ولد» فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي‎ 
الطار وا رفا واااو جرا عن مودي فار دار فو عد اع‎ 
عبد الوارث به» ورواه الترمذي فی تفسير هذه الآية» عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد ن‎ 
نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن‎ e وقال: هذا حديث‎ 
عبد الصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدرکه من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي‎ 
. زرعة الرازي» عن هلال بن فياض› عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا"‎ 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسیره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن‎ 
إبراهيم مرفوعاًء قلت: وشاذ هو هلالء وشاذ لقبه» والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة‎ 


وجه : 


(أحدها): أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
ا a E aE a‏ عن آبيه»› عن الحسن»› »> عن 
TEE‏ > فالله أعلم. 

(الشاني): أنه قد روي من قول سمرة نفسه لیس مرفوعاًء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
اال اا المي هن أ اجا ك ن اة ن سلا ن الا فن اني 
العلاء بن الشخيرء عن را بو دت فال سى آم ا غد الحارت " 

e a ta EE i i ik E E 

قال ابن جریر: حدنا ابن وکیع › حدنا سهل بن يوسف»› عن عمرو» عن عن الحسن : #جعلا له 


ا 
a‏ 


سء ف فعا ٤اتلهتا4‏ قال : کان هذا في بعص آهل ا ولم نک a‏ 


)۱( أخرجه الإمام اڅن ن ا ا ١ VET‏ ). وضعفه محققوه ll E‏ 
إبراهيم عن قتادة . أاهھ. 
الذهبي: حديث منكر (ميزان الاعتدال ت١٤٠1٦)»‏ وقد سرد علله الحافظ ابن كثير كما ا 
تنبيه: الضمير في قوله تعالى: جملا يعود إلى المشركين من ذرية آدم وحواء. وهذه الآية من قبيل 
الموصول افا المقطوع معنى (ينظر الاتقان في علوم القرآن النوع التاسع والغشرؤن .)١١۱۸/١‏ 

)۲( تفسير الطبري وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الأعراف (ح۷۷٠")‏ ا 0/۲ 

(۳) وفیه آیضاً الحسن وسماعه لهذا الحديث عن سمرة لم يثبت.  &‏ ) 

(6) ما بين معقوفين كذا في النسخ الخطة وأراه مقخما قان النسخ ا 
يوجد فيها هذا الات وكذلك فإن والد معتمر هو سليمان بن طرخان يروي مباشرة عن آبي العلاء بن 
ويروي عنه ابنه كما في (تهذیب التهذیب .)۲١٠/٤‏ 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه ولکن بدون ذکر بکر بن عبد الله بن سليمان التيمي‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» مع أن فيه ابن وكيع وهو ks‏ 
ولعله قواه بالذي يليه» لأن الذي يليه صحيح السند. | 


سېا چاو 1۸٩(‏ › ۱۹۰) 


u0OUUOODNDUODNBOSIUCTODODNGODOOONODOODIIUDNOUOODLOOIDOLLANOOODOAOLODDDNBINDIDDOOODOOUNCLOGODLDNNOOTDDODOD 


وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: عنی ب 
ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني : ENI‏ فما ءاتلهمًا ي . 

وحدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: 
والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ضل ڪه آنه فشر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا E‏ عنده 
محفوظاً عن رسول الله يه لما عدل عنه هو ولا غیره ولا سیما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل آنه تلقاه من بعض آهل الكتاب من امن منهم مثل كعب 
أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بیانه إن شاء الله إلا ان برئنا من عهدة المرفوع› 

فاا الاتانافقال هكين إمتعاق بن تفار عن اوو بن الحصين: عن عكرمة» عن 
فاس قال کات حواء تلد لآدم ## أولاداًء فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد و 
ذلك» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبلیس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسمیانه به لعاش› 
ال لذت له رخا فما عة انارت و الله يقول الله : #هو ای حلَقکم من یں 
دة إلى ا جلا له ل ا HS‏ فما ءاتلهىا4 الا e‏ 

وقال العوفي»› عن ابن عباس قوله في آدم: هو ای عم تی تی یت ار ا 
مرت بد شکت ا اع آم لا؟ لفلا أنقلت دعو الله رهسا لبن ل کی ن 
الشّكرت# فآتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكم؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أ 
لا؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان: إنحما إ ئ ل قا ي ل ر موا e‏ مات الأول» فسميا. ولدهما 
عد لحار وذ ONE a u a Da‏ 

IS E E E aC LN a Bi 
قوله : ا ءاتلا صلا جملا ل سر يا فما ءالما قال: قال الله تعالی: هو الى خلقکم ين‎ 
فس وَحِدَو وَجَعَلَ ينا رَوْجَهًا سک ا فَلَمّا نها آدم حلت فأتاهما إبليس لعنه الله‎ 
فقال: إني صاحبكما الذى خر جتکما من الجنة لتطيعاني او لأجعلنٌ له قرني ا ن‎ 
طك فة ولال لاقي رهما سحا عبد الحارت غابا أن بطغا فر ما م‎ 
خلت الان فاتاسا ضا قال آنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلنَ أو لأفعلنَ يخوفهما‎ 
فابيا أن يطيعاه ۵ه فخرج میت ثم حملت الثالثة قأتاهما أيضاً ا ی 0 ا‎ 
E عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: جلا لم شر فما اتلهما) رواه ابن أبي‎ 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من ا كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة 


)۱( ا خر جه الطبري دىسىنكده ومتنه» اة ا )۲( اخرجه الطبري بسنذه ومتنه» وستدذه E‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طريق ان إسحاف به » وستلة صف لان ابن إسحافق مدلس ولم ي بالسماع» 
وداود بن الحصين ثقه إلا في عكرمة. 

€3 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

€3 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به eA Es Cas‏ 


)۱۹۸ › 1۹1( سر ىا چاو‎ e 


DOGQ0DCOO0O0OCIOGO0N00OOO00LICOCOO0OOO0OCOGOCOOOGCHDONOCCRAOOOOCCLCODNDHOBDODOCONOOCHNOCONOADCCLDOOGNOIDOOCDO 


الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من المتأخرين 
جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه _ والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن عباس 
رواه عن ابي بن کعب» كما رواه ابن ابي حاتم : حدثنا ابي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد 
- يعني: أبن بشير -» عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب قال: 
لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك» سميه عبد الحارث» فلم 
تفعل» فولد فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن 
تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمةء فهيّبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها_ وال أعلم _ آنها من آئار آهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله لله أنه قال: «إذا حدثكم هل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»» ثم أخبارهم على 
ثلاثة أقسام» فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها ما علمنا 
كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاًء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته 
بقوله ##: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»" وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: « 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر»ء فأما من حدث به من 
صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ك في هذا 
وآنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» [فذكر آدم 
وخراء ارا كا ا اا ن ال الد وه ع ل حط ان دك الي الى الج 
كقوله: #ولقد ريا سمه اليا ينريح الآية [الملك: »]١‏ ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي 
زينت بها السماء ء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء 
لهذا کثيرة و في القرآن» والله ا 


کر سے ت 


رر ل 


)( اشركون م نَم لا ق ش رم وھ عقون‎ AA 
ا ا‎ CO دعوم إلى ادى‎ 
© شاڪ فادعوشُ ف | کڪ إن كس صقن‎ 


ق م م 


شون پا آله ن یروت ما ام هر مٿ مع ق 
و ر ر م رر ب رج ٣‏ 


@ ۹ ولتی أله انى رل ال لب وهو تول سيت © © رای ن شرت 
E‏ اف رو صروت ت @ ون دعوم لل ری کک e‏ سمعوا وره د A‏ اليك ك وه کک ر @ 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين 2 عيره من ٠‏ الأنداد والأصنام 5 وهي 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تلك تا من الاس رلا شرولا تفه ولا تبر ول صر 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير. 
)۲( تقدم تخريجه في تفسر سورة البقرة ة آية ۳٢‏ 


)۳( ا خر جه البخاري من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص (الصحيح› الأنبياءء باب ما دکر عن بني اا 
ح1٤۳(‏ . 


)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


)۱۹۸ › 1۹1( سى اف‎ e 
لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم‎ 
وبطشهم› ولهذا قال : آیشرکون ما لا يلق سيا وم عقون © 4 آي : أتشركون به من المعبودات ما‎ 
الاش رب مل تيعو لن بک ایب‎ E کا ا‎ e 
E OA 
الطالب والمطلوب € ما دروا آله حقّ در إن اله اله لقو عرز ©4 [الححا اخ کال ان‎ 
آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم‎ 
وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال‎ 
تعالی: لا لق سيا وم فوك أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : #قال ابد م‎ 
. ا ملو )€ [الصافات]‎ IOS 

ثم قال تعالی: 9 بتبئ َج تت أي: لمابديهم رل شم شوك يعني: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء» كما كان الخليل عليه الصلاة MAAK‏ قومه 
ويهينها غاية الإهانة كما آخبر تعالی عنه في قوله: و عم حا بايينِ ©4 [الصافات] وقال 
E OE E EE‏ م عله له جرت 4€ [الانبياء] وكما كان معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وا“ وکانا شابین قد اسلما لما قدم رسول الله يه المدينة› 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر 
قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيدأ في قومه - صنم يعبده 
ويطيّبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسّانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فیری ما صنع به» فیخسله ویطيّبه ویضع عنده سيفاً ويقول له: انتصر» ثم يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرّة فقرناه مع جرو كلب ميّت» ودلياه في حبل في بئر 
هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورآى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

تاللهلوكنت إلهأامُستدن لمتك والكلب جميعاً في قرن“ 

ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم ا رضي الله عنه"“ وأرضاه وجعل جتة الفردوس 
مأواه. 

وقوله: وان تدعوهم ل ادى کک ا 4 الآية» يعني : أن هذه الأصنام لا ا دعاء من 
دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم : #يتأبت لِم تعبد ما لا يمم ولا بجر 
ولا يفنی عن ش4 [مریم: .]٤٤‏ ثم ذكر تعالی آنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم» بل 
لاس اكل بها لاا سح وعم رط وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك. 
وقوله: قل أدعوا شر شک الآية» أي: استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين» واجهدوا 


رس صرت 


جهدكم لن إن وى لَه اَی وهو سول للحن 4 ای الله حسبي وکافني› وهو 


)١(‏ هذه القصة والرجز رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٠٤ /٦‏ وذكرها ابن الأثير عن ابن إسحاق 
(أسد الغاية .)۲١۷/٤‏ 


(۲) ينظر الإصابة لابن حجر ۹٤/۷‏ ه 


بالاو (1۹4 › 0° ) 


نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ» وهو ولي في الدنيا والآخرة» وهو کل 2 بعدي» وهدا 
كما قال هود #4 لما قال له قومه: #إن فول إلا أعتريلك بعض هتا ده سرو َل إن اشد اله واشدوا 
a e e‏ لا طود @ إن توک عل آلو ری ويکر ما من 
ل هو اخ َاصينباً ن ری عل مط ا @{ آهود] وکقول ك قال افریشر ۳ا م 
نتر تعدو €8 انسر واباؤڪم الامو © م عدو لے إلا رب لكين © ایی حلقن فهو بين 
©( الآيات [الشعراء]ء وكقوله لأبيه وقومه: : لى د درا مما نيدو ن إل لدی ی فطرنی ِنَم سيين 
جلها کت باقيةَ فى ى عقبهك لَه رجعون @+ [الزخرف]. 
وان ر م دوو إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب 
بصيخة الغيبةء ولهذا قال : #لا ستطیعو تيعون رڪم وا | سهم صروت €. وقوله: #وإن تدعوهم إل 
E -‏ هم يظرو ك وهم کک يرود 4 کقوله تعالی : إن تدعوهر لا معو دعا 
ولو عو م ا | ئ ووم القيتمة يقرو شرك ك بتر ر @4 اس 
وقوله: #وريهم يظرون ليك وهم ا يرود إنما قال: «يظرو ليك أي: يقابلونك بعيون 
مصورة كأنها ناظرة وهي جماد» a‏ عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة 
كالإنسان وتراهم ينظرون إليك» فعبر عنها بضمير من يعقل. 
ال الف الاد م لرن زرو حاف ج ولرل ارلا وج 
ار أبن رين وال قاد o.‏ 


ر ن 


e خد | ال َّ اس العف‎ La 


باه ته سَييعٌ عد 4©9. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «خحْذٍ العفو يعني: خذ ما عفي لك من أموالهم 
وما أتوك به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت 
إليه الصدقات“» وقاله السدي” . 

رال القجاك كن ان غا اغد € اف ا . 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس #خذ لمو قال: الفضل. 


ب ر 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وخْزٍ العفو 4 : أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم» واختار هذا القول ابن جرير. وقال: غير واحد 


+ ر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
)۳( لم اجده مرويا عن قتادة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 
)٥(‏ أ eS‏ 


سىڭا چاێ) ›1۹٩(‏ °۰) 
عن مجاهد في قوله تعالی : #خز العقوً# قال: من أخلاق الناس e‏ 2 

وقال هشام بن عروة» عن آبیه : آمر الله رسول الله لله له أن يأخذ العفو من أخلاق الا" 
وفي رواية قال : خذ ما عفي لك من أخلاقهم. 

وفي صحيح البخاري» عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما آنزل 
#خذٍ العوً# من أخلاق الناس” . 

وفي رواية عن أيه › عن ابن ر وفي رواية عن هشام» عن أيه عن عائشة ثشة آنهما قالا 
مثل ذلك والله أعلم. 

وفي رواية سعيد بن منصور»ء عن بي معاوية» عن هشام» عن وهب e‏ عن ابن 
الزبير: خذ العفوء قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما صحبتهه" . وهذا أشهر 
الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم جمیعاً: حدثئنا يونس» حدثنا سفيان هو : 
ابن عيينة» عن أَمَن قال: لما أنزل الله ك على نبيه کية: #خذ العفو وَأ الع وَأعَض عَنِ 
ایت ل(©€)€ قال رسول الله بة: «ما هذا يا جبريل؟) قال: إن الله أمرك أن تعفو عمَن 

ظلمك» وتعطي من حرمك»› وتضل من فعاف : وقد رواه ابن ابي حاتم اھا عن ای ا 

القرا بسي كتابة عن اصع بن الفرج عن فيان إعنا“ ام عن الشعبي نحوه"» وهذا 
مرسل على کل حال» وقد روي له شواهد من وجوه آخر» وقد روي مرفوعاً عن جاب 
وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي ا۱ آسندهما ابن مردویه . 

وقال الإمام أحمد: جانا او الفغتة حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد٬‏ عن القاسم عن 
آٻي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامر وط قال: لقت رسول الله يه فابتدأته» فأخذت بيده فقلت : يا 
رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: «يا عقبة صل من قطعك» وأعط من حرمك»› وأعرض 
عمّن ظلمك»"'“ وروی الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد به. وقال: حسن. 


(۱) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) أخرجه البخاري من طريق هشام به (الصحيح» التفسيرء باب «خذ العفو وأمر بالعرف. ..» ح٤٤٦٤).‏ 

(۳) اخرجه البخاري من طريق هشام به بلفظ : «ما اأنزل الله إلا في أخلاق الناس» (المصدر السابق ح۳٤٦٤).‏ 
(6) اآخرجه ابن الى حاتم والحاكم (المستدرك ١‏ كلاهما من طريق عروة عن ابن عمر وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

. خر جه ابن مردويه بسند ضعيف (ينظر فتح الباري 0/۸*( قو ما سبق‎ )٥( 

(٦)‏ ارج سه بن ضور اظ اح الاري ٨۸‏ ۰) ويیشهد له ما سبق في رواية البخاري. 

. آخر جه الطبري وابن ای جات يسنده وسنته» وسنده صحيح إلى امي لكنه معضل فإن آم تابح تابعي‎ (Vv) 

(۸) کذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل EE‏ ابن °( 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل. 

)٠١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر بنحو رواية 
أميّ . (ينظر تخريج الزيلعي على الكشاف ل ١۲۲)ء‏ وحسنه العراقي (ينظر اتحاف السادة المتقين .)۳٠۸/۷‏ 

)۱۱١(‏ قال العراقي : رواه ابن ر ی ی من حديٹث جابر وقيس بن عبادة بن الصامت وأنس بأسانیذ حسان 
(المصدر السابق). 

ا ٠‏ | بسنده ومتنه (الهة “/ «(IEA‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وشیخه خہ القاسم کا 


. ییا رو N‏ 


O : قلت‎ 

وقال البخاري: قوله: لحز الث ا بالف عرض عن كهت 4€ العرف: المعروف› 
حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن 
عباس وخا قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباًء 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليهء قال: سأستأذن 
لف فل فل ان عا اتا ا ل و ل عو فا عل اا 
الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل»› ولا تحکم پیننا بالعدل» فغضب عمر حتی هم أن يوقع به» فقال 
له ال یا ار المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ية : حْزِ العفو ر بالف وع عن کات 
ل46 وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وفَافاً عند 
تاب الله ق ٠‏ وانفرد بإخراجه البخاري. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة -» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
مالك a N DS‏ 
وفيها جرس» فقال: إن هذا منهي عنه» فقالوا: Sa CS‏ منك» إنما يكره الجلجل الكير» 
فأما مثل هذا فلا بأس به» فسکت سالم وقال: اوعض عن آله 4 . 

وقول البخاري: العرف: المعروف» نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جريع”" 
وغير واحد. 

وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفاً وعارفاً وعارفة» كل ذلك بمعنى المعروف» قال: 
وقد أمر الله نبيه ي أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن 
الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه ب فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
با لإعراض عمّن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمُن کفر بالل وجهل وحدانیته 
mY‏ ا 

وقال سعيد بن اش عروبة: : عن قتادة في قوله: 2 العفو واس بالْعرّفِ عرض عن آرت 
ال هذه ادى آم اه بها يه كه ودل عله وقد اغد يتفن الحكماء هذا المعى 
فسبکه في بیتین فیهما جناس» فقال: 

EE EE ECE O EEOC E SEE 

ولن في الكلام لكل الأآنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقال بعض العلماء: الناس رجلانء فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا تكلفه ‏ 
فوق طاقته ولا ما یحرجه» وإما مسيء فمره بالمعروف» فإن تمادی على ضلاله واستعصی 


(۱) آخرجه البخاري بسنده ومتنه وما قبله (الصحيح» التفسير الباب نفسه (ح١٤١٤).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن نافع : ضعيف كما في التقريب . 
(۳) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. )٤(‏ ذكره الطبري بلفظه تقربياً. 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 


سوا چاۇێ) (144› °۰) 


عليك واستمر في جهله ي عنه» ا ذلك أن یرد کیدہ› کما قال ا 0 ال ھی 
a‏ الس ملم ما فوب @ وقل ر آڪودُ بك من همرب ليطن 9 غود زلف رب 
أ عضرو t@‏ [المؤمنون] وقال ا وی ال و اله ادف 0 ھی 7 


کے صر 


۔حسں 
سرو ےہ رمرم رر ر ر ,ر e‏ سر ت 2 سے راو ر ااا ت ر سے ت 
e e‏ وَل e N pS‏ 


لير @ وا ارك بي الج شش ا 4 مر ايع امي 469 (نصلت) لاي 
ف ا وقال في هذه السورة الكريمة أيضا «ولمًا يرعت مى المَيَطن َر اكد باك 


إت سَمِيع عَليمٌ €3)) فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم ا هن 
فإنه تعالى» يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي ھی اآحسن فن ذلك 
ECoG EEN EG E a Ee‏ 
حَمِيمٌ€ [فصلت: ]۳٤‏ ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإن لا يكفه عنك 
الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولابيك من قبلك. 

وقال ابن جرير في تفسير قوله: وما يْرَعَتّك يِن ألَيَطْنٍ َر : وإما يغضبّك من الشيطان 
غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته ا باه € يقول: فاستجر 
بالله من نزغه «إتَهْ سَمِيعٌ ليم 4 سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك 
من کلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور 


2 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل «خذ العفو وَأ العف وَأعَرض عن هيت ©4 

قال: يا رب کیف بالغضب؟»› فأنزل الله : ولا زغل من الشَيطن ن سید باه نّم سيمع 
ع 4 


قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابًا بحضرة النبي ية فغضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضباًء فقال رسول الله بلا : E‏ 
ما يجد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقيل له: فقال: ما بي من جنون 

وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: #وفٌل یبای يووا انى هى أحسن إن 


سيط َع بم [الإسراء: ]٠١‏ والعياذ: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرَّء وأما الملاذ 
ای کک ن ای کل ای کے کو 
يامن آألوذبهذ خا أو ما وج اذب ا ااذه 
لا د جر الاش فط ها ان کاس CEL RMR EUT ION‏ 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا. 


(۱) ما بین معقوفین زيادة من (عم). (۲) ذکره الطبري بلفظه وأطول. 
(۳) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن لكنه معضل لأن عبد الرحمن تابع تابعي . 
)€( تقدم تخريجه في تفسير الاستعادة. 

.۲۷۲/۲ دیوان المتنبي‎ )٥( 


ىالا (°1› °۲ ) 


ر E:‏ 2 و لخوانهم 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركوا ما عنه زجر أنهم إا 
َب أي: أصابهم طيف. وقرأً الآخرون طائف”' وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان 
مشهورتان» فقيل بمعنى واحد» وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالخضب» ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة 
الذتم 


وقوله: نڌ ڪ وا4 آي : عقاب الله وجزیل ثوابه ووعده» ووعیده» فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب «فإذا هم مَبصرود# أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد أورد الحافظ بو بکر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو» عن ابي سلمة»› عن ابي 
هريرة وله قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه وبها طيف”' فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني» فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت: بل 
أصبر ولا حساب علي" ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم قالت: يا رسول الله إني 
أصرع وأتكشف»› فادع الله أن يشفيني › فقال: «(إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئت صبرت 
ولك الجنة» فقالت: بل أصبر ولي الجنة» ولكن ادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها فكانت لا 
تكد . وأخرجه الحاكم من مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو ب بن جامع من تاریخه أن شاباً كان يتعبد في 
المسجد» فهویته امرأة فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية للت آلرت انوا ڌا مَنَمم تف مى ليطن ڪر ذا هم ميرو 3©) فخرّ مغشيا 
عليه» ثم أفاق فأعادهاء فمات» فجاء عمر فعرّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على 
قبره بمن معه» ثم ناداه عمر فقال: یا فتی لمن حاف مقام ر سان ©4 [الرحمن] فأجابه الفتى 
من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي ك في الجتة مرتين . 

وقوله تعالى: لوهم يدوم أي : وأخوان الشياطين من الإنس كقوله: إن ألْمِذْردَ 
نوا لون التطين4 [الإسراء: ۲۷] وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم يمدونهم 
فی ال اى تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسّنها لهم . ) 


)١(‏ وكلا القرائتين متواترة. 

(۲) آصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان ووسوسته (النهاية ۳/ .)٥١۹‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (الإحسان ح۲۹۰۹) والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عمرو E‏ الحاكم 
ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۲۱۸)ء‏ وحسنه الهيثمي بعد عزوه إلى البزار (المجمع ۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» المرضىئ»ء باب فضل من يصرع من الريح 
ح۲٥٦٥)»‏ وصحيح مسلم» البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (ح٦۷٥۲).‏ 

(۵) مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ۱۹۰/۱۹. 


° ا ۰( 


e‏ ی و يزیدونهم في الخيَ يعني الجهل والسفه لث لا 
يمَصرود€ قيل: معناه: إن الشياطين تمد الإنس لا ا 
ان طلحة عن ابن عباس في قوله: #وَلخْونهُم يموم فى أي ثم لا يمَصِرودَ ©€) الآية قال : 
لا الإإنس يقصرون عما يعملون» ولا الشياطين تمسك ف 
وقيل: معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قي قوله: وار فی الي ثد لا يرون 
قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون» يقول: لا يسأمون”". وكذا قال 
السدي وغيره يعني : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر“› 
ذلك طبيعة 4م وسجية لا يمَصِرود) لا تفتر فيه ولا تبطل عنه» کما قال تعالی: اتر ر ا 
رسا السَبَطِينَ و آلفرن وهم ار ©6) [مريم] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي 
2 ) | 


۳ 


حط ورا لم تاتھہ م بار تالا لول تمتها فل ركم 


رد NY‏ وة ر قرم ور ( ©{ . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «قالوا ر خا بول 
اا وال م اجى ل اعا اا 

وقال ابن جرير» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد في قوله: ودا لم تأتهم ايق قَالوأ ولا 
ايها قال: لولا E‏ قالوا: تخرجها عن نفسك"» وكذا ی 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسل“ وار اتن زیرد 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ولا أَجَيْسَهاً€ يقول: تلقيتها من الله تعالى . 

وقال الضحاك: لوَا اَّمَأ يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السما*'. 


سر ا2ری 


ومعنی قوله تعالی : ودا م تأتھہ بايد 4 أي : معجزة وخارق» كقوله تعالى : إن ما رل بم 
من ألا ءايه فلت أعَتَمَهّمَ ا حَضِيينَ ©©6) [الشعراء] يقولون للرسول بلا : ل 


8 a رہ‎ 


طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل لما أ ما بوسح إل من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق TT‏ وفي سنده الحسين» وهو ابن داود ضعيف. 
ومعناه اللغوي صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. ٠‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه.‎ )٤( 

() سياتي تخريجه في سورة مریم آية )٦( AY‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طرق علي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويشهد له سابقه. 

(A)‏ تول قتأادة ا ابن ت عروبة عنه» وقول السدي ار او 

(4) اآخرجه ابن ا Em E‏ العوفي به» ويتقوى بالرواية N‏ عباس . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


(۲* £) سیا چاو‎ e 


تێ | أي: آنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن 

بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها لا آن ياذن لي في ذلك٬‏ فإنه حكيم عليم» ثم 
ا إلى أن هذا القران هو ا وبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات› 
فقال : هدا بصار من ريڪ رهد EF‏ قور قوم دۆمنون‰ . 


ھھ ودا ری الشران فاسشتیعوا لم واصتا لک ررد ©4 . 


ي 


لما د تعالى أن القران بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى n‏ عظاما 
له واحتراماًء لا كما كان «يتعمده» كفار قريش المشركون في قولهم: ولا شمعوا يدا القرءان ولوا 
فيو# [فصلت: ١۲]ء»‏ ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه 
N E E‏ له قال: قال رسول الله ل : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فاا کر فکرو :ودا قرا فانرا . وکذا روا آخل e‏ من ديت آبی 
هريرة أيضاًء وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم یخرجه في کتابه» وقال إبراهیم بن مسلم 
الهجري» عن آبي عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاةء فلما نزلت هذه 


الآية: #وإذا فرى“ القران فأسسيعوا لم والآية الأخرى» أمروا بالإنصات”'. 


قال ابن جریر : حدثنا ابو کریب» دا ای نکر ین غناشی: r E a‏ 
فال ابن کک کنا E‏ بعضنا على بعضص س الصلاة فجاء القرآن: #وإذا فریء اران 
اعا لم واا لک لعلکه ترون @{. 

ا و ا المحاربي» عن داود بن بي هند» عن يسير بن جابر 
قال: صلی ابن e‏ ناسا يقرؤون مع انضرف قال :اما ا لكم أن تفهمواء 
ما آن لکم أن تعقلوا «وإدا فرى“ القرءان فاستيعوا لم وأنصتوا4 كما أمركم اه" 

قال : وحدثني أبو السائب» eo‏ عن الزهري قال : نزلت هذه الآية في فتى من 
الأنصار کان رسول الله ل كلما قرا شيعا قرأه» فنزلت : ودا رى“ ONT‏ 


وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري E I‏ الل غو ا 
هريرة أن رسول الله بي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرا أحد منكم معي 
آنفاً؟) قال رجل: نعم يا رسول الله» قال: «إني آقول ما لي آنازع القران» قال: فانتهى الناس عن 


(1) صحيح مسلم» الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ح٤١٠٠).‏ 

(۲( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري به» وسنده ضعيف لضعف إبراهيم ولكنه 
يتقوى بالمتابعة إذ رواه ابن أبي شيبة من طريق البختري عن أبي عياض به (المصنف. الصلوات في قوله تعالى : 
ولا فری> الان َاسَحَمعوا لم وأنصثوا [الأعراف : )٤۷۸ /۲ ]۲۰٤‏ ويشهد له ما يلي عن ابن مسعود له . 

() أخرجه الطبري الروايتين اء والرواة الأول فيها انقطاع بين المسيب وابن مسعود والرواية الثانية 
o GG I‏ 
ا نضرة» وهو المنذر بن مالك: ثقة» عن يسير به. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الزهري. 

كذا في (عم) و(حم) و(مح) وترجمته في التقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ابن أكتمة». 


ا 9` 


القراءة مع رسول الله َة فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله ل . 


وقال ا هذا حديث حسن» وصححه أبو حاتم الرازي. 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري: قال: لا يقرا من وراء الإمام فيما يجهر 
به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولکنهم يقرآون فيما لا يجهر به سرا في 
آنفسهم» Eo‏ ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
ردا ریء اشا ا ا A ٤‏ ا ©4 ۳ 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قول الشافعية» وهو القديم كمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة» وقال فى الجديد: يقرا الفاتحة فقط 
في سكتات الإمام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. | 

وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية 
بما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعاًء وهو في موطا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا“» وهذا 
أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع» وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري 
مصنفاً على حدة واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاً» والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس في الآية قوله. ودا فرى“ القران ايعو لم 
ونوا يعني : في الصلاة المفروضة” ڭا TT‏ 

وقال ابن جرير: حدئنا حميد بن مسعدة» حدثنا بشر بن المفضل»› حدثنا الجريري»› عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: ريت عُبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص 
يقص» فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى ثم أقبلا على 
حديثهماء» قال: فأعدت فنظرا إلى وأقبلا على حديثهماء قال: فآعدت الثالثة قال: فنظرا إلى 
فقالا: إنما ذلك في الصلاة #ولذا رى لقان يعوا لم نووا کا الا اروف 
عن أبي هشام إسماعيل بن كثير» عن e‏ اولدا رى القان فاستيعوا لم نصا ) 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۲/۱۳ - ۲۲۳ ح۷۸۱۹)» وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود 

) في سننهء الصلاة» باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (ح٠۸۲)‏ والترمذي وحسنه في سننه» 
الصلاةء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (ح١٠۳).‏ والنسائي في «سننه) 
الإفتتاح» باب ترك القراءة خحلف الإمام إذا جهر ۲/ ٠١٤٠ء‏ وابن ماجه في سننه» إقامة الصلاةء باب إذا قرأ 
الإمام فانصتوا (ح۸٤۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠۹٦).‏ 

(۲) الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان (ح٤۱۸).‏ )۳( سنده صحیح صحيح إلى الزهري . 

() تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الفاتحة. () وقد طبع عدة طبعات. 

(0) اآخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي المقدام» - وهو ثابت بن هرمز الكوفي - 
المغفل . 


. خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 


سی ا چاو (۰ › ۲۰ ) 


OOO0NCOCODOOOAODCDCOCDODDUOHODNOODOBDOGGOONGGHOONCODODLCCCGOGDOODNOOGCGHNGAOOCLCEOOAODOOCCOOODCDOOOOG 
(12. 
قال : في الصلاة > وکذا رواه غير غير واحد عن مجاهد.‎ 


وقال عبد الرزاق› عن الثوري»› عن ليث› عن مجاهد قال: ا 5 قراً eT‏ 
الصلاة أن يتكلم" . وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن Ge E‏ 

E‏ عن منصور . PE CT‏ يقول في هذه 
الأية: ودا ی٤‏ القن PCD‏ نصتا 4 قال : ks‏ والخطة 8 ا وکذا 
روی ابن جریج عن عطاء مله . 


وقال هشيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: TTT‏ 

و ا عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
قوله: ولا قرىء القران ايعو لم أن نو قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم 
الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلا“ . وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات 
في الصلاة وفي الخطبة» كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه ك إذا مر الإمام بآية خوف أو بأية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيعا ء قال : السك ب 

وال ارك ن ف 0 فن الح وا جلت ال الان فان 0" 

وقال 2 أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة طبه أن رسول الله کي قال : من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة» 
ومن تلاها کانت له نورا يوم E‏ أحمد رحمه الله تعالى . 


ر 2 ا : رټ سے سر سر ت رو صر ووي سر و 2 هھ ب 
AR.‏ #واذکر رک فی نقسلت ترما َة ودون الجهر من القول بالغدو والاَصال ولا کن ص 


فلي €9 ل لرن عند ریت لا سکرو عن عادتي شحوتم ولم َسَجُذوتَ4 ©4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراًء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وسَيَحَ 
مد ريك بل طلوع الَمْس وَل الْعْروب# [ق: ۳۹] وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس 


)۱( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . (۲( الطبري دلو و E‏ 

0 ل یدو ود و ي ) أخرجه الطبري باساند اة 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة به وأخرجه من طرق أخرىئ يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» وسنده صحيح‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري من طریق هشيم به» وسنده حسن . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وسنده حسن. 

. أخر جه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده حسن‎ (A) 

. اآخرجه ابن ابي حاتم من طريق مبارك بن فضالة به» وسنده حسن‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۱/۱۲ ۔ ۱۹۲ ح٤۹٤۸)ء‏ وضعف سنده ا 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 


سى اچ (۰ › 0 ) 


الا ف وهل ا ما رال ا الو ور ار امار واا اا ج اأصل 
کا أن الامان جمع يمين» وأما قوله: ضرعا وَخمَةً4 أي : اذکر ر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول ل جهراً ولهذا قال: #ودون الْجَهر م الق أن یکول الدكر ل 


من القول» وهكذا ر 
یکون ذدأءًَ وجهراً ف ولهذا لہا ا الله ا فقالوا: قريب رینا فنناجيه»› أم بعيد 
فنتناديه؟ کک الله ك : ودا سالک عبکاری عى قان rs‏ آ دعو الدع إا ا 
[البقرة: 11۸1 ) ) 
الأسفار» فقال لهم النبي ية «يا يها اناس ارپوا على آنفسکم. فاكم لا تدعو أصم ولا 

غاا إن الذي تدعونه سمیع فریب اقرب اف e‏ 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى : ولا ٤‏ تر کوک کک شان ب ات 5 
َلك سيلا 3©©€) [الإسراء] فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبّوه وسبّوا من أنزله وسوا من 
جاء به» فأمره الله تعالی آن لا يجهر به لئلا ينال منه المشرکون ولا یخافت به عن أصحابه 
يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والاسرار» وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: #ودوت الْجَهر من 
تول يادو والاصال ولا تكن سس لفن4 . 

٤ f () َ ۱‏ ا 

حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد منافي للإنصات المأمور به» ثم إن المراد بذلك 
في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر 
باللسان»› سواد کان شا آو جھراًء فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو رالاضال للا كاف الغافلينء ولهذا مدح الملائكة الذين يسبّحون 
الليل والنهار لا يفترون»› فقال: لِد لذن عند د ربل يستکرون عن عباد تھ 4 ااا ذکرهم 
بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» ولهذا شرع لا اة هه الها دك 
سجودهم لله ك كما جاء في الحديث: ألا تصمّون كما تصف الملائكة عند ربها يتمُون 
الصفوف الأول فالآول» وای ا و اول سحدة فى القران مما یشرع لتاليها 
ومستمعها السجود بالإجماع» وقد ورد في حدیث رواه اش ادا الدرداء عن النبي يه 
أنه عدّها في سجدات ا 


آخر تبر سورد الا غراف وله المد والية: 


.٠۸١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )۲( .٠۸١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بلفظ: لا يجهر بذلك». 

-_ | .)٤۴٠ح( صحيح مسلم» الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة‎ )٤( 

() سنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن (ح٦٠٠٠٠)»‏ وضعفه البوصيري بسبب وجود عثمان بن 
فائد وهو ضعيف (مصباح الزجاجة .)٠١١/١‏ 


ۋالا () 


DODO0OAOQCIOCOO0OAOOONDUOCDDBODOOONOONDCNOOODOUDCOOODLODDODOOODOOUCOGODOOODONDODNGAGALONOAOBCOCACOAOOOUOUUNOOON 


ل سه 
کک دک 
` 0 


. سالا ا 
وهي مدنية 


آياتها سبعون وست آيات. كلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة. حروفها 


DAA 


ص 
ر ص 


E E E N E TAR 


ورسول إن نتم مومننَ ( . 

قال البخاري: قال ابن عباس: الأنفال المغانم» حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان»ء أخبرنا هشيم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس وا: سورة 
الأنفال؟ قال: نزلت في بدر؟. 

آما ما علّقه عن ابن ¿ عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن ¿ عباس أنه قال : الأنفال الغنائم 
كانت لرسول اله ية خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك 
وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد کو یی ا ا 

وقال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغناف“. 

ST 

إل تفر ئى رتا r a‏ وباإذن الله رب شى وء جل 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفالء فقال ابن عباس ويا : 
الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضاً ثم قال الرجل: 


). . . أخرج البخاري المعلق والموصول بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير باب قوله: يلوك عن آلأال‎ )١( 
.)٤٦٤٥ح [الأنقال]‎ 

(۲) أخرجه ابن ابی ي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول مجاهد وعطاء» وهو ابن أبي رباح» وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد آخرجه الطبري SS‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه في تفسيره بتحقيقي . 

. سنده ضعيف لضعف الكلبي وأبي صالح ويتقوى بما سبق‎ )٤( 

۲٤۰/۱ ومجاز ار‎ ١١/١ وهو الصحابي الجليل الشاعر لبيد بن ربيعة طليهء والبيت ورد في ديوانه‎ )٥( 
. وتفسير الطبري‎ 


° ااا 9 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه»ء فقال ابن 
عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ“ الذي ضربه عمر بن الخطاب" 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 
عمر بن الخطاب طب : 4: إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا آنهاك . ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله 
یه ل إلا زاجرا آمراً محللا محرما . قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفالء 
فقال ابن عباس: كان الرجل يفل فرس الرجل وسلاحهء فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك»› ثم عاد ) 
عليه حتی اغضبه» yO E CEE e E‏ 
E RO OO E VEE EOE E‏ 
صحیيح إلى ابن ¿ عباس »> ا 
ال لتم وعو اتاد ی تی کر من اتی ا 0 
الأخماس» وات 5 ك عن د“ 


وقال ان مسعود ومسروف : e‏ نمل 8 الوّحف» انما النفل فبل التقاء ا رواه ابن ابي 
ا تم عنھما . ) 

وقال ابن المبارك E a‏ بن ابي سليمان» عن عطاء , بن آبي راح في 
الآأية # ونك عن آلأنال 4 ل اا من المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من 
دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي بي يصنع به ما يشاء” . وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال 
بالفيء وهو: ما آخذ من الكفار من غير قتال. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا 
علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى : وتك عن ألأنال) قال السرايا . 

ا ا ا و و اا و و وقد صرح بذلك 
الى 


(۱) هو صبيغ بن عسل ذكر قصته الحافظ ابن حجر (الإصابة ۱۹۸/۲). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك به (الموطاً ۲/ )۳١۳‏ وسنده صحيح . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وصححه الحافظ ابن کن ) 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف للإرسال. 

)٥(‏ قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود (المصنف. الجهادء باب في النفل ح۸١١١٠)‏ 
وسنده ضعيف لضعف جابر ويتقوى بقول مسروق فقد أخرجه ابن زنجويه بسند صحيح من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن مسروق (الأموال IA/‏ رقم ۲{ . 

. أخرجه الطبري والطحاوي (شرح معاني الآثار ۲۷۸/۳) كلاهما من طريق ابن المبارك به وسنده صحيح‎ )٦( 

. اخرجه الطبري معلقا وبسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (V۷) 

(۸) آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق صالح بن حي . 


(0 IE 


واختار ابن جرير نها زيادة على القسم» ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما 
رواه الإمام أحمد» حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن 
عبيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلتُ سعيد بن 
العاص وأخذت سيفه» وكان يُسمى ذا الكتيفة ٠"‏ فأتيت به النبي بيه فقال؛ «اذهب فاطرحه في 
القبض» قال: فرجعت وبي ما لا یعلمه إلا الله من قتل آخی وآخذ سلبی» قال: فما جاوزت 
الا سرا جى رر ااا وان ر 0 0 ا ر د 

وقال:الامام أخد آيفا : خدتا اسرد بن عام را آبو بكر عن عاض بن آبى الود 
عن مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك» قال: قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين» فهب لي هذا السّيف» فقال: «إن هذا السّيف لا لك ولا لي» ضعه» قال: فوضعتهء 
ثم رجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائيء قال: فإذا رجل يدعوني من 
ورائي قال: قلت: قد أنزل الله في شيتاً؟ قال : كنت سألتني السيف وليس هو ليء SS‏ 
لي» فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية #يسلوتك عن الاتقا في آلأنقال يو وَألرَسول). ورواه 


آٻو داود والترمذي والنسائي من طرق عن اج کو عياش به» وقال الترمڏذي: حسن 
)€( 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسى» آخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن 
سعد يحدث عن سعد» قال: نزلت في أربع آيات» أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النبي له فقلت 
نفلنيه» فقال: (ضعه من حيث آخذته) مرتين» ثم عاودته فقال النبي بية: «ضعه من حيث أخذته» 
فنزلت هذه الآية يلوك عن ألأَال» ”الآية وتمام الحديث» في نزول فصتا إن بودي 
2( [العنكبوت: ۸]» وقوله تعالى: # إا لر وَلميير# [المائدة: ]۹١‏ وآية الوصية» وقد رواه 
مسلم في صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال محمد بن إسحاق : د عن بعض بني ساعدة قال: :ا 
اا و ر ا د ابن عائذ يوم بدر» وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله ية الناس أن يروا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته في النفل» وكان 
رسول الله ية لا يمنع شيئاً يسأله» فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله يل 
فأعطاه إیاه" ورواه ابن جریر من وجه آخر. . 


0 ي الشف العركى. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۹/۳ ح٦٥٥٠)»‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ويتقوى 
بالا حقه . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۳/ ۱۱۷ ح۳۸٥۱) a‏ 

(6) سنن أبي داود» الجهادء باب في النفل (ح٠٠٤۲۷)»‏ وسنن الترمذي تفسير القرآن» باب ومن وره الأنفال 
(ح۷۹٠۳)»‏ والسنن الكبرى» التفسير (ح١٠۲).‏ 

() آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ۲۸/۱ ح۸٠۲).‏ 

e ((‏ مسلم» الجهاد» باب الأنفال ( ح٤ ٤۸/۳‏ ۱۷). 

)۷( خر جه الطبري من طریق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبك الله بن ا بکر. 


° ااا 0 
(سبب آخر في نزول الآية) : 

وقال الإمام اخو دا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن 
موسی » عن مکحول» عن اب أ فال الت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر» 
نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه 5 و إلى رسول الله اة 
ومرن ال ا ف الال عن بواء يقول : E‏ ) 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية بن عمرو» أا او اا د عا ال کین 
الحارث بن عبد الله بن عياش : بن ابي ربيعة» عن سليمان بن موسى» عن ابي سلام» عن آبي 
أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله ية فشهدت معه بدراًء فالتقى الناس» 
فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم a a TT‏ 
SSE‏ واخاقت طانفة مرل ا۵ E‏ لا بصت الحدو هة غرة گے حتی إذا کان 
الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض› قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لحد فيها 
ی کے ی لستم بأحق به منا» نحن منعنا عنه العدو 
وهزمناهم› وقال الذين أحدقوا برسول الله ية : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» 
فوت #إيستلوتك عن اتال فل الأنقال ينه ولسو GE‏ فقسمها 


رسول الله ا بین المسلمين وکان رسول الله 6 إدا أغار في رض ر الربع» فإذا قبل 
اش نمل الثلث» وکان یکره لقال 


ورواه الترمذي وابن E‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه والحاکم في مستدرکه» من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه“ .. 

وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ له» وابن حبان والحاكم من طرق عن 
داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 44: «من 
صنع کذا وکذا فله کذا وکذا) فتسارع في ذلك ا القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 
کات المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» »> فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا کنا ردءَ 
e e‏ إلبنا. فتتازعوا فأنزل اله تعال : موتك عن الال إلى قوله: #وأطيعوا 
ورول إن کشم مُومِين4” . 


به وفي اث گل aT‏ : : على e‏ الت ۷ ۰ (ver TL fv‏ وقال 
محففوه : حسن لغيره. 

(۲( أي غفلة. ) 

)۳( الإمام اخ دستده نحوه (المسند ۷ e ۲١‏ قال محققوه : . حسن ا 

€3 سنن الترمڏذي»› السا باب في النفل (ح۱٦٥۱)‏ مختصراً و حسئه » وسن ابن مأجه› الجهاد» باب في النفل 
ج موارد الظمآن (ح۹۳٦٠‏ والمستدرك »)١١١/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي.. 


)٥(‏ آخرجه | داود» السنن»› الجهاد» باب في النفل (ح۲۷۳۷)› والنسائي ف في السنن الكبرئ» الا 


سالا 0 

وقال الثوري» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله ية : «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أتى أسيراً فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر 
اتر قال :ا وسر ل ل صلى الله عليك» أنت وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 
رسول الله» إنك لو أعطيت هولاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في 
الأجر» ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من 2 
فتشاجروا ونزل القرآن وتك ع لمال فل ٣‏ ۰ ي وألبَسولٍ» قال: ونزل القرآن #وأعلَما أَنَمَ 
مم عن ىو فان ن ع [الأغال: 1١‏ إلى آخر الاة : 

وقال الإمام أبو عبيد الله القاسم بن سلام رس «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصارفها»: أما الأنفال فهي المغانم وكل نيل ناله من آموال أهل الحرب» فكانت 
الأنفال الأولى لرسول الله بء يقول الله تعالى: #يستلونك عن الأنقال فل الأنقال يله وألرَسول 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير Se‏ 
يغد ذلك اية الخمسن فتسخحت الاوز ٠:‏ 

قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس سواء”"» وبه قال مجاهد وعكرمة 
E‏ 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة“. 

فال او غك وفي ذلك آثار» والأنفال أصلها جماع الغنائمء إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة» ومعنى الأنفال في کلام العرب كل إحسان فعله 
فاعل تفضلاًء من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم»› وإنما هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الخنائم محرّمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمةء فهذا أصل النفر” . 

قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر طوبه أن رسول الله ب قال : اا عت شيا 
لم يعطهّ أحد قبلي - فذكر الحديث إلى أن قال : - وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». 
وذکر تمام ال 

ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاً» وهو تفضيله بعض الجيش على 


= (ح۷٠١)»‏ وتفسير الطبري وتفسير ابن مردويه (كما في تغليق التعليق ۲٠١/٤‏ فقد ذكره بسنده كاملاً) 
وموارد الظمآن (ح۳٤۱۷)»‏ والمستدرك ٠١١/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق عن الثوري به وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي قد صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح 
عن ابن عباس فهو كذب. 

(۲) الأموال ص1؟٤.‏ 

IR aS (۳) 

TT قول مجاهد وعكرمة أخرجه الطبري بسندين صحيحين عنهماء وقول السدي أخرجه‎ )٤( 
طريق أسباط عنه» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً ويشهد لها ما سبق.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بمعناه. 

(0) الأموال ص١"٤.‏ (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٤‏ 


)( سانا‎ e 
بعض بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو» وفي‎ 
النفل الذي ينقله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى:‎ 

(فإحداهن): في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. 

(والثانية) : النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو ان يوجه الامام ا 
ار الي ا بالغنائم» فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

(والثالثة) : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار 
الخمس في يدي الإمام» نفل منه على قدر ما پرى. ٠‏ 

(والرابعة): في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمّس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء 
راا ال لها. وفي كل ذلك اختلاف . ) ) 

قال الربيع : قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الحمس شيء غير 
EN,‏ 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من څمس 
النبي وي فإن له حمس الحمس من كل غنيمة» فينبغي للإمام آن يجتهد» e‏ 
e‏ فن المسلمين» نفل هغه اتباعا لسنة رول الله 4 وإذا لم ايكن 
ذلك لم ينفل 

(والوجه الثالث) : ل ا ع ا س ا کال ای و الغا ن خم د 
فهو له» e i CS‏ شر ط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه روا انتھی 
کلامه. 

وفیما تقدم من کلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخس نظر. ا 
طالب» في شارفيه""“ اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر» وقد بينت ذلك في كتاب الس 7 
ا ا0 ول الخو وال 

و و 0 کے ایور کو اعا فا 
بینکم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
به وط ا و اى ا الله » ااا ا ا الله 
من العدل والإنصاف . ) ) ) 
ا هذا ھچ ا ررد ا جا e‏ ااا وکا قال 


2 


مجاهد» وقال السدي: # فاقوا أله وَأَصلحواً دَاتَ e‏ آ ی لا و | 
ولنذکر ههنا حدیغا ودد الااظ أبو يعلى عن بن علي بن الجثى خا في مسنده 


)١(‏ الأموال ص١"٤.‏ (۲) الشارف: الناقة المسئة. 
(۳) ينظر السيرة النبوية لابن كثير ۲٠٠/١‏ وقد وردت القصة في الصحاح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(٥(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الاش 


(4۲( ES وا‎ @ 


فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسی» حدثنا عبد الله بن بكر»ء حدثنا عبّاد بن شيبة [الحبطي]'» 
ن شا بن ان عن اس ك قال بينا رسول الله ية جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ِ 
ثنایاه» e‏ ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وآمي؟ فقال: ارجلان من اُمتي جثيا بين 
يدي رب العزة تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا E‏ فقال الله تعالی ؛ 
ا ی ی خان کی ا و ا ع ی ای 
قال : ففاضت عينا رسول الله ييو بالبكاء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من 
E SE‏ فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان فرفع اسه 
فقال: يا رب أرى و ی ا ET‏ لأي صدیق 
هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنهء قال: رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملكهء 
قال: ماذا يا ربٌ؟ قال: تعفو عن أخيك» قال: يا رب فإني قد عفوت عنه» قال الله تعالى : 
خذ بيد أخيك» فادخلا الجنة». ثم قال رسول الله ية : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


AA‏ إت المزموت ال إدا كر أله ولت فلو و ف E‏ ول 
ريه يوون الت يقيمُوت الصلوةَ ر رزفتهم فقو © اولك هم المويون حقَا هم 
درجت عند يهر وَمْفِرة ورز ريد @4 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «إلَما ألمرموت الذي إا ذكر أله وَهِكتَ 
قوم . قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذکر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون بشيء 
من آیات الله ولا يتوکلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ > فأخبر الله أنهم 
E E E‏ ثم وصف الله المؤمنين فقال: «إنَما ألمرون يِب إا ذكر الله ولت قلوہ4 
فأدوا فرائضه واا يت عل ا زادتهمَ إ ایا يقول زادتهم ا #وعل ربهر E‏ 
قول : لا يرجون غیره" 

وقال مجاهد: #وجلت فلوم فَرّقت . أي: فزعت وخافت وكذا قال السدي وغير 
وأاحد» وهذه صفة أ حی لاان الذي إدا وکو الله وجل قلبه اف حاف منه» ا آوامره 
وترك زواجره» كقوله تعالى: ولي إا فملوا فة أو ظلموا انس نفسهم دگروا الله فاأسكغقروا 


ارا ا م ا s2‏ 4 ص ت رو و 
لدویهم ومن يعفر الڏنوسک إا آله ولم روا عل ما ما فعلواً و د لمرب © [آل ا 


)1( کي ابي يعلم وفي الأصل و(مح) صحفت إلى : «الحنظلي» . 

( .تة صحف جدا a a‏ وتعقبه الذهبي فقال: 
عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف (المستدرك »)٥۷٦/٤‏ وضعف سنده 
ابن حبان (المجروحين »)١۱۷١1/۲‏ وقال البخاري : O E E‏ النبي ييه في المظالم لا 
يتابع عليه . (التاريخ الکبیر .)٤٥۹/۳‏ 

)۳( أا اون ابي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(€) ES س‎ e 


UUCCOUODOOOQNOCGODHGONOCOAOMCLONOODOOODOOCLDODODCOOOOCDOOGDOAONOODODNOGODNHOICOCOONGUDCLCOO0OOCGGOOCLCOCOOAOOO 


nS ص‎ 


وکقوله تعالی : وما من حاف مقام زیی وهی الق عن افر @ ن اة هى الماوى ©6 [النازعات] 
ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: #إِيَمًا ومنو الس لدا كر آله 
هلت فلو . قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له: ا e‏ 

وقال الثوري اسا عن عبد الله بن عثمان بن خئيم› عن شهر بن حوشب [عن اف الدرداء] 
في قوله: إَما ألمؤيوت آلب إا ذكر أله ميت فلو قال: الوجل في القلب كاحتراق 
السعفة» اسا خد اه e‏ قال: بلى . قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فإن الدعاء 
يذهب ل ١‏ ) ) 
EE‏ ور يت عم 2 رادم إیما)» ا ولا ما أززلت سور ينهم من يمول 
يڪ رادت هنو ايسا A‏ ءامنا فزاد نهم ليما وهر ترون ©6 € [التوبة] .. 

وقد استدلّ البخاري وغيره من الائمة بهذه الأية e‏ على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلربة كا تاه جر الا ل قد جك الاج اة غر و خد ص الان 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري» وله 
الح ل 


ر ر سے 


وعلل ربهر ت کون ا ٠‏ پر جول سواه ولا یقصدوں إلا إياه ولا يلودون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرعبول إلا إليهء ويعلمون آزه ما شاء کان» وما لم ت لم يکن› 
وآنه المتصرف في الملك» وحده ل شرك له ولا معقب لحکمه وهو سریح الحساب» ولهذا قال 
سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان“ . ا ا 
وقوله: لزت يقيموت ألصَلَوهَ وما رفم © ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما 
د اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل آنواع الخير كلها › وهو إقامة الصلاة وهو حى الله تعالی . 
وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها ٠.‏ ) 
وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام E‏ 
وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ييه هذا إقامتها" . والإنفاق مما 
رزقهم الله ا إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد ص واجب ومستحب . e‏ عيال الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 
قال قتادة في قوله: #وممًا ررقتهم ن فأنفقوا مما ا رزقکم | الله فإنما هذه الاموال عواري 
TTT )۱(‏ 
)۲( کذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسیر الطبري وفي الأصل: (اعن ام الدرداء». . 
)۳( أخرجه الطبري من طريق الثوري به. E eS‏ 
ص ° (. 


€3 أخرجه ابن بي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن فضيل عن آبي سنان ضرار بن مرة عن سعي بن جبير 
(الہصنف ٥۳۸/۱۳‏ رقم ۱۷۱۹۱). 


)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)٩(‏ اخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيا 


6 سی کل ( 4( 
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وودائع عندك يا ابن آدم او شکت أن تفارقها 

وقوله : اوليك هم لومون حًا 4 أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريب» 
EES‏ بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي› عن سعيد بن آبي 
هلال » عن محمد ن ا الجهم› عن الحارث بن مالك الأنصاري› أنه ا الله فقال له : 
كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حمَاًء قال: «انظر ما تقول» فإن لكل شيء 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟) فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وآظمأت نهاري› وکأني 
أنظر إلى عرش ربّي بارزاء وكاني أنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى آهل النار 
يتضاغون فيها . فقال: «يا حارث عرفت فالزم» ثلا . 

وقال عمرو بن مرة في قوله تعالی: «أولک هم ألعوَوَ حا 4 : إنما أنزل القرآن بلسان العرب 
كقولك e‏ وفی في القوم سادة . وفلان تاجر ا وو في القوم ا وفلان شاعر 8 


وفي القوم ا 

وقوله: لل رجت ند رهم أي: منازل ومقامات ودرجات في ا فال قال 
لهم جلت عند آله وا ۴ ا با يعَمَلوبَ @4 [ال عمران] #ومفرة 4 ا يغفر لهم النستانت 
ويشكر لهم الحسنات. 


وقال الضخاك في قوله: ل درَجَدتٌ عند ريه : أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي 
هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ED a‏ 
ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «إن آهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا ينالها 
غيرهم فقال: بلى والّذي نفسي بيده» لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين“. وفي الحديث 
الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله بي : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() كذا في (عم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني وفي الأصل صحف إلى: يزيد). 

(۳) اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير )۲٠١/۳‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة» وفيه من 
يحتاج إلى الكشف عنه (المجمع ١/۷٥)ء‏ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس 
بنحوه ثم قال: تفرد به يوسف وهو لين الحديث. قال الحافظ ابن حجر : وله شاهد من حديث حارئة نفسه 

في المعجم الكبيرء» ولكنه قال: عن الحارث بن مالك» وفي إسناده ابن لهيعة» وله طرق ذكرتها في ترجمة 
الحارك بن مالك من کتابي الصحابة (مختصر زوائد مسند البزار ۱ ح۲۳( ويقصد بكتاب الصحابة: 
الإإصابة. 

€3 آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة. 

(9) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك. 

(٦)‏ صحیح البخاري» بدء الخلق» باب صفة الجنة (ح (۳۲٣۹‏ وصحیح مسلم» الجنة» باب إحلال الرضوان 
على أهل الجنة (ح۲۸۳۱). | 


(A « ©) SE © 
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الساغخ وإن أا بکر وعمر منهم وأنعما»“. 


ر یں سے 


رہ آ ا ر ري ا 72و 
ارجف ك ين بيك الي ون قربا ن الْموْمنينَ 


ر ر 4 ا ref‏ ر 
"” 


i‏ ے9 عير ذاتِ e‏ رف 


© لی لی وبل البطل ولو گر السرربت 


قال الإمام EFE‏ اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله: # كنا 
أحرجك ربك > فقال بعضهم : a eS‏ وإصلاحهم ذات بينهم 
وطاعتهم لله ورسوله» ثم روی عن عكرمة ف ومعنى هذا: أن الله تعالى یقول کما نکم 
لما اختلفتم في المغانم وتشاحختم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه» وقسم رسوله يلا 
فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامَة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهمء فكان عاقبة 
کراهتکم للقتال بان ae‏ به بینکم وبين عدوک علی غير میعاد رشدا وهدی» ونصرا 
وفتحاًء کما قال تعالی: # کیب يڪم اقتال وهو کر لک وڪس آن هوا ڪيڪ وهو ڪي آڪم 
EE CO O‏ لا تكرت 4€ [البقرة]. ٠‏ 

6 معنى ذلك # كما أخرجك ريك مر بک بالیّ€» على كره من 
فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم" . ثم روئ عن 
مجاهد نحوه أنه قال: # كما أَحْرَجَكَ رك قال: كذلك يجادلونك في الحق” . 

فال اى أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إیاه» فقال A E‏ ك مو بك الح 
وَل قرا مَنَ ألمي كرهُوة @4 لطلب المشركين « موتك ف لحي بعَدَمَا َ4 . 

وقال بعضهم : وتك عن كال 4 [الأنفال: ]١‏ مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا 
للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد له. قلت : FRAT‏ 
سفيان التي بلخه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله ئا 
المسلمين من خف منهم فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء وطلب نحو الساحل من على 
طريتق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله يه في طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى 


(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق عطية به (المسند ۳٠۲/۱۷‏ ح٠٠١٠١)‏ وضعفه محققوه» وكذا أخرجه أبو 
داود» السنن» الحروف والقراءات (ح۳۹۸۷)»ء والترمذي في سننه» المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق 
(ح۸١٣۳)»‏ وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله يا (ح۹1)ء وهذا الخحديث 
يتقوى شقه الأول بما تقدم في الصحيحين» وأما الشق الثاني فيشهد له حديث: اي ا 
أورده الألباني في ا ا و لا ا ر 

() ذكره الطبري بلفظه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عكرمة. 

(۳) ذكره الطبري بلفظه. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طریق ابن اش نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


سا اڭ (› ۸) 
آهل مكة» E‏ بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير 
إلى سيف البحر»ء فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير 
میعاد لما یرید الله تعالی من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 
والباطل كما سيآتي بيانه» والغرض أن رسول الله ييه لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده 
إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير» a Ss‏ 
کما قال تعالی: ودوت ان عر دات اللَوْڪة کوت کک ونرد آله آن مى الح يکلمد فطع 
دار الكفريج#' . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا بكر بن 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف»› حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي 
ورن حدثه آنه سمع ایا ايوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ية ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟) 
فقلنا: نعم» فخرج TT‏ أو يومين» قال لنا: «ما ترون في قتال القوم فإنهم 
قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنًا أردنا العيرء» ثم قال: «ما 
ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسی لموسى اذهب أن وربك فَمَيَ إا هتا دوت [المائدة: ]۲١‏ قال: فتمتينا 
معشر الأنصار أن لو قلنا كما و e‏ أحبٌ إلينا من أن یکون لنا مال عظیم» قال: فانزل الله 
على رسوله ية : كما أَحرجك ريك من بيك الى وَل قربا مَنَ أَلْمُوْمِينَ لَكَرهُوةَ ©4 . وذ 
تمام الحديث ورواه ابن أبي e‏ ات ا و 

وروی ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبيه» عن 
جده قال: خرح رسول الله ية إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟» 
فقال ابو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: ‹« 
ترون؟» فقال عمر: مثل قول ابي بکر» ثم خطب الناس فقال: «کیف ترون؟» فقال سعد بن معاذ 
يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وآنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم» 
ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معغك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى 
اذهب أت وربك فسيل إا هتا ودوت [المائدة: ]۲١‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا 
معكما مقاتلون» ولعلك أن تكون خحرجت لأمر وأحدث الله إليك غيرهء فانظر الذي أحدث الله 
NN CNIS GS TE‏ ) 
شا وذ ماهوالا ها شت فل القران عل قرول سد ٭ کا اك رك ن بك ا 
)١(‏ هذه القَصّة ذكرها ابن هشام في السيرة ۲ - ۷ وابن كثير في البداية والنهاية ۳/ .۲٠١‏ 
(۲) أخرجه الطبراني عن بكر بن سهل به (المعجم الکبیر ۲١١ - ۲۰۸/٤‏ ح٦٥٠٤)‏ وحسنه الهيثمي (المجمع 

٦١‏ )». وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى برواية الطبري فقد روي من طريق عبد الله بن وهب وابن المبارك عن 
ابن لهيعة دون ذكر سبب النزول وسندها حسن . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة به» وسنده حسن. 


سانا ( ۸) 
ون رقا م ألْمرْميْينَ ککرشردَ ©4 bY‏ 
وقال العوفى › عن ابن عباس : لما شاور النبى عة فى لقاء العدو» وقال له سعد بن عبادة ما 
قال وذلك يوم بذدر مر أن يتهيئوا للقتال ا تالشوكة فکره ذلك أهل الإيمان 
نانزل لله کا لك یك من بيك بال و مرا من اينيك رة © جيلوك في الي 
O‏ اش إل رب ر وهم طروت ©4 . 

i‏ مخاهد: 7نیا ف آل4 فى اتال 

وقال محمد بن إسحاق : بجدأونك فى اَن" أي : كراهية للقاء المشركين» وإنكاراً لمسي 
ا > کا 9 ) 
قریش حین ذکروا لهم 

وقال السدي: رونك ف الح بعَدَما ن4 ا بعدما تبين لهم نك لا تفعل إلا ما 
أمرك الله 0 

فال اى جير وقال اخروت نى بذلك | لمشرکین» حدئنا يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد في قوله تعالى: # وتك فى الى بعَدَما بين تما يسَافون إلى اموت وهم يظرودَ ©4 
قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم 
ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكف" . 

ا 

ثم قال ابن جریر: بل ال لأن الذي قبل قوله: # جولو لوك فى آلْحَيّ» خبر عن أهل 
الإأيمان والذي يتلوه a‏ . والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق: آنه خبر عن 
المؤمنين 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» وال أعلم. 

وقال الإمام أحمد ك: حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ييه حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها 
شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب - قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه -: إنه لا يصلح لك»› 
قال ولِم؟ قال: لأن الله كك إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك الث ما وعدك" . إسنا 


جید ولم یخرجوه. 


)۱( سنده حسن بسابقه . 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

)۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل وا و(حم) 

(٤(‏ ووی و ا TYY/Y‏ وخر جه الطبري من طريق سلمة و ا 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۷) ذكره الطبري بنحوه مع تقديم وتأخير. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦٦/۳‏ ح۲۲٠۲)ء‏ وأخرجه الترمذي من طريق إسرائيل به 
وحسنه» (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنقال ح۸۰٠۳)»‏ وكذا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/١٠٠۲)ء‏ وجوده الحافظ ابن كثير. 


(A «6) IES ر‎ 


a aa 


ر ِ4 ا و ص ا 


ومعنی قوله تعالی : #وودُوت أن عر ذَاتِ أَللَوْكَة كث لك أي: يحبون أن الطائفة التي 
للا حدذ لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم وهي العيرء وبري آله ا ال بكلمَيِِ4 أي : هو 
یرید آن یجمع بینکم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم عليهم» ويظهر 
دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو الذي 
e ej rp‏ وان كان العباد يُحبّون خلاف ذلك فيما يظهر لهم کقوله E E‏ 


ژر مع ر 1 ر سے صر صے ت و ردیر وه 2 ر 2 4 
يڪم القتال وهو وعسی اَن ککهوا سًَا حار 0 ا شيا وهو a‏ 8 


کہ4 [البقرة: .]۲۱١‏ 


وقال محمد بن إسحاق له: حدثني محمد بن مسلم الزهري»ء وعاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس» كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا: لما 
سمع رسول الله ية بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهمء وقال هذه عير قريش فيها 
أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم» 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يلقى حرباًء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من 
الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من لقي فن الوکان رفا على آمر الناس› حتی صاب خبرا 
من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك ا 
عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» Vp bS‏ 
في اصحابه» حتی بلغ وادیا يقال له: ذفران» فخرج منه حتی إذا کان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن 
فريس - ليمنعوا عيرهم› رسول الله يي الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو 
بكر ول فقال» فأحسن. ثم قام عمر طبه فقالء فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
افر ا 2 فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 


سے ر ا ص کے کے ا ے سے 


# اذهب آنت وريت فيل إا ههتا ودوت [المائدة: ٤۲]ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادء - يعني مدينة الحبشة - لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه» فقال له رسول الله یی خيراً ودعا له بخیر» ثم قال رسول الله کل : 
«أشيروا علي أيها الناس». وإنما يريد الأنصار» وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين 
بايعوه بالعقبةء قالوا: يا رسول الله إنا برآء من زمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا 
فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء وکان رسول الله کل يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
عدو من بلادهم» فما قال ومول اه ولك فال اله سعد دمحاد وات لكانك تيا يا 
رسول اله؟ قال: «أجل». فقال: آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك 
بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» Ec‏ نکره ان 
لفیا عدر غا إ0 لر ع الجرت ضدق عند اللقاب:ولعل أله ريك ما ما قر نه غيت 


(1° %0 I © 


فير بنا على بركة الله» فسر رسول a‏ «(سيروا على بركة الله 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع القوم». 


وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا "“» وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وعیر وأاحد من علماء السلف لاف اختصرنا أقوالهم اكتمفاء بسیاق | محمد بن اا 


Sr‏ ابڪ آي یئکم پاآنی ر ا وھ ا @ ر ا 


کر 


اله إل رى ولطمينَ بي ر و ا کر من عند آله ت الله عریر کک ©4 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح فراد» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي أبو 
زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب وليه قال: لما كان يوم بدر» نظر النبي ئلا 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم لف وزيادة» فاستقبل النبي ييا 
القبلة وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
آهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا) قال: فما زال یستغخیث ربه ویدعوه حتی سقط رداؤه عن 
منکببه»› فأتاه ابو بكر فأّخذ رداءه رھ ر لی من پرا ر ا یا كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل الله ڪن [٣:‏ شين ريک جاب لڪ آي ميدكم با 
من المتيكة وفيت 4)3 فلما كان يومئلٍ التقواء فهزم الله N EE‏ رجلا 
وسر منهم سبعون رجلاً» واستشار رسول الله ی با بكر وعمر وعلیاً فقال آبو بکر: يا رسول الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا 
على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدأ فقال رسول الله يلة: «ما ترى يا ابن 
الخطاب؟» قال: قلت: ما أرى ما رأئ أبو بكر ولكني أرى أن تمكثي من فلان قريب لعمر 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه 
حتی یعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة ال هؤلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي 
رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي بيه وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء 
بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي بي: «للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم الغداء لقد عرض علي عذابكم SEE‏ ة قريبة e‏ 
وأنزل الله کك: 6# کات ل کون ل ری حى بخ فی رض إلى ولا کنب س آل 
CA E CEN‏ الأنفال: ]٦۸ - ١۷‏ من الخداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد 
من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون» وف اصحاب 


0 ا ا ا 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما سبق. 

)۳( قول السدي أخرجه الظرف به ج مط اباط عنه» وقول قتادة آخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه مختصرا وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» 
مختصراء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتتقوى بما سبق أيضا. | 


9 سا کا (۹ (۱١‏ 


النبي بل عن النبي بلا وكسرت ا وهشمت البيضة على رأسهء وسال ا 
فأنزل الله: CH RT EY E‏ صم ليبا فلم أن ها فل هو من عند آنشيك ل ا لَه عل 
ک 4 [آل عمران] بأخذكم ا 1 ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جریر 
E es u‏ والترمذي وقالا: ١‏ 
يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليمام "° 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله: #إذ 


و 24< 4 


ڏستغيتون رک4 في دعاء النبي E:‏ وكذا قال: [زيد بن شیع ] " بوالښتى وابن جریج . 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن أبي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل 
النبي ية يناشد ربه أشدٌ المناشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب ولي فقال: يا رسول الله بعض 
نشدتك فوالله ليمي الله لك بما وعدلك“. ٠‏ 

قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: إا هين ربک اساب كم ) 
إلى قوله: قن لَه شيد أليقاب [البقرة: :]۲١١‏ حدثنا آبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن مخارق»› 
عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن 
أكون صاحبه أحبٌَ إلى مما عدل به أتى النبي ية وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى اذهب نت وريلك َسيل [المائدة: ]۲١‏ ولكنًا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسره”. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال النبي هة يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم 
تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: #سهرم العم و ویو ال 4“ 
[القمر]. ورواه النسائي عن بندار» عن عبد الوهاب» عن عبد المجيد ات ۵ 


وقوه تعالی : پال د ن الْمتیکږٍ دفر ٭ آي : روف بعضیم بمضا کا ال [هارون بن 
O,‏ 


عنتر ٩5‏ »> عن ابن عباس # دفر 4 متتابعین 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤٥١/۱‏ ۔ ۳٤٩‏ ح۲۲۱) وحسن سنده محققوه. ) 

)۲( صحیح مسلم» الجهاد» باب كيفبة قسمة الغنيمة ین الحاضرين )ح۱۷1۳( وسنن ای داود» الجهاد. باب 
في فداء الأسير بالمال (ح٠۹٦۲)‏ مختصرأً وسنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال 
)ح۳۰۸1( وتفسیر الطبري . 

(۳) آخرجه الطبري من الطريقين مختصراء وطريق علي يقوي طريق العوفي . 

. کذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسیر الطبري› وفي الأصل صحفت ال يزيد بن بیع‎ )٤( 

e a Sl CE )٥(‏ ي صالح »› هذه الأساند يقو بخضها بعضا: 

)1( و(V)‏ أ خر جهما البخاري بسندیه ومتنه وکتاره ویابه (ح ۳۹٥۲‏ 0۳(. 

(۸) السنن الکبرى» التفسیر (ح١١١٠١).‏ 

(4) كذا في (عم) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «هارون بن هبيرة». 

)٠١(‏ اخرجه ابن ا حاتم من طریق هارون بن عنترة عن آبيه عن ابن عباس» وسنده حسن» وقد آخرجه الطبري 
من طرق أخرى كما يلي . 


)۱۰۰۹( ES سرا‎ e 


ويحتمل أن المراد (سوؤي) لكم: أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس: 
لدف يقول المدد» كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا؟. 

وهكذا قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زید: دف ممدی." . 

وقال أبو كدينة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس «ميدّكم أي يَنَ اميك دوزت 
قال: وراء كل ملك ملك . وفي رواية بهذا الإسناد لوؤي قال: بعضهم على إثر بعض› 
وكذا قال أبو ظبيان““ والضخاك وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعي» عن أبي الحويرث» عن محمد جبير» عن علي طب قال: 
نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي بيه وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في آلف من 
الملائكة عن ميسرة النبي بيه وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة 
بمثلها ولهذا قرأ بعضهم : «مُردَفِينَ# بفتح الدال» والله أعلم. 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه ية والمؤمنين بالف 
من الملائكة» فكان CE E‏ مجنبة ٠“‏ وميكائيل في خمسمائة مجنبة" . 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار» عن أبي زميل سماك بن 
وليد الحنفي» عن ابن عباس» عن عمر الحديث المتقدم» ثم قال أبو زميل: حدثني ابن عباس 
قال : بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيا. قال: فنظر إليه› 
فإذا هو قد حظم وشق وجهه كضربة السوط فاخضرً ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك 
رسول الله ية قال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئٍ سبعين وأسروا سبعین 

وقال البخاري : اب فود الماک توا حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن 
يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي› عن آبیه - وکان أبوه من آهل بدر - قال : 


جاء جبريل إلى النبي بي فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الطبري بأسانيد عنهم يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به. 

She Ca )٤(‏ ویشهد له ما سبق. 

)٥(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
ن و 

(0) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ی ا س العزيز بن عمران متروك (التقريب ص°۸"). 

(۷) القراءة متواترة» ولكن الإسناد السابق لم يصح ) 

(۸) المجنبة: الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الجيش. 

9 ی ا ی ی ان ی غ 

(۱۰) تقدم تخريجه في بداية تفسير هاتين الاه 


٠٠١ ۰۹( سیر تال‎ e 
نحوها قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة”". انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في‎ 
المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج وهو خطاًء والصواب رواية البخاري» والله أعلم.‎ 
وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال لعمر لمّا شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة: «إنه قد‎ 
شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”.‎ 
وقوله تعالى: #وما جعله أله إلا رى الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه‎ 
ت ; سا کی ص ا رر و 1 2 ء‎ 
إياكم بهم إلا بشری ول ین وه قلوبکم 4 وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على اعدائکم‎ 
۳ ‌َ ر‎ » + ٠» ت ‌ َ ۹ ۾‎ e PE سا ص ی رر‎ 
#ولتطمين بو فلويكم وما لمر إلا من عند ال4 أي بدون ذلك ولهذا قال: وما أَلَصَرٌ إلا مِنْ‎ 
عند آل كما قال تعالى: قدا لقیتر الي فوا سرب الراب ع إا اتور فشدوا الوق ما متا بعد‎ 


کے ع رر ره N.‏ ا ر مو 2رر ا کر ولمم ہے م ر۶ قر ردت م رة ., 
وما داه حي تضم ارب اوارها دلك ولو متاه آله لاص مهم لکن لبوا بعصَڪم يعض وين فيلا في سبي 


آلو فن ل ألم 9 سيم سج بم 9© يلم نة مرا هم © [محمد] وقال تعالى: 
لوقك لاام ٹداولھا بی الاس بعکم اک ری ١امنوا‏ ویخد منک شهدا وال له ميب اللوي 
وليمَحَص أله ألَذِنَ ١ءامنوا‏ ويمَحَىَ الگفريت ©6) [آل عمران] فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم 
تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيَّحة» وقوم 
لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل» وقوم شعيب بيوم الظلةء فلما بعث الله تعالى موسى 
وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: #ولقد ءاييتا موت ألمب يِن 
مد أف ارت الا سار الت اوقا المؤيح للكافرين> اكد إهانة 
للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة لوهم يَعَذْبَهم أله 
يكم رهم ويصر عه َيف صذود قور مميت ©4 [التربة] ولهذا كان قتل صناديد 
قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين اوا أنكى لهم» وأشفى لصدور حزب 
الإيمانء فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة 
أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لمعنه الله بالعدسة“ بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» 
إنما غسلوه بالماء قذفاً من بعيد» ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال تعالى: إت أله عَريرٌ4 أي : 
له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: إا صر سات واآزب 
اموا في ألميو لديا ووم يفم ألأشهند 463 [غافر] «حَكيم4 فيما شرعه من قتال الكفار مع 
القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته 44. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› المغازي» باب شهود الملائكة بدراً ح۹۹۲). 

(۲) المعجم الکبیر ۲۷۷/٤‏ ح١١٤٤.‏ 

)۳( صحیح البخاري› الجهاد» باب الجاسوس eve‏ وصحیح مسلم»› فضائل الصحابة» باب من فضائل 
آهل بدر (ح٤۹٤۲).‏ 

)٤(‏ العدسة: هي بثرة تخرج في البدن كالطاعون. 


۱٤ ›۱( سا‎ e 


FAA‏ د ل ٹک ااا أ ا ع کک م کم 
اکن تایا ع قر ت ب ا © 1 ی گیگ أن عم ینوا آل 
اا الي ق فار اریت کفروا الرعغ اضرا 1 تاق وار مني ڪل بان 9© 


رو 2 2 سر ر سے ر 4 رر 
ديک يانم سافوا أله 2 وسن باقن َه ورسو 
ا للخم ين ي عذَاب ا ت 


رل کل ایک ی ر سد ال ام ا ek a‏ اش ا آل 
قال aS‏ كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدي 
مراراً يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت اف 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا ابن مهدي» عن شعبةء» عن أبي إسحاق» عن 
حارثة بن مُضرّب» عن علي ولي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله بي يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبع . 

وقال سفيان الثوري› عن عاصم› عن ا رز عن عبد الله ا آنه قال : 
النعاس في القتال أمنة من الله» وفي اللا مانغا . 

وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب” . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداًء وأما الآية الشريفة إنما هي 
في سياق قصة بدر» وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكان ذلك كان الوه عك دة الاس 
E ES‏ قال 
تعالى: «ين مع لسر سرا © إن مع امسر سرا @ [الشرح] ولهذا جاء في الصحيح أن 
رسول الله ية لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق لبه وهما يدعوان أخذت رسول الله 4ل 
سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال : «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع» ثم خرج من 
باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيرم لنم ولو أل @ 4 [القمر]. 

وقوله: # ورل علیکم من السماو ما4 . و بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل 
النبي ية حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة» وأصاب المسلمين ضعف 
شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم آولياء الله تعالى وفيكم رسوله 


)١(‏ رواية أبي طلحة له صحيحة تقدم تخريجها في بداية تفسير آية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(۲) آخرجه أبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ۲٤۲٩/۱‏ ح٠۲۸)»‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي به (المسند 44/۲ ح1۳( وصحح سنده محققوه . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. وسنده حسن. 

() آخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد بن بشير ضعيف. 

)٥(‏ نسبه الحافظ ابن كثير إلى كتاب المغازي للأموي (البداية والنهاية ۳/ )۲۸٠‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
كتاب فقه السيرة للغزالي ص٣٤۲.‏ 


(“4 BEI o 


وك ال ن عاى ووت تة من فاط ا عا م ا فب 
المسلمون وتطهرواء وآذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبّت الرمل حين أصابه المطر» ومشى 
الناس عليه والدوابٌ فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه بي والمؤمنين بآلف من الملائكة فكان 
جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة. 

وكذا قال العوفي» عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا العير وليقاتلوا 
عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأًء فجعلوا e‏ 
E O‏ ذلك في صدورهم› فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي 
فشرب المؤمنون وملؤوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابةء فجعل الله في ذلك طهوراً 
وثبّت به الأقدام» وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى 
اشتدت وثبتت عليها الأقدام . 

ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك رادي > ارق و المسيب والشعبي 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طشن أصابهم يوم بدر“. والمعروف أن رسول الله كل 
لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده» فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: 
يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته 
للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة» فقال: يا رسول الله إن هذا ليس 
بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على آدنى ماء يلي القوم» ونغور ما وراءه من القلب» ونستقي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء» فسار رسول الله ية وسلم ففعل كذلك. 

وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك» نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند 
رسول الله َو فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن الرأي ما 
آشان به الحباب بن المنذرء فالتفت رسول الله اة إلى جبریل علا فقال : «هل تعرف هذا)؟ فنظر 
إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك ولیس بشيطان . 

وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ه: حدثني 


يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب 
رسول الله ية وأصحابه ما لبّد لهم الأرض» 3 يمنعهم فن اشير واأضات د ا ما لم يقدروا 
فل ان لا م 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ویتقوی بسوابقه ولواحقه. 

(۳) قول قتادة آخرجه ابن بي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادةء وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل الثابتة وغيرها من الموصول. 

)٤(‏ آخرج بعض هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم وهذه الآثار يقوي بعضها بعضاء وقد ثبت عن ابن عباس 
نحو كما تقدم من وراية ابن أبي طلحة. 

e وسنده حسن لكنه مرسل ويتقوى‎ »)1٠٠/١ أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه (السيرة النبوية‎ )٠( 
ولواحقه.‎ 


(۱4 4 I 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار وتلبّدت به الأرض‎ 
| وطابت نفوسهم وثبتت ثبتت به أقدامهم‎ 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون إسحاق» حدثنا مصعب بن ا حدثنا إسرائيل» حدثنا‎ 
أبو إسحاق» عن حارثة» عن علي ول طإه قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي‎ 
وبات‎ Su OS. SSE 

رسول الله اة وحرضَ على القتال. 

وقوله: لطھرکہ ب أي: من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر E‏ 
اَلمَيْن# أي : من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق آهل الجلة 
عل ن سناس ا ا ا ساو من فس 4 [الانسان: ]۲١‏ فهذا زينة الظاهر #وسقَلي سقلهم رنه 
شرا ط [الإنسان: ]۲١‏ أي: مطهُراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن 
وطهارته # يرط عل ا أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 
#وسبت به آلاقدا٣)‏ رف اف الاه وا أعلم. ‏ 

وقوله: #إذ وى ربك إل لھگ أي عم تا اا agli aE‏ 
تعالی لهم لیشکروه عليها» وهو أنه تعالى وتقدّس n‏ وتمجُد أوحی إلى الملائكة الذين 
آنزلهم لنصر نبيه ودنه وحزبه المؤمنين يوحي إل فیما بینه وبينهم أن يثبتوا الذين اا 

قال ابن إسحاق: وآزروهم". وقال غيره: قاتلوا معهم. وقیل: کثروا سوادهم. وقیل: کان 
ذلك بأن المّلك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي بيه فيقول: سمعت هؤلاء القوم - يعني : 
المشركين - يقولون: وال لئن حملوا علينا لننكشفنًء فيحدّث المسلمون بعضهم بعضا بذلك 
فتقوی اسهم حکاه ابن جریر وهذا لقظه بحروفه. 

وقوله: سای فی فوب آليت كفروا زعب 4 أي: توا نتم الممشين وقووا أنفسهم على 
PE‏ سالقي الرعب الاه والصّغار على من خالف آمري وکات رسولي 
فاضا قوف التاق ا متهم ڪل بان أي: اضربوا الهام ففلِقوهاء واحتزوا الرقاب 
ا وقظعوا منهم وهي يديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوق التاق فقيل : معناه اضربوا ا قاله 

(0). 

E 


وقيل: معناه: أي على الأعناق وهي: الرقاب» قاله الضحاك وعطية العوفي'. ويشهد لهذا 


RA‏ ض 


)۲( أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وصح سنده الأستاذ أحمد شاکر: 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. 

(4) 

(1) قول ا ا ادا o‏ وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه. 
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المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى : ذا لقينم الب كفرواً رب رقاب حى 
5 امور فشدوا لوان [محمد: ]٤‏ . ۰ | 

وقال كته عى التعردي» عن الفا قال قال الي 28 اى ل اعت لاعت 
بعذات آله انما بعت ارت الرقات ود الرتاق" . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرّقاب وفلق الهام. 

قلت : وفي مغازي الأموي أن رسول الله يه جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: «نفلّق هاما 
فیقول ابو بکر : 

ج الاي وو ا ا و ا رار را اي 

فيبتدئ رسول الله َه بآول البيت» ويستطعم أبا بكر طبه إنشاد آخره» لأنه كان لا يحسن 
إنشاد الشعر كما قال تعالى: وما لله اَلشَعر وما ینبغی ل4 [يس: .]٦۹‏ 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق 
الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به" . 

وقوله: اضرا مِنَْمّ ڪل بان وقال ابن جرير: معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون 
كل طرف ومفصل من أطراف آيديهم وأرجلهم» والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر : 

الال هدم ي ا ولاق ال ا ا 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس #واضرا من ڪل با4 يعني : بالبنان 
الأطراف"؟. وكذا قال الضحاك وابن جريع . 

وقال السدي البنان: الأطراف» ويقال كل مفصل . 

وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل” . 

وقال الأوزاعي في قوله تعالى: ضرا منم ل بان قال: اضرب منه الوجه والعين 
وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلا 
ولکن خذوهم ادا حتی تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دینکم» ورغبتهم عن اللات 


(1) آخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه» وسنده مرسل (المصنف ۳۹۰/۱۲). 

(۲) قاله الحصين بن الهمام المري كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة .1٤۸/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

.۲٤۲/١ هو العباس بن مرداس السلمي كما في مجاز القرآن‎ )٤( 

() ذكره الطبري باختصار. )٦(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) قول الضحاك وابن جريج أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ويشهد له سابقه. 

(۸) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد النحوي عنه وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
چوین جه ) 

. آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق هقل بن زياد عن الأوزاعي‎ )٩( 


س الال (1° ۱1 


OUUOONNINNAO0DCLCOOOOONOCLOLCNNDOOOONGCOO0O0OOO0OAOONOOCOODNDaAOLNDNDOODNOGNIOAOGONDOONONOAILO0OO0OOOOOO0GOOOOOOGO 


والعزىء فارخی ال إلى ۰ ED OK‏ ایت کفروا 


الغ اضرا فوق الاق f‏ منم ڪل E‏ الآيةء فقتل انو جهل لعنه الله فى تسعة 


ww 


ا ig hr‏ فوفى ذلك سبعين - يعني قتیلاً _". ولھذا قال 
تعالى: للك انه اوا آله رشو أي خالفوهما فساروا في شق» وتركوا ا والإیمان به 
واتباعه في ا ا أيضا من ضا وهو جعلها فرفتین وسن شاقن آله وروم کک 
لَه سيد ألْمقاب# أي : و الخالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغخضبه 
شيء» تبارك وتعالی لا إله ولا رب سواه 5لم فذوووة وت للگفريى عَدَابَ لار ©4 هذا 
خطاب للكفار أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضفاً أن للكافرين عذاب النار 
في الأخرة. 


ھی یائ لزید ا E‏ ار از > گا 


IN‏ 1 محر 


دبره | 


اص ©4 


يقول تعالی متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك تايها ارين ءامنا إا ليسم 
الت كفروا رما أي : اتقاربتم منهم ودنوتم إليهم #فلا ولوش م الأبار4 أي: تفرُوا وتتركوا 
أصحابكم #ومن لهم يومينر دَبْرم إلا محر إقال» أي: يفرٌ بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد 
Sa EEG CC‏ 

وقال الضخاك : r o Ey‏ ار َي لک و % 
ا فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه" O ET‏ 
في سرية ففرٌ إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الإمام اخ حدتنا حسن» حدئنا زهیر» حدثنا يزيد پات زيادء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن عبد الله بن عمر ويا قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ي فحاص الناس 
حيصة» فكنت فيمن حاص» فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: 
لو دخلنا المدينةء فبتناء ثم قلنا لو عرضنا آنفسنا على رسول الله ب فإن كانت لنا توبة وإلا 
و قبل صلاة الغداة» 0 فقال : امن e‏ ا الفرارون فقال : ل 
انتم الاو إن فنتکم ونا فئه الل قال : فأتيناه حتی قبلنا 5 وهكذا روأه ایو 
)١(‏ سنده ضعيف بسبب ضعف عطية العوفي» ويتقوى باثار سابقه نصت على القصة. 


(۲( قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


.)( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك› ویشهد له سابقاه. 


)٤(‏ آي جالوا جولة يطلبون الفرار. )٠(‏ أي الكرارون إلى الحرب. 
)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸۲/۹ ح٤۳۸٥)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف يزيد بن آے 
زیاد. 
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داود والترمذي وابن E e‏ بن ابي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من 
حدیث ابن اف E‏ . ورواه ابن ابي حاتم من حدیث يزيد ب و زياد به »› وزاد في آخره وقراً 
رسول الله ي هذه الآية أو مََُ إلى َ4 . 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أي : العظافون» وكذلك قال عمر بن الخطاب طب 
فى أ يايد لما قل على الجر ارقن فارس لك الجن سن اة البجرس> قال غير 
لو تحيّز إلى لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر”“. وفي رواية أبي عثمان النهدي 
عن عمر قال: لما قتل أبو عّبيد قال عمر: أيها الناس أنا فئتك” . ۰ ۰ 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فة كل ا 

وقال عبد:الملك بن عمير» عن قمر أبها او ي فإنما كانت يوم بدر» 
وأنا فة لکا e‏ 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ای حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمي › حدئنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت : إنا قوم لا نثبت نشت عند فتال عدوناء o‏ 
الفئة إمامنا أو عسكرنا؟ فقال إن الفئة رسول الله کل فقلت: إن الله يقول: إا لقو ينر آلب 
كفروا رَحَقًا) الآية» فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها” . 

وقال الضخاك فى قوله: «أو مَُحًَ إلى فَر4: المتحيّز الفارٌ إلى النبى ية وأصحابهء 
راك د او ال ات ارافان فا ان ا ا ف س ص وا اااي 
فإنه حرام وكبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله کي : «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بال 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» '. وله شواهد من وجوه أخر» ولهذا قال تعالى : 


(1) سنن الترمذي» الجهاد» باب ما جاء في الفرار من الزحف (ح١١۷١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه مع الزيادة» وفيه أيضاً يزيد. 

(۳) أبو عبيد هو الصحابي الجليل ابن مسعود الثقفي» وهو صاحب يوم الجسر» المعروف بجسر أبي عبيد الذي 
قاتل الفرس وأنكى فيهم» وكان قائد المعركة بعد خالد بن الوليد. 

() أخرجه ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن سيرين به (الجهاد ۲۳۳)» وكذا ابن أبي شيبة (المصنف 
۲//)/) وفيه محمد بن سيرين لم يسمع عمر ولكنه توبع بواسطة أبي عثمان النهدي كما يلي : 

)٥(‏ أخرجه ابن المبارك (الجهاد »)۲١١‏ وابن أبي شيبة (المصنف »)٥۳۸/١١‏ وكلاهما من طريق سليمان 
الى جن اى عثمان به» وسنده صحیح . 

(0) اخرجه الثوري في تفسيره وابن المبارك (الجهاد )۲١۲‏ به» ومجاهد لم يسمع عمر» ويقويه ما سبق . 

)۷( أخرجه ابن بي حاتم» وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم البجلي ضعيف ويشهد له ما سبق . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

]٠١ صحيح البخاري» الوصايا باب قول اله تعالى: ل ألَزي يألو أَمول ألْيَتَم طَلَمًا) [النساء:‎ )٠١( 
.)۸۹٩ح( وصحیح مسلم» الإیمان» باب الکبائر‎ »)۲۷٦٦ح(‎ 


سال 1٥(‏ › ۱7 
باه آي : رجع #بقض مت اله وما ون4 أي : . مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وش 
4 صر . 

e E‏ بن عدي» e Es‏ بن آبي 
خو ر ب معا ل ت ا فاشترط على شهادة أن لا إله إلا الله» وآن 
خا عہده ورسوله» وان أقيم الصلاةء وان أؤدي الزكاة» وآن حح ج الإسلام» وأن آآصوم 
شهر رمضان» وآن أجاهد فى سبيل الله فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: 
الجهادء فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله» فأخاف إن حضرت ذلك خشعت 
نفسي وكرهت الموت» والصدقة فوالله ما لى إلا غنيمة وعشر دود هن رسل أهلي وحمولتهم»› 
فقبضص رسول الله ود يده ثم قال : ((فاد جهاد ولا صدفة فم تدخل الجنة إذاً؟» قلت : يا رسول الله 
آنا أبايعك فبایعته عليهن کله" هذا حدذدیث قريب من هذا الوجه ولم يخر جوه في الكتب 
التتة: وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني : حدئنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدننا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضر»ء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان مرفوعا عن 
النبي َيه قال: «ثلاثة لا ينفع معهنُّ ل الشرك باللهء وعقوق الوالدين» والفرار من 


4 


الله :وعدا اها خد غر جدا 

وقال الطبراني أيضاً : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا 
ورن عو ال ا عون م یل ھج دول ار وا وای 
رسول الله َيه قال : سمعت ابي يحدث عن جدي قال: قال رسول الله 2 من قال: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الزحف» ". وهكذا رواه أبو داود 
عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي» عن البخاري» عن موسى بن إسماعيل به وقال: 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» فلت ولإ یعرف لزید مولی النبى ية عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة لأنه كان فرض عين عليهم» 
وقيل: على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل: المراد 
بهذه الأية أهل بدر خاصة پروی هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريره وابي سعيد وابي 
نضرة ونافع مولی ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضخاك 
وغیره“» وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك كما قال 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۳۲/ ۲۸٤‏ (ح۲١۹٠۲)»‏ قال الهيثمي: ورجال أحمد موثقون (المجمع .)٤١/١‏ 

(۲( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبير ۲/ »)٩۹١‏ وضعفه الهيثمي لضعف يزيد بن ربيعة (المجمع .)٠٠١٤/١‏ 

)۳( اخرجه الطبراني تاه وه (المعجم الكنب ۸۹/٠‏ ح ۰ 1۷( وخرجه ابو داود من طریق موس بن 
إسماعيل به (السنن»ء الصلاة» باب في الاستغفار ح١٠١٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
( ح۳ ۱۳( وکذا الترمذي أخرجه من طريق موسي بن إسماعيل به (السنن› E‏ باب في دعاء 
الضف ح۷۷١).‏ 

(6) بعض هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة» وقول أبي سعيد آخرجه أبو داود من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد» وهو الخدري» (السنن» الجهاد» باب في التولي يوم الزحف ح۸٤٦۲)»‏ وصححه = 


1۸ 1۷) IH 
النبي ب : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؛ . ولا ال ع ا اا‎ 
عن مبارك بن فضالة» عن الحسن في قوله: ومن وله لوم می دیرم 4 قال : ذلك 2 بدر فأما‎ 
0 : a 
قال - فلا باس ع‎ a اليوم فإن‎ 
ا تسا اقداي أو باک تة قد تة‎ E لمن فر بوم پدر التار قال وم تن ل‎ 
وقي ا ت الچ فلما کان يوم أحد بعد ذلك لن ی ولوا نكم يوم آل امان إا‎ 
ببعض ما ما کسبوا واف عَمًَا ا ع [آل عمران : 100[ کان يوم حنین بعد‎ ET و‎ 
ف ل دک عل س‎ | GC: [° [التوبة:‎ E جح سين قال : 2 و‎ 
۷ ا4 [التوبة:‎ 
San وف نن تى داود والنسائي ومشتذرك الحاكم وتفسير ابن جریير وابن‎ 
: داود بن ا عن ابي سعيد أنه قال في هذه الآية: وسن و ومین دبرم#‎ 
إنما أنزلت في أهل بدر وهذا كله لا ينفي آن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير آهل‎ 
بدر » وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من‎ 


الزحف من الموبقات” كما هو مذهب الجماهير» والله أعلم. 


2 


و ر ر م رام سے سے صر سے ا 


a pe‏ ول رک ا کت وا رمک إا رست و 


من بلا سسا کک E E‏ 


بين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود د على جمیع ما صدر منهم من خیر؛ لآنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولک أل هد4 أي : لیس بحولکم 
aE EES‏ ا ا خو الى e‏ 


ر ر ol‏ ژر متو 0 ا ا سے 


ولقد نصركم الله ببدر انتب الآية [آل عمران: ۱۲۳]» وقال تعتالی : لد نصرڪم اله 
مويل ڪير ويم يي ل اقجمٽڪ کٽرشڪ کي ئن ڪڪ کا رشاقت جم الاش 


يما رت وت مذررت و [التوبة] يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا 
بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: كم ين فكةر اة عبت 
فک ڪشر بدن آله وله مع ألصَسبري) [البقرة: .]۲٤۹‏ 

ثم قال تعالى لنبيه ية أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم 


بدر حین حرج من العریش بعد دعائه وتضرعه واستکانته فرماهم بها وقال: «شاهت ا 


= الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠٠۲۳)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۷( 

(1) أخرجه مسلم من حديث عمر (الصحيح» الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ح۳١۷١).‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك به (الجهاد ۲۳۲) وسنده حسن لکنه مرسل ویتقوی بما سبق . 

(۳) سنده ضعيف لإرسال يزيد بن أبي حبيب. )٤(‏ تقدم تخریجه وصحته قبل روایتین. 

)0( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

)١(‏ سيأتي تخريجه من عدة طرق في تفسير هذه الآية. 


سالا (1۷ . ۱۸) 


ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين 


فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالى: #وما رمت إذ رميْتَ 


ولک اله ری أي : وا ت ا و ا 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: رفع رسول الله بي يديه يعني: يوم بدر فقال: يا رب 
کک TS‏ الأرض فقال له خذ قبضة من التراب فارم بها 


نه ومنحریه وفمه تراب من تلك القبضة فووا مسر 


وقال السدي : قال رسول الله ئي لعلي ڪه صوبه يوم بدر : ای حف ا فناوله 
کا غل ات فرمی به في وجوه القوم فلم يبق مشراه إلا E‏ التراب شي ء٠‏ 
ور ر 1 و سر سے و 


ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم»› وأنزل الله : #فلم لوهم ولیک الله قله وما ر 

لذ رمت ولک اله رى . 

بعضهم من بعض أخذ رسول a RS‏ فرمی بها في وجوه القوم وقال: «شاهت 
الوجوه) فدخحلت في ا کا وأقبل أصحاب رسول الله لله َة يقتلونهم وياسرونهم»› وکانت 


سر سے کر ج ص راصو سے ا (WT) gC r‏ 
هزيمتهم في رمية رسول الله بي فأنزل الله : وما رومیت إذ ریت وك لله رى . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما رمت لد رمیت ولک اله ری قال : هذا يوم 
بذر أذ رسول الله ی ثلاث حصیات فرمی وحصاة في ميسرة القوم وحصاة 
بين آظهرهم وقال: «شاهت الخو ا . وقد روي في هذه القصة»› a‏ ومجاهد 
e‏ وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه ه أنزلت في رمية النبي ييه يوم بدر وإن كان قد فعل 
ذلك يوم حنين أيضاً. 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
E‏ عن حکیم بن حزام قال : ا 
من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله يا تلك الرمية فانهزمنا 
غريب من هذا الوجه. ۰ 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

0 ارج الطرى من طرق ساط هه ود ضحت اال والدى ف تخ 

(۳) آخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده مرسل وأبو معشر هو السندي فيه ضعف ويتقوى بما يلي . 

(6) آخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن سنده مفصل ويتقوى بما يليه. [ 

() قول مجاهد وعكرمة وقتادة أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا. 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الأستاد أحمد شاكر وأخرجه الطبراني ا الکبیر ۲٠١۳/۳‏ 
(IYA‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد /١‏ ۷۷). 


° ااا 9 


وههنا قولان آخران غریبان جداً: 
(أحدهما): قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 


موا حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله يه يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا 
بقوس فاتيّ بقوس طويلة وقال: «جيئوني بقوس غيرها»» فجاؤوه بقوس كبداء فرمى النبي ي٤‏ 
الحصن» فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل الله كلك: وما 
رمت لذ رمت ولك آله رى وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في 
قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم» وال أعلم. 

(والشاني): روی ابن جرير أيضاً والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي بي يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته› 
فخدشه في ترقوته فجعل یتدأداً عن فرسه مراراً حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب 
الأليم موصولاً بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة"» وهذا القول عن ها الا ماف ربت 
اشا جد ونا أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في قوله: 
وسل لومت مه بل ح4 آي : ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم 
مع كثرة عدوهم وقلّة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ویشکروا ل وهکذا فسره ابن جریر 
أيضاء وفي الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا»“ . 


وقوله: ورک n‏ أ سميع الدعاء عليم بمن ب يستحق النصر والغلب› وقوله: 
لذلکم وات اله مو لفن €6 هذه بشارة E E‏ أعلمهم 


[° مصغر أمرهمء» وانهم وکل ما لهم في [تبار‎ TT 
ودمار»› ولله الحمد والمنة.‎ 


2 2 أ ر س ص ص ۾ م ے کے ےر 
HA‏ #إن EK‏ 2 جاءَ 4 ا وإن ا فهو سار ر لک وان تعودوا ا ولن تغی 
منک فک سیا ولو کارت وان ا ٥‏ لري ©@4. 


يقول تعالى للكفار: إن ڌڏ تستفيحواً4 آي : تستنصروا E‏ الله وتستحکموه أن يفصل 
بینکم وبين أعدائكم WE E OER‏ عن الزهري› 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طریق صفوان به» وسنده مرسل. 

)۲( اک الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه بنحوه وصححه ووافقه الذهبي ل (Y/Y‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٤(‏ أخرجه النسائي (السنن الکبری ح٣٣۰۱ .)٠‏ وابن السني (عمل اليوم والليلة ح٦٤)»‏ والحاكم كلهم من 
حدیث اني هريرة مطولاً مرفوعا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٤1/١‏ وحسنه سليم 
الهلالي في عجالة الراغب المتمني في تخریج کتاب عمل اليوم والليلة ٥٥١/۲‏ (ح۸1٤).‏ 

() في الأصل صحفت إلى: «سال». 


)۹( سا ىا‎ 
a ng r 


يعرف فاحنه الغداة. وکان ذلك تاا مئه فلت #إن متا فقا کہ ڪلم ات4 إلى 
0 


آخر الاآية 
وقال الإمام آهل حدنا يزيد - يعني . ابن هارون « اخجبرنا محمد بن إسحاق› حدنني 

الزهري› عن عبد الله بن ثعلبة أن با جهل قال حين التقى القوم: الهم أقطعنا للرحم وآتانا بما 

لا نعرف فأحنه الخداة. فكان المستفتح”. وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن 

كيسان عن الزهري ا وکذا رواأه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال: 0 

الشيخين ولم يخر جاه» e‏ عن ابن ا e‏ والضحاك وقتادة 

ما | 9 
ویریت بن رو ا 


وقال السدي: كان N e‏ وو ا ار ا الله 
الهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله: إن تستفیحوا فق 
وو ڪم ان4 قول َ نضر ت قلتم وهو محمد ا . 8 
eR‏ هو قوله تعالى إخباراً عنهم : وإ الوا اله إن کات 
هدا هو أَلْحَىَّ من عِنرك4 الآية" [الأنفال: ۲]. 


وقوله: لوإن تنتهوأ» أي: عما أنتم فيه من ا بال والفكذیب ا و 
ک4 ا في الدنيا والآخرة» وقوله تعالی: وان وشوا ا د كقوله: #وإِنْ عد (i‏ 
ا ۸ معناه: وإن عدتم اا ا ا و و 
الواقعة 

وقال السدي: #وإن تعوذوأ# أي : إلى الاستفتا 0 ای الفتح لمحمد إل والنصر له 
وتظفيره على أعدائه"". والأول أقوی #ولن فی نک فتعگم سيا ولو کرت4 أي: ولو جمعتم 

من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن من كان الله معه فلا ت له لوان لَه مم ألْمُومِيك4 وهم 
الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 


 )۱(‏ سنده حن کما يلي 

)۲( أخرجه الإمام أخید دسنده ومتله (المسك 10/۳۹ ح111 «(TY‏ و حسته محفقوه› وأخحرجه الحاكم من طریق 
الزهري به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۳۲۸/۲). 

(۳) التفسیر (من السنن الکبری ٥۱۸/۱‏ ح۲۲۱). 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول اأضحاك ويزيد بن رومان أخرجه الطبري بسندين ضعيفين وهذه المراسيل الأربعة يقوي بعضها بعضاً 
ووك الاق 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل‎ )0٥( 

O e O A SS (1) 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه‎ (V). 


(Ee ا‎ a 


ا 
ا 
8 


e E O ORE E I NON NEE E FAS 

لیے الوا سیا وش لا معن © ۵ کے کت ب لاھم ی ی لا عقون 

ل ولو علم الله فيم حبرا ت وکو امع عه ولا وم سروت ©4 . 
فم 


يأمر تعالی عباده المؤمنين ۲ بطاعته وطاعة رسوله ویزجرهم عن مخالفته والتشبه الکافرین به 
المعاندين له ولهذا قال: و لا رلا عنه4 أي: تتركوا طاعته وامتشال أوامره وق 
مود أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه #ولا ككوا لیت الوا سینا وهم ا مسون 3© 4 
)۱( 
فيل : المراد المشركون واختاره ابن و 


وال ات اساف: هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا او : 
أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال: ن سر آلذواب عند آل اص 
أف عن سماع الحق # الب عن فهمه ولهذا قال : آلڈیے لا یہ يعقلودًَ€ فهو لاء : EON‏ 
EN SES‏ للعبادة فكفرواء ولهذا شبّههم بالأنعام في 
قوله: #ومكل أَلِنَ مروا كمل الى ينين ا لا يَسَمَعٌ إلا دَعَاءُ ودام [البقرة: ]۱۷١‏ الآية» وقال في 
الآية الأخرى: #أولهك الاو بل ف لی م الوا 3 1٩‏ وقیل: المراد بهؤلاء 
E‏ روي عن ابن عباس ومجاهد" واختاره ابن جریر. 

ر إسحاق: هم ا ا وا ص rg‏ 

‌ ا lL,‏ 
EEE TT OT RT‏ ت 
أي: لأفهمهم وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه لو أَسَسَعَهمَ) أي : 
أفهمهم «لتولوأ4 عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك وهم معرضوت) عنه. 


E AF a ا آل زين ءامنواً سیوا 4 لله له ولا سول دا 65< لم‎ EE. 


ا وقلبه۔ A‏ اة ا 4{ . 


قال البخاري: #أستَجيبوأ# أجيبوا #لِمًا رک لما يصلحكم. حدثني إسحاق» حدثنا 
A E E Ea a‏ 
سعد بن الیعلى و ال e E PU AEE e o EE‏ 
فقال: اخ ا ألم يقل الله : اما الذي N‏ ا 
ea‏ > ثم قال: لأعلمتك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخري» فذهب رسول الله ة 


(۱) ذکره الطبري بدول سند. 

(۲( آخر جه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

a PEO pe (۳)‏ الف O‏ اص . 
(6) تكرر قبل ثمانية سطور. 


8 ٤( ا‎ o 


لیخرج فذکرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم 
سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي بي بهذا وقال: المد لَه رب اللي ©©) [الفاتحة] 
هي السبع السا هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول 
ر الفاتة 

وقال مجاهد في قوله: و مرڪ ET‏ 

وقال قتادة: #لمًا يبڪ قال: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة 

وقال السدي: لا شيڪ 4 ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم EE‏ 
ا عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير: 9 ي 
ءامنوا أستجيبوا لله وللرَسول إذا دعام لِم لا یک4 ای للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد 
الذل» وقواكم بها بعد الضعف» من عدوكم بعد القهر منهم کک 

وقوله تعالى: #واعلما أت آله يحول بيت المرء ولب قال ابن عباس: يحول بين 
المومن :وني الك وة ا وبين الإيمان» رواه الحاكم ف مستدرکه موقوفاًء وقال صحیح 
ولم يخرجاه"» ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاًء ولا يصح لضعف إسناده والموقوف 
أصح»› وكذا قال مجاهد وسعيد والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل ! بن حيان 
Ey‏ 

وفي رواية عن مجاهد في قوله: ورل بے ال ولد 4 أ حتی یترکه لا یعقا ^ 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. 

وقال و هو كقوله: إو أو إلّهِ من حل آلورید 4 (ق: E‏ 3 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله لل بما يناسب هذه الآية» وقال الإمام اا او 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك له قال: كان النبي بيه يكثر أن 
يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت 
به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها''. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة الأنفالء باب يام اليك منوا استجييوا إل وللرّسول 
إا دعاك . . .€ [الأنفال: ]۲٤‏ ح۷٤٦٤).‏ 

)۳( آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق ااب عروبة عن قتادة بنحوه. 

(6) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)0( أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

:)۲۸/۲ ووافقه الذهبي (المستدرك‎ (٦) 

(۷) اخرجه ع عنهم الطبري وابن اف حاتم بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيفة تتقوى بالثابتة. 

E (۸) 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)۱١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۱۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹/ ٠٠١‏ ح۷٠۱١۱)»‏ قال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 


° 5اا 9 ) 
وهکذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري› عن أبي معاوية محمد بن 
خازم الضرير» ع لاغ اة لان بن سراد عن أبي سفيان واسمه طلحة , بن نافع» 
کن ا ن ثم قال: حسن» وهكذا روي» عن غير واحد عن الأعمش»› وروا بعضهم عنه» عن 
أبي سفيان» عن جابر» عن النبي ية وحديث أبي سفيان عن انس أصح”“. 
(حديث آخر): وقال Pe‏ الا ن س خدنا 
عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن بلال و طبه أن النبي بي كان يدعو: «يا مقلب 
ا ثبت قلبي على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعاً. وهو مع ذلك على 
شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 
(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا اال سمعت ابن جابر يقول: حدثني 
بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابي ولي يقول: سمعت النبي بيه يقول: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمین إذا شاء أن يقيمه آقامه وإذا شاء آن يزيغه أزاغه» سول ا مقاب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك» قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه»““ وهكذا رواه النسائي 
وابن E‏ بن جابر فذكر مثله . 
(حدیث آخر): قال الإمام ا خو حدثنا یونس» حدئنا حماد بن زید» عن المعلى بن زياد 
عن الحسن أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله يي يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك» قالت: فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال: «إن قلب الآدمي 
بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه». 
(حدیث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم»ء حدثنا عبد الحميد» حدثني شهر سمعت ام 
ا : «اللّهم مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك» قالت: فقلت : يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم ما خلق الله من بشر من بني 
آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله یك فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» فنسأل الله ربنا أن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأاله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» قالت : فقلت : 
eb‏ الله آلا تعلمني دعوة ادعو بها لنفسي؟ قال : «بلى قولي الهم رب ب النبي محمد اغفر لي 
ڏنبي» وأذهب غيظ قلبي»› وأجرني من مضلات القن ها آ تى ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه وتعليقه (السنن» القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
ح٠٤٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي سفيان عن جابر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۸/۲). 

(۲) کذا في (عم) و(حم) وفي الأصل : قال الإمام أحمد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده. ۰ 

(۳) أخرجه عبد بن حمید بسنده ومتنه (المنتخب من مسنده عبد بن حمید ح۹٥۳)‏ وفي سنده انقطاع بین ابن 
ليل وبلال ويه وقد جوده الحافظ ابن كثير بالشواهد السابقة واللاحقة. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷۸/۲۹ ح٠۳١۷١)‏ وصحح سنده محققوه. 

)٠(‏ السنن الكبرى (ح۷۷۳۸) وسنن ابن ماجه»ء المقدمة» باب فيما انكرت الجهمیة (ح۱۹۹). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )4١/١‏ وسنده حسن بالشواهد السابقة واللاحقة. 

(۷) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۰/٤٤‏ ح٦۷٥۲۹)»‏ قال محققوه: بعضه صحيح بشواهده» 


DIE 


(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا آبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» ll‏ ابو هانۍ انه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» أنه سمع عبد الله بن عمرو آنه سمع رسول الله ييه يقول: «إن 
قلوب بني آدم بين آصبعين من أصابع الرحلمن كقلب واحد بق کا رقفل 
رسول الله ية : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» انفرد بإخراجه مسلم عن 


(1( 
الببخاري فرواه النساتي من حدیث حيوة بن شریح ات به 


E 0 E‏ اخیارا TE‏ وغیره لا یخص بها 
أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا بو سعید مولى بني هاشم» حدثنا شداد بن سعید» حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرّف 
ee oC U Ga e a ES ag‏ 
فقال الزبير له : إنا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان ول : «واتقوا 
ےآ کا یھ کک ل نکی تعیب ا مایا عی رقمت با یٹ 
و روا الاو خا ا ت ول ا ری ع ال 
و فا الا وقد روى النسائي من حديث جرير بن خازم» عن الحسن» عن الربير 
hE‏ 

وقد روی ابن جرير حدثني الحارث؛ ع مبارك بن فضالة» عن الحسن 
قال الزبير: لقد خوفنا بها يعني: قوله تعالى: نفا تة لا مضي أل كا نكم 

Ellas U E‏ وکا روا حجید غد 
ا عن الزبير طلا . 
وقال داود بن ¿ ابي هند» عن الحسن في هذه الآية قال: a E‏ 


والزبیر ا“ . 


وال ىغ اا ن دار غ غ ا ی ر و 


= وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر وهو ابن حوشب . 

.)۲٤ح( وصحيح مسلمء القدر» باب تصريف اله تعالی القلوب‎ ٠١۸/١ المسند‎ )١( 

(۲( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱/۳ ح٤۱١٤۱)»‏ قال محققوه: إستاده جيد.اه. وصححه أحمد 
شاکر برقم e ETT‏ الضياء المقدسي من طريق الإمام أ لا NE‏ 
وحسن سنده محققه) . 

(۳) اخرجه البزار من طريق الحجاج بن نصير عن شداد به (المسند ح4۷1)ء وما قاله البزار فإن فيه نظر فقد 
رواه عن الزبير الحسن البصري وعقبة بن صبهان كما سياتي في الروايات التالية. 

() السنن الكبرى (ح١٠١١١).‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه فى المسند. 

(1) أخرجما الطبري وحكمهما كسابقهما. ٠‏ 

(۷) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى: «عقبة بن ضبيان. 


ا ى (۲٥(‏ 1 


٠‏ ي ي 


4 


لقد قرأت هذه الآية زمانا TSE‏ 
الذي كرا شک ع کا وأعَلَمواً أت لله سيد ألعقاب ©4“ وقد روي من غير وجه عن 


الزبير بن العوام. 

وقال السدي : نزلت في أهل فر اة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا". 

وقال علي ب بن آبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: ووا َة لا يي ر کم 
ي اة يعني : أصحاب النبي بيه خاصّة. وقال في رواية له عن ابن i‏ 


الآية: أمر الله المؤمنين ا لاو الھک نن ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب"» وهذا تفسیر 
حسن جداً» ولهذا قال مجاهد في قوله تعالی: «واتَقوا َة لا ضيب آلب طلا منك اص4 
هي أيضاً لک“ وكذا قال الضخاك ويزيد بن أبي حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: TT‏ اتا نولک 
وأولند ك َة [التغابن : ]٠١‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن رواه ابن جرير. 

والقول بان هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح› ویدل 
عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف» ومن أخص ما يذكر ههنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله - يعني: ابن المبارك » أنبآنا سيف بن أبي سليمان» 
سمعت عدي بن عدي الکندي يقول : حدثني مولى لنا آنه سمع جدي يعني : عدي بن عميرة 
يقول: سمعت رسول الله مَل يقول : اإن الله ق لا يعدب العامة بعمل الخاصًة حتى يروا 
بين ضهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصّة 
والعامّة» فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب الستة» ولا واحد منهم» والله أعلم. 

(حدیث آخر): قال الإمام اخم حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل _ يعني: ابن 
جعفر -» أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل»ء عن حذيفة بن 
اليمان أن رسول الله يل قال: «والذي نفسي بيده لان تالفعرو ف ولتتهن عن الجكر او 
لیوشکنٌ الله آن پبعث علیکم عقاباً من عند ثم لتدعلّه فلا یستجیب لکم»' ورعن آي شغد 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لأن الصلت بن دينار متروك كما في 
«التقريب» . 

(۲) أخرجه الطبري مرسلاً وفي سنده السدي فيه تشيع . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق القاسم عن ابن مسعود بنحوه. 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۹۲/٤‏ وسنده ضعيف لابهام شيخ عدي بن عدي الکندي» وله 
شاهد أخرجه الطبراني من حديث العرس بن عميرة قال عنه الهيثمي: رجاله اا ا 
- يشهد له الأحاديث التالية. 

(۷) اآخرجه الإمام اخید بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۳۸ ح٠‏ ۰)) قال محققوه: حسن لخيره .اه. آي 
بشواهده. 


(ro SA 
عن إسماعيل بن جعفر وقال: «أو ليبعثّ الله علیكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»).‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا ززين بن حبيب الجهني» حدثني بو‎ 
على‎ ae e حذيفة وهو يقول: إن‎ e 2 اقال:‎ 
المعروف ته عن المنكر امان مل لخي ا لتم ا بعذابت أو‎ 

(حدیث ا ل الإمام احمد أيفا: ي بن سعيد» عن زکریاء حدثنا عامر قال : 
سمحت النعمان بن بشير هه يخطب يقول: وآوما بأصبعيه: إلى آذنيه سمعت رشول اله کل 
يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 
بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مروا على من فوقهم فاذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من 
فوقنا» فان ترکوهم وأمرهم هلکوا جميعا» وان اخذوا على أيديهم نجوا چ انفرد بإخراجه 
البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات› ا 
مهران ا عن عامر بن شراحیل ا | 
e TEE yT aT‏ الله عة 
قول : «إدا ظهرت المعاصي في آمتي عمهم الله بعذاب من عنده) فقلت : يا رسول الله اما فيهم 
ناس صالحون قال : «بلی». قالت : SLi‏ أولئك؟ قال : ا الناس ثم 
يصيرول ا رة من ا ورضوان»(“ ) 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: 8 حجاج بن محمد» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» 
المار ت د عر ا قال: قال رسول الله ييلة: «ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم 
رجل أعرٌ منهم وأمنع ل یعیره إلا عمهم اله أو e‏ العقاب» ورواه ابو داود» عن 
) ند عن ا الأحرص»› عن ا إسحافق ب4 


(۱) کذا في ET‏ وفي المسند أورده الإمام أخمد عن ابي د se o ol o‏ 
e‏ وهو الصواب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر .۲٠۳/۲‏ 

(۲( أخرجه الإمام ان بسنده ومتنه (المسند /٩‏ ۳۹۰)» وفي سنده اث الرقاد سكت عنه ابن ائ حاتم 
والبخاري وقال الهيثمي: لم أعرفه (المجمع ۰( . 

(۳) اخرجه الإمام ا خد بسنده ومتنه (المسند )۲۹۹/٤‏ وسنده صحيح كما يلي . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الشركةء باب هل يقرع في القسمة e‏ فیه؟ e‏ وسفن الرمدقة: يرات 
الفتن (ح۲۱۷۳). 

)٥(‏ أخرجه الإمام احمل بسنده ومتنه OEE N)‏ وضعفه محققوه بسبب ليث د ا 
لكنه يتقوى بالشواهد وقد ذكر الهيثمي بعضهاء وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
اي ۷)))» ولد شاهد من حديث عائشة التي بعد حدیثین . 

0( خر جه الإمام اخمد دو وة 7( الك ۹© وأخرجه أ داود بنحوه (المنثك» ا باب الأمر = ۰ 


ساناق (۲) 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث عن 
عبيد الله بن جرير» e mA as‏ 
وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله ا ثم رواد أيضاً عن وكيع عن إسرائيل › 
وعن عبد الرزاق» غ حمر وغن .سود ا السبيعى به . 


وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد عن وکیع به" 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشد» عن منذر» عن الحسن بن 
محمد» عن امرأته» عن عائشة تبلغ به النبي ية : «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل 


الأرض بأسه» فقلت: وفيهم آهل طاعة الله؟ قال: «نعم ثم قرو آل رخ ا 


LA‏ راڏڪرا ا یل شح مفو ق الأرض اقوت أن طف الاس فاون بوایدگ 


بترو ریک من ن ليكب ى ا ا @ 


يبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكترهم» 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من الظيبات واستشكرهم» فاطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي» كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينةء فآواهم إليها 
وقيّض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله 
وطاعة رسوله بل . 

قال قتادة بن دعامة السدوسي که فی قوله تعالی: #واذڪروا د انتم فيل مستضعفون فى 
لض » قال: كان هذا الحىُ من اا ا و و 
جلوداء وينه ضلالاً من عاش منهم عاش ا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا 
يأكلون»ء والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يوملٍ كانوا اشر منزلاً منهم حتى جاء الله 
بالإسلام» فمن به البلادء ووسّع به في الرزقء وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام 
أعطی الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ا وأهل الشكر في مزيد 


0 
من الله 


= والنهي ح۳۳۹٤)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦٤٦۳).‏ 

(۱) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥0٥۸/۳۱‏ ح۱۹۲۳۰) وحسنه محققوه. 

(۲) السنن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن الكر (ح۰۰۹4٤).‏ 

)۳( ا | بسنده e oi ES‏ لإبهام السرا ا رزوی 
ويشهد له حدذدیث ابن عمر ا الإمام احمل ا صحیح عنه . «إدا راد الله تعالى بقوم عذاباًء صاب 

العذاب من کان فيهم تم بعثو على أعمالهم»» (المسند ح٥۹۸٤)»‏ ويشهد له حدذدیث آم سلمة المتقدم قبل 

حدیتین . 1 : 

)€( ا خر جه الطبري بسند صحيح من طریق سعد بن اتن عروبة عن قتادة . 


(YA «V) ا‎ ٠ 


4 ا س ب 2 e ٤‏ ص ر د وہ 
الله السو EA RE‏ وانتم تعلمون ل( داعلموا ا 
سه ر عب @4. 


[قال عبد الله 2 قتادة]"“ والزهري : أنزلت في أبي لابة بن عند ادر جين عه 
رسول الله َيه إلى بني قريظة نلوا على حکم رسول الله 6 ا فاستشاروه في ذلك»› فأشار عليهم 
ال وا شار اة إلى حلقه» أي انه الذبح»› ثم قطن 2 لبابة ورآی آنه قد خان الله ورسوله» 
نلف لا بدو واف خی بمرت أو ترت اله عة : e Gm‏ 
سارية منه» فمكث كذلك تسعة يام حتى كان يخر مغشيًاً عليه من الجهد حتی آنزل الله توبته على 
رسوله» فجاء الناس ر بتوبة الله عليه» وأرادوا أن ا ه من السارية» فحلف لا له ا 
إلا رسول الله له بيده ا فقال: يا رسول الله : إني كنت نذرت أن نخلع من مالي صدقة» 
فقال : «يجزيك الثلث أن تصدق iT‏ 


وقال ات تخر حدنني الحارث› E‏ حد نا يونس بن الحارث الطائفي› حد نا 


محمد بن عبيد الله بن عون الثقفي»› عن المغيرة CEE EE‏ نزلت هذه الآية في قتل 
عثمان له 4 ااا لرن اموا له نورا له وار E‏ 


وقال ابن رر اا ا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا ETE‏ حدثنا 
محمد بن المحرم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن ابا 
سفیان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله ية فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله لل: «إن أبا سفيان في موضع کا وا ا العا کی ا وک ر جل ن 


7 ر ر‎ BSE 


المنافقين إليه إن ا یریدكم فخذوا جذركم فانزل الله كك : 8 خودوا لله rS‏ ووو 
ایک4 الآ ية هذا حدذدیث غریب لا وفي سنده وسباقه نظر . 


وفي الصحيحين قصة حاطب , بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله 4 
إياهم عام الفتح»› فأطلع الله رسولّه على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر اطا 
فأقرّ بما صنع» sS‏ تع فانه قد خان الله 
٠ Es‏ فقال: (دعه فإنه قد شهد بدراً وما اا ا ا ا ف کا 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ا 

(٠‏ كذا في (عم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى عبد الرزاق» وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري تابعي ثقة 

)۲( قول عبد الله بن أبي قتادة أخرجه سعيد بن منصور (التفسير ح۹۸۷)» والطبري وابن 2 E‏ 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله مختصراء ا ومرسل 
الزهري أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص١١٦).‏ 

)€( محمد بن المحرم ترجم له البخاري وقال : منكر الحديث (التاريخ الكت ١‏ /17): 

(۵) اخرجه الطبري بسنده ومتنه مع الخلاف في السندء وضعفه الحافظ ا کو ندا ومتناًء وفيِ سنده محمد 
المحرم منكر الحديث كما تقدم عن البخاري . 

(٦)‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية (4) من هذه السورة الكريمة. 


سا ا (۷ ۸( 
قلت : والصحيح أن الاأية عامة» وإن صح آنھا وردت على سبب ا فالا خحذ بعموم اللفظ 

لا ببخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة 
والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 2 ووا e‏ الأمانةء الأعمال التي 
اتتمن الله عليها العباد» يعني الفريضة. يقول: لا ونوا لا 5 تتقصوها '. وقال في رواية: #ل 
ونوا الله وَأَلرَسولً)» يقول بترك سنته وارتكاب معصيته". ‏ ۰ ) 
- وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير في هذه الأية» 
أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم» > ثم تخالفوه في السرٌ إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسك". 

وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم» وقال أيضاً کانوا یسمعون من 
النبي بيا الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين'. 

وقال صت ال خي ب زید: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون“ 


ر 


وقوله: #واعلموأ أتّما أمولكُم وأوكدكم َة أي: اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 
ليعلم ae‏ فیها او تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه کما قال تعالی: تا 
نولک وأوکد ووک فة واھ عند اج مء @؛ وقال: ولوک َر َر فشتة) 
[الأنبياء: .]١١‏ وقال تعالى : اما لذن ءامو لھک امول وآ ر اڪ ڪن ذ ر ن 


م 


قعل ذلك 8 الخسرون 2 [المنافقون]. وقال e‏ یتاس آلییت ا بک من 
ریک ريڪ عدوا ڪڪ ٤‏ فاحدر ا روب الآية [التغابن: .]١٠٤‏ 

قول و 2 ا عَظِيم# آي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال 
والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عك شا وال سحا ف المتض رف 
المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم» اطلبني تجدني» فان وجدتني e‏ شيء» وٳِن 
فتك فاتك کل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وفي الصحيح عن رسول الله ب آنه قال: اثلاث من كن فيه» وخا رة ال ن : من 
کان الله ورسوله أحبٌ إليه مما E‏ ومن كان يحب المرء ١‏ حه إلا لله» ومن کان أن یلقی 
في الثار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه»“» بل حب رسول الله ل مقدّم 
على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه ييه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

)٤(‏ اخرجه الطبري بده سن السدى رسلا 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(٦(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب حلاوة الإيمان (ح٦۱)‏ وصحيح الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (ح1۷). 


° 4 قال (۲۹ ۳۰( 


CDODOUOOOOGCCDOOOAGODDUOCOOOOOGOODDHNSRODOONOGCOOOAOGGOGDOO0OOGCOBODLLOOAACLOGOOGAOAGOONONONOOGCOPDCDOOND 


أحدكم حی اکون ا حب إلبه من نفسه واهله وماله والناس أ 


و و‌ 


ہے یا لی امتا ہد تلا اھ قل کم رتا ریگیر کم میوگ رتو کک 
َه ذو أَلفَضَل ألْعَطِير ©4 . 

قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير وأاحد: 
لوا) مخرجا» زاد مجاهد في الدنيا والآخرة"» وفي رواية عن ابن عباس: واا 
خا وفي رواية عنه نصراً. 

وقال محمد بن إسحاق: واا أي: فصلا بین الحق والباطل”. وهذا التفسیر من 
إسحای أعم مما تقدم وهو يستلزم O‏ فان من اتقی الله بفعل أوامره وترك زواجره وق 
لمعرفة الحق من الباطل»ء فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من آمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها عن وسیبا لیل ثواب الله الجزيل كقوله 
تاا یا الي اموا توا آله وامنوا سوي يوک کان من َيِه وَل لڪم نورا مشو 


پیے وَعَفْرٌّ ل واه ه عقور ر تج @+ E‏ 


ھھ وہ ینک بك الین گ7 يغ و قك أو رمك نکن ون ن 


قال این عباس ومجاهد وقتادة: ليد لرك # ليقید و 

وقال عطاء وابن رید : ا 

وقال السدي : الإثات هو الج والوتاق*. وهذا يشمل ما قاله 8 وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره پو ء: ۰ 


وقال سنيد عن حجاج› عن ابن e‏ قال عطاء: بحت ع عر ول لما ائتمروا 


)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب وجوب محبة رسول اله کی (ح٤٠‏ - »)٠١‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب 
حب رسول الله ي (ح1۹) . ) 

E (۲)‏ ابن ا حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فأخرجه بسند ثابت من طريق بن بي طلحة عنه» 
وأما قول مجاهد والسدي وقتادة فاخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم. | 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

)0( أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزيير» عن عروة ! بن الزبير. 

(( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «لٍ ثقوك». وقول قتادة 
أخرجه EDT RT OR‏ أوثقوه وثاقاً بالوثاق» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : ليوثقوك ) | 

(۷) قول عطاء أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطاء بلفظ : «يسجنوك)» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طریتق عبد الله بن وهب»› بلفظ : «اسجنوه) . 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


)( سانا‎ e 

بالنبي به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له عمُه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال : 

«يريدون آن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي“ قال: نعم 
ا استوص به خيراً. قال: «آنا أستوصي به» بل هو يستوصي و 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي» أخبرنا 

Ea eG عبد المجيد‎ 

أن أبا طالب قال کک ما ا قال : ایریدون | آن يسحروني أو 


E‏ ان ا استوصي ب به » بل هو يستوصي بي؛ E‏ ا کا 
و ا ر جو4 الآية. وذْکرٌ بی طالب فی هذا غریب جداًء بل منكرء لأن 


هذه الاية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو 
النفي أو القتل إنما. كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت آبي طالب بنحو من ثلاث سنين 
لما تمگنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت عمّه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم 
بأعباته» والدليل على صحة ما قلنا ما روى الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 
عن عبد الله بن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي» عن باذان مولى ام 
مان غو او ای اد ا و مو اشرت كل فا اج الد رالو 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليلء فلما او من أنت؟ قال: ا 
سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي . قالوا: أجل» ادخلء 
فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله ليوشكنٌ أن يواثبكم في أمركم بأمره. 
فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون “ حتى يهلك كما هلك من 
كان قبله من الشعراء زهير"“ والنابغة”" إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سنيد واستغرب الحافظ ابن كثير ذكر أبي طالب. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› وفي سنده عبد المجيد ب بن ابي رواد صدوق يخطوء› > لکنه توبع فا خر جه ارات 
Sa esc‏ وقد استغرب ابن كثير ذكر أبي 
طالب» وأجاب على ذلك الأستاذ أحمد شاكر بأن الآية مكية حسب ما رواه الطبري عن ابن جريج» ولكن 
الإسناد لم يصح إلى ابن جريج. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله 
ا ر يم بك الزن كما 1الأنفال: ]٠١‏ الآ نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال المد وا 
غریب ذا (فتح الباري ۸/ )٠٥۷‏ وقال البقاعي عن سورة الأنفال: مدنية اغا نزلت في بدر (مصاعد 
النظر ۲/ )٠٤٤‏ وبهذا فإن قول الحافظ ابن کثير هو الراجح 

(۳) دار e‏ هي دار قصي بن کلاب» منت ذلك ١‏ 2 يندون فيها أي : يجتمعون للمشاورة وهي 


3 


آول داو نت که ۰ البلدان .)٤١۳١/۲‏ 

)٥(‏ ای 

(7) زهير هو ابن أبي سُلمى ربيعة بن رباح المزني من كبار الشعراء (طبقات فحول الشعراء ص١٥).‏ 

(۷) النابغة: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى» وكان أحسن شعراء العرب ديباجة (طبقات فحول الشعراء 
ص۱٥)‏ . 


سالاق (۰") 
فقال: والله ما هذا لكم برأي والله لیخرجته ربٌه من محبسه إلى أصحابه فلیوشكنٌ أن يثبوا عليه 
حتی یأخذوه من آیدیکم فیمنعوه منکم» فما آمن علیکم آن یخرجوکم من بلادکم» قالوا: صدق 
الشيخ فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا 
خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان آمره في غيركم. فقال 
الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برآي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع 
من حديثه؟ واله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه : ثم لیاتینٌ الیکم حتۍ یخرجکم من 
بلادکم ویقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا bl‏ غير هذا. 

قال: فقال بو جهل _ لعنه الله _: والله لأشيرن عليكم برأي ما راکم ا بعد ما 
ری غيره. قالوا : وما 2 فال اخد س کل قله خلاما شاا وسطا تیدا ثم یعطی کل 
غلام منهم و و ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا ٠‏ تفرّق دمه في القبائل لھا 
فما أظن هذا ال من کے هاشم بقورن غل خرب ریش کاب . فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 
العقإ (“ واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال 
الفتی» لا أرى غيره. قال : فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. 

ا ای ا د اق 0 وآخبره بمكر القوم 
فلم يبت رسول الله َيه في بيته تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروج› وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده ولذ ين بك اليس كفا شتوك أو شلوك أو 
رجو ویمکروت ویک ان واه َر ألسَحِربَ @6) وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون 
e N TS‏ اام قولوت شاع تریس پو رب المنون ©4 
[الطور] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي'. 

وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل ا إخراجه قوله تعالى: 8 ¿ ڪادوا 
ا لاض حرجو 2 نا ل او حِلَمَك إلا تیا ©4 [الإسراء] وكکذا روی 
العوفي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقس 
وغير واحد نحو ذلك. 

ل ي فن ابن اناق لان وسر ا 6ا يخا نراف ن اب 
قریش فمکرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جہریل 4 فامره أن لا یبیت فی مکانه الذي کان 
حت ف دعا زرل اه 4 عل ن آي طانت فان أن ساعن واف و دل 
أخضر و ا و د ا 


097 کذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل صحفت إلى : «(تضرمونه» . 

(۲) وسيطاً أي الشريف الحسيب (النهاية .)٠۸٤/١‏ 

(۳) النهد: أي القوي الضخم «النهاية ه/ ۳0(. )٤(‏ أي قاطعاً. 

)٥(‏ أي الدية. 

)7( احرج اللیري ین طریی ابن اتاق ب وفيه سندان أولهما: صحيح› ES‏ 
لأن القصة ملفقة» ولكن يتقوئ بالمراسيل التي تليه. وهذا الأثر ورد في سيرة ابن هشام ۱/ ٤۸٩‏ ۔ .٤۸۱‏ 

(۷) هذه الروايات أخرجها الطبري وابن أبي حاتم وهي تقوي بعضها بعضاً. 


(۳ I سا‎ 


فل ا رها عى رو واا الله e N‏ لس © والفرء ان 
اکر 49 إلى قوله: اسهم مهم کا بير [یس: ۱ .]٩‏ 

وتال RE N‏ روي عن عكرمة ما يؤکد هذا » وقد روی ابن حبان في 
صحيحه والحاکم في مستدرکه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم»› عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخلت فاطمة على رسول الله َيه وهي تبکي فقال : «ما يبكيك يا بَةَ؟» قالت : يا ابت 
وما لي لا بكي وهڙلاء الملا من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى› e‏ 
لو قد روك لقاموا إليك فيقتلونك› وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك› فقال : ا 
| ئتنی بوضوء» فتوضاً رسول الله ڪا ثم خرح إلى المسجد فلما رأوه قالوا : ها هو ذا 8 
وا و ر وا فلم يرفعوا بارع اول رشرل اله 8 فة من تراب 
hi Gas‏ «شاهت الوجوه» فما أصاب رجلا منهم حصاة E‏ 

2 

e E e 
ال ار ت ا ا ا‎ 1 € E 1% ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله:‎ 
بعضهم : إدا أصبح فأثبتوه بالوئاق یریدون النبیّ اي وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال بعضهم : بل‎ 
آأخرجوه. فأطلع الله نببّه كيل على ذلك فبات علي وه على فراش رسول الله ا وخرج‎ 
النبي ب حتى لح بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي بيا فلما أصبحوا ثاروا‎ 
الفلا راو غلا الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا آدري» فاقتصوا‎ 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج‎ 
. العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت غل باه فكت فه فوت لال‎ 

e GL SG O O‏ بن الزبير في قو 

رم سے م س َ2 موو 0۸ر ٤(‏ 

وون ون وک ا وله خر الجر ای فمکرت بهم بکيدي المتين حت خلصتك منهم : 


ر ےھ 2 


RA تَا 2 إت هدا‎ e e و‎ ga 
ر اوا انيتا بداب‎ 


4 


ا 5 © ر کات آل ر وأنتَ 


یخبر تعالی عن کفر قریش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعوا OTE‏ اا 
عليهم أنهم يقولون: ود E‏ وا لقَلَنَا مل Te‏ وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد 


(۱) ذکره فى دلائل النبوة (1۹/۲] - .)٤۷١‏ 

(۲) موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان (ح١۹١١)‏ والمستدرك .٠١١۷/۳‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۱٥۴۳۲)‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير وقال: وهو أجود ما روي 
في قصة نسح العنكبوت على فم الغار (البداية والنهاية ۳/ »)۱۸١‏ وحسن سنده آشا الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري .)۲۳٣/۷‏ 


€3 اخرجه ابن ا حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


(r) J 5 e 


تحدوا غير ما مرٌة أن يأتوا بسورة من مثله» فلا يجدون إلى ذلك سبيلاًء وإنما هذا القول منهم يغرون 
به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم› وقد قيل : e‏ النضر بن الحارث لعنه الله كما قد 
نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج ٠‏ وغيرهم› فانه - لعنه الله - کان قد ذهب إلى بلاد 
فارس وتعلم من أخبار ملوکهم رستم واسفندیار» ولما قدم وجد رسول الله ييه قد بعثه الله وهو يتلو 
على الناس القرآن» فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضرء فحدثهم من أخبار 
أولئك ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في 
N N ERT‏ وكان الذي أسره 
المقداد بن السود طبه كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
ی ی ی و 
عدي والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضرء فلما آمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله 
أسيري» فقال رسول الله ی إنه كان يقول في كتاب الله ك ما يقول» فآمر رسول الله ية بقتله» فقال 
المقداد: يا رسول الله سيري فقال رسول الله بها : a a‏ فقال المقداد: 


لدا ار عا 


EE GE BO وَلِدا تلن عليهم‎ e قال‎ as 
E aT © مَل هدا إت هدا إل سط الارن‎ 
وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن‎ E CBE E ESS 
حياً يوم بدر» ولهذا قال رسول الله ية يومثلٍ : لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنى‎ 

لوهبتهم له ٠‏ يعني الأسارى لأنه كان قد أجار رسول الله ية يوم رجع من الطائف . 


ومعنی . : سط الول 4 وهو جمع أسطورة ق کتبهم افتسها فهو يتعلم منها ويتلوها على 
الناس» وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: ارا اَسَطبر آلارّلیے 
اضما ت شل مد بست وايب @ فل أل اى يَعَكَمٌ أ في اموت والارض ِنَم 
ص ر وک 


ڪان عقوا َا €3 [الفرقان] أي : لمن تاب إليه وناب فإنه يتقبل منه ویصفح عنه» وقوله: 
ود قَالو لهد إن کات ما هو الح ين عنيك مر عا حجار من السا أو ا 


بعَدَاب اير ©4 هذا من كثرة جهلهم وشدة E‏ وعنادهم وعتوهم» اا ا ا د 
وکان الآولى لهم ا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعهء 
ولکن کک على واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كقوله تعالى : ل رستتجلو 


ےت پک 


ET‏ مس ماهر العلاب ولام به وهم لا شر ©4 [العنكبوت] # دالوا ربا جل 


I‏ وهذان مرسلان يقوي ا الآخر وقول ابن جريج أخحرجه الطبري 
بسند ضعيف ويتقوى بالمرسلين السابقين . 
(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل . 
(۳) اخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم به رجاله ثقات لکنه مرسل . 
أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم ولي (الصحيح» فرض الخمس› اب ما م الي ل علي 
الآساری من غير الخمس ح۳۹٠۳).‏ 


a 
GENEL 
9 لا قتا قل وم لساب €6©9)€ [صرَ] وقوله: «سال سیل باب اقم € لنکفرن کس کم دافم‎ 

زی © [المعارجح] وكذلك قال a‏ من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب 
اسقط عا كسا من اساي إن كنت م لصفن 4€ [الشعراء] وقال هوؤلاء: الله إن 
ad‏ هدا شم آل من ونر مط غا ججار ن اله ار اقا داك ار قال تة 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: «أللَهُرً 
ان انت هنا هو الح ين تدك فاط عا اة من الا ار انتا داب ار فترلت؛ 


لوا ڪات اله ليعذَبهم وت فيم وما كات اله معَذَبهم وهم سَعْطوةَ ©4 رواه البخاري 
١‏ )1( 


N: 
٠ څ‎ A 


عن أحمد ومحمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ عن آبيه» عن شعبه به > وأحمد 
هذا هو : الحجاي الفضو ن د الك هات قاله ا ا ابو اخ والحاكم آبو عبد الله 
النيسابوري› الله أعلم . 


وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وَل مَالْوأ اللهك إن 
ت ا هو الق ین عند اتر عا جا ِن السا أر اقتا بداب أي ©4 قال 
هو: النضر بن الحارث بن كلدة قال: فأنزل الله : # سال سایل بعذاب واقم للکفرت یس ل لم داح 
© [المعارے)' وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي: إنه النضر بن الحارث “ 
زاد عطاء فقال الله تعالیى: #وقالو ربا ل لا طا قل بوم ليساب ©©)4 [ص] وقال: لول 
جتتموتا فرادیٰ گنا خلقتکہ اول مرو [الأنعام: ]4٤‏ وقال: #سأل ا عاب اقم © للكفرن4 
[المعارج] قال عطاء: ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة آية من كتاب الله ا 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث»ء حدثنا أبو 
ج 3 ن حد نا e‏ عن آيه قال : رانف عمرو بن العاص 


۰ 0 
وبر سی 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة الأنفال» باب قوله: وة الوأ المد إن كات هلدا هر أَلْحَقّ مِنْ عِنيك4 
[الأنفال: ]۳١‏ (ح۸٤٨٤)ء‏ وقد ثبت أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث كما سيأتي قال الحافظ ابن 
حجر: ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يکونا قالاه (فتح الباري .)۳٠۹/۸‏ 

(۲) في سنده إبهام شيخ الأعمش› وقد صرح باسمه النسائي فأخرجه من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو 
E E E‏ (السنن الكبرى» التفسير» باب سورة المعارج 
ح٠١١١١)»‏ وفي سنده المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم (التقريب ص١٤٥).‏ ويتقوى بالآثار 
التاليةء فسنده حسن. وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥٠١/۲‏ 

)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه آنه قول النضر بن الحارث والطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير› وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السدي بنحو قول ابن عباس» وهذه المراسيل يقوي بعضها E‏ أما قول عطاء فكما يلي . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عن عطاءء وطلحة بن عمرو مترو (التقريب 
ص ۲۸۳) . 


3 في سنده إبهام ابن بريدة لأن بعض أبنائه لم يسمع من بريدة. 


(< EN 

وقال قتادة فى قوله: وإ الوا اللهك إن كات هدا هو E‏ الآيةء قال: قال 
ل وجهلتها فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها'. 

وقوله تعالی: وا ڪات اله )4 وات فم وما ات اله معَذْبهم وهم سغيررة ©4 . 
قال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي دنا أبو حذيفة موسى بن مسعود» حدثنا عكرمة e‏ عن 
أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيل 
الهم لبيك» لبيك لا شريك لك» فيقول النبي بية: قد» قد» ويقولون: E‏ 
ربك لك آلا ركا رلك تملك وماملك» وبقولرن: غفرانك غفرانك ازل ال2 ووم 
ڪات الله له اليعَذَبهم وات © فی الآية قال ابن عباس : کان فیهم آمانان : النبي ل والاستغقار 
فذهب النبي ييه وبقي الاستغفار . 


وقال ابن جریر: حدثني الحارث»› حدثني عبد العزيز› دنا انو خش a‏ 
ومحمد بن قيس قفالا : قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا. لهد ! ن کاک 
هدا هو أَلْحَىَّ من عنرك# الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا غفرانك اللهم. ۰ 
وما کات اله معدبهم وهم تعفرو إلى قوله: لوک ڪرم ل لا يعلد ٠‏ [الأنفال : 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: د ليعذَبهم و e‏ ما 


الله ليعذب قوماً وأنبيازهم بين أظھرھم حتی یخرجھم ثم قال: وما کات اله معذِبهم وهم 

تعفرو يقول : : ومنهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغمار يستغفرون 
يعني : : يصلُون. يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير 
رال تخر ا 

وقال الضحاك وأبو م مالك و کات الله معدبھم وهم سورد , بعني: المؤمنين ن الذي 

| EE 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا بي حدثنا عبد الغفار بن داود» حدثنا النضر بن عربي e‏ قال 
ابن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة E EE E‏ 
داما بين أظهرهمء فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم» قوله: وما ڪات ا له مهم وات 
فہم ونا کات اله معدبهم وهم يستغفرو ©4 . ) 
وقال أبو صالح عبد ا حدثني بعض أصحابنا أن بن عدي حدثه هذا الحديث»› 


E a E (۱) 

)۲( آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده e e‏ 
التلبية وصفتها (ح١۱۱۸١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف بسبب الإرسال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مقطعاً. 

)٥(‏ هذه الأقوال أخرجها الطبري وابن أبي 8 اسان 

(7) قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنه. وقول a‏ اخرجه 
الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 


° ااا 5 ° 
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) )1( 0 
عن مجاهد» عن ابن عباس . وروی TT‏ 


وکذا روي عن قتادة وبي العلاء النحوي ا 

قال الترمدق: حدا سفیان بن وک ؛ حدئنا ابن نمير» عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن مهاجر» 
عن عباد بن يوسف» عن أبي بردة بن بى سی عن آبة قال : قال رسول الله لله عا : «آنزل الله 
على أمانين لأمتي ونا ڪات اله َه يعدبم وات فيم وما كات الله معَذَبهم وهم تعفرو ©4 
فإدا مضیت ترکت فيهم الاستغفار ال يوم اا ويشهد لهذا ما رواه الإمام E‏ في 
مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث› عن دراج 
آغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الربٌ: وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

وقال الإمام ال حدئنا معاوية بن عمرو» حدئنا رسدین - هو. ابن سعد -» حدئني 
معاوية بن سعيد التجيبي› > عمن حدثه» عن فضالة بن عبيد» عن النبي يه آنه قال: «العبد امن 
من عذاب الله ما استغفر الله ل . 


ب 


و 


ھط وتا ھر آلا يميم اله وهم بوت عن المج الحَرار وا ڪاوا | 


ولام إل المنقونَ و و آڪرهم * سلو وما کان صلا صلا ع € EES‏ إ9 ا 
ا قا ا ہما کسر rS‏ ©4 


سراتهم» وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
(Vv)‏ 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم یکن القوم یستغفرون» ولو کانوا يستغفرون لما لوا ۽ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه اراي ن ري إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن ابي بردة عن أبي موسى 
الأشعري مرفوعاًء (السنن» التفسير» باب ومن سورة الأنفال ح۸۲٠۳)‏ وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن 
ابراهيم» ويشهد له سابقه وما تقدم في صحیح مسلم. 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العلاء أخرجه الطبري من 
طريق عامر أبي الخطاب الثوري ويتقوى بما سبق. 

(6) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة 

)٥(‏ المسند ۲۹/۳ والمستدرك ٤/٠٦۲ء‏ وسنده ضعيف لأن رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفةء» ولكن يشهد له 
ما تقدم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١/١‏ وسنده ضعيف لضعف رشدين بن سعد» وإبهام شيخ 
معاوية بن سعيد» ويشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره. 

(۷) قول قتادة أخرجه TS‏ ا وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


سا ۰9 ° ) 


واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم 
البأس الذي لا يرد» ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية: 


د 


سے ار سے ر م 


لیے ا ومد وڪم عن ال الحرار اند وار کا ن ييلع ل وولا رخال مۇمنون وسا مو 
ا A > le‏ 2 رر ےم ا رھ > CE‏ 
لر تعلموشم أن طشم بكم تهر مره بعر عِلم لينل آله فى َيِه ی کک کر لا ا 
ا NS‏ و عدَابا E‏ 4 [الفتح]. 

قال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا يعقوب» عن جعفر بن ا المغيرة» عن ابن اف 
فالا اي ية بمكة فأنزل الله : وما ڪات اله ليعدبهم وا ات فہہ) [الأنفال: ۳۳]ء قال : 
فخرج النبي إلى المدينة فأنزل الله : وما کات الله مع کک و عفرو [الأنفال: ۳۳]» 
قال: وكان أولئك البقَيّة من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين» يعني : بمكة #سكعْفروك فلما 
ا اکل الله : وما هر أ يعدم أ و يصوت عن المسجڍ الحرامِ وما ڪانوا 
أزلياء#)» قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس وأبي 
مالك والضحاك وغب ر وا فو هاا ) 

وقد قيل: إن هذه الاية ناسخة 2 تعالی: وما کات اله معذبهم وهم تعفرو على أن 
یکول المراد صدور الاستغفار منهم أ انفسهم . 


قال ابن جرير . حدئنا ابن حمید» حدتنا يحيى بن واضح› عن الحسين بن واقد» عن يزيد 


النحوي› عن عكرمة والحخسن البصري فالا: قال في ا وما ڪات ا ليعذبهم وأ 
فيم وَس aN‏ معبهم وهم عفرو 4O‏ افتشختها الاية التي تليها #وما لهر أل 1 يعدم 


اڅ و ودر 


نة إلى قوله: #فذوفوا العذاب ما كر تفوت فقوتلوا ا فيها الخرع 
ا رواه ابن Ea e‏ 
ج e‏ ہن عطاء» عن قا عن اتن e‏ کارت اه ا تش E SEK‏ 
ا آهل الشرك فقال: #ومًا لَهر أل يعذِجهم أله وش E Ta‏ لحار وقوله: 
E‏ يعم َه وه بوت ڪن امسج لرام وما ڪاو أولياه إن اولياؤم إلا 
آ5 کک سے اہ تہ ا 
مقون وکن ڪرشم لا بعلمو بعَلْمونَ 4€ أي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن | 


الحرام”؟ أي: الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به ولهذا 


0( 5 الطبري ب بسنده ومتنه e‏ ا بن آبزی. 
N‏ ول أبي مالك أخرجه الل ا ا 

)۳( أخرجه الطبري دسنده ومتنه وفي آخره با راقظ : a‏ وفي سنلده a‏ حمك» a a‏ 
يحییٰ بن واضح به » وسنده حسن وهذان المرسلان يقوي احدهما ا 

0 كما فى الشتك السابق: 

)6( أخرجه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعبف › ومعناه صحيح . 


اا اڭ 9 ) 
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قال: وما ڪاو ولاه إن أولياؤه إلا اممو أي: هم ليسوا E‏ الحرام وإنما 
أهله النبي بي وأصحابه كما قال تعالى: لما کان للمقرکین أن يعمروا مسجد آل شّهدين ع 
اهم پالکفر A I TE‏ ي ار خلیدوت | O O E A‏ 
اله وأَلوْم الأخر وأقام ألصلَوة وا الڪ و س ل أله شس e‏ أن ا من أَلْمهََدِنَ 
€6 [التوبة]» وقال تعالى : لاود عن سيل الله رڪف پو وَالْمَجدِ الام ولاج آهلوِء مه أكبر 
عند أله الآية [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد - هو 
الطبراني -» حدثنا جعفر بن إلياس بن n‏ المصري› حدثنا نعيم بن حماد» حدننا نوح ا 
مريم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري› ا سئل رسول الله يلل من 
ولياؤك؟ قال: «كل تقي». . وتلا رسول الله ية : إن اولاز إلا ألمنَمّونَ4. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بو کان حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
حده قال : جمع رسول الله کیاد قریشا فقال: «هل فیکم س غیرکم؟) فقالوا: فينا ابن أختنا وفينا 
حليفنا وفينا مولانا فقال: «حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون». ثم 
قال هذا صحیح ولم یخرجاه"' 

وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى : #إ ن ولام إلا ألمنفونً4 قال : : هم 
محمد کيو وآصحابه ا" . 

مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا 

تم ذکر تعالی ما کانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما کانوا یعاملونه به» فقال: وما 

کان ا عند الب ا مُڪَاء E‏ قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس 
ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الاش وزاد مجاهد» وکانوا 


2 


)١(‏ سنده ضعيف جداً بسبب نوح بن أبي مريم: كان يضع الحديث كما في التقريب» وفيه انقطاع بين يحيى 

وأنس وأخرجه البيهقي من طريق أبي هرمز عن آنس ثم قال: نافع السلمي أبو هرمز بصري كذبه ابن معين 
(السنن الکبری .)٠١١/۲‏ 

(۲) اخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۸/۲)» وفي سنده إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة مقبول (التقریب ص‌۱۰۹)» وأخرجه الإمام أحمد من طریق سفیان به (المسند ۳۲۷/۳۱ ح٤٩۱۸۹).‏ 

(۳) قول عروة وابن إسحاق أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة» وقول السدي أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بدون ذكر: هم 
المجاهدون. 

)٥(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عمر فأخرجه بسند ضعيف من طريتق عطية العوفي عن ابن 
عمر» ويشهد له بقية الآثار فقد صح عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد وذلك فيما رواه الطبري عنهم. 


(To (€) ا ى‎ e 
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e 2 
«وتصييةً4.‎ 


قال ابن آي حاتم : حدثنا أبو خلاد سلیمان بن خلاد» حدئنا يونس بن محمد ااذ حدثنا 
يعقوب - يعني ابن عبد الله الأشعري -» حدثنا E EI‏ عن ابن 
ع وما کان صلام A TE E‏ وتے ss‏ کانت قریش تطوف 
بالكعبة عراة تصمر وتصفق. والمكاء: الصفيرء وإنما e‏ بصفير الطير «وَتَصَدِيَة) 
التصفيق""» وهكذا روي عن علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن ا وكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية ا 
وحجر بن عَنبس» وابن أبزی نحو هذا 

قال ابن جریر: حدثنا بن بشار ا و غاد حدثنا فَرة» عن عطية» عن ابن عمر في 
قوله: وما کان صلائمم E E E EE‏ ئل ا ا 
TE‏ خده وصفق ا 

E TOT‏ قال : إنهم كانوا يضعون ي الأرض ويصفقون ويصفرون 
رواه ابن آپي حاتم في تفسیره بسنده عنه". 

وقال فکرمة کانوا وون بال عا الال قال مجاهدة ونا كاتا تون ذلك 
ليخلطوا eR‏ 

وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين“ ا 

وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد «وََصَِيَة) قال: صدهم الناس عن 
ا ن ' 8 

قوله : وفوا ألعداب يما كشر تحرو قال: الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل الي واختاره ابن جریر ولم حك غیره. 


e e es ml 

) رالرى ا ج ت و ات ع اي‎ Q0 

)۳( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن . (€) هذه الأقوال تتمة لما سبق قبل ثلاث روايات . 

)٥(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً عطية العوفي 

(1) اخرجه ابن ا بي حاتم وفي سنده أيضاً عطية العوفى 

(۷) أخرجه ابن O‏ 

)۸( اأخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري. 

)١(‏ قول سعید بن < جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق طلحة بن عمرو عنه لأن طلحة 
متروك› راع ااج أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عنه. 

)۱١(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول ابن جريج وابن إسحاق 
أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنهما. 


۷ 0 سا ا‎ e 
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وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي٬‏ حدڻنا ابن ابي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن ابي نجيح» عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة''. 


4 < لے ہے اوو و ے ر 
N EOE CES ant‏ 


ت 
ص 


r lh e‏ ته ر2 ر سے رو رم ر ر 2 2ي د م سے 
رة ثم تفوت والزیت فوا إل جهنم متروت © لير آله الحِيت يِن الطب وصعَل 


مھ سے س 2 ر 2 ا م سر ر 2 وس 2 ب 4< سے رر 2 ر ا 
ليت بعصم عل بع رمم يا يمم فى جه اؤكمت هم اليرت ©@©4. 


قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع 
فلهم”' إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فکلموا آبا سفيان بن 
خب ر کا و ا اام و ا ا 0 ر ی هاا 
و وفتل خیارکم› فآعينونا بهذا المال على حربه ا أن ندرك مه 1 دمن اضبت ما 
ففعلواء قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله كك: إن الذيت كفروأ فقون أمَولَهرَ 
لصوا عن سيل ال إلى قوله: #والئیں کقرا إل جهئر مرو 4“ وكذا روي عن مجاهد 
وسعید بن جبير والحكم بن E:‏ وقتأدة والسدي وابن اوی انها لت في ابی سقيان ونفقته 
الأموال في أحد لقتال رسول الله کال . 

وقال الضحاك: نزلت فى أهل بدر”. وعلى كل تقدير فهى عامة» وإن كان سبب نزولها 
خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك 
ثم تذهب أموالهم «نَّ تكرت ميه حَسَرةً# أي ندامة حيث لم تجد شيا لأنهم أرادوا إطفاء 
نور الله» وظهور كلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون وناصر دينه ومعلن 
كلمته ومظهر دينه على كل دين» فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن 
عاش منهم ری دعبلنه وسح E‏ ما يسوءه» ومن قتل منهم آو مات فإلى الخزي الايدف 
والعذاب السرمدي» ولهذا قال: شیرتا ثَ رث عله حَس ثم يکوت والييت كما ل 
جد بترت . 

وقوله تعالى: ليد أله أَلْحَيتَ من الطْيّبٍ# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
# لمو أله أَلْحَيتٌ من اليب فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء“ . 
(۱) أخر جه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
(۲( أي المنهزمون. 
(۳) أي أدرك فيكم مكروهاً بالقتل. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» ولكنه مرسل وهذه المراسيل وما يتلوها من 

مراسيل أخرى يقوي بعضها بعضاً. 
)٥(‏ أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي بأسانيد ثابتة. 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري»ء ويشهد له ما سبق من الآثار. 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


© اى 4( 


وقال السدي : يمير يميز المؤمن من الكافر " وهذا يحتمل أن ڪون هذا ااا 
ر ل 4 لھ اس 2 ر و في ضا م 
كقوله: 3 نقول لزن ا شرا ا کاک وشرکاؤک e‏ الآية [یونس: ۲۸]» وقوله: وو م 


و 0 ا ر 


تقوم انامه ومذ قرشت 4)3 ا O‏ الأخرى: لومي بصدعون» ا 
۰ امتا سرا اي ا الج © این e‏ آن هذا ا 
N ae‏ ا ا اليك ي الب آي ls‏ 


أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كقوله: 5 OF‏ بوم ألتقى لمان مدن آله يع 


مھ و سر رهھ ۳ I7‏ 


ومني © ولعم لن اشا وقي همم َالَو َا و ن تیل اک دقعو قالوا لو َعَم قتا 


ا 


کتک ٠‏ الية [آل N‏ 0 کان اله يدر أَلمُوّميين عل ما أسم عليه 


ی يمي لبيك يِن ا کان اله لیطلعک عل التي ا یران 4 وقال تعالی : ار 
م ي 4 وو ا 2 
رن ن ا الجنة E‏ اين جلھ دوا نکم وع سبيت 4€ [آل عمران] ونظيرتها 


في براءة اشا فمعنى الاية على هذا: إنما ابتليناكم e‏ وأقدرناهم على إنفاق 


الأموال وبذلها في ذلك َيب آله ليت من الطب وَصَعَلَ اَلَْيت بعصم عل بعض رڪ 
أ ا و ی ای ف خا رد ا کل ای ای ااب م عل اما 


ہے e‏ م رور کر 


[النور: EES‏ را کا متراکبا عله ف جه ا الخسروت + ا هؤلاء هم 
الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


CK O EO e e 


ما فد سلف ون يعودوا فقد مضت سنت 


QA‏ وی را ين ڪَهرا إن ينتهوا يعفر لَهر 


آلأرت ۵ @ قار خی ل کت فة ويڪو اين ڪلم له إن انوا قت أله يما 


ر 


بعملوت بص © وان را قارا أن آله e OY‏ سے الل ل وعم امبر لصي )4 . 

یقول تعالی لنبيه محمد 4: «ف لري ڪَمَررا ِن يَنَهوا) أي: عمّا هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعنادء ويدخلوا في والطاعة والاإنابة يغفر لهم ما قد سلف آي من كفرهم› 
وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود طبه أن 
رسول الله ىة قال: «من E‏ عمل في الجاهلية» ومن ااي 
اد بالأول والا ب وفي الصحيح Î‏ رسول لله ية قال: «الإاسلام يجب ما 


قبله والتوبة تجب ما کان قبلها»" . 
وقوله: إن عدوأ أي: يستمروا على ما هم فيه ققد مت ست الأوليت4 أي: فقد 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بال (4۲۱) وصحیح الإيمان» باب 

هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ (ح۱۲۰). 

)۳( ا ارمام أحمد بسند عن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «إن ا يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
ی ما كان قبلها»» (المسند ا قال محققوه: الشطر الأول منه حسن› وأخرج مسلم 
في صحيحه من حديث عمر: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» (الصحيح» الإيمانء باب کون 
الإسلام هدم ما قبله ح۱۲۱) . 


@ سوا ت (f° A)‏ 
مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنا e‏ الا 
س ر ب و ر ا 
قال مجاهد في قوله: «فقذ مضت س الائ أي في قريش يوم بدر وغيرها من 
OD 8‏ 
الاق 


(۲) 


Ms‏ سے سے 


وق تعالی: ويرف ی کر َة ويُه أَليَينْ ڪلم يه قال البخاري: 
ا e a O HOT E RE‏ 
دک 5 ان ي انی ا الآ اا a‏ يمنعك أن لا تقاتل 
کما دک الله في کتابه؟ فقال : یا ا أ بهذه الآأية» ولا أقاتل أحب ا أ بالاية 
التي يقول الله كك : ومن کڪ مومس ا معدا [النساء: ۹۳] إلى آخر الآية قال: فإن الله 
تعالی يقول: #وفیلوهم حى لا تكرت فة4 قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله کا 
إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل يُفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنة» فلمًا رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: 
أما قولي في على وعثمان» أما عثمان فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما علي 
فابن عم رسول الله یه وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حیث ترون" 

وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا بيان» أن ابن وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن 
جبير قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر وا فقال: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري 
ما الفتنة؟ كان محمد ية يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملك' . 

هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله » عن نافع» عن ابن عمر٬‏ آنه تاه 
رجلان في فتنة ابن اونش فقا لا : إن الناس قد صنعوا ما تری وانت ابن عمر بن الخطاب»› ونت 
mS eas N re TS‏ 

ا: أو لم يقل الله: وفیلوشُم حَیّ ا کرت فة و ا ا قال: قد 
الا سی لم کن فة یاد e‏ دام : تریدون أن es‏ 
e‏ ا إن الله يقول : ایی ی کہ نکر و 


لز ر ص 


ا 1 قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وآنتم تریدون أن تقاتلوا حتى 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه»› وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري من طريق 
ق 
ر الببخاري بسنده ومتنه› (الصحيح › تفسير سورة الأنفال» باب قوله تعالى : اا کا 
َة [الأنفال: ۳۹] (ح١٠٠٠).‏ 
(€( کسابقه (ح۱٥٩٤)‏ . 


(f° ۳۸) سی ا‎ e 
EEE N N a Es ۵ کر فة رة الین لبر‎ 
وأصحابي حتی کان الذي كاه لله » وذهب الشرك ولم تک فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى‎ 
تكون فتنة ويكون الدين لغیر اش رواهما ابن مردویه.‎ 

وقال آبو عوانة» عن الأعمش› عن إبراهيم يم التيمي› »> عن أبيه» قال: قال ذو اا - يعني 
أسامة بن زيد -: لا أقاتل زجلا شرل ل إلة الا اله بدا فقال سعة بن مالك : وآنا وال لا 
أقاتل رجلاً: يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال رجل: ألم يقل الله : #وفيلوهُم حى خی ا تکرت 
Te E‏ ا ّ4 فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وکان الدّين كله لله . رواه 
ابن مردویه . 

وقال الضحاك› عن ابن عباس : وهم حَیّ لا تخوت َة € يعني : لا يكون شرك" » وکذا 
قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. 

محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وغيره من علمائناء حى ا 

ونه 4 حتی لا فتن مسلم عن دینه. 

وق E E E E O‏ عباس في هذه ا قال 
ا د ) 

وقال الحسن وقتادة وابن جريج : # ويون أ لين ڪلم ب أن يقال: لا إله إلا اش" . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون الحوحی خالصا لله › لس ف ا وی ما دونه من 
الا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ۾ ورڪو اَي لم ه4 لا يكون مع دينکم 
كفر“» ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله هة أنه قال: «أمرت أن آقاتل الناس» 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقَّهاء وحسابهم 
على الله كك وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل 


)۱( أصلهما في الصحيح كما في الحديثين السابقين . ) 

(۲) سنده مرسل ولم يسم الراوي عن أبي عوانة ومن بعده» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي 
a a EE‏ يعني أسامة بن زيد. ) 

(۳) آخرجه ابن اف حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به» ویتقوی بالآثار التالية. 

(6) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحممن بن زيد ! بن أسلم أخرجه 
الطبري ناسانل 0ة | 

)0( اخرجه ابن ابي حائم من طریق ابن |سحاقی به ولم بصرح ابن [سحاق باسم شیخه ولکته یتقوی بنا سیق" 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به ويتقوى بالتالي. 

(۷) قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن»ء وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۸) يشهد له ما سبق . 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٠١( 


(6° FA) IES ® 

شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك فى سبيل الله كك؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلا فهو في سبيل الله کل . 
وقوله: #فإث آنتهرا» أي : lps Eee‏ ا لم ترا ايه 
کت آله ِا يموت بص کقوله: کن تابا واقاموا السلوة انوا الڪوه هلوا سيه 4 
کک ٥‏ وفى الآية الأخرى: نونک فى أَليّين# [التوبة: ١١]ء‏ 2 لوهم ی لا 
تک فة ویک لين ر إن أنتهوا مل عو إل ل اليك ©4 [البقرة] . 

وفي الصحيح أن رسول الله بيه قال لأسامةء لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال: لا إله إلا الله 
فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله كلل فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامةء فقال يا رسول اللهء إنما قالها تعوذاًء قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت 
ای لم آکن اشلمت إلا يرد" 


وقوله: لون ولوا اموا أن أله مولنكم يم امول َعَم لِد ©4 أي: وإن استمروا على 
خلافکم ومحاربتکم فاعلموا أن الله مولاکم» وسیدکم راک عل اعا د المولى ونعم 
لر 

وقال محمد بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد» حدثنا أبي» حدثنا بان العطارء 
حدئنا هشام بن عروة» عن عروة» أن عبد الملك بن مروان کتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه 
عروة: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإك كتبت إلي تسألنيء 
عن مخرج رسول الله يي من مكة» وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله» كان من شأن 
خروج رسول الله ية من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم النبيّ ونعم السيد ونعم العشيرة» 
فجزاه الله خيرأً» وعرفنا وجهه في الجنةء وأحيانا على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه لما دعا 
قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكانوا 
يسمعون له» حتى إذا ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطّائف من قريش لهم أموال» أنكر ذلك 
عليه ناس واشتدوا علیه» وکرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم› فانعطف عنه عامة ٣‏ 
فتركوه إلا من حفظه الله منهم» وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمر 
رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم› > فكانت فتنة شديدة 
الزلزالء E GE‏ آمرهم رسول الله کیا 
أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وكان بالحبشة ملك صالح» يقال له: النجاشي» لا يظلم أحد 
بأرضه» وکان يثنى عليه مع ذلك» وکانت أرقن الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيهاء وكانت 
مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغاً من الرزقء وأمناً ومتجراً حسناء فأمرهم بها النبي لف 


0 


)۱( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة» آية ۲. 
)۲( جح e e‏ والسير» باب بعث النبي 86 اسا بن زید وھ 8 الايمان» 


(0 IE 
فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكةء وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح› فمكث بذلك‎ 
سنوات یشتدون على من أسلم منهم»› ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من اشرافهم‎ 
ومنعتهم» فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله ية وعن أصحابه» وكانت الفتنة‎ 
الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله َة قبل أرض الحبشة مخافتهاء‎ 
وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزالء فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم‎ 
فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بل أنه قد‎ aS SE 
اس ی ین کان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنونء فرجعوا إلى مكة وكادوا يأامنون بهاء وجعلوا‎ 
يزدادون ويكثرون» وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا الإسلام بالمدينةء وطفق آهل‎ 
المدينة يأتون رسول الله بي بمكة» فلما رأت قريش ذلك» [تذامرت]“ على أن يفتنوهم‎ 
واوا فأخذوهم فحرصوا و ان يفتنوهم»› فأصابهم جهد شديد» فكانت الفتنة الآخرة»‎ 
: فکانت فتنتان‎ 
تنة: أرجت من خرج متهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي ييه بهاء وأذن لهم في‎ 
ا إليها.‎ 

وفتنة: لما رجعوا ورأوا من ياتيهم من آهل المدينةء ثم إنه جاء رسول الله َيه من المدينة 
سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم ومواثيقهم» 
على أنّا منك وأنت يِنّاء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء فاشتدّت عليهم قريش» عند ذلك» فأمر رسول الله ية أصحابهء أن يخرجوا إلى المدينة 
وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله ية أصحابه» وخرج هو» وهي التي آنزل الله كك 
فيها: # وفوش حَق لا تکوت تة ويڪو ارين ڪلم 4 > ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة. بن الزبيرء أنه 
E E O E‏ ق چ لى 


مه ان 


حط ي واوا أتما عمثم من سیو فن له حسم وللرسول ولدى امرف وای والسکن 


وا سے سم 4 سر سر ریو صر ووا و ۶ے EZ‏ 


ل إن کد منم اله وما زلا عل عبتا بوم الْفَرَكَانِ دوم الى الان والله عل 
ھ2 قر @. 


يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفةء من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال 
الغنائم . والغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفارء بإيجاف الخيل والركاب. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: توامرت. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الأستاذ محمود شاكر ولقد أشار إلى كتاب عروة في السيرةء 
وعزم ان يجمعه ا 

)۳( أخرجه الطبري عن يونس بسنده مختصراً على مطلع كتاب عروة. والسند الأول قوی » وصححه الحافظ 
ابن كثير أيضاً. 


ا 
لله 


5اا 45 ) 


والفيء: ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو یتوفون عنهاء ولا وارث 
لهم والجزية والخراج ونحو ذلك هذا مذهب الإمام الشافعي في طارفة من لاء اللف 
والخلف . 


ومن العلماء من يطلق الفيء E‏ و أيضاً» ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر يا أفاء أله على رسوليء من أهل القرى فيه وللرسول ولذى افر 
وألنتن والمستكين [الحشر: ۷]» قال: فنسخت آية الأنفال تلك› ا الغنائم أربعة آخماس 
للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين"» وهذا الذي قاله بعيدء لأن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدر» وتلك نزلت في بني النضير» ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة» أن بني 
النضير بعد بدر» وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والخنيمة» يقول: 
تلك نزلت في أموال الفيء» وهذه في الخنائمء ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي 
الإمام» يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس› إذا رآه الإمام والله أعلم. 

فقوله تعالی : «واطموا تما عَيْمْتُم ين ىو فان يله خ4 توکید لتخمیس کل قلیل وکثیر حتی 
الخيط والمخيط قال الله تعالى: ومن يعْلل يأتِ يما عل يوم اليم ٤‏ وق ڪل تفیں ما کسبت 


سے کد سے ر 


وه ۱ n?‏ [آل عمران: E 2 »]۱١١‏ خمسسم وللرسول ا 

قال ا ر e‏ عن ابي العالة ا قال: کان رسول الله ا يؤتى 
بالغنيمة فيخمسها على خمسة» تکون أربعة أخماس لمن شهذهاء ثم يأخذ اللخمس فیضرب بىذه 
فہه» فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم 
فیکون سهم للرسول› و سهم لذوي القربى»› وسهم للیتامی»› و سهم للمساكين › aa‏ ا 
ا ا ۳ 

. ™ 2 ذکر الله ههنا س للتبرك»›‎ e 
EY a م قرا : الما‎ AT 
فجعل سهم الله وسهم‎ [YA فان لله خمسه» مفتاح کلام م م فى سمو وم ف ادر ض4 [البقرة:‎ 
الرسول بي واحداً”“. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية» والحسن‎ 
البصري والشعيي وعطاء بن أ رباح » وعد الله بن بريدة وقتادة ومعيرة وعير وأاحد» ان سهم الله‎ 
0 
ورسوله وأاحد‎ 
خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.‎ (1) 
أخرجه این :ابی حاتم من طریق أبي جعفر الرازي به وسنده جید لکنه مرسل.‎ (YT) 

(۳) آأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» وتشهد له الآثار التالية. 
(4) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول عطاء فقد أخرجه بسند حسن من طريق عبد الملك بن 


سليمان عن عطاءء وقول إبراهيم الننخعي والحسن البصري وعطاء بن ¿ ابي رباح وقتادة اخرجه کک 
اسا 


° ا £( 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي > بإسناد صحیح عن ا 
رجل» قال: أتيت النبي بيه وهو بوادي القرى» وهو يعرض فرسأء فقلت: يا رسول الله ما 
تة تقول في الخنيمة؟ فقال: «لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش» و قلت فا ا خد اولى ةم 
أحد؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم»'. 

ول ا E e‏ ا 
ال ری اوک ا وال ا ای ف ال ا ی ا 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تخمس على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة 
آخماس» فربع لله وللرسول وء فما کان لله وللرسول فهو و لقرابة النبي ڪي ولم يأخذ النبي 4ي 

e ناون‎ 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا اٻبي» حدثنا أبو معمر المنقري› Eg Ee‏ 

حسين المعلم» عن عبد الله بن بُريدة في قوله: #واطموا انما عَيْمثم من سیو فان لله سه 

وللرشر4» قال : الذي لله فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه“. 

وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحد» 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء» يعني النبي بي وهذا أعم وأشمل» وهو أنه 4ة يتصرف في 
الخمس الذي جعله الله بما شاءء ویرده في أمته كيف شاء» ويشهد لهذا ما رواه الإمام آحمد حيث 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
بي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الکندي»› آنه جلس مع عبادة بن الضافت: وابي 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندي وين فتذاكروا حديث رسول الله ية فقال أبو الدرداء لعبادة: 
يا عبادة» كلمات رسول الله بي في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله يا 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنى فلما سلّم قام رسول الله ل فتناول وبرة بين أنملتيهء فقال: 
اا ا ا و والخمس مردود عليكم› ادوا 
الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا 
والخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب ال ولا تبالوا في الله لومة لاآئمء وأقيموا حدود الله 
في السفر والحضرء وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي الله به من الهم 
والغم»» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)0( أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن شقيق به (السنن الکبری ».)۳۲٤/٦‏ وصححه سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر ولب . a.‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به نحوه. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح. 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد (الأموال ۸۸) وابن أبي شيبة (المصنف فاا ا ا 
ات سليمان به. 

 اذکو وحسنه محققوه ااه‎ «(¥1447 VY - ۳۷١ /۳۷ أخرجه الإمام اجهل بسنده ومتنه (المسند‎ (٦) 


)4( الاق‎ e 


ولکن روی الإمام اخيل أيضا وابو داود والنسائي»› من حديث عمرو بن شعيب› عن أبيه عن 
جده عبد الله بن عمرو» عن رسول الله بي نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول . وعن 
عمرو بن عنبسة» أن رسول الله ييو صلى د بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا 
البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم“ ‏ رواه 
بو داود والنسائي» وقد كان للنبي ية من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه» عبد أو أمة أو فرس أو 
ا0 د 0 ا وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. 

وروی الامام اخمد والترمڏذي وحسنه ن ابن ا أن رسول اله کل تتفل سيفه ذا الفقار 
يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد" 

وعن عائشة نئشة و قالت: كانت صفية من ال رواه انو داود في سننه» وروی أ 
باسناده والنسائي اا عن ا ت دا قال : ا دخل رجل معه قطعة أديم» 
فقرأناها فإذا فيها : «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأقمتم الصلاةء وآتيتم الزكاةء وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي يا 
وسهم الصفي» أنتم ن ن ا وا ا و ا ول ر ا 
فة اديت ا ل غا ر ها وتر ولا جل ذلك كرون س التصاتض ل 
لر ات آله ادمه عل 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال 
الفيء» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية كبّ4: وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح 
الآقوال. 

فإذا ثبت هذا EN NG‏ > ماذا یصنع به من 
بعده» فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي هذا عن آبي بكر وعلي وقتادة 
وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع . 


وقال آخرون: يصرف في مصالح | لخسله. 


ج حسنه الحافظ ابن کثیر: وآخرجه الحاكم من طريق أبي سلام الأعرج به وصححه ووافقه الذهبي E‏ 
۳“ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ح9٥4۸). ٠‏ 

)۱( الك ۲/ «1A‏ وسنن بي داود» الجهاد» باب فدأء الاش بالمال ( ح٤۲۹۹(‏ و حسته ا ٿي ا 
سنن ابي داود (ح ٤۳‏ ۲۳). 

(۲) سنن أبي داودء الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (ح١٠۲۷)‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابي داود (ح۲۳۹۳). 

)۳( ا احك (المسند ۲۵۹/۲ ح٥٤٤۲)‏ وحسنه محققوه. 

€3 أخر جه بو داود (المدتةة الجهاد» باب ما جاء في سهم الصفيّ ح 0۲۹۹٤‏ و صححه لالا في e‏ 

سن أبي داود (ح۸۷٥۲).‏ ) 

(0) أخرجه أبو داود (السنن» الجهاد» باب ما جاء في سهم الصفي 1444( وصححه سنده الالانى في 

صحیح سنن ات داود (ح۹۲٥۲).‏ 


)41( سا ا‎ e 


وقال اود بل هو مردود على بقية الأصناف› دوي القر والیتامی والمساکین 
السبيل› اجر ابن جرير . 

وقال ارون بل سهم التي إلا وه دوي الفري مردودان على الختا مى والمساكين وابن 
السبيل . 
كما رواه ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغقار» حدثنا المنهال بن 
لعلي : فان الله ل e‏ الکن ا واب لبيل فقالا : يتامانا ومساكینا. 

وقال سميان الئوري وأبو نعيم وأبو اسا E‏ الت me FE‏ 


الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: #واعموا نما عْمتم من ىو فان لله حسم وللارسول» 
فقال: هذا مفتاح كلام» لله الدنيا والاخرة. 

ثم اختلف الناس في هذين السهمين» بعد وفاة رسول الله بلا فقال قائلون: سهم النبي ئلا 
تسليما للخليفة من بعده. 

وقال آخرون: لقرابة النبي بي . وقال آخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» واجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله› ES‏ 
. 


قال الأعمش: عن إبراهيم: كان أو بكر وعمر يجعلان سهم التي ال في الكراء والسلاح» 
فقلت لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه“ . وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء 
رحمهم الله» وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله 4لا 
وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حميّة للعشيرة» وأنفة وطاعة لأبي طالب عم 
رسول الله اء وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وإن كانوا بني عمهم» فلم يوافقوهم على ذلك» بل 
حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول» ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في 
قصيدته اللامية شد من غيرهم» لشدة قربهم» ولهذا يقول في أثناء قصيدته [اللامية] : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً فإن عبد الخفار هو ابن القاسم أبو مريم الغفاري» يروي 
عن المنهال بن عمر (الجرح و ٦‏ ) من رووس الشيعة رافضي يضع الحديث (میزان الاعتدال ۲ 
1 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 4۳۸۲)ء وأبو عبيد (الأموال ۳۹) وابن أبي شيبة (المصنف (E11‏ 
كلهم من طريق الثوري به وسنده صحيح› وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبي (المسنتذرك 4/۲ ) | 

(۳) الكراع: بضم الكاف اسم يجمع الخيل والسلاح. 

-() أخرجه الطبري من طريق عمر بن عبيد عن الأعمش به» وسنده مرسل. 

() ما بين معقوفين زيادة من (عم) و(مح). 


سا ا )٤۱(‏ 


جزى الله عتاعبدشمس ونوفلا عقوبةشرعاجل غيرآجل" 

وا ا ل و ا 

لقدسفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا" بنا والعياطل ٠‏ 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل'“ 

وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس إلى رسول الله كيه فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر 
وترکتنا› ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: (إنما ب بنو هاشم وينو المطلب شيء رواه 
ا وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم لم ا في جاهلية ولا إسلام وهذا 
قول جمهور العلماءء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

قال ابن جریر: وقال آخرون: هم بنو هاشم» ثم روی عن خصیف عن مجاهد» قال: علم الله 
ا فقراء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة» وفي رواية عنه قال: هم قرابة 
ل له ل الذين لا تحل لهم الصدقة"“» ثم روى عن علي بن الحسين : تخو ولك 

قال ابن جریر: وقال آخرون: ل وکن که حدثني ا ل الاعلي: حدثني 
عبد الله بن نافع» عن أبي معشر» عن سعيد المقبري» قال : كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس 
ناله عن ذوي القربى» فكتب إليه ابن عباس» كنا نقول: إا فأبی علينا ذلك قومناء 
وقالوا: قریش كلها ذوو قربى وهذا الحديث صحیح»› رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يساله عن ذوي 
القربى فذكره إلى قوله: فأبی ذلك علينا قومناء والزيادة من أفراد ا 
عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف. 

وقال ابن أن حاتم : حدثنا آي حدثنا إبراهيم بن مهدي SS‏ حا المج ية ' 


)١(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) والسيرة ا لابن هشام وفي الأصل: «عقوبة E‏ مماثل». 

(۲) الشعيرة: الحب المعروف. (۳( فشا آي عوضاً . 

)٤(‏ العياطل: هم بتو سهم. 

.۲۷۷ /۱ ورد هذا الشعر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 

(7) بل أخرجه البخاري (الصحيح» فرض الخمس»› باب من الدليل على أن الخمس للإمام ح I‏ 

(۷) أخرجه النسائي من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً (السننء كتاب قسم الفيء .)١١١/۷‏ 

(۸) أخرج الطبري الروايتين من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف صدوق سيء الحفظ . 

)٩(‏ أخرجه الطبري من طريق الصَبّاح بن يحي المزني عن السدي عن أبي الديلم عن علي بن الحسين بنحوه» 
وسنده ضعيف جداً لأن الصباح المزني متروك شيعي (لسان الميزان ۳/ )٠٠١‏ وإسماعيل بن بان والسدي 
كلاهما فيهما تشيع» وإسماعيل بن أبان هو الوراق الأزدي: كذاب. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح ولكنه توبع في معظمه إذ أخرجه مسلم من 
طريق يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس ولكن بدون قوله: قريش كلها ذوو قربي (الصحيح» الجهادء 
باب النساء الغازيات. . . ح١٠۱۸)ء‏ وكذا أخرجه أبو داود في سننه» الإمارة» باب بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذي القربى (ح ۲۹۸۲( والنسائي في سننهء كتاب قسم الفيء ۷ _-1۲۹. 


° ااا () 


uOOCGNOONDDDCAOOODOOOOOODCLCAONONOOGAOONDDOOODCOOOGDOCADCOGADODBDONOOTITCOOOCODDDCOOOCOOGCLUONCOAONICG 


سليمان» عن أبيه» عن حنش › عن عكرمة› عن ابن عباس › قال : قال رسول الله ا : ارعبت 
e a A EA‏ أو یکفیکم؟ ٤‏ هاا ارت ب 

وقوله: آي : يتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين› والمساكين : هم المحاويج الذين > یجدوںل ما يسد خلتهم 
ومسکنتهم› #وآ اسيل 4 هو المسافر أو المردل للسمر إلى مسافه ته تقصر فيها الصلاة» ولیس 
له ما ينفقه فى سفره ذلك» وسيأتى تفسير ذلك 0 ا براءة إن شاء الله 
تعالی› وره إلثقة وعلیه التكلان. 


2 سر ر 2n‏ ر e‏ 


وقوله: إن كترم منم ياي وما أَرَلَنا عل يتا أي: امتثلوا ما شرعتا لكم من الخمس في 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر»ء وما أنزل على رسوله» ولهذا جاء في الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس» أن رسول الله ل قال لهم: (وآمركم 
e‏ وآنهاکم عن أربع . آمرکم بالإيمان بالله» ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداأً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا المس من 
المغنم» ٠‏ الحديث بطولهء فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري على ذلك 
في کتاب الإيمان من صحيحه» فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان) ثم أورد حدیث ابن عباس 
i‏ وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري» وله الحمد والمنة. 

وقال مقاتل بن حيان: #وناً اراتا ی بي يم لمران أي: في القسمة“» وقوله: يوم 
قران يوم 2 لمان وله ع ڪل سىء َير ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه» 
بما فرق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى الفرقان» لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة 
الباطل وآظهر دینه ونصر نيه وحزبه. 

فال على :ین ابن طلحة والعوفي› عن ابن عباس : eS a‏ 
والباطل» رواه الحاكم ٠‏ وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان وغير واحد انه م و 


)۱( أخرجه ابن E‏ وسنده ضعيف لأن حنش وهو: ا ا ا 
التقريب وقال البخاري: لا يكتب حديثه (ينظر ميزان الاعتدال »)٥٤٦/١‏ وقد حسن الحافظ ابن كثير سنده 
ولعلة بالمتابعات والشواهد لأن أصله في الصحيح إذا أخرج مسلم في صحيحه عن المطلب بن ربيعة بن 
2 طبه أن النبي بي قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 

.)٠١١۷۲ح( الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقة)‎ e 

(۲( صحیح البخاري»› الإيمان» باب آداء الخمس من الإيمان ( ح۳٥(‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب الأمر 
باللإیمان بالله تعالی ۰ 

.)٥۳ح(‎ (۳) 

(€( أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق بکير بن معروف عن مقاتل. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي ا ۳/۳( وأما 
طریق العوفي اخر جه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقه. 

(٦)‏ و وقول مجاهد ومقسم وقادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد صحيحة. 


° ااال (9) 


UdUUGUUCUICUCONTOOUDCOCUDDOTFTDOOCODBOOTUUDOCOIOLTUNULOUOUOUUDBOCLUOUODUUDODNOIUUUCLUOUOCONUUCOOIUUCOUUDD 


سرو سے 242 د یس 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير في قوله: يوم اران يوم 
فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدر» وهو أول مشهد شهده رسول الله وء وكان رس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله ية يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاًء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة» 
كارن و فل مه وة جل ال وار م ل دك 

وقد روی الحاكم في مستدرکه من حدیث الأعمش› عن إبراهيم» عن الأسود» عن ابن مسعود» 
قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين» فإن في صبيحتها يوم بدر”"» وقال: على 
شرطهما» وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاً» من حديث جعفر بن برقان» عن رجل عنه. 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن واضح»› حدثنا یحیی بن يعقوب آبو 
طالب» [عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفي] » عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: 
قال الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقى E TE‏ 
جيد قوي» ورواه ابن مردويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال: كانت ليلة 
راف ل0 أف السات ي معا لا الجهة يع ع مت من شمر رمان وح 
الصحيح عند أهل المغازي والسير. 

وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين» ولم 
يتابع على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه والله أعلم. 


حط لذ اشم بالمذوة الاي وشم 


ا 


¥ 
ري ر س م اسل ےم 


لدو القصوى وال كت ٠:‏ سقَلَ منڪم ولو تو 
E ES‏ 


سوا اک 


2 سے ر و ر 


E :‏ 
5 متاه ف ات ۲ ا ولل ۰ لبق 
ر ص f2‏ ر ر کے ار عص 3 ن ‘¢ 8 
کے ع بينَة وإ أله سيم عَيدُ ©4 . 


ر 


يقول تعالى [مخبراً)" عن يوم الفرقان «إد سم يَلْمُدَدَة الايا أي: إذ أنتم نزول بعدوة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم )۹4۷۲١‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

0 ال ` 1 

(۳) كذا في النسخ الخطية وتفسير الطبري» ويرئ الأستاذ أحمد شاكر أن الصواب: عن أبي عون محمد بن 
عبيد الله الثقفي ثم استشهد برواية سابقه لم يذكر فيها الكنية (التفسير رقم ٠١٠۴١‏ و١۹۲١١٠)ء‏ وأما طبعة 
معالي الدكتور التركي فهي كما في ابن كثير. 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده یحییٰ بن یعقوب ابو طالب: قال البخاري : منكر الحديث (التاريخ 
الكبير »)٠١/۸‏ ووثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (۱۹۸/۸). ولعل تقوية الحافظ ابن كثير لهذا 
السند لأنه روي من طرق أخرى» لأنه قال: وهو الصحيح عند أهل المغازي . 

ا اا ا ر رن رر ی اتور او د بن آبي حبيب لم ينفرد به 
بل توبع إذ أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن بيه عن عامر بن 
ربيعة البدري قال: كانت بدر يوم الإثنين» (الطبقات الكبرئ ۳/۲٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤/٠٤١‏ رقم 
۱,.),ء) ورواية يزيد بن ابي حبيب آخرجها ابن ابي حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء بن دينار 
عن يزيد ر بن آٻي تخبيب: ومصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب . 

. کذا في اعم واحم» وامحا» وسقطت من الأصل‎ )٣ 


)4( سا5ا‎ e 


ICCOONODNCUOCTOOOODUGOUCLONUTUOCOODDOGUUUGOGUUODUUGOOOOOCBDOGAOOGUEAOOGOOGOOOOOIUUONOOUC 


الوادي الدنيا القريبة إلى المدينةء ورش أي: المشركون نزول #إالعذوة ألْفْصوى# أي : البعيد 
من المدينة إلي ناحية مكةء #وألرَّكَبُ) أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما e‏ 
اسل يڪ آي فعا بلي شيف البخر ر اكد أى: اني والمشركرن إلى مان 
# تة و في ألْميعد4. 

n‏ وحدثني يحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» في هذه الآيةء 
قال: ولو کان ذلك عن میعاد منکم ومنهم› ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم 

ودكن لقضى أله أا كات مفعولا) أي: ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وأهلهء من غير ملا منكمء ففعل ما أراد من ذلك بلطفه”. 

وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله 6 ق 
حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير معیاد ٠.‏ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق› 
فل ال او اک ق ا چ ا ر ا 
فالتقوا بہدر» ولا يشعر هؤلاء بهؤلاءء ولا هؤلاء هؤلاءء حتى التقى السقاةء E‏ الناس 

8 

بعضهم لبعض 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله ية على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا 

من الصفراء» بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن آبي 
سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدراًء فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاءء فاستقيا E‏ 
EA E a E A e‏ 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأقضيك حقك» فخلص بينهما مجدي بن عمرو» وقال: صدقت» 
فسمع بذلك بسبس وعدي» فجلسا على بعيريهما حتى آتيا رسول الله ية فآخبراه الخبرء وآقبل 
أبو سفيان حين وليا وقد حذر»ء فتقدم أمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست على هذا 
الماء من أحد تنكره؟ فقال: لا واللهء إلا أني قد ريت راكبين آناخا إلى هذا التل فاستقيا من 
شن لهما ثم انطلقاء فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهما ففته فإذا فيه النوىء 
فقال: هذه والله علائف یثرب» ثم رجع سریعاً فضرب وجه عیرہ فانطلق بها فساحل"» حتی إذا 
رای آنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال: إن a‏ وأموالكم ورجالکم فارجعوا» 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً - وكانت بدر سوقاً من أسواق العرب - فنقيم بها 

لاا ثلاثا فنطعم بها الطعام» وننحر بها الجزر» ونسقى بها الخمر» وتعزف علينا القيان"» وتسمع بنا 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به وابن إسحاق صرح بالتحديث. 
(۲) آخرجه البخاري (الصحيح» المغازي» باب قصة بدر ح۱٩٥۳۹).‏ 

(۳) آي نهضوا إلى القتال. 

٠‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ویشهد له سابقه ولاحقه. 

)٥(‏ أي قربة ماء بالية. 0 ارا رااعل. 
)۷( أ الجواري . 


اا (4) 


UUCUCDOOOAGUCDNNOCCOONOUCODNODDOODOCCLOGAOODOCOOOUNDOCCLO0O0OA0OGCOONOOGONOCCOOGOOOOOCOOO0OCOCCGAOOUOUOUDD 


ى 


العرب وبمسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بني زهرة» 
إن الله قد آنجی آموالکم ونجی صاحبکم فارجعوا فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوهاء ولا بنو 
ى 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله 4 
حين دنا من بدر» علي بن آبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يتجسسون له الخبر» فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص» وغلاما لبني الحجاج› 
فأتوا بهما رسول الله بيا فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول الله ية يسألونهما لمن أنتما؟ 
فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي 
سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما" قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله كلا 
وسجد سجدتين ثم سلم» وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما» صدقا وال 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى»› 
والكثيب : العقنقل» فقال لهما رسول الله ياد : اکم ا کر قال ما عدتهم؟) فالا : 
ما ندري . قال : کم ینحرون کل یوم ؟» قالا: وا ا r‏ عشراً قال رسول الله ئة : ية : «القوم 
ما بين التسعمائة إلى الآلف» ثم قال هما : : فمن فيهم من أشراف قریش؟» قالا : عتبة بن ربيعة› 
وشيبة بن ربيعة» وآبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن 
عامر بن نوفل»› وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن 
هشام» وأ بن خلف» ونبیه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» وعمرو بن عبد ود» فاقبل 
رسول الله ية على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»”". 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الله بن بي بكر بن حزم» ان سعد بن 
معاذ قال لرسول الله بية: لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله آلا نبني لك عريشا تكون فيه› 
وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا؟ فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى» فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن 
بأشد لك حباً منهم» لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادوتك وينصرونك. فأثنى 
عليه رسول الله يي خيراًء ودعا له به فبني له عریش» فکان فيه رسول الله هة وآبو بکر» ما 
a‏ 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله ميو تصوب من 
العقنقل - وهو الكثيب - الذي جاؤوا منه إلى الواديء فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت ‏ 
بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم أحنهم" الغداة»” 


(۱) سيرة ابن هشام 1۱۷/۱ ۔ 1۱۹. (۲) أي: بالغوا في ضربهما. 

(۳) سنده حسن لکنه مرسل› وورد في سيرة ابن هشام 1 = 11۷. 

€ ستده منقطع لأن عبد الله بن أبي بكر لم يسمع من سعد بن معاذ. E‏ 
النونة 1١/١‏ ا 

() آي أهلكهم. )١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .1۲٠/١‏ 


(£ سا(‎ e 


وقوله: للك من هللت ع بیو ویخی من کی عن بي E a‏ 
ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد. وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد» على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطلء ليصيّر الأمر ظاهراً والحجة قاطعة 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة» ولا شبهة» فحينئلٍ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر 
من استمر فيه» على بصيرة من أمره» إنه مبطل لقيام الحجة عليه» #ويَى من حى آي : يؤمن 
من آمن #عن بيْنَةٍ4 أي : حجة ونير والانمان هو اة القلوب» قال ان تعالی: # أو م کان 
ما ابه واا ل ا ى بق اا ۲اا 1۲۲ وقالت ا 
فهلك في من هلك أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. 

وقوله: # وت أله لسيع4 أي: لدعائكم وتضرعكم واستغائتکم به» ید4 أي : بكم 
وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين . 


له لله ي تایلک یلا ل رکه ڪيا ڪا ميلد ونر ڈت ا 
۾ لِم ليم دات الشذور 2 ولد زيكر إذ 5 ن أعبنکم قلي ولڪ 
کے مفعولا اک َه الور 4 . 

قال مجاهد: أ اراهم اله إیاء في منامه قلیلاء وأخبر النبي اة أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهه" » 
وکذا قال ابن إسحاق وغیر واحد“» وحکی ابن جرير عن بعضهم» أنه رآهم بعينه التي ينام بها" . 

وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى [التستري]“ حدثنا أبو قتيبة 
غر م اسراح عن الجن ف ف و یکی ا ن اك تا قال بسك 
وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام ههناء > فلا حاجة إلى الا الذي لا دليل عليه» وقوله: 
لو آسکهم ڪيا ميلد أي: لجبنتم عنهې واختلفتم فيما بينكم كك له س4 
آى: من ذلك بان قليلا «إنَم علي بذاتِ الصدُور4 أي : ا الضمائر وتنطوي عليه 
الأحشاء غلم اة ألأمنِ وما فى ألصَدود 4€ [غافر]. 

وقوله: ود 3 إذ ألََيَثْمّ ن عُكم قي) وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم 
إياهم قليلاً في رأي العين» فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم. 1 

قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود له قال: لقد فُلّلوا في 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .1۷٣ - 1۷۲/١‏ 

(۲) ستأتى القصة بطولها فى تفسير سورة النور آية .١١‏ 

(۳( اخرجه الطبري سند صحيح من طريق ابن آبي تجح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق‎ )٤( 

. ذكره الطبري بصيغه: : زعم بعضهم‎ )٥( 

(1) کذا في تفسير ابن ابي حاتم وفي (مح): السدي وهو تصحيف . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد استغربه الحافظ ا خالف التصريح 
ب 


(41 4) NH 


UOCGOGIOOPBOCNOO0NGDUOCOAGDOOCOOCODCOODOCOCOCGGOAGDOOCCGOODDOPRCCOOONCOCOACAOADOUUOCDAGOOCGOGODAIUUODOD 


أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: لا بل هم مائة» حتى أخذنا 
رجلا منهم فسألناه» فقال: كنا ألفاًء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”“. 

وقوله: #وَلْلكء نف أعَيُنْهم# قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» 

ج بن زيد» عر عن الزبير بن الحارث» عن عكرمة #ولد رر ف إذ التق ٭ الآية» قال: 
(Y)‏ 1 

رقا محمد بن ساق حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» ES‏ 
لقضی اله نرا ڪات مفعولاً) أي : a‏ راد الانتقام منه والإنعام 
O‏ “» ومعنی هذا آنه تعالی أغرى كلا من الفريقين 
بالآخرء وقلله في عينه لیطمع فیه» وذلك عند المواجهةء فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بالف 

من الملائكة مردفين › بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفة» كما قال تعالى : و 
اي ن تين لقعا وك فمل ف سيل اه وري ڪاف رتهم لَه رت الْمَيْن وا ويد 
بترو من ا بک ف دیک یره رل الأبصدر @{ [آل عمران] وهذا هو الجمع بين هاتين 
الأشن» :فان كلا مهما حى ودن وك الخد والة: 


AN‏ اا لیے اموا ذا e‏ فة قافتا توا وآڏڪ ا ڪنرا ملک لحرت ((ه) 


O NES a 


هذا تعليم من ¿ الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال : ایا آیے منوا إذا فيم فكة اتبثوأ ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى› 
ان رسول الله ## انتظر في بع آيامه التي لقي فيها العدو» ختى إذا مالت الشمس قام فيهم» 
فقال: «يا أيها الناس لا تتمتّوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قام النبي ية وقال: «اللهم مُنزل الكتاب» ومجري السحاب» 


وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» . 
ا a‏ عن عبد الرحلن بن زياد عن عبد اله ن پزيد» عن 


لقيتموهم فائبتوا واذكروا الله» فإن صخبوا وصاحوا فعلیکم بالصمت» . 


)١(‏ أخرجه الطبري وا E‏ ابي اة السبيعي به» وسنده منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
بيه ابن و نه . 

e : أي‎ (۲( 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

)٠(‏ صحيح البخاري» الجهاد» باب كان النبي بي إذا لم يقاتل أول النهار أخرٌ القتال حتى تزول الشمس 
(ح٥1٦۲۹)»‏ وصحیح مسلم» الجهاد» باب كراهية تمني لقاء العدو ( ح۲٤‏ ۱۷). 

(1) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم )4٥1۸‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد» والشق 
الأول له شاهد في الصحيحين كما تقدم في الحديث السابق. 


سا ال ٤٦ › ٥(‏ ) س 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطام» 
حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقمء عن النبي ڳل 

مرفوعاًء قال: «إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآنء وعند الزحف».وعند 

E 
2 وفي الحديث الآخر المرفوع»› يقول الله تعالی : «إِن عبدي کل عبدي الذي یذکرنی وهو‎ 
. قرز( آي : لا يشغله ذلك الحالء عن ذكري ودعائي واستعانتي‎ 

وقال سعيد بن أبي عروية: : عن قتادة في هذه الآيةء قال: افترض الله ذکره عند آشخل ما یکون 

وا ا 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمانء حدثنا ابن المبارك» عن ابن جريج» 

عن عطاءء قال: وجب الإنصات وذكر اا تم تلا هذه الآيةء قلت: يجهرون 

بالذکر؟ قال: نع“ . 

ا قرا على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش» عن 
يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار» قال ما من شيء أحبٌ إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء 
ولولا ذلك ما مر الناس بالصلاة والقتال»ء ألا ترون آنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: 
لیایا ایت اموا إا تہ فع کانیتوا واذڪرا آله ڪا ملک نے @4؟' . 


قال 
وقال عنترة: 


ولقدذكرتك والرماح شواجر a‏ 

فامر تعالی بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفرٌوا ولا ینکلوا ولا یجبنواء 
وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه» بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك» فما آمرهم الله تعالی به ائتمروا» وما نهاهم 
و ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فیکون سبباً لتخاذلهم وفشلهم» > # ذهب 
رد 4 أي : قوتکم وحدتکم» وما کنتم فيه من الإقبال» #واصار وأ إن لَه م السّبر ۰# وقد کان 
للصحابة وؤ في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله و به» وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهمء فإنهم ببركة الرسول ييا 
وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 


(۱) اآخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر )۲٠۳/١‏ وسنده ضعیف لابهام شیخ ثابت بنرك 

(۲) اآخرجه الترمذي من حديث عمارة بن زعكرة وقال: ليس إسناده بالقوي (السنن› e‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق سعيد به. 

(€) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . ١‏ 

/۹ a آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن قوذر سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح‎ )٥( 
(TA 


)6۹ . 4۷( اا‎ e 

بالنس الى چیو هنار الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش»› 

سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنةء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. 


2 رص ره ل ےم ٍ ص ص ا yr” et‏ ص 7 ا ص 

ھگ ولا تکووا کالزیںن حرجا من رھم بطرا ورتا الَا بصذوت عن سيل اله الله يما 
oT 7 2 Aor‏ چیا روي ا کل ر 2 ھ٣‏ رو سے ت سے ت س 
يعون حيط © وڏ د لهم النَيَطن آعَسَكَهم وال ګ غالب لڪم الوم ت التاس وَل جار 


عسل 

ت و ر reas‏ 2.1 رس رر ص e‏ 2 رو ت e (E‏ ا 0 

لڪم فلمًّا تراءَت الفئتان تكص عل عفبيه وقال ا بریء مزڪم اي ریٰ ۰ دنروں اف أ 
لر سر 7 ت و 


ا ر ی 4 ر۶ eS 4 U‏ 2 3 ھ ”وم 


يقول تعالى بعد آمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله» وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم» .بطراً أي دفعاً للحق» ورا ألا وهو المفاخرة 
والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: لا والله لا 
ی ر ماء بدر» وننحر الجزر» ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان'» وتتحدث 
الوت ا ا ا فانعكس ذلك عليه أجمع» لأّنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
الجحمام» ورموا في أطواء بدر مهانين أذلاءء صَعْرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي» ولهذا قال : 
لوال يما يعَملونَ رط ) أي: عالم بما جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالی: ولا تكردا کليِيَ حرجا ِن 
يرهم بطَرّا ورا الاس قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله بيا يوم بدر". 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف»› 
فأنزل الله ولا کا کالرینَ حرجا من رھم بطر ورا الاس شوت عن سيل أله وله يما 
بعَمَلونَ يط ©4 . 

وقوله تعالی: وا ر هد النَيطن أعَمَكََر وال کا عَالبَ آَم الوم ت الاس وي جار 
E E E E O A‏ 
من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر» فقال: إني جار لكم» 
وذلك أنه تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بني مدلج كبير تلك الناحية”» وكل ٠‏ 
ذلك منه کما قال تعالى عنه: يدهم ْم وما يدهم ألَيَطن إل عرد €3 [الساء]. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: لما کان يوم بدر» سار إبلیس برایته وجنوده مع 


المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكى» واف جار لك فلما التقوا 


(1) أي الجواري. (۲) تقدم تخريجه من السيرة النبوية لابن هشام. 
(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بقول 
مجاهد وقتادة والسدي إذ آخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة. 


(6) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه. 


سا ىا ٤۷(‏ › 4۹) 
UUUBAEUUUUOCHOUOUDDOCUOTOUTUUOGUDUOTOUUTUUODDOUOOUDUUUDOCTCOOUTOOUUOUOULODUDUUUUUOODOUOOUUUOD‏ 
ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةء #تكص عل عَمَبَيّدٍ4 قال: رجع مدبراًء وقال: إن ای ا 


ا 


في صورة رة جل من بي مدل صورة رة سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال لشيطان 
قبضة من التراب e‏ مدبرین» وآقبل جبریل إلى و 

راه وکانت يده في يد رجل من المشركين› انتزع يذه ثم ولی ادرا وشبعته» فقال الرجل : یا 
سرافة أتزعم نك لا جار؟ فقال : إبئ ری ما ل ترول ني أخاف الله » والله شدید العقاب»» 
وذلك حين ری الملائكة” . 


ران ا ا الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» آن إبليس خرج مع 
قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» تكص على عقبيه 
وقال: ني بريء منکم٬›‏ فتشبّث به الحارث بن هشام» فنخر في وجهه فخْرٌ صعقاً فقيل له: ويلك 
يا سراقة على هذه الحال» تخذلنا وتبرأً مناء فقال: إني بريء منكم» إني أرى ما لا ترون» إني 
TOT‏ ل o:‏ ف 7 
أخاف الله والله شديد العقاب 


وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله ية ساعة» ثم كشف عنه فبشر الناس 
بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند اخر ميسرة الناس» وإسرافيل في 
جند آخر ألف» وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين› 
ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» فلما أبصر عدو الله الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال: ٳني بريء منکم ني ری ما لا ترون» ف شا به الحارث بن هشام» وهو یری أنه سراقة 
لما سمع من کلامهء SR GS E‏ وانطلق إبلیس لا یری حتی سقط 

ر ورفع اا 0 رب موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن 
اف > قريب من هذا الاق وان م ذكرناه فى السيرة» وقال محمد بن إسحاف: حدثني 
و را غ و ا ی ی ی ا و ي 
بكر من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي ٠‏ وکان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لكم أن 2 كنانة بشيء e‏ 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جریج لم یسیع ابن ن 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( سنده ضعيف بسبب الکلبي بالکذب أنه متهم . 

(6) كذا في (عم) و(مح) ومغازي الواقدي» وفي الأصل (وحم) صحفت إلى ثوبه» وكذا في الطبعات المحققة. 
)٥(‏ أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي »)۷١/١‏ وسنده ضعيف لضعف الواقدي ولمعظمه شواهد تقدمت في 
٠‏ الرواية قبل السابقة. 
(0) المعجم الكبير ٤١/١‏ وضعفه الهيثمي لضعف أحد رجاله واسمه: e‏ (المجمع 1/1 


44 . ۷( اا‎ e 


000UDO0OONODNDCPDCOO0OAGOONOOOO0ONOOOOO0ODOOGOOCDUOCCEONOODDDOOOGDODOOONOOGO0COONOGOCDOOIOCCOOOQGOCUDOON 


ا راا ر و0 مح اياف فذكر لي أنهم کانوا یرونه في کل منزل في صورة 
سراقة بن مالك لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذي رآه حين نكص› 
الحارث بن هشام أو عمير بن وهب فقال: أين سراقة؟ أين؟ أي: سراقة. ومثل عدو الله 
فذهب» قال: فأوردهم ثم أسلمهم» قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أَبّد الله بهم رسوله 
والمؤمنين» فنكص على عقبيه» وقال: إني بريء منكم» إني آرى ما لا ترون» وصدق عدو الله» 
وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب" . | 

وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري محمد بن كب القرظي وغيرهم 
رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذّكر لنا أنه رأى e‏ ## تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له 
بالملائكة» فقال: إنى رى ما لا ترون» إني أخاف الله وكذب عدو الله . والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عذو الله لمن أطاع واستقاد لهء حتى إذا التقى 
الحق والباطل أسلمهم شر مسلّم» وتبراً منهم عند ذلك . 

قلت : يعني بعادته لمن اطاعه» قوله تعالی : # کمثل السَيطن ا قال لاسن آڪفر فر فل a‏ 
بر ك إن حاف أله رب ألْعَمِينَ 46 [الحشر] وقوله تعالى: کی ا ر 
لأر إت لله وڪم ود الي Gg‏ یک ن سلطن لل أن دعو 

ن 


٤ 
سم ي‎ 


٤ شڪ‎ 


اتشر ې کد لومون ولوش آشڪم ا شین ا اش شو ا 
ن ّإ اللي لهم عدا ايد ©4 

وقال پوس بن کیره عن محمد بن إسحاق› حدثني عبد الله بن TT‏ 
بعض بني ساعدة» قال : سمعت آبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما كف بصره» EET‏ 
الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» اكول اا 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم أني معكم فبّتوا الذين آمنوا» وتشيتهم» 
الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل» يعرفه فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم 
فکروا علیهم» فلما رأی إبلیس الملائكة نكص على عقبيه› وقال: إني بريء منکم»› إني أرى ما 
لا ترون» وهو في صورة سراأقة› وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه» ويقول: لا يهولنكم خذلان 
سراقة إیاکم» > فإنه کان على موعد من محمد وأصحابه. ئم قال: واللات والعزى» لا نرجع حتى 
درل ا وأصحابه في الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخحذا وهذا د ا 


. أخرجه الطبري من طريق ابن به» وسنده حسن لکنه مرسل‎ )١( 

)۲( أ خر جه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية )٦١۳/١(‏ 
ویتقوی بالاثار والمراسيل التالية والسابقة. 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق اسباط عنه» وقول الحسن البصري ا الطبري بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاً . ) 

)€( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل. 

.)٠۳۳/۱( ذكره ابن هشام في السيرة‎ )٥( 


)4  ۷( سا‎ 

كقول فرعون للسحرة لما انتب : لن هدا لمر كتوه في أَلمَدِيَة لتخرجا نا أهلهاج [الأعراف: 
[1Y‏ وكقوله: تم ت ری لمکم ال € [طه: ]۷١‏ وهو من باب ال والافتراء» ولهذا 
کان ا هذه الأمة. 

o‏ و ا ا ا وذلك مما 
يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم 
بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل ت يزع الملائكة»" وهذا مرسل من هذا الوجه. 


ہر م بے وہہ وو 


وقوله: #إذ يكقول المتفقون وت ف ر مَرض غر هؤلاءِ دنهم قال علي بن آبيِ 
طلحة» عن ابن عباس في هذه الأية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قل الله المسلمين في أعين 
المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم» وإنما قالوا 


س سر صر ی 


a EL‏ فقال الله : ووس توڪل 


قال قا عصابة من ال تشددت لأمر الله وذكر لناء أن أبا جل دو اله لما 
n‏ قال : 5 ازل بعد اليوم قسوة * 


Aa, A‏ ر 


ا قالوء e‏ ) 


وقال عامر الشعبي : كان ناس من آهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم 
TS‏ قالوا: غر هؤلاء دين . 


0 و fS i. fF‏ ووي 


وقال مجاهد في قوله كلك: #إذ يسقول المنفقون O E‏ مُرض غر هؤلاءِ ينهم 
قال: فئة من قريش» قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وغل اما حا والعاص بن منبه بن الحجاج» خرجوا مع 
قريش من مكة» وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلمًا رأوا قِلة أصحاب رسول الله کا 
قالوا: غر هؤلاء دینهم حتی قدموا على ما قدموا pe‏ وكثرة عدوهم“ . وهکذا 
قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. 


)1( أي أبعد عن الخير. )۲( آي يرتبهم ويصفهم للحرب . 
)۳( ا خر جه الإمام مالك دىسنده نحوه (الموطاً ۲/۱ ح٥٤۲(‏ وسنده مرسل »› وأخرجه الطرف من طرق ا 
0 


Ee ay )٥( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف‎ (٦) 

. آخر جه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر» وسنده مرسل ویتقوی بما سبق‎ (V) 

a أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وابن جريجح لم يسمع من مجاهد»‎ (A) 
| ا‎ 


° مالاق (0› 01 ) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن الحسن 
في هذه الآية قال: 1 a‏ القتال يوم بدر» فسموا منافقين» قال معمر: وقال 
بعضهم: هم قوم كانوا أَقرُوا بالإسلام وهم بمكة» فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قل 
المسلمين» قالوا: غر هؤلاء دنه .. 

وقوله: #وسن وَل عَل اَل أي: يعتمد على جنابه قت أله عَرِيرٌ# أي: لا يضام من 
التجاً إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان # حَڪي ر ا س وی 


مواضعهاء» فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو آهل لذلك. 


وو ر ا رر 


م ےر 2 سر صر ب 2 ر 2 2ر ٣‏ ف 
AR‏ ولو ِد الذبن ڪفروا الاك لملتيکة بضروت وجوههم وادٽرهم و E‏ 
لحري € لك يما مَدَّمَّتَ يريم وات اله لس بعلي ميد ©4 . 


ص 


يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمراً عظيماً هائلاً 
رو ے4 


فظيعاً منكراًء إذ يرشت وهم اُ4 ويقولون لهم : #وذوفوا عَذَاب أَلْحرنٍ) . 


(۲) 


سر رک و 


قال ابن جريج: عن مجاهد #وآدَبرهَمَ) أستاههم» قال يوم بدر 

قال ابن جريج : قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبار" 

رقال این ایی تسیخ: عن مجاهد في قوله: 1 يتوق لري ڪمرواً ليک رش 
وجوههم وأدرشم 4 يوم بدر 

وقال وكيع : عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» وعن 
شعبة» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: وأستاههم» 
ولکن الله يني" وکذا قال عمر مولی غفرة . 

وعن الحسن البصري قال: قال رجل: يا رسول الله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك› 
قال داك ضرت الملائكة رواة أن جرير وهي هرسل» وهذا السباق وإن كان منببة وة 
بدر» ولکنه عام في حق کل کافرء E eS em‏ وولو تَری 
لذ يتوق لذ ا المَتیکة يضروت وجوه ودره 4 وفي راا ا وتقدم في 


)۱( أخر جه الطبري دسنده ومتله» ورجاله ثقات لکنه مرسل ویتقوی بالمراسیل الثابتة والروایات السابقة. 
(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وأخرجه من طرق أقوى عن مجاهد فيه متابعة لابن جريج. 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 
)0( أ خر جه الثوري فی تفسیره به وسنده صحيح . 

(( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن يعلى بن مسلم به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حرملة عن عمر مولى غفرة. 

.۲۷ آية‎ )٩( 


° اڭ (0۲› 4 ) 
7 2 قوله تعالی: #وو تَر إز الكَيمونَ فى عَمرّتِ الوت والمتهگة باطو ديهد ارجا 
شسُّم [الأنعام: ۹۳] أي: باسطو ا بالضرب فيهم بأمر ربهم» إذ استصعبت آنفسهم»› 

وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله » 
كما في خدیت الراء ان ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة» 
يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم» فتتفرق في بدنه 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود" من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق 
والعصب”» ولهذا أخبر تعالى: أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

وقوله تعالى : #دلك بَا قَدّمَّت أيريك أي: هذا الجزاء بسبب ما e‏ ع الأعمال السيئة 
في حياتکم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء #وات له ليس قر ا م یر آي لا يظلم أحداً 
من خلقه» بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى» وتقدّس وتنرّه الخني الحميد» ولهذا 
جاء في الحديث الصحيح › علل مسدم Es‏ من رواية ا ذز اه » عن رسول الله اء إن الله 
تعالى يقول: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلوم إلا نفسه»» ولهذا قال تعالی: 


SEAS‏ أ من قله قروا ڪات 


سيد لتاب ©4 . 
رل قال فل هرلا فن الیشرگن المكاین بها ارسلت ت با مد كا قعل الام 
المكذبة قبلهمء ففعلنا بهم ما هو دأبنا آي: عادتنا وسنتنا في کک من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بايات الله دهم اله ذه4 أي: بسبب 
ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء إن أله قوی ا الي آي: لا یغلبه غالب ولا 
یفوته هارب . 


LA‏ وک پاک ر انعمها عل ا حى ی روا م اشم د 


9 ڪَداب ال زت E‏ من 2 ابت یلت ریم هک پذوبهر 
سرت {A‏ 
وکل کانوا ظلییت ت 


4 4 HET 1 کقوله تعالى : رک‎ e 
E N E CD RE E O PT 


كصنعه بال فرعول وأمثالهم» e‏ باياتە› أهلكهم لسستا ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 


)١(‏ السفود: السيخ من حديد يشوى بها اللحم. 
)۲( تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة الأعراف آية ۹ 
(TT)‏ صحيح مسلم»› البر» باب تحريم الظلم ( ح0۷۷ ؟). 


سا اق (› 0۸ 


آسداها إليهم» من جنات وعیون وزروع وکنوز ومقام کریم» ا او ا ی »> وما 
ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 


رو س زو 


۰ و قوت عَهْدَمم 


آخبر و آن شر ما دت على وجه الارض و الدين فهم > يؤمنول› الین كامسا 
عاهدوا عهداً نة E‏ نکثوه» ووه ل رة فون آي : لا يخافون من الله في 
شيء ارتکبوه من E‏ لما قفتم فى ألْحَرّب# أي : ا وتظفر بهم في حرب» رَد بهم 
ن لمهم أي: نکل بهم ا اس والنخين اليتضصرى واالغتخال والسدى وعطاء 
الخراساني وابن عيينة” ومعناه: غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء 
من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة» #لعلهر يد ڪرونَ) وقال السدي: يقول: لعلهم يحذرون 
آن ینکثوا فیصنع بهم مثل OE‏ 


ل 
يقول تعالى لنبيه کلة: ا 2 ا م ب تد مام خ4 آي e‏ 
هد4 آي 


من فو 
وبينهم من المواثيق والعهودء ايد إِلَهر4 سوا أ ي: أعلمهم بنك قد 
E O PE‏ ا وأنه لا عهد بينك 
وبينهم على السواء» آي تستوي أنت وهم في ذلك» قال الراجز: 

فقا راود واا رالاق اق س و ا اي الوه 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: «قَايْدٌ ايه عل سوا أي: على مهل لن 
له لا مب ِ4 أي : حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض› عن سليم بن عامر» 
قال: كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمد» فآراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى 
الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابّة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدرأًء إن رسول الله كلا 
قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلل عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة وليه . وهذا الحديث 


(۳) 


(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» ويتقوئ بأقوال التابعين التي تليه كما يتقوى برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

كه الطري ف شن مي النواء: الغدل. 

E وخرجه الترمذي من طريقق شعبة به وقال:‎ ۱11/٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله‎ (٥) 
.)۱۲۸٥ح( ال التبية باب ما جاء في الخدر ح٠۸١٠١)ء و صححه الألباني في م سىن الترمذي‎ 


س کک (0۹. 1۰( 


رواأه ا داود الطيالسي عن شعبة» وأخرجه بو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ حبان في صحيحه› 
من طرق عن شعبة به او e‏ 

فقال لأصحابه: دعونی أدعوهم كما انتا سول اله يدعوهم› فقال: إنما كنت ر منکم»› 
فهداني الله كك للإسلام» فإن أسلمتم فلكم ما ا ما عليناء وإن أبيتم فآدوا الجزية وأنتم 
صاغرون» وإن أبيتم نابذناكم على سوا إن أله لا يحب لابين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» 
فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون اله 


O PE an‏ ا جود @ ويدوا لهم ى ا 


وین رہاط الل نر ھجوت بی عدو الہ ge‏ واخرین ۾ من دونه تعلمونهم ك A‏ وما 
قا بن ھر ن سین اق میک ا وا لد رت ©4 . ) 
يقول تعالى لنبيه بل: لوا ضس يا محمد ال £ مروا سبوا أي: فاتوناء فلا نقدر 
عليهم بل هم تحت قهر قدرتناء وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى: ام حب انين 
يلون السات أن شيو ا ا @ [العنكبوت] أي: يظنون»ء وقوله تعالى: لا 
E‏ ار GS‏ اء وموم آل ولیس ألْمَصِيرٌ €6 [النور] وقوله تعالى: #لا 
يرك لَب لذن 0 ف آلبكد @ مع كيل ُد مأَوَهُمَ جَمكَمْ َيس ماد 3©)) آل عمران] ثم 
أمر بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعةء فقال: #وأيدوا 
لهم ا اتشر أي: مهما أمكنكم ين فوَوٍ ون رَبَاطِ أَلّْ4. 
قال أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حبري OT E‏ عن 


ابي علي ثمامة بن شفي› أخي عقبة بن عامر» a‏ سمعت رسول الله لله اة 
ی لودو لَه ا أسكَطمثم ين فو ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
السو" . رواه مسلم»› > عن هارون بن معروف› وآبو داود عن سعيد بن منصور؛ وابن ماجه عن 
يونس بن عبد الأعلى» ئات ع عد آل وشا“ ولهذا الحديث طرق أآخرء عن عقبه بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن کسان e‏ وروی الإمام أحمد وأهل 
السنن عنه قال : قال رسول الله 45 : «ارموا وارکبوا وآن ترموا خير من آن ترکبوا؟ " 


)۱( سنن بي داود» E‏ باب في کک یکون ىه وبين العدو عهد فیسیر إليه (ح۹٥۲۷)» a‏ الكبرى 


)۲( اا الإمام أ حمد بسنده بنحوه 0 7۹ ح1 «(Y۲‏ وسنده ضعيف لأن ابا البختري وهو 
سعيد بن فيروز لم يسمع من سلمان الفارسي ڪوب . 

)۳( اخ رجه الإمام أحمد بسنده ومتله (المشك )۱١١/٤‏ وسنده صحيح ٠‏ 

)€( صحیح مسلم» الإإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه (ح۱۹۱۷). 

- وسنن الترمذي» فضائل الجهادء باب ما جاء في الرمي في سبيل الله (ح۳۷٦١)» وقال‎ ٠٤٤/٤ المسند‎ )٥( 


(° 0۹( ا‎ e 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم»ء عن آبي صالح السمان» عن أآبي هريرة طبه أن 
رسول الله بي قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزرء فأما الذي له 
أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مّرح أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من 
المرج”"“ أو الروضة» كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها"» فاستنت شرفا أو شرفين 
كانت آثارها وآرواٹها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به» کان ذلك 
حسنات له» فهي لذلك الرجل أجر» ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء» فهي على ذلك وزر» وسئل رسول الله کا 

عن الحمر»ء فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيعا إلا هذه الاية الجامعة ا لمن يَعَمَل ينمال 
درو یر یرم 6 ومن يمل مال در شرا يرم( + [الزلرلة] ” رواه البخاري وهذا لفظهء 
ومسلم کلاهما من ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» أخبرنا شريك» عن الركين ين الربيم عن القاس ين 
حسان» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ب قال: «الخيل ثلاثة» ففرس للرحمن» وفرس 
اا ورس لاان انا في اجن فلن رط ي مل اله فاه ور ته وو 
- وذكر ما شاء الله - وأما فرس الشيطان» فالذي يقامر أو يراهن عليهاء وآما فرس الإنسان» 
فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي له ستر من الفقر» . 

وقد ذهب أكثر العلماء» إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك» إلى أن 
الركوب أفضل من الرمي» وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم. 

وقال الإمام أخمد: حدثنا حجاج وهاشم» فالا: حدثنا ليث» حدثني يزيد : ا حبيب» عن 
ابن شماسة» أن معاوية بن خديج»› مر على ابي ذز وهو قائم عند فرس له فسله ما تعاني من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته» قال: وما دعاء بهيمة من 
البهائم؟ قال : ل ي بیده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر» فيقول: الهم آنت 
خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده» فاجعلني أحبً إليه من أهله وماله وولده" . 


= الترمذي : حسن صحيح وسنن ابن ماجه» الجهاد» باب الرمي في سبیل الله (ح۲۸۱۱)» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۹٥/۲‏ ) 

. أي الأرض الواسعة الخضراء. . (۲) الطيل: الحبل الذي تربط به الخيل‎ )١( 

(۳) أي جرت. )٤(‏ أي المكان العالي من الأرض. 

٠ ح۴) وسنده صحيح.‎ ٤٤٤/۲ أآخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاً‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» المساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب (ح١۲۳۷)»‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب إثم 
مانع الزكاة 4۸۷. 

(۷) اآخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/٦‏ ح١١۴۷)»‏ وصححه محققوه بالشواهد» وفي سنده 
القاسم بن حسان لم يسمع ابن مسعود وليه» وجود سنده المنذري في الترغيب (ح۱۸۷۷). وقال الهيثمي : 
ورجاله ثقات فإن كان القاسم سمع ابن مسعود فالحديث صحيح (مجمع الزوائد »)۲٠١ /١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح٥٤١").‏ 

(۸) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤۷/۳١‏ ح٩٤٤٠۲)»‏ وصحح سنده محققوه. 


° اا (0۹. 1 
فال : وحدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر» حدثني يزيد ! بن ابي حبيب» عن 
EO QP‏ ته » قال : e‏ إنه e‏ 
ا ا ر حب هله وما ايه - او ۔ أحبٌ هله a‏ إل النسائى» عن 
عمر بن علي الفلاس» عن یحی القطان پ٠‏ 


بحیی بن حمزة» حدثنا ph‏ امقام e‏ ا بن أبي ا آنه قا 
لابن الحنظلية - يعني سهلاً ا ل وه فقال: سمعت رسول الله 
يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرسا 
في سبيل الله» كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها»“ . 


والآّحاديث الواردة في فضل ا الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عروة بن ابي 
الجعد البارقي› أن رسول الله ٤‏ 2 ¢ فال : ا معقود في نواصيها الخير ا 8 القيامة»ء 
الأج ا 


وقوله: #رهښوت) آي تخوفون #به عدو اله ورڪ آي : من الکفار #وَءَاخرينَ مِن دونهت4 
ال ا و 


وقال السدي : ا 


وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور“» وقد ورد حديث بمثل 
ذلك . ) 

قال ابن حاتم: e‏ الفرج و حدثنا أبو حيوة - يعني : 
کریب س ن ايه » عن جد أن س اه ل کان يقول في الله 8 وار د 8 من دونه 

و ب 

لا تعلمود هم قال هم الجن" ١‏ وراه الطبراني عن إيراهيم بن ذُحْيّم: عن آبيه عن محمد بن 


)1( أخرجه الإمام اد تسده وة (المينك ٥‏ ح۲۱4۷( وصححه محققوه اا اعتماداً على 
الدارقطني في العلل “٦1‏ ويما أن سابقه موقوف فيقوي هذا المرفوع . 

() سنن النسائي» الخيلء باب دعوة الخيل ٠۲۲۳ /١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي E‏ 

(۳) کذا في (عم) و(حم) و(مح) والمعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل : «الحسن بن الحسن . 

)٤(‏ المعجم الکبیر ۹۸/٦‏ ح1۲۳٥‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع ١/۹١۲)ء‏ ويشهد له ما في الصحيح 

- كما في الحديث التالي . 

.)۲۸٠٠ح( صحيح البخاري» الجهادء باب الخيل معقود في نواصيها الخير‎ )٥( 

(۷) اخرجه ابن ا حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الثوري لم يسمع من ابن يمان» وهو حذيفة طب . 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أحمد بن الفرج الحمصي كما قال الحافظ ابن 
حجر في التقريب وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۷/ .)١۲‏ 


(1Y E 


TT e 


شعیب» عن [سعید بن سنان] '“ عن يزيد بن عبد الله بن عریب به» وزاد» قال رسول الله لا: 
لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل» وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده» ولا متنه. 

وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون "ء وهذا أشبه الأقوالء 
ویشهد له قوله تعالی: ومن حول مت الامَراب مون ومن اَهَل أَلْمدِيَة مَرَذوأ عل لبقا 
لمر ن لمهم [التوبة: ]۱۰١‏ وقوله: وما تفقوا من سنو ف سيل أف وف كم واش لا 

ار أي: مهما أنفقتم في الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمالء ولهذا جاء في 
الحديث الذي رواه أبو داود: أن الدرمم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف ٠‏ كما 
تقدم في قوله تعالی: مَل لذبن ينفِفود آموکھم فی سیل او گل حي أنبتت سبع سکاب ني کل 
سبو ائه بو وله يلوف لسن يسا له وَس علي ©€) [البقرة]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشكتي» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن . عن ا بيد أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت #وَمَا 
نیوا ن کنو فی سيل ّبر يك فامر بالصدقة بعدهاء على كل من سألك من كل 
دين وهذا انشا غریب . | 


bY 


n f ror 


ٍَ 
فت حَسََكَ هھ 


و و جح فا أي : الب واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركون» عام 
الحديبية الصلح› ووضع الحرب ينهم وین رسول الله ا تسح سین › أجابهم ا ن ما 
شترطوا من الشروط الآخر. 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان 


السايقة. 
e (۲)‏ 11۸/1۷ وضعفه الحافظ ابن کثیر ندا 
E‏ 
(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٠١‏ 
)٥(‏ خر جه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعبف لأن جعفر وهو ابن أ المغيرة صدوق يهم ولم يتابع› 


اا (11 ۰ ۳ 


UUOOOUOIGOOOUODODNGLOIDODLUUOGCGGBAOONOILOCOOOUSHLUOUCONIACLOIOUGDOOGLUGONOODOCOCUUCODIGCGUOCBCOGOCOUONONONOGD 


طالب ڪه قال: قال رسول الله ك #إنه سيكرة الات أو أمر قان اسغطخت أن يكون 
الل فا فافعل »7 . 
وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة"» وهذا فيه نظر» لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها 
ا ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن 
وقتادة: إن هذه الآية منسوخة باية السيف في براءة یلوا الت لا ونوت باه ولا يالوم 
لخر € [التوبة: ۲۹] الآية“» وفيه نظر أيضاًء لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» 
فما إن کان الاو كنا فإنه يجوز مهادنتهم› کا عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل 
النبيّ لا يوم الحديبيةء فلا منافاة ولا نسخ ولا E‏ والله أعلم. 

وقوله: ورگ عل ال4 أي: صالحهم وتوكل على الله» فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ویستعدوا قار حبك اّ4 أي: كافيك وحده» ثم 2 
غليه مما آیده به من المؤمنين المهاجرين والأنصارء فقال: #هو ائ ايك يضري وإلمرْميي ل 
0 بیت وة 4 أي: جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك»› 
E E‏ بت فلوبھۂ 4 آي : لما كان بينهم من العداوة والبغخضاء فإن 
ا كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل 

في الشرء e O‏ کما قال تعالی: وواغتیو ا ل اه جا و 
راذگ مت اہ عم إو کے اعد الت ی وی سبحم جیب إو رک عل ا 
حفرَو ب لئار نقد ر لرك بین اه کک اتی لعل دود 4€ [آل عمران]. ٠‏ 

وفي الصحيحين : «أن رسول اله کل لا خطب الأنصار» في شأن غنائم حنين» قال لهم: «يا 
معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفکم الله بي؟٠‏ كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أمَنْا» ولهذا قال تعالی: کی أله 
أف بم نَم عر كيم أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في 
أفعاله وأحكامه. ) ) | 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»ء أنبآنا علي بن بشر الصيرفي 


(۱)( أف المسالم. 

(۲( أخرجه عبد الله في زوائد أنه كاه وه ال ا 1° 407(« وضعفه E‏ 
سليمان وهو: صدوق كثير الخطاً. وقال الهيثمي : رجاله ثقات (المجمع (T€ /V‏ . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. | 

E )٤(‏ ابن اش حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس E‏ الخراساني هو قول واحد 
أخرجه ابن ا حاتم وابن الجوزي (نواسخ ع القرآن: ۷“ کلاهما بسند ضعیف من طريتق عطاء 
الخراساني عن ابن عباس. وقول عكرمة والح البصري أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق يزيد 
النحوي عنهما (نواسخ : القرآن: ۸)» وقول قتادة خر جه SS‏ 
عروبة - عنه» وقول ا خر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

)٥(‏ صحیح ا المغازي»› باب غزوة الطائف (ح ۳۳۰( وصحیح مسلم»› باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام (ح ۰1۱ ۰ 


(۳ 9 سا‎ e 
القزويني - في منزلنا -ء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو‎ 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصقار» حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود»‎ 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس» عن ابن عباس» قال:‎ 
الرحم تقطعء ومنة النعمة تكفرء ولم ير مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالى: لو فقت ما ن‎ 
الاَرضِ ییا تا أَلْفْتَ بی فلوبهۂ )4 وذلك موجود في الشعر:‎ 
لاا ا رة و ا ای ای ر‎ 

ا رة اترا ی اعراق ني 

قال: ومن ذلك قول القائل : 

ولقد صحبت الناس ثم سبرتهه“ وبلوت ماوصلوامن آالأسباب 

فإذا القرابة لاتقرب قاطعا وإذا ال مردة اق ت الاشس ات 

قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة”. 

وقال أبو إسحاق السبيعي› عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود وء سمعه يقول: 
ول افت ماق اا ا ا ا رت س وی4 الآية: قال: هم المتحابون في الله. 

وفي رواية نزلت في المتحابين في اله“ . رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال: صحيح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: إن الرحم 
لتقطع» وإن النعمة لتكفر»ء وإن الله إذا 0 بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم قرأً: لو أنقتَ 
ما ی الأَرّضِ جیما ما القت بيت ربهر 4 . رواه الحاكم يفا . 

وقال أبو عمرو الأوزاعى: حدثنى عبدة بن أبى لبابةء عن مجاهد» ولقيته فأخذ بيدي فقال: 
إذا التقى المتحابان في الله فاخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إلية» تحاتت خطاياخما كما تحات 


وق ال قل عا ل و ا ل تقل ذلك فإن الله يقول: #لو 
| 


a e انت بے رر‎ ٣ n 


(1) نسبهما صاحب (العقد الفريد )١٠١ /١‏ إلى أبي تمام» ونسب ابن قتيبة البيت الثاني إلى أبي تمام (عيون 
الأخبار .)۹١/۳‏ 

(۲( أي خبرتهم . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٤٠4)ء»‏ وفي سنده محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطئ من 
حفظه (التقريب ص1 »)٠*‏ ويتقوى برواية عبد الرزاق . 

)٤(‏ اخرجه ان ی ا ن ن وو ي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود» 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (ح١٠١١١)ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲). 

. آخرجه ابن ابي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحیح‎ )٥( 

.)۳۲۹ - ۳۲۸/۲ اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٨( 

(۷) تحات ورق الشجر أي: تساقط من غضنه إذا ذبل. 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وسيأتي من طريق آخر صحيح . 
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ls SS as‏ أما سمعته يقول : لو أنفقَتَ اش ا آلف ر 
به ركن اله ا لن لف بن 4 فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني وكذا روى طلحة بن 
مصرف عن مجاه" 

وقال ابن عون» عن eT‏ قال: كنا نتحدث أن أول ما يُرفع من الناس الألفة" . 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كه: حدثنا الحسين بن إسحاق الى 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن ی چ ابا عثمان» حدثني بو 
ان النهدي»› غو لمان الفارسي› أن رسول الله ل قال : إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم 
فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف»› 
وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر“ . 


یا اى حسبك أله ومن عك من المرميد 
لقتال ن یکن منکم سرون ينو ن 


روه o yr‏ ا 


نروا أنه لا فقهورت 
اة صابرة يليوا ماين و تک مک اقث بنرا اقتو بار 

یحرْض تعالی 7 ية والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم أي کافيهم وناصرهم ومؤیدهم على عدوهم» وإن کثرت آعدادهم وترادفت آمدادهم» ولو 


قل عدد المۇمنين: 
قال ابن ا Ye‏ بن عثمان بن کک حدننا عبيد الله بن موسی › آنا 


@ 4 قال: 2 و eS‏ قال: وروي عن e‏ الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد مثله" ٠‏ ولهذا قال: اما الل كرض لزت على لقتال أي: حثهم أو 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهیم يم الخوزي ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق طلحة بن مصرف به. 

(۳) آخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون به» وسنده صحيح إلى عُمير. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير .)۲١٠/١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو 
قة ثقة (المجمع ۸ )» وحسن سنده المنذري في الترغيب (ح۱۲١۰٤).‏ 

)٥(‏ شوذب کذا في التاريخ الكبير فقد أخرجه البخاري من طریقه به ›)۲٦۱/٤(‏ وهو معروف بالرواية عن 
الشعبي وبرواية سفيان عنه كما في ا والتعدیل »)۳۷۸/٤(.‏ وفي الأصل: و(عم) وتفسیر ابن ابی حاتم 
ورد باسم : ابن شوذب والصواب ما أثبت إذ اخرجه الطبري اشا من طریق شوذب ا معاد به في ثلاث 
روايات متتالية . ) 

(٦)‏ آخرجه ابن اف حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق في شوذب» وقد سکت عنه البخاري 8 ا حاتم» 

ومعناه صحيح . 
(۷) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 


نه . 
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مرهم عليه ولهذا كان رسول الله ية يحرّض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عَدَدَهم وعَدَدهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» فقال عُمير بن الحمام: عرضها السّموات والأرض؟ فقال رسول الله ية «نعم»» 
فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟) قال: رجاء أن أكون من أهلها» 
«فإنك من أهلها» فتقدم الرجل» فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى 
بقیتهنٌ من يده وقال: ا ة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى 
قتل ل ٩‏ . 

وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير»ء أن هذه الآية نزلت حين آسلم عمر بن 
الخطاب وكمل به الأربعون"'. وفي هذا نظرء لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد 
الهجرة إلى أرض الحبشة» وقبل الهجرة إلى المدينة» والثه أعلم. 

ثم قال للمؤمنين وآمراً: لن کن نکم رون صررو یبوا مانن ون کن 
منم يانه يليوا ألما من الي كمروأ كل واحد بعشرة» ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن as‏ حدثنا جرير بن حازم» حدثني الزبير بن الحريث» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: لما نزلت إن يكن يكم عِنْرون يرو غلبو اّ4 شق ذلك على 
المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يفرً واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: أل 
حَفَفَ اله عك إلى قوله: #ينليوا ماين قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر 
بقدر ما خفف عنهم» وروی البخاري من حديث ابن المبارك نحوه”". 

رفال معا ن صر دا عفان فن غمرو ين تاره عن ابن عاس فن عدة الاب 
قال : ES‏ ئتين» ثم خفف الله عنهم› فقال: ال حتت ال 
کہ عل آ فک صَمْفاً) فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين 


وروی الببخاري» عن على بن عبد الله » عن سميال ره e‏ 


2 


ك ل ال وأعظموا آن aL‏ تين» وماتة آلف فخقف اله عتهم 
فسخها بالا الأخرى» فقال: # أل ف ا که و ول َل ف فيكم صَمُفا صا الاية» فکانوا إذا 
کكانوا على الشطر من عدوهم»› لم يسغ لهم أن يفرٌوا as‏ وإدا کانوا دون ذلك» لم یجب 


.)٠۹۰۱ح أخرجه مسلم من حديث أنس ولي (الصحيح» الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید‎ )١( 
والواحدي (أسباب النزول‎ »)١۱۲٤۷٠ح‎ ٠٠/١١ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )۲( 
حدتنا خحلف ر بن خليفة عن الرماني عن سعيد بن‎ Ca a Ca ›)۲۳ ٤ص‎ 
جبیر عن ابن عباس. وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر كذاب يضع الحديث (المجروحين لابن حبان‎ 
وتاریخ بغداد ۳۲۸/۲)ء وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن‎ ۴۵/۱ ٠ 
سعيد بن جبير وهو مرسل› وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو الشيخ كما قال السيوطي في الدر المنثور.‎ 
.)٤٦٥۳ح(‎ ».. صحيح البخاري» تفسير سورة الأنفال» باب «الآن خفف الله عنكم.‎ )۳( 
.)٤١٥١ح( المصدر السابق‎ )٤( 
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عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا غنه 


وروی علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن e‏ قال ابن آي حاتم : وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن› وريد بن آسلم وعطاء الخراساني والضحاك› e‏ نحو 
9 
ذلك 


وروی الحافظ TEE‏ حديث المسيب بن شريك»› عن ابن عون» عن e‏ 
عن ابن عمر وئاء في قوله: إن یکن نکم ترون صررون يغلبوا يأنٍّ4 قال : فينا 
اا 

وروی الحاكم في مستدرکه من حدیث أبي عمرو بن العلاء» عن نافع» عن ابن عمر»ء أن 
رسول الله ل قرا : ا ا ی ا ا ٹم قال: صحيح الإسناد 
ولم ا ب 


E ر2‎  ےچ‎ 2 4 


یکن له اس بض فی ا عرض الديا ا ا 


سر سے کو 4 ت 4 رور ۹ 8 
فيا أخذعم فان عظم ( كرا مما 
LOS:‏ 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم» عن e‏ عن أنس ويه » قال: استشار النبي ييا 
الناس في الأسارى يوم بدر» فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم». فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي بء ثم عاد رسول الله بيا فقال: «يا آيها الناس 
إن الله قد آمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب 
فأعرض عنه النبي بء ثم عاد النبي ية فقال: للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر 
الصديق طبه » فقال : با رسول الله نری أن تعفو عنهم»› وأن تقبل منهم الفداءء قال: فذهب عن 
وجه رسول الله ييه ما کان فيه من الم »> فعفا عنهم وقبل منهم الفداءء قال وأنزل الله ك : 
ولا كشت من الله سَ4 الآية" . 

وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الا عم عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر» قال 
رسول الله ل : «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: ياأرسول الله قومك وأهلك» 
استبقهم واس ستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر: «يا الله كذبوك SG‏ 


(۱) ذکره ابن هشام في الشرة / ۲٣۲٣‏ وسنده حسن› وأخرجه الطبري من e‏ به . 

(۲) آخرجه الطبري من الطريقين وطريق ابن أبي طلحة ثابت يقوي طريق العوفي . 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول مجاهد وقتادة والسدي أخرجه بأسانيد ثابتة عنهم. 

.)١١١/٤ سنده ضعيف لأن المسيب بن شريك متروك (ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(٥)‏ خر جه الحاكم من طريق سلام المدايني عن أبي عمرو بن العلاء به» وصححە الحاكم وة تعقبه الذهبي بقوله: 
سلام واو. (المستدرك ۲۳۹/۲)ء ولكن هذه القراءة متواترة. 


)١(‏ تقدم تخريجه وصحته في تفسير الآية ٩‏ من هذه السورة الكريمة. 
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فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب» أضرم 
الوادي عليهم ناراًء ثم ألقهم فيه قال : فسکت رسول الله ل فلم يرد عليهم شيعا ثم قام 
فدخل» فقال ناس: بقول آبی بکرء وقال ناس: یاخذ بقول عمر٤‏ وقال ناس: پاخذ بقول 
عبد الله بن رواحة. 


ثم خحرج عليهم رسول الله لله ا فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء ون ملك با انا کر گا 
إبراهيم 4# قال: لفن يع نَم مى وَمَنْ عصان كلك عفر حي [إبراهيم: ]۳١‏ وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل عيسى غيل قال: و طا ی نر ھم ا کے یڑ اتک ) 
[المائدة] وإن مثلك يا عمرء» كمثل موسى يا قال: #ربا أطيش عل E‏ 
فلا ونوا حى يروا لداب آلا [يونس: ۸۸] وإن مثلك يا عمر» كمثل نوح 4 قال: لر 
در عل لاض ين الكفرن ديالا ©©) [نوح] أنتم عالة""“ فلا ينفكنّ أحد منهم إلا بقداء» أو ضربة 
عنق» قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت 
رسول الله بء فما e e a‏ 
حتی قال رسول الله ل : «إلا سهیل بن بيضاء» فأنزل الله کك: اما کات لبي أن يكن له 
أسرّى) إلى آخر الآية» رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي o‏ ئ 
والحاكم في مستدركه» وقال صحيح الإسناد ولم یخرجاه. وروی الحافظ أبو بكر بن مردویه 
عن عبد الله بن عمر»ء وأبي هريرة زاء عن النبي بي نحوه. وفي الباب عن أبي أيوب 
الأنصاري. 

وروی ابن مردویه ایشا واللفظ له والحاكم في مستدركهء من حدیث عبید الله بن موسی› 

حدننا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: لما أسر الأسارى يوم 
ندز ا الخافن قك ا أسره رجل من الأنصار» قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه» 
فبلغ ذلك النبي يه فقال رسول الله عل : «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: أفآتهم؟ فقال: «نعم»» فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا 
العباس» فقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ية رضى؟ قالوا: فإن 
کان لرسول الله َة رضی فخذه» فأخذه عمر فلما صار في یده» قال له: يا عباس أسلم فواله 
لأن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ي يعجبه . 
إسلامك» قال: واستشار رسول الله ية أبا بكر فيهم» فقال: e‏ فأرسلهم» 

فاستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله کیا فأنزل الله ا کات يا ن یکوت له سی 

الآية"» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۱( أي فقراء. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية به (المسند FEE /١‏ وضعفه محققوه لأن أبا عبيدة لم يسع 
من ابن مسعود» وذکروا أن لبعضه شواهد في صحيح مسلم. أي في الرواية السابقة. 

(۳) اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۲۹/۲)» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال كما 


۹ ا(۷‎ e 
وقال سميان الئوري»› عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين › عن عبيدة› عن علي طا‎ 
قال : جاء جبریل ال النبي ييه يوم ددر »› فقال : خير أصحابك في الأشارش: إن شاۇوا الفدأء»‎ 
قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي‎ > E وإن شاؤوا القتل›‎ 


والنسائی وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به" RS‏ جذ ی دا 
وقال ابن عون» [عن محمد]"» عن عبيدة» عن علي» قال: قال رسول الله ية في آساری 
و بذدر . «(إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فادیتموهم › واستمتعتم بالفداء واستشهد منکم بعدتهم) 


قال : فکان آخر السبعين› بانتە ين فیس فقتل يوم اليمامة ا ٣‏ ومنهم من روی هذا الحديث 
عن عبیده E‏ فالله أعلم . 


Ol Say‏ عن ابن أبي نجيح› > عن عطاء» عن ابن عباس: #تا کات ا 

کون له أنَرّی) فقراً حتى بلغ عاب عطي . قال: aE‏ > یقول: لولا 
أني لا آعذب من عصاني› حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظي» وکذا روی ابن 
اف نجیح› عن مجاهد". وقال الأعمش: فی ا ان لا لاخدا شد را وروق جو 
عن سعد بن ابي وقاص› وسغید بن جبیر وعطاء ) 

وقال شعبة» عن أبي هاشم عن مجاهد: لوا كدب ين أل سَ4 أي: لهم بالمغفرة . 
ونحوه وعن سفيان الثوري اف . ) 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #لولا كنب س أله سب يعني: في آم 
الكتاب الأولء أن المغانم o‏ حلال لكم لمکم فیا 8 فا اَذ من الأسارى # عدا 
عو قال الله تعالى: اا را كين عك بأ الآبة. وكذا روى العوفي عن ابن 
عباس" ٠“‏ وروي مثله عن ابي هريرةء # مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء والحسن البصري› 


چ E‏ ومعظمه له شواهد سابقة ولاحقة 

)١(‏ سنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في قتل الأسارية والفداء (ح۱07۷)› والبن الکبریٰ للنسائي ( ح۸11۲( 
ومتنه یخالف قوله تعالی : 3 کاک ا ان يکن آتری ی تخت فی الازښ) [الأنفال: .]٦۷‏ 

(۲) الزيادة من المستدرك (۲/ TT‏ ) 

)۳( أخرجه الحاكم من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠٤١‏ 

)€( ۵ الطبري من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة» و ویتقوی بسابقه. ) 

)0( ه حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وصرح بأن عطاء هو ابن أبي رباح (سيرة ابن هشام ۲/ 1۷٥‏ 
LL‏ 

(7) أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)۷( قول سعد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خيثمة عنه› وقول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طریق عطاء بن دینار به» وقول الأعمش أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عنه قال : سبق من الله أحل لهم الغنيمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شعبة به بسند حسن. 

)۱٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق. 


)۷1 ›°0( اال‎ e 
وقتادة والأعمش أيضاً أن المراد #لولا كت س أله سبي لهذه الأمة بإحلال الغنائہ» وهو‎ 
. اختیار ابن جریر ا‎ 
ويستشهد لهذا القول» بما أخرجاه فؤ ا به قال : قال‎ 
بالرعب ر شهر»‎ E رسول الله اة : اظ خا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي:‎ 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي› ا‎ RF وطهوراًء›‎ e وجعلت لي الأرض‎ 
E الشفاعة» وکان الکے بعت إلى قومه› ویعشثت بعتت إل الناس‎ 
وقال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة د خو قال قال رسول الله ي : «لم تحل‎ 
وليذا قال تال > ا ى مما عتم حلا علا يبا الاية» فعند ذلك‎ ٠ الغنائم لسو الرؤوس غيرنا)‎ 
أخذوا من الاشاری الفداء.‎ 


حبیب » حد نا شعرة» عن أ العنبس »› عن أبي الشعثاءء عن ا عباس »› ان رسول الله ية جعل 
فدأء أهل الجاهلية پوم بدر ا 
وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماءء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل 
رسول الله ييه في تلك الجارية وابتتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردّهما وأخذ في 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين”» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الامام 
الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه من كتب الفقه. 
هط ٭یتایا آل 


د يڪم ير ا 
له عي عك @). 


قال محمد بن إسحاق : حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض آهله» عن عبد الله بن 


(۱) قول أبي هريرة أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند فيه بشير بن ميمون وهو متروك متهم كما في التقريب»› 
وآخرجه الطبري من طريق آخر عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة وة خو شاکر» وقول ابن 
مسعود أخرجه الطبري من طريق اف وائل عنه وصححه ا شی شاکر» وقول قتادة والاعمف والحسن 
البصري أخرجه الطبري بأسانيد صحاح . 

(۲( تقدم تخريجه في تفسير آية ۳ من سورة النساء. 

)۳( أ خر جه الترمذي من طريق الاغ به وقال: حسن صحیح (السنن› تفسير القران» باب ومن سورة الأنفال 
E‏ و صححه في صحيح سنن الترمذي (ح (۲٤۳‏ وأخحر جه الإمام اخم وصححه اخك 

€3 أخرجه ابو داود في سنه » الجهاد» باب فداء الأسير بالمال (ح۲۹۹۱)» وص ححه الألباني دول E‏ 
الأربعمائة ضح سن آي داود ح١٣٤۲۳).‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم مطولاً عن سلمة بن الأكوع ولي (الصحيح» الجهادء» باب e‏ وفداء المسلمين السار 
ح۵۵ ۱۷). 


سالاق (7۰› ۱ 7) 

عباس خا أن رسول اله إل قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من ؛ بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء و ی ع م ای و ی قا و ا 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما 
أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ 
والله لعن لقيته لألجمنّه بالسيف» فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا با حفص 
_ قال عمر : والله إنه الأول يوم كناني فيه رسول الله اة أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله و 
بالسیف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق› فكان بو حذيفة يقول 
عد دل والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خاتفاً إلا آن يكفرها اله تعالى 
عني بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً طب . 

و عا ل اا امورل الله اة يوم بدرء ا 
بات رسول الله ية ساهراً أول الليل فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد آسر 
العباس رجل من الأنصارء فقال رسول الله م : (اسمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه» 
فسکت فنام رسول الله ل . ٠‏ 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء ا وذلك أنه 
كان رجلا موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذها. 

وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حاتا انس ب مالك ان 
رجالا من الأنصار قالوا: نا سول الله أئذن لا فلنر ك لا احا e‏ قال: «لا والله 


i E 


وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن الزهري» عن 
جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم» ففدى كل قوم آسيرهم بما 
رضوا» e EE E‏ ا E E‏ 
ا و کن اا ي 
الحارث بن فهر»: قال ما ذاك عندي يا رسول الله قال : «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 
فقلت لها إن آصبت فى سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبنى الفضل وعبد الله وقشم» قال: والله يا 
رسول الله إني لأعلم آنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل› فاحسب لي 
يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله ية : «لا ذاك شيء 
IC‏ وی تايا اَن فل لسن ف أيديكم 

ی الاسشری إن بعلم آله فی قلویکہ حا بتک ا E NIE‏ کہ وله عفر َد © 4 

)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة »)٠٤١١١- ٠١١/۳‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ 
(۲) أخرجه البيهقي» وهو تتمة لسابقه وحكمه مثله» ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 
(۳) أخرجه البخاري من طريق موس بن عقبة به (الصحيح» المغازي» باب ٠۲‏ ح۱۸١٤).‏ 


(V1 ¥۰) ES سوا‎ e 


قال العباس : فأعطاني الله مکان العشرين ¿ الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما رجو من مغفرة الله ل . 

وقد روی ابن إسحاف أيضاً عن ابن ابي نجيح› عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الأية بىحو 
مما تقد" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي 
نجیح › عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال العباس : فی نزلت لما کات ي أن يکن له اسر 
حى بخ فی الارض4 [الأنفال: ]٦۷‏ فأخبرت النبي بي بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين 
الأوقية التی أخذت منی فابی» فأبدلنی الله بها عشرين عا 

وقال ابن إسحاق أيضاً: حدثني الكلبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس وء عن جابر بن 
عبد الله بن رباب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت 
رسول E EL‏ کالذي قبله . 
ال4 ا قال : الوا للتيي لل" E a NEE‏ 
لننصحلً لك على قومنا. فأنزل الله: إن لم آله فی قاویکم با بز حا َا خد منم 4 
إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم لو ير لك الشرك الذي كنتم عليه. 

قال : فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال: وتک 
حر ّا اذ منم فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال: عفر لک وأرجو أن 
یکول قد ت E‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر» فافتدى 
o e‏ ا e‏ ا a‏ 


++ * 


ا آل 


0 


وإني لأرجر المغفرة التي e‏ الله ك 
وقال قتادة في تفسير هذه الأية: كر لنا أن رسول الله کل لا قدم عليه مال البحرين ¿ ٿمانون 
ألفاء وقد و لصلاة الظهر› فما أعطى يومئذ شاکیاً ولا جرم سائلاء وما صلی یومئل حتی 


)١(‏ سنده مرسل ولبعضه شواهد سابقة ولاحقة. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق إذ صرح بالسماع» وكذا أخرجه الطبراني (المعجم 
الكبير ١۷١/١١‏ ح۳۹۸١۱)»‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في اللأوسط والكبير باختصار» ورجال الأوسط 
رجال الصحيح (المجمع ۲۸/۷)» وطريق الطبراني في الأوسط ٤۸/۹(‏ ح۳٠٠۸)‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وکیع وهو سفیان فيه مقال ولکنه توبع في رواية ابن ابي حاتم 
والطبراني كما في الرواية السابقة فقد أخرجاه من طرق أخرى 

(6) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف ويتقوئ بالروايات السابقة واللاحقة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف ويتقوى بما سبق وبرواية علي بن أبي طلحة التالية. 

(٦)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


ااا (° ۷ 1) 


UOOANONOCUDODOOOOCNOCONODOOODODDANDDOONONNOAAGCONGOGGABPEOAOONONAAOLOONDOONOAGCEOONGGOCATOOOUAGOCOODODOOG 


فرقه» فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منا وأرجو 
ا 

aes tT TT‏ عن حميد بن 
هلال قال : بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله ية من البحرين ثمانين ألفاً ما أتاه مال أكثر منه 
لا قبل ولا بعد. قال: فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال : وجاء رسول الله لا فمثل قائما 
على المالء وجاء آهل المسجد فما كان يومئذٍ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضا وجاء العباس بن 
عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله َا 
فقال: یا رسول الله ارفع على . قال فتبسم رسول الله ٤ة‏ حتى خرج ضاحکه أو نابه» وقال له: 
«أعد من المال طائفة وقم بما تطيق» قال: ففعل وجعل العباس يقول: وهو منطلق أما إحدی 
اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع الله في الأخرى #يتاما تاا آل فل لمن ف يكم 
تى الأسّرئ# الآية ثم قال: هذا خير مما أخذ منا وما E O‏ 
رسول الله بل ماثلاً على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى هله بدرهم ثم 
الصلادة E‏ 

حدیث آخر في ذلك : 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا ابو عبد الله الحافظ» أخبرني SN‏ 
عبد الله السعيدي» حدثنا محمد بن عصام» حدثنا حفص بن عبد اله » حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله ياء بمال من البحرين فقال: 
«انثروه في مسجدي» قال: وکان أكثر مال ا الله ية فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت 
إليهء فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا 
رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله ي: «خذ». فحثا في ثوبه 
م فزق فام خط > فقال: و إلى . قال: «لا» قال: فارفعه انت علي . قال: 
«(لا). E e i EGP SERE‏ 
عجباً من حرصه» فما قام رسول الله ل وم منها درهم ٠‏ 

وقد رواه و انت ت و ا يقول: وقال إبراهيم بن طهمان 
ويسوقه» وفي بعض السياقات أتمٌ من هذا . 


(۱) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 
)( أخرجه الحاكم من طريق ن اعا ع سليمان بن المغيرة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳“) وآصله في صحیح البخاري كما سيأتي بعد الرواية التالية. 
)۳( أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ١/١١٠۳)ء‏ وأخرجه البخاري معلقاً من طريق إبراهيم بن طهمان به كما يلي . 
(€( آخر جه البخاري ا عن إبراهيم بن طهمان به (الصحيح› الصلاةء باب القسمة وتعليق القنو في المسجد 
ح١١٤)»‏ ووصله عمر بن محمد البجيري عن إبراهيم بن طهمان به (تغليق التعليق ۲۲۸/۲)ء والبجيري هذا 
له مستخرج على صحیح البخاري» وهذه الرواية منهء وهذا المستخرج مغمور لم يذكره أحد» وقد عرفت 
هذا المستخرج حينما اتحفني فضيلة د. محمد بكر عابد بنسخة خطية من كتب البجيري فوجدته كله 
مستخرجاً على البخاري»› والحمد لله . 


(VY JE 


وقوله: وان یدوا خياننك فقَد حاو أله من بل اف وان یدوا انلك فيما أظهروا 
لك من الآقوال فد خانوا الله من فل أ من قبل بدر بالكفر به یاک من اى 
بالأسارى يوم بدر لَه عيمُ حَكمٌ4 أي: عليم بفعله حكيم فيه. 

قال قتادة: : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتدّ ولحق بالمشركين 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: 
لننصحلّ لك على قومنا" . وفسرها السدي على العموم . وهو أشمل وأظهرء والله ۳ 


8 


r) €‏ چ 
ر ۾ ۱ 


بعصهم اولياه عض لين ءامنا ولم مهاجرو ا لک م ولليتوم من َء حى يرا و ون قت ا 
مایم الت ل عل رم بتک 2 شق وله يما ملو بَمٌِ 9©). 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم: إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك» وإلى أنصار وهم المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم NP‏ في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء و سهم أولباء بض آي: كل منهم أحق بالأخر من كل آحد ولهذا 
آخى رسول الله بل بين المهاجرين pe‏ ا ا ك ا 
ی ع تغالے لک تالموازرنت: ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن 
عباس ورواه العوفي وعلي بن أ أبي طلحة عنه 0 وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير 
ا 


FO AAR‏ ملهو راشي في س 


قال امام أحمد: حدئا وکیع › عن شريك› عن عاصم» عن ابي وائل › عن جرير - هو : ابن 
عبد الله البجلي طبه - قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض› 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة - يعني: ابن إبراهيم الآزدي - حدثنا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به وأطول» وهو مرسل» وسعيد بن 
بشير ضعيف كما في التقريب . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بمعناه. 

(6) صحيح البخاري» الفرائض» باب ذوي الأرحام (ح۷٤۷١).‏ 

)٥(‏ أخرجهما الطبري وطريق على يقوي طريق العوفي وكلاهما يتقوى برواية البخاري السابقة. 

(1) قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بسندين صحيحين › وقول عكرمة أخرجه ابن ات حاتم بسند حسن من 
طريق حبيب بن الزبير عنه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۳١٠۳)ء‏ وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن هلال عن 

جرير (المعجم الكبير ح۳۸٤۲)»‏ قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (المجمع ۰ ) () وآخرجه ابن 
حبان من طريق عاصم به وحسنه الأرناؤوط (الإحسان /١١‏ ۰ ح۰١۷۲(‏ وأخرجه الحاكم مثل الطبراني 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۸١ - ۸٠ /٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١١٠).‏ 


YD IIE ° 


عاصم› عن شقيق› عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله َة يقول : e‏ والأنصار» 
والطلقاء ء من فريش › والعتقاء من ثقيف بعضهم آولياء بعض في الدنيا واا i‏ و 
مسند عبد الله بن مسعود. 


وقد أثنى الله ورسوله على ا والأنصار» في غير ما آية في کتابه» فقال: وجا 
الأوونَ من المهجرن والأصار وليب اتبعوهم اخسن رض اله ورضوا عه وأمَد هه 
ری ها الأنَمرٌ € الآية [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: #لَقَد تاب الله عل الي وله رن ار 
الت أتبعوه فى سساعة ألمسّرة الآية [التوبة: ١١1]ء»‏ وقال تعالى: # لِلفقراء س ادس ا 


من Ss‏ وأمولهمر يعون فضلا من أله ورضونا وترون ا ويک هم م لديف ا 
ومو ألدَارَ يمن من لِه بون من هاج إل وا حدون فى صدورهم E‏ ونوا أ ودؤثِرون 
ل اشم وکو کان ہج کا الآية [الحشر] وأحسن ما قيل في قوله: #ولا جدود فى صذورهم 
اة مسا اوا | يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات 
تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ء لا يختلفون في ذلك› ولهذا 
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمر» 

حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
حذيفة» قال: خيرني رسول الله بي بين الهجرة والنصرةء الهجرة» ثم قال: لا نعرفه إلا 
من هذا الا 

وقوله تعالی. ولزن ءامنوا ولم ا مپاحروا a‏ ف ررم ا حمزة ة (ولايتهم) تالکښيء 
والباقون ن بالفتے" EET‏ کالدلالة 2 و د ى 2 ج4 هذا هو الصنف الثالث 

من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في فهؤلاء ليس لهم في المغانم 
نصيب»› ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. 

کما قال احمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن بريدة بن الحصيب الأسلمى طليهء قال: كان رسول الله ل إذا بعث أميراً على شرية 
أو ج أوصاه فى خاصّة e‏ الله وبمن معه من المسلمين خا وقال: «اغزوا 
ا ال ق ر ع ی کر ای ا انی 
ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكفٌ عنهم. ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين› 
وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا 
دارهم فأعلمهم نهم یکونون کأعراب الميلهن: ا الذي يجري على 


)۱( أخر جه بو على بسنده ومتنه (المسند ۸ح 0۰( ET‏ إبراهيم» ويشهد 
له سابقه کون حا ف 
)۲( أخرجه التزاز کا في کشف الأستار (ح۲۷۱۸)» وسنده ضعيف OE‏ ا وهو ابن چ 


ضعيف . 


(۳) ولایتهم» بکسر الواو وبفتحها قراءتان متواترتان. 


(VY) IE 


المؤمنين› ولا يکون لهم ق الفىء والغنيمة نصیب › إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»› فان هم 
أبوا» فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم» فإن بوا فاستعن بال 
وقاتلهہ»'. انفرد به مسلم» وعنده زیادات ا 

وقوله: ون أنْكَصكم ف لين مَعَجَّكم أَلََر4 الآيةء يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء 
نصرهم» لأنهم إخوانكم في الدينء إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفارء بينكم وبينهم ميثاق 
أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن 
ar E‏ ( 
بن عباس ڪه . 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفار» كما قال 
الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا [أبو IT‏ یحیی بن منصور 
الهروي»› حدنا محمد بن آبان» حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهري»› عن 
علي بن الحسين› > عن عمرو بن عثمان» عن أسامة» عن النبي يو قال : ۷۳ يتوارٹث ا ملين 


3ol 


ولآ e‏ ولآ کا ا ب قرا - #والان كفروا بعص iG‏ أَوَلَاءٌ بعص ا ا 


e ولم‎ e و نة ف آلْذَرّْضِ فقا ڪر 4 تم قال الحاكم: ا‎ e 


قلت : الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ىللة: «لا يرث 

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم“". وفي المسند والستن» من حديث عمرو بن شعيب» عن 

أبيه عن جده قال: قال رسول الله لله کل : «۲ یتوارٹ افا ا و وقال الترمذي : حسن 
)۷( 


رسول الله ية أخحذ على رجل دخل في الإسلام» فقال: «تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت 


. وسنده صحیح‎ »)۳٥۲ /٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

() أخرجه مسلم من طريتق سفيان به نحوه (الصحيح»› الجهاد ا باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ح۱۷۳۹ ۳). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ eT‏ عباس بنحوه. 

)٤(‏ کذا في المستدر وترجمته» وفي النسخ الخطة صحف إلى : أبو سعيد». 

.)۲٤٠١/۲ اخرجه الحاكم بسنده ومتنه وزيادة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٥( 

)١(‏ الح أن شطره الأول في الصحيحين أما الشطر الآخر في المسند والسنن. فالشطر الأول أخرجه الشيخان 
صحيح البخاري» الفرائض (ح٤٦۷٦)»‏ وصحيح مسلم» الفرائض (ح٤١١١).‏ 

(۷) أخرجه الترمذي من حديث جابر (السنن» الفرائض باب لا يتوارث آهل ملتين (ح۸٠۲۱)»‏ وآخرجه آبو 
داود من حديث عمرو بن شعيب به (السنن» الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر ح۲۹۱۱)» وكذا 
أخحرجه ابن ماجه (السنن» الفرائض باب ميراث أهل الإسلام ح۲۷۳۱)ء وقال الألباني حسن 2 
(صحیح سنن ابن ماجه ح۰۷ ۰( 


(V0 «<¥€) ESI e 


IONCORGODCDUOGCOGOCOOCCEAODOOCCONAADONOOODBDOGDIOOOAMOCOQAACOCEOOOCNCGOONCCOODNCNONOOOLUCOOONUUOON 


وتصوم رمضان» وإنك لا ترى نار مشرك إلا ونت له حرب»"“ وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد 
- روي متصلاً من وجه آخر عن رسول الله له ل أنه قال: ۴ ب کل ام چن وراي 

المشرکین» ثم قال: «لا یتراءی ناراهما» ٠٠.‏ 
وقال ُ داود في آخر کتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفیان» ا ین 
سا اناا لمان س وی أ ارده حا جعفر بن سعد بن سمرة [بن جندب» أخبرني 
ی وان هوا اا ی س lS a‏ اا 
رسول الله ية : «من جامع الل وسکن معه فإنه مشله» . 

وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابني عبيد» عن ا حاتم المزني قال: قال رسول الله ل : «إذا آتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» قالوا: يا رسول الله وإن 
کان فیه؟ قال: «إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» ثلاث مرات» وأخرجه ابو داود 
والترمذي من حديث حاتم , بن إسماعيل به بنحوه» ثم روى من حديث عبد الحميد بن سلیمان : 
عن ابن عجلان» عن [ابن وثيمة النصري]“ عن أبي هريرة طليه قال: قال رسول الله كل : «إذا 
آتاکم من ترضون خلقه ودنه فزوجوه؛ ن وفساد عریض » 

ومعنی قوله: إلا تفعلوه تكن فته َه ف ألأرّضِ وَمَسَاٌ ًَ4 أي: إن لم تجانبوا المشركين 
وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في اا وهو: .التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين› 
فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. 


رم ر ہے ° رر وسم 


AA‏ ورایت روا وجهدوا في سيل آله والنين ءاووا ونصرو ويك 


کم عفر ور کر €9 الي “اننا ي بق اجا هدوا ممم ويک مگ وولو آلا 
وَل يعض ف ا 414 پل شىء عل @. LE‏ 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر مالهم في الآجرةء فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان 
E a lL‏ وبالرزق 


(۱) أخر جه ف نة ومتنه» ا مرسل ویتقوی الىق المرضول اتال 

)۲( اخرجه ا e‏ (السنن»› e‏ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 

(€( ا بسنده ومتنه r‏ الجهاد» e‏ فی لاان برض ا 3 AV‏ و اللاي 

في صحيح سنن آبي داود (ح۲۰٤۲).‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي»› النكاح» باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه )۹۷ ۰ ونه الألباني بشاهد قبله 
e‏ سنن الترمذي (ح٦٦۸).‏ 

. کذا في (عم) وسنن الترمڏذي › وفي الأصل: «ابن أ وثيمة النصري)‎ )٦( 

)¥( أخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد ب بن سليمان به (السنن› ج باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون 
دينه فزوجوه ح۰۸4 1۰( وکذا ابن ماجه (اليستن: النكاح» باب الأکفاء ح۱۹۹۷٠)‏ و حسنه الان في (صحیح 
سنن ابن ماجه ح۰۱٦۱).‏ . 


(Vo VD NH ° 


الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا یسام ولا يمل 
لحسنه وتنوعه. ڈ ثم ذكر ن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم 
hog‏ : ل والسيقون الولو من المهجرن والأصار والزي اتَبعوهم خسن رض اله 
نهم ورضوا عه واد e A E‏ ۰[ وقال : لیے جار م 
بعَدِهم قولوت ربا اعفر آعا ورتا الت Ki Se a‏ 
وف َم €9 [الحشر] O ys‏ 
أنه قال: «المرء مع من أحب» ٠‏ . وفي الحديث الآخر: «من أحب قوماً حشر معهم»"" . 

وقال الإمام اھ خا وکیع › عن شريك» عن عاصم»› عن ا وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض» والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جريرء» عن النبي بيه مثله" ٠‏ تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وأما قول تعالى : اواولا ارا بعصم ارك يعض في كب ال4 أي: في حكم الله وليس المراد 
بقوله: واولا رار خحصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا 
هم عصبة» بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم› 
كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن الآية عامة تشمل 

جميع القرابات» كما نص [عليه] ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقاد ور ا جد ظا 

ا ا ا و ا ا ال ى فاا هل 
[ذوي]" الأرحام باللاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتجح بأدلة من أقواها حديث: إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» 

BEANE Ss e SOE قالوا‎ 
. والله أعلم‎ 


آخر سورة الأنفالء وله الحمد والمثةء وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


# 


(۱) تقدم تخریجه e‏ ۷ 

(۲) اآخرجه الطبراني من حديث علي وليه (ح٤۸۷)‏ قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون 
الخياط وقد وثق (مجمع الزوائد ١٠/۲۷۹)ء‏ وأخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر ۹/۳ ح۱۹١۲)»‏ من 
حدیث ات قرصافه وجابر» ويشهد له الحديث السابق. 

)۳( تقدم تخریجه وثبوته في تفسير الاية ۲ من هذه السورة. 

€3 الزيادة من مح . 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريقين يقوي أحدهما الآخر (نواسخ القرآن 
ص۳٠)»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري والنحاس بسند صحيح من طريق معمر وسعيد بن أبي عروبة عنه 
(الناسخ والمنسوخ )۳۹٤/۲‏ وقول عكرمة أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق حبيب بن الزبير عنه 
(نواسخ القرآن ص٥٥")‏ . 

. کنا في (ع) و(حم) و(مح) وفي الأصل : «دكر)‎ (٦) 

(۷) آخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ڪي (السنن» الوصاياء باب في الوصية اک وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٤۹٤۲).‏ وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السنن»› 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث ح۲۱۲۰) . 


) › 1( ىاو‎ e 


مدنية 


ر ر سے 


e‏ ل 2 ر ص 2 ا و جو 
a: EN‏ م أل وسواو إل الي علهدت من ألمشركن يحو O E ET‏ 


واعلمرا اک عد مجزی ا أن الله ع زی کفرب ©4 . 


واعلموا 

فة اة EE‏ رل غل رول اھ 8 کا وال الاری: دد بو 
الوليد» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: « يسفتوك فل أله 
يڪم فى الک [النساء: 11۷١‏ وآخحر سورة نزلت براءة""» وإنما لم يسمل في أولها؛ لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه» كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی بن 
سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة» 
آخبرني يزيد الفارسي› أخبرني ) ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال ایو براءة وهي من المثين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله يي مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء 
دعا بعض من كان يحتب» فيقول: (ضعوا هذه الآبات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)» 
E N N E O OT IT‏ 
E sS‏ فمن أجل ذلك 
رنت بينهما» ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال" . 

وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه» والحاکم في مستدرکه من 
طرق أخر عن عوف الأعرابي به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأول هذه 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب E‏ ورسوليع . . .€ [التوبة: ]١‏ ح٤٥٦٤).‏ 

)۲( أخرجه الترمذي دسنده ومتنه بنحوه ثم قال : هذا حديث حسن صحیح 5 نعرفه إل من ايت عوف عن 
یرید الفارشى عن اين عباس ال زه تفسير القرآن» باب ومن سوره ة التوبة ح٣۸٠)»‏ وفي متنه غرابة في 
قوله: وقبض رسول الله يه ولم يبين لنا أنها منها. E Ss Sh N‏ 
الفارسي وهو مجهول (التقريب صا ` * 1( فسنده ومتنه ضعيف كما يلي . 

(۳) المسند ۳۹۹ وضعفه أحمد شاکر» وسنن ات داود» الصلاةء باب الجهر بهاء آي بالبسملة› (ح٦۰۷۸‏ 
والسنن الكنرزئ للنسائي ح ۰۸۰۰۷ والإاحسان بتر تیب صحیح ابن حبان (ح۳٤)»‏ والمستدزك O‏ 


)۲ ›1( سىالنو‎ e 


السورة الكريمة نزل على رسول الله ييو لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج»› م در أن 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وآنهم يطوفون بالبيت عراة» فكره 
مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق لبه أميراً على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم ويُعلم 
المشركين أن لا يحجُوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس #براءة من أله ورسولو#» فلما قفل 
أتبعه بعلي بن أبي طالب ليکون مبلغاً عن رسول الله 4ي لكونه عصبة له كما سيأتي ا 


فقوله تعالى : #براءة م أله ورسوليء# أي: هذه براءة أي تبرق من الله ووو ول لي علهدم 
من المشرکن ن يحو و EN‏ انہر اختلف المفسرون ههنا اختلافاً كثيراً. 

فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة آشهر 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان»ء لقوله تعالى: 
لاسا لمهم عَهَدَش لل مَدَعيِمٌ إن أله عب لقي [التوبة: ٤]ء‏ ولما سيأتي في الحديث. ومن 
کان بینه وبين رسول الله ييه عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وآقواهاء وقد اختاره ابن 

7 
جریر ا4 وروي عن الکلبي ومحمد بن كعب القرظي وعير ا 

و عن ابن عباس في قوله: بره م آل ورسولي إلى الي علهدش ن 
لنرک 9 ف أَلارّضِ ا نر4 الآيةء قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة ا 
ا وأجّل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم 
النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلةء فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يضع 
السيف فيمن لا عهد له“ وكذا رواه العوفى وقال بعد قوله: (فذلك خمسون ليلة): فأمر الله 
نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع 
الآخر أن يضع فيهم السيف أيضاً حتى يدخلوا في الإسلام. 

وقال أبو e‏ حدثنا محمد بن كعب القرظي وعیره قالوا: بعث رسول اله کل أبا 
بكر أمیراً على الموسم س e‏ وبعث علي , N TT TT‏ 
فقرآها على الناس» يۇجل ا أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة 
أجلّهم عشرين من ذڏي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربیع الأول وعشراً ن ی الآخرء وقرأها 
عليهم في منازلهم وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشرك» RT yy‏ 
۰ وقال ابن ا نجيح › عن مجاهد: #وبراءة س ن ال و إل آهل العهد: خزاعة ومدلج 


)١(‏ سيآتي بيانه في تفسير آية ۳ من هذه السورة الكريمة. 

)۲( في الآية التالية. 

)¥ تول الكلبي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند 
ضعیف من طریق ابي معشر › وهو نجيح السندي› عنه ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بعضه بسابقه. 

(٦)‏ ا 


۳ ساو‎ e 
ومن كان له عهد أو غيرهم» فقفل رسول الله ية من تبوك حين فرغ» فأراد رسول الله 4ة الحج‎ 
ثم قال: اإنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحجٌ حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا‎ 
بكر وعلياً ويا فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلهاء‎ 
فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ڏي ا إلى‎ 
TE وآذن الاس کله بالقتال إلا أن يۇمنوا!‎ E عشر یخلون من ربیع الآخر ثم لا‎ 

روي عن السدي وقتادة". 

وقال الزهري: كان ابتداء lT‏ وآخره سلخ ا وهذا القول غريب وكيف 
يحاسبون e‏ ا و ا يوم النحر حين نادى أصحاب 
رسول الله يه بذلك ولهذا قال تعالى: 


0 ر مار 


` #وآذان ت ا ورسولو لو لل لاس وم ا لأ ڪر ۹ الله بریء من الک‎ A 
4 تم فهو حار 1 اعلا آئک عبر معجزی أله کے لیے کا یکا یر‎ 


ey A e‏ إلى الناس ي ي الآڪر) وهو 
يوم النحر الذي هو أفضل يام العافك راط ها راك ها جال ا من المشركين 
ا ات بريء منهم - أيضاً ا إلى التوبة إليهء فقال: #فإن ن أ مما نتم 
e‏ والضلال فهر حار a‏ ون رل4 آي استمررتم على ما ا أت عليه اکر ع 
اتک عر ر ا بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشیئته› #وشر الد 
کفروا داب * أي: في الدنيا بالخزي والنكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارئ 20 دا دال بن رسف دا الليت جد عقیل؛ غ اتح هات 
قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: وک طبه في تلك الحجة في 
المؤذنين الذين بعثهم يوم التحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
قال حمید: ثم أردف النبي ئة بعلي , بن ابي طالب فأمره أن يوذن ببراءة» فال انو رة قادن معنا 
علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحجٌ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان“ . 

ورواه البخاري أا حدئنا بو اليمان» ادنا شعيب» عن الزهري› آخبرني حميد بن 
عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال: ی ایو کر ین واا النحر بمنى ألا يحح بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول 
الناس الحج الأصغر» فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذي 


)۱( ا خر جه الطبري بسند صحيح من طریق این أبي نجيح به» وهو مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية . 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة ا الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عنه» وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

ag NET (۳) 

(€) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› تفسير سورة التوبة› باب وان يت اله آ0 ورس سول سول إلى لاه اوم ج 
آلككَر . . . € [التوبة: ۳] ح1 6). ° 


)( ساو‎ e 

حجٌ فيه رسول الله بي مشرك هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد". 

وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة ليه في قوله: 

براءة من أله ورسولوء) قال: لما كان النبي ييه زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم أَمَّر أبا بكر 
على تلك الحجة" قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا ٤‏ أمر أبا هريرة 
أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي بيه علياً وأمره أن يؤذّن ببراءةء 
وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته”. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير 
الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيد» فأما أبو بكر إنما كان أميرأً سنة تسع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن مغيرة» عن الشعبي» عن محرّر بن 
ابي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله كيه إلى أهل مكة ببراءة 
فقال: ما كنتم تنادون؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومن کان بینه وبين رسول الله ية عهد فإن أجله أو مدته إلى أربعة آشهرء فإذا مضت 
الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا يحح هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك› 
قال: فكنت أنادي حتى صخل“ صوتي . وقال الشعبي: حدثني مُحرّر بن أبي هريرة عن أبيه 
قال: كنت مع علي بن آبي طالب وه حين بعثه النبي ب ينادي» فكان إذا صحل ناديت فقلت : 
باي شيء کتتم تنادون؟ قال بأربع» لا يطوف بالبيت عريان» ومن کان له عهد عند رسول الله لا 
فعهده إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء» ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك". 


رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي› وروأه شعبة» عن مغيرة› عن الشعبي به إلا أنه 
قال : ومن کان ينه وبين رسول الله له عهد فعهده ف أريعة اشهر ودک تمام الحديث . قال ابن 
جرير: وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل بخلافه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء عن سماك» عن أنس بن مالك ولي أن 
رسول الله ييه بعثه ببراءة مع أبي بكر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل من 
أهل بيتي» فبعث بها مع علي بن أبي طالب ول . ورواه الترمذي في التفسير» عن بندار» عن 
عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: چس کرت م نخدت ان لای . 


)١(‏ آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» كتاب الجزية ادا باب كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ 
(IVY‏ | 

(۲) اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه دون ذكر أبي هریرة ورجاله ثقات لکنه مرسل . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وسنده صحيح. () الصَحَل: خشونة وغلظة في الصوت. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٥٣/۱۳‏ ح۷۹۷۷) وحسنه محققوه. 

() آخرجه الطبري من طريق قيس عن مغيرة عن الشعبي به. وقيس هذا ابن الربيع ضعيف. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عثمان بن عمر عن شعبة به ثم ورد نقد الطبري› وأخرجه الحاكم من طريق 
سليمان الشيباني عن الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳۳٠/۲‏ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤/۲١‏ ح٤٠١۳٠)»‏ وضعفه محققوه لنكارة متنهء وذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه كذب (منهاج السنة .)٦۳١/١‏ 


(۹) السنن› تفسير القرآن» باب من سوره ة برأءة 7 (. 


سیا و ۳ 


SASS Sc eS a E 
عن سماك» عن حنش› عن علي ڪه قال : لما ل عشر آيات من براءة على النبي دعا‎ 
النبي بي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «آدرك آبا بكر فحيثما لحقته‎ 
فخذ الكتاب منه فاذهب إلى آهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع‎ 
أبو بكر إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» نزل في شيء؟ فقال: «لا ولكن جبريل جاءني‎ 
لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». هذا إسناد فيه ضعف» وليس المراد أن أبا بكر ضل‎ 
رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله له ا كما جاء مبيناً في الرواية‎ 
الأخرى.‎ 
وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكر» حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصر» عن‎ 
سماك» عن حنش»ء عن علي ڪل أن رسول الله ية حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إني لست‎ 
باللسن ولا بالخطیب قال: «لا بد لی أن أذهب بها آنا أو تذهب بها أنت» قال: فإن کان ولا بد‎ 
فساذهب آنا قال : «انطلق فإن الله ت لاك ويهدي قلىك» قال: ثم وضع يده على ف‎ 
- وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن [زيد بن يثيع]" - رجل من همدان‎ 
: سألنا علياً بأي شيء بعثت؟ يعني : يوم بعثه النبي ييه مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأربع‎ 
ل و الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن بينه وبين النبي ييه عهد‎ 
الترمذي عن قلابةء‎ E فعهده إلى مدتهء ولا ر يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا‎ 
قن سشفبان ب غه 8 خن صحیح کذا قال» ورواه شعرة عن ابي إسحاق فقال: [زيد بن‎ 
. أثيل]“ وهم فيه" ورواه الثوري» عن أبي إسحاق» عن بعض أصحابه» عن علي ليه‎ 
وقال ابن جریر: حدثنا ابن وکيع› حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن ابي [سنخاق» عن زيد بن‎ 
يثيع» عن علي قال: بعثني رسول الله ية حين أنزلت براءة بأربع: آن لا يطوف بالبيت عريان»‎ 
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله يه عهد فهو‎ 


(۱) آخرجه عبد الله بن الإمام آحمد في زوائده بسنده ومتنه (المسند ٤٩۷/۲‏ ح۱۲۹۷)» وضعفه محققوه لضعف 
د ار اوش وف دة رمه الحافظ أن كي ادات واا 2:075 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند (ITAVZ YE FN‏ 
وسنده ضعيف» وقال محققوه: حسن لغيره» حنش» وهو ابن المعتمر الكناني» قد توبع فقد رواه بنحوه ابن 
حبان في صحیحه ٠٥(‏ ۰ من طريق عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصر» e‏ 
عن ابن عباس» عن علي .اه. ولکن هذه ا رواية سماك عن عكرمة فيها 

(۳) کذا في ی و(حم) و(مح) وترجمته» وفي الأصل: (ازيد ر ا يثیع )۰ وفي ا 0 بن آثيع› وأثيع 
e‏ 

. أخرجه الإمام اخم بسنده ومتنه مع الخلاف في يثيع › (المسند ؟/ ۲ ح٤04( وصححه محققوه‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (عم) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى : «زيد بن يشيع بن آشهل». 

. (۹ al سنن الترمڏذي› تفسير القرآن» باب من سورة براءة‎ (TT 

(۷) سنده ضعيف لإبهام شيخ أبي إسحاق» ويتقوی بسابقه. 


0 E ° 


إلى مدته» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ٠”‏ ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن ابن ثور» عن معمر» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: أمرت بأربع فذكره" 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله هة أبا 
بکر ثم أرسل علیاً فأخذهاء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فی شيء؟ قال: «لا ولكن أمرت أن 
أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي»» فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهد فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله بيه وقد كان بعث آبا بكر ليقيم 
الحج للناس فقيل: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من آهل 
بيتي» ثم دعا علياً فقال: «اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»› 
ومن کان له عهد عند رسول الله يه فهو له إلى مدته». 

فخرج علي وله على ناقة رسول الله ية العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق» فلما راه أبو 
بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج [والعرب)]“ إذ 
ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله يه فقال: يا أيها الناس» إنه لا 
يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»› ومن کان له عهد عند 
رسول الله ي فهو إلى مدته» فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله ية فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من آهل العهد العام وأهل 
المدة إلى الأجل المسمي” . 

وقال ابن جرير: E‏ ارا ار وغ رس اق و 
أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي - من أهل الكوفة - يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر فقال: إن رسول الله اة 
بعث آيا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج» وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة 


)1( أ خر جه الطبري دسنده ومتنه » وفی سنده ابن وکیع وقد توبع في رواية الإمام أك 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث وهو الأعور الهمداني ضعيف وقد توبع في رواية اللإمام 
أحمد المتقدمة . 

(۳) أخرجه الطبري من طریق إسرائیل به» وفی متنه نكاره فى قوله: «ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل 
بيتي؟ . 

)€( زيادة من تفسير الطبري . 

)0( اخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ب بن الفضل عن ابن إسحافق به» E es‏ »> وابن 
حميد هو محمد بن حميد الرازي ضعيف › وابن إسحاق عنعن ولم يصرح ابن هشام في 


.٠۹۰/٤ السيرة‎ 


سی الو (۳) 


ج 


فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم يا علي فاد رسالة رسول الله يا 
فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة» ثم صدرنا" فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم 
ا وعلمت ن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة» فطفت 
أتتبع بها الفساطيط” أقرأها عليهم» > فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة ° 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن بي إسحاق سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر قال: 
يوم عرفة» فقلت : أمن عندك أم من أصحاب محمد لار؟ قال : كل فى ذلك . 

وقال عبد الرزاق - أيضاً -: عن ابن جريج عن عطاء قال : ا الار يوم عرفت 

وقال عمر بن الوليد الشتي: حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الات ف هذا يوم e‏ يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي» 
فأتيت المدينة فسالت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فاأتيته فقلت: إنيي سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرني عن صوم يوم عرفة» فقال: أخبرك عمُن 
lc EL Se Es‏ هو يوم الحج الأكبرء 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وعكرمة وطاووس أنهم e‏ ا 

رفه ورد فة جديت رسا زرا و حبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة آن 
رسول الله ية خحطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر“ وروي من وجه آخر عن ابن 
جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة عن رسول الله يإ آنه خطبهم بعرفات 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر" . 

2 اللاي أنه يره الجر فال هي ی کا ی ا ی ا عن 
علي وله قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر" ٠."‏ 

وقال إسحاق السبيعي» عن اتا سألت علياً وله عن يوم الحج الأكبر فقال: هو 


)۱( أي رجعنا. 

)۲( الفساطيط جمع فسطاط وهو مكان استراحة المسافرين . 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وصححه أحمد شاکر . 

(6) آخر جه عید الرزاق بسنده e‏ وسنده صحیح . 

. أخرجه عبد الرزاق پشنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (٥) 

(0) أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى «(FA‏ والطبري من oe‏ الوليد د به» وکذا ا ا 
بي حاتم لكنه باختصار» وسنده جید. ٠‏ 

(V)‏ ذکرهم ابن بي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس» وقول ابن عباس u‏ خر جه ات حاتم 
a a E E GS‏ وقول عبد اله بن الزيير أخرجه الطبري من 
طریق معقل بن داود عنه. | 
آخرجه ابن بي حاتم من طریق ابن جریج به ولیس فيه: أخبرت» وإنما عنعن وعلى کل حال فسنده مرسل. 
RB O‏ | 

(۱۰) آخرجه ا 4 وسنده صحیح . 


0 E e 
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يوم النحر. ۰ 

وقال شعبة» عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي طليب أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجانة"“ فجاء رجل فأغذ بلجام دابته فساله عن يوم الحج الأكبر فقال: 
هو يومك هذا خل سبیلها . 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان» عن شعبة» ا 
أنه قال: يم الحج الأكبر يوم النحر. 

وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير به نحوه . وهكذا رواه هشيم وعيره» عن 
الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى . 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير 
فقال: هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر". 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر يوم 
النحر'» وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن 
مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . واختاره ابن جرير. 

وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى“ وقد ورد في ذلك أحاديث أخر؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
سهل بن محمد الحساني» حدثنا أبو جابر الحرمي» حدثنا هشام بن الغازي الجرشي» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله يه يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع 
فقال: «هذا يوم الحج الأكبر*''. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابي 
جابر واسمه محمد بن عبد الملك به» ورواه ابن ETT‏ - من حديث الوليد بن مسلم 


)۱( أخرجه عبد الرزاق من طريق ا إسحاف به» وفي سنده الحارث الاعور وقد تابعه الشعبي ویشهد له ما 
صح عن النبي بي كما سيأتي . 

(۲) الجبّانة: الصحراءء وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء (النهاية /١‏ ۲۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق أبي داود عن شعبة به» وفي سنده يحي الجزار كان يغلو في التشيٍ 

e )€(‏ )0( أخرجه الطبري من طريق شعبة به وسنده صحيح . 

)7( أخرجه الطبري من طرق عن الأعمش به» وفي سنده الأعمش ولم يسمع من عبد الله بن سنان وهو 
صحابي › بل لم يدرك أحدا من الصحابة. 

(۷) اآخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة به (المصنف )٤٤٩ /٤‏ وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري عن معظمهم بأسانيد ثابتةء a‏ سيأتي . 

.)٤٦٥٥ح‎ ]۳ أخرجه البخاري (الصحيح› التفسير» باب #وأذن مت أله ورسولو . . .€ [التوبة:‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ابي حاتم من طرنی؛ ابی جابر به» وابو جابر هو محمد بن 
عبد الملك قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي (الجرح ۸/ »)٥١‏ وقد توبع فأخرجه ابن ماجه من طريق صدقة بن 
خالد عن هشام به (السننء المناسك» باب الخطبة يوم النحر ح۸١٠۴)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الوليد 
عن هشام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١۳۳)ء‏ وأخحرجه البخاري َا على هشام بن الغازي 
به (الصحيح › الحج› > باب الخطة يام من بعد ح۲٤۱۷)»‏ وتقدم وصله. 


سوواط | لو (۳) | 
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عن هشام بن الغازي به» ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز٬‏ عن نافع به. 
وقال شعة» عن عمرو بن مرة› عن مره الهمداني› عن رجل من أصحاب النبي يه قال: قام 
فينا رسول الله ية على ناقة حمراء مخضرمة فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
النحر» قال: «صدقتم يوم الحج الأكبر»'. 
وقال ابن جریر : حدنا انهل س المقدام» حدنا يزيد بن زریع › حد نا اتن عول» عن 
محمد بن سيرين › ای ا عن آبیه قال: ا 
حتی ظننا | انه سیسمیه سوی اسمه» فقال: #الشن هذا يو م الحج ا وهذا إسناد صحيح 
وقال آبو ابي عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله ية في حجة الوداع فقال : «أي يوم هذا؟) فقالوا : اليوم الحج ا 
وعن سعيد بن الت آنه قال : 2 الحج الأكبر اليوم الثاني ی النحر. روأه ابن ات 
C0 ©‏ ا 
حاتم 
ول ااا e‏ ا ۶ کا قان E‏ فال سان 
الأكبر؟ ذاك عام حح فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله يا فحح بالناس. رواه ابن ابي 
۰ 9 
حاتم 
وقال ٤‏ جرير ٠‏ حدنا ا کک حدنا اا أسامة عن ابن عول» بات ا 


07 
الوبر 


)۱١(‏ يشهد له سابقه ولاحقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين به (الصحيح»› الحج» باب 
الخطبة يام من ح١٤۷١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي عن هناد عن أبي الأحوص به ثم قال: : حسن صحيح» (السنن» الفتن» باب ما جاء 
«دماؤکم وأموالكم علیکم حرام) ح۲۱۹۹)» و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۱۷0۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحي بن يعلى عن سعيد بن المسيب»› ويحيٰ سکت عنه ابن آٻي حاتم 
(الجرح والتعديل »)۱۹٦/۹‏ والبخاري (التاريخ الكبير .)١١/۸‏ 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)1( آخرجه الطبري عن الحارث» وهو ابن ابي أسامةء عن ابي عبید به» وسنده صحیح . 

(۷) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عثمان بن عمر عن سهل السراج به. 

(۸) آهل الوبر: أي آهل البوادي» وهو من وبر الإبلء» لأن بيوتهم يتخذونها منه (النهاية .)٠٤١/١‏ 

)٩(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وکیع وهو سفیان فيه مقال. 


)5 › £( دا‎ e 
ر‎ he 


هذا E TI‏ مده التأجيل ا ا بمۇقت› فأ أربعة 
أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء» إلا من له عهد موقت فأجله إلى مدته 
e‏ التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن کان له عهد مع رسول الله َة فعهده 
إلى U‏ وذلك بشرط أن للا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين ادا ا 
يمالئ عليهم من سواهم» فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته» ولهذا حرضص تعالی على 
الوفاء بذلك» فقال: إن أله بحب لفن4 أي: الموفين بعهدهم . 


ھے و امح I e EA e‏ تدر واخشروم اندو َه 
ڪل مرصڊ کين تابا اقام الاو اتا ايڪو ملا ا ل الله عقور حي 4 . 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي؟ 

فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: متا رة حرم دك لين اليم لا 

فپ شڪ الآ ا ا اله آم حر لاق > ولک قال ابن جریر: آخر 

الحرم في حقهم المحرم» وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس" وإليه ذهب الضحاك أيضاً وفيه نظر. 

والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهد 
وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن زید بن اسل أن الفراد 
ا التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: #فييحوا فى لاض أربعَةَ اشر [التوبة: ۲ ثم 
قال: ذا اسح ألأَمَهُرٌ ألم أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة [التي و فيها قتالهم 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء ثم إن 
الأشهر الأربعة td‏ سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. 

وقوله: #فافنلوا أ المشركين حَيْث E‏ ا من الأرض وهذا 9 والمشهور pet‏ 
بتحريم القتال في الحرم» بقوله: #وڳ تقايلوهم ع ا ر ڪن قحلو ˆ فيه قن ين کلوکم انناو 
[الْبقرة: .]١١۹۱‏ 


)١(‏ تقدمت في الآية السابقة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر مصرحاً بأسماء الأشهر. 

(۳) أخرجه ابن بي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

N a )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بالآثار التالية. 

0 ا اد رلت و ارخا و و ا و اق ا 0 ع 
وعمرو بن شعيب» أخرجه الطبري بسند ضعيف . ) 

EE BI Na oa 


° ا 9 

وقوله: #وخدوهر) أي : وأسروهم إن شتتم قتلاً وإن شئتم أسراً. 

وقوله: واحصروم وافعدوا لَه ڪل صي أي: لا تکتفوا بمجرد وجدانکم لهم» بل 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم e‏ حتی عليهم 
الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ولهذا قال: إن تابا وأقاموا الصلوة اتو الوه 
لوا يهم ل لَه عَمورٌ َحِيمٌ4 ولهذا اعتمد الصديق طب في تال الزكاة على هذه الاية 
الكردت الها حیث حرمت قتالهم بشرط ا وهي : الدخول في الإسلام والقيام 
بأداء واجباته» ونبّه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان اللإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله کيل» وبعدها آداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهي شرف 
الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

زاجح خش او ع اع س ا غ اف وا یت و انان الاس 
EEN GE SO N hS AS‏ 
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وقال بو إسحاق» عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ئۆ قال: ا إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له" . 

وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم: بى اله أن قبل الصلاة إلا الزكاة وقال: يرحم الله أا 
بکر ما کان أفقهه! 

وقال الإمام ایا دنا علي بن إسحاق› نانا عبد الله بن ا أنبانا حمید الطويل» عن 
أنس أن رسول الله يلل قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
سول اله فاا هدوا ان لال وان مهدا رسول اله واستقبلوا فلا واكلوا تنا 
وصلوا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمبة وعليهم ما عليهم“ 
ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث عبد الله بن المبارك» به . 

وقال الإمام أو افر ن جرير: دنا عك الأعلى ابن واضل ا لأسدى» بدا عبد اله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أنس قال: قال رسول الله له : «من فارق الدنيا 
على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك ته شا قار فما والله عنه راض فال وقال اسن هو 
دين الله الذي جاءت به الرسل e e a FF‏ واختلاف الأهواءء 
ذلك في كتاب الله في آخر ما آنزل» قال تعالی: #کین تابا وأقاموا اللو واا ڪرو 
سيه 4 قال : توبتهم خلع الأوثان وعبادة رھم وإقام الصلاة وإيتاء ار 0اد 
#فإن تابو | وکام السلوه وءاتوا ال ڪه ونم في اَن [التوبة: ۱۱]“ ورواه ابن مردویه. 

ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا 


.٠۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

)۲( سنده ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود ضل . 

)۳( تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب في تفسير سورة الاشقال آي ۳۹ 

€3 أ خر جه الطبري بسنده ومتنه› وسنده ضعيف بسبب أبي جعفر الرازي فإن EG‏ 
أبي العالية عن ابي . ) 


& ا وک (( 


e‏ دنا بو ت جعفر الرازی به سوا 

وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها بن مزاحم: إنها م عهد بین 
النبي بي وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة“ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: کن اکن یو کد 
نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
أشهر» من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر"" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد 
إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن 
عيينة: قال علي بن أبي طالب: بعث النبي بيه بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب» 
E‏ اا الم E‏ 

وأظن أن السيف الثاني قال أهل الکتاب لقوله تعالی: یلوا آرت ل ویو بال 
ولا لوم الأخر ولا رمو ما حرم الله ورسولم ولا يديشوت يبن الح من لر 
حى يعطوا الجرية عن ير وهم طروت 4 © [التوبة]. 

والسيف الثالث: قتال المنافقين في قوله : ياج أَلنَنٌ جَهِدٍ آلكُمَادَ وألْمفقيك) الآية [التوبة: ۷۳]. 

والرابع : قتال الباغين في قوله تعالى: لون ايان مى لموم فلا َاصلحوا يما إن بت 
ادها عل الحرى فقدیلوا الى تھی حی تھی إل آم االات ة]: 


: المفسرون في آية السيف هذه: فقال الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى‎ e 
[٤ فما ما شد ا فد [محمد:‎ 


ص 


وقال فتادة» بالعکس 2 


(7) 


ھھے دون آم من المشرکت اجار رہ ی س کلم آل م بلغ مأمتم كرك بام كوم 
علوت ©4 . 
یقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه عليه لون أحد من المشركية# الذين أمرتك بقتالهم 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (ح۱). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به مختصراً. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

. أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف للانقطاع الكبير بين سفيان وعلي طب‎ )٥( 

(7) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند حسن من طريق سفيان عنه. 

(۷) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: تًا متا بد وإ و [محمد: ]٤‏ 
قال: نسخ ذلك في براءة «َاقلوا المشرکينَ يت وجدشو . . . [التوبة: ]١‏ (نواسخ القرآن ص۷٦٤).‏ 


(¥) RA 6 


کلام الله أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله #ثمَ أله 
مم آي : . وهر آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك ا م قوم لا 
يعْكَموتَ€ أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في E‏ 


وقال ابن أبي نجيح› > عن مجاهد في تفسير هذه الأية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما 
)1( 


ارہ ر 


أل فلك فر أن خي انك فتسمعه کلام الله وحتی يبلغ مأمنه حیث جاءه 


ومن هذا کان رسول الله ييه يعطي الآمان لمن اوھ و في رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو 
وغيرهم» واحداأً بعد واحد يتردّدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله ية ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم› ولهذا - أيضا - لما قدم رسول مسيلمة 
الكذاب على رسول الله ميو قال له: أتشهد آن مسيلمة رسول الله؟ قال : : نعم a‏ 
«الولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»"'. 

وقد قيّض الله له ضرب الف ار مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» 
ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك 
الآن لست في رسالة. وآمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والغخرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح 
أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أمانا 
ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنهء لكن قال العلماء: لا يجوز أن 
يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة آشهرء وفيما بين ذلك 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. 


2a‏ ۰ یی ا ا ا ا ا 


آلا شتقوا نکم اشتقیغا ل ا 2 عب لنت ©4 . 

بين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين قفرا فقال تعالى :كيف بحن للمركن عَهد4 آي : أمان ویترکون فیما هم فيه 
EL O‏ ای EEE‏ لار يعني : يوم 
اة كا فال اد وف آرت کنا وڪم عي الجر لرام واهذى معكوقًا أن يبع 
ا الآية [الفتح: .]۲٠‏ ا موا کی أ مهما تمسكوا بما عاقدتموهم 


(۲( ا أب SER RR‏ الأشجعي و (السترء الجهاد» باب في الرسل ح۱٩‏ ۲۷)؛ 
و صححه الألباني في ع سىن اف داود (ح۲۳۹۹). 


سرا 0 


“0O0CBOO0OOCCTOUUUDODOUCLDODOUODODCOOOOOOOTOGOGDOTCOUODOGOUOUOODOOGOOOOOOOGODODODODOACOONGNODL 
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عليه وعاهدتموهم من ترك الب هه ر ا له َه عيب مسقت 
وقد فعل رسول الله يله ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة e‏ القعدة في 
سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهمء وهم بنو بكر على خزعة حلاف 
رسول اله ية فقتلوهم معهم في الحرم ا -» فعند ذلك غزاهم رسول الله ميل فى رمضان 

سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم وله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم 
منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا: الطلقاء» وكانوا قريباً من ألفين» ومن استمر على كفره وفرٌ 

من رسول الله ية بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاء» ومنهم 
صفوان بن أ وعكرمة بن اف جهل وغيرهما» ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله 
المحمود د على جمیع ما یقدره ویفعله . 


ر رح ر 


AA‏ # ڪيتَ ون يظهروا يڪم لا ر ا کا و دمه برت ضوتکم بوه وان قو 


ڪهم يفوت ©4 . 
يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم TEES‏ أن لا بقرت أن بكرن 
لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله بية؛ ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم لم يبقوا 2 ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمّة. 
قال علي بن ا E‏ والعوفي» عن ابن عباس : الال العاةء والذمة: اليد" . 
8 شاك بان کما قال تمیم بن مقبل : 
أفسدالناس خلوف" خلفوا اقطعواالال وأعراق الرحم 
وقال حسان بن ثابت وه : ) 
e GN, al‏ 
وقال ابن أبي نجيح› عن مجاهد: #لا يربو فى مون إلا [التوبة: ]٠١‏ قال: ابش وفي 
زواية لا يرقبون الله ولا غيره" . 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : 
للا ربو فی مُومن إل رلا مد4 [العوبة: ۰ مثل قوله جبریل میکائیل إسرافیل کأنه یقول: ل 
يرقبون الله والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد - أيضاً ‏ الإل: العهد” . 


. أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي‎ )١( 

TS (۲) 

(۳) خلوف: جمع حَلّف وهم : بقية السوء والأشرار تخلف من سبقها. 

)٤(‏ . ذكرهما الطبري في تفسيره ونسب كل بيت إلى قائله. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسنده صحیح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسىٰ هو ابن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(1۲ 0 EAE ا‎ 


DOOD0OOGLO0OOOGOUOCONODUNOODOODNOCUONOGGOONOOONOOOUUNODOQOUCCONOGOOOICCOGOODHOOOOODUDCOCONCGOOUCMD 


وقال قتادة: الإلّ: الحلف”. 


ھاڪ اشرو اکت اھ تسا کیا تمس عن سيل 
بون فى ممن إلا ولا مةه وأؤيت هه المغْتدرة 9© إن تابا ا الصاو ا ا 
نونک فی آل قصل لأت لور ينوه 9@). ٠‏ ا 

يقول تعالى ذمَاً للمشركين وحنَاً للمؤمنين على قتالهم: #اشترواً شقا اکت آلو ما يک يعني : 
نهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة صد عن سيل أي : 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق ل Ee‏ سکاو بعملون ی @ ٣‏ دربو ف ممن إل ول َد 
تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها #كإن تابا واا أل إل آخرها تقدمت . | 

ل ی کر ا ا ی ی اک واا خی ن ایک ا او 
جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ل: 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك بهء وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله 
عنه راض . . وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواء ا ذلك في كتاب الله إن اب4 يقول: فإن خلعوا الأوثان ۰ #واقامرا 
الةو وا لڪه فكلا سَ4 [التوبة: ]١‏ وقال في اية أخری : فان اا ا الاه 
0 وگ و فی الین ٠4‏ ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه 
راض» وباقیه عندي من کلام الربيع بن أنس. 


ھط رین کا يتمم ن بعد عَهديم موا ف وڪم فقيلوا اَٻِىَةَ ڪُر إنَهَمَ ل 


يسن لَه لملم بهرت ©). | 
يقول تعالى: وإن. نكث المشركون الذين عاهدتموهم على مد ف أيمانهم ا عهودهم 
وموائيقهم # وط ۴ 5 دنڪ 4 ا عابوه وانتقصوه» ومن هنا خد قتل من شت الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» أ من طعن في دين الإسلام أو ذکره بنقص › ولهذا قال : لفقا 
ا ا ک اب ل ت ى ا ا 
9 قال قتادة وعيره: ا الف ای چ و وة E,‏ وعد e‏ 


- وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال 
الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه“ 


)۱( ا خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة. ) 

(۲) سنده ضعيف لسوء E‏ جعفر الرازي» وما يرويه هنا ليس من الصحيفة المشهورة عن الربيع بن أنس 
عن ابي العالية رفيع» عن ا بن کعب . 

ans WOES (۳) 

)€( لم ألو ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط . 


سی الو (۱۳ ۰ )۱٠١‏ 


وقال الاعف عن رید بن وهب» عن حذرفة أنه قال : ما قوتل آهل هذه الأية ا 


وروي عن علي بن ابي طالب وله : مله" والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها 
مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء آنه کان 
في عهد أبي بكر ول إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم قوم محر e‏ 
رؤوسهم» فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف» فوالله لان أقتل رجلا منهم اج إلى من أن 
أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: #نقيراً أَِكَةَ اڪن 4 رواه ابن ابي E‏ 


ھط آلا ٹقیڑے وما کا يتھ ووا بیخراج الرَسول ش ترڪ ا 
ا َ2 0 ومنت ( @ فلوم ب 4وو LL‏ ٻايَِيڪُ ررم د 
یتر تتف شت رر نیت © شوت کیک ا تند له لی ن یکا وله لله علي 
ڪيم 


ا کہا قال ا 4 ی کا ر EE‏ ا ار 1 مرج ر ر 
وک ا واه َير ألسكرن ©4 [الأنفال] وقال تعالى : #عرجون الرسول ٤‏ ن منوا بالل 
ا [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى: #وإن ادوا لستفزونك من الأرض لجو ac EE‏ 
خلفك إل لي الآية [الإسراء: “۷٦‏ 

وقوله: وهم بد ڪوڪ او مر فقيل : المراد بذلك بوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم› 
فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجههم» طلباً للقتال بغياً وتكبراً كما تقدم بسط ذلك. 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول اله علق“ 
حتی سار إليهم رسول الله ميو عام الفتح وکان ما کان وللّه اليل والمنة. 


E‏ نهم فالله د res e‏ يقول ۰ 2 واخحشون 


ا ان 


eT XK 
Eo لم أجده مسنداًء ونىسىه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه فقط›‎ (۲) 
محوقة : الحوق الكنس› اراد آنهم حلقوا وسط رۋوسهم› فشبه إزالة الشعر منه بالکنس › ویيجور أن یکون‎ (۳) 
.)٤٦١/١ ا وهو الإطار المحيط بالشىء المستدير حوله (النهاية‎ 
. أخحرجه ابن ابی حاتم عن محمد بن عبد الله الإسكندراني عن الوليد بن مسلم به. وسنده حسن‎ (€) 
قراءة متواترة.‎ )٥( 
. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه‎ (٦) 


(۱٩) NE 


الأعداء باهز من عنده: لوهم فد أ يريڪ و عخزهم ویرک عليه رسف صذور قوم 
مؤت ©4 : وهذا عام في المؤمنين كلهم . 
وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية شف صذود قور مويك : يعني : e‏ 
وأعاد الضمير في قوله: وَيْذْهب عَيْظ فلوبهمٌ4 عليهم أيضاً. 
- وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز ڪه » عن مسلم بن يسار» عن 
عائشة وا أن رسول الله يله كان إذا غضبت أخذت بأنفها وقال: «يا ان و ااا 
النبي محمد اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي› وأجرني من مضلات الفتن» ساقه من طریق ا 
اين عن الباغندي عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عه" .. 
ووب ا E‏ ا بما يصلح عباده < ك ڪيم في 
يجور أبداً ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 


رو ر س ر 


ا e‏ لي جهدوا 
له ول لومب وبك وله َي يا نمرت ©@4. 


يقول تعالی : 9 یات ار أيها المؤمنون أن ر مهملین لا نختبرکم ا ر فیها آهل 
الصادق من الكاذب ولهذا قال: #ولمًا بعلم له الذي هدوا میک وَل دوا من دون الله 
ولا رسول ولا مومت ا بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
ا فاکتفی با حد القسمين عن الآخر ك قال الشاعر: 

وما أدري إذا ي اا ار ETE MEE‏ 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخری: ال ل أحیب الاس ان بارا أن يفولا اما وح 
لا فتن ا( وقد فنا الزن من لھ Br‏ ای صدقواً وَعَلَمنَّ الكذين ©4 
[العنكبوت] وقال تعالى: اد َيب أن وما يعاو اله لذن جهدوا نکم و وی 
ألصَلبت €4€ [آل 2 وقال تعالی: ٭ما کن اه لیدر المومیین عل ما اس عه س 
يت من الطب وما کن آله ليطلعک عل ت الآية آل 1۹ 

ا 
يعصيه»› N SI MIN OLE SEM Ie‏ 
کونه ومع کونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه» ولا راد لما قدّره وأمضاه. 


e h4 2‏ 
میک ور Ek‏ من دون أله ولا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري كسابقه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أيوب 
السختياني عن عكرمةء وقول السدي خر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عله . 

(۲( في سلده هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوق كبر فصار يتلقن (التقريب ص .)٥۷۳‏ ومسلم بن يسار لم 
يسمع عائشة» ولكنهما قد توبعا إذ أخرجه ابن السني من طريق جعفر بن عون عن آبي العميس عن 
Ty‏ اليوم والليلة ح٦٥٤)‏ إلا أن الحافظ ا 


)۱۸ › 1۷( سساو‎ e 


۵ص تا کد شرو ان قرا م E e‏ هريت ع اشيم بالكفر اوک حَبطّتَ 
0 وف الَا هَ خلدوت (0 © ا بعمر ل مسد آله م aS‏ باه ا الآخر اقام 


ألصلاة واف ال که وکر خش رل َه فعسو ا يكرا مِنَ أَلْمَهَين ©4 . 


يقول تعالى : O‏ 
شريك له» ومن قراً (مسجد) الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي 
بني من اول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له واسيب خایل هذا وهم ھون 
على أنفسهم بالکفر آي بحالهم وبقالهم. 

قال السدي : لو الت النصراني : ما دينك؟ لقال: نصراني› ولال اليهودي: ما دينك؟ 
لقال دى الفا لقال سا وارك لقال مرك 

«أؤلهك حيطت أعَمذمر4 أي: بشرکهم رن الار هم خیثوت) وقال تعالی: وتا ر 
يعم َه وهم يصدّوت عَنِ ألمسَجِدِ أَلْحَرايِ وم س أولاءء5 إن أو لیام إلا المتقونَ ا 
أ رهم لا يعَلَمونَ 4)3 [الأنفال] ولهذا قال تعالى: لما يمر A O E‏ 
لخر ا بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام ا حدثنا [سریج] ۰ حدثنا 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن درًاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريء أن رسول الله ية قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد ف فاشهدوا له بالإیمان»» قال الله 
a E E e N EEE‏ وألرر الاخ .وراه الترمدى وان مردويه 
AF ERNE e‏ 


i 


وقال عبد بن حميد في مسنده: حدئنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المري› عن ابت 
البناني› عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد» عن نس بن مالك قال: قال رسول الله عة : «إنما 
عُمار المساجد هم أهل الله»”. 


ززواه الخافظ أو بكر لار عن غد لاان غات عن ضالج بن شي اليري هن 
ثابت» عن آنس قال: قال رسول الله : «إنما عُمار المساجد هم أهل اله» ثم قال: افد 
۷ 
رواه عن ثابت غير صالح 
وقد روی الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينارء عن أبيهاء عن آخيه 
مالك بن دينار» عن انس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم 


)۱( وهي قراءة متواترة. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طریق أسباط عن الى 

(۳) کذا في اتك وفي الأصل صحف إلى : «اشریح (. 

(€( أا الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٤/۱۸‏ ح١١١٠١)‏ وضعف سنده محققوه. 

)٥( )‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب من سورة التوبة ( ح۹۳۲ ۰)» والمستدرك ۲/ ۳۳۲ وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي ولكن حديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف. 

(71) سنده ضعيف لضعف صالح المري (مجمع الزوائد ۲۳/۲). 

(۷) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (رقم )٤٤۳‏ وسنده ضعيف علته كسابقه. 


)1۸ › 1۷( ساو‎ e 


ل 
وروی الحافظ البهاء ذ EEE‏ تساه أل ات الطرسوسي› حدثنا منصور بن 
صقير› حدئنا ا ا ات غ انس غا يقول الله : «(وعزتي وجلالي ني 8 
بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عُمّار بيوتي وإلى المتحابين في وإليّ المستغفرين بالأسحار 

مرف لك عم د قال ان عاك ایت غر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل أن النبي بي قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية› 
فإيّاكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجد. ٠‏ 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت 
أصحاب محمد ييو وهم يقولون : إن المساجد بیوت الله ار وإنه ج الله أن یکرم 
من زاره فيها . 

وقال المسعودي»› E O‏ عن ابن 
عباس وا قال : من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له 
ر او ي لما يقر س مسجد ار من ام اه والور الأخر 
الا رواه ابن مردویه. وقد روي مرفوعاً من وجه u‏ ا ي أخحر ليس هذا 
و 

وقوله: راق قام م ألصلَوةً4 آی: التي هي كبر عبادات البدن # وماق الرڪو ة4 ا التي هي 
أفضل الأعمال ا إلى بر ر الخلائق 

وقوله: چول خش 3 € أي : رد خف إلا من الله ه تعالی 0 يخش ا ب ب اولك 
أن يووا مِنَ أَلْمهَُر) . 
قال علي بن آي ل > عن عباس فی تول عر مدو آ و من ّ ا 

. وول ل € 7 یعبد الله‎ e e ٤ 

ê‏ ىعى اولك يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه كلا: عي أن 
يبعشك رب رَبك يك مقاما ودا [الإسراء: 0 وهي و عسی في القرآن فهي واجبة 
ET (1(‏ قال › وفي ستدكده آقا والد اة : عثمان بن دینار قال الذهبي في ترجمته: ل شيءَ 
(۲) سنده ضعيف لضعف صالح المري كما تقدم قبل روايتين» واستغربه أيضاً الحافظ ابن عساكر. 
)۳( أخرجه الإمام اخم بسنده ومتنه ال 7 ح۲۹ (TY‏ وفي ستلكه اا ا 

معاذ» وحسنه لغیره محققوه بالشواهد. 
)٤(‏ هذا الجزء من انك حسن › ولکن لم يتبين من الراوي عن المسعودي› وقد صرح الحافظ ابن کثيیر ان له 
شواهد. 1 4 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)۲۲ ۰ 1٩( سساو‎ e 


OuUO0CDCDOCBDOGACOOCUOCDCBONNTIUUCOOOCOOCCNUCDCOOGCOOODONOODODNOGNOCLGODNAGOIDUOCOONOODBOOAGNOCOOCCOANABOOCOOOOCOCOCOMOCDBDG 


(1) 


AA‏ %$* احمل د قا A‏ الو کن امن اله والرر. الك بهد ق سل 
ل CE‏ َه ى لوم الظامین (( الس ر وهاجرواً وجهدوا فى سيل لَه 4 


رم ر م رر 3 4 2 س 
ت أعَظم درحۀ عند له ولیک هر القاوزون © بی رحمة مُه ورصوان وجسټ م فيا 


ہے ی © کے ت لا 1 4 مھ کے ف 


قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الأية قال: إن المشركين قالوا: عمارة 
بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم» ويستكبرون به من 
أجل أنهم أهله وعماره» فذكر الله استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: ق 

انت اتی تی یکم فکشر عل ایک کس €9 کرت بوه سرا تھجرون © [المزمنون] 
پى نهم کانوا یستکبرون بالحرم قال: #به سما کانوا يسمرون به ويهجرون القران 
والنبي َء فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي بي على عمارة المشركين البيت وقيامهم على 
لسقاية ولم يكن يتمهم عند اله مع لرك به وإن کانوا یعمرون بیته ویحرمون به. قال الله 
تعالی : للا تون عند اه واه لا يهى الوم اللا يعني: الذين زعموا آنهم آهل العمارة» 
فسكّاهم الله : ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيعا . 

وقال علي ب بن ابي طلحةء غ ای عاس فی فی اال فن قد نزلت في العباس بن 
غ المظب ج اس جرال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
الخسد الحرام ونسقي ونفك العاني» قال الله كك : أجَمَلَمً سِمَايةَ لاج إلى قوله: وله آذ 
هى لموم الظلييك4 يعني : أن ذلك كله كان ف الحرك ولا أقبل ما كان في الشرك . 

وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العبّاس وأصحابه الذين اشنو يوم بدر 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب 
البيت ونسقي الحاج» فانزل الله : «أَكَمَلّمٌ سِقاية الاج الي“ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي: قال: ET‏ 
والعباس ويا بما تكلما في ذلك . 


سمعت محمد بن کمب القرظي يقول. افشخر طلحة بن شيب من بني عبد الدار وعباس ٻن 


)1( اخر جه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق »› وورد أيضاً في سيرة ابن هشام .)۹۲/٤(‏ 
(۲) آخرجه i‏ ويتقوی بعضه بالرواية التالية من طريق ابن أبي طلحة. 
(۳) أخرجه الطبري د ES‏ ابن : بي طلحة به. 

. سبق‎ E أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق وسنده مرسل‎ )٠( 

(7) ورد في حاشية الأصل: لعله عثمان بن طلحة.اه. والمثبت هو كما في تفسير الطبري . 


(۲ › 1۹( سا‎ e 


UOCOCOOGIDOCOODDOGOOCBDEOANDOUOCOOCGOAAGOOO0COGOODUODCCONOUCNOCOQACNCOODHCOONNAGOOCEOCOHOOOAOCCEOONG 


وقال العباس : آنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد» فقال علي ڪه 
دري ما تقولان قد ااك ل ستة آشهر قبل الناس وآنا صاحب الجهاد»ء فأنزل الله کا 
للم سمَاية ية الاج . . .€ الآية كلها ۳ 
وهکذا قال السدي إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحو . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمروء عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان 
وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس: ما أراني إلا اني تارك سقایتناء فقال رسول الله ية : 


«أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خير" و ی عن معمر عن الحسن فذكر 
(f).‏ ) ) ) 


وقد ورد في تفسير هذه الاآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هناء قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن النعمان بن بشير هه أن رجلا قال: ما أبالي أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر صله 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بء وذلك يوم الجمعةء ولكن إذا صلينا الجمعة 
دخلنا على النبي ية فسألناه» فنزلت لملم سِقاية الاج وعمارة أَلْمسجِدِ أَلْرار) إلى قوله: للا 
م و 4 | 

(طريق أخرى): قال الوليد بن مسلم: e‏ ا سلام الأسود» 
عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله َي في نفر من أصحابهء فقال 
زجل م ها اال أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل 
عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن 
الخطاب ويه . وقال: لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله يله » وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
o gl GEO‏ قال : ففعل فأنزل الله لك : 


و ک 


ملم سما ا ع E‏ السك يار 4 الف قوله: وا لا اى الوم الان . ورواه مسلم 


في a Ty,‏ داود وابن جرير وهذا لفظه» وابن مردویه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن 


۷ 
حبان فی صحیحه" . 


(۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه ولکن فيه ابن وهب قال: e Err‏ أن .السند 
مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية . 
(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه سابقه» لکنه مرسل ویتقوی بسابقه ولا حقه. 
)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل یتقوی بما سبق ولحق. | 
(€) أخرجه الطبري من طريق محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور به. ان اورا 
)٥(‏ ا بسنده ومتنه» وفي سنده يحییٰ بن آبي کثیر لم يسمع من النعمان ولکنه توبع كما سياتي 
فى الرواية المؤصولة الصحيحة. 


»( ار مسلم من ا سلاّم به (الصحيح» الإمارة» باب فضل الشهادة في سبیل الله ا 
e‏ 


)۷( اخرجه الطبري وار بنا حاتم من طريق معاوية بن سلام ره » وأخرجه ا ا داود عن ا 


سو الو (۲۳ ۰ ٤‏ ۲) 


2 ا 0 آّت‎ aa 
نک ه ويك هه‎ A الإيسي‎ 


2 


وعشیرن و وره e‏ سر اک 
وجھاږ في سبیلهے فار د صواً تصوأ حي بات َه باشو وا می اس الس 


اختاروا الكفر ا الإيمان وتوعد على ذلك کقوله تال و د 3 ار ا ر وار 
آلخر دوادویت م م ا آله ورسولة و ڪانوا ا ا اشم ا إخونهر و e‏ تیک 
ڪب في لوبهم اليس وأَدَشُم بروج رچ نه ويدخلهم ب جنب رى من تعبا الأنهدر 4 الآ ةة 


[المجادلة: ۲۲]. 


وروی الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال : جعل آبو أبي عبيدة بن الجراح 
ينعت له الالهة يوم بدر؛ وجعل أ عبيدة يحبد عنه» فلما أكثر الجراح قصده أبنه ابر es‏ 
فأنزل الله فيه هذه الآية: «لا جحد فوما وتوت باه وأَلْوْمِ الأخر ودوت من حا أل الآية”'. 

ثم آمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر هله وقرابته Ey‏ ورسوله وجهاد في سبیله 
فقال: #فل إن کان ءاباڑک واښاڙڪم و ولخونکه وزوب وعشیریک ومول أو توًا أي : اكت وف 
وحصلتموها # وة شو UK‏ و : کن ترضودها 4 ق أطيبها وحستنهاء أي إن 
كانت هذه الأشياء ولب ک اڪم ر اللہ ورسوا به هاو ف يله و بصو آي وی ماذا 


وقال لاسا أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده 
قال: كتا مع رسول الله ي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحبّ 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال رسول الله يي: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من 
نفسه» فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلى من نفسي» فقال رسول الله بة: «الآن يا عمر»" 
انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» عن 
أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبي بل بهذا وقد ثبت في 


الصحيح عله ا أنه قال : «والذي نفسي بيده ل يۇمن أحدكم حتی أحب إليه من والده 


= توبة عن معاوية بن سلا به اباب التزول ص۳۹١)‏ ويهند الرواية نكون قد وقفنا على رواة بي هاوه 
e‏ 
وسہب ب الانقطاع TT Te‏ ا e‏ ضصمرة به 
وسڪت عنه هو والذهبي المستدرك ۳/ .)۲٠٠١‏ 

)۲( أخرجه الإمام ادد بسنذه ومتنه (المسند “/ (TTT‏ وفي سندذه ابن لهيعة فيه مقال وقد توبع کما سياتي في 
روايهة البخاري› فیکون سنده حسنا . 

(۳) صحيح البخاري» الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كل؟ (ح۳۲٦٦).‏ 


ووا اا (۲ <۷( 


) f 
وولده والناس اجمعين»‎ 
وروی الإمام اھ وأبو داود واللفظ له من حديث اف عبد الرحمن الخراساني» عن عطظاء‎ 
“ الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا تبايعتم بالعينة‎ 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا‎ 
ل و‎ 
ر ی أ‎ a e a 
وهذا شاهد للذي قبلهء والله أعلم.‎ I N Oy E سمع [عبد الله بن عمر]‎ 


2 م 


LCA‏ لد 3 ر له ف ا ا م حن اد ا 8 تڪ کرتڪم ف تفن اک 


ر ر 


کا ا e‏ ڪر آل E E:‏ کک درت ۵ 8 ا أل سکنتم عل رسوله۔ 


ول A‏ وأنرَلّ جنودا و e‏ لیے کرو وذللك ا ارين 3 ن ا 
بر دک عل م A‏ وال غفور َم 4 . 

قال ابن جريج» عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة» يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم وإحسانه لديهم في نصره ا و وان ذلك من 
عله تعالی وبتأییده وتقدیره 5 بعددهم ولا بعددهم»› ونبههم على آن ا سواء قل 
الجمع أو كثر» فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا فولوا مدبرین 
إلا القليل منهم مع رسول الله ي ثم آنزل نصره وتاییده على ارشولة ۆغلى المؤمنين الذين معهء 
كما سنبینه إن شاء الله تعالى مفصلاًء ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل 
الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 


ص 


(1) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وط (صحيح البخاري» الإيمان» باب حب الرسول ب من الإيمان 
ح١ ۰)۱٤‏ وأخرجه مسلم من حدیٹث ا 4 ومح الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن 
وحد حلاوة الإيمان (ح٤٤)..‏ 

مو أن يع جل سادة شمن سملم الى أجل سء م شترا مه باقل من امن الذي ياعا به 

(EYe‏ وقال الألبائي صحیح ا طرقه› صحیح اا (٤‏ والسىلسلة اا ونر 
فيها ممن قوی الحديث کابن القطان وابن تيمية وابن القيم وابن کثير والشوکاني وأما الإمام احم فق 
أخرجه من طريق عطاء بن بي رباح عن ابن عمر وصححه أحمد شاكر (المسند ح٥١۸٤)‏ وضعفه محققوه 
في طبعة الرسالة (ح٥۸۲٤)‏ وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر (المسند /٩‏ 
(OVE 8!‏ وضعمفه اشا محققوه › والحق أن كل من الطريقين يفوي أحدهما I‏ 

(€)( کذا في (عم) و(حم) والأمسند» وفي الأصل صحف إلى : «أبي حباب). 

) والمسندء ا و(حم) الح لمطبوعة شحف إلى عبد اله بن عمرو.‎ E )٥( 
يسبب ضعف آي وشهر بن حوشب؛ ا توب في رواية آبي داود ورواية لاما ا‎ 
۰ ا‎ e 


)۷ › ۲( ىدالو‎ e 
وقد قال الإمام أحمد: حدئنا وهب بن جریر» حدثنا ا سمعت يونس يحدث عن الزهري»›‎ 
عن عبيد الله » عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيلة: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا‎ 
اسا وخر الو ار اتو اي اا ر وا و ا وو و‎ 
غير جریر بن حازم» وإنما روي‎ e ED والترمذي ثم قال: هذا حدیث حسن غريب خا‎ 
عن الزهري عن النبي بيه مرسلا" . وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم الجوني عن‎ 
) رسول الله ی بنحوه" والله آعلم.‎ 
وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة.‎ 
وذلك لما فرغ ية من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله ية‎ 
ومعه ثقيف بكمالها‎ a فبلغه ان هوازن جمعوا له ليقاتلوه‎ 
وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع““ من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر‎ 
TT وعوف بن عامر» وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤوا بقضهم‎ 
فخرج إليهم رسول الله ييه في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين‎ 
اا وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفينء فسار بهم إلى‎ 
العدو فالتقوا بوادِ بين مكة والطائف يقال له: حنين» فكانت فيه الوقعة في ول النهار في غلس‎ 
الصبح انحدروا في الوادي وقد منت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد‎ 
اوروهم» ورشقوا الال افا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند‎ 
ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله ل وثبت رسول الله کل وهو راکب يومئل بغلته‎ 
الا بها إلى جر الو ولاف هة احد وكا الاه واو عاد ي لار‎ 
عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام‎ 
ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «إلىّ عباد الله إلى آنا رسول الله» ويقول في تلك الحال:‎ 
: «آنا النبي لا كذب» آنا ابن عبد الات وثبت معه اوا قريب من مائة» و من قال‎ 
ثمانون. فمنهم أبو بكر وعمر ويا والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث‎ 
وأيمن بن أم آيمن وأسامة بن زيد وغيرهم وء > ثم أمر ية عمه العباس وكان جهير الصوت أن‎ 
ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من‎ 
المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفْرُوا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمُرة"» ويقول‎ 


(1) أخرجه الإمام e‏ ده ونه (المشتد 414/6 «(YTATz‏ قال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين › 
وقد اختلف في وصله وإرسالهء قال أت داود انه مرسل . وأیده الترمذي وابن ات حاتم فيما رواه عن أيه 
أنه مرسل لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي بل (العلل .)١٤١ /١‏ | 
(۲( سنن آبي داود» الجهاد» باب فیما پستح من الجيورش (ح۱۱٣۲)»‏ وسن ع الترمڏذي»› ال باب ما جاء 
es‏ (ح٥٥٥۱).‏ ) 
(۳) سنن ابن ماجه» الجهاد» باب السرایا (ح۲۸۲۷). RET‏ 4۹ للبيهقي إذ أخرجاه من ا 
e‏ عن الزهري عن آنسء قال : وضعفه E‏ الزجاجة .)٤١١/۲‏ 
0( اشر e‏ 


) ) ۲۷ . ( سىرا لو‎ e 
تارة: يا أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى‎ 
. رسول الله کل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه‎ 
4# ورجع بنفسه إلى رسول الله و ا فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول اله ب أمرهم‎ a 
دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما‎ lly, أن يصدقوا الحملة‎ 
وعدتني» ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن‎ 
القتال» ئم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون وبامیرون وما ا ي إلا والاسرى‎ 
. ق رسول الله کل‎ a: 

وقال الاما اخم دتا عفان حدقا جماد ن سلة أخر ا نعل ن غطاء عن خد ال بن 
يسار» عن ابي همّام» عن أبي عبد الرحمن ¿ الفهري واسمه: يزيد بن اسيد ویقال : يزيد د ا 
ويقال : گر قال : کنت مع رسول الله َيه في غزوة حنین » فسرنا في يوم قائظ شدید الحر فنزلنا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت إلى رسول الله يل 
وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول اله ورحمة اله وبركاته خان الرواخ؟ فقال: 
«أجل» فقال: «يا بلال» فثار من تحت سمرة کانها ظلها ظل طائر فقال : لبيك وسعديك وأنا 
فداؤك فقال: «أسرج لي فرسي» فأخرج ا دفقاه و لف ليس فنهفا شر ولا بطر قال : 
فأسرج فركب وركبنا» فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان”"» فولى المسلمون مدبرين كما 
قال الله پش م ولثم مُدررک) فقال رسول الله ب : «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم 
قال: «يا e‏ آنا عبد الله ورسوله) قال: ثم اقتحم عن فرسه فاخذ کفاً من تراب 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فهزمهم الله 
تعالی . اي ¿ عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت 
فل وه ا رسا وها هن الفهاء و رخن امار اانه عل الط لا 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به“ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله 4ة إليهء 
فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحظ بهم الوادي 
في عماية الصبح"» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» وانكفأً الناس 
ا ا الله كل ذات اليمين يقول: «أيها e‏ ك 


)0( أي مطروحة . 

(۲( ا مسلم أغلب هذه القصة (الصحيح» الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين ح١۱۷۷‏ - ..)۱۷۷١‏ 

(۳) أي تقاربت خيل المسلمين مع خيل العدو. 

٠ وقال محققوه: حسن لخيره‎ (YETA ٠١١ _ ٠۳٤ / اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 
بالشواهد وأخرجة أب اود :من طريق خماد بن سلمة به (الستن» الأدب باب الرجل ينادي الرجل::‎ 
.)٤۳٦٠ح ح۲۳۳ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 

.)٠١١/۲ وأخرجه الحاكم من طريق حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ .)٠١١/١( دلائل النبوة‎ )٥( 

(0) أي ظلامه قبل أن يتبين . ) 


)۷ › ( ىدالو‎ e 


رأآى رسول الله ية مر الناس قال: «يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه ل لك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه فى 
عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائة فاستعرض 
الناس» فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت الأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراء 
عند الحرب وأشرف رسول الله ييي في ركابه فنظر إلى مجتلد القوم"" فقال: «الآن حمي 
الوطيس»” قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله مُلقون» فقتل الله منهم من 
۰ 31 س 7 )۳( 

فتل وانهزم منهم ما انهزم وأفاء الله على رسوله اموالهم وابناءهم 


وفي الصحيحين من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب و أن رجلا قال 
له: يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله ية يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله ية لم يفرء إن 
هوازن کانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام» فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله بي وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء 
وهو يقول: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب»” . 


قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لمر ولا لِكرٌ ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره 
ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: م أل اله سكنتم ل 
ول آي طمانيته وتباتة على زسشرلة ول الفرنة آئ: الذين حه ورل جوا ر 
ترا وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: [حدثنا القاسم]“ حدثني الحسن بن 
عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي قال: سمعت 
عبد الرحمن مولى ابن برثن» حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله بيه يوم حنين لم يقوموا لتا حلب شاة" قال: فلمًا e‏ خا 


ت 


نسوقهم في آثارهم حتی انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء» فإذا هو رسول الله ى قال: فتلما فلقا 
عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا 
7 ) 
فکانت إياها 


)١(‏ أي ميدان المعركة. (۲) أي اشتعلت الحرب وقامت المعركة. 

(۳) سنده حسن ویشهد له سابق ولاحقه وقد ورد نحوه في سیرة ابن هشام (۲/ .)٤٤٤ - ٤٤٩‏ 

(€( صحیح البخاري» الجهادء باب من قاد دابة غيره في الحرب (ح (۲۸٦٤‏ وصحیح مسلم» الجهاد» باب في 
غزوة حنین (ح1٦۱۷۷).‏ ) 

SS )٥(‏ واستدرك من نسخة (مح) ا 

)7( كناية عن قلة الوقت . 

)¥( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وخر جه مسدد من طريق عوف به بلفظ : فقال: «شاهت (المطالب - 


)۷ › ( ىاو‎ e 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بالويه» 

حدثنا إسحاق بن الحسن ای حدثنا عفان بن مسلم» 2 الواحد بن زياد» حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود وله : كنت 
مع رسول الله ل يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار 
قدمنا ولم نولّهم الدبرء وهم الذين r‏ ورسول الله ڳلا على بغلته 
البيضاء يمضي قدماًء فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت EE‏ قال : «ناولني كفا 

من التراب» فناولته قال : فضرب به وجوههم فامتلاأت أعينهم U‏ قال: «آين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم هناك ْ «(اهتف بهم» فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب وولى المشركون أدبارهم”' . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه" ٠.‏ 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن شيبة بن عثمان قال: لما ريت رسول الله 4 يوم حنين قد ري دکرت آبي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت : اليوم أدرك ثأري منه قال : فذهبت لأجيئه عن يمينه› فإذا آنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت: عمه ولن 
یخذله قال: فجئته عن يساره فإذا انا بابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت : ابڻ عمه 
ولن يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني 
وبینه کأنه برق فخفت أن تمحشني”» فوضعت يدي على بصري ومشیت القهقری» فالتفت 
رسول الله ية وقال: «يا شيبة يا شيبة ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: فرفعت إليه 
بصري ولهو أحبٌ إلى من سمعي وبصري فقال: «يا شيبة قاتل الكفار رواه البيهقي من حايث 
اللو 

ثم روي من حديث ايوب بن TT‏ 
خرجت مع رسول الله ية يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت ن 
تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا فقال: ((يا شببة 
إنه لا يراها إلا كافر» فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثانية ثم 
قال: «اللهم ا ا «اللهم أهد شيبة قا قال : و 


= العالية ح4۳۱۲( هذا هو الثابت عن الت ل كما تقدم» آم نهم قالوا ذلك فمخالف لما في 
الصحيح. 

)۱( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 1€(« وفي سنده ضعف كما ای تفصيله و لام ايده 
ولبعضه شواهد تقمدمت . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد عن عفان به نحوه (السل (ETT Foe‏ قال محققوه: : إسناد ضعبف› 
e‏ ا و الخبر من أبيه. 
O‏ ا yT‏ وفی e E ll‏ 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي دلائل النبوة: أنفت» وهو أفصح. 


سرو الو ( ۲ › ۲۷ ) 


صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه وذكر تمام الحديث في التقاء 
الاس و راء الان وداد لبان و ف هار رل اا اله تفال 
ا 

قال محمد بن إسحاق : : حدئتي والدي إسحاق بن يسار عمن حدئه» عن جبير بن مطمم ڪه 
ال إا لّمح رسول الله ية يوم حنين› والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد" الاد 
من السماء ء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملاً الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم 
فما كنا نشك أنها الملائكة" . 

فال عدي الات ن ها غ ال سمعت يزيد د بن عامر السوائي وکان شهد حنينا 

مع المشركين ثم أسلم بعد» فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين 
فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا“ . 

وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيدء فالله أعلم . 


e aa gS a es‏ عن عبد الرزاق› أنبأنا معمر» e‏ هذا ما 
حدثنا بو هريرة ن رسول الله ية قال : صرت بالرعب وأوتيت جوا مع الكلما ولهذا قال 
2 4 أرل أله نة عل راف ول ال ورل و EE‏ ا 
ولك جرا لكين ©4 . 

وقوله: لثم بوب آله من بي دلت عل س ياء واه عفد َم €9 قد تاب الله على 
بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه ه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماً فعند ذلك خحيرهم بين سبيهم ويين أموالهم» ES‏ 
الا ف ارفا بين صبي وامراًة» فرده عليهم» وقسم الأموال نين الغانمين؛ ونفل ااا من 
الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائة 
مالك بن عوف النصري واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 

ما راتت ل و ا اااي اع ا مي 
أوفى وأعطى للجزيل إذا احتتى [ومتى]" تشابُخبرك عمافى غد 
وإذا الكتيبةعردت أنيابها بالسّمهري وضرب كل مهند 


() أخرجه البيهقي من طريق محمد بن بكير الحضرمى عن أيوب بن جابر به (دلائل النبوة .)٠٤١١/١‏ 

(۲) البجاد أي: الكساء. 

() أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )٠١١/١‏ وسنده ضعيف لإبهام 
شيخ إسحاق بن يسار. وذكره ابن هشام في السيرة .)٦۳/٤(‏ 

() آخرجه البخاري (التاريخ الكبير ۸/١١۳)ء‏ والطبري كلاهما من طريق معن بن عيسى عن سعيد بن السائب 
به» وأخرجه الطبراني من طريق سعيد بن السائب به (المعجم الکبیر ۲۳۷/۲۲ ح1۲۲) قال الهيثمي: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات (المجمع /١‏ ١۱۸)ء‏ وكذا أخرجه البيهقي (دلائل النبوة .)٠٤٤ - ٠٤۳/١‏ 

)5( صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» بدون ذكر باب (ح۲۳٥).‏ 

(7) كذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الأصل: ‹ 


سیوا و (۲ › ۹ ) 


ھھ یائ آلییے اموا إتما المنروت جس اد يقرا المد العام بد ع 
e e E‏ إن کا a E‏ کارا 


م SIE‏ 
ا ر ص ر ر 


4 رھ ںو س ر ر صر سر صر م سر ورن ص 
لا ونوت باه ولا لخر ولا رمو ما حر حرم آله ورول ولا يوت وب الح من 
@ 2 وہ ۸ e ٢‏ ا 4 مد 7 
أوتوا السب ي أ ألجرية عن يد وهم صطزرت ©4 . 


أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد 
الحرام وآن لا يقربوه بعد نزول هذه الايةء e‏ ولهذا بعث رسول الله کيا 
علياً صحبة أبي بكر ويا عامئلٍ وأمره أن ينادي ذ في الشركين أن لا يحجٌ بعد هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبیت عريان. فأتم الله ذلك tS‏ وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن أخبرني اال a e‏ يقول في 
قوله تعالی : # ما e aA‏ بحس فلا يقرو السْجد الام بعد عامهم دا4 إلا أن يکون عبداً 
أو أحداً من أهل الذمة . 

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر فقال الإمام ا حدثنا حسين» حدثنا شريك› عن الأشعث 
يعني : ابن سوار» عن الحسن»› e‏ قال رسول الله َي: «لا يدخل مسجدنا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم»" SE E‏ 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» كتب عمر بن عبد العزيز وله أن امنعوا اليهود والنصارى 
من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهیه قول الله تعالى: إنما المنروت يمس 4 . 

وقال عطاء: الخرغ كله دار تعالى : #فد يقروا ألْمسجد الحرم بد عامهم دا4 . 

ل ا oT‏ «المؤمن لا ينجس؛ 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. 


)١(‏ كذا في دلائل النبوة» وفي الأصل صحفت إلى : «المساة»» وفي (عم): «المياه»» وفي (حم): «المناها» 
وفي (مح): «الماها . 

(۲) اخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو وجزة عن عثمان ويه بنحوه وأطول (دلائل 
النبوة ۱۹۸/١‏ - ۱۹۹)ء وأورده ابن هشام في السيرة .٠٠١/٤‏ 

)۳( آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه› وسنده صحیح› وأخرجه الطبري وابن OG‏ 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند AV /Y‏ >01(« وضعفه محققوه» ولهذا قال الحافظ ابن 
کثیر : والموقوف أصح إسناداً. 

a ٠/٠١ والطبري والبيهقي (السنن الکبری‎ ٢١ اخرجه ابن أبي شيبة (المصنف‎ )٥( 
بعضها بعضاً.‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ٠44۸)ء‏ والنحاس (الناسخ والمنسوخ ص۲۸٤)ء‏ کلاهما من i‏ ابن 
جريج عن عطاء» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طبه (الصحيح› الغسل› e ag.‏ 


5 سی او )۲۸ ۲۹( 


ي ي 


وقال اشعث عن الحسن : من صافحهم فلیتو ضا . رواه ابن جریر. 
وقوله: ون خِفَمُ عله وف يكم أله من سلو قال محمد بن إسحاق: وذلك أن 
الناس قالوا لتقطعنًّ عنا الأسواق ولتهلكنٌ التجارة وليذهبنّ عتا ما كنا نصيب فيها من المرافقء 
فانزل الله : ون حفتّم عيلة صو يفيك أله من سلو من وجه غير ذلك إن د إلى 
[قوله] : وهم عزوت أي: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما 
قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية" . 

وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة اسا خير ا والضحاك وغیر“ 
وت ا عير أي : بما يصلحكم # يد اف فيها ياه به :ونتهى-غتة» لانة الكامل 
في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وآمره تبارك وتعالى» ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب باموال 
الجزية التي يأخذونها من أهل الذمَّةَ. 

وقوله تعالی : فيلا اریت لا ووت باه وكا الور الآخر ولا رو ا م الله سوم وک 
يديلوت دين ن¿ لحي من لیت وتوا ڪب حق د ي | الجر ر ية عن يد يد وهم صروت t@‏ فهم في 
SEU NG a‏ 
وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه» لأنهم لو كانوا مؤمنين 
بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ييل؛ لأن جميع الأنبياء بشروا به 
وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء 
الأقدمين لأنه من عند الله. بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد 
کفروا بسیدهم وأفضلهم و وأكملهم» ولهذا قال: #قیلوا لیت لا ونوت باه و 
الوم الاخر ولا روت ما کم آل ورشولم ولا پدیوت ون الح می الزیت وتوا لب4 . 

وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس 
في دين الله أفواجاأً واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول اله يا لقتال الروم» ودعا الناس إلى 
ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب ll‏ المدينة فندبهم فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة 
نحو من ثلاثين ألفاً» وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهمء 


(۱( أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف E )٤١۳/۸‏ ا 
لأضعف أشعث وهو ابن سوار. 

(۲) كذا في (حم) و(عم) ا ر وفي الأصل صحفت إلى : اغيره». 

)۳( أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» واورده ان هشام في السيرة «OV /Y o‏ وتشهد 
له ما صح من الآثار التالية. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بإسنادين يقوي 
أحدهما الآخر» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين ضعيفين من طريق واقد مول زيد بن خليدة 
ويتقوى بسابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة» وقول | الضحاك 
أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. | 


)۹ › ۲۸( ساو‎ e 
4 اله 5 یرید ا لقتال‎ 8 e ووقت فرظ وحر»‎ ٠ ذلك في جدب‎ 
e إن شاء اله‎ el ا وضعف الاس کما ا سباتی‎ 


٠‏ وقل استدل بهذه الأية e e‏ الجزية إلا من امل الکاب او من آشییم 
الشافعي راجاق الروت ١ i ٠‏ 


E‏ : بل تؤخذ من جميع الأعاجم کانوا م من اهل اا ومن 
ا ولا تخد من العرب إلا من أهل :الكتات . 


وقال الإمام ا بل يجوز أن تصرب ال لى جح الكار ير كاب وى وونني 
وعير ذلك » ولا هذه المذاهب ودک أدلتها مکان غير هذا والله أعلم . 


وقوله: حى يطو أَلْجرْيد أي: إن لم يسلموا لعن يد4 أي: عن قهر لهم وغلبة وهم 
صلعروت 4 أي : ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا ا يجوز إعزاز آهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة وليه أن النبي يي 
قال: «لا تبدئوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»'. 
ولهذا اشترط عليهم آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقيرهم› وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
قال: كتبت لعمر بن الخطاب وليه حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على 
أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية"" ولا صومعة راهب 
ا ای ا ا ی ما اکن عا اتی و ع کا ان 
أحد من المسلمين في ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن ¿ السبيل وآن ننزل من مر بنا 

من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نوي في کنائسنا ولا منازلنا اا و نکتم غشا 
الما ل أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه أحداًء ولا نمنع أحداً من 
ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر» ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتني بكناهم» لا نركب السروج ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذِ 
شیئاً من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا العربيةء ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا» وأن نشد الزنانير على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على 


.)٠٠١ _ ۲٠٤/۵ ذكر البيهقي شيئاً من قصة رجوع النبي ب من تبوك بدون قتال (دلائل النبوة‎ )١( 
صحیح مسلم» السلام» باب النھى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (ح۲۱۹۷).‎ (۲) 
. أي بيت من بیوت العبادة عندهم‎ (۳) 


) ١ › °( التو‎ e 


كنائسناء وآن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاًء وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانين“ ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. ) 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمانء فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا" على 
أنفسنا فلا ذِمّة لناء وقد حل لكم ينا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 


LUN‏ #وقات اليهود E‏ ص K‏ ب ی اليح ار “N‏ الله دلت 
ا i EC‏ 
” رے ور سے wt‏ 


بأرههدُ هتوت قول لن روا من قبل ف پڙقڪون ل @ انر حب 


ت 


سے 


رورفم راا س دورف 1 ومسي ار FBG‏ إ لدو ر ها و 5 


إلله إلا هو ٤‏ سبحم عا سرن ©4 . 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة 
الشنيعة والفرية على الله تعالىء فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن اله! تعالى الله عن ذلك 
لوا کا 

وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني 
اراتا فقتلوا علماءهم وسېوا کبارهم بقي العزیر ېکي على بني ٳسرائيل وذعاب العلم منهم حتی 
سقطت جفون عينيه» فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة “ وٳذا امرأة تبکي عند قبر وهي تقول : 
وامطعماه واكاسياه. فقال لها : ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا 


بمرت قال با غرير فمن كان يع الحلماء قل جى إسراتل؟ فال اله قالت: فلم بكي 


9 الشعات المتفشن الشغرع لائر الراس 

(۲) الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين (النهاية .)۱١۹/۲‏ 

(۳) أي ألزمنا أنفسنا. 

)٤(‏ أخرجه الحافظ ابن كثير بسنده عن شيخه الحافظ المزي بسنده عن عبد الرحمن بن غنم بطوله ونحوه (مسند 
الفاروق ٤۸۸/۲‏ - ٩۸۹٤)ء‏ وفى سنده يحي بن عقبة بن أبى العيزار: وهو كذاب (ميزان الاعتدال ۳٠٣۷ /٤‏ 
يحي بن عقبة أيضاًء كما ذكر أن الحافظ عبد الله بن أحمد بن زبر قاضى دمشق قد رواه في جزء جمعه في 
الشروط العمرية من طريق يحيى بن عقبة أيضاء ثم رواه من طريق آخر عن محمد بن حمير (مسند المارق 
چو TC‏ ثم ختم الحافظ ابن کثیر بقوله: TT‏ 
ضا (المصدر السابق 441/۲(« وفيه نظر فإنها غير فقوية› وخا آن المتن فيه تشديد في بعض بنود 
هذا الكتاب . 


)٥(‏ آي الصحراء التى فيها القبور. 


) ١ › ۰( ساو‎ e 


غليهم؟ فعرف آنه شيء قد وغظ به» ثم فيل له: اذهب إلى نهر كا فاغخسل مه وصل هناك 
ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكلهء فذهب ففعل ما أمر به فإذا الشيخ فقال له: 
افتح فمك ففتح فمهء فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات› فرجع عُزير وهو من أعلم 
الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل ة قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُزير ما كنت كذاباًء فعمد فربط 
على أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع 
العلماء أخبروا بشأن عُزير» فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بهاء 
فوجدوا ما جاء به صحیحاً فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن E‏ 

وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهرء لهذا كدت اله مسجانه الطافن فقال :ودا ورلن 
اه4 أي : لا مستند لهم فیما ادعوه سوی افتراتهم واختلاقهم «بتکهارت) آي . يشابهون # فول 


سے و 


الي ڪفروا ِن نَل ي : من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قله أله . 

قال ابن عباس: لعنهم الله أ بُؤْتَكود# أي: كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون 
إلى الباطل؟ | ) 

وقوله: # ادوا آخارشہ ورشسهم رابا من ذو أله وَألْسَِيح أ مَرَيم4 روى الإمام 
أ حمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم و سه آنه لما بلغته دعوة نول الله کل ف 
إلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أ أخته وجماعة من قومه» ثم مر رسول الله 4إا 
على أخته وأعطاها» فرجعت إلى آخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله ياء فقدم 
عدي إلى المدينةء وكان ا في قومه طيء ء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدث الناس 
بقدومه فدخل الله ية وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرا هذه الآية: #أقكذوا 
أخسارهم وركم أ رابا بن دوب ال4 قال: فقلت : إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلالء فاجلا لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم» وقال رسول الله مي: 
«يا عدي ما تقول؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من اله؟ ما يفرّك؟ أيفرّك أن 
يقال: لا إله إلا اله؟ فهل تعلم إلهاً غير الله؟» ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. 
قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصاری ضالون» وهكذا 


(۱) اآخرجه الطبري بسند حسن من طريق اسباط عن السدي» وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة والخزعبلات 
اس 

(1) أخرجه الترمذي من طريق عُطيف , I E‏ 
الصليب وقراءة الآية. وقوله: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيا استحلوه» 
وإذا حرموا علیهم شيثاً حرموه. ئم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب» وغطيف ليس بمعروف في الحديث (السنن» تفسير القرآن» باب من سورة التوبة ح٥۹٠۳)»‏ وسنده 
ضعيف بسبب عطيف إذ ضعفه الدارقطني والحافظ ابن حجر (میزان الاعتدال u ٠١٠٦/۲‏ ولم أ جده 
في المسند وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الکبیر ٩۲/۱۷‏ ح۱۸٠۲‏ والبيهقي (الشستن 
الکنری ٩‏ کلهم من طریق عطیف به» ولآخره في ذكر الود والتضارى شاهد تقدم في فی آخحر سورة 
الفاتحة. وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رواية الترمذي المختصرة (الإيمان ص٤1)›‏ ي 
صحيح سنن الترمذي (ح۷۱٤۲)»‏ ولكنه لا يرق كله إلى الحسن إلا آخره بالشواهد. 


) ۳ ›۲( سار‎ e 


UGTDOSIONONOOODODDDOOUARNCDOOODGONOODONOONOOTDDOOGOOONCNDDOOAODOLNOOOAGACLCODDOOOCOOOOAOGDOOOOOOOAD 


قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس a‏ في تفسير اكوا أخسارشم ورشستهم أركاب 


ين ذو ٍّ4 إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا. 
السدي : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ور ولهذا قال تعالی: #وَتا 
O e DIS‏ رجا أي: الذي إذا حرم الشيء a SE‏ وا اا و 
و وما شرعه اتب وما حکم به نفذ لا إل إلا هر سبكم ًا شرك آي : تعالی 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ھط «بریڈوت ان بطیوا ور EE FEE‏ د م و دار رة الكياة @ 
شو ايت اسک رسو اکى ورين الي لور عل الي ڪي وکر ڪر لمن @). 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وهل الكتاب أن يوا E‏ ما بعث به 
رسول الله ية من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم› فمثلهم في ذلك کمثل من يريد أن 
يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» فكذلك ما أرسل به رسول الله يلا 
لا بد أن يتم ويظهر» ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: #وَيأت أله إلا أن شر ورم 
ولو ڪر اکرو والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر 


مرم ررر او 


الأشياءء والزارع كافراً لأنه يخطي الحب في الأرض كما قال أب الكقار تائم [الحديد: .]۲١‏ 
ثم قال تعالی: هو الت أرْسَل سوم دى وَرِينِ أَلْحَنّ e ES‏ 
الإإخبارات الصاد فة واللإيمان الصحيح والعلم النافع› ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة 
النافعة في الدنيا والخرة. 
ليظهرم عل الڏن ڪلي4 آي : لن اا اا ات في اام عن رن ا 
أنه قال: «إن الله زوی' لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر› خذ نا شعرة»› عن محمد بن ابي يعقوب» سمعت 


ل * م 


شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلّى هذا الحي من 
محارب الصبح»› اقل قا سمعت رسول الله ئة يقول : ee‏ 
مشارق الأرض ومغاربها› وإن عمالها في النار إلا من اتقی الله وأدّى الأمانة» 


وقال الإمام AEE‏ حدا أبو المغيرةء حدا صموان» خا سليم e‏ عن نمیم 
الداري ا قال : سمعت رسول الله ئة يقول: «ليبلغْنٌ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا 


)١(‏ قول حذيفة أخرجه عبد اران والثوري والطبري وابن أبي حاتم كلهم من طريق أبي البختري عنه» وسنده 
منقطع لأن أبا البختري ‏ واسمه فيروز - لم يسمع من حذيفة» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق عطية العوفي عنه. 

(۲) زوئ أي: جمع. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ثوبان طب (الصحيح» الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ح۲۸۸۹). 

)٤(‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٤/۳۸‏ ح٩‏ ا وضعف سنده محققوه لجهالة شقيق بن 
حيان ومسعود بن قبيصة. 


(rer) 0 ا‎ 


ا 5 إل أدخله هذا الدين يعر عزيزاً ونذل دللا عراً يعز الله به الإسلام 


وذلاً يذل الله به الكقر) فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من 

أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية"" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني ابن جابر» سمعت 

سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله ئة يقول: لا يبقى 

على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعر عزیز» وبذل ذلیل» إما يعزهم 


فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها“ . 

وفي المسند أيضاً: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن [ابن 
E‏ > عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله لله ل فقال: «يا عدي اسلم 
فقلت إني من آهل دين قال: آنا أعلم بدينك منك» فقلت آنت أعلم بديني مني؟ قال : 
نعم ألست من الركوسيّة” وأنت تأكل مرباع"“ قومك؟» قلت: بلى! قال: «فإن هذا لا يحل لك 
في دينك“ قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما ني أعلم ما الذي يمنعك من 
الإسلام» تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاأ قوة له وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت : 
لم أرّها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمنً الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة حتی تطوف بالبیت من غير جوار آحد» ولتفتحنٌ کنوز کسری بن هرمز قلت: کسری بن 
هرمز؟ قال: «نعم کسری بن هرمز» ولیبذلنً المال حتى لا يقبله أحد قال عدي بن حاتم : فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمز» والذي نفسي بيده لتكوننًّ الثالئة؛ لأن رسول الله بيه قد قالها . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي»› جا خالد بن الحارث» حدثنا 


9 ت ن أي والوبر خیم الوبر لأنها تنسح من وبر ابل والمراد بذلك آهل البوادي والمدن والقرى 
(ينظر النهاية )٠٤١ /٥‏ . 

(۲) آخرجه الإمام أخد تدده وم ا «(1۳/٤‏ وأخرجه الحاكم من طريق صموان بن عمرو به 
واه ووافة الذهبي (المستدرك .)٤٠١ /٤‏ وكذا آخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٥۸/۲‏ ح۱۲۸۰( 
وقال الهيثمي : EI‏ والطبراني ورال امد رغال ا (مجمع ا al‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۳) . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۹/۳۹ ح٤۲۳۸۱)‏ وصححه محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طریق ابن جابر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٠٤)ء‏ وكذا خر جه الطبراني (المعجم الک 
ح۱ ٠‏ قال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع .)٠٤١/١‏ 

. کذا في (عم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: و(حم) وفي كل الطبعات صحفت إلى أبي حذيفة‎ )٤( 

. )۲٥۹/۲ الركوسية: هو دين بين النصارى والصابئة (النهاية‎ )١( 

0) المرباع: ربع الغنيمة (النهاية .)۱۸١/۲‏ 

(۷) أخرجه الامام أحمد بسنده بنحوه مطولاً (المسند ۱۱۹/۳۲ - ۱۲۰ ح۱۹۳۷۸) وحسن سنده محققوه وآن 
بعضه م . وهو كما قالوا فإن البخاري أخرج بعضه عن عَدي (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة 
ح۹0٥۳(‏ وأخرجه الحاكم من طريق ابن سيرين عن ات عبيدة - وهو ابن حذيفة - به ج وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٥١۱۸/٤‏ 


) ° ›٤( وااو‎ e 
عبد الحميد بن جعفر» عن السود بن العلاءء عن أبي سلمة» عن عائشة وا قالت: سمعت‎ 
رسول الله ييه يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی» فقلت : يا رسول الله إن‎ 
كنت لأظن حين آنزل الله كك: ١هو لزت أرَسل رسومٌ بالهُدَى ورين آلْحَنٌ€ الآيةء أن ذلك‎ 
تام" » قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله کك» ثم يبعث الله ریحاً طيبة» فیتوفی کل من کان‎ 

في قلبه مثقال حبة خردل من إیمان» فیبقی من لا خير فيه فیرجعون إلى دين آبائهم»'. 


HA‏ ا ا : 2 ك ڪر شس ے الاجر و 


وا ھل ر 


سمهو 


۹5ص وم سر ص ہہ صر 272 ےد ر ر ۴ 2 
کا ا © شت ا ف ت ا حهنر تفکرى بھا اهم وجوم ود و 
تم لاشک فوفوا ما د کرت | © . 


قال السدي: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى”“ . وهو كما قال فان hi‏ 


علماء اليهود کما قال تعالی: لوک ا الوت E‏ عن ول آلإ و که الست 
[المائدة: .]٦۳‏ ا عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: Ra‏ 


e أنه‎ 


مستكرون# [المائدة: ۸۲]. 


رالتقهرة قا علا الو واد الال كا فال اة و غ من قدي 
علمائنا کان فيه شبه من الیهود» ومن فسد من عبادنا کان فيه شبه من النصاری'. 


وفي الحديث الصحيح: التركبنَّ سنن من كان قبلكم خو الو قل ال 
والنصارى؟ قال: «فمن؟» وفي رواية: فارس والروم» قال: «فمَن الناس إلا Eh‏ 


والحاصل a SS‏ وأحوالهم ولهدا فال تحال اغود أقرل 
الاس بلطل مدو عن سيل نَم وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم a‏ في 
الناس يأكلون أموالهم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم ترج 
وهدایا وضرائی تجيء إليهم› > فلما بعث الله رسوله ية استمروا على ضلالهم وكفرهم E.‏ 
ا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذلّ 
والصعَار N.‏ بغضب من الله تعالی . 


(1) كذا في النسخ الخطية والنسخ المطبوعةء وفي صحيح مسلم: تاماً. 

(۲) أخرجه مسلم بسنده ومتنه مع الفرق السابق (الصحيح» الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة ح۲۹۰۷). ) 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

€3 لم اجده: 

(ه) القَذة: ریش السهم واحدتها فة ومعنى حذو القذَّة بالقدة أي كما تقدر کل واحدة منهما على قذر 
صاحبتها وتقطع› تضرت فلا للشتين ونان ولا يتفاوتان (النهاية .)۲۸/٤‏ | 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري بمعناه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل ح٦٠٠۳‏ وصحيح مسلمء العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصاری ح۹٦٦۲)..‏ 


) ° › ۳ £( الو‎ e 
له تعالی : # وسرت عن سیل ال أی : أك الح اة ون ا غ‎ 
ورل ان وت عن سيل أللهٍ» آأي: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع‎ 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل » ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة انهم يدعونه إلى الخير وليسوا‎ 
کما يزعمون»› بل هم دعاة لو النار» م القيامة لا ينصرون.‎ 


یے ےہ اک کا و e‏ و 


وقوله: وات بوت ألذَهب رأة ولا بفِفوتَمًا في سيل ا فبشرهم یساب آي 
هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد.وعلى أرباب 
الأموال» فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم: 

ره اق ال دن إا الروك ,ايار س و ره هدا 

وأما الكنز: فقال مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر هو: المال الذي لا يؤدى 
ا ٠"‏ وروی الثوري وغيره عن عبيد الله» عن نافع aS‏ و 
بکنز وإن کان تحت سبع أرضین وما کان ظاهراً لا تؤدی زکاته فهو كنز" '» وقد روي هذا عن 
ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعا وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت 
زکاته فلیس بکنز وإن کان فون في الأرض› وأا مال لم تود زکاته فهو کنز یکوی به صاحبه 
وإن كان على وجه الأرض”“. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: 
خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهرة 
لال وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: خد من اموي 
صدَقَهً€ [التوبة: [٠٠۳‏ . 

yS‏ عن أبي أمامة آنه قال : a‏ ما 
أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله كيا" . 


وقال الثوري» عن ابي حصين› عن أبي الضحى› > عن جعلة بن هبيرة» عن علي ڪه 


(۱) آخرجه الإمام مالك بسنده ونحوه (الموطاًء الزكاة» باب ما ا ا ۱ ج1( وسنده صحیح 
وأخرجه البخاري من طريق خالد بن أسلم عن ابن عمر بمعناه (الصحيح» الزكاة» باب من أدی زکاته فليس 
2 ۰( 

(۲) سند سنده صحیح ویتقوی بسابقه . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ان ا ا وقول جابر ا ابن ابي 

: شيبة من طريق حجاج عن ابي الزر عه مو فة (الصنف ۳/ ))٠٥١‏ ويشهد له قول ابن عباس وابن عمر»› 

وخر جه الخطيب البغدادي من طريق خصيف عن ات الزبير عن جابر مرفوعاً (تاریخ بغداد ۸/ »)۱١‏ وسنده 
ضعيف بسبب خصيف وهو صدوق سيء الحفظ . 

TT / أخرجه ابن آبي شيبة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن عمر بنحوه (المصنف‎ )٤( 
. وابن عباس‎ 

(۵) صحیح البخاري» الزكاة» باب من ادى زکاته فليس بکنز (ح٤‏ ۰ ° 

)1( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن راشد بن مسلم عن عراك بن مالك وعمر بن 
عبد العزيز › وفي سنده عبد الرحمن بن زياد ضعيف ویتقوی بسابقه. 

)۷( ي و(عم) وفي الأصل صحفت إلى: «وقال سعيد بن محمد بن زياد». ) 

(۸) اخرجه ابن أبي حاتم من طريق بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة» وكذا ارا و 


(المعجم الكيير «(VOA‏ قال الهيثمي فيه بقة وهر نقه لکنه مدلس ولم بج بالسماع (المجمع ۳/ (1Y‏ . 


ا سرو او 0 (o‏ 


التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي 
قال عبد الرزاق : اًخبرنا الئوري»› أخبرني بو حصين» عن أبي الضحى› a o E‏ 
علي ڪي في قوله: وال بكبزوت اَلذَهَبَ وََلفِصََ4 الآية. قال النبي: «تباً للذهب تبًا 
للفضة» يقولها ثلاثاً قال: فش ذلك على أصحاب رسول الله ية وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمر طبه آنا ا فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال 
نتیخذ قال : «(لسانا ذاکراً وقلا شاکراً» وزوجه نعين أحدكم على د 

(حدیث آخر) : قال الإمام آحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدتنا شعبة› حدنني سالم بن 
عبد الله» أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل» حدثني صاحب لي أن رسول الله ية قال: «تبا للذهب 
والفضة . قال: وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قولك: تبا 
للذهب والفضة) مادا ندخر؟ قال رسول الله : «لساا ذاکراً وقلبا شاکراً وزوجه تعين على 
الآخر 6 

(حدیث آخر) : قال الإمام احمد: دا وکیع › حدئنا عبد الله بن عمرو بن مرة»› عن أبيه» 
عن سالم ب بن أبي الجعد» عن ثوبان قال: و ق فأي المال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير ‏ فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله 

(0) 

آي المال نتخذ؟ قال : «قلاً شارا ولا ذاکرا وزوجهة نعين أحدكم على ااا : ورواه 
الترمذي وار بن ماجه من غير وجه عن سالم ‏ تو ای الجعد وقال الترمذي حسن »› وحکي عن 


البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان"“ 5 قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاًء والله أعلم . 


(حديث آخر): قال ابن أبي حاتم : حدثنا ا حدثنا حميد بن مالك» حدثنا یحیی بن یعلی 
المحاربي› حدا ابي» حد نا غيلان بن جامع المحاربي› عن عثمان ابي البقظان» e‏ 
بي ! ياس › عن مجاهد» عن ابن عباس قال : خا ول هذه الآية وواک کرو لاوت 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسنده صحیح . 

(۲) ذكره الزيلعي وعزاه إلى عبد الرزاق في تفسيره ثم ضعفه لما في المتن من الاضطراب (تخريج أحاديث 
الكشاف ١/١۷).اه.‏ وأظنه مكرراً وملفقاً من سند الرواية السابقة ومتن الرواية اللاحقة. بدليل أن 
عبد الرزاق والطبري أخرجا الروايتين السابقة واللاحقة دون الرواية الوسطى الملفقة» وكذلك حصل 
الاضطراب في السند فإن السند الأول لا يوجد فيه عمر بينما الرواية الملفقة المكررة دخل فيها اسم عمر 
من سند الرواية اللاحقة. 

(۳) أخرجه الإمام امك فة وة (التة ۸ ح۰۱ 1°( وقال محققوه : حسن لغيره.اه. وك 
يالشواهد. 

) أي أسرع عليه.‎ (٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام آحمد سنده ومتنه (المسند ۱۱۰/۳۷ ح۳۷٤۲۲)ء‏ قال محققوه: حسن لغيره.اه. ویتقوی 
بسابقه . 

)١(‏ سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (ح٤۹٠۳)»‏ وسنن ابن ماجه» انكام باب أفضل 
النساء (ح٦٠٠۱۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١١٠).‏ 


e 9 ا‎ 


أ ا كر ذلك على السلين وفالرا: ما بطم احد ما أن رك لرل مالا قى 
بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي ية فقال: يا نبي الله إنه قد 
كبر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله يي : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم؟ قال: فكبر عمر» ثم قال له 
النبي ل : «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته» وإذا مرها 
أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». 

ورواه ابو داود والحاكم في مستدرکه وابن مردویه من حدیث یحیی بن Ji, a‏ 
الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه""'. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي› E‏ 
کان شداد بن أوس اه في سفر فنزل منزلاً ال لا اعا ا تیت ما فانک ت ا 
فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها على 
واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسالك:الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» ا و 
ا اد اغا اا ا ا e‏ من خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وا e‏ أنت 9 


وقوله تعالی: ۶ O Re‏ هم وجوم ا 
ڪرم شيڪ فووا ما کي کن © أي: يقال ما اللا كا es‏ 


وتهكماً كما في قوله: م صبّا فق یه ن عاي ال © دة اک أت E‏ 
ڪر @ [الدخان] أي: هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم» ولهذا يقال من 
اخ شيعا وقدمه ٤‏ اع الله ات به» وهؤلاء لما کان جمع هذه الأموال آثر عندهم من 


رضا لله عنھم عُلّبوا بھا كما کان اك لهت - لعنه الله - جاهداً في عداوة سول 4 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا اليقظان عثمان اق ا الأعمى ضعيف 
اختلط وكان يدلس ويغلوا في التشيع كما في التقريب. 

)۲( نن ابی داود» الزكاة» باب في حقوق المال (ح (۱۹1٤‏ والمستدرك ۳۲۳/۲ وصححه الحاكم وقد 
استدرك الذهبي عليه بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر عجيب . 

(۳) كذا في النسخ الخطية وجامع المسانيد ٠1۸۷ /٤‏ ح۷٠٠٥‏ وفي المسند: بالسفرة. والسفرة ف ا الائر 
الفة : طعام يتخذه المسافرء وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسّمي به 
(النهاية ۳۷۳/۲)ء أما لفظ الشفرة فيحتمل السكين لحز ونقل محققو طبعة الشعب عن اللسان أن 
الشفرة والشفير التي تقنع من النكاح بأيسره. وأراه بعيدأ عن مقام الصحابي؛ وفي كل الحالات أن هذا 
اللفظ لم يثبت بسند متصل صحيح كما يلي. 

)٤(‏ أخرجه الإمام E E‏ ۴/۸ ح1۷11( قال الحافظ ابن كثير: وعندي في سماع حسان 
منه نظر (جامع المسانيد /٤‏ ۱۸۷)» وقال محققو المسند حسن بطرقه» حسان بن عطية لم يدرك شداد بن 

أوس» A O‏ 
شداد به ولكن ليس فيه قصة الشقرة أو السفرة» وأخشى أن تكون مقحمة»ء فإن سندها منقطع لم يصح 
(المعجم الکبیر ۳٤٥/۷‏ ح۷٥٠۷).‏ و 


(e YO E o 

وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضاً لف جيدِهًا» أي عنقها #حبَل 
من مسد [المسد: ]٠‏ آي: تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون»ء ذلك أبلغ في عذابه 
ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعرّ الأشياء على أربابها كانت 
ضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال سفيان» عن الأعمش› E e‏ 
مسعود: والذي لا إله غیره لا یکوی عبد یکنز فیمس دینار دارا ولا درهم درهماء ولکن و 
جلده فیوضع کل دینار ودرهم على حدته» وقد رواه ابن مردويه عن ابي هريرة مرفوعاً ولا 
يصح رفعه والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس› عن آبيه قال : بلغني أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعاً يتبع صاحبه وهو يمر منه ويقول: أنا كنزك لا يدرك منه شيا إلا أخذه". 

وقال الإمام بو جعفر ابن جرير: حدئنا بشر» حدئنا يزيد» حدئنا سعيد» عن قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان أن رسول الله بيه كان يقول: «من ترك 
بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك 
الذي تركته بعدك ولا یزال یتبعه حتی یلقمه يده فیقضمها ثم يتبعها سائر جسده»". ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية بي 
الزناد عن الأعرج»› عن ابي هريرة كه . 

وفي صحيح مسلم من حدیث سهیل , تن ای ضا > عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يا 
قال : «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
N O Eg‏ 
الجنة وإما إلى النار. . .>“ وذكر تمام الحديث. 

وقال البخاري في تفسير هذه الأية: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئنا جرير» عن حصين»› عن 
زید بن وهب قال : مررت على أبي ذز بالربذة فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: کنا بالشام 
فقرأت #والیے بکنزوت لهب وَألفْصَة وَل فقوتا في سيل آلو قرم بداب اير« فقال 
معاوية : ما هذه إلا في آهل الكتاب» قال: قلت: إنها لفينا وفیھ ° 


(۱) آخرجه سفيان الثوري في تفسیره بسند بنحوه» وسنده صحیح. 

(۲) اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لکنه مرسل» ويشهد له الحديث الآتي الصحيح عن ا 
هريرة مرفوعاً. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ح۵٣۲۲(‏ وابن حبان (الإحسان 
کلاهما من طریق بشر به» ويشهد له الحديث المتفق عليه التالي . 

)٤(‏ صحيح البخاري» التفسير باب فيلو أَيِكَة َة الڪفر . . .€ [التوبة: )٤10۹7( ]١١‏ وصحيح مسلم› 
الزكاة» باب أثم مانع الزكاة (ح۹۸۷). ) 

(ه) صحيح البخاري» الباب السابق (ح٠٦٦٤).‏ 


سیا لو (4 ۳ ° ) 
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ورواه ابن جرير من حديث [عبثر بن القاسم]“ عن حصين» عن زيد بن وهب» عن ابي 
ذر ڪه . . فذکره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشکوني »› فكتب إلى 
عثمان أن أقبل إليه قال: فأقبلت إليه» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل 
يومذٍ» فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريباً. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول". 

(قلت): كان من مذهب أ ذز طبه تحريم ادخار ما زاد نفقة العيال» وکان يفتي بذلك 
ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه» فنهاه معاوية» فلم ينته فخشي أن يضر الناس في 
هذاء. فکتب یشکوه إلى المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة ونزله 
بالرّبذة وحده وبها مات طبه في خلافة عثمان.. 

وقد اختبره معاوية ڪيه وهو عنده هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه 
ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب» فقال: 
ا کت ول اا مالي حاسبناك به. 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنها عامة . 

وقال السدي: هي في أهل القبلة“. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا أنا فى حلقة فيها ملا من قريش»› إذ جاء رجل 
أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه» فقام عليهم فقال : بشر الکنازین برضف“ يحمی عليه 
في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفهء ANE E‏ 
جی ی ي يتزلزل قال: فوضع القوم رؤوسهم»› فما رأيت أحداً منهم رجع إليه 
شيعا ؛ قال : وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية؛ فقلت : ما رایت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت 
قال إن هرلاء لا لن خا 

الح ان رل اا 1 فل ای ایر اا ایو اداو غك 
ثلاثة يام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين»". فهذا - والله أعلم - هو الذي حدا بابي ذر 
على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 


(۱) کذا في (حم) و(عم) وفي الأصل غير منقوطة وفي (مح): عبيد بن القاسم» وفي الطبري الراوي عن حصين 
هو : (هشيم؟ . 

(۲) آخرجه الطبري من طريق هشيم عن حصين به بدون الزيادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠٥(‏ أي الحجارة المحماه على النار. 

(7) أخرجه مسلم من طريق أبي العلاء عن الأحنف بن قيس بنحوه (الصحيح» الزكاة» باب في الكنازين 
للأموال والتغلیظ عليهم ح۹۹۲). 


)۷( آخرجه مسلم من طريق زيد بن وهب عن ابي در بلفظه وأطول (الصحيح› الزكاة» باب الترغيب في الصدقة 
ح۲ ۰). 


(Yo «£) ا‎ 5 


عبد الله بن الصامت ول آنه كان مع أبي ذز فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه 
ففضلت معها سبعة» نامرھا آنا نشی به فلوسا قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف 
يتزل بك. قال: إن خليلي عهد إلى آن آيما ذهب آو فضة أوکيء عليه» فهو جمر على صاحبه 
حتی يفرغه في E FR‏ عن يزيد» عن همام ET‏ 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته: عن محمد بن مهدي» حدثنا 
عمر بن أبي سلمة» EN SE‏ 
عطاء» عن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله ب : التق الله فقيراًء ولا تلقه غنيأً» قال: يا 
رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: «ما سئلت فلا تمنع› وما رزقت فلا تخبيء“ قال: يا رسول الله 
کا لى O CG GE O U AL‏ 

وقال الإمام اة حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن لفان كتا اع 2 > عن بريد بن 
اف تنغت علا .قول : مات رجل من آهل الصَّة وترك دينارين أو درهمين» فقال 
رسول الله ی : «کیتان› ااا ا . وقد روي هذا من طرق ا 

وقال قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد في مثزره دينار فقال رسول الله : «كية» ثم توفي رجل في مئزره ديناران» فقال 
رسول الله 26: «کیتان» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الإطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني ابو قافر الا سمعت ثوبان مولی 
زرل اه ك فال ما من رجل. تجوت روعت أحمر EEE os‏ 
صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه» 


(1) أي ربط بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة لحفظ المال. 

(۲) أخرجه الإمام انخټك بسنده بنحوه (المسند ۳۰۸/۳۵ ح٤۲۱۳۸)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) المسند ۱۷١ - ۱۷١/٥١‏ وهذه الزيادة في أ اديت فد التاكنك قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد .)٠٤١/٠١‏ 

(٤(‏ ا ا لأن طلحة بن زيد متروك» وقال الإمام ا وعلي بن المديني وأبو داود: كان 

يضع . (التقریب ص۲۸۲) . 

)٥(‏ في المسند» وفي النسخ الخطية صحف إلى : عيينة 

)7( أخر جه الإمام امك بده ومتة (الجنة Ne ١۷5/۲‏ وقال محققوه : : حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة عتيبة وبريد ب بن أصرم» وقد ذكر الحافظ أنه روي من طرق خر وذکر بعضها» ولكن هذه ا 
ضعمقة . 


)۷( أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكرء ولکن سنده فيه شهر بن 
حوشب وفیه مقال . 

(۸) الأحمر الذهب» والاأبيض الفضة. 

(۹) القيراط جزء من الدينار وهو نصف عُشره فى أكثر البلاد (النهاية .)١۷١/١‏ 

ا ا ا ل ا و ف ا و ا 
إسحاق الفراديسي فيه مقال (ینظر ميزان الاعتدال ۱۷۹/۱). 


س | و ۳۹ ) 
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وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش» حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ولب قال: قال رسول الله ي: «لا يوضع الدينار على 
الدينار» ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده» فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» سيف هذا: كذاب متروك"". ٠‏ 


الله علق | 


ص :3 £ ⁄ اد ا 2 4 

مها أرية م للت لذن نلا تظلموا فهر ولوا ا ڪَما 

2 دیلو 9 ےا e‏ او ۹ ا رس 1 AS‏ ) 
شیلوتکہ ڪا وا أن مم الم و 


قال الإمام TOE O‏ 
النبى بي خطب فى حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض› اة أفا عر هرا منها أربعة جرم اا نه متو الات دو إلقعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان» ثم قال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فنکت 
حتی ظننا أنه هة جر اة قال : اال يوم النحر؟» قلنا بلی ثم قال : «آي شهر هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيّسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
بلى ثم قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا انه سیسميه بغیر اسمه 
فال :الست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم _ وأحسبه قال : وأعراضكم 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا a‏ ألا ليبلغ الشاهد 
منکم الغائب فلعل من يبلغه يکون أوعى له من بعض من سمعه» "“ رواه البخاري في التفسير 
وعيره. ومسلم من حدیث آيوب» عن محمد وهو ابن سيرين › وا 
عن ابه و 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روح» حدثنا آشعث» عن محمد بن 
سيرين» عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة جر ثلائة متو الات دو القعدة ودو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي 
بین جمادی ET‏ ورواه البزار عن محمد بن معمر به. 


(0 له ضف جا سيت ست المدكور: 

(۲) أخرجه الأمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳/۳۲ _ ۲۵ ح٦۳۸١۲)»‏ وصححه محققوه» وهو متفق عليه 
وسيذكر الحافظ ابن كثير شرح الحديث بعد إيراد طرقه. 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. . .» (ح۲٦٦٤)»‏ وصحيح مسلم» 
القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاّموال (ح۷۹١١).‏ _ 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوار» ومحمد بن سیرین لم يسمع آبا 
هريرة» ویشهد له سابقه فمتنه متفق عليه . 


5 سرو ا لوا (۳٦)‏ 


تم قال: ا پروی عن ا هريره إلا من هذا الوجه» وقد روأه ابن عول وقرّة عن ابن سیرین › 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن آبیه به. 


وقال ابن جرير أيضاً : حدثني موسى بن عبد الرحمن الفعتروي» حدثنا زید بن حباب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربڏذي› حدثني صدقة بن يسار» عن ابن عمر قال: خطب رول الله َيه في 
حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم 
أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وروی ابن مردویه 
من حدیث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله أو نحو . 

وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد» عن أبي حرَة الرقاشي» عن عمه وكانت له صحبة 
قال : كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله ية في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه» فقال رسول اله ل : 
«آ لا إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› وإن عذة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكه» . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاية» عن الكلبي» عن أبي صالح› عن ابن عباس في 
قوله: ينها أربكة r‏ قال : محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة“ . 

وقوله ميه في الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض) تقرير 
منه صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله» في أول الأمر من غير تقديم ولا 
تاخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وهكذا قال 
ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» آي: الأمر اليوم شرعا كما 
ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتکلمین على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض» آنه اتفق أن حجٌ رسول الله بي في تلك السنة في ذي الحجة» 
وآن العرب قد كانت نسأت النسيء ء يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجةء 
وزعموا أن حجة الصدّيق في سنة تسع كانت في ذي القعدة. ) 

وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف 
في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام 
حجة الوداع والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي» ويشهد له الحديث السابق 
المفى: عة 

(۲) سنده کسابقه. ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲۹۹/۳۲٤‏ ۔ ۳۰۱ ح٥۹٦٠۲)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي : 
بالشواهد لأن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف . 

(6) سنده ضعيف لضعف الكلبي ويشهد له حديث أبي بكرة المتقدم تخريجه في الصحيحين . 


AF سو‎ 


ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه: «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ 
أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه لأن العرب 
کانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما قال: ویجمع على محرمات ومحارم ومحاریم» وصفر 
سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار»ء يقال: صفر المكان إذا خلا 
ويجمع على أصفار كجمل وأجمال» وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه والارتباع 
الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة كرغيف وأرغفة› وربیع 
الآخر كالأول. جمادی سمي بذلك لجمود الماء فيه» قال: وكانت الشهور في حسابهم 3 
تدور» وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول 
ما سمي عند جمود الماء ذ فى البرد» كما قال الشاعر: 

OTE,‏ ذات أندية لا يبصر العبدفي ظلمائها الطنبا 

لاينبخ الكلب فيهاغيرواحدة حتى يلف على حرطومه الذنبا 

ویجمع على جمادیات کحباری وحباریات› وقد يُذگر ویؤنّث فیقال: جمادی الأولى والأول» 
جمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. 
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات. رمضان من شدة 
الرمضاء وهو الحر يقال: رمضت الفصال إذا عطشت» ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأً لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه» قلت: 
قد ورد فيه حدیث ولکنه ضعیف وبینته في آول كتاب الصيام. شوال من شالت الإبل باذنابها 
للطراق قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف» قلت: وكسرهاء 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها 
سمي بذلك لإقامتهم ا فيه» ویجمع على ذوات الحجة» أسماء 0 آولها الأحد ويجمع 
على آحاد وأوحاد ووحود» ثم يوم الاثنين ويجمع غل اتان لاء ود و ق ويجمع 
على ثلاثاوات وآثالث» ثم الأربعاء بالمد ويجمع على أربعاوات وأرابيع» والخميس يجمع على 
أخمسة وأخامس» ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا ويجمع على جمع وجماعات»› 
السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده» وكانت العرب تسمي الأيام ول ثم 
a al‏ مؤنس ثم العروبة ثم شیار» قال الشاعر من العرب العرباء | العارية 
المتقدمين : 


ارٹےے آل افش وإن يومسي بأول أوبأهون آو ج بار 
ا ا ا و و ا ا ا 
وقوله تعالى: ينا أربكة i‏ فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه» وهو 


الذي کان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم : الل کانوا يحرمول من السنة تمانية افر 
تعمقا وتشديداء وأما قوله: «ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 


FD NE o 
بین جمادی وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين‎ 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو‎ 
رمضان اليوم» فبيّن بي أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة‎ 
سرد وواحد فرد» لأجل أداء مناسك الحجح والعمرة»› فحرم قبل آشهر الحج هرا وھ ذو القعدة‎ 
ورم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ویشتغلون فيه بادام‎ E لأنهم‎ 
المناسك› وحرم بعده ا آخر وهو المحرّم ليرجعوا فيه إلى أقصی بلادهم آمنين وحرم رجب‎ 
إليه من أقصى جزيرة ا فیزوره‎ E E في وسط الحول لأجل رار و الت‎ 
تم يعود إن وطتة فة انا‎ 

وقوله: للت اَن ل4 أي : هذا | هو الشرع المستقيم من امتثال آمر الله فيما | جعل من 
الأشهر الحرم والحذو بها سبق من کتاب الله الأول. 

وقال تعالى : #فلا تظلموا فى شڪ 4 آی: ا هذه الأشهر ا لأنها آكد وبلغ في 
الثم من غيرها کا اة A‏ الحرام تضاعف› لقوله تعالی: #وس برد فيه بالا 
بظاوم نِه من عدا آلر4 [السح: ]٠‏ وكذلك الشهر الحرا م تعلط فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية 
في مذهب الشافعي وظائفة كثيرة من العلماءء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

hh e PR‏ لا 

فين اسم قال: في الشهور كلها . . 
ق عن ابن عباس قوله: له عة لبور عند أل الآية» فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم في كَلهنّء ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهنَّ حراماً وعظم حرماتهنّ» وجعل 

ل ا والعمل الصالح والأجر أعظم". 

وقال قتادة في قوله: « تظلثوا فيي ام4 : إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ا من الظلم فيما سواهاء وغل کل جال ده ولکن الله يعظم من آمره ما 
يشاء» وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلاًء ومن الناس رسلا 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة افر فط اا 
عظم الله . فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل ا 

وقال الثوري» عن قيس بن مسلم» عن الحسن› ا 
کحرمته؟ . 

وقال محمد بن إسحاق: #فلا تظلموا في شڪ أي: لا تجعلوا حرامها حلالاً؛ ۽ ولا 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. 
)۲(٠‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)¥( ارج الطرت س صحیح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قبيصة عن الثوري به. 


سرا ۳ 


حلالها حراماً» كما فعل أهل الشرك» فإنما النسىء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر 
صل 1 اأ كنرا4 الاي [التربة: ۷٣]ء N‏ اختیار ابن جریر. 

وقوله: #وقلوا المنركن َ4 آي: جميعکم # ڪا بفيلو بوتکم ڪَ ڪا 4 ي : : جميعهم 
اتترا ا له مع ال4 ٠‏ 

وقد اختلف العلماء ET‏ ابتداء الال في الشهر الحرام هل هو منسوع او محکم على 
قولين : 

(أحدهما) : وهو الأشهر أ أنه منسوخ؛ لانه تعال قال ههنا : چک ت ر فی مک4 اك 
بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عامًا Nt‏ ا في الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها» ولأن رسول الله ية حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو 
القعدة كما ثبت في الصحيحين” أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم 
ورجع فلٰهم لجئوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماًء وانصرف ولم يفتتحها 
فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام 

والقول الآخر: أن ابتداء ا ا الحرام حرام وآنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام 
لقوله تعالى: #يتاما الذي ءامو که یلوا شر مير او ا امبر اال قال 
لام لكر ارام ألمت تائ شت تتت اک 6 تدوأ عد ييل ما أعَتَدَى عك الآية [البقرة: 
وقال: ذا سلح آل آآگکدد شر ارم فاقوا منکن الآية [التوبة: ]٥١‏ وتقدم أنها الأربعة 
المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين. ) 

وأما قوله تعالی: ولوا الْمنرکی کئة ڪا بوک ڪڪ ڪاه فيحتمل أنه منقطع عما 

قبله ونه حکم مستأنف ویکون من باب التهييجح والتحضيض آي : كما يجتمعون لحربكم إذا 

حاربوکم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون› ويحتمل أنه اذن 
للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: لتر كَلْرم 
باهر َراو ما [البقرة: ]۱۹٤‏ وقال تعالی: e‏ ألْسَجدِ الارن اة 
ف قان لوک ا لوه الآية [البقرة: ۱۹۱]. | 

وهکذا ا الله ية أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال» وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول الله َة كما تقدم» فلما تحصنوا 
a aE SER CEES‏ فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة» واستمر الحصار 
بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً» وكان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر 
فيه أياماً ثم قفل عنهہ؛ E‏ لا يغتفر في الابتداء» وهذا أمر مقرر وله نظائر 
ج ولتذكر الأجاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ا والله أعلم. 


(۱) ينظر صحیح TT‏ الغا باب غزوة الطائف ( ح٣۳۲٤‏ وح۱٣۳٤). a‏ 
۳( في (عم) بياض قدر نصف ورقة ولعل الحافظ ابن كثير لم يذكرها لأنه قد سردها في السيرة 0 


سو ا لو (۳۷) 


TIE LETEREEFFETEYS 
. 4© م 1 ى الوم ال ڪفرينَ‎ ll 4 ور‎ ee a م حم أله ا ۶ کے ہہ ڪرم اله ر ت‎ 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
آحکام 1 بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 

> فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة 

كما قال شاعرهم» وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان"" ٠:‏ 

لقدعلمت معدةبأآنقومي كرام الناس إنلهم كراما 

الا ا ي عاي هه .ت ا هاخا 

ا ا ت اوي وا اا ا ا ا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #إنَما ال رصا ف الكمر4 قال: 
النسيء أن خاد بن عوف بن أ الكناني کان يوافي الموسم کل عام» وکان یکنی آبا 
ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول 2 حلال 
للناس فيحرم صفراً عاما ویحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : «إلَمًا ايء رباد فى الڪنر4 
يقول: يتركون المحرّم عاماً وعاماً يحرمونه“» وروى العوفي عن ابن عباس نحوه“ 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار له فيقول: يا أيها الناس: إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول» إنا قد حرّمنا 
المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام ت و و ل قدا ف 
وأخرنا المحرم فهو قوله: # لواطفوا عِدَة ما حم أل قال: يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله 
لتأخير هذا الشهر الحرام" . 

وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إلا الي رياد في افر الآية» قال: هذا 
رجل من بني کنانة شال له القلي): وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على 


۷ 


)١(‏ هو عمير بن قيس أحد بنى فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة. (المصدر السابق). 

(۲) كذا في (مح) والسيرة النبوية لابن هشام» وفي الأصل: ايعلل» وفي (حم): لم يعلك). 

(۳) ذكره ابن هشام مع تقديم وتأخير بين الأبيات (السيرة النبوية .)٤٥/١‏ 

(6) اخرجه لی د اب من رن مل ت 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

7( احرج الظري سد فة لبت وهو ابن آي سل فة مقال ولكق بهد ل ما تت غن ابن غاس 

(۷) قول أبي وائل أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عن آبي وائل» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له ما سبق» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه. 


)۳۷( سوا‎ e 


بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده» فلما كان هو قال: اخرجوا بنا. قالوا 
له: هذا المحرم. قال: ننسئه العام هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين › 
قال ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما محرمان”". 

- فهذه صفة غريبة في النسيء» ANSE EEG‏ 
ا ا ی ایی ی وی و يلوم عام عاما وموم عام 
واوا ا حرم ال4 . ) 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد الرزاق: اشا فعھر عن ابن ای 
نجیح» عن مجاهد في قوله تعالی: إلا آلسیء زا ق الكنر 4 الات قال : فرض الله ك 
الحج في ذي الحجة» » قال : E NOES‏ ذا E‏ وصفر» وربيع› 
وربیع › وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالاًء وذا القعدة» وذا الحجة 
يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم و و و صفراً» ثم یسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة 
شوالا» ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيه واسمه عندهم: 
ذا الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى إذا وافق حجة أبي 
SG‏ 
حين يقول النبي ية في خطبته : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمُوات والأرض“ '. 

وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؟ 
وأنی هذا؟ 


۶ ور ر‎ e 


وقد قال الله تعالی: وود مت امو ووی إل الاس بم ل الڪ لن آله رى من المشركين 
ورسوله TIE‏ ۳ وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال 
تعالی: يم َل ال ڪر 4 ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم 
وحجهم في كل شهر عامين» فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا ان یں ا 
غاا يحرمون عوضه صفراً وبعده ربیع وربیع ا ت السنة بحالها على نظامها وعدتها اشا 


شهورها» ثم في السنة الثانية یحرمول ویترکونه على e‏ صقر وربیع وربیع إلى 


آخرها # علوم عا د اما وموم اما راطفا َة ما حرم أ ا ا ا ا في نحريم 
أربعة أشهر من السنة إلا نهم تارة يقدمون تحريم الر ت لاله المترالة وهو المحرم 


وتارة ينسئونه إلى صفر أي : يؤخرونه. 
وقد قدمنا الكلام على قوله بية: «إن الزمان قد استدار»" الحديث. أي: إن الأمر في عدة 
الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمده 


e TET (1)‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح» ولکن روایته للحدیث الشریف مرسل تخریجح 
) الحديث وصحته في تفسير الاية السابقة. ) 
(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير الأية السابقة. 


)۳۹ ۰ ۸( ساو‎ e 
و حدثنا مکي بن إبراهيم»‎ E وقال بي حاتم : ا‎ 
حدتنا موسى بن عبيدة› عن عبد الله بن ديتار» عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله ية بالعقبة‎ 
فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل»ء ثم قال: «إنما‎ 
النسىء من الشيطان زيادة فى الكفر يضل به الذين کفروا يحلونه عاما ویحرمونه عاما) فکانوا‎ 

1 ا ۲( 

یحر مول المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم هو النسيء : 
وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفيداً حسناً فقال: 
كان أول من نسأً الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرّم منها ما أحل الله كك القلمس 
وهو : حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة ر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» sS‏ ثم من 
a a Gk‏ ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أمية٬‏ ثم ابنه آبو ثمامة جنادة بن 
عوف وکان آخرهم وعليه قام الإسلام» فکانت العرب إدا فرعت من حجها اجتمعت إليه فقام 
فيهم خطيبا فحرم رجا ودا القعدة ودا الحجة ويحل المحرم عاما ويجعل مکانه صفر ویحرمه 

ليواطيء عدة ما حرم الله» فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحلٌ اش" . 


ھم ت A‏ 


هھ ائھ لیت اما انل ات انا إل الأزض أرضيشر 
اسیا ااا ی آلو ا مس الوق ادنا نى الاخ إلا ليل @ إلا را ب مرب 
دابا ایا سبل وما رڪم ولا توه سينا وان ٿه عي ڪل شىء مير 43 . 


SS a E A a 

في شدة الحر وحمارًة القیظ فقال تعالی : ا یعایھا ایت ٢امَنوا‏ ما لک إا قی لک أَنفِروا ف 
سَبِيلٍ أل أي: إذا دعيتم إلى ادي اہ r‏ وملتم إلى 
المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار #أرضيتر با ا آي : ما لكم 
فعلتم هکذا أرضی منکم بالدني بدلاً من الآخرة؟ ثم هد تبار ES‏ 
الآخرة فقال: لقا مَسَعْ اليو ألدَنْيَّا ني آلأخرَة إلا فيل كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
e‏ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس› د 
قال: قال رسول الله ميةً: «ما الدنيا في الخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه ذ E‏ 


بم ترجع؟) واا ET‏ انفرد بإخراجه ا 


E وفي النسخ الخطية وتفسير ابن أبي حاتم‎ ٠۳۹٦/٤ كذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 
. ات وهو تصحيف‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الفرق السابق» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي. 

(۳) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٤٤/١‏ - 

)٤(‏ أي شدة الحر (النهاية )٤۳۹/١‏ وفى إيراده تأكيد للجملة السابقة. 

)٥(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۲۲۸)ء‏ وسنده صحيح. 

(0) أخرجه مسلم من طريق يحيىٰ بن سعيد به (الصحيح» الجنة» باب فناء الدینا ح۸٥۲۸).‏ 


سرا و ( ۰ ۹) 


وروی ابن اف حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص» حدثنا الربيع بن 
روح» حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني : الجصاص»› عن ابي عثمان قال: قلت : 
يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله ييه يقول: «إن الله يجزي 
بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: الله ية يقول: إن الله يجزي 
بالحسنة ألفي ألف حسنة؛ ثم تلا هذه الآية ك مع الَحيوة ألدّيا فى الأخة إلا ليل 
فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل ٠."‏ 

[وقال الثوري» عن الأعمش في الآية لا مَسَمٌ ليود اليا فى الخ إلا قليل4]" 
قال كاد الراکت. 

وقال عبد العزيز بن أبي حازم» عن آبيه : لا خضرت غد الح نن روان الوفاةء:قال: 

توني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه» ذ فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم وى ظهره» فبكى وهو يقول: أف لَك من دار إن كان كثيركِ لقليلء 
وإن كان قليلك لقصير» وإن كتا منك لفي غرور . 

وعد لی من ترد الجھاد قال < کیا رتت کت ایکا قال ان ماس استنفر 
رسول الله ية حياً من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم . «وسكبّدل فوم 
مر ڪمَ4 آي : لنصر لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى: ولب تولو ا کیل ا کک 4 KE EE‏ 
امش € [محمد: ۳۸] y#‏ روه سا4 أي : ولا تضروا الله شيئاً بتوليکم عن الجهاد» ونكولكم 
وتثاقلکم عنه وال له علي ڪل سء در 4 ای قادر على الانتصار من الأعداء بدونکم . 

وقد قيل: إن هذه الآية وقوله: «انفِروا جما وَشْتًّالا) [التوبة: ]٤١‏ وقوله: ما ڪَاَ لِاَهَلٍ 
المذبة و ویم ن او يلوا عن E‏ سول ای [التوبة: ]٠٠١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : 
وما کات اَلمومِسونَ فوا ڪائة ا م من ل وَقَمٍ مه طَايِمَة# [التوبة: ]۱۲١‏ روي هذا 
عن ابن عباس pP#‏ ر وزید بن اسل وردّه ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 


(۱)( أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعبف أضعف زیاد» وهو ابن ا زياد الجصاص»› او على 
ا الاعتدال ۲/ .)۸٩‏ | 

)۳( أخرجه ابن آبی O ROS‏ الثوري به. 

a (€)‏ ان آي Eh TE‏ ار بلام» عن عبد العزيز بن أبي 

a (0)‏ ابن ا بي حاتم ا ۋاتو داود (الستا» الجهاب ' باب في نسح تفسير العامة بالخاصة ح1 *0) 

والحاكم (المستدر له ۲ / كلهم من طريق نجدة بن نفيع الحنفي عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي› وفي سنده نحدة بن نفیع قال ابن حجر : مجھول کما في التقريب وقال الذهبي : ل يعرف»› ميزان 
الاعتدال .)۲٤١ /٤‏ 
iS‏ ا بن الجوزي بسند حن من طريق يزيد انحوي عد (نواسخ . القران 
ص٤٦‏ ۔ .)۳٦١‏ 


سوا لو ( ۰ ٤‏ ) 


OO0OOCCCUUOUOUODOGAOBNONOCCOGOGIUNOCEAILONOCNOCOONOONOOCCOODODNODNUOAOGOOCDONCCOBODOUUCOQOONCDOCOCBOCNEG 


رسول الله ل إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه. والله ا 


يقول تعالى : 6 نصروه# آي : تنصروا رسوله فان الله ناصره ومؤیده وکافیه وحافظه کما 
تولى نصره إ5 لَه ألرينَ روا اف أن أي: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نفيه» فخرح منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافةء فلجاً إلى غار 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة» فجعل أبو بكر طب 
يجزع أن يلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله ييو منهم أذىء فجعل النبي ية يسكنه ويثبته 
ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» 
أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي بيه ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر 
الى هه لاسرا تحت فدمة قال فال :ا با نكر ها طك اتن ال تاا .ارجا 

في الصحيحين”" ٠‏ ولهذا قال تعالى: #قأن اله سكي ٍّ4 أي: تأييده ونصره عليه أي : 
على الرسول بيه في أشهر القولين» وقيل على أبي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره قالو: لأن 
الرسول لل لم تزل معه سكينة . وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: 
ریدم ۾ بيجنو تروها# أي : الملائكة. 


وجل ا ا و و ا قال ابن عباس يعني 
اة الریے برا الشرك لو bE‏ لال 


ری القن فن آي فوم الاشعرى د ونه قال : سئل رسول الله َة عن الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء أي ذلك فى LL‏ الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلا فهو في سبیل الله». 


وقوله: #واله عزيرٌ) أي : في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حكيم# في أقواله وأفعاله. 


0 ار حت ب وه الد 6 وده م 

(۲) صحيح البخاري» المناقب› باب مناقب المهاجرین (ح۳٥٦۳)‏ وصحیح u‏ »> فضائل الصحابة» باب من 
فضائل ا بكر الصدیق . ڪه (ح۲۳۸۱). 

o a es (۳( 

)€( آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(6 اصع الخاري الجهاف اب فن قال لرن كله اله هي الحلا (ع ٠ا۸‏ وض ا 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (ح٥۹۰١۱).‏ 


سوا | لو (۱ ٤‏ ) 


2 . ۶ ا چ و وځ س ي ص ر صر وور ته 
e‏ رر 


ا 


قال سفانت الكررئ» عن دة عن آبي ا ا هذه الآية تفر 
TEE‏ 

ونال مر ين سلاد غ اة قال: زعم حضرمي انه ُکر لہ آن تاساً کانوا عسی أن یکون 
أحدهم عليلاً وكبيراً فيقول: إني لا آئم فأنزل الله : «انفِرواً خمَافا وثالا) الآية . 

أمر الله تعالى e‏ العام مح رسول الله ية عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة 
من أهل الكتاب» وحتّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر 
واليسر فقال: #أنفِروا وثا# . 

وقال علي بن زيد» عن أنس» عن [أبي طلحة] : كهولاً وشبابا ما سمع الله عذر أحد ثم 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفي رواية قرا أبو طلحة و اء فاب عل ههال 
#آنفِرواً خقافا وثتالا وجهذوا بامرلي لڪ وشي في سيل آلو ا ا و ا 
دوشیانا جھزونی یا بی فقال وة بر جاك الله قد غزوت مع رسول الله ی حتی مات» ومع 
آبي بکر حتی مات»› ومع عمر حتی مات» فنحن نغزو عنك› فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا 
له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها . 

وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وآبي صالح والحسن البصري وسهيل بن ع وا 
حيان والشعبي وزيد , بن أسلم آنهم ا 
وفسانا 4 وكا قال عكرمة والضخاك وسقاتل بن خان وغر واخ 


وفال فحاحاة انا وش غا وا کو قل بو مال ey‏ 


\ * 


)۱( أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده حسن لکنه مرسل لأن مسلم بن صبيح تابعي› ا الطبري من 
طريق الثوري به. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن معتمر به و ی ا 
الصحابة. ) 

(۳) کذا في (عم) و(حم) و(مح) وفي الاصل: علي بن أبي طلحة. وهو خطأاً لكثرة ورود علي بن أبي طلحة. 

)€( أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» والصحيح 
الرواية التالية. 

)٠(‏ أخرجه ابن آبي حاتم من طريق علي بن زيد وثابت بن أسلم البناني عن أنس به» وسنده صحيح؛ لأن 
علي بن زيد تأبعه ثابت»› وأخرجه ابن حبان (اللإحسان )٠١۲/۱١‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك 00۳۴/٣‏ 

)7( ذکرهم :ابن ا حاتم بحذف السند» وخر جه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عكرمة وقتادة وأ ي مالع 
(المصنف ١/٠٠)ء‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق مقاتل بن حيان ومجاهد. 

(۷) هؤلاء تکرر ذکرهم إلا الضحاك فقد آخرج الطبري قوله بسند ضعيف ويتقوى بما سبق . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي صالح. 


ا 4( 


وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل”'. 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تال اشوا حاف وتال قول انفغررا قاطا 
وغیر نشاط” » وکذا قال قتادة . 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد #أنفِرواً خقَافا وتالا قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة 
والضيعة والشغل والمتيسر به مره فأنزل الله وأبی أن [يعذرهم دول أن ينفروا #خقَافا وثتا4 
أا على ما کان ي 


وقال ا ن آبي م البصري - أيضاً -: في العسر واليسر”. وهذا کله من مقتضیات 

وقال الإمام ا إن کین روب نن ھن اا ی خفافا ورکباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقالاً وركباناً ومشاة» وهذا تفصيل في المسألة. 
وقد روي عن ابن e SD E E e‏ 
تعالی : فلولا تقر من کل وَقَدٍ منم طابَة 4 [التوبة : اا إن شاء الله . 

وقال السدي: قوله: انرا خِمَافا وششًالا) يقول: غنياً وفقيراً وقوياً وضعيفاً فجاءه رجل 
يومثل زعموا أنه المقداد وكان عظيماً سميناً فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأبى فتزلت يومثٍ # نقرو 
قافا وتالا فلما نزلت دالا ك الله فقال: #لسس عل الضعفاء ولا 


ل صر سے س 2 ۾ ي r‏ 


عل المرسی کا عل از لا جوت ما فقوت حرج إا نصحو و ورسول 4 [التوبة: .]۹١‏ 

وقال ابن جریر: حدثنی يعقوب»› حدننا ابن علية» حدثنا آيوب» عن خمد فال شيك انو 
ار رل و ر ل اع 2ا لن إلا غا واا فل وة ار 
أيوب يقول: قال الله تعالى : #آنفِرواً خقَافا وثتًلا) فلا أجدني اللا فا اوو 

وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية» حدثنا حريز بن عثمان» حدثني 
عبد الرحمن e‏ حدثني ابو راشد الحا قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳( أ خر جه الرى م ج يو رى س د ا ن فو اة 

)٤(‏ كذا في (عم) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «وأبل أن يعذبهم». 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الوليد عن أبي عمرو مختصراً. 

(۸) أي عند الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 

)٩(‏ سنده. ضعیف جداً لأن السدي شيعي ولم يدرك المقدادء ومثل هذا لا يقبل من شيعي» ثم إن المقداد مقدام 
وبطل لا يعرف الاستئذان في الميدان عرفناه من خلال مقولته المشهورة قبيل غزوة بدر. بل ثبت عنه في 
تفسير هذه الآية قوله أمرنا أن ننفر على كل حال كما يلي في الروايتين التاليتين. ٤‏ 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وا اک د ات فر ای :ن یوب آنهما قالا: 
(تاريخ دمشق ج / ل (. 


ا 


مرنا أن ننفر على کل حال 


e EE 
رسول الله ية جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فصل عنه من عِظيه يريد‎ 
. الغزو فقلت له: قد أعذر الله إلبك فقال: أتت علينا سورة البعوث آنفرا خمَافا رثكلا‎ 

وقال ابن جرير: اخدثثي سعيد بن عمرو السكوني› SEE‏ > حدثني 
O e‏ 
إلى الجراجمة ٠‏ ف بت شیخاً کبیراً هما قد سقط حاجباه على عینیه من آهل دمشق على راحلته 
فيمن أغار» فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن خي 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده 
ا وذكر ولم يعبد إلا الله كك . 

ا تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال : ل وجلهدوا 
رلڪ یکم فی سیل اله کلک و کم لن کشر تعلو ت آي : هذا خير لكم في الدنيا 
والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من 
الكرامة في الآخرة كما قال النبي مي : «تکفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة» 
أو يرده إلى هثزله بما نال من أجر أو أغتيمةا ولهذا قال الله تعالى: کب عم اقتال وهو 
کہ آم وی کے ھا کیا وغو ڪم وڪس آن توا یا وو شر لم اكه بعكم كانم ل 
تشلموت (€6 [البقرة] . | 

ومن هذا القبيل ما ا الإمام أحمد حدثنا : محمد بن ابي عدي»› ا عن أنس أن 
رسول الله کل قال لرجل: «أسلم» قال: أجدني كارهاً قال: «أسلم وان کنت کارهً۲. 


2 


ُه وخيش بات 


22 
فة 


حط لو کان عرسا قربا قايا e‏ کن بعْدَت ّم ١‏ َه ا 


يقول تعالی موبخاً للذين تخلفوا o‏ بعدما استأذنوه في ذلك 
مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم یکونوا كذلك فقال: لو کان سا قرا قال ابن عباس: غنيمة 


reg‏ وسقرا قاصِدًا) أي: قريباً أيضا # لعو أي: لكانوا جاءوا معك لذلك #ولكن 


عدت لبه للدي أي: المسافة إلى الشام وسَيَحَلفنَ بال أي: لكم إذا رجعتم إليهم ور 
ا رجا مَك أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم قال الله تعالى : : E‏ 2 


واه َه عَم ن اھ لکذو € 


)١(‏ أخرجه الطبري بستده ومتنه» وسنده حسن ويقية صرح بالسماع. 

(۲) زيادة من (مح) إذ لا توجد في النسخ الأخرى. 

(۳) الأفسوس: بلد بثخور طرسوس في سوريا (ينظر: معجم البلدان .)۴۳١١/١‏ 

(6) الجراجمه: قوم من نبط الشام. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن کسابقه. 

(0) اخرجه الإمام اسيل بسنده ومتنه (المسند ۱۱۷/۱۹ ح۱٦۰ »),٠‏ وصحح سنده محققوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» E at‏ 


(£۷ £ ا‎ e 


oll کے‎ C0 rl 
ن کک ایت صدفوا و عل لذبت ل ا‎ 


راشب ل ميث المي @ 
بهر فهر ف رَيَبِهرٌ مر ددزیک @4" 


قال ابن ابي حاتم : حدثثنا أبي» حدثنا ن لان الازف» حدثنا سفيان بن عيينة› 
عن مسعر» عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال: 
عقا لَه E‏ اف هر . وكذا قال موری العجلي YT‏ 

وفال قاد غاتبه كما تسمعوةة ثم أنزل التي فى سورة النور؛ فرځص له في آن باذن لهم إن 
شاء فقال: لإا ادك لبعض انهم أن لن شت ينه الآية ال وا و 
عن عطاء الخراساني . 

وقال مجاهد: نزلت هذه ا0ق اش قالوا: استاذنوا رسول الله بء فإن أذن لكم فاقعدوا 
وإِن لم یأذن لکم فاقعدوا ولھذا قال تعالی: لح َب کے الیب درا آي: في ٳبداء 
الأعذار مَل الگذیت) یقول تعالی هلا تركتهم لما استأذنو ك فلم تأذن لأحد منهم في القعود 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد کانوا مصرین القعود عن الغزو 
[وإن لم تأذن لهم فيه. 

ولهذا أخبر تعالى آنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو] أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: للا 
م زك ا في القعود عن الحو د ا ر وا ا 
را ش4 لأنهم رن الجهاد ر ولما ندبهم اليه بادروا و وال ا بلقت ( 
ا تز 4 أي: في القعود مما لا عذر له اليب لا يويثوت يله وَألَورِ ال4 أي: لا 
يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم وتات فلوبهد 4 أي: شكّت في صحة ما 
جنتهم به # فهر ف ربهر بردو 4 أي : يتحبّرون يقدمون ويؤخرول أخرى» ولیست 


لهم قدم تأبتة في شيءَ فهم قوم حیاری هلکی لا إلى هوؤلاء ولا ا ومن يضلل الله 
فلن تجدالة سسا 


E هم‎ 


سے سے e‏ 


2 راس 4ھ ص لر ص أ رخ 

قدو مع @ رجوا وؤ 1 ]1 a‏ وڪم 
د و م و 

فیک سملعون هم واه علي 


3 


يقول تعالى : ولو أراذوأ ارج أي: معك إلى الغزو ىدوا م عَدَةّ أي: لكانوا تأهبوا 


)۱( ا خر جه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) آخرجه ابن بي حاتم بسند صحيح من طريق موسىٰ بن سروان عن مورق. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وأطول» ولكنه مرسل. 
(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه مرسل. 

)٥(‏ ما بين معقوفين بياض في الأصل› واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 


)4( سا‎ e 
#ولنکن ڪره اله أيعاتَهةٌ# أي: أبغخض أن يخرجوا معك قدرا نت4 أي: أخرهم‎ 
وقيل اقَعُذوا مَعَ الود ا ا ا قدراً.‎ 
ثم بين تعالی وجه کراهیته لخروجهم مع المؤمنین فقال: لو حر فیک ما رادوكمُ إلا‎ 
ال‎ e : حبًالا) أي: لأنهم جبناء مخذولون 9 | لک وڪم فة4 أي‎ 
a : والمشي بينكم بالنميمة والبغخضاء والفتنة وفیک ا أي‎ 
لحديثهم وکلامهم يستنصحونهم وإن کانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إل وقوع ا المؤمنين‎ 

وفساد کبیر. 

وقال مجاهد" [وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جَريج]" ا سمو € أي : : عیول 
يسمعول لهم الأخبار وينقلونها إليهم» وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في 
جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
أبي بن سلول» والجدٌ بن قيس وكانوا أشرافاً في قومهم فثبّطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه» 
O DE O FO SS Ea‏ ق ا ا 
ا لوفیک 2 e‏ 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #والّة علي بلطي فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون 
وا لم یکن لو کان کف که کون ولھذا قال تعالی: لو حرجا فیک ما راذوکہ إلا الا) 
فأخبر عن حالھم کیف یکون لو خرجوا؟ ومع هذا ما خرجوا کما قال تعالی : *اولو ردو لعادوا لما نیوا 


ا 
ر for‏ 4 ر 


عنه ولمم لکذوت) [الأنعام: ۲۸] وقال تعالی : #ولو علم آله فم عبرا ت 8 ولوا و 
: 


نشو 469 اناد رقال تالی: چو لو اا كتا عم آن افتلوا أنشتكة أو أخرجوا بن ور م 
فعلوه علو إلا ليل َه ولو انهم معلا م وعَظو بی لكان عا ي وَاسَدّ تًا 3© دإ کا ن ادنا 


ر کم و 


جا عَظيمًا © ولهدیته رطا مُسَقَيمًا ®{ والآيات [النساء] فى هذا كثيرة. 


2 2 ي ر 4 ص 2 ەو س ی سر سر ص 
حط لقب اسو “اة فق قل ا | کے الور کی کا الح e a‏ 


ڪرهونَ 4 . 


يقول تعالى محرّضاً لنبيه ## على المنافقين: للد اسع وة من نَل ولوا کک 
لأر أي : لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله 
مده طويلة› وذلك اول مقدم النبى اة المدينة؛ رمته العرب عن قوس وأحدة» وحاربته يهود 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة: وزيد بن أسلم وابن جرير» والتصويب من تفسير الطبري إذ أخرجه 
بالسند المتكرر من طريق الحسين»› » وهو سنيد» عن حجاج عن ابن جريچ وكذلك آخرجه سعيد بن منصور 
عن ابن جريج (السنن» التفسير ح٠٠٠)»‏ وكذلك أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتكرر من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ولیس عن زيد بن أسلم»› وقد أخرجه الثعلبي أيضاً عن 
عبد الرحمن بن زيد بن ا (الکشف والبیان ج۳/ ل۸۷ب). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 4/۲ (. 


e‏ ىاو (4۹ › ا6( 


المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر 
قد توجه» فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعرً الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم 
i E O TL‏ اا ڪرهونَ) . 


E E E RA 


سے ت 


يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: أنَدن لي في القعود لرل ن 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى : «آلا فى ألْفْتٍََ سقطوأً4 أي: قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا؛ كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد ب بن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله م ذات يوم وهو في جهازه للجد بن 
ا آخي بني سلمة ٠‏ : «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت 
E‏ فأاعرض عغنه رسول الله له ل وقال: ا لك» ففي 
الخد نر ف لت ها وج ا ا ا 0 ا 
کی ا ری ا ا ای ا ا ر 
ls‏ وهکذا روي .عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد آنها نزلت في 
الجدٌ بن قيس وقد كان الجدٌ بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. 

وفي الصحيح أن رسول الله له و قال لهم : ) من سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الخد ت ف 
على آنا نبخله. فقال رسول الله بي : «وأي داء آدواً من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد 
الأبيض بشرٌ بن البراء بن معرور»“. 

وقوله تعالى : ولك جِهَكّم لَمحِيطة يألكفرد# أي : لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب . 


ھک #إن ا هة ڪسته نوُم ون د 


ستولا وهم ترت © فل لن بيست إلا م 
دفر o‏ 
يعلم تبارك وتعالى نبيّه يي بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من حسنة» آي: فتح وظفر على 


(1) هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم الأنصاري› e‏ إنه تاب 
فحسنت توبته» ومات في خلافة علمان وی (الاستیعاب .)۲٠٥١ ۲٥٤/۱‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وسنده مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة ة النبوية 

.(\04/6 

2 قول ابن عباس لم يصرح باسم الجد بن قيس فيما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن بي طلحة عنهء 
es LL ems aS‏ ا : 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق قبل حديث رقم )۲٠٠١‏ ووصله 
الحاؤظ أبن حجر بسنده الطويل من حديث كعب بن مالك» ثم صحح سنده (تغليق التعليق (TEV‏ 


سا سیوا لوک od ٥۲(‏ 


UGOCOGBGOOOODUUCONCGQAGINNATOODCDOONBONODOCOOOAONOCCOOGOOOANDOO0OOOOUDUOODCODODUUCOOODUOUUOOOOODUIODOCOOD 


العداء نما تزه و ويسر E ۰ e‏ وان م ية اواو قد ا من 
8 کل إلى ا هذه التامة فقال: قل آي : See e‏ 


ڪب اله € ا نحن تحت مشیئته وقدره هر مرد 4 اق سیدنا وملجۇنا ور 1 
فلمتَوڪَلِ OA‏ أي : ونتحن متوکلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


AR‏ قل هل رورت إ اف الحن ون ا س پک أن ك 0 بعڌاپ 
2 م e‏ وا 
مرن عدو ۳ اشا فر بصواً ًا م ڪم رصمو ف اشا ع كرا ا ٤‏ قل مک 
رھ زو 2 4 را ررر وو 4 ارو رر lr‏ ر 
کک سط و تیوه © هع ت س تلق e‏ 


يقول تعالى: 3 TEE‏ با أي: تنتظرون بنا إل دى 
الحشن 4 شهادة آو ظفر بکم ؛ قاله اتن عباس ومجاهد وقتادة وغیر ى . 

کک ِض یکم ان کا دت ی عدو ا ا ی نتتظر بكم هذا ا 
م باب evr‏ ایتا بسي آو بقل ( اکر e‏ نَ% . 
قر ب س ر ا فيد 
ا والأعمال إنا تصح م بالایمان ور E3‏ التسار 5 رق س آي لیس لھم قم قصد 
المصدوق بي: «أن الله لا يمل حتى PK‏ «وأن الله طيب لا يقبل طيبا». فلهذا لا 
ا ا ا لأنة [نما قبل من المتقين: 


ر او ر کر 


2 . ر سے م پە 
J IE ET, ARÎ‏ ہم ہا فى الحو اليا وترْهق 


ررر 


دنسم 


و هم كرون 
) عو کے 


يقول تعالی لرسوله ڳل : لا جنك اموه ول أ دشم € كما قال تعالی : وا تَمْدَنَ ييک إل 
د ی ی ن کے تی و ا ريك حي واب €3 [طه]. وقال: « سبو 
نهر بے من َال وین @ شارء 4 ف ارت لا عون CD‏ 4% [المؤمنون] . ) 


وقوله: #إتما بريد أله يعدبم بها فى ألْحَيَوة لديا قال الحسن البصري: بزكاتها والنفقة منها 


(D‏ قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق ابن ابي نجيح عنه» وقول قتادة خر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ات عروبة عنه. 
)۲( حدیث صحیح تقدم تخریجه . 


سا سیا لو (. 6۹) 


وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة 
الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة" . واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوي 
اح 

وقوله: وتزهق انقسم و وهم کفرونَ) أي: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر» > لیکون 
ذلك نکی لهم وأشد 8 عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم 


قەه . 


“ 


: 


ھک زلوت باه إت م يڪم وما هم نک وهم كوم a‏ او عدوت ملجت 
DE‏ إل وهم ىح ©4 . 

يخبر الله تعالى نبيه ية عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم آنهم # يلوت يا ته َب 
لمڪم ر يمينا مؤكدة وما هم ک4 آي : فی بف اهر رکه قوم رفوت )4 أي : فهو 
الذي حملهم على الحلف لو تجوت مَلْجَىًا) أي : حصنا يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به أو 
مغَلرَټ) وهي التي في الجبال ار مدَحَلا» وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة 
ا ا 

ولوا َه وهم بَجَسَحود) أي: يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا 
محبة» ووذوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام» ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم 
لآن الإسلام وأهله للا يزال في عز ونصر ورفعة:فلهدا کلما شا EE‏ ا ذلك» فهم 
يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال: لو ڪیثوت مَلجتًا أو رټ أو محا ولوا له وُہ 


مور ن ©4 . 


2 ن اعرا ا ت وا وَلِن لَه طا ما لذا هم م سحطون‎ e AA 
ولو افم وضو ما اتتهة اف ورل وتار حسبتا أله سبؤتيتا اله من قصلو ا د ل‎ 
@ آل روت‎ 

يقول تعالى: #ومهم# أي: ومن المنافقين #مّن لرك أي: يعيب عليك لف قسم 
#الصَدقتِ 4 إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك a‏ الزن المأبونون» وهم مع هذا لا ينڪرون 
للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ولهذا ین أعَطوا سنا رضوا ون لم يطو نبا إا هم يسحطود 
أي : يغضبون لأنفسهم. 

قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي بيه بصدقة قسمها ههنا وههنا 
ع دهبت فال ووراب رجحل من الانضار: قال : ما هذا بالعدل ى لن هن ال" . 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي عروبة عن قتادة بنحوه. 
(۲) أخرجه الطبري عنهم كما في الأسانيد الثلاثة المتقدمة في الآية السابقة. 
(۳) اخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جریج به» وفيه آشا إرسال داود بن ا عاصم فهو تابعي» ويشهد له ' 
ما صح في قصة ذي الخويصرة كما سيأتي في الرواية بعد التالية. 


)۰( سرا‎ e 
وقال قتادة في قوله: ووم من مرك فى ألصَدَفَّتِ: يقول: ومنهم من بادا‎ 
الصدقات› و أن ا من آهل البادية حديث عهد بأعرابية اتی النبي بيه وهو يقسم ذهبا‎ 
وفضه ة فقال : يا محمد والله لمن کان الله اك أن تعدل ما عدلت . فقال نبی الله ا : «ويلك فمن‎ 
ذا الذي يعدل عليك بعدي؟» ثم قال نبي الله: «احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا‎ 
ر إذا خر جوا‎ E a a يقراون القرآن 9 يجاوز تراقیهم › فإذا خرجوا فاقتلوهم تم إدا خر جوا‎ 
بیذه ما أعطيكم شا ولا أ إنما‎ E فاقتلوهم) وذّكر لنا أن نبي ييو کان يقول : «(والذي‎ 

0 
آنا خا زن) ) 
- وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري» عن ابي سلمة» عن ابي 
عبد في فضة اذى الخويصرة واسمة حرقرصض الما اغترض .على الى ك حين قت غناتم حنين 
فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: SS‏ أعدل» ثم قال رسول الله عة 
وقد رآه ا اإنه na‏ ا ا e‏ 
السماي NS‏ 
3/7 6 ا 

رتل تیا سیا لھم مل ا هو عبر لهم س فل ل > ور ار رشا ا لے آل 
ورسولم وقالوا حَسبتا ال بویا آله من مضل ورسولت إا إلى آل ووت 4€ ف 
هذه الأية الكريمة أدباً عظيماً ey‏ 2 حیث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوکل على الله 
وحده وهو قوله: #وقالواً حَسَبْسا أله وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة 
الرسول ميل وامتغال آوامره» وترك زواجره» وتصدیق آخباره» وال قتفاء بائاره. 


ھی ھچ إت ألكَدَمثُ قري والمسكن والمملن ا ر a‏ رفي الراب والغدرمينَ 


سے 
م ا 


رف سیل آلو ران لیر ا ت ار واه ي عب ©4 
لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي بل ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجزأها لهؤلاء المذكورين کما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم - وفيه ضعف -» عن 1 بن نعیم» عن زياد بن الحارث الصدائي ولب قال: أتيت النبي بلا 
فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: ae‏ غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»*“ 


)۱( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق ان آ2 عروبة عن قتادة لكنه مرسل› والشق الأول يشهد له ما يليه 
ا 

(۲) أي موليا قفاه. (۳) أي يخرج من نسله وعَقبه (النهاية .)٦۹/۳‏ 

€3 ا ا المناقب»› باب علامات النبوة في الإسلام (ح ss a (۳٣۱۰‏ الزكاةء باب دک 

)0( 2 داود. بسنده ومتنه لان LL‏ باب م يعطي من الصدقة. . . NY‏ وسنده ET‏ 


سا وک ( ۰ ) 


IOOOODOODUDOODUUDUODODODOCGOODUOGOITODOOIDLODDODOGONPGNGOOONODDODODNDODODOUNOGDOOGOOPTODD 


وقد اختلف العلماء في هذ الأصناف ااا ا ا و EE‏ 


منھا؟ على قولین : 
(أحدهما) ٠‏ أنه یجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 


(والثاني) : آنه لا یجب استیعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي چ الصدةة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وا ان وأبو 

اا ومد ت خر وسا بن مهران» قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل العلم. 

وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. ولوجوه 

الججاج والماخذ مكان غير هذا والله أعلم. 

وإنما قدّم الفقراء ههنا على البقية؛ لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم 

وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسواً حالا من الفقير وهو كما قال. 

۹ ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» آنبآنا ابن عون» عن محمد قال: قال 
له : الفقير ليس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق 

ر 

والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زد 

واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس د ا ف 
الذي يسال ويطوف ویتبع الناس. 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين ا ج 

وقال الثوري» عن منصور»ء عن إبراهيم هم: فقراء المهاجرين قال سفيان الثوري: يعني 
ولا يعطى الأعراب منها شيئاًء وكذا روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن 

ا 

() المسارف الذي لا يملك مالاً ينميه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لابن محمد وهو ابن ب سیرین؛ اما مده إلى ابن عة وهو 
إسماعيل فصحيح. ‏ ) ) ) 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «المساكين» الطوافونء 
والفقراء فقراء المسلمين» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عنه بلفظ : 
«الفقراء الذين لا يسألؤن الناس» والمساكين: الذين يسألون»» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
ضعیف من طریق اشعث عنه بنحو قول مجاهد» وقول ابن زيد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب بنحو سابقه . 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري به. 

)٩(‏ هذا القول المنسوب إلى الثوري غريب لم أجد مفسراً نقله بهذا اللفظ سوئ الطبري وقد أخرجه ابن أبي 
حاتم وأبو عبيد (الأموال رقم ۱۹۳۹)» وابن زنجويه في (الأموال رقم )۲۲۸۲٤‏ بدون ذكر قول سفيان» وآما 
ما نسبه الحافظ ابن كثير إلى سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن فإنهما لم يروياه بهذا اللفظ الغريب 
وإنما أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بلفظ : «يعطى من = 


e :‏ 
وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» إنما المساكين أهل الكتاب 
ولٹدگر ا بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مر سوي رواه أحمد وأبو داود والترمذي" . 
ا أيضاً - والنسائي وابن ¿ ماجه» عن أبي هريرة مثله وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: 
أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ية يسألانه من الصدقةء فقلب فيهما البصر فرآهما جَلدین 
فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب» وء اود وا وو 

والنسائي بإسناد قوي . 


وقال ابن أبي حاتم في كتاب ج e‏ أبو بكر العبسي قال: قرا عمر طبه : لما 
ألصَدَقَت لمر 4 قال: هم آهل الكات* روی عنه عمر بن نافع ت ابي يقول ذلك . 

(قلت): وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذا وإن ينص ابو حاتم 
على جهالته لكنه في حكم المجهول. 

وأما (المساكين) فعن أبي هريرة ولي أن رسول الله يي قال: «ليس E‏ بهذا الطواف 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان قالوا: فمن المسكين 
يا رسول الله؟.قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
وو الان 

وأما (العاملون عليها) فهم الجباة والسعاة يستحقون منه قسطاً على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله بء الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث» أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على 
الصدقة فقال: «إن الصدقة لا تحلٌ لمحمد ولا لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس “٠‏ 


وأما (المؤلفة قلوبهم) فأقسام: منهم من يُعطى ليسلم» كما أعطى النبي ييه صفوان بن أمية 
من غنائم حنين» وقد کان شهدها مشركاًء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبّ الناس إلى بعد 


= الزكاة من له الدار والخادم والفرس» (المصنف ۱۷۹/۳) وبنحو هذا اللفظ أخرجه الطبري بسنده عن 
سعید بن جبیر وسعید بن عبد الرحمن بن آبزی. ولیه فيه: لا يعطي الأعراب منها شيئاً. 

(۱) ا ی ی ی ن ا ی e‏ 

)۲( آي صاحب قوة صحیح صحيح الجسم . ) 

(۳) المسند ۸٤/١١‏ (ح٠۳٥٦)ء‏ وقال محققوه: إسناده قوي. وسنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى 
الصدقة (ح ٠)٠٤‏ وسنن الترمذي» أبواب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى (ح١٥٠1٦)‏ وحسنه. 

)٤(‏ المسند ٤۸٦/۲۹‏ ( ح۲ ۱۷۹۷)» وصحح سنده محققوه» وسنن ٿن :اب داود» الزكاة» باب من يعطى الصدقة 
(ح۳۳١١).‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب إذا لم یکن له دراهم ۹۹/٥‏ وقوى سنده الحافظ ابن كثير. 

0 ایی ای ان بک فی م مرو دح اا ری ای کر یی وعمر بن 
نافع ضعيف» وأبو بكر العبسي ذکره ابن ابي حاتم وسکت عنه (الجرح .)۳٤۱/۹٩‏ 

(7) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۷‏ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (ح۷۲١١٠).‏ 


8 سو الوک ( ۰ ) 


TTT 


أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» أنبأنا ابن المبارك» عن 
يونس»› عن عن الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ E‏ أعطاني رسول الله ييا 
يوم حنين وإنه لأبغض الناس إليّ› و فما زال يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إلى . ورواه مسلم 
والترمذي من حديث يونس عن الزهري به" . 

ومنهم من يُعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حُنين أيضاً جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل» وقال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن 
یکبّه الله على وجهه في نار جهنّم» . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليًاً بعث إلى النبي ية بذهبية في تربتها في اليمن› ET‏ 
أربعة نفر : الأقرع بن حابس» وعَيينة بن بدر» وعلقمة بن علاثة» وزيد الخيرء وقال: «أتألفهه»”“ . 

ومنهم من یعطی لما يرجى من إسلام نظرائه. 

ومنهم من يُعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة س ارو اط اف 
البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع» والله أعلم. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كة؟ فيه خلاف: 

فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة: أنهم لا يُعطون بعده لأن الله قد أعرًّ الإسلام وآهله 
ومن لهم في البلادء وأذلً لهم رقاب العباد“ . 

وقال آخرون: بل يُعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم"  .‏ 

وما (الرقاب) فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن ¿ حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون"» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو 
قول الشافعي والليث وييًا. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤٦١ /٦‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحیح مسلمء الفضائل» باب ما سئل رسول الله ييه شيئاً. . . (ح١٠۲)ء‏ وسنن الترمذي» الزكاة» باب 
ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح1١٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ط4 (الصحيح» الزكاةء باب قوله تعالی: لا لوت 
لاس إلصاًا € [البقرة : (EVA [YVY‏ 

(6) صحيح البخاري» الأنبیاءء باب قول الله تعالی: ولل عاد لع هوًا. . .€ [هود: ]٥۰‏ (ح٤٤۳۳)ء‏ 
وصحيح مسلمء الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح٤١١٠).‏ 

)0( قول عمر آخرجه البخاري (التاريخ الصغير )٥٦/١‏ ا والطبري وابن ا حاتم I‏ يقوي بعضها 
بعضاً وقد صحح والحافظ ابن حجر سند رواية البخاري (الإصابة ٠١/١‏ و۹٥)‏ وقول عامر الشعبي آا شر 
ابن أبي شيبة (المصنف ۳/ ۲۲۳). والطبري وابن أبي حاتم بأسانید يقوي بعضها بعضاً. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد بن دينار عن الحسن البصري . 

(۷) قول الحسن البصري أخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف ۱۷۹/۳)» كلاهما من طريق أشعث بن 
سوار» وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طریق بکير بن معروف عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 


سا (۰) 
nT RRRERREEEEREEEEEERERETELERERDRENEEERELEEEFEFFELELEEEEINE‏ 
ی ٍ ۶ 0 ۱ 4 
الاو هات لجن لا ن ی ال شلا ور ات جد وا 
وإسحاق» آي أن الرقاب أعم من أن يُعطي المكاتّب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا 


وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً من 
حتى الفرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وما جر إل ما کم 
عملوت € [الصافات] وعن أبي هريرة طليه» أن النبي بي قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
الغازي في سبیل الله » لدې اپرید الأداى والناکح الذي یرید العفاف» روأه الإمام آحمد 
وهل الال أا E‏ 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني 
من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال : «(أعتق التية وفك الرقبة) فقال : يا رسول الله ولا 
واحداً؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة ا 


وآما (الغارمون) فهم أقسام : 


فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية 
ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم» والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: 
تحمّلت حمالة فأتيت رسول الله يلل أسأله فيهاء فقال: TT‏ الصدقة فنأمر لك بها» 
قال: ثم قال: با فة إن المعاة ل تل إل لأحدتدة لة: رجل تحمل حمالة فحلّت له 
المسألة حتى يصيبها ثم , كه ووا أا ا ات ا و ا ي 


ا ف ر ف - او قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قرابة فومه› فيقولون : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من 


عيش - او قال سداداً من عيش . - فما سواهنٌّ من المسألة حت يأكلها صاحبها سحتا) روأه 
ا | 
وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ييه في ثمار ابتاعها فکثر دینه» 
فقال كه : «تصدقوا عليه) فتصدّق الناس عله فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى ميه لغرمائه : 
«(خحذوا ما وجدتم ولیس لکم إلا ذلك») روأه ا 


(1) قول ابن عباس آخرجه أبو عبيد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس (الأموال ص۹٤‏ ۷) وصححه الحافظ ابن حجر (تغليق التعليق ۳/ .)۲٤١‏ وقول الحسن البصري 

أخرجه ان اف شيبة والطبري بالسند المتقدم في الرواية السابقة (المصنف .)١۷۹/۳‏ 

)۲( الل ۳7۹/1۲ ( ح۷4۱7( وحسن سیلده محققوه»› وسن الترمڏذي»› فضائل الجهاد» باب ما جاء فی 
المجاهد E‏ و حسه » وسن الشسائيء باب معونه الله ا 11/٦‏ وستن ا 

)۳( ا QATEVg) e‏ وجح سلدذه محققوه. د 

(6) آي: ذوو العقل. 

.)٠١٤٤ح( صحيح مسلم» الزكاة» باب من تحل له المسألة‎ )٥( 

.)۱٥١٦ح( صحیح مسلم › المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين‎ (٦( 


ږ سی ا وک (1( 


lOunnODODONNBNQOCOOAONOORBCOGADNLOOUODOADGIOCOCOCLDODNODUDCNOOAUODOCCOOTGOCDOOOAGOCCLCGGLCODONOOO 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن 
قيس بن يزيد» عن قاضي المِضرَّين ٠"‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله بيا : 
يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيم آخحذت هذا الدين؟ 
وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم آشرب ولم أضيع ولكن 
أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم› 
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته»" . 

وأما (في سبيل الله) فمنهم العُزاة الذين لا حق لهم في الديوانء وعند الإمام أحمد والحسن 
وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث. 

وكذلك (ابن السبيل) وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء یستعین به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مالء» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من 
بلده وليس معه شيء٠‏ فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه؛ والدليل على ذلك الاية وما 
رواه الإمام ابو داود وابن ¿ ماجه من حديث معمر» عن زيد بن آسلم› عن عطاء بن يسار؛ عن 
بي سعيد ته » قال: قال رسول الله ية : «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها أو 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله› ا عليه منها فأهدی 
لغني» . وقد رواه السفیانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً. 

ولأبي داود» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لة: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله الا أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك . 

وقوله: لإفريضة مر الہ 4 ا حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه وله عَيد 
حَصيم4 أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده #حَصيم# فيما يقوله ويفعله 
ویشرعه ویحکم به» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ج 
ویر > DW‏ 


‌ سے لے رو ُ2 ‌ ت ت ‌ 4 
A‏ رمم 0 لیے دون انى وولو و و فل آذن ځار آڪمَ دومن يالله وون 


للعو وم لار 3 یی اموا منک َل برت رسود اه هم عاب أ @4. 

٤‏ .2 ل س ۶ وو ء 

قول تعالی : ومن المنافقين فوم يؤدول رسول الله َة بالكلام فيه » ويقولون : هو آذن 4 اي : 
من قال له شيئاً صدقه فینا ومن حدثه فينا صدقه» فٳذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


)۱( آي قاضي البصرة والكوفة› وهو شريح بن الحارث بن قي قيس الكوفي النخعي . 
)۲( أخر جه الإمام اد دسلده ومننه (الك Az YTE/Y‏ *1۷((< وضعف سللده محققوه أضعف صدقه وهو 
ابن موسي الدقيقي . ) 
)۳( سنن بي داود» الزكاةء باب من يجوز لا الصدقة وهو غني ( ح٥۱1۳(‏ ر صححه اللا في صحیح 
سنن أبي داود (ح١٤٤٠)»‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» الزكاة» باب من تحل له الصدقة (ح١٤۱۸).‏ 
aa 2 (€(‏ الصدقة ES ST EE e‏ 


ساو (1 11( 


UOO0OODOUOCLOTLUOCOOOUGIOUUCCOOCGOACLOOCODOAIGUOUODDUUNUOUONDNGODOIDOOODCODNAIDLOUDOOOODUUCUUEDOO0CODNUOG 


قال الله تعالى : فر أ ځار 4 أي : هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ومن 


رم ےر کر 


باه ومن لِلْمُومِىَ‰ أي : رفن الزن ور الات اا سد اى وفو خعالن 
الكافرين ولهذا قال: «والزین ودوت رسو آل هب عدار . 


IS لوک‎ 


ڈتیرت ائھ لک رک راق وکشرلھ اک ل برش ره ڪا شيت  @‏ 
ا من کاود 1< 2 قا ل ت Ad a‏ للت الى لظي @4. 

قال قتادة في قوله تعالی: ووت بان 2 شڪ الآيةء قال: كر لنا أن رجلا من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن کان ما يقول محمد حقأ» ورفن 
العصرد فل ها ر م الاو ل دافا ول تدا ات د 
الحمار» قال: فسعى بها الرجل إلى النبي بيه فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ‹ 
حملك على الذي قلت؟؛ فجعل يلتعن ويحلف بالل ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: 
الهم واا وت ا 

وقوله تعالى: ألم يعَلَموا اَم من ماود أله ورسولم الآيةء أي: ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 
Ss lh‏ وکان في حد» والله ورسوله في حڌ 5اک ١‏ ا 
خَلدًا فا أي: مهاناً معذباًء دلت ألْخْرَى ألمَظِيمُ4 أي : وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. 


Aly‏ رر ٌ۸ ھڅ ت 


اسه زوا ات له خرچ ما 


هط « حدر المنيقون أن تتزل عّهر سورة ممم يما فى قلويمم 


ر سے 


. 4 (q3) E 


قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون: سی الله آن لا يفشي علینا سرنا هذا١٩‏ 
وهذا الانة شنحة قزل ی ولا A‏ حبوك بم بنا لو يك به أله ویقولو ن اشم کک 2 يعدبا 


ج و 


َه بم رل حسم جم EES‏ ف اا [المجادلة: ٨۸‏ وقال في هذه الآية: 8 از 
إت آله نرج م i‏ إن الله سینزل على رسوله ما یفضحکم به ویبيّن له أمرکم کما 
قال تعالى : لمهم في لحن امول الآية [محمد: ١]ء‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة (الفاضحة) فاضحة المنافقيء. 


4 و ر ر ررر ,© ل 4ي ر رم ر ر 
ھط ورین سالتھۂ لیو اکا کا خض تلعب فل اباو واییو ورسولو کر 
e‏ سو #2 8 4ے ١‏ ری ت َ‌ ص ا ا سے ت A‏ 
ڏستهزءون €9 ا تدرا فد کرم ید > إن عن طايفة م دت طايفة پات 

س 2 ےو es‏ 
ڪاوا رييت ©4 . 
قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما 


= الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
ابی عروبة عنه. 

0 ق و و 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


)٩٩  1( سی الو‎ 


أرى قراءنا هوؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللُقاء. فرفع ذلك إلى 
رسول الله ي فجاء إلى رسول الله ية وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب. فقال: لايا ویو ورسولي کنر رن4 إلى قوله: ڪاو ريت ) 
وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله بل وهو متعلق بيْسَعَة رسول الله كلطة" . 


ا أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما ريت مثل قرائنا هؤلاء ا E‏ ولا آكذب ألسنا 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ياء فبلغ 
ذلك رسول الله بي ونزل القرآنء فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كل 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يا يقول: يا 
ويليو ورسولوء كنم َسكَهْرءُون) الآية . وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا . 

وقاك ابن إشحاق» وقد كان من جماعة هن المنافقين منهم: وديعة بن ابت أو بشي أمية بن 
زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخشي بن حمير“› 
يسيرون مع رسول الله بيه وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: اتحسبون جلاد بني الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال مخشي بن حُمَيّر: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإننا 
نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه» وقال رسول الله ية فيما بلغني لعمار بن ياسر: «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار فقال ذلك لهم» > فاتوا رسول الله ية يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بحمَّبها": يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال 
مخشي بن حمير: يا رسول TT‏ أبي فكان الذي [عفي] عنه في هذه الاية 
مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة 
I‏ 


)١(‏ اليِسْعَة: سير مضفور يجعل زماماً للبعيرء وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» وسنده ضعيف أبي معشر»ء ويتقوى بالرواية التالية والمراسيل التي 

(۳) أخرجه الطبري عن يونس عن عبد الله بن وهب به» وصحح سنده الأستاذ أحمد شاكر. 

(6) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن صالح عن الليث به» ويتقوى بسابقه. ) 

)0( مخشي بن جمير: ویقال له مخسن» الأشجعي حليف لبني سلمة من الأنصارء كان من المنافقين ومن 
أصحاب مسجد الضرار» ثم تاب وحسنت توبته وطلب من النبي أن يغير اسمه: فسماه: عبد الله بن 
عبد الرحمن» فدعا مخشي ربه أن يقتل شهيداً حيث لا يعلمء فقتل يوم اليمامة ولم يعلم له أثر (أسد الغابة 
۸/٤‏ والإصابة ۳/ ۳۷۲). 

(0) الحَقّب: حبل يُشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجتذبه التصدير (النهاية .)٤١١/١‏ 

(۷) في الإصل بياض بقدر الكلمة. واستدرك من (عم) و(حم). 

(۸) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية )٥٠١ _ ٥۲٤/۲‏ واخره تقدم في ترجمة مخشي . 


(1۹ 1) GEE 


0“O00UO0OGO0OON0CGOO0GAGOIOUCCOOICOCOOCOCOCCOOOODOOONOONAODNCOCRONOONODNDOOOGNOIOCDOCCDOOAOOOLHDOO0OGONOOCDDOOOOBDO 


Ar‏ ۸ے ك 


وقال فتادة: #ولین اهر ليقو إا ك وض مب قال: فبينما النبي بيه في 
غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن _ هذا أن - يفتح قصور الروم 
وحصونها هیهات هيهات»› فأطلع الله نبيه يي على ما قالواء» فقال: «علىّ بهؤلاء النفر» فدعاهم 
فقال: «قلتم كذا وكذا»» فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب"'. 

- وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: کان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول ل: الهم إني أسمع 
اة آنا اع بها نقحو متها الجلود و جب" منها القلوب» الهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك 
لا قول أخد آنا غسلت آنا كفنت آنا دفنت. قال: از ا ا و 


إل وقد وجد عیره 0 


وقوله: لک تزا کہ گتیم ب Pre‏ بهذا المقال الذي استهزأتم E e‏ 
طاق نکم نَدِب طا اة أي : لا یعفی عن جمیعکم ولا بد من عذاب بعضکم إت سكا 


روت 4 ائ مجر مین بهذه المقالة الفاجرة إالخاطة . 


aa‏ المتِقون والمفقت بعضهر من بعض مروت اشڪر n‏ ألمعَروف وسشضونَ 
ھجو 


و سوا آله سيم اک المَفْقَينَ 3 اش © وعد ل المنفقين والمتفقلت لكر ا 
هتم کار ا م اوو e E e‏ 26 ن عدا ت @ 4 . 


ر سے 04 


يقول تعالى E‏ المنافقين الوت على خلاف صفات المؤمنين» ولما کان الومن 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» كان هؤلاء یام رو ت اشڪر ونيو عن الْمعَرُوف 
ويون ايرس أي: عن الاإنفاق في سبيل اله دسا أله أي : نسوا ذكر الله ی أي : 
عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالی: قل الوم شلک ۴ شير لف بوم هدا [الجاثية: ٤‏ 
یک ا ا أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة» 
وقوله: #وعد أله ألمكَفِقِينَ وألمَفْقَت کا جه أ6 على هذا الصنيع الذئ ذكر عنهم 
لدی فا آي : ماکثین فیها مخلدين هم والکفار هى حسَبهدٌ4 أي: كفايتهم في العذاب 
لمهم أل أي: طردهم وأبعدهم وله عاب م 


٠٥‏ سے سے 


اعم ب کے اتک آلے م تیک میھت فت کی کدرا ق ا 


اسهم في دي واخ راويد هم الخليرون ©4 . 
- يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم» وقوله: 
ه4 قال الحسن البصري: بدينهم ٠‏ 


ھھے لیے ین تیگ کاوا ا میگ ف اکر انر رازا اتتا جنه 


(۱( أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة ويشهد له سابقه ولاحقه. 


)۷ ۰ ( سا‎ e 


0u0O0J0IDNOUUDOCOIOCBODDDLONIUUCLCOOCOOUAOOIOCHCOIDUUOONLOOODUCCLCODO0O0GO0ONOOODOGODOOOGONUCUDOAOO0COOODN 


وقوله: لوخضم ری اد را أ في الكذب والباطل «أوْلتيكَ ا ي 
بطلت ب فلا ثواب لهم عليها؛ لأنها فاسدة #فى الذي اة ت هم الخليرون# ؛ 
لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جريج» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: « ليت من 
َلك الآيةء قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة # كلت من بلك هؤلاء بنو إسرائيل 
شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جخر 
ل لمر 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد بن سعد» عن محمد بن زياد بن مهاجر» عن سعيد بن ابي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله بية: «والذي نفسي بيده لتتبعنٌ سنن 
الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع» حتى لو دخلوا جُحَر ضبٌ لدخلتموه» قالوا: 
ومن هم يا رسول الله» آهل الكتاب؟ OL‏ را و م غ ا 2 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي بل : فذكره» وزاد قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم القرآن 
کالییتے من تیک الآية» قال أبو هريرة: الخلاق: الدين #وخضة ری ساد ا قالوا: 
يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا هم؟“" وهذا الحديث له شاهد 


في ا 
رو ر سے 


HA‏ أ ا ا لیے ص لهد و دوچ وعَار وثمود وفومِ ريم اتب مدریل 
IA‏ ا EA‏ تا ڪات أله لمهم ولكن ا اشم لمو ©4 . 

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: أل آعم تبأ الزيت ين كَبَلهد4 أي : 
ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذية للرسل؟ قوم نوج وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح #4 # عاد كيف أهلكوا بالريح 
العقيم لما كذبوا هوداً ت ومد كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً #4 وعقروا 
الناقة» #وفور إبَرَهِم) كيف نصره لله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله» لوأضحلب مت( وهم قوم شعيب 4# وكيف 


)١(‏ خصص بجحر الضب لشدة ضيقه وردائته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا 
في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم! (ينظر فتح الباري .(4۸/٦‏ | 

)۲( أخرجه ابن بي حاتم من طريق حجاج بن محمد به» وفي سنده عمر بن عطاء: ضعيف» ويشهد لآخره 
الحديث التالي عن أبي هريرة نه . 

(۳) فمه: مه حرف امن . 

)٤(‏ آخرجه البخاري من طريق أ بی غسان عن زید , بن أسلم به بلفظ : (فمن» بدل «فمه» وأخرجه مسلم من طريق 
بي غسان به مثل لفظ الارت (صحیح مسلم» العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری ح۹٦٦۲).‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري من طريق بي معشر به بدون الخلاق: الدين» وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي 
معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» ویتقوی آغلبه بما سبق . 

(7) صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : التتبعن سنن من کان قبلکم» (ح۹٠۷۳).‏ 


)۷۲ ›1( سال‎ e 
في مدائن» وقال‎ e أصابتهم الرجفة وعذاب يوم الظلة؟ « ويڪت قوم لوط وقد کانوا‎ 
في الآية الأخرى: #ولمؤتيكة أهرى 43 [النجم] أي: الأمة المؤتكفة وقيل: ا قراهم» وهي‎ 
سدوم» والغرض ان الله تعالی آهلكهم عن آخرهم بتکذيبهم نبي الله لوط ج وإتيانهم الفاحشة‎ 
التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين› اہ سهم باب4 أي: بالحجج والدلائل‎ 
القاطعاتء «تا َا أله لِظْلمَهُمَ€ أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال‎ 
الرسل وإزاحة العلل» #ولكن كازا اشم يَظلمُوك# أي: بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق»‎ 

فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 


EA‏ # وا لمۇمنونَ e rt,‏ ےو ا ہے ے بمض اموک بالمعروني ويهو ع ٢‏ کر 0 شون 
اوبوت الگ ریغو اله ور م اب ت مم 1 ا ا عة ©4 

لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: 
¥ والمۇمنونَ والمومسلت :د مھ بعص ولا بمښ € أ یتناصرون ویتعاضدون کما جاء في الصحيح : «المؤمن 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه ضا وشبك بين آفا ت 

وفي الصحيح أيضاً: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
غ اغ لاساد الهاي وال 

وقول اروت امروف ونون عن المنكر 4 کقوله تعالی : # ولت ين امه يدعو إلى لتر 


ا مرون روفي وسهونَ عن ١‏ آلمنگر اتیک هم ملحب )4€ [آل وقوله: ولق شح لصاو 
ر ۆة أي : يطيعون الله ویحښسنول إلى خلقه «وطيرت له ورس 8 فما آمر 


وترك ما عله رجر #أۇلىڭ سرهم ا أي : تير جم ا بهذه الصفات ل لله 
عير أي: عز من أطاعهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين #حكية) في قسمته هذه الصفات 


سے ر سے 8 وه . م ےم ت 4 وی کے 
هھ وعد اله المزيت والمؤمتت ب جنب تی م من نها الأنهر حار فا وسستكن طبه 


ف جت عن وشو یت الہ أ ر ل الغ ©4 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في «#جتّت خر 
ها الاأنَهر حَللينَ فيا أي : ماكثين فيها أبداً #ومسسكنَ طْيَبَةً أي : حسنة البناء طيبة القرارء 
کما جاء و في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن 
ن الأشعري» عن أبيه قال: قال رسول الله لة: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
ا وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


(1) أخرجه الشيخان من حديث أبي موس الأشعري وله (صحيح البخاري» الصلاةء باب تشبيك الأصابع في 
المسجد ح١۸٤)‏ وصحیح مسلم. الين والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح۸5٥۲).‏ 


سو ا لو (۷۲) 


وبه قال: قال رسول الله َة: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلا في السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً) أخرجاه في 
الج وفيا اها - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان» فإن حقاً على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو حبس 
في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله فلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين في سبیله بین کل درجتین کما بي بين السماء والأرض فإذا سألتم الله 


فاسألوه الفردوس فانه على الجنة وافظط الجنة» ومنه تفجر آنهار الجنة» وفوقه عرش 
)۳( 


الرحمن» . وعلل الطبراني والترمڏذي وار بن ماجه من رواية رید د بن أسلم عن عطاء بن يسار 
۰ (4( 
ESE eê‏ > وللترمذي عن عبادة بن 
الات ا 
وعن ا حازم» عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ٤‏ ا : «إِن آهل الجنة ليتراءون الغرف 


في الجنة كما ترون الكوكت فی السماء» أخرجاه فى الصحيى ٠.‏ 
ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له: الوسيلةء لقربه من العرش وهو: مسكن 
رسول الله کل من الجنة» كما قال الإمام اخم دبا عد ازاق اشا فاا عر لف 
عن کعب» عن ا هريرة أن رسول الله كيل قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة). قيل : 
يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال : «آأعلى درجۀ فی الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وآرجو أن کون 
أ و 
وفي صحيح مسلم من حديث كعب ب بن علقمة: عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أنه سمع النبي يه يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول م 9 
علي فإنه من صلّى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
(۱) صحیح البخاري» التفسير» سورة الرحمن» باب ومن دونہمًا جنا جتان @4 [الرحمن] کک وصحيح 
ا الإيمان» باب إثبات رۇية انومن في الآخرة دم (ح ۱۸۰). 
)۲( أخرجه البخاري بسحو (المصدر السابق ح۸4۷۹٤)»‏ وأخرجه مسلم بلفظه د ا (الصحيح› الجنة وصفة 
نعیمها ح۲۸۳۸) . 
(۳) اآخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مع تقديم وتأخير (الصحيح» التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» 
(V€‏ . 
)€( المعجم الكبير ٠۱١۸/۲١‏ وسنن ¿ الترمذي أأبواب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة درجات الجنة )۲١۳١(‏ 
وسن ا ماحه» الزهد» اتف صفة الجنة )ح۳۱( و ص ححه االباتي في ا سنن الترمذي 
( ح٦ .)۳٤۹‏ 
)٥(‏ سنن الترمذي صفة الجنة» باب ما جاء في درجات الجنة (ح۳۱٣۲).‏ 
)7( صحیح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار ( ح00٥٦(‏ وصحيیح مسلم»› الجنة» باب تراءي أهل 
الجنة آهل الغرف (ح٠۲۸۳).‏ 
(۷) اخرجه الإمام احمك مدو لم (VoQ\Az t17‏ وضعفه محققوه بسبب ما E‏ ان 


آي سليم. 


)7( سا‎ e 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت‎ 
عليه الشفاعة 2 لقا‎ 
OE OER ا دئب»‎ i موسی بن ا‎ e الحراني»‎ 
عباس قال : قال رسول الله کل ا ا إلا کیت‎ 
لا او شا القامة»"؟.‎ 
هريرة وط قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة»‎ 
وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد‎ 
لا یموت» لا تبلی یابه ولا یفنی شبابه»" وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه.‎ 

وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على وليب قال: 
قال رسول الله بي : «إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقام أعرابي 
فقال : یا رسول الله ڃر ھی؟ فقال : «لمن طب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلی 
بالليل والناس نيام» ثم قال: حديث غريب“ . ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
مالك الأشعري كل منهما عن النبي ا بنحوه» وکل من ا جد وج وعلده اَن 
السائل هو: أبو مالك الأشعري” » فالله أعلم. 

وعن U‏ بن زيد قال: قال رسول الله ية : «ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا 
خطر لهاء هي ورب الكعبة - نور يتلألاً وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل کر ومقام فی ابد ت دار سليمة» وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: نعم یا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن E‏ ) 

AES ورشود وت ال ڪه آي‎ e 


)۱( صحیح مسلم» الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن (ح٤۳۸).‏ 

(۲) اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۳۷٠/١‏ ح۳۷٦)‏ ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق سعد بن مجاهد به وأطول (المسند ۳ ۰ ح۳٤‏ ۸۰)» وصحح سنده 

محققوه بطرقه وشواهده. 

.)٠١۲۷ح( سنن الترمذي» صفة الجنةء باب ما جاء في صفة غرف الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ المعجم الکبير ۳٠٠/۳‏ (ح١١٠٤)‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرو» ومن حديث أبي مالك الأشعري وصححهما ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳۲٠/١‏ وحسنه المنذري 
(الترغيب »)٤١٤/١‏ وحسنهما الألباني في صحیح الترغیب (ح ٩۳۸‏ و4۳۹). 

(70) سنن ابن ماجه» الزهد» باب صفة الجنة (ح۳۲٤)‏ وضعفه البوصيري ج رجل فيه اسمه: الضحاك 
المعافري (مصباح الزجاجة ۳/ .)"۲١‏ 


@ سی ا لوک (VE (VT)‏ 


DOUO0NUUOCGON0TIUUCUCOOCOOOCLOUCGCEDDODOOVCLCCOODNCUDOOOCEODTUODCDODONDADCOCHUOO0DCDUCOGCGHBLBAOGCGOUOOCODNID 


الخدري وء أن رسول الله O a‏ ا 
ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول: هل رد ضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدأً من خلقك؟ فيقول : A Rh EY‏ يا رب وي شيء أُفضل 
من ذلك؟ فيقول : آل لوزرا E SE‏ 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا الفضل [الرخامي]" حدثنا الفريابي» 
عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» م قال رسول الله لا ي : (إذا دحل 
هل e‏ هل تشنهون :شیا فازیدکم؟ قالوا: ب yy‏ 
قال: رضوانی ا . ورواه البزار فى مسنده من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء 
المقدسي في كاب (مة الج هذا عدي فى شر الصحح ٠وا‏ أغك: 


چ ر ا م ور : م 1 صر س ا AS rt ay‏ 
eg r ho‏ ومأونهمَ جَهَنَمُ ويس المصير س 
علفورک 1 ما الوا وقد e‏ قالوا أ كمة 1 س م رو ا د | سا 2 ا کک الوا إل 
e‏ مو ر CE e‏ 2 روه ا س ر ره 6 ديو ع 2 ا 
ا کے کا س شید که بویا ب AE‏ بم آله عدابا ألما فى لديا 


ری ر 


وألأخرة وما هر في لاض 


ين ولي ولا نير 49 . 


أمر تعالى رسوله ية بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهمء كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الأخرة» وقد تقدم 
ن آنين المؤتين على بن أبن الت انه ال ا رل ا ر سات ست 
لرن لدا ا اهر لسرم فاقوا المنركنَ )4 س و لغار الكتاب # فقوا 
۰ لا يوت بل ول الور الخر 9 ES‏ کی اک ورسوم ول دوت ون الق من 
n A‏ حى يعطوا الجرية عن يد وهم صروت ©4 [التوبة]» وسيف للمنافقين 
قار ش4 وسيف للبغاة #فقنلوا أ الى تی حی ىء ل م 4 [الحجرات: »]٩‏ 
وهذا يقتضي نهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النقاق وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «جَهرٍ لار وَلمتَفِقيك) قال: بيده فإن لم يستطع 
فليكفه ر في وجهه". 


)۱( صحیح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار وصحیح مسلم» صفة الجنة» باب إحلال الرضوان على 
هل الجنة (ح۲۸۲۹). 

(۲) كذا في (عم) و(مح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى: «الرحامي. 

)۳( خر جه الحاكم من طريق محمد بن يوسف الفريابي به وصححه ووافقه الذهبي (المجتلرا ۱/ «(AY‏ 
وصححه الضياء المقدسى كما نقل الحافظ ابن كثير عنه. 

(6) تقدم تخريجه في تفسير الاآية رقم ا السورة الكريمة وتبين أنه ضعيف» وقد اقتصر هناك على ذكر 
السيف الأول عن علي له أما : بقية السيوف الأربعة فهي تتمة من الحافظ ابن كثير كما صرح بذلك هناك 
إذ قال: وأظن أن السيف الثانی هو قتال EC‏ 

(7) اخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن ابي جندب عن ابن مسعود. 


m~ 


bi 


)۷ £ ›۷۳( ساو‎ e 


OOOCUUHCOOOUOCPNONOOCOAOODODOOOGOOOSBDOCGOOONOGODCCODOGOOACOODOCGODDOOCCDODDOBOOOAOGOGOCOCDODAGHDO 


وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان وأذهب الرفق 
)1( 


وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف؛ واغاظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدته" 

وعن مقاتل والربيع مثله”"» وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليه“ . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الآقوال؛ لأنه تارة e‏ هذا وتارة بهذا ست 
الأحوال»ء وال ) 

وقوله: بیت ما الوا وقد ق ا کے ا مر وڪفروا ب ا بعد إِسلرهر 4 قال قتاأدة: نزلت في 
عد الله بن ا أنه اقتتل رجلان جهني a‏ فعلا الجهني على الأنصاري› فقال 
عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ وال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك» وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
النبى ةه فأرسل إليه فسأله» فجعل يحلف بال ما قاله» فأنزل الله فيه هذه الآية"* . 

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء عن عمه موسى بن عقبة قال : SE‏ 
أنه سمع أنس بن مالك و طبه يقول : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي» فكتب إلي زيد بن 
أرقم وبلغه دة حزني یلگږ آنه سمع رسول الله يقول : «اللّهم اغفر للأنصار ولابناء الأنصار» 
وش ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل: فسأل آنس بعض من کان عنده عن 

يد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله ميد : «أوفى الله له بان“ قال: وذلك حين 
ا ا ا واو 
فقال زید د بن أرقم: فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار. e‏ 


فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد يعني قوله: # لفو ما قالوأ# الآيةء 
رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن بي اون٤ he a‏ - إلى 


o 


قوله: _ هذا الذي آوفی الله له اَذه ولع ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن 
فليح عن موسى بن عقبة بإسناده» ثم قال : قال ابن شهاب. . . فذکر ما بعده عن موسی»› عن ابن 
Ek‏ ) | 
شهاب .. 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول قتادة أخحرجه الطبري بسند صحيح من 

طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويشهد لبعضه الرواية التالية 

ف ري 

)١(‏ صحيح البخاري» التفسير» سورة المنافقون» باب ولو حَرينْ لسوت وَأَلأرَضِ رک E‏ هون 

O [المنافقون: ۷] (جا‎ ٤ 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه› ل انع من نزول 
الآيتين في القصتين في تصديق زيد (فتح الباري .)٠١١/۸‏ 


(£ YD A o 
والمشهور في هذه القصة انه كانت في غزوة بني المصطلق» فلعل الراوي وهم في ذكر | ية‎ 
وأراد أن یذکر غیرها فذکرها") والله أعلم.‎ 
قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق› عن الزهري› عن عبد الرحمن بن عبد الله بن‎ 
كعب بن مالك› عن أبيه» عن جده قال : لما قدم رسول الله ية أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ‎ 
شار فان شفت شئت أن تعتذر إلى رسول الله ية ببعض العلّة ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه» ودکر‎ 
Sh aI a الحديث بطوله إلى أن قال:‎ 
النبي ييه الجلاس بن سويد , اا '» وکان على أم عُمير بن سعد» وكان عُمير في‎ 
حجره» فلما فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما آنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن کان‎ 
E e) ا ا‎ 1 2 : 
جلاس إنك لاحب الناس 2 وأحسنهم بلاء عندي وآعرّهم على أن يصله شيءَ یکرهه» ولقد‎ 
لتفضحنك › ولئن کتمتها لتهلکني› ولإحداهما آهون علي من الأخرى»‎ DE 
فمشى إلى رسول الله َي فذكر له ما قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى‎ 
ولقد كذب على فأنزل الله كك فيه:‎ E 
إلى آخر الآية» فوقفه‎ ٠ علوت باه ما الوا ولَقَدَ قالوا كمة الک ا ا ا‎ 
(€) ل ا‎ 
" ونزع فأحسن النزوع‎ raê: رسول الله َة عليها فزعموا أن الجلاس‎ 
کا اء ا ای و ی ا ا‎ 
e 
الصامت› قبل هو وابن‎ ٠ وقال عروة بن الور ل هذه الآية في الجلاس بن سويد بن‎ 
امرآته مصعب من قباءء فقال الجلاس: إن کان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشرٌ من حمرنا هذه‎ 
التى نحن عليهاء فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله يلل بما قلت فأتيت‎ 
أقبلت آنا والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما‎ 
أخبرتك» قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلف فأنزل الله‎ 
ل لفوت يالله ما الوأ الآية".‎ 
وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغنى الجلاس بن سويد بن‎ 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له: عُمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالهاء‎ 
. فلما نزل فيه القرآن تاب ونرع و حستت توبته فیما بلغنی"‎ 


(1) لقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال كما فى الحاشية السابقة. 

(۳) وکان ممن تخلف عن رسول لله ية في غزوة تبوك (السيرة النبوية لابن هشام .)٥۱۹/۱‏ 

(۳) هو عمیر بن سعد الأوسی صحابى جليل (الإصابة ۲/۳). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي ق صرح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري به. 

() بل هو من كلام كعب بن مالك كما في السند السابق وأخرجه بنحوه بسند حسن آخر عن ابن عباس وا. 
(7) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكنه مرسل وتشهد له الروايات السابقة. 
(۷) تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة من رواية ابن أبي حاتم. 


ا سی ا و (Vf (VY)‏ 


ج 


رجاء» e e e‏ ا عن E‏ کان و ا E‏ 
خالا فطل شج رة ال ا ا E‏ - بعيني الشيطان - فإذا جاء فلا 
تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل ار" فدعاأه رسول الله حيو فقال : «علام تشتمني نت 
وأصحابك؟) فانطلق فجاءه بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم» 
فأنزل الله ق : یشرت الو تا لوا الكية. 
وقوله: #وهموا ہما لر الوأ قيل : أنزلت في الجُلاس بن سويد وذلك آنه هم بقتل ابن امرآتهٍ 
ل وفیل : في عرد الله بن پي» هم م بقتل رسول الله 3 
وقال السدي: نزلت في آناس ارادوا أن ا ان وإن لم یرض رسول ازل عل 
وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي ية وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي 
في حال السير» وكانوا بضعة عشر رجلاًء قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بين فيما 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش› 
من عرو د م ف ات البختري» عن حذيفة بن اليمان ضيه قال: كنت آخذاً بخطام ناقة 
رسول ا دە غغار یسوف الناقة» أو آنا آسوقه وعمار يقرده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا آنا 


حین قال : لأخبرن رسول الله ٤‏ 


انی غر راا قد اعترضوه فغاغ وال انا سول الله ئة بهم فصرخ بهم › مدیرین . 
فقال لنا رسول الله م : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد 
عرفنا الركاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما آرادوا؟» قلنا: لاء قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله ية في العقبة فيلقوه منها» قلنا: يا رسول الله أفلا تبعث إلى 
عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال : «لا» أكره أن تتحدث العرب بينها أن 
مدا قاتل بقوم حتى إذا اظهره ه الله بهم أقبل عليهم يقتلهم - ثم قال: الهم سا 
قلنا: يا الله وما الدييلة؟ قال : e‏ 


قال : ا فر oT‏ ا ا ا ا yT‏ 
يأ خحذها آل فنتما ارسول الله بيو يقوده حذيفة ويسوقه عمار اد ا رهط متلثمون على 
الرواحل» فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله يلاء فأقبل عمار ولي يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله بيه لحذيفة: «قد قد» حتى هبط رسول الله وء فلما هبط نزل ورجع عمار 


)۲( ا خر جه الطبري دسنده ومتنه» وجح سلده أخيد شاکر. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل . 

(٦)‏ أ خرجه البيهقي م طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به (دلائل النبوة )۲١١ - ۲٣۰ /٩‏ وسنده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاق» وأبو البختري وهو فيروز لم يسمع من حذيفة طب . 


(۷ £ سا(‎ e 


فقال: يا عمار» «هل عرفت القوم؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل 
تدري ما ارادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «آرادوا أن ينفروا برسول الله به فيطرحوه» قال : 
فال غار من أصحاب رسول الله ية فقال: «نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر رجلا فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر» قال فعدٌ رسول الله ية منهم 
ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله ييو وما علمنا ما أراد القوم» فقال عجار أشهد: أن 
الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد“''. 

وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبى الأسود» عن عروة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله كل 
أمر ان كي الاس فيظن ادى وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر 
الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبةء فأطلع الله على مرادهم رسول الله كلا فأمر حذيفة 
فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين» وأعلم رسول الله يل حذيفة 
E‏ وما کانوا e a‏ 
عليهم > وکذا روی يونس بن بکیر عن ابن إسحاق› إلا أنه سمى جماعة منهم› فالله اعلم : 

وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسلم: 
حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان بين رجل من آهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟] قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك؟ فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن 
كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر»ء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ية ولا علمنا بما 
أراد القوم؟ وقد كان في حرَة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد» فوجد قوماً قد 
سبقوه فلعنهم ومز » وما رواه مسلم أيضاً من حدیث قتادة عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد» 
عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي بي أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة : 
سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم»" ولهذا كان حذيفة يقال له: صاحب 
السر الذي لا يعلمه غيره» آي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم 
رسول الله ييو دون غيره» والله أعلم. 

[وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن عبد العزيزء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۰/۳۹ ۔- ۲۱۱ ح۲۳۷۹۲)» وقال محققوه: إسناده قوي على 
شرط مسلم» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠۹١ /٦‏ 

(۲) آخرجه البيهقي من طريق عمرو بن خالد عن ابن لهيعة به نحوه. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 

)٤(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) وصحيح مسلم. 

.)۲۷۷١ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح» صفات المنافقین وأحکامهم ح۱۱/‎ )٥( 

)7( المصدر السابق (ح٠٠/ .)۲۷۷١‏ : 


(YA 2 سا‎ e 


عن الزبیر بن بکار آنه قال: هم [معتب بن قشير]'» ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن 
نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف» والحارث بن يزيد الطائي» وآوس بن قيظي› 
والحارث بن سويد» وسعد بن وراه» وقیس بن فهد» وسويد بن داعس من بني الحبلى» وقيس بن 
عمرو بن سهل› > [وزید ر بن اللصيت]” "“» وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا 
الإساا ]0 1 

وقوله تعالی : #وما نموا مَمو إل أن أعْتَنهه ا ورسوْمٌ من صل 4# أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا 
ان الله أغناهم ببرکته ویمن سعادته» ولو تمت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به کما قال کیاد 
للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
کلما قال شا فانرا الله 2 أمر . وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: #ومًا 
موا منم إل أن بؤمنا ياو العريز اليد ©€) [البروج]. وقوله 4##: «ما ينقم ابن جميل | إلا آن 
کان فقیراً فأغناه الله ثم دعاهم اله تارك رتال إلى الرة فال وين وا ا ف وان 
ولوا يدهم اه عَدًابا ليما فى اليا وألأرَة أي: وإن يستمروا على طريقهم > الله عذاباً 
أل في الدنيا أي : بالقتل والهم والغم» والآخرة أي: بالعذاب والنكال والهوان والصعّار وما 
هر في الأرض ين وَل ولا تير أي: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يحصل لهم خير 
ولا يدفع عنهم شراً. 


AA‏ »# یتم ن عله أله كث دتا من فضي لنصدف ولتك من ارود @ ك 
ءادلھر ٤‏ فَصلِدِ۔ لوا پو ر 


1 


ر ر 


وولو وشم مُعَرصوت >  @‏ َاعَمَمَ ناا في فلوم لى بور ا 


أخلقواً لله ما وعدوه وما ڪاوا بکذوت @ ل 1 e‏ آله لَه يعَلَم برهو ونجودهر رک 


اه علد ألفْيوب ©4 . 


يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده ومیثاقه لئن آغناه من فضله لیصدقن من ماله 


)١(‏ كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى: «معتب بن فيرو». 

(۲) كذا في (عم) وفي الأصل صحف إلى : «زيد بن الصليت». 

(۳) ما بین معقوفین فيه ذكر أسماء المنافقين ورد ذکرهم في الأصل و(عم)» وفي (حم) و(مح) لم ترد هذه 
الأسماء. 

€3 المعجم الكبير 110/۳ RE‏ وسنده معضل لإرسال الزبير بن بكار وهو من صغار اتباع التابعين . 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وليه (صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف 

ح + (TY‏ وصحیح مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ح1٦1‏ ۰). 

e (٦)‏ قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه في كتب الحديثء کن وی ي ن ااي 
الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله. . وقول الأكثر أنه كان أنصارياً (فتح الباري ۳/ 
OY‏ ` 

(۷) هذا طرف من حديث رواه أبو هريرة قال: أمر رسول الله يله بالصدقة» فزت اوجرا 
الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي ييه ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله» وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه واعتده في سبیل الله . . .. (صحیح البخاري»› الزكاة» باب 
قول الله تعالی: ونی الرقاب وألشرمي وف سيل ألو [التوبة: ]٦١‏ ح۸٩١٤۱).‏ 


سى الو (۷°› ۸⁄) 


ولكو مو الالح فا وي ها الو ول ضدن قا انع اف هذا الصنيع نفاقا 
سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله كق يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين مهم ابن عباس والحسن البصري TT‏ هذه الآية الكريمة 
في ثعلبة بن حاطب الأنصاري” . وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههناء وابن ابي حاتم من 
حديث معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» عن أبي اا الباهلي» عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري»› آنه قال 
لرسول الله ية : ادع الله أن يرزقني مالأء قال: فقال رسول الله بل : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: ثم قال مرة أخرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله 
ی ا أن تسير الجبال معي ذهبا وفضنة لسارت» قال: والذي بعثك 
بالحق لئن دعوت الله فرزقني الا لأعطينّ کل ذي حق حقه» فقال رسول الله ية : : «اللهم ارزی 
تله مالاا فال: فاتخد غا فحت كما تمو الدود فضاقت: عل ا ا عنها فنزل وادياً 
من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت فتنحى 
حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» فطفق يتلقى 
الركبان يوم الجمعة E‏ فقال رسول الله ييل : «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا 
رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينةء فأخبروه بأمره» فقال: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا 
ويح تعلبة. 


وأنزل الله جل تناؤه # خد من ن¿ مولي صد ص صَدَقَةً 4 الآية ا 11°۰۳« ولت فرائض الصدفقة»› فیعث 
رسول الله ييه رجلين على الصدقة من المسلمين رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذا 
صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسالاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله ي فقال: ما هذه إلا 
جزية! ما هذه إلا أخحت الجزية ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتی تفرغا ثم عودا إلى فانطلقاء وسمع. 
بهما السّلمى فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهماء فلما راوها قالوا: ما 
يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك فقال: بلى فخذوها فإن نفسى بذلك طيبة وإنما 
هي لله» فاخذاها منه ومرًا على الناس» فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما 
فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأآيى! فانطلقا حتى آتيا 
النبي بيه فلما رآهما قال: «ويح تعلبة» قبل أن يكلمهما ودعا للسّلمي بالبركة» فأخبراه بالذي 
ثعلبة والذي صنع السلمي» فانزل الله كك : لوسم ن عمد آله ڃٿ اتنا ِن فصوو 
لنْصَدَفََ € الآيةء قال : وعند رسول الله ية رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 
فقال: ويحك يا علبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي ية فسأله أن يقبل 


)۱( رواية ابن عباس خر جها الطبري بسند ضعبف من طریق العوفي به عن ابن عباس › ورواية اللحسن البصري 
أخرجها الطبري بسند ضعيف بسبب ضعف شيخ الطبري ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وعنعنة 
ابن إسحاق» وإرسال الحسن . 


ساو (۹⁄) 
منه صدقته» فقال: «ويحك إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك»» فجعل ا غلى وأسة 
التراب. فقال له رسول الله ية : ا ك قد أمرتك فلم تطعني» فلما آبی رسول الله ا آن 

قبل صدقته رجع إلى منزله» فقبض رسول الله کی ولم یقبل منه شیئاًء ثم اتی آبا بكر له حين 
استخلف فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي »› فقال 
a‏ لم يقبلها منك رسول الله ٤ي‏ وآبی أن يقبلهاء فقبض آبو بكر ولم يقبلها . 

فلما ولي عمر طبه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله 4لا 

ولا بو بكر وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلهاء فلما ولي عثمان ولي أتاه فقال: اقبل صدقتي 
فقال : ا ا ی ا ی ا منه فهلك ثعلبة 
في خلا فة فة عثمان" . | 


ص 


وقوله تعالى: #بما أخلفوا أله ما وعدوه# 3 أي: أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم 
الوعد وكذبهم؛ كما في الصحيحين عن رسول الله اة آنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد ا وإذا أؤتمن خان»”“ وله شواهد كثيرة» والله أعلم. 

وقوله: ألو عا أت أله يعَكَمٌ سرهم وََجْرَهد الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفىء 
وأنه أعلم ا وإن و آنه إن حصل لهم آموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله 
أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الخيوب أي يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ويعلم ما ظهر وما بطن . 


ر م وگ 


ere لیے مروت ألمُطْرَعِنَ ص ألموّميينّ و اَلصَدَقَت رلت ل عدون إل‎ HA 


4 


فاسجرون سح ر ا منم ل ڪان ا2 4 . 


وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراءء وإن جاء بشيء يسير 
قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء» كما روى البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيده حدثنا أبو 
الان اله ج ية ف م 0 ع اي وة آي م و و0 اا 
آية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل 
فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت ليت بلمروت ألمْطوْعِينَ من 


(۱( أي ټرقي: 
(۲) أخرجه الطبري وا, بن ابي حاتم والطبراني (المعجم الکبیر ۸/ ۲٠٣۰‏ ح۷۸۷۳) كلهم من طريق معان بن رفاعة 
به وسنده ضعيف ا كذا قال الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف في تخريج اأحادیث الکشاف ۲/ ۲۹۲)» 
) والعلة في سنده من جهة معان بن رفاعة: قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك (ميزان 
ا0 و و غات خرو ال هاا الحديت رسال مر فل ها 
) الافتراء على هذا الصحابي الجليل بعنوان «ثعلبة بن حاطب وليه المفترى عليه». 
(۳) اخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح۳۲)» وصحيح ‏ 
مسلم» الإيمان» باب بیان خصال المنافق (ح۹٥).‏ 


VO GEE 

ألْمُرْميِيَ ف صمت وليت لا جدود إلا جهدهر4 الآية. وقد رواه مسلم أيضاً في 
صحيحه من حديث شعبة به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا الجريريء عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في 
مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله ية بالبقيع وهو يقول: «من يتصدق 

قة أشهد له بها يوم القيامة» قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق 
بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي» فجاء رجل لم أر بالبقيع خلا انك هة 
سواداً ولا أصخر منه ولا أدم» ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال: يا رسول الله 
أصدقة؟ قال: «نعم» قال: دونك هذه الناقةء قال فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه. قال: فسمعها رسول الله َة فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال 
بالمال هکذا وهکذا» وجمع بین کفیه عن يمینه وعن شماله ثم قال: «فد فلح المزهد المجهد» 
ثلاث . المزهد في العيش» المجهد في العبادة. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ية وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءء إن الله ورسوله لغنيان عن هذا 
الصاع“. 


وقال العوفي» عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس يوماً فنادى فيهم أن اجمعوا 
صدقاتكم» فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر» فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتي أجِرٌ بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما 
وأتيتك بالآخر» فأمره رسول الله ية أن ينثره في الصدقات» فسخر منه رجال وقالوا: إن الله 
ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء» ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال 
لرسول الله ية : هل بقي أحد من آهل الصدقات؟ فقال رسول الله ي : ية : «لم يبق أحد غيرك) فقال 
فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات› فقال له عمر بن 
الخطاب ول4 : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون» قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم مالي 
ثمانية آلاف أما أربعة آلاف فأقرضها ربي وأما أربعة ألاف فلي فقال له رسول الله ية : «بارك الله 
لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا 
رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله كك عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء 
بالصاع من التمر فقال تعالى في تابه : اريت مروت ألْمصَوَعِبَ مِنَ أَلْمُوْيِيكَ ف مدقت 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه تقريباً (الصحيح» الزكاة» باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة. . .» ح١١١٠).‏ 

(۲) صحيح مسلمء الزكاة» باب الحمل بأجرة يتصدق بها. .. (ح۸٠١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷١ _ ٤١١/۴۳‏ ح٠٠٠۲)‏ وضعفه محققوه لجهالة الراوي عنه 
بو السليل . 

. أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة له ويشهد له ما قبل سابقه في الصحيحين‎ )٤( 


)۷۹4( س ا و‎ e 


UUOOCOOUUUUUCDOOONOCGOUCLCOUCGOCLDOOOO0OO0IOTNEOOOIIOLDLDUUCUCLUUOUCOOONOOACOOOONGOIIOCCGDDOOGEDDUOO 


e 


الآية”“» وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد" 


وقال ابن إسحاق : كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدی 
بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان» وذلك آن رسول الله که رغُب في 
الصدقة وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمر» فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجهده أبو 
عقيل أخو بني أنيف Sa‏ اتی بصاع من تمر فأفرغه في الصدقةء 
فتضاحکوا به وقالوا: إن الله لني عن صاع أ a‏ 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا آبو عوانةء ن ھر بن ا ن 
سلمة» عن آبيه» عن ابي هريرة قال: قال دسل الله اة : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً» 
قال: فجاء عبد ااج بن عوف فقال: يا رسول الله : عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي 
وألفين لعيالي» فقال رسول الله بي : «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت»» وبات 
رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله : أصبت صاعين من تمر صاع 
أقرضه لربي وصاع لعيالي» قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا 
رياء» وقالوا: ألم پکن الله ورسوله غنيين عن صح هذا؟ فأنزل الله الد زک مورک ألْمطرَعِينَ 

ر 


س الو ف اَلصَدَقَّتِ واب 3 دون إ جهدهر فسحرون بن اللآية ثم رواه عن 
ا 


بي كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمةء عن أبيه مرسلاًء قال ولم يسنده أحد إلا 
طالوت . | 


وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يسار» عن ابن أبي عقيل»ء عن أبيه» قال: بث أجر الجرير على ظهري 
على صاعين من تمر» فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجثت بالآخر أتقرب إلى 
رسول الله ب فأتيته فأخبرته» فقال: «انثره في الصدقة» قال: فسخر القوم» وقالوا: لقد كان الله 
غنياً عن صدقة هذا المسكين» فأنزل الله : «ازیے مروت ألمطْوعِن€ الآيتين” وكذا رواه 
الطبراني من حديث زيد بن حباب به" وقال: اسم أبي عقيل: حباب ويقال: عبد الرحمن بن 
عبد الله بن علبة. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويشهب لبعضه ما سبق. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصرا E‏ 

- علي بن ابي طلحة عن ابن عباس . 

(۴) أخرجه الطبري من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق وذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)۱۹٩/٤‏ 

(6) مسند البزار كما في كشف الأستار (ح٠٠۲۲)ء‏ وفي سنده عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطى (التقريب 
ص۱۳٤)‏ ولبعضه شواهد تقدمت یتقوی بها . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف انو وهو سفيان» وضعف موسى بن عبيدة وهو 

الربذي. ) 

(0) المعجم الكبير ٠٤٥/٤‏ وسنده ضعيف كسابقه. 


سرا ۰۸۰ ۲) 

وقوله: #فسحرون es‏ س أله م هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 

ال :لان ey‏ العملء فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في 
الدنياء وأعدّ للمنافقين فى الخرة عذابا أليماً ؛ لآن الجزاء من جنس العمل . 


ھط ٭اسَعفِر هم أو ل ا ا 


ری سے 


ڪفروا يالو ورسولبء وله ا دى الوم أَلمَسِفِبَ ©4 . 


يخبر تعالى نبيه به بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم» وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في 
أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما 
بخلافهاء وقيل: بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله ييو قال : 
زت مل ال اسع تی قد دش ي هم راه اسر م اکر م سین ره عله 
أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه عليهم: #سواءً عليه أَسْتَعْفَرَّتَ له ا 4 
ا 

وقال الشعبي: لما تفل عبد الله بن أبى انطلق ابنه إلى النبى 4ل فقال: إن أبى قد احتضر 
فحت أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي ل ل : «ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله قال : 
«بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شیطان»» فانطلق معه حتی شهده a Gl‏ 
وهو عرق وصلى عليه فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق؟ فقال: «إن الله قال: #إن عفر هي 


ر 2 (۲( » 
سبعیں م4 ولأستغفرن هم سبعين وسبعين وسبعين“ . وکذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد 5 
(Y۳)‏ 


جر وقتادة بن دعامهة رواها ابن جردر اسان 


کح املف ۽ بمفَعَدِهمَ خف ا وکرهوا آن هدو بأمويم واشیم في س 


3 
: سو 
ا ا ر ج ا اک ع ق 9 کشا یک یکا کی ج 


يقول تعالى ذامًاً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ية في غزوة تبوك» وفرحوا 
ت 1 ص وس 4 ۶ ق ی کک وص هر ۽ 
بقعودهم بعد خروجه: #وكهراً أن هدا معه # اموي وأنضمم في سيل أله وقالوأ» أي : بعضهم 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الشعبي مرسلاًء وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن عمر بن 
الخطاب» والشعبي لم يسمع من عمر» ويتقوئ بالمتابعة فقد أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب 
أسْسَعَفِرَ هَمّ. . .€ [التوبة: ]۸٠‏ ح١۷٦٤)‏ وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس عن عمر وء لكن بدون ذكر السؤال عن الاسم والجواب بأن الحباب اسم شيطان» كما يشهد له 
ما a‏ البخاري من طريق نافع عن ابن عمر نحوه دون ذكر السؤال عن الاسم 
(الصحيح» التفسير» باب #إسَعْفِر هي أو لا تعفر هم . . .€ [التوبة: EIR‏ | 

(۳) قول عروة أخرجه ابن e EE‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل» وكذا قول قتادة» وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً وتشهد له رواية البخاري السابقة. 


)۸1 ›۸1( رواو‎ e 
تبوك كان في شدَّة الحرٌ عند طيب الظلال‎ bre لبعض لا شفراً‎ 
والشمار» فلهذا قالوا: لا نَأ ني ال4 قال اله تعالى لرسوله 44: (ثز) لهم تار جم‎ 
اھ وا اا ا کما‎ i: 

قال الإمام مالك» عن ا الزناد» عن الاغرج عن ابي هريرة أن رسول الله بي قال: «نار بنى 
آدم التي وقدون ھا جز من س جا e‏ فقالوا: يا رسول الله لكافية؟ 
فقال: «فضلت عليها بتسعة وستين جزءا»”"' أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به 

وقال الإمام أحمد: حدئنا سفيان» عن اف الزناد» عن الأعرج» عن ان هريرة» عن عن التي له 
قال: «إِن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت في البحر مرتين» ولولا ذلك 
ما جعل الله فيها منفعة لأحد" وهذا أيضاً إسناده صحيح. 

وقد روی الإمام آبو سى الترمذى وابن ماجه عن عباس الدوري وعن يحیی بن آي کر 
عن شريك» عن عاصم» عن آبي صالح› عن ابي هريرة وله قال: قال رسول الله اة : «أوقد الله 
على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها لف 
سنة» حتی اسودت: فهي سوداء کالليل المظلم» ثم قال الترمذي: لا أعلم اذا رفعه غير یحیی › 
کذا قال وقد رواه الحافظ أب بكر ين سردذوية) عن إبراهيم بن محمد» a‏ 
e E E‏ عن عمه» عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به ٠‏ 

E El ا مردویه؛ من رواية مبارك و ا غ انت عن‎ Ey 
قال: «أوقد عليها ألف عام حتى‎ ]١ رسول الله ية : # ارا وفودها الناس واليجارة) [التحريم:‎ 
ادت: ولف عام حتی احمرّت» ولف عام حتی اسودت» فهي سوداء کاللیل لا يضيء‎ 
| ) ا‎ 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمّام بن نجيح» وقد اختلف فيه» عن الحسن» 
عن أنس رفعه: «لو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم - لوجد حرها مَنْ بالمغرب». 

وروی الحافظ أو يعلى » عن إسحاق بن ای إسرائيل» عن ا عبيدة الحداد» عن هشام ش 
A E‏ 


(1) أخرجه الإمام مالك و ا لوطا کتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم ٩٩٤/۲‏ 
وسئدذه صحيح ٠‏ 
a (۲(‏ البخاري»› رذء الخلق› باب صفة النار وآنها مخلوقة (ح 10( E e‏ الجنة»› شدة حر نار 


جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 
۳( اخ ر جه الإمام خد بىسنده ومته الح ۱۲ (VY Vz YA‏ وج سلذه e‏ و صححه أشنا الحافظ 


و 

)٤(‏ سنن الترمڏذي› اًبواب صفة جهنم (ح۹۱٥۲)‏ وس ابن ماجه» الزهد» باب صفة النار E‏ وفي سنده 
شريك بن عبد الله النخعي : صدوق یخطۍ کثیراً تخیر حفظه (التقریب ص٣٠۲).‏ 

(۵) سنده کسابقه. 

es Oa sS في سنده‎ (٦) 

(۷) سنده ضعيف لضعف تمام بن نجيح وهو الأسدي (التقريب ص*"٠).‏ 


(۸1 ۰۸1( سرا‎ e 


UODUDOOOOITDONOOOCDOONCUOCDDOCODLUAIDOOUCNIOUCUCGODOOONDODOOAGOONGODOAIACOIUOOOCUICLOUODOGOOADCODOOCOODD 


قال: قال رسول الله ئه : ي4 : «لو كان في هذا المخد مائة آلف أو يزيدون وفيهم رجل من آهل 
النار فتنفس e‏ نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب. 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بيه : «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يخلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجلء لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذاباً» أخرجاه في 
الضخحن نخدي الأعش'". ) 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي کثیر» حدثنا زهیر بن محمد» 
عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله ب 
قال: إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي ييا 
قال: إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه» وهذا إسناد جيد قوي 
رجاله على شرط مسلم والله والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة» وقال الله تعالی في 
كتابه العريز 2 4 لى ( HO)‏ ةه شوى @ a‏ وقال تعالی : لصب من فوقِ ر روم 
الیم بصھر بو ء ما فی بوني للود ل ولم مه r‏ 
کَو ايِيڈط فا وذوقواً عَدَاب لمرن ©4 [الحج] وقال تعالی: ل ال کفروا اتا سو نصَليةَ 

ما تبت جلودهم لهم جلودًا رها لوفو ألعدَاب [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى في هذه الآية 
م لفل ار جَهَكَّم سد حر لو كوا يموك أي: لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع 
الرسول في سبيل الله في الحرُء ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا رلک 
کما قال ا 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وقال الآخر: 

اا ا ي ت يلار 

وكان أولى لك أن : قي و الي ع اف ىالتار 


(۱) آخرجه آبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۲۲/۱۲ ح٠11۷)»‏ وأخرجه أبو نعيم من طريق إسحاق بن أبي 
إسرائيل وقال: غريب (الحلية .)٠۷ /٤‏ وكذا استغربه الحافظ ابن كثير» وقال المنذري: فى متنه نكارة 
(الترغیب ٠ .)۳٤۳/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق به (الصحيح» الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
ح1۲٥1)»‏ وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به (الصحيح› الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً ااا 
۳. 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً 1 

e وقال محققوه: إسناده قوى. وزاد‎ .)41٦٠ح‎ ٤١١/٠١ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 
E جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال‎ 
.)۳۹٩١ /۱۰ خالد بن موهب وهو ثقة (مجمع الزوائد‎ 

)٥(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: كما قال الشاعر أو الراجز. 


)۸۳( سوا و‎ e 

ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: «لَيضحَكأ ميلا الآية» 
فال ایو أب طلخ عن أبن غاس: الدتا فلل فلنضحكوا فيا ها حاون دا انقظطفت الدنا 
ا لله كبك استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً"". وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة 
والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن ا 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن ا خداش» حدثنا 
محمد بن جير عن ابن المارك عن عمران ين زيدب حدثنا يزيد الرقاشي› فن ان ال 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار 
يبکون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح 
ES‏ 
Il‏ 0 

TS Cl gl E‏ حدثنا 
حماد الجزري» عن زيد بن رفيع رفعه» قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً ثم 
بكوا القيح زماناًء قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم ۴ 
هلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنة يا معشر 
الآباء والأمهات والأولاد حرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاً ونحن اليوم 
عطاش › فأفيضوا علينا من الحاء او مها رزقکم الله» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم › ثم يجيبهم 
نکر مک 4 [الزخحرف: ۷۷] فاون شش کل خیر». 


١ 2‏ سے ا 


ھط لین رجت الہ اله بک طايقة منم كاستتدوك اروج شل ا ن جوا می بدا ولن قیلوا مى 


0 اتک يشر اول مق ق م مم لنت 4 . 

يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلام: #إقإن مَك أله أي: ردك الله من غزوتك 
هذه ولل طابَة ن قال قتادة: ذکر لنا نهم کانوا اثني عشر رجلا" 2 فاستقد وك روج آی: 
و غزوة آخرى #فقل لن رجا مى أبدا ون ميلا مى َد أي : تعزيرا لهم وعقوبة» ثم 


(۱( آخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول أبي رزين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)٤۱۸/١١‏ وسعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم »)۱١۲۸‏ 
والطبري وابن أبي حاتم كلهم بأسانيد صحيحة من عد طرق عن ابي رزين› وقول الحسن أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول الربيع بن خيثم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف کک والطبري بسند صحيح عن 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيشم› وقول عون العقيلي ذكره ا٠‏ بي حاتم بحذف السند مع 
التابعين المذكورين» وقول زيد ب بن آسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولیس فيه عن زيد بن أسلم. 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠١١/۷‏ ح٤١١٤)»‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

€3 سنن ابن ماجه» الزهد» باب صقة النار (ح٤‏ ۳۲( وسنده ضعيف کسابقه . 

)٥(‏ سنده مرسل لان زید بن رفيع تابعي. 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: من المنافقين» ورجاله ثقات لکنه مرسل‎ (٦) 


سیوا ل (£ ۸) 


uO0OOGODDOONGGOOCONOCGONONO0AOUOCOO0OO0OCONOOODOODODGOCOOCUCOOOGOAONOCDOOOOOOCCORNRAGOOUHOOCOOONONCUOOOODNODAN 


i2 ۹ 


علل ذلك بقوله: لک OS‏ بالقعود أول مو 4 وهذا كقوله تال ولب أف 2 کم امرش 
کال وو بے اول َ4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 


الحسنة ت کما قال في عمرة الحديبية : اأ إا انطلقر ا مانم لَأخذوهًا 
درا 6 ڈوک بت أن لوا کلم امه فل لن عو ڪَ لک قال اا [الفتح : .11٥‏ 


وقول تعالى : #فاقعدوا مم فيك قال ابن آي الرجال الذين تخلفوا عن الغراة. 

وقال قتادة: #اقعدوا مع ا آي فم الساء. 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء 
لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس ويا . 


4 ی اص چک تی وی رہ بے ر د 
منم ات اا لقم عل قارو اه کفروا بالل ورسولی ومانوا وهم 


أمر الله تعالى رسوله ية أن يبرا من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات» وأن لا 
e‏ أو لے ؛ يالله عليه» وهدا e‏ 
e‏ حدثنا عبد بن إسماعیل» عن آبي اسامةب عن عبيد اء کک عن ابن عمر 
ا ا فقام رسول الله يي ليصلي عليهء فقام 
e eee pale O oe Rp E e‏ 
فقال رسول الله ار : «إنما خيرني الله فقال: «أسَغْفر هم أو لا تعفر هي إن تعفر هم سيين 
مه فلن مر اله 4 [التوبة: ]۸٠*‏ وسأزيده على السبعين؛ n EE‏ فال فضا عا 
رسول الله ل فانزل الله كك آية ولا صل عل أحد منم ات ا ولا قم ق ع ی قرو 0 

وکذا رواه مسلم» ور ا 
البخاري» عن إبراهيم بن المنذر» عن نس , E‏ وهو ابن عمر العمري به » 
وقال فصلی عليه وصلینا معه وآنزل الله TS‏ نهم مات أبدًا» الآية” . وهكذا رواه 
الإمام أحمده عن يحيى بن سعيد القطان»› e‏ 
وقد روي من حديث عمر د اا ا - بنحو من هذا فقال الإمام أحمد: 


حدنا يعقوب › حدا ا عن ابن إسحاق › حدئني الزهري»› عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) اخرجه الطبري بسند صحیح من طریق أبي عروبة عن قتادةء ورده الطبري ورجح قول اش عباس وا . 
)۳( أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› الف باب «اَسْسَعَفِرَ هم أو لا ak‏ . .االتوية: °[ (EV‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» صفات المنافقین (ح٤۲۷۷).‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» باب #ولا صل ع أحر منم مات أبدا) [التوبة: ]۸٤‏ (ح۷۲٦٤).‏ 

(0) المسند ۱۸/۲. 


6 سو ا و )€^( 


uOOOOODOCOOODOOONUOONCODNONODOCOOOOAOCGOONDCDODNODOGAOONDCDODOOOOGUONCOOGOOOOOADDNOOOGOUODCURLNOOOGAGOADCCOOO 


عا ال مهه خر ب الات ي رل لما توفي عيد الله بن ابي [دعي رسول الله لل 
للصلاة عليهء فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: 
يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن ا “ القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد آیامه؟! قال: 
ورسول الله يه يبتسم» حتى إذا E‏ (أخر عني يا عمر› إني خیرت فاخترت» قد 


قيل لي: #استغفِر هم أو لا ضَتَعْفِر هي إن عفر ل سبون مره فلن يعفر أله ر [التوبة: ]۸٠‏ 
PENNER NS PE TEE‏ 
حتی فرغ منه» قال: فعجبت من جرأتي على رسول لله ل والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما 
کان إلا یسیراً حتی نزلت هاتان الآيتان: #ولا صل عل أحدٍ مهم تات أبدا) الآية. فما صلى 
رسول الله ی بعده على منافق ولا قام على قبره حتی قبضه الله وکا رواه الترمذي في 
التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به» وقال: حسن صح" . 

ورواه البخاري» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري به فذكر مثله» قال: 
«أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها» قال : فصلی عليه رسول الله ثم انصرف› فلم یلبث را کي 
نزلت الآيتان من براءة #ولا صل ع أحلر ينيم مات أبدا ولا قم عل قرو الآية» فعجبت بعد من 
جرآتي على رسول الله کیا ورسول الله ل عله“ ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا عبد الملك» ا E‏ 
لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبيّ بل فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تعر بهذا 
فأتاه النبي يي فوجده قد أدخل في حفرته فقال : e‏ تدخلوه)؟ فأخرج من حفرته» وتفمل 
عليه من ریقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قمیصه' رە انى عن أٻي داود الحراني» عن 
يعلى اين ند عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به" . 


وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن عثمان» ا أبن عيينه › عن عمرو سمع جابر بن عبد اله 


قال : تی النبي اة عبد اله بن آبي بعد ما آدخل في قبره فامر به فاخرج ووضع على رکب 
ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم. 


ا LL‏ ا O‏ 
وقد رواه أيضاً في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه» عن سفيان بن عيينة"“ به. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) ومسند أحمد. 
(۲) اخرجه الإمام اخيد بسنده ومتنه (المسند ۲٣٤/۱‏ ح٥٩)»‏ وحسن سنده محققوه. 
(۳) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة التوبة (ح۹۷٠١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب أسسَعْفِرَ هم أو لا عفر هم . . .€ 1التوبة: ]۸٠‏ ح١۷١٤).‏ 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / ۲۳۷ ح٦۹۸٤۱)‏ وصحح سنده محققوه. 
)٩(‏ السنن الكبرى» التفسير (ح٥٦٦۹).‏ 
(۷) صحيح البخاري» اللباس» باب لبس القميص (ح٥۷۹٥).‏ 
)٥‏ صحیح اي الجنائز» باب الكفن في القميص (ح ۱۲۷۰)» وصحيح مسلم» صفات المنافقين 
(ح۲۷۷۳)» وسنن النسائي» الجنائز» باب القميص في الكفن /٤‏ ۷. 


5 اا )€^( 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
یحیی» حدثنا مجالد» حدثنا عامر» حدثنا جابر «ح» وحدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مغراء الدوسي» حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن 
سعيد بالمدينة: فأوصى أن يصلي عليه النبي اة فجاء ابنه إلى النبي ية فقال: «إن آبي آوصى ان 
يكفن بقميصك E (PRE AE PEE E‏ م 


سے ای رر 


وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى : ولا نصل عل أحد نهم ات أبدا ولا ك عل قرو وزاد عبد الرحمن 
وخلع النبي 5 قميصهء فاعطاه إیاه ومشی › فصل علبه وقام على قبره» فأتاه جبريل #4 لما وأ 


8ک 2 ہے رس 2 


قال : وا صل ع أحلر منم مات بدا وک عل قرو و ادهل بان به وما قله شاهد له 
وقال الإمام انو جعفر الطبري : حدننا أخوا بن إسحاق › حدتنا اخ حدتنا ا بن بن سلمة»ء 
عن يريد الرقاشي› غ انی أن وو الله که راد آن یصلی على عبد الله بن أبي» فاا 


A2 o A 


مهم مات بدا ولا قم عل کرو . ورواه الحافظ او نجل 
)( 


ر کا س ر »و 


جبریل بثوبه وقال : ولا صل عل أحد 
E REG‏ 

e E RRA N E 
النبي 5ل : #أهلكك جت يهود قال با زسول اله انما أرسلت إليك لتستغفر لي لي ولم آرسل إليك‎ 
لۆن نم ماله عبد اله آن سیه قمیصه یکفن فيه ابام اعطا یاه صلی علیه وقام على فبره)‎ 
. فأنزل الله كك : #ولا صل عل احبر ينهم مات بدا الآية“‎ 

رفک ب الات اة رس لان عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص 
فلم یوجد على تفصیله إلا ثوب عبد الله بن ا بی انه کان ا را ففعل ذلك به رسول الله ییاه 
مكافأة له» فالله أعلم. ولهذا کان رسول الله له ية بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا دعي إلى جنازة سأل عنهاء فإن 
أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها ا E‏ 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه کان یعلم أعيان المنافقين» قد أخبره بهم رسول الله بء ولهذا کان يقال له: 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 


وقال أبو عبيد في كتاب «الغريب» في حديث عمر: ر و 


)١(‏ في سنده مجالد» وهو ابن سعيد» ليس بالقوي كما في التقريب وله شاهد سابق» ولهذا قال ابن كثير: 
إسناده لا پس به . 

0 اخرجه:الطزى ده وك ومكه ييف لصفت يزيد الرقاى: 

(© مد ای لن 002100۷ واد کا ٠‏ 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل» ولشقه الأخير شواهد 
صحيحة تقدمت . ) 

: وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي‎ »)۲٠٠٠١١ح‎ ۲٤۹/۳۷ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
e .)١/۳ رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ 


)A۷ ›۸°( سار‎ e 


حذيفة كأنه راد أن يصدّه عن الصلاة عليها. ثم حكى عن بعضهم: أن المرز - بلغة أهل اليمامة - 
هو القرص بأطراف الأصابع. 

ولما نهى الله كك عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك» وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في 
الصحاح وغيرها من حديث آبي هريرة ويه أن رسول الله ية قال: «من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال : 
«أصغرهما مثل أحد» . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات» فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي› 
أخبرنا هشام» عن عبد الله بن بحير» عن هانئ» وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان» 
عن عثمان وه قال: كان رسول الله ي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استخفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبیت» فإنه الآن بُسأل»" انفرد پإخراجه أبو داود رحمه الله تعالى. 


ارو ر ا وو ےر کروی رہ 
بم ا في ألديا وتزهق أنفسَم وهم 


+ مه * » *» & “ 9E‏ ب 
قفد دم تفسير نظير هذه الاية | ٤‏ ولله الحمد. 


2 


هط رلا آرت سوه أن انوا اي وجلهدوا مم رسولو اسقدتك أولوا الول ينه وقالوا در 
يقول تعالى منكراً وذامًاً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول“ واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: «دَرتا تكن مع ألمَمِري) ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود في البلد مع النساء» وهن الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماًء كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: «فإدّا جاه 
ارف امم برو لی نئو آعینم کلیی منت علو ن التو إت هب لوف سلقوم ياين 
داد [الأحزاب: ۱۹] آي: علت آلسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» وفي الحرب أجبن 
شي ء٠‏ وكما قال الشاعر: ) 
أفي السلم أعيار” أجفاء وغلظة وفي الت اا ا ت 


(۱) صحيیح البخاري› الجنائز» باب من انتظر حتی تدفن (ح۱۳۲۹)» وصحیح مسلم»› الجنائز» باب فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعها (ح٥۹٤).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح٠١۳۲)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن ای داود (ح۲۷9A).‏ 

(۳) في تفسير الآية رقم )٥١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)٤(‏ أي الغنى. )٥(‏ أعيار: جمع عَير» وهو الحمار. 

.)۸/۲ العوارك: أي الحوائض. قال السهيلى: عركت المرأة وطمثت إذا حاضت (الروض الأنف‎ )١( 

(۷) ذكره ابن هشام ونسبه إلى هند بنت عتبة (السيرة .)٠٥١/١‏ 


سا سی ا لوک 3 


© ا س کک و صو TE‏ 

يدوا فى الأرض سطع ا یک @4 الأية اخهة]. ) 
وقوله: لع 5 ی a a el‏ 

فهر ا هر4 أ اي : : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه LEL‏ 


2 ا ا E‏ واه اتيت هه لحر ت واو 

هم ليحرت (ه اعد اله eres TY‏ 
لما ذكر 2 ّ وبين تناءه على المؤمنين وما لهم في آخرتهم»› فال لکن 

رۇلېك 4 ل را ف ات دوس نرات الا 


I E E E O E E 2 AA 


کا ت عدا ار @<. 


ثم 0 تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله ية يعتذرون إليه ويبينون 
له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. 


ا 2او ب ور ر 


قال الضحاك» عن ابن عباس إنه كان يقرأً: لاء المعَدروة# بالتخفيف ويقول: هم آهل 
)۲( 


الغر واا روق ات عة خن تخ عن ماقت سرا 


قال ابن إسحاق : وبلغني أنهم نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رخصة ٠"‏ وهذا : القول هو 


الأظهر في معنى الآيةء لأنه قال بعد هذا: #وقعد أَلَيْبنَ كذبو أله ورسولمٍ أي : لم يأتوا فيعتذروا. 


rT 


وقال ابن جريج» عن e‏ رما المعذرونة م مت اآلاراي) قال: نفر من بني غفار جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم ا وکذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق والقول الآول اآظهر 
واللّه أعلم» لما قدمنا من قوله خف وقد ان كوا أله ورسولمٍ أي: وقعد آخرون من 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وإ والقراءة 
بالتخفيف متواترة» والمعن صحيح 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير رقم ١١٠٠)ء‏ والطبري كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به وسنده 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)٥٥١/۲(‏ 

(6) أخرجه الطبري من طريق يحي بن زكريا عن ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من 
مجاهد ويشهد له ما يلي . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بآنها نزلت في عائذ بن عمرو 
وهو من قبيلة مزينة وليس من بني غفار. 


الو (1 ۹ 4) 


ا ا 2 ا ا ey‏ 


| الیل عل الت تزا ره وف 
لا بعلمو 4€@3. 

a a TT‏ فذکر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بداً به» ومنه ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولا يثبطوهم دهم اا ا هذا 
لهذا فال ما عل ألَمْحُسنِين عن سييل وله له عفور ح4 . 

وقال سفيان الثوري› عن عبد العزيز بن رفيعء عن أبي ثمامة ويي قال: قال الحواريون 
يا روح الله أخبرنا عن الناصح له؟ قال: الذي توتو جل ال غا ی اا وإذا حدث له 
0 0 بدا له e‏ ي بدا e‏ ت ش لذي 


ا 


قال : ET EE‏ قالوا ل فقال: الهم اا 

تقول: ما على األْمحْسنين من سيل الهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء ورفع 
يديه » ورفعوا يديهم a‏ 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني “ 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ابي» حدثنا هشام بن عبيد الله لازت حدثنا ابن جابر» عن ابن 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله َة فكنت 
آکٹت براءة» فإني لواد ضع القلم على أذني اذ آمرنا بالقتال» فجعل رسول الله ييه ينظر ما ينزل 
عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: لأس عل ألضعَا) 
rT‏ 


وقال العوفي› 2 عباس في هذه الآية» وذلك أن رسول الله ل أمر الناس أن ينبعثوا 


)۱( آخرجه ابن بي حاتم بسند صحيح من طرق الثوري به» وأبو ثمامة تابي روئ عن الحسين بن علي ٻن آي 
)۲( ت ابن ا Nee bak‏ وسنده حسن . . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح (لكنه مرسل) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)€( أخرجه ابن ات حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


)4۳ ›۹1( ىال‎ e 

غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه فيهم: عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا: 

يا رسول الله احملنا. فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبکون وعرً عليهم 

أن سوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ETE‏ فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة 
رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: لس عل ألصَعَمَاء# إلى قوله: #فهر لك يعلنَ4' . 


وقال مجاهد في قوله: اوا عل لیے إا ما ارك مه4 : ل ی کی رن 
i‏ 
ر 


وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير» ومن بني 
واقف: حرمي بن عمرو» ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويكنى آبا ليلى» ومن 

بني المعلى: سلمان بن صخر» ومن بني سلمة: عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني . 

E O N Os‏ أتوا رسول الله کا 
وهم البکاؤون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير٬‏ 
وعلية بن زيد آخو بني حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجارء 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمةء وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول: 
بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سارية 
الفزاريء فاستحملوا رسول الله بي وكانوا أهل حاجة فقال: # جد ما ملم عي ولوا 


ا تَفِيصُ يِن لدم را ال يدوا ما فقوت 4 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن الأودي» حدثنا وكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله بية: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديأ ولا نلتم من عدو 
نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجر» ثم قرأ اول عل آلییے إا ما ارك لیلھۂ فت ٣‏ جد ا 
لمڪم ع4 الاي وأصل الحديث في الصحيحين من حديث [أنس]”“ أن رسول الله کل 
قال: «إن ال قا وادیا ولا سرتم بنا إلا وهم معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ 
قال : : انعم حبسهم ال ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 


(۱) ) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء وله شواهد يتقوئ بها كما سياتي ومنها ما آخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية نحوه. 

(۲) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل. 

)۳( ا آبي معشر وهو نجيح عن محمد بن کعب. 

/۲( اآخرجه الطبري من طريق سلمة بن الفضل عن ابن اشاف فقطغا مضا وذکره ابن هشاء قى السرة‎ )٤( 
.(01۸ 

. آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ولشطره الأول شاهد في الصحيحين كما يلي‎ )٥( 

(7) في الأصل بياض واستدرك من (عم) و(حم) و(مح) والصحيحين . 

(V۷)‏ صحيح البخاري» الجهاد» باب من حبسه العذر عن الغزو (ح ۲۸۳۹( ا مسلم من حدیث جابر کما 
سبأتي في الرواية التالية. 


ا 9 <44( 
رسول الله ية : «لقد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في 
الأجرء حبسهم المرض»''. ورواه مسلم وابن ماحجه من طرف عن الأعمشس 0 

ثم رد تعالى الملامة على الذين r,‏ في القعود وحم أغنياء وأنَبهُّم في رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال رطع آل ل ررم م ك بتلنر. 


ر ر ا 


حص # يدرو | اک 1 ا الوم فل لا مترو ل e la‏ 
ا عملم ورسولم م رذوت ل عرو الیب ولیک یکم یما کت تمو €9 سيخيون ب 
ا 


آڪم لذا اقلم للم لتعرضوا 7 e e E‏ ما E‏ 0 ڪڪ 
يسيون €9 لفون لڪ لرضوا عنم فن ترضوا عتم إت اله ری تن اير النة @4.) 


أخبر تعالی عن المنافقين بأنهم إذا رجعو الى المدينة آنهم يعتذرون إليهم فل لا نتروا ن 
وين کڪ 4 أي: لن نصدقكم تد با6 لَه من نيكم أي: قد أعلمنا الله أحوالكم #وسرّى 
َه عَمَدَكم ورسوأم) أي: سيظهر أعمالكم و في الدنيا لم تردذوت إل علو َيب 
وأسهدَة نک بے حا کر ني أي : فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. 


ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم» فلا تؤٌبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا 
e‏ ل جس أي : خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم ٠‏ ماهر 4 في آخرتهم جهنم جرا 3 

ڪاوا يَكْسِبونَ) أي: من الآثام والخطاياء وأخبر نهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإك أله 
يرصن عن ألْمَوَمٍ ألْمَسِمَيك) أي : الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله»ء فإن الفسق هو الخروج» ومنه 
سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفسادء ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها). 


غ 


2 ‌ د 3 0 0 2 رر ر 
و E EET‏ رسولوِ 2 


رګ ور ر رر )ہے 
ORS‏ ية e‏ 


ب من بوي باه البزر 
مر : آل ورور ت رر : و ر E‏ 
وَصَلَوَتِ ر إا فرب الهم سيدخلهم الله في رمد 


أخبر تعالی أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من 
غيرهم E‏ أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله» کما قال 
الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت 
اه اض يوم نهاوند» فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجني» وإن يدك لتريبني. فقال 
رنل ما ك من يدي إنها الشمال؟ فقال واللّه ما أدري ا ا أو 


الها فقال TET‏ صدىی الله ا ب ا خي وف ر ا آَل اما 


(۱) خر جه الإمام أحمد دسنده ومتنه (الفد ۳/ ۰( وسنده صحیح . 


(۲( صحیح مسلم» الجهاد» باب ثواب من حبسه العذر عن الجهاد (ح۱۹۱۱)» وسٽن ابن ماحه» الجهاد باب 
واب من حبسه العذر عن الجهاد (ح٥۲۷۲).‏ 


)4٩ › ۹۷( االو‎ e 


شوہ ما رل آله ل شرل ودي . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبي موسى» عن 
وهب بن منبه» عن ابن عباس» عن رسول الله بي قال: «من سكن البادية جفا" ومن اتبع الصيد 
غفل" ومن أتى السلطان افتتن»“. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان 
الثوري به» وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الى : 

ولما كانت الغلظة والجفاء و في آهل البوادي ل یبعث الله منهم رولا وا کان ال م 
ھل القری كما قال تعالى: ا ارَسَتا ِن َلك إل رجالا زیی اہم من هَل می [يوسف: 
۹ ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله لله ي فرد عليه ا حتی رضي › قال : 
«القد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قري أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي“ > لأن هؤلاء كانوا 
يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن»› فهم آلطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع 
الأعراب من الجفاء. 


(حدیث ا قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 

E‏ وابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله ميو فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم» قالوا: کا لكنا والله ما نقبّل»› > فقال 
رسول الله بهة: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير: من قلبك 
الرحمة OO‏ 


وقوله: #واله لَه عَليمُ حَكمٌ€ أي : عليم بمن د يستحق أن يعلمه اللإيمان والعلم» حكيم فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق› لا يسال عما يفعل لعلمه وحکمته. ) 


وأخبر تعالى أن منهم من يسَِدٌ ما فق أي : E‏ ما أي : غرامة وخسارة 
Jll‏ 


وتاریص بک ۶ دار4 اف ا والآفات #عَّه : اة لسو أي : 
لهم والسو ٠‏ وله سَمِيم علي أي: سميع ا 2 عل ن تحن افر 


)١(‏ آخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى »)١۲۳/١‏ وابن أبي حاتم كلاهما بسند صحيح من طريق يعلى بن عبيد 
غا 

(۲) قال السندي: أي عَاْظ طبعه لقلة مخالطة العلماء. 

)۳( قال السندي : أئ زل عله حه ج بصي غافا غ غه 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ا ومتنه (المسند ۳٣۱/١‏ ح۳۳۹۲)» وقال محققوه: حسن لغيره. أي بالشواهد. 

(9) سنن ابي داود» الصيد» باب في اتباع الصيد (ح۹٠۲۸).‏ وسنن النسائي» الصيد والذبائح» باب اتباع 
الصيد ۷/ ١٠1۹ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦۸٤۲).‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (السنن» المناقب» باب في ثقيف وبني حنيفة ح١٤۳۹)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۹۱٠).‏ | 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عم) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الفضائل» باب رحمته ية الصبيان والعيال ح۱۷٠۲۳).‏ 


ساو (۰ 0)۱۰ 


eG 2‏ مھ a‏ ر ر 


e E E e a ر وریت آلا‎ 


E 


۱ 7 1 ويبتغول ااك ا اسول لیم‎ Eê e فربه‎ e 
ألا إن ذلك حاصل لهم سیذظهۂ اله فی رمي له له عفورٌ رَح4.‎ 


ر 


4 


Aa‏ والسرفون الأولونَ من المهجرن والأنصارٍ وألَيَ اتبعوشم خسن رض اله عنم ورضوا 
عه وعد ف جت ي ها الان لرن فا بدا ذلك الور العم Ko‏ 


يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم 
عنه بما اعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. 

ال الفغي 2 الارن ازرد فن البهاجرين والاتفار هن درك هة اهران عا 
ا 

وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة: هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كلا . 

وقال محمد بن كعب القرظي : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية لير ون الولو 

من المهجرن والأصار فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: ا a‏ فقال: لا 
تفارقنی حتی ذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: آنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: : نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله کل؟ قال: : نعم. قال: لقد كنت أرى أنّا رفعنا رفعة لا يبلخها أحد 
EET‏ ا تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة: وحن مه ّا حقو ب وهر 
عر ام 9© [الجمعة] وفي سورة الحشر: e‏ یمج الأ اال ٠ا‏ 
وفي شال ولق اموا من بعد وهاجروا وجهدوا مع [الأنفال: 

ورواه ابن جرير""» قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤها برفع (الأنصارً)“ عطفا 
على #والسيمون ألأولونً» فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن الا الارن من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من آبغخضهم أو سهم أو أبغخض أو سب بعضهم› 
ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني: الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا 


)۱( اخر جه لري ت مع فن طری عر عن مط ن عام الشعبي› ودکره السيوطي بنحوه ونسبه ا 
ابن بي شيبة وابن الهتلن وار نا حاتم وغيرهم› ودکره ابن ف حاتم بحذف الل بلفظ : «إنهم الذين 
صلوا إلى القبلتين . ) 

)۲( قول أبي موس الأشعري أخرجه الطبري وان ابی حاتم من طریق مولیٰ لأبي موسى عن أبي موسی »› 
ومولى آبي موسى لم آجد له ترجمة» وله شواهد عن التابعين فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب»› وأخحرجه الطبري بسند صحيح من طريق اا عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن ابن سيرين . ) 
وهو ضعيف . 


() ذكره الطبري بدون سند» وهي قراءة متواترة. 


۱۰ 1( ىاو‎ e 
بكر بن أبي قحافة وليه » فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم‎ 
ويسبونهم. عياذاً بالله من ذلك.‎ 
وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ‎ 
يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السْنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبُون من سبّه الله‎ 
ورسوله» ويوالون من يوالي الله» ویعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ویقتدون ولا‎ 


يىتدول › ولهذا هم حزبتب الله المفلحون وعباده المؤمنول. 


سر ہت ر cora.‏ 
هط ورین حو ers a‏ ون 


ر سنعم مرتان a O‏ إل عاب عط ©4 . 


یخبر تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب من حول المدينة منافقون» 
وفي أهل المدينة أيضاً - منافقون #مرذوأً عل الباق أي : و واستمروا عله وفة قال 
شیطان مرید» ومارد» ویقال: تمرد فلان على الله آي عتا وتر 

وقوله: لا لمر ن لمم لا ينافي قوله تعالی: اوو تتا لارننگهر تهر 
َنَم في لحن الول [محمد: ]۳١‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون a‏ € 
يعرف جميع من عنده من آهل النفاق والريب على التعيين > وقد کان يعلم آن في بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن 
رجل › عن جبير بن مطعم ته » قال : قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا جر بمكة 
فقال: «لتأتينكم أجوركم ار ی چ وأصغى إلى رسول الله ية برأسه فقال: «إن 
في اآصحابي منافقین»' . 

ومعناه له قد وع بعش الاين والرجفین من اکا ما لا سحت ل وین تلهم در 
هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم»ء وتقدم في تفسير قوله: #وهَمُوأً يما کر الوا [التوبة : 
أنه ية أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاً e han‏ 
على أسمائهم وأعيانهم كلّهم» والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة بي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد» حدئنا ابن جابر» حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثني عن ابي 
الدرداء أن رجلاً يقال له: حرملة أتى النبي بيه فقال: الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه» 
والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قلیلاء فقال رسول الله کل : : «اللّهم اجعل له 
ان ذاکرا ;فلا شاکراًء وارزقه حبي وخب a‏ وصبُر أمره إلى خير» فقال: يا 
رسول الله إنه کان لي أصحاب من المنافقين وکت ر فيهم أفلا آتيك بهم؟ قال: «من آتانا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۷/۲۷ - ۳۲۸ ح٤١۷١١)‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن 


)۰( ا‎ e 


استغفرنا له» ومن صر فالله آولی به» ولا e‏ سرا قال اوگذا آبو أ حمد 
| الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به“ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النار» فإذا سآلت أحدهم عن نفسه قال: لا آدري لعمري أنت 
بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» و ا ت ع تكله ال ادو اك قال نبي الله 


Jor o 


نوح #: وما على بنا كانوا بعَملويت# [الشعراء: ]۱١١‏ وقال نبي الله شعيب 8 : بيت أله 
کم إن کہ ینن وبا ا خیم بيت( @) امرد] وقال الله تعالى لنبيه ڳلة: و 
r e EAE‏ ) 

وقال السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله اه خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان إنك منافق» فأخرج من المسجد ناسا 
منهم فضحهم» فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة وظن 
أن الناس قد انصرفوا» واختبآوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر فدخل المسجد 
فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر قد فضح الله المنافقين اليوم» 
قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر""» 
وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا“ . 

وقال مجاهد في قوله: #ستعلهم مرن : يعني : القتل والسبي ٠»‏ وقال في رواية: بالجوع 
وعذاب القبر"» ثم يردون إلى عذاب عظيم. ) 

وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار" . 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولادء وقراً قوله تعالى : #ف مَك 

أمولهم ولا أولدهم لما بريد آله يعدبم بها فى لحيو لديا [التوبة: ]٠١‏ فهذه لمصاب لیم ملاب 
وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الآخرة في الار 3م دروت لل علا عط فلاا : 


EE )۱(‏ وار بن جابر› وسنده ضعيف ومتنه فيه غرابة. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق دسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى قتادة . 

)۳( ا الطبري عن الحسين بن عمرو العنقزي جن أبيه عن أسباط عن السدي به» ر الهيثمي 
e ES aS‏ 
کالسدي . 

(4) لم يذكر فيه الصحابي ابن عباس طبه . 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( خر جه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جریج ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

(۹) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


چ سا وک (۱۰۲( 


€U0O0GLOONOOO0GAGOCOCUODOONODOOCDNODNOOOAOCLLDEEDOOONDOODONCOOOODOOLDOOONCOOCOOCOHOAOOOCCOOOODDCDOOODDNONOD 


سر ر + رر ر 


وقال محمد بن إسحاق: #سنعذٍم مرن قال: هو فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام 
وما يدخحل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم 
العذاب العظيم الذي يُردّون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه“ 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: #سنعذيم مَرَنَبنٍ4: عذاب الدنيا وعذاب القبر # ترد ور 
إل عدا عَظي) وذكر لنا أن نبي اله بي أسرً إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين» فقال: 
«ستة منهم تكفيهم الدبيلة: سراج من نار جهنم يأخذ في كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره» 
وستة يموتون موتاً»» وذكر لنا أن عمر بن الخطاب وليه كان إذا مات رجل ممن يرى آنه منههء 
نظر إلى حذيفة فإن صلى عليه وإلا تركه» وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قال: لا 1ولا أومن]" منها أحدا بعدك" . 


2 رال س ج ي 


ھی چ وء ارون اعرا IEE‏ صلخا ءاخر سیا سى الله آن ينوب علني إن آله عقو 


حم 4 . 

لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكًاً» شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد کسل وش إل الراحة مع إيمانهم وتصديقهم ا 
فقال : #وءاحرون أعروا يدوب أي : أقرُوا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم اعمال آخر 
صالحة خلطوا هذه بتلك› فهو لاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس مُعيّنين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخظائين 


الا ا 


وقد قال مجاهد: إنها ا إنه الذبح› وا شار دة إل 
0 
حلقه 


وش ص 


وقال ابن عباس : # وء اخرون وا قاب لباية وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله ع 
في غزوة تبوك» فقال بعضهم : انو لبابة وخمسة معه» وقیل : وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه» 
فلما رجع رسول الله يي من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلقوا لا يحلهم إلا 


رق ص oAr/rlona‏ 


رسول الله ا فلما أنزل الله هذه الآية # وء اخرون اعترفوا بدو أطلقهم 2 الله E‏ وعما 
(o)‏ 
وقال البخاري: حدثنا مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدئثنا بو 


: اسا اغا وف ا وو ا ی‎ OTT أخرجه الطبري من طريق سلمة‎ )١( 

(۲) کذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «آمن». 

(۳) آخرجه الطبري بسند صحيح في الشطر الأول أما الشطر الثاني من قوله: وذكر لنا. .. فإنه مرسل. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بما يلي . 

)٥(‏ آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه ابن 
منده بسند قوي عن جابر بأن الآية نزلت في أبي لبابة وخمسة معه وقد سمّاهم (ينظر: الإصابة .)4١ /١‏ 


)٠۰ £ 10 ۳( سا‎ e 
رجاء» حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ييه لنا : «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي‎ 
انم ج لن دب وان فة دا ران عط من حلم اخ ا ارا و‎ 
کأقبح ما انت راءٍ» قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب‎ 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة» قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك قالا:‎ 

القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح؛ فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا 
تجاوز الله عنهي»'» هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الاية. 


هط خد من اموم ص a‏ سلون سک م له سي 


ص ت 


مي @ آل مل لل اه ڪن ماو وعد لقب وک ا مر ال 
ASR 7J‏ ۰ 
الرحير ©4 . 

7 


أمر تعالى رسوله ية بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئًأًء ولهذا 
اعتقد بعض مانعي ال اة هاخا اتان دفع الزكاة إلى الإمام لان و نا 
خاصاً برسول الله کله ولهذا احتجوا بقوله تعالی: ُد من أَمَرَِمَ صَدََّ4 الآية» وقد رد عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسد» أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى ارسول الله له حتى قال الصديق: واه لو منعوني عقالا“ - وفي 
رواية: اق 0 کانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لأقاتلنهم على منعه“ 

وقوله: وَل و4 أي : ادع لهم واستغفر لهم؛ ق د د د 
اف آوفی قال: کان النبي ي إذا ات بصدقة N‏ ابي بصدقته فقال : «اللهم 
صل غلی آل الف ا 

وفي الحديث الآخر ال افا ول با سیل اله صل علي وعلى زوجي» فقال : e‏ الله 

عليك وعلى زوجك» . 


u.‏ ل صلَوْتَكَ سکن 4 قرا بعضهم #صَلاتَك# على الجمع› ا قروا ل 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسيرء E‏ عرفا يميم . . .€ [التوبة: ]٠١١‏ ح٤۷٦٤).‏ 

(۲) هنا ورد بياض بقدر كلمة. 

(۳) العقال: ما يشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه. 

(©) العاف الاش هن ولك المع . 

() اخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله له ح٤۷۲۸»‏ ١۷۲۸ء‏ 
وصحیح مسلم» الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ح٠٠).‏ 

(0) أخرجه الشيخان (صحیح البخاري» الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه أصاحب الصدقة E‏ وصحيح ‏ 
مسلم» الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة حج۷۸١٠).‏ 

(۷) أخرجه الإمام اخم من حديث جابر بن عبد الله (المسند .)۳٠۳/۳‏ وأبو داود (السنن»ء الصلاةء باب 
الصلاة على غير النبي ح0( وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۹۸/۷)» وأخرجه إسماعيل 
القاضي وصححه الألباني «فضل الصلاة على النبي بي (ح۷۷). | 


ساو (1۰ › £ 1۰) 


صلَوْنَكَ‰ على الإفراد'“ #سک ا قال ابن عباس: رحمة له" . وقال قتادة: وقار" . 

وقوله: وله سمي أي: لدعائك مم4 أي: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أبو العميس» عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» 
عن ابن حذيفة» عن أبيه أن النبي ية كان إذا دعا لرجل أصابته وآصابت ولده وولد 
ولده"“» ثم رواه عن أبي 5 عن مسعر» عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن 
لحذيفة» قال مسعر: وقد ذكره مرة عن حذيفة : إن صلاة النبى يي لتدرك الرجل وولده وولد 
a‏ 

وقوله: #الم علا ن أله هو يبل أل عن عادو واد ألصَدَقَّتِ) هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ا ا الذنوب ا وا وا ال رک ك 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى 
تفر الحد ةل اعد كا اء اف الات عن ورل اك 4 اال الور ووك 
كلاهما عن عباد بن منصور» عن القاسم بن محمد» آنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : 
إن الله قبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي 0 مهره» ر أن اللقمة 
لتكون مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله ك #آلر مما ن َه هو مَل ألو عن عادو وباخذ 
اة ی6 . 

وقال الثوري والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال 
e E‏ ا : ES‏ في يد السائل»ء ثم قرأ هذه 

لآية #ألم يماما أن هم فو قبل الوه عن اوو واحد الصَكق4 ۳ 

وقد روی ابن اق ن انی کی اریت یه ا بن الا السكسكي الدمشقي وأصله 
حمصي »› وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية و طبه وعليهم عبد الرحمن بن خالد ! TS‏ 
رجل من المسلمين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه. 


(1) وکلتا القراءتين متواترتان. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه ۳۱۱/۳۸ (ح۲۳۲۷۷) وضعفه محققوه لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة. 
وفيه علة أخرى أن ابن حذيفة لم يذكر اسمه (وینظر: مجمع الزوائد ۲۹۸/۸). 

(۵) آخرجه ١‏ أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤۳/۳۸‏ ح٤۲۳۳۹)‏ وسنده کسابقه. 

0( اقا ا المشهور. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سورة التوبة وفي سورة البقرة آية »۲۷١‏ وصححه أحمد شاكر هناك 
(التفسير ۲١ - ۱٦/١‏ ح۳٠۲٠‏ و۷٥٠1).‏ إلا أن قوله: وتصديق ذلك. .. إلخ» إدراج وليس من حديث 
رسول الله ية . وأصله في الصحيحين بدون هذا الإدراج. 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وسنده حسن. 

(۹) آي سرق من الغنائم . 


` )1۰( سا‎ e 
وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يستقري‎ 
الصحابة فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه» فخرج من‎ 
عنده وهو يبكي ويسترجع» فمرٌ بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذکر له آمره»‎ 
فقال له: أو مطيعي أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك.‎ 
فادفع إليه عشرين دینارا وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش› فإن الله يقبل‎ 
التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل» فقال معاوية ول4 : لأن أكون أفتيته‎ 

بها أحبّ إلي من كل شيء أملكه؛ أحسن الرجل, 


2د رم ررر رر ار ر f‏ 7 و 
JAR‏ اوقل أعملواً فساری ا E‏ والرفرر و إل علو الیب e‏ يبند یما 


2 سرن @4 . 

قال مجاهد: هذا وعيد" . يعني : من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تارك وتال وغل 2 وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
لومز َون لا ن ي عة @) [الحاقة] وقال تعالى: يم ثل أَسَرَبرٌ 46 [الطارف] 
a BIT‏ الور ( 0 ا E‏ ذلك للناس في الدنياء كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج› ن ای الهيثم» عن ابي 
سعيد» عن رسول الله به أنه قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة 
لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ»› كما قال 
أبو داود الطيالسي : حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن› > عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله کي : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم› فإن کان ر 
استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: الهم آلهمهم أن يعملوا PE‏ 

وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمّن سمع أنسا يقول: قال النبي ئة : «إِن 
أعمالكم تعرض علی أقاربکم وعشائرکم الات ن کان را اروا تو وان کن ر 
ذلك قالوا: اللّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»"“ . ٠‏ 

ال اى قالت عائشة وها : إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل: #أعملوا 


ر ر م 


E‏ لموم 4 r‏ ورد فى الحديث شبيه بهذا قال الإمام اح ا 


ا کر ر ر 


فسیری اله 


)1( ا ق 

)۲( أ خر جه الإمام اید بسنده ومتنه (المتسك (YA/Y‏ وسنده ضعيف لأضعف رواية دراج عن آبي الهيثم . 

)۳( أخر جه الطيالسي بسنده ومتله (الجدستل ص۸٤۲ E‏ وسنده ضعيف لن الضلت بن دینار مروك¿ 
HT e‏ روي بسند ضعرف عن ا وعن آبي آیوب ا اما حدیٹث ا 

)4( ارج الا ا بسنده ومتنه a‏ ا ا 

(0) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح› التوحيد» نات قول الله تعالی : ا اسول بلغ ا ازل اتک لک ...# = 


(۱۰۸ › 1۰ 1( سریاو‎ e 

حدئنا حمید» عن انس أن رسول الله يل قال : «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتی تنظروا ہم یختم 

له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو بُرهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم 

يتحول فيعمل عملا سيئاً٬‏ وإن العيد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار 

ثم يتحول فیعمل عملا صالحاء وإذا اراد الله بعبده خیراً استعمله قبل موته» قالوا: يا رسول الله 
وکیف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح يقبضه علیه»'. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 


س 


ھھ «واخروت مرج لک آل لتا بعد ولا وب عك وا ملع عة ©4. 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين حُلّفوا أي غر ال 
و ¿ الربيع› وكعب بن مالك»› وهلال بن أمية"› قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد 
كسلا وملا لى الدعة والحفظ وطيب الشمار والظلال لا شكاً وناق فكانت متيم طاتفة ريطو 
أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» E‏ 
قوله: #لقد تاب لله عل ألنَى ولمهجي والأصار4 [التوبة : ]٠١۷‏ الآيةء رل فة الت خلا ي 
إا صَاقَت علنيم ألارَض يما رحبت( [التوبة: ۸ الآية» كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . 

وقوله: لما يعدم وما سوب عا ي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبه وَل َي حكي€ آي : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو» حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ر م : ت ‌ ری ر 
AA‏ # رال ا ا ضارا ارا و وتفرہقا کے A Fe‏ ورادا لمن حا 


ے ب 


ينق إن | E A E Û FL‏ 0 ا | 
بوي اَن ل َم ية فيه ال جوت أن با واه حب لير ©4. 


سبب نزول هذه الآيات الكريمات» أنه كان ا رسول الله َة إليها رجل من 
الخزرج يقال له: أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر في الجاهلية وقراً علم آهل الكتاب» وكان 
فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله ية مهاجراً إلى المدينةء 
جتمع المسلمون عليه وصارت و ا وأظهرهم الله يوم بدر» شرق الل أو عاف ` 

بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها» وخرج فارًاً إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم على حرب 


= [المائدة: ۷ قبل حديث رقم .)۷٥١١‏ ووصله ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عروة عن عائشة. 
وذكره الحافظ ابن حجر فى (تغليق التعليق .)٠١/١‏ 

(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤۹/۱۹‏ ح١٠١١٠)‏ وصحح سنده محققوه. وقال الهيثمي: 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١١١/۷‏ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ 
الطبري وهو سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ويتقوى بما سبق» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طریق جویبر» ویتقوی بما سبق . 


۱0۸. 1۰۷( سىد ار‎ e 


UNOTODUNOOOGOUCPEONOOGOOOICCLOOOOAODDOOPRODNOOTGOODOOO0OGOOOLHOOONOCLDOEIODNODNCODOONDIDOGAOGODODNOOHCD 


رسول الله کل اعا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد» و FE‏ ا 
ما کان وامتحنهم الله كنك . وكانت العاقبة للمتقين . 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين› E‏ رسول اله کل وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح وجهه وکسرت ا الل السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه» 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسبوه فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدي شرٌ» وكان رسول الله يه قد دعاه إلى الله قبل فراره وقراً 
عليه من القرآن» فأبی أن يسلم وتمرّد» فدعا عليه رسول الله ل أن يموت بعيداً طريداً فنالته هذه 
الدعوة» وذلك أنه لما فرع الناس من أ IT‏ الرسول ية في ارتفاع وظهور» ذهب إلى 
هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ية » فوعده واه وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه 

من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله ي 
TEY‏ وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه 
ه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ي إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله ييه أن يأتي 

a E‏ بصلاته فيه على تقریره وإثباته» وذکروا نهم إنما بنوه للضعفاء 
العلة في الليلة الانة و فيه؛ فقال: «إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله» فلما قفل #4 راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم او بعض 
يوم» نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعهة 
المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي ا ¿ آول يوم على التقوى. فبعث رسول الله 4ع 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. 

كما قال علي , ا عباس في وات ادوا مدا رار وڪةر) الآيةء 
هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من 
قوة ومن سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجنود من الروم وأخرج محمدا 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم توا النبي ييه فقالوا له: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن 
E SG‏ فأنزل اله كك : لا A E E‏ ڪل لتقو من اوک 
يوم ° وال لا دى الوم ایر 4 RR‏ 
الزبير""“ وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن آبي بكر 
Sa a a‏ قالوا: آقبل رسول الله لا - يعني من تبوك - حتی نزل بڏي 
أوان نلك جه وتن الهدية ساغة من نهار وكا أضخات نة ال ار فد كا توه وهو يتجهز 
الى زك الور ا رمل اله ا قد ها سا اى ال اجاج وال المطرة وال 


| آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.‎ )١( 
. من هنا يبدأ سقط من الأصل إلى أخر آية رقم ۸۲ من سورة يونس» واستکمل من (حم) و(مح)‎ )۲( 


)۱۰۸ › 1۰ ۷( ىار‎ e 


الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح E‏ 
قال رسول الله مي: «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه» - فلما نزل بذي 
وان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله مه مالك بن الدخحشم آخا بني سالم بن عوف»› ومعن بن 
عدي أو أخاه عامر بن عدي خا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» ag Ch GE‏ فقال مالك 
لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي» فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً 
ثم خرجا یشتدان حتی دخلا المسجد وفيه آهله» فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من 
الان ءا ا ا 

وكان الذين بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد: من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن 
عوف ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب: من بني عبيد وموالي بني أمية بن زيد» 
ومعتب بن قشير: من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر: من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن 
حنيف: أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه: مجمع بن حارثة 
وزيد بن حارئثة ونبتل الحارث وهم من بني ضبيعة» وبخرج وهو من بني ضييعة» وبجاد بن عثمان 
وهو من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو إلى بني أمية ر ابي ed‏ 

وقوله : ًَ4 أي: الذين بنوه إن أرداً إلا لحي 4 أي: ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: #وله َد ا لكزوت€ أي: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه 
ارا جد اء وک با ورا د بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وهو: أبو عامر الفاسق الذي يقال له: (الراهب) لعنه اش وقوله: للا ق فيه ادا( نهي له له 
رالامة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه» أي يصلي فيه أبدا A‏ 
الذي اسر أل يوم بنيانه على التقوى : : وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين 
ومعقلاً وموئلاً للإسلام افلف ا ال اا و ا ا 
تَعَومّ فيد والسياق إنما هو في معرض مسجد قباءء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله ب قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة) . 

وفي الصحيح: أن رسول الله يي كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا 

a a ELS : وفي الحديث‎ 


کان جبريل هو الذي عبن له جهة القبلةء فالله أعلم. 
وقال انق داود: حد نا محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث› عن 


e 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة ۱۷٤ - ۱۷۳/٤‏ وأآخرجه الطبري من طريتق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» 
وابن إسحاق لم يصرح بالسماع ولعل هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

(۲) اخرجه الترمذي» السنن»› أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة ة في مسجد قباء ب 
اسیدر بن ظهیر و قال: حصن غریت: وفي تحفة الأشراف :)۲۷١/١(‏ : حسن صحيح› وأخرجه ابن ماجه 
(السنن» الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ح١١١٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۹٥۱۱).‏ 


) )۳( صحیح مسلم» الحج» باب فضل مسجد قباء وفصل الصلاة فيه (ح۱۳۹۹). 


(1°0۸ 1° ۷( سار‎ e 
إبراهيم دن ابن ميمونة› عن بي صالح»› عن ابي هريرة طه» عن النبي ئي قال : «نزلت هذه‎ 
الآية في أهل قباء لفِيه جال عور أن يطهروأ# قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه‎ 

ال وروأه وابن ماجه من حديث يونس بن ا وهو ضعيف› وقال الترمذي : 
غریب من هذا ال ) 

وال اط ا اا الخو ي فلى المخر ى هدا مجو ن دار ار ا 
سلمة بن الفا عن محمد EEE‏ عن الا عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما 
نزلت هذه الآية فيه جال بحنو أن يطمروأ» بعث رسول الله بيه إلى عَوّيم بن ساعدة فقال: 
«ما هذا ار الد ات الله عليكم؟» فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من 
الغائط إلا وغسل فرجه» او قال: مقعدته» فقال النبي 6 : (هو هذا) . 

وقال الإمام آأحمد: حدثنا حسین بن محمد» حدثنا ابو آويس» حدثنا شرحبيل» عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري: أنه حدثه أن النبي بي أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
عليكم الثناء ذ في الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: والله يا 
رسول الله ما شتا إلا آنه کان لنا جيران من اليهود فكانوا يغخسلون أدبارهم من الغائط 
TT‏ 


ا (o)‏ 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه 


وقال هشيم عن غبد الحميد المدنى» ` عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري: إن رسول الله بل 
قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي أثنى الله عليكم فيه رجال مجو أن وا ۱ لآية» 
قالوا: يا رسول الله إنا نخسل الأدبار بالماء“ . | 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن 
Sg es‏ ا ا و ت چا و نو ل 
کور ن و وله حب ألْمُصهَرَ قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

(حدیث آخر): قال الإمام اخاة ت ا ا ي بن آدم» چ مالك يعني : ابن 
مغول -» سمعت سيار آبا الحکم» عن شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد اله بن سلام قال 


(۱) آخرجه ابو داود بسنده ومتنه ا الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء »)٤٤‏ وصححه الالبانن في 
e‏ ابي داود )ح(. 

(۲) سنن الترمذي» تفسير سورة التوبة (ح ۷۰( وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب الاستنجاء بالماء )۳۷( 

(۳) آخرجه الطبراني تسده ومتله (المعجم الكبير 1 ح٥1 )١‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن حميد 
الرازي» وعنعنة ابن إسحاق وقد توبع الرازي فقد أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن 
إسحاق به وصححه ووافقه الذهبی (المستدرك ۱/ ۱۸۷) وله شواهد تقویه کما یلی . 

)٤(‏ اخرجه الإمام آاخمت د e‏ (المسند ۲۳٣ /۲٤‏ ح٥۸٤١٠).‏ وقال ا مدو ليره اف 
بالشواهد. 

() صحيح ابن خزيمة (ح۸۳). )٦(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به نحوه. 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. وفي سنده شرحبیل بن سعد وهو صدوق اختلط كما في التقريب» ويشهد له ما 


)۱۰0۸ . 10۷( ساو‎ e 


لما قدم رسول الله بيه - يعني: قباء -» فقال: «إن الله كيك قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا 
تخبروني؟» يعني قوله: «فيه رال محرت أ (E‏ الوا ا رول اله ا0 جدة موتا 
علينا فی التوراة الاستنجاء Ub‏ 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواه 
عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أ 3 )۲( ن ا 
اسلم والشعبي والحسن البصري ¢ ونقله البغخوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 
وقد ورد الحديث الصحيح أل مسجد رول الله ية الذي فى جوف المدينة هو المسجد الذي 
أسس على التقوى '» وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
لإمام أحمد بن حتبل في مسنده: حدئنا بو نعیم» حدثنا عبد اله بن عامر الأسلمي. ۰ عن 
اسع ا مسجدي نا)2 ET‏ 

(حدیث آخر): قال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان بن التيمي» عن 
عمران بن آبي آنس» عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ڪيه 
في المسجد الذي اس غل القوي فقال آخدهما: هو مسجد رسول الله ا وقال الآخر: هر 
مسجد قباء» فأتيا اي ا فقال : مسجدي ٤ a‏ به احمد اشا 
فقال الله ٤ي‏ : «(هو مسجدي ul.‏ تفرد به أحمد. 

(طريق آخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثني عمران بن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۵٣٤/۳۹‏ ح۲۳۸۳۳)» وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب. 
ولكن الشق الأول له شواهد تقدمت . 

(۲) أغلب هذه الآثار أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(WW)‏ أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري طل قال: دخلت على رسول الله بيه في بیت بعض نسائه» 
فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به 
الأرض» ثم قال: «مسجدكم هذا». (الصحيح» الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبي َيه بالمدينة ۱۳۹۸۲۳). ) 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳/۳۵ ح۲۱۱۰۷) قال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف فيه عبد الله بن عامر الأسلمي متفق على ضعفه. 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦٤/۳۷‏ ح٥۲۲۸۰)‏ قال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
جيد. بل هو حسن على الأقل. 
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٤/۷‏ 

(7) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳١۸/۱۸‏ ح١٤۸٠۱)‏ وصححه محققوه. 


باو (1۷ › ۱۰0۸ ) 

ای ا ااب و ا ی ا ا ای ا ا 
التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ڳل فقال 
رسول الله ية : «هو مسجدي“. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه 
الترمذي ورواه مسلم كما سياتي 

(طريق أخرى): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن آنيس بن أبي يحيى» حدثني أبي قال: 
سمعت آبا a E‏ فال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن 
عوف» في المسجد الذي ا على التقوى» فقال الخدري : هو مسجد رسول الله يك وقال 
العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك فقال: هذا المسجد» لمسجد 
رسول الله کیا وقال في ذلك خير کثيرء يعني : E‏ 

(طرق حر قال أو جر سر حل ا هار حا خی و معد ا ج 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت : کف سمحت اباك قول 
ف امه اللي ابس على الری؟ فان إني تيت رسول اله يا فدخلت عليه في بيت 
أبعض نسائه فقلت : ا رتل اه نالعج اللىي امن على الرى نال a‏ 
حصباء فضرب به الأرض ثم قال: اهو مسجدكم هذا ثم فل ی e ST‏ 
مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به» ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به وقد قال بأنه مسجد النبي يل جماعة من السلف 


والخلف› وهر ف وابنه عبد الله وريد بن ثابت و سعد ای ۽ 
واخاره این جر 
وقوله: مسجد اشسن فل ال فی من اوک يوم احق أن تَفَومّ فِيه فِيهِ جال حور أن و 


وال 2 حب ألمصهرن4 دليل على استحباب الصلاة ة في المستاخك لديم المؤسسة من ول بناتها 
على u‏ الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد 
العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله ية: أن رسول الله ية صلى بهم الصبح› 
فقراً الروم فيهاء فأوهم فلما انصرف قال: لإنه يبس علينا القرآن أن أقواماً منكم يصلون معنا لا 
AS NEE GSN LAA‏ 


)1( ا اخم ده وهه ال ۷ ح1٤ )١‏ وصححه محققوه. . 

- (۲) سنن الترمذي» التفسير» سورة التوبة (ح۹۹٠۳)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» A a N‏ 
ا [التوبة: ...]۱٠۸‏ (ح۲۸١١١).‏ 

و تقدم تخریجه قبل خمس حواشی 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ال ۷ ح۱۱۱۷۸) وصحح سنده محققوه. 

)0( اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . )1( تقدم تخریجه قبل تمان حواشي 

(۷) اخرجه الطبري عنهم كلهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

(۸) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰٩۹/۲۰‏ ۰ ح۸۷۳٥۱)‏ وحسن سنده محققوه . 


) ۱1١ › 1۰0٩( سو او‎ 


OOODBUOO0O0GONCCOCODOIIUCNONONAGUUUUCCLBUODNDOODCUDUCOOUGOGACPDDGAGAOONCNOONONGLONDCODAOODODUOOCEOIOOCCEOOCOAD N 


E OY‏ فک 
فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ا والقيام 
بمشروعاتها. ِ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: لله يحب ألمْسّهَركَ: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 
المطهرون من الذنوب' . 

وقال الأعم اة هن الدنورت:والطهر من الرك . 

وقد ورد في الحديث المروي من طرق في الستن أن رسول الله لي قال لآهل قباء: 
اقل اثنی الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟» فقالوا : OE‏ ) 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: aS ME‏ حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال 
وجدته في کتاب ابی عن الزهري»› عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
E E N‏ 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. رواه البزار»ء ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن ازهري 
ولم يرو عنه سوى ابه . قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ؛ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير 
من المحدثين المتأخرين أو كلهم وات أعلم. 


ھط اتن اتس بست ل ٹر یت اتو رشن ع آم ن اکس بن عل ا 
ی کار و د کک ن ألقوم کے © ا 4 کی با ر 
في قلوپھم إلا أن فطع فَلوبه اله عي كد ©@4. 

یقول تعالی: لا E FN‏ بنیانه على تقوی من الله ورضوان ومن بنی مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ووو فإنما يبني هؤلاء بنيانهم 
e E‏ أي طرف حفيرة منشالة ف کار جم وال لک بى القوم رييت أي : لا 
يصلح عمل المفسدين. 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله کل . 


(۱) اخرجه الإمام اید بسنده ومتنه (المسند ۲۱۰/۲۵ - ۲۱۱ ح٤۸۷٥۱)‏ وقال محققوه: حدیث حسن» وهذا 
إسناد ضعيف لإرساله. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» عن أبي العالية. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعمش» وأبو يحيى هو: إسماعيل بن إبراهيم 
الأحول وهو ضعيف كما في التقريب. 

(€) تخریجه قبل صفحتین . 

)٥(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١٤۲).‏ قال الهيثمي : فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
ضعفه البخاري والنسائي (مجمع الزوائد .)۲٠۲/١‏ 

)7( أخرجه الطبري وابن ابي حاتم والحاكم (المستدرك »)04٦1/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي› وصححه محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري. 


(۱ 


وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه"» وكذا قال قتادة . 

وقال خلف ر تن ات الكوفي : E‏ الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه 
جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة» بن جریر کا . 

وقوله تعالی: لا يرال بيهم آلزی بوا رَه ف ا أي: شكاً ونفاقاًء i‏ 
على هذا الصنيع الشنيع ا نفاقا في تلوب كما شرب عابدو العجل حبه» وقوله: TT:‏ ن 
َقَطعَ ود4 أي: بموتهم» قاله ابن عباس ومجاهد وزيد بن آسلم والسدي وحبيب بن 
آبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ' وغير واحد من علماء السلف» #والةُ 
Ca E e‏ 


ع 
کے ر 


ھھھ چ لے لہ اشتری ہے المزڑییںے امہ رارم ۰ اة بقزلوس في 


ارج وز س وو ر 


2 ا ر ر ۰ ر 
سيل آله فيقللون ولوت وتا حنّا ف اة لايل د e EET‏ 


میت رر رو ر سرد Ki‏ م ووو ر 
ت الله فاستبشروا یکم الْزِی با بعتم پل ا اليد ©4 


يخبر تعالى أنه عاوض عباد المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. 
ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم - والله - فأغلى ثمنهه” . 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله كك في عنقه بيعة» وفّى بها أو مات عليهاء ثم تلا 
هذه الآية. ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. 

N‏ وغيره: قال عبد الله بن رواحة طبه لرسول الله ميه - يعني ليلة 
العقبة د اشترط الريك ولنفشك ها شت فقال: اط ی ان تعد وا ركا به غا 
وأشترط ا ری یا ترو اک رارک ا ا ا و 
قال: «الجنة)» قالوا: ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل» فنزلت: ل کله شتی ت المرب 


)١(‏ أخرجه الطبري وسنده مرسل. وفي سنده الحسين وهو سنيد بن داود: وهو ضعيف» ويشهد له سابقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسند من طريق سعيد بن ا عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى برواية جابر. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق خلف بن ياسين عن أبيه وكلاهما مقدوح فيه» فخلف متهم بالوضع وأبوه متروك 
(لسان المیزان ۲/ .)۲۳۸/٣ »٤۰٥‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن بن زيد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب عنه. 

)٥(‏ قول الحسن البصري أخرجه ابن ابي حاتم من طريق سهيل» وهو ابن ابي حزم» عن کثير» وهو ابن زيادء 
عن الحسن» وسهيل ضعيف كما في التقريب ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري 
عن بي رجاء عن الحسن» وقول قتادة أخرجه الطبري بنحوه بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن 
قتادة . 

() آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حفص بن حميد عن شمر»ء وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 


)۱۱( سوا‎ e 


ا ۓ مء % ال ١‏ 


وقوله: #يقولوت في سيل أل فيئاون فلو أي : سواء فَتَّلوا أو فتلواء أو اجتمع لهم 
ذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ) 


ولهڏا جاء ؤو فر الت «وتکفل الله لمن خرج في سبیله لا پخرجه إلا جهاد في سبيلي 


ونصدیی مي بأن توفأه أن يدخله الجنة أو ير جعه ال منزله الذي جرج مه نائلا ما نال من 


E a 


وقوله: i‏ ا ف الورسة والإيل والقر ان4 تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد کتبه 
على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
الخرل عل عى ا والقران المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

E‏ ور ارف مدو ك أله فإنه لا يخلف الميعاد. هذا كقوله: ومن أَصَدَفٌ مِنّ 
لو حًا [النساء: ۸۷] ومن أَصَدَقُ من أله قيا [النساء: ]٠١١‏ ولهذا قال: #فاسكشرا ر 


2 ور ۶ء لظ 


ای بایعتم بب وللت هو الفوز ا ل ر ا 


العهد بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 


حط ٭ سيین لمرن ادون الستیحون فون الل الارن بالف واا 


اشكر وا لعفظوة لدوم أو وبر زيت © 


هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة «ألسَهبونَ# من الذنوب كلها التاركون للفواحش * اعون أي : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال» فمن أخص الأقوال الحمدء فلهذا قال: «ألتيذون)› 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
ههناء ولهذا قال: #ألستيحون) كما وصف أزواج النبي ب بذلك في قوله تعالى: سيت 
[التحريم: ]١‏ أي: صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
اعون السجدون وهم مع ذلك ينفعون خلق الله» ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ویجب ترکه» وهو حفظ حدود الله في تحلیله وتحریمه 
علماً وعملاً فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلقء ولهذا قال: #وّر لزت لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


(1) أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز عن أبي معشر عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف لأن عبد العزيز وهو 
ابن آبان متروك كما فى التقريب» وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما في 
اريت ومحمد بن كعب آرسله. وهذا القول قيل : عندما بايعت الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفساً (ينظر : أسباب النزول للواحدي ص۳٦۲).‏ 

(۲) صحيح البخاري» فرض الخمس» باب قول النبي َل: «أحلت لكم الغنائي» e (YY‏ 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله ( 01۸۷1 . 


(11۲( ری ا لو‎ e 


بيان أن المراد بالسياحة الصيام 
قال سفيان الثوري» عن عاصم»ء عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: #الستيحون) 


(۲( e 
1 الصائمون . وكدا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس‎ 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم 
الان و 

وقال ابن جرير. حدئنا اخ بن إسحاق› حدئنا ار اها حدئنا إبراهيم د عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة ويا قالت: سياحة هذه الأمة الصيام» وهكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء SS‏ ¿ السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وعيرهم› 
ان المراد بالسائحین الصاو“ 

وقال الجن الف e‏ اا شهر ّ 

وقد ورد في حديث OT E HS e i Ik iad‏ 
حدثنا حکیم بن حزام» e‏ عن ابي صالح› > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هة : 
«السائحون هم الضاتمرن" ثم روأه عن بندار» عن ابن مهدي › عن إسرائيل › عن سليمان 
الأعمش› > عن ای صالح»› عن بي هريرة أئة قال الس لس حون 4# الضانغرن ا وهذا الموقوف 
أصح . 

وقال انفضا حدنني يونس »> عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن 
عبید بن عمیر» قال: سنل النبي ية عن السائحين» فقال: «هم الصائمون“"'. وهذا مرسل جيد 


(۱) أخرجه E O‏ به. 

() قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاأًء ورواية العوفي أخرجها الطبري والسند 
ضعيف ویتقوی يسابقه . 

E (۳) 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بما سبق. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد وهو الجوزي متروك. 

(7) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» ووا وقول 
عطاء أخحرجه الطبري ااا يقوي بعضها بعضاًء وقول أبي عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طریق أبي إسحاق عنه» وقول الضحاك تقدم . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

)٩(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حكيم بن حزام: متروك (لسان الميزان ۲/ »)۳٤١‏ والصحيح وقفه 
على أبي هريرة طب . 

)١( -‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۱۱) أخرجه الطبري سنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عبيد بن عمير تابعي» ويشهد له سابقة 


)۱1 £ › 11۳( س الو‎ e 


وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود في سننه من حدیث ا ات 
أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة» فقال النبي يية: «سياحة أمتي الجهاد في 
سبیل الله». 

وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غزية؛ أن السياحة ذكرت عند رسول الله ياء 
فقال رسول الله كل : «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتکبیر على کل شرف»"'. 

وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون“ رواهما ابن أي حاتم . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في 
شواهة الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين› 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بيه قال: «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر ير بدينه من الفتن» . 

وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: # والدفظون دود أله قال: 
القائمون E‏ الله" وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية: #والحفظون ليود أسَ& قال: 
لفرائض الله" وفي رواية: القائمون على أمر اله“ . 


4 ا الت ءامنا أن يسغفروا للمنرکين وڙ ڪا 


حب لير © وم کے اسما هيم لايد إ 
اسا ir‏ ۶ روي س € 
AEE‏ 


عدو لِه تدا ll‏ هیر ل خیم 9 4 . 


ege‏ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب› > عن أبيه 
قال : لہا حضرت ایا طالب الوفاة دخل عليه النبي ييه وعنده بو جهل وعبد اله ين ابن ا 
فقال: «أي عم» قل : لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله کك»» فقال أبو جهل وعبد الله بن 


(۱) اخرجه ابو داود (السنن» الجهاد» باب النهي عن السياحة ح٦۸٤۲).‏ وحسنه الألباني (في صحيح ن ابی 
الإشبيلي (تفسير القرطبي ۸/ .)۲۷١‏ 
)۲( خر جه ابن المبارك دسنده ومتنه (الجهاد ص٦۳)»›‏ وسنده حسن لکنه معضل ویشهد له سابقه. 
اھا فر 
(۵) صحيح البخاري» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن (ح۱۹). 
)1( طریق این بي طلحة أخحرجه ابن أبي حاتم بسند تابت› وطريق العوفي خر جه الطبري› وسنكده ضعبف 
ويتقوى بطريق ابن أبي طلحة. 
SS UG GE (۷V)‏ ا 
عبا 
ن 


۱۱٤ › 11۳( الو‎ e 


آنآ يا ابا طالب اترغب عن ملا غد الطاب ؟ قال آنا على ما عة الطب قال 
lL e‏ عنك»» فنزلت: ا کت لي ولیت امنا أن بشكففروا 
متمركت کڏ ڪا اولي فر ن بعد م بے کے یم انحب لی 4 اد ونزلت فيه : 
لک لا تہری من ابت لک آله ہیی س نا4 [القصص: .]٠١‏ أخرجاه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى نآ ابرا شقان عن EF‏ عن آبي الخليل»› 
عن علي وله قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه 
وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي إا فنزلت 0ا كرت 
َي وليت امنا أن تعفرو مركي الآيةء قال: لما مات. فلا أدري» قاله سفيان أو قاله 
إسراتل ار هوي الات لمانا 

(قلت): هذا ثابت عن مجاهد آنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا زهير» حدثنا زبيد بن الحارث اليامي› 
عن محارب بن ثار» عن ابن بريدة» عن آبيه قال: کنا مع النبي ية ونحن في سفر» فنزل بنا 
ونحن قريب من الف راکب»› افصلی رکعتین ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداء بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك؟ قال: e‏ 
الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النارء وني کنت نهيتکم عن ثلا 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها لتذكركم زیارتها خیراً؛ ونهيتكم عن لحوم ا 
ثلاث» فکلوا وآمسکوا ما شئتم؛ ونهیتکم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء شئتم 

وا مک 

س عن سليمان بن بريدة» عن بيه أن النبي َيه لما 
قدم مكة» أتى رسمَ قبر» فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبراًء فقلنا : رول اراتا 
ما صنعت . قال : #إني استادنت ا فاذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم 
يأذن لي“ فما رؤي باکيا TT‏ 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أٻبي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب»› 
عن این ری جن أيوب بن هانيء» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» و خرج 
رسول الله َيه يوما إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى 


) . وسنده صحيح‎ )٥۳۳ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب #ا کات َي ولذ اموا أن يسكَغفروا للمشركي€ [التوبة: ]١١١‏ 
( ح1۷0 »)٤‏ وصحیح مسلم» الإيمان» باب الدليل على re‏ من حضره الموت. . . (ح٤).‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۲/۲ ح۷۷۱) وحسن سنده محققوه. 

) . أخرجه الإمام 9 بسنده ومتنه (المسند ۱۱۱/۳۸ ح۲۳۰۰۳) وصحح سنده محققوه‎ )٤( 

(۵) اخرجه الطبري من طريق علقمة بهء وفي طبعة الأستاذ أحمد شاكر لم يذكر شيخ الطبري e‏ 
د. عبد الله التركي صرح باسمه أحمد وعلى کل حال یشهد له ما سبق» کما يشهد له ما آخرجه مسلم من 
خت ای هريرة ظل مرفوعاً: استاذنت ربئ لامی فلم پاذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل 
(الصحيح› الجنائز» باب استئذان النبي اد ربه 3 في زيارة امه ح٦۹۷).‏ 


)۱1 £ › 11۳( واو‎ e 
فبكينا لبكائه» ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبکاکم؟»» فقلنا:‎ 
بكينا لبكائك» قال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر امنة» وإني اتات ربي في زيارتها فاذن‎ 
لي» ثم أورده من وجه آخر» ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريباً منه» وفيه: «وإني استأذنت ربي‎ 
ا ان او ل را م کات لكي ولي اموا الآيةء فأخذني ما يأخذ‎ 
الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة».‎ 
(حديث آخر): في معناه» قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدثنا أبو الدرداء‎ 
عبد العزيز بن منيب» حدلنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس‎ 
أن رسول الله ية لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن‎ 
E استندوا إلى العقبة حتى آرج جع إليكم» فذخب فز ل غل فر مه قاطوا‎ 
بکاؤه وبکی هؤلاء لبکائه» وقالوا : ما بکی نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيا لا‎ 
: تطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: «ما يبكيكم؟» قالوا : يا نبي الله بكينا لبكائك› فقلنا‎ 
لعله أحدث في آمتك شي ء لا تطيقه»ء قال: «لا وفك كانه وال على قران‎ 
aN فأبی الله أن يأذن لي فرحمتها‎ e e 


جاءني جبریل فقال: ونا کات اسيفار هيم لإي إلا عن مَوْعِدَو وها بَا ملسا بين له 
ع 0 من اا ا تبرأً إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهي أمي ودعوت 


ربي آن يرفع عن أُمتي آربعاً فرفع عنهم اڻنتين وآبى أن يرفع عنهم اننتين › ودعوت ربي أن يرفع 

عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض»› 
فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج»”. 

وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم» وهذا حديث غريب 
وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البخدادي في كتاب السابق واللاحق 
بسند مجهول عن عائشة نشة في حديث فيه قصةء أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت” ذلك ا 
رواه السهيلي في اوق م ا ت 0 
قال الحافظ ابن دحية: : هذا الحديث موضوع يرده القرآن ا قال الله تعالى: #ول ألَذِينَ 
يموت وهم ڪا4 [التساء: ۱۸]. 

وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث.. ورد على ابن دحية في هذا 
الاستدلالء بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها» فصلى علي 


(۱) أخرجه این بي حاتم بسنده ومنله ا وفی سنده أيوب بن هانيء صدوف فيه لین كما في التقريب› وله 
)۲( أخرجه الطبراني دسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳۱٤/۱۱‏ ح٩٤‏ * 1( قال الهيثمي : من عدا عكرمة لم 
أعرفهم (مجمع الزوائد 0۹/۷(« وضعفه الحافظ ابن کل سنداً وتنا : 
)۳( سنده ضعبف لجهالة الراوي عن عائشة› ومننه فبه نكارة› وذکره ابن الجوزي في الموضرعات TA‏ 
وضعفه السيوطي (اللآلي المصنوعة )۲٠١/١‏ مخالفة لرواية الصحيح من حديث أبي هريرة المتقدم قبل 
تين . ‌ کی ت 
(6) (الروض الأنف »)۱۱۳/١‏ وسنده ضعیف أيضا وحکمه کسابقه سندا ومتنا. 


) ۱1٤ › 11۳( ىاو‎ e 
العصر» قال الطحاوي: وهو حديث ثابت يعني : حديث الشمس» قال القرطبي: فليس إحياؤهما‎ 
(قلت): وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه» والله أعلم.‎ 
وقال العوفي› عن ابن عباس في قوله: # کرک َي واب ا أن تعفرو للمشركن)»‎ 
الآية» أن النبي يي راد آن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك» فقال: «إن إبراهيم خليل الله قد‎ 


ِ و 


استخفر لابيه) فأنزل الله وم کار آستغقار هير ا E‏ عن ن مَوِْدَةٍ وعدَهًا ا4 N‏ 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآيةء کانوا یستغفرون لهم حتی نزلت هذه 
الأية» عن الاستخفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم آنزل الله 
ووا کان اغفا رهی لأيي# الاي" . 
وقال قتادة» في الآية: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي بي قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» ويفك العاني» ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ 
قال : فال النبي ڳلا : ابل وان إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه»» فأنزل الله ما 
کن لل وال اموا ان کک عفرا للْمشركية) حتى بلغ قوله: للَلَّحِيري. ثم عذر الله تعالى 
إبراهيم i‏ فقال : ور کار اسقار هير ايد4 الآية» قال: وگ لا أن نبي E‏ 
قال: «قد آوحی الله ا ا ووقرن في قلبي. 2 TT‏ 


NTT 
کماف‎ 


ابن مسلم فلم یخرج معه» SS‏ 
ويدعو له ok‏ دام حیاً» فإذا مات وگله إلى شأنه» ا وما کات اسیغقار هيم 


صر ر صر ر صم سے ر ر E‏ 2 


. لم یدع‎ OE O ES EES 


ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي ته لما مات أبو طالب قلت: ب 
رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات› قال : «(اذهب فواره ولا ا ا 
فذكر تمام الحديث 2 


)١(‏ ذكره في التذكرة ذ فی ارال انیز ا ص۱۷ وما ذکره ت أبي هريرة 
المتقدم قبل صفحتين. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ويتقوئ بما يلي . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ الكقاف: هو من الرزق على قدر حاجة المرءء» لا يفضل منه شيء. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل. 

. آخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن الثوري به» وسنده صحيح‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود (السنن» الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك ح٤٠)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح۳٥۲۷).‏ ) 


ساو (1 1 › ۱۱۶ ) 
وروي أنه به لم مرت به جنازة عمه أبي طالب قال : «وصلتك رحمة يا ف 
وقال عطاء بن بي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية 
حبلی من الزناء اني ام اس الله حجب الصلاة إلا عن المشركين» يقول الله كك: 6# کات 
لقي اليب امنا أن يعفرا الشركة الي" . 
وروی ابن جریر»› عن ابن وکیع» عن آأبيه» عن عصمة بن زامل› عن أبيه» ل ت 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمهء قلت : ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي 
E O O A AEE A E‏ ما زال إبراهیم 
يستغفر لابه حتى مات» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبراً منه» وفي رواية: لما مات تبيّن له آنه 


عدو 0 وکذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم ا 


وقال عبيد بن عمير وسعید بن جبیر: إنه يتبراً منه يوم القيامة حتى یلقی آباه» وعلى وجه آبیه 
القترة والعبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك» فيقول: أي رب ألم 
تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون» فاي خحزي أخزى من ا الأبعد» فيقال: انظر إلى ما وراءك 
فإذا هو بذيخ متلطخ» أي قد مسخ ضَبعأًء ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار"'. 

وقوله: ل لبهي لاء حِيم4 قال سفيان الثوري وغیر واحد: عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» آنه قال: الأواه: الدعاء» وكذا روي من غير وجه عن 
ابن مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثني عبد الحميد بن بهرام» 
حدثنا شهر بن حوشب» عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: بينما النبي َو جالس قال: رجل 
يا رسول الله ما الأوّاه؟ قال: «المتضرع» قال: ل إَِهِي لوه ر ر4“ . ورواه ابن أبي 
حاتم: من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به» ولفظه قال: الأواه: المتضرع 
الذغاء". 


)1( أخر جه ابن عدي بسند ضعيف فيه إبراهيم بن عبد الرحمن وهو ضعيف (الكامل فى الضعفاء /۲۰). 

)۳( أخرجه الطبري دسنده ومتنه › وسنده ضعيف لأضعف ابن وکیع وهو سفیان . 

. اخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
الطبري»› ویتقوی بما سبق . 

(٦)‏ قول عبيد بن عمير أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبيد نحوه. لكنه 
مرسل» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند مرسل عند سعيد بن جبير بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ا حاتم من طریق شهر به وفي سنده شهر بن حوشب وهر 
صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن المبارك به وحکمه کسابقه» وهو سند واحد. 


(14 EAE o 
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وقال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي الخديرء ا 
عن الأرّاه فقال: هو الرحيم""» وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري 
وقتادة وغيرهما: أي الرحيم» أي بعباد الله . 

وقال ابن المبارك غ حال عن عكرمة عن أبن غاس ال ا 
الحبشة وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن“ وكذا قال مجاهد والضحاك” . 

وقال على بن أبى طلحة ومجاهد» عن ابن عباس: الأواه: المؤمن» زاد على بن أبى طلحة 
عنه: فو ال اا ۰ 

وقال العوفي» عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان 
ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر أن رسول الله ئي قال لرجل له: ذو البجادين: إنه أوّاه»» وذلك 
أنه رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء“» ورواه اا 

وقال سعيد بن جبير والشعبي: الأوّاه: المسبح” '. 

وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن نفير» عن أبي 
الدرداء طل قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأوًاء"'. 


وقال شفي بن مانع» عن أبي أيوب: الأوّاه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر a‏ 
ب الأواه: الحف ظط الوجل يذنب الذنب E‏ ذکر ذلك کله اتن 
آي حاتم اة . 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم من طريق الئوري به» وسنده حسن . 

)۲( ذكرهم ابن آبي حاتم بحذف السندء وأخرج أقوالهم عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) آخرجه الطبري عن ابن وكيع عن يحيى بن آدم عن ابن المبارك به» وفي سنده ابن وکيع وهو سفيان» وقد 
توبع في رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه من طرق أخر. 

(6) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق وبرواية ا 
قابوس عن آبيه عن ابن عباس . 

)٥(‏ قول مجاهد آخرجه لري و فح هن ري ابن ابي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
a ek‏ 

(0) أخرجهما الطبري من الطريقين باللفظين» وسند أحدهما يقوي الأخر. 

SSG SS CSS GS (۷) 

(۸) آخرجه الطبري بسند ضعيف وحكمه كسابقه. 

(4) اخرجه امام أاخند دة وم ال ٤‏ وسنده ضعيف بسبب ابن لهيعة ومتنه يخالف ما في 
ا «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتاً). 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن لهيعة به موقوفاً. 

)۱١(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن» وقول الشعبي آخرجه ابن ا کان ع ج 

(۱۲) آخرجه ابن ای حاتم من طریق ابن وهب به» وسنده حسن . 

(۱۳) اخرجه ابن ا حاتم بسند فيه ابن لهيعة وأبو صالح كاتب الليث وكلاهما فيهما مقال. 


)۱17 › 1 1°( ساو‎ e 


00G000GA1GOCOOONAGNDNDCCTDNNGOCDNDCOCOOAO0OCODBOOOOOCCGCOONOONONOOCCDOONONODOOOCONOONOOGOUCOOOODNOCCBOGOCCCOCOCLO 


مسلم بن يناق» أن رجلا کان یکثر ذکر الله ویسبح› فذكر ذلك للنبى ية فقال: «إنه أوّاه»'. 

وال اا اا کریب» حدثنا ابن هانئ» حدثنا المنهال بن خليفة» عن حجاج بن 
أرطأة» عن عطاء» عن ابن عباس» أن النبى يلل دفن ميتاً فقال: «رحمك الله إن كنت لأوّاها» 
بھی٠‏ تلاء قا 

وقال شعبة» عن آبي يودس الباهلي› قال : ا بمكة» وکان أصله زوا وکان 
قاضاً يحدت عن ابي در قال : کان رجل طوف بالئیت الحرام ويقول في دعائه : اوه أوهت فذکر 
ذلك للنبی ياء فقال : «(إنه أوّاه) قال : فخر جت دات ليلة» فإدا رسول الله ية يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح”» هذا حدیث غریب رواه ابن جریر ومشاه. 

وروي عن كعب الأحبار آنه قال: سمعت لإ هير رمي قال: كان إذا ذكر النار قال: 
أوه من النار“ . 

e A lk ° a ET 

وفال ابن جریج › عن ابن عباس: إن هيم لوم4 قال : 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال eT‏ إنه الدعاء وهو المناسب 
للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وقد 
کان إبراهیم كر الدغاء خلا ع له وآناله مکروها ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في 
قوله: لقال أَرَعِبٌ أت عن ءال ي لوم ی ر تت اشن دافن م © فال ملم يك 
اشحف لكر اة کک © [مريم] فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر» ولهذا 
قال تعالی : إن اج 5 ل 


a a AA‏ سے لھم ٿا قوت ِٿ اه يڪل سىء 
(9 إن َه لم ملك ألسَمونِ ig O A EEE‏ 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يُضل قوماً بعد إبلاغ الرسالة 
> حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى: وما كود هيت ا 
ى4 الايةافش لت ۷ا]: 


وفال مسجاعة قي رة ال ووا جات انه ل قومًا بعد لذ هذَه الآيةء قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال الحسن بن مسلم بن يناق فإنه من صغار التابعين» وفيه 
ضعف ابن وكيع وهو سفيان. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن يمان به وحسنه (السنن» الجنائز» باب ما 
جاء في الدفن بالليل ح١٠٠٠)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۱۷۸). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي ذر طلا . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضها لكنها كلها مرسلة. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وليس عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع 
من ابن عباس ولا من مجاهد. 

(7) ذكره الطبري بنحوه. 


)۱1۷( سوا و‎ e 

عامة» فافعلوا أو دروا . 

e‏ بعد اذ n‏ للإیمان ره OEE‏ ا ٠‏ عله فتترکواء 
ا فإن الطاعة والمعصة إنما N‏ وأما e‏ ولم 


SAA‏ صياً فیما لم يؤمر به ولم ينه عنه. ا 
وقوله تعالی: ل لَه لم ملك السموت والارض عي ويٿ وما کڪم ين دوب آل ِن وَل ولا 


یر 4 قال ابن جریر: : هلإ تحریض من الله تعالی لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك 
الكفر» وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه» فإنه لا لهم من 
دون الله ولا نصير لهم سو و 

وقال این اس حاتم : حدثنا علي ٍ ن اي دلامة البغخدادي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن فتادة» عن صفوان بن محرز» عن حکیم بن حزام قال: بنا رسول الله مه بين 
أصحابه ِد قال لهم : «هل تسمعول ما أسمع؟» قالوا: ما نسمہ من شيء٠‏ فقال رسول الله : 
«إني لأسمع أطيط السماء“ وما تلام أن تئطء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
e‏ ) ) 
قائم» 

وقال كعبٌ الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك 
إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مخه مسيرة مائة عام . 


بت اتبعوه فى ساعة الْعَسَرَة من بد ما 


” م و ی 
بهم اک دحيم 9 4 . 


کر 


لسم 
قال مجاهد وغیر وأاحد: ولت هذه الاي فى عغزوة تبوك»› وذلك نهم خر جوا إلبها في شدة من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه تقريباً. (۳) ذكره الطبري بمعناه. 

)٤(‏ الأطيط: هو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حت أطت» وهذا مثل وآيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثم أطيط؛ وإنما هو كلام او و 
عظمة الله تعالى . (النهاية ..)٥٤/١‏ 

)٥(‏ اخرجه ابن اف حاتم تسده و وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهر صدوق ربما أخطاً 
ویتقوی بالشواهد کان ا إذ يشهد له ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر وله (المسند /١‏ 


۳). وابن ماجه (السنن» الزهد» باب الحزن والبکاء ح۱۹۰٤)»‏ وحسنه الألباني في صح سنن ابن 
ماجه (YA)‏ . 


TNT أخرجه ابن آبي حاتم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب»ء‎ (٦) 
يزيد» وكعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيلي من الأخبار.‎ 


)۱1۹ › 11۸( سبو او‎ e 


الأمر في سنة مُجدبة وحر شديد وعُسر من الزاد والماء" قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام 
تبوك في لهبان الحرٌ على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جَهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بینھم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء 
ثم يمصّها هذا ثم یشرب ا فتاب الله عليهم وأقفلهم من و 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عبد الله بن 
عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى تبوك في قيظ شديد» Rr Ag u‏ 
ستنقطع» وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» و 
إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» ار ر ا 
رسول الله إن الله كلك قد عودك في الدعاء خيراً فادع لناء فقال: «تحب ذلك؟» قال: نعم» فرفع 
يديه فلم یرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت» فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
خدها خار رت ا 

وقال ابن جرير: في قوله: للد تاک الله عل الي لهجن رالا 
العسرةه أي: من النفقة والطهر والزاد والماء م بد تا ڪاد بزع فو ب فرق هد4 آی: 
عن الحق» ويشك في دين الرسول ئة ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم ُد تاك َيه يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 


نّم به رءوف رحد ا 


ھھھ ور لکد الییت فا سی إا سات رحبت وسات ليور اسهم 
o e bh e‏ 
آلیّے ءامنوا أذ نموا لَه روا سح ايند ©4 


قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن 
عمّه محمد بن مسلم الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك - وکان قائد کعب من بنيه حين عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حدیثه 
حين تخلّف عن رسول اله ية في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله كلا 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وهو مرسل ا وهذا المرسل مع 
المرسل السابق يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعزاه الهيثمي إلى البزار والطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجال البزار 
ثقات (مجمع الزوائد )۱۹٤ /١‏ وكذلك قال الأستاذ محمود شاكر؛ رجاله ثقات» وأخرجه الحاكم من طريق 
ابن وهب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۱١۹/۱‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


) ۱1۹ › 11۸( سوال‎ e 


في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف 
Ss a a E E Gg Cs‏ 
ولقد شهدت مع رسول الله 464 ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلامء وما أحبٌّ أن لي بها مشهد 
بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر» وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ئ 
في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا يسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاةء والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزاة» وكان رسول الله مَةٌ قلما يريد غزوة 
اا و رھ کے کے لك الو و ا رر ا و و د ا 
سفراً ا ومفاوز"" »۰ واستقبل عدواً کثيراً للمسلمين آمرهم لتا هبوا أهبة عدوهم»› فأخبرهم 
وجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله بيه كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ: يريد الديوان. 

قال كعب: فقَلٌ رجل يريد أن يتخيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي 
من الله کن . 

وغزا رسول الله ية تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر"» فتجهز إليها 
رسول الله ييو والمؤمنون معه» فطفقت آغدو لکي أتجهز معهم فأرجع ولم آقض من جهازي 
ا فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك O‏ 
ت فأصبح رسول الله که غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شتا وقلت: 
بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعدما فصلوا ی ی ا 
غدوت فرجعت ولم أقض شيغاًء فلم يزل ذلك یتمادی بي حتى اسرعوا ll;‏ الغو ممت 
أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد 
رسول الله ية يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مخموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله ك 
ولم يذكرني رسول الله ميو حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن 
مالك»» فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله مه برداه والنظر في عطفيه» فقال معاد بن 
جبل: بئسما قلت» والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسکت رسول الله علا. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغتي أن رسول الله ي قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني بٿي 
e E‏ أخرج من سخطه غدا؟ ا ع ا ر 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله عة لا قد أظا ۷ فاڌماً» زاح عني الباطل وعرفت آني لم نج منه 
بشيء آنا > ا خت درف فأصبح رسول الله َيه وكان إذا قدم من سفر بداً بالمسجد فصلى 
ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 


(1) أي سترها وکن عنها» وأوهم آنه يريد غيرها. 

(۲) جمع مفازة: وهي البرية القفر (الصحاح ۳/ .)۸۹١‏ 

(۳) أي: أميل. 9ت 
() أي: المعيب المشار إليه بالعيب (جامع الأصول .)٠۸۷/۲‏ 

(7) أآي: شدة حزني. 

(۷) الأظلال: الدنوء وأظلك فلان: أي دنا منك (المصدر السابق). 


OEE 


فض حتی جئت e‏ ا عليه > تسم تسم ا 2 ثم ئل 2 فجئت أمشي ی 
جلست بین يديه › فقال لي : ما خلَفك ألم تكن قد اشتريت ظهراً؟» فقلت : يا رسول الله إني لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذرء لقد أعطيت جدل'» ولکني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ء 


ر اك هن د عه ا ا ف ك ا و ما کن ل در 


والله ما كنت قط آفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 

قال: فقال رسول الله غلل : «آما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك“ فقمت» وقام إلي 
رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت آذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت 
ت ا و ار ون 6ك م دت 
استغفار رسول الله لل لك. 

قال : فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» قال: ثم قلت لهم: هل لقي 
معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا: مثل ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك» 
فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» قال : فمضيت حين ذكروهما لي . قال: ونهھی 
رسرل ا 6 المتلمين عن لاا أا ألاة هن س من تحاف جه فاجتنبنا الناس وتغيّروا لنا 
حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبشنا على ذلك خمسين 
ليلة فما صاحباي فاستكانا وقعدا في بیوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم» فكنت 
أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد» وات سول الله 4 وهو في 
مجلسه بعد الصلاة ة فأسلم وأقول في نفسي : أحرك شفتيه برد السلام علي آم لا؟ ‏ الى ا 
منه وأسارقه النظر»ء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى فإذا التفت نحوه أعرض عني» حتی إذا 
طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حى تسوّرت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إليّء فسلّمت عليه فوالله ما رد عليّ السلا فقلت له: يا أا فاده ادك اهل تيد 
اد أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت. قال: فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته فسکت» 
فقال : الله ورسوله أعلم. 

فال فاضت غائ وتولت حص رورت الجدان فيا انا امي بوق المد إ5 آنا 
بنبطي ا ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك» قال: 
فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا فيه : 

ما بعد؛ فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة» فالحق 
ا رانك 


0 أي: فصاحة وقوة حجة.‎ )١( 
أي: علوت الجدار.‎ )۳( 
.)4۳/١١ النبط والأنباط: فلاحو العجم (شرح مسلم للنووي‎ )( 


TNEEFREHEEEFEEERIODEDEEEETTNEEREREEEPLELEEEELEELEEEENFPPEFELITPPPEEEEECEPEENFPFPIEPIEENPIFEFES 


e‏ الوم (11۸ › 11۹ ) ا 

فال فلت ج اة وها اها م الاج قال قت ف الور جه ى ا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله يي يأتيني يقول: يأمرك رسول الله ئي أن 
تعتزل امرآتك» قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربهاء قال: وأرسل 
إلى صاحبي بمثل ذلك» قال: فقلت: لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
رها سان ال فجت ا ا فول ن اا رل ا ا ال ا وسل ا 
هلالا شيخ ضعیف لیس له خادم فهل تکره ه أن أخدمه» قال: «لا ولكن لا يقربنك» قالت: وإنه 
والله ما به من حركة إلى شيء› ونه والله ما زال يبکي منذ کان من آمره ما کان لی يومه هذاء 
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله بي في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يي وما أدري ما يقول فيها رسول الله ئلا 
إذا استأذنته ونا رجل شاب. 

قال: فلبشنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال : ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفى" على 
جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك» قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد 
جاء الفرج من الله كلك بالتوبة عليناء فاذن رسول الله بي بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» فذهب 
الناس يبشروننا وذهب قبل صاحب مبشرون» وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى 
على الجبل فكان الصوت سرع من الفرس› فلما جاءني الى سخ صرنه يبشرني نزعت له 
ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما ملك يومئلٍ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت 
أؤم رسول الله بء وتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة الله عليك 
حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله ية جالس في المسجد والناس حولهء فقام إلى طلحة بن 
ه٥“‏ يهرول حتی صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
كعب لا ينساها لطلحة. 

ال ك ا ون ول ا ل وه مرن وجه الور اشر ر 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لا 
بل من عند الله» قال: وكان رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف 
ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى وول قال اميك عاك يعفن الك فهر خر لك قال فلت فإني آمسك سهمي 
الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا 
ما بقيت» قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت 


عبيد الله 


)١(‏ أي: أوقدته بالصحيفة المرسلة. (۲) أوفى على الشىء: أي شرف. 
(۳) جبل مشهور من جبال المدينة النبوية المنورة يقع في شمالها. ۰ 

. )۲۲۹/۲ عبيد الله بن عثمان بن عمرو أحد العشرة المبشرة بالجنة (الإصابة‎ E )٤( 
ای نعم عليه‎ )٥( 


شاا (11۸ء 1۹( 


ذلك لرسول الله ية أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله به إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله ك فيما بقي. 
(قال): وآنزل الله تعالى: E‏ تاڪ الله عل الى ولمهجرن رالا 


و 


اک ت م 32 و م ت د وڪ 
مسر ا ترق نهر ُو تاب عه ِنَم يوز دوف ت @ د 


لَك الت ا ی إا صَاقَتَ 2 رص OD BOTE E OA‏ 
آل إل إل شر ب عه شي هم ارب ایۂ @ کا ال انثا ا ل 
کا مع ألصَيقت © ...4 إلى آخر الآيات 


و TTT I‏ 
صدقي رسول الله بيه يومئٍ» أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه» فإن الله تعالى قال 
للذين كذبوه حین آنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى: #سيحلمُونَ يال TT‏ 
اش إا ترشا عت رشا ع ا رخ ومارور جل ج ڪا رى @ 
لفون أك لسرا عت كين رسوا عب ك اكه ك مرن عن رر الق @) لالوبة! 
قال : E‏ عن افر ولك الین یل متهم رسول اف کل حن حلفوا فيم 
واستغفر لهم» وأرجأً رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه» فلذلك قال كك: «وعل اة الت 
خحلْفوأً# ولیس تخليفه إيانا وارجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمُن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه“ 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم» من حديث 
الزهري ا 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بحسن الوجوه وأبسطهاء وكذا روي عن غير 
a a La SG a‏ 
تعالى : وَل ألَكَكةٍ ت لّوأ قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وکلهم من الا > وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد وكلهم قال: 
مرارة بن ربيعة» وكذا في مسلم: ابن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربيع» 
وفي رواية عن الضحاك: مرارة بن الربيع› کما وقح في الصحيحين وهو الصواب» وقوله: فسموا 
رجلين شهدا بدراًء قيل: إنه خطأً من الزهري» فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرأء 
والله أعلم. 


ولما ذکر تعالی ما فرج به عن هؤلاء الثلائة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحوا 


. وسنده صحيح‎ )٤٥۹ - ٤01/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده وبنحو متنه (المسند‎ )١( 

() صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة تبوك (ح۱۸٤٤)»‏ وصحيح مسلم» التوبة» باب توبة كعب بن مالك ِ 
وصاحبيه ( ح1۹ ۲۷) . 

(۳) اخرجه الطبري من طريق الأعمش به» ویشهد له ما سبق . 

)٤(‏ آخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة إلا ا ا ا ا ا 
بشواهده السابقة. ) 


)۱۲۰( ىاو‎ e 
من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أي مع‎ 
سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله واستكانوا‎ 
لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله ية في تخلفهم»ء وأنه كان عن غير‎ 
عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم: فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم»‎ 
ِ ولھذا قال: ایا آلیے ءامنا انوا أله كوو مح َيِه ©©4 أي: اصدقوا والزموا الصدق‎ 

تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك» ويجعل 2 فرجاً من أموركم ومخرجاً. 

وقد قال الإٍمام اخم دا أن مغاوة دا الا عمشنم عن قى عر خد اه هو : 
مسعود ويه قال: قال رسول الله ئل : ب: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإِن 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال ا يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب 
ویتحرّی الکذب حتی يکتب عند الله کا ا٩‏ أخرجاه ذ فى الفح 

و ر سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود طإه أنه قال: 
الكذب لا يصلح ا ولا هزل» اقرأوا إن شئتم ليا ايها الْذِينَ منوا انموا الله وکونوا من“ 
الصَادِقينّ# هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون ا فيه رخصة [في NS‏ 

وعن عبد الله بن عمرو في قوله : افوأ أله وكونوأ مع اصرق قال: mee‏ 

وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر ابی 

وقال الحسن البصري: إن أردت أن تکون مع الصادقين اا بالزهد في الدنيا والكفُ عن 
هل ا 


هط ا كان لاهل المرية وس Es‏ آل اي أن بتڪلفو تلفأ شو آل 5 e‏ ا 
O E‏ هر 


یام رر 


ا ك ا 


يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول اله لل في غزوة تيوك ن اهل المدينة ومن حولي 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۸١/١‏ وسنده 

(۲) صحيح البخاري» الأدب» باب قول الله تعالى: باجا آلزت ءامنا أتقوا اله ووا مع اسسيق 9 
[التوبة] (ح٤۹٠1)»‏ وصحيح مسلم» البر والصلةء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (ح۷٠٦۲).‏ 

(۳) كذا في الأصول وتفسير ابن أبي حاتم» وهو قراءة شاذة تفسيرية لبيان معن المعية هنا. 

(6) الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم. 

)0( أخرجه ابن ات حاتم من طریق اق داود عن شعبة به» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من ابن 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر. 

E E E أخرجه الطبري وابن‎ )۷( 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق - e E E Sa‏ 


1 E o 

من أحياء ارت ٠ PCE E e‏ المشقة > فإنهم ا 

من الأجر لأنهم #لا يبه ا العطش ¥ کس ره التعب #ولا عم حخمصة 4 وهي 

المجاعة ورا بوت مر موا يبط امار 4 ئ يلون منزلاً يرهب عدوهم وولا يا تا 4 

TT‏ الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما 

هي نا شئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً لك أله لا بيع ل ا ا 
3إا لا ضيغ ر من لَحسنَّ عملا [الكهف: .]١‏ 


ھے ول بُوقوت ق َة وا کی ولا غوت راديا إا ڪب م جرتم آله 


اس ما ڪاا يمون ©4 . 

اا فقون هوؤلاء الغزاة في سبيل الله «لَققَة صَفِرَةً ولا aE‏ قلیلا 
ولا كثيراً ولا يقطعوت وَايًا) أي: في السير إلى الأعداء إلا كيب لَمُّم4 ولم يقل ههنا به 
لأن هذه أفعال 2 عنهم › ولهذا قال: #ليجريهم اله لسن ما ڪاو يمون . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ويي من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلةء كما قال عبد الله بن 
الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى الغنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»ء حدثني سليمان بن 
المغيرة» حدثني الوليد , بن بي هشام» عن فرقد آبي طلحة» > عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» 
قال: خحطب رسول الله ية فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان ط: على مائة بعير 
بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم حتَّ» فقال عثمان: على مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال : 
ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حثٌ» فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. 
قال : فرآيت رسول الله ية قال بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد: يده كالمتعجب «ما على 
عثمان ما عمل بعد هذا»'. 


وقال عبد الله آيضاً: حدثنا هارون بن محروف» حدثنا ضمرة» حدلنا عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: 
جاء عثمان ولي إلى النبي يي بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي ية جيش العسرة»ء قال: 
فصبّها في حجر النبي بء فرأيت النبي بيه يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
ل (Y9‏ 
اليوم) یرددها مرارا 
وقال قتادة في قوله تعالى: #ولا يقَطعُوت ويا إل َيب هم الآية: ما ازداد قوم في 
سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا ا ا 


)۱( أخرجه عك الله ابن الإمام E‏ قو زوائده بسنده ومتنه (المبل EV /V‏ ح1 ۱71۹( وضعفه محققوه 
لجهالة فرقد أبى طلحة. 
)۲( أخرجه عبد الله ابن الإمام e‏ في زوائده بسنده ومتنه LARA O RES‏ ح (۲۰٦۳۰‏ وحسن سنده 


محفمهموه . 
)۳( ا خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن فتادة . 


)۱۲( سا‎ e 


هھ <۵ رت گت الثزيئة نیرا اة تو نتر بن كل برك تيم طابكة إتكتقهرا 


فی أليَينِ ولينزروا فومهم إا رجموا ای ارجئ © . 
هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله ب في غزوة تبوك» فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف ال انه کان يجب النفير على كل مسلم إذا خرچ رسول الله ا ولهذا 
قال تعالى: نفا خمافا واا [التوبة: ]٤١‏ وقال: ما ڪان لاهَل الْمدِيتة ومن حو من 
لااب ان يفوا عن رس سول اله 4 [التوبة: 1° قال : فنسخ ذلك بهذه الأية. 

وقد يقال : إن هذا بيان % e‏ ك 
ا الغذوء O‏ : النفير د عه ڳل تکون U‏ انار 

من الحي إما للتفقه وإما للجهادء فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية: #وما کات المومور نفا ڪاو ڪَانٌَ4 يقول: 
ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا النبي بيه وحده *لولا د مر من کل فقت مهم بم طَابمَة 4 
يعني : عصبة» يعني السرايا ولا يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا ERS‏ 
E‏ وقالو em a a‏ 
يقول: e Bb‏ السرايا إذا رجعت إليهم» e‏ 

وقال مجاهد : لت هذه الآية في اناس من أصحاب النبي يا خرجوا ف فی البوادي فاصابوا 

من الناس موقا ومن الخصب ما ينتفعون به » ودعوا من وجدوا من الاس لی الهدى› فقال 
الناس لهم: ما نراکم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا؟ و و 
وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي بل »> فقال الله ڪك: فوا تمر من کل فة مهم 
طابمَة4 يبغون الخير #لكفقهواأ فى اين وليستمعوا ما في الناس وما آنزل الله ê‏ 
لوروا ممم € الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لهد درو 4 . 
SS EEE AME LEA LARIS‏ 
وتقيم طائفة مع رسول الله ية تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله 
e‏ 
إلا أهل الأعذا وکان إذا قام e‏ السرايا ۴ پحل ل أن ينطلقوا إل اذه وکان أ 
إذا آسری فنزل بعده قران وتلاه نبى الله لله على أصحابه القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال 
لهم الذين أقاموا مع رسول الله بل إن ۲ فيقرئونهم ويفقهونهم في 


)( ا 


OD BE o 
ك وهو قوله: #وما کات المویون فوأ ڪا ڪَانَةً 4 يقول: إذا آقام رسول الله فلولا تفر‎ 
کی فر كز فقثم ايك يعني بذلك أنه لا ينبضي للمسلمين أن ينغروا جميعاً وني اله إل قاعدء‎ 
ر إذا قعد نبي الله فسرت السرايا وقعد معه معظم الناس”.‎ 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس في الآية» قوله: #وما كات ألموونَ لينفروا 

ڪاة 4 : إنها ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله يه على مُضر بالسنين» أجدبت 
الأذقم وكات الفية من فل باسرها» جى يلوا بالمدية من الجهد ولوا بالانلام رت 
کاذبون» فضيقوا ي ا اتا رسول الله ي وأجهدوهم» فانزل الله تعالی یخبر رسوله انهم 
ليسوا مؤمنين› فرذهم رسول الله کیا إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله: 
#ولسنذروا 0 د جوا للب ا درو 4 . 

وقال العوفي» TT‏ كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي ية فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم» ويقولون للنبي ي: ما تأمرنا 
ان نفعله؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» قال: فيأمرهم نبي الله ي بطاعة الله 
ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاةء وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من أسلم فهو منا 
وينذرونهم»› حتى إن الرجل لیفارق آباه u‏ وکان النبي مي يخبرهم وينذرهم قومهم» فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية إلا كفا بُمَذْبَّكمْ عَدَابًا آيًا) [التوبة: ]٣۹‏ وما ڪان 
لهل ألمدِية ومن حور ين الأراب أن لفو عن رَسول ألو [التوبة: ٠٠١‏ قال المنافقؤن: هلك 
أصحاب البدو الذين تخلفرا عن محمد 4 معه» وقد کان ناس من اصحاب النبي يا 
خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل الله كك: رما كات ت مويو نيوا ڪان 
الآية» ونزلت «وَلِينَ جوت فی آّو من بعد ما استجيب لم نهم دَاحصَة عند رهم وََلُمَ عضب 
ولم عذاب شييد ©4 [الشوری)“ . 

وقال الحسن البصري في الأية: ليتفقه الذين خرجوا بما بربهم الله من الظهور على المشركين 
والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهه” . 


و 2 


ھھط واا الین اموا یلوا اش بوتکم يت الڪَمَارِ ويدوا یک َة ر وأعلموا أن الله 


الست ©). 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاء الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلام» ولهذا بدأ رسول الله ييه بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله 


)۱( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام د شيخ الطبري› ویشهد له ما تقدم . 
o (۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحوفي به ويشهد له سابقه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريتق سليمان الأحول عن عكرمة وسنده مرسل . 
)٠(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 


سی الو (۱۲۳) 


عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة 
العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً» شرع في قتال آهل الكتاب» 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام 
لأنهم آهل الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» وذلك 
سنة تسع من هجرته #4 ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته المنية 
صلوات الله وسشلامه عليه بعد حجته بأآحد. وثمانین یوماًء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق وليه وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبّته الله تعالى به» فوطد القواعد وثبّت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم» ورد أهل 
الردّة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغاةء وبين الحق لمن جهلهء وأذى عن 
الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس 
عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلادء وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. 
وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما آخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على 8 وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الاأوّاب» شهيد المحراب» أبي 
| حفص عمر بن الخطاب و به ۰ فارغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة ا 
واستولى على الممالك شر وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم ا 
ففرقها على الوجه الشرعي» والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع 
الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام رياسته حلَّة سابخةء وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله 
البالغةء فظهر الإسلام في تارق ارف ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه» اتف الملة 
الحنيفية ص أعداء الله غاية ماربها. وكلما علوا 0 انتقلوا إلى من َ الذين يلونهم من 
العتاة الفجار» امتثالاً لقوله تعالى: لیام الیب اموا فوا الزت بو يوک د ت الڪنار وقول 
تعالى: # و ثوا نيکم اة آي: وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم« > فإن المؤمن 
الكامل هو ل يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر» كقوله تعالى: #صوف يأ ل 
قور ج وحبونهر الد عل الموْمنَ مرو عل أ کفرن 4 [المائدة: ]٠٤‏ وقوله تعالى : و ل ا 
ونين ما آشداءُ عل الکتار راء € [الفتح: ]٩‏ وقوله تعالى: # اا الى جلھلِ انار 


Hf 


وألْمَيْقين وَاعَلظ عَلّمةً# [التوبة: ۷۳]. 

وفي الحديث: أن رسول الله بيا قال: «أنا الصحولك القتّال“ '» يعني: أنه ضحوك في وجه 
E‏ 

وقوله: #وأعَلما أن لَه مَعَ لمق أي : قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم 
إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم. ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل 


(1) فيه نكارة لأن المعروف من فعله بيه كان كثير التبسم» لا كثير الضحك. 


(۷ « ۱ EE 


الأعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في 
أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام 
فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا N‏ ولله 
الأمر من قبل ومن بعد فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول المآمول أن 


يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم . 


ھ4 ~~ ر2 ۸ 7 وه 


HA‏ ولا ۴ ما آنزلت ر قنهغ ن يفول ايڪ زادنه هلو یمتا ت آلزرے ا فزاد هم 


oor 4 


ص و e‏ ص کے 4 ‌ 
يمنا هر سرون () © رن سے ف وهر E‏ فزاد تم رسا إل رجسهر مانا وش 
ڪفرون (09 49 . 
ر a‏ 1 ر رو 2 


ول ال ع ا سور فمن المنافقين ئن يمول أي اده مو إيسا) أي : 
يقول بعضهم لبعض أيكم زاف هة الررة نانا قال اه ال 6 الزرت منوا فرادتم يمنا 
وهر شرو . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء. بل قد حكى غير واحد Sa‏ وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة في أول شرح البخاري ا وما اريت ف قلوبهر برش ادم رسا إل رجسهد 4 
أي: زادتهم شكا إلى شکھم وریباً لی ریبھم کما قال تعالی: #ورل مِنَ الفمربان ما هو شِفاء 
وة میت ولا زی الاين ا خسار ) 4 2 وقوله #قل هو للذ ءامنا 
دی رشا واب کک يموت ف ادان وقر وهو ميه ع Ge‏ ينادؤت من کان 

بعيد# [فصلت: ]٤٤‏ وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب یکول ا لضلالهم a‏ 
كما ان سيء المزاج لو غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


oll kK .‏ 7 2 ۶2 : #” ے ےث ج م رھ ي 
aA‏ اوا درون ا شنو ت ف فف ڪل عار مره أو مردانل ّ 
و e‏ 


تز ڪرون 0 ودا E‏ سورة نر e‏ بعضهّ إل بعص هل رڪم م 
مرت اله فلوم ا فوم يمهو ©4" 


یقول تعالی: أو لا یری هؤلاء المنافقون انر ر4 آی: ودا ا ر 
مره أو مرت م لا نووت ولا هم يدڪَرونَ آي : ا ی السالفة و 
يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم» قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. 

وقال فتأدة : بالغزو في السنة مره اوت 2 


وقال شريك» عن جابر: هو الجعفيء عن أبي الضحى عن حئيفة في قوله: لأر بر أل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


) ۱۲۹ › 1۲۸( سرر الو‎ e 
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شوت في ڪل عاو مره أ مس4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها 
فئام من الان كرو د 

وفي الحديث عن آنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شخُاء وما من عام إلا 
والذي بعده شر منه» سمعته من نبیکم 4لا . 

وقوله: ولوا ما ا ارت سورة تر بعضه إل عض مَل ت يٿ اح ته اوا و 
اله فلوبهم بأتم م لا يمهود 9©)) هذا أيضاً إخبار عن ا إذا أنزلت سورة على 
وول الله کل #ظر د بعضه لل بض ٭ ای تلفتوا ١هل‏ رڪم ر E E‏ انر فوا ا 
تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا SS O‏ يقبلونه ولا 
يفهمونه کقوله تعالی : اا م عن اکرو سَرضِينَ © © کت خث ا ا فرت ِن ورم + 


2 وقول آل کن قك طون 9 عن لمن بن ر التمال عزن ۰ e‏ آي 


م 


اسا مرک الہ ری کف ر : جت 5 0 و ن دى آم لكوت 
Sl CL‏ 


ونقور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


PM - 


حط لتد جا٢ڪم‏ رسولف ن 


رحو 2 قإن وا قا فقا | عله رك لش 


يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من آنفسهم - ا E‏ 
ا ا إبراهيم 4ل : وَابعت فبهم رسوا نَم [البقرة: ۱۲۹] وقال تعالى: #لقد من 

أله عل ألمْوّمنيى إذ بعت فيم رسوا من أشي [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #لقَد ج٣ڪمَ‏ 
رسو من شڪ أي : منكم وبلغتكم» > كما قال جعفر بن أبي طالب ا وه للنجاشي › 
والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى : إن الله بعث فینا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه 
وصدقه وآمانته. . . وذكر الحديث. 


e 


وتال سان بن عینة؛ عن جعفر بن محمد عن ايه في قو تمالی: (اقة E e GA‏ 
ف رڪ قال ` ااا الجاهلية› وقال عة : «خرجت من نکاح ولم آخرج 
س 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق شريك به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ذو شقين: الأول أخرجه ابن ماجه (السنن» الفتن» باب شدة الزمان ح۹١٠٤)ء‏ وقال 
الألباني: ضعيف جداً (صحيح سنن ابن ماجه ح٤٠۳۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن 
یحیی بن السكن ضعفه صالح جزرة (المستدرك .)٤٤١/٤‏ وأما الشق الثاني أخرجه البخاري من حديث 
ا مرفوعاً (الفتن» باب لا ت زمان إلا الذي بعده شر منه ح۹۸٦۷۰).‏ 

(۳) سنده ضعيف لأن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي» قال الحافظ ابن حجر: «تكلم فيه» (لسان 
الميزان .)٠١۳١/١‏ 


)۱۲۹ › 1۲۸( سر الو‎ e 


وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
فی کا تافافل ن الراری والراع : حدقا ای اخم رسف :ین ھاروں ن رباد دنا 
ابن آبي عمر» حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على آبي لحدثتي» عن آبيه» عن 
جده» عن علي قال: قال رسول الله َ: «(خحرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
لى آن ولدني آپي وأمي لم يسني من سفاح الجاهلية شي . 

وقوله تعالى: #عرير ميو ما عَيِْنَمّ4 أي : ا دي الذي يعنت أمته ا 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه آن قال: «بعشت بالحنيفية ال وفي 
الصحيح: إن هذا الدين يسر“ وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله 
تعالی علیه» # حرش يكم أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» حدثنا سفيان بن عيينة» عن فظرء عن أبي الطفيلء عن أبي ذرٌ قال: تركنا رسول الله 4ل 
وما طائر بقلب جناحية في الهواء إلا وهو بذکر لت منه علماً قال: وقال رسول الله 4 «ما بقي 
شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لك» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو قطن» حدثنا المسعودي» عن الحسن بن سعد» عن عبدة الهذلي» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلل : «إن الله لم يحرم حرمة ألا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع ألا وإني آخذ بحُجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب»"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن رسول الله هة أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد 
أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا 
ومثل أمته فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد 
ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم قال: فانطلق بهم 
فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: 
فإن بين أیدیکم رياضاً هي أعشب من هذه ا هي أروی من هذه ا فقالت طائفة: 
صدق والله لنتبعه» وقالت طائفة: قد رضنا E‏ ) 


. كذا في في الأصل: ولعله أورده مختصراً: واسمه المحدث الفاصل.‎ )١( 

0 لادی ت و ات اناف ا ون ت اف کف 
(۳) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة البقرة آية .٠۸١‏ 

)€( م تخریجه وصحته کسابقه . ) 
)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١١/١‏ ح۷٤٦۱)ء‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير 

محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة (مجمع الزوائد ۷/ .)۲٠٠‏ 
)٩(‏ اآخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۲۳۷ ح١۳۷۰)‏ وحسّن سنده محققوه. 
(۷) اآخرجه الإمام ای بسنده ومتنه (المسند )۲٦۷ /١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 


)۱1۹ › 1۸( سى الو‎ e 


وقال رار خا سلا ين بب وا ةين هور ول دخا ار اه ين الك ين 
أبان» حدثنا أبى» عن عكرمةء عن أبى هريرة لي أنه أعرابياً جاء إلى رسول الله بي يستعينه في 
شيءَ قال عكرمة: أراه قال : في دم فأاغظاء رسول الله کل شيعا نم قال : «( أ حسنت إليك» قال 
e‏ ي وھا آن يقوموا إليهء e‏ 
ن ا فأعطيناك فقلت ما e‏ ا e‏ الله کل شيعا وقال: «آحسنت ا فقال 
الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي ية : «إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك 
فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بي 
يدي حتی يذهب عن صدورهم» فقال: نعم. فلما جاء الأعرابي قال رسول الله َية: «إن 
اور کن خا فاا فأعطیناه ۵ فزعم أنه ي كذلك يا أعرابي؟» فقال الأعرابي: نعم 

فقال البي 6 إن ملي ومتل هذا الأعرابي كمل رجل كانت ل ناته فشردت علیہ فاتیی 
0 بهاء فتوجه إليها وأخذ لها من قتام پا © و خن جات و اسحا ت وة علها 
رحلهاء وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل ا ٤‏ رواه البزار ثم قال: > نعلمه یروی 
إلا من هذا الوجه. 

(قلت) : e‏ بحال n‏ بن 2 والله 
عصوك قل إي ا 2 آل ار re‏ وهکذا ا eR‏ 
هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #ؤإن کاو اين تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة 
المطهرة الكاملة الشاملة مَل حو اله کک له إلا هو أي: الله كافي لا إله إلا هو عليه 
توکلت› کما قال تعالی: رب ترق ل ۲ له إلا هو كاذه كد @) [المزمل). 

و امرش ألمَظْيرٍ€ أي: هو مالك كل شىء وخالقهء لأنه رب العرش العظيم الذي هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش 
مقهوروں بقدرة الله تعالى› وعلمه محرط بکل شي ء٠‏ وقدره نأافذ في کل شي ء٠‏ وهو على کل 
شيء وکيل . 

قال [عبد الله بن]" الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى بكر» حدثنا بشر بن عمر» حدثنا 
شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس اء عن ابي بن كعب 


)۲( اعرجه یزار کیا في شف السار ااا i Si EES‏ وهر 
)۳( ا من e‏ 


۱۹ › 1۲۸( االو‎ e 
قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية قد جڪ رسشل ين أشرڪ ...€ إلى‎ 
(10. 1 

ار رة" : 

ك ۰ 5 2 حد تنا دح بن e‏ حد تنا e‏ حد نا ابو 
إلى هذه الآية » من سوره ون د سا ر و مد فلوم الآية [YY e‏ فظنوا أن هذا 
آخر ما نزل من القرآن» e‏ إن e‏ الله بيه أقرآني بعدها آيتين #لقَد 
جوم سول يِن اَم . . . 4 إلى آخر السورةء قال: هذا آخر ما نزل من القرآن فختم 
بما فتح به ب: الله الذي لا له إلا هو» وهو قول الله تعالی: وما رسكا يِن لت يِن سول إلا 
وی له َم ا لله إل أا عدون ©4“ [الأنياء]. وهذا غريب أيضاً. 

ET‏ حدثنا على بن بحر حدثنا على بن محمد بن سلمة» عن محمد بن 


إسحاق» عن یحی بن عباد» عن آبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ول قال: أتى الحارث بن 
خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة للذ جاأّكم رسولك ين أشرڪ4 إلى عمر بن 
الخطاب فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله ئلا 
ووعيتها وحفظتها فقال عمر: وآنا أشهد لسمعتها من رسول الله بي ثم قال: «لو كانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيهاء فوضعوها في 
آخر براءة)( 

وقد تقدم الكلام أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق وا بجی القرآن 
فأمر زيد بن ثابت فجمعه» وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك» وفي الصحيح أن ردا قال" 
فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة» وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة 
تذكروا ذلك عند رسول الله َيه كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدآهم بها» والله أعلم. 

وقد روی آبو داود عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر - وقال: كان من ثقات المسلمين 
من المتعبدين - عن مدرك بن سعد قال: يزيد شيخ ثقة» عن يونس بن ميسرة» عن أم الدرداء» عن 
آبي الدرداءء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إلا إله هو عليه توكلت» وهو رب 


)۱( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤/٠١‏ ح۳٠٠۲)‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد 
وهو ابن جدعان. وحسنه محققوه بالمتابعات والشواهد. 

(۲) اخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٥١۰ - ۱٤۹/۳۰۵‏ ح۲۱۲۲۷) وضعف سنده محققوه. 

(۳) اخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤١/۳‏ ح١٠۷١)‏ وضعفه محققوه لتدليس محمد بن إسحاق 
وانقطاعه» وقال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: عباد بن عبد الله بن الزبير ثقةء ولكنه لم يدرك 
قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمة» ولئن أدرکه کان خا للحديث» إذا لم 
دروة غه بل ارس القصة رسالا وال نضا : منكر شاذ مخالف (المسند »)٠١٤/۳‏ وسبقهم ابن 
الأثير بقوله: وهذا عندي فيه نظر (أسد الغابة ۱/ .)١۹۰‏ 

)٤(‏ في صحيح البخاري: «حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري»» وذكر القصة (الصحيح› 
فضائل القرآن» باب جمع القرآن ح٦۹۸٤).‏ | 


۱1۹ › 1۸( سبو او‎ e 

العرش العظيم . سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمّه [صادقاً كان بها أو كاذب“ . 
وقد رواه ابن ¿ عساكر في ترجمة عبد الرزاق» عن عمر» هذا من رواية آبي زرعة الدمشقي 

A CSF E‏ عن أم الدرداء 

ا ا ل او کاذا إلا أ لله ما أهّه . وهذه TT‏ 

ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد»› عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق» عن جده 

عبد الرزاق بن عمر بسنده» فرفعه فذكر مثله بالزيادة. وهذا منكرء والله أعل]"“ . 


آخر سوره برأءة» والحمد لله وحله. 


(۱) ما بین معقوفین زيادة من سنن ا داود. 

(۲) اآخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونقده (السننء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح ح۰۸۱٥)»‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (مح). )٤(‏ وحکمه کسابقه. 


SEE © 
) › 1( سى وير‎ ۳۸۰ 
a E E 
2 ا ا کے . ق‎ i E 
کی‎ ) E EF کو‎ 


ےک وس ر A E‏ ا م 
الاس ر آل ا ر تق م د 0 EE‏ 


سے 


ټ 


أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة» وقال أبو 
الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالى: لر أى: أنا الله أرى. وكذلك قال الضحاك 

A‏ اكب اکير أي : هذه آیات القرآن المحكم المبين. 

وقال مجاهد: لر يلك ايت الكتي لكي ©©6) قال: التوراة والإنجير . 

وقال الحسن: التوراة والزبور“ 

وقال قتادة: يلك عت لكي قال: الكتب التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا أعرف 
وجهه ولا معناه. 

وقوله: أك للتَاس عَجَسّا) الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
العلن م ال كا اغرال e‏ الماضين من قولهم: بتر يدوا [التغابن: ]١‏ 
وقال هود وصالح لقومھما: أو عبر أن جاک وکر س ریک عل ل یک [1Y‏ 
SG‏ قالوا: #جل آل إلا یا إل من کن ع ب @4 
[صَ]. 

وقال الحا غر ابن غا لما بخث أله تعالى مدا عة رسولا أنكرت اليرت ذلك أو 


)۱( أحرجه الطبري وابن ا a‏ 
صدوق یخطئ کثیراً. 

(۲) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي روق» وهو عطية بن الحارث الهمداني» عن الضحاك. 

(۴) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد» وسفيان لم يسمع من مجاهد. 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر عن الحسن» وأبو بكر هو سلمى بن عبد الله الهذلي : 
وهو متروك» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وهذا القول 
يدخل ضمن قول قتادة وقد آنكره الحافظ ابن كثير» وله الحق في ذلك فإن المراد بآيات الكتاب الحكيم 
هي آيات القرآن الحكيم وهذا الذي رجحه الطبري» والحافظ ابن كثير وصدره الأقوال المرجوحة. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف‎ )١( 


سا وترم (1 › ) 
O0O0CO0CCEOUOCOOCOCDUODNOPCN0N0OLO0NDOOUAOAOOCONOOUCOONUOTCCOOOONCOCNOONOOONOCOOCODOOCNUOUOAOCOCLCDOUGUOOOOCOOOGONCD‏ 
من آنکر منهم فقالوا: الله آعظم من آن یکون رسوله بشرا مثل محمد قال: فانزل الله کل : 
2 < و DE‏ 
#أکان للتاس عَجبًا أن اوتا إل َمِل ين4 الآية". 


رص 


: صِدّقِ عِند 2 فيه‎ e 
u قول :سدقت ا السعادة في 20 ا‎ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أن لَه مَدَمّ صِدَقٍ عند رم يقول: أجراً حسناً بما قدموا" . 
وكذا قال الضحاك والربيع بن نس وعبد الو د بن أسلم“. وهذا ا تعالی : 
وير EEA‏ دنه وسشّر أَلمْوْمينَ لين بعملوت الصلحت أن لَه َج لی س © ککہ 
ا 9 [الکهف]. 

اف َه دم صِدَيٍ عند َب قال: الأعمال الصالحة؛ صلاتهم وصومهم 
وصدفتهم وتسبیح هھ ) 

وقال فضيل بن عمرو بن الجون» عن فتادة 9 الحسن : ان لهر قدم صِدَق عند د د قال : 
محمد: ب «يشفع لهم . وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حیان. 

قتادة : سلف o r‏ ابن جریر قول مجاهد: إنها الأعمال الصالحة 


وقول ذي الرمة: | ا 
لكمقدملاينكرالناس أنها مع الحسب العادي طمّت على البحر” ' 
وقوله تعالى: #قال الكفريك إت هذا لجر مين أي: مع نايعا ال رسرلا مته 


4 ر 


رجلا من جنسهم بشیرا انرا و الكفرو إت هذا لجر مين أي: ظاهر وهم الكاذبون 
في ذلك. 


اکان ب س اا ج کول ای دا 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن أنس ا ان ا 
جيد من طريق بي جعفر الرازي عنه» وقول عبد الرحمن ق 
وهب عنه. 

e Deg E (٥( 

(٦)‏ أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند حسن من طریق یحی بن آدم عن فضیل به. 

)¥( أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم» وسنده ضعيف لأن ابن عيينة أخرجه في تفسيره 
قال : : آخبرت عن زید بن آسلم» فهو منقطع (ينظر: لاحل .)۲١‏ 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() دیوان حسان ص١١٤۲. )۱١(‏ دیوان ذي الرمة ص۲۷۲ وذكره الطبري. 


NAY ©‏ 
TAY‏ 7 سرو وبر (۳› £) 
سر ا صر 
UOUUIUUUUUUUTUHUUOOTUUUNONONIODIUUUPODTUTUTIOOTUOITUIUNHTHHONOHTHIIDTDTDDOTODUOOTIDTITTUOTTDUDDTD‏ 


ر 4ء2 


8 ا آل ى َ2 


یخبر تعالی أنه رب العالم جميعه» اا الات والأرض في ستة أيام قيل: کهذه 
الأيام. وقيل: كل يوم كألف سنة مما تعدون؛ كما سياتي بیانه لش اَستَوّى عل العش والعرش 
أعظم المخلوقات وسقفها. 

ال این ای ات دا جاح بن خر قا ای ا خد تاغل ن آي شال 
ال سیت سحا الطائي يقول: العرش ا 

رال وهه ت وة خف ان رو :وا غت 

وقوله : َير الأنرَ 4 أي : يدبر الخلائق لا يرب عله نمال در ني الوت وه فى الأرّض) [سبا: ٣‏ 
ولا يشغله شأن عن شأن ولا تخلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير 
في الجبال والبحار والعمران والقفار وما من اة ني ألأَرّض إلا َل أله رْفها) الآية [هود: ١]ء‏ رمَا 
سمط من َة لا يعَمُها ولا حب فی ظلمت الأرض ولا رطب وا ابی إلا فى كت مينٍ) [الأنعام: .]١۹‏ 

زقال الدزاوردئ» فن سخد بن ساق ين كحت أنه فال حن رلت هدو الا ان نک ا 
ألى حَلَق لسوت ولأ الآية: لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فقالوا لهم: من 
أنتم» قالوا: من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاته”" ) 

وقوله: ما ِن فيع إلا مِنْ بعَدٍ إِذِِ) كقوله تعالی: #س دا الى يْقَع عك إلا ذد [البقرة: 
٥‏ وکقوله تعالی: وک تن ای ناکوت له تن عقعایم کی إا وئ بر أن بأد آله ى 

شاه وى €6 [النجم] وقوله : لوا كع أسَفلعة مندھ إلا لمن أ € [سا: ۲۳]. 

وقوله: «ڌلڪم اله رڪم ٿ عدو أن ڏک تذكروت 4 أي : آفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
اند تد گور 4 ا ايها e‏ و إلها غیره وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق كقوله تعالى: #ولين TT‏ اسم [الزخرف: ۸۷] وقوله: قل من رب 
الكرت الم وت الق ای ۵ سسيقولون لله فل أفلا قوتت €6 [المؤمنون!ء وكذا 
الآية التي قبلها والتي بعدها. 


و ر ر ١‏ 


o‏ 2 ر و م 4 ر ّ رو سر کے سے اا صر 
ھحے الہ و و ا ر 


2 


ر 


ألصَلْحَّتِ الفط والُذين ڪفروا ل رات م جير وعذابُ ل ا وا یکفروک @{. 


O 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقال الذهبي: هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام (العلو ص۸٥).‏ لكنه 
مرسل ولعله يتقوى بما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه وسنده صحيح»› وعزاه ابن حجر إلى 
عبد الرزاق (الفتح 10/1۳( 

(۲) اخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن وهب به. واستغربه الحافظ ووهب معروف برواية اللإسرائيليات . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الدراوردي به وسنده مرسل» لأن سعد بن إسحاق من صغار التابعين. 


سی وتر )٦.٥(‏ 


تعالی أا اال كاك د وهو الف دو الان :سم أهوث عبَه# [الروم: 
.v‏ جره ادبن انوا ا ات أي العذل والجزاء الأوفى الي ر 


ر بک 


العذاب من ا ل اناف د و ر ر ® وا 


E 


ردج 4€ ]اء ی ج ا ا الح €9 بطو بنا وي يي ان ©( 


مو r‏ 0 ر 


A E A O O 
. f 27 i و و ر‎ 2 2 
ا ت لتر بتو @ له ف خیب ای اهار وما حك آله‎ 
. 4© eg Es توم‎ 8 


را عا ل ات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع 

e‏ الشمس ضياء» وجعل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخر» ففاوت بینهما؛ لئلا 
يشتبها» وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» وقدّر القمر منازل فول ما يبدو صغيرا 

ثم تزاید نوره وجرمه حتی یستوسق ویکمل إبدارة ت يشن في العصس حى ر إلى E‏ ) 
في شهر کقوله تعالی : ر قَدَرَبَهُ ازل حى عاد کالعجون القدم ا eT‏ نی هما أن 
شرك الت ولا الل سان آلبار ول ف فان ية ©0 اسا وقرلة تعالى: والس والقر 
اا € الاآية [الأنعام: e o .]٦‏ ودره 4 آي : القمر #متازل للعلموا شلا دة 
سين وَالحساب4 فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. 

لما حى اه لكك إل َلَْيّ) أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة 
کله الى ey‏ ّ وما بنا بطد َلك لن کنو رل َي كفروا مى لار 
@) صا وقال تعالی: یتر آنا کم عا نکم انتا ل رحو 9© فتعى له لمك 
الیک لله إلا هو رب امرش اد ®4 اورا 

وقوله: ليقَصَلٌ الأيت) أي : نبين الحجج والأدلة #لقور يعلد . 

وقوله: ل4 في أخيكضِ ألْلٍ واتار 4 أي: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 


جاء هذا لا يتأخر عنه شيئاً كقوله تعالى : ليتثى آمل الار طلم حثيكًا) [الأعراف: ]٠٤‏ وقال: 
3 م ا e‏ رت سے 


۹ 


ا أن ندرك ايمر 4 الآية [يس: ]٤١‏ وقال تعالى: قلق الإصبلح وَجَمل أل 
سا الاآية 6 17 

وق وا ع 0 ا و ى مو الات الذالة على عه تحال كا 
قال: #وڪان ي ن ا a‏ الأرّضٍ) [یوسف: ٠‏ الآية» وقوله: #قل انظروا ماتا ي 
لسوت والارض وما تی تن اديت والندر عن د فوم آ3 ومون ©+ [يونس] وقال: #أفلرٌ روا لل ما 
يديهم و ما خلقهم ألمي والأَرض) [سبا: 4] وقال: إت ف لق السَمَوتِ وَلَذَرضِ ات 
اليل ولتار كيت ذولي الألبب )4 [آل عمران] أي : العرل رال عا عات و 
رت 4 أي : عقاب ال و 


(1 Lak 
› ۷( س سرو وبتر‎ ee | A4 
إا ا‎ 


Ax‏ إن آل ل ن as‏ ورضواً باو : ر و ع انيتا عون 


© اتہک مأونهر لار بَا ينا ڪانوا يبون © 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه 
شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. 

قال الحسن : والله ما زینوها ولا رفعوها حتی رضوا E‏ 

وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بها فإن 
معادهم النار جزاء على ما كانوا ای ا اا والخطايا والإجرام مع ما م 
فيه من الكفر يالله ورسوله واليوم الآخر 


لن آلزيت ءامنا رياو کک بور 0 بیسن تَجری ین 
جت اليم 0 E E E A OA O‏ 
لیے 4 


هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيما نهم . 

يحتمل أن نزن الاء حهتا سه و ا يهديهم الله يوم القيامة على 
الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد 
في قوله: يديه رمم بینم قال: یکون لهم نوراً یمشون به" . 

وقال ابن جريج في الآية: يمل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ویبشره کل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فیجعل له نورا من بین يديه حتی 
يدخله الجنةء فذلك قوله تعالى : يديهم رُم بإينمٌ) والكافر يمتّل له عمله في صورة سيئة 
وريح منتنة» فيلزم صاحبه ویلاره حتی یقذفه في النار" . وروي نحوه عن قتادة مرسلا““ فال أعلم . 

E ET‏ دعو فا ٦‏ و سم a‏ ا أن | لله ن الت 
3© أي: هذا حال أهل الجنة» قال ابن جريج: ارك بأن قوله: دعوم فا سبَحنك اه4 
قال: إذا مر بهم الطير بشتهونه» قالوا: سبحانك الهم وذلك دعواهم ا الك ا 
يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه» فذلك قوله: ويم فا 4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله 
ربهم فذلك قوله: «وءَاخر دَعَوَدهُم آنِ َد ي رب المي 4 . 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حوشب» وهو ابن مسلم الثقفي» عن الحسن. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف. فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وكذلك هو معضل»› لأن مثل هذا لا 
يۇؤخذ من تابع تابعي» ويتقوی بما يلي . 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه عن ابن جريج. 


سى ور (۱1) 


QOOO0ODUO0OICLCDOO0ADNL0GOGCOOOQAONCDCLCOOOOOIEOUONO0OOIACOOODOOONGCADUOOULUIOAGOONOOOGACOOOODOOO0OTGDOOODOQHODON 


وقال مقاتل بن ي إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال ا a‏ ال4 
قال: فيقوم على أحدهم عثٌ عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في 
الأخرى» قال: فیأکل منهم ls‏ 

وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: شنح سبك الهم [فيأتيهم ما 
TI‏ 


Foros ror 2و‎ 7 


وهذه الآية فيها شبه من قوله: عتهم بوم يونم س الآية [الأحزاب: »]٤٤‏ وقوله: لإ 
سمعون ھا کو ل یا © إلا فل سلا ا ©©€) [الراقعة! وسم فوا ن ي تَر 
@€) [يس]ء وقوله: #والملیکة دلت علہم من کل باپ ® سم ع4 الاية [الرعد]. 

وقوله: واخ دَعَودهم أن كمد يو رب المي هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود 
أبداً المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» 
وعند ابتداء تنزیله حیث یقول تعالی: صد له آلڼۍ برل صل عبدو الك [الكهف: ١]ء‏ اند 
لى حَلَقَ السَمَوت وَلأرّض) [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وإنه 
المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال» ولهذا جاء في 
الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهّمون النفس»“. وإنما يكون ذلك 
گزلك لما یرون من راید ا ا ا ا امك 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ھط ھچ ولو جل آل للکاس لسر اَسعَجًالہ انر قى إل 0 در بين لذ 
جوت لمات فى يلنم يموت 49 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم وإنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا 
لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو 
لأولادهم بالخیر والبركة والنماء» ولهذا قال: ولو بعل الله لاس لكر أَسَعَجالهم بالْحَبْر قى 
اك ملم الآية» ND o E‏ ولکن لا ينبغخي 
الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا 
محمد بن معمر» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن مجاهد 
أ حزرة» عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله ئ «لا تدعوا E‏ 


)۱( اخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق بکیر بن معروف عن مقاتل لکن مضل > لأن مثل هذا الأثر لا 
يۇؤخذ من تابع تابعي . 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. ٠‏ | 

7اچ ا الأشجاي ن القوي e,‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله طب (الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات الجنة 
وأھلها ح٣۲۸۳).‏ | 


(14 ۱ ° 


ولا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على آموالکم» e E‏ 
لکم»" 8 ورواأه أ داود من حدیث حاتم ہن إسماعيل 0 وقال اقرا وتفرد ره عبادة ہن 
الوليد بن عبادة بن الصامت ا لم یشارکه أحد فيه. 


وهذا كقوله تعالى: وء آلإ شن يار دعاءَم ار E NEEL‏ 
وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: #ولو يمل آله للگاس ألشَرَّ سََعَجالهم إالْحَبّرٍ4 الآية: هو 
قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: الهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة 


في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكه.”. 


E E O E A ر‎ LCA 


رد ال شش 


ر 
يدعنا 


َ سم كلك زين للمسرفين ما کاو ا ©4 . 


e‏ عن الانسان وضجره وقلقه إذا مسة الشر كقوله: #وإذا مسّه القر فدو دعام 
عريض# [فصلت: ]٠١١‏ أي : كثير» وهما في معنى واحد» وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منها» وآکثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
وفي جميع أحوالهء فإذا ا الله شدته وکشف عرض ونای بجانبه وذهب کانه ما کان به 
enge‏ إل صر مس4 > ثم ذم تعالی من هذه صفته وطریقته فقال : 
كلك رين للْمسرفت ما انوا يموت 4 فأما من رزقه اله اليدانة و اداد وال فى وال اد فن 
مستشنى من ذلك كقوله تعالى: إلا أن صبراً وعَملوأ أَلصَلِحتِ) [هود: »]١١‏ وكقول 
رسول الله ية : «عجباً لأمر المؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء 
ف فا و اوا ی وک روک واا ی 


ر 


2 و ر َد اکا الْشَرودَ ق م ر و و E‏ بال 84 لزا كلك 
زی الق اتی © 4 بتکم کیک نی آلا ن : ترم بد گت ا @4. 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون PETE‏ الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجح الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم 
له واتباعهم رسوله» وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
وشو E‏ ا جل عة وان e‏ فناظر کیف تعملون؟ فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»” 


وال کو ا ل اا ا غوف او اا ا ا ف ا 


(1) أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل به (الصحيح»› الزهد» باب حديث جابر ح٦**١).‏ 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله (ح۲١١٠)»‏ وسنده صحيح . 
ES a 0‏ 

E أخرجه مسلم من حديث صهيب الرومي وليه (الصحيح» الزهد» باب المؤمن أمره كله‎ )٤( 
| .٠٦١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 


IE 


س لولبر) ( 1° › 1 ) 


البناني» عن عبد الرحمن بن اف ليلى» أن عوف بن مالك قال E‏ انت فما یری النائم 
سا دی فن العا فانتشط رسول الله َه ثم أعيد» فانتشط آبو بكر ثم ذرع الناس حول 
المنر» > ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر. 

فقال عمر: دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: يا عوف رؤياك قال: 
وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني؟ قال: ويحك! إني كرهت أن تنعى لخليفة 
رسول الله َة نفسهء فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع 
قال: ما إحداهن فإنه كان خليفةء وما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم» وما الثالثة فإنه 
شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى : م جعلتکم کی و و کی ا 
49 فقد استخلفت يا بن أم عمرء فانظر کیف تعمل ؟ وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة 
لائم فيما شاء اللهء وأما قوله: (شهيد) فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون ب“ 


ر رم 


کے مر | e E‏ 
E‏ ا ¿ تله ڏھ د e‏ 


غات ډوړر 


من قلي أف تَعُيِژْت 


TT O‏ قرا عليهم 
الرسول ية كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذاء آي رد هذا وجئنا بخيره 
من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر قال الله تعالى لنبيه ل: قل ما يكو لح ان آم ين 


لای قى أي : ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن اله <۵4 اتی إلا ما وی 
لک إن ناف إن عصیت رن عاب دوو عَظِير#. 


ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: #قل ل شاه آنه ما كلوه ا اک 
ب أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ا والدليل على إني لست 
آتقوله من عندي ولا افتریته نکم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي› وأمانتي منذ 
E ER IED OPE BL i e E‏ 
فم عمرا من بيه فلا تَعَقَلوت) أي: فليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ ولهذا 
ES CEL‏ 
هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال؟ قال أبو سفیان: فقلت: لا" . وکان آبو سفیان إذ 
ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداءء فقال له 
i E EA N E O A‏ 

وقال جعفر ر بن بي طالب للنجاشي ملك الحبشة: ؛ بعث الله فنا رسولاً نعرف صدقه ونسبه 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول»ء وسنده ضعيف جداً لأن زيد بن عوف: متروك (لسان الميزان ۲/ 
0۹( . 
)۲( أخرجه البخاري ل الصحيح› بء الوحى»› باب ۷ (ح1). 


)1۷( ىى‎ 
atpetegargtTaTtTteTTereeeeertteeetgeeteegeeeeeggegerrerrereree 
(Y ۱ 4 

a e‏ مذه e‏ بين أظهرنا قبل الثبو أربعين س 2 وعن سعيد بن 


5 م ود ا 


حا فن أظلمُ يِن افریت عل آل كز او کات اتب كه ا يقلح اش 2 


يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أغن ولا اشد اخراما ين آفڙف ڪل آَو ڪَ4 وتقو 
على اللّه» وزعم ان الله ارسله ولم یکن كذلك.فلیش اخد :اکر جرماً ولا أعظم ظلما من 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة 
صادقاً أو كاذباً فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس» 
فإن الفرق بين محمد ية وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
وبين نصف الليل في حندس الظلماءء فمن شیم کل منهما وأفعاله وکلامه يستدل من له بصيرة 
على صدق محمد ية وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس فكنت فيمن انجفلء 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها 
الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام)° 

ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله َي في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له ٠‏ من رفع هذه السماء؟ قال: «الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: 
ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبالء 
وسطح هذه الأرض أله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال : «اللّهم نعم . . ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والحج والصيام ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف له رسول الله َة فقال له: صدقت 
والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص”. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال حسان بن ثابت: 

لولمتكن فيه آيات مبينة كانت بديهتهتأاتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بآقواله الركيكة التي ليست 


(۱) أخرجه الإمام أحمد مطولاً (المسند ۲۱۳/۳ - ۲۷٦‏ ح١٤۷١)‏ وحسّنه محققوه. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وي (الصحيح» المناقب» باب صفة النبي َي ح۷٤ .)١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۸/ ۳۷٤)ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول شاذ (فتح الباري .)٥۷١ /٦‏ 

)€( أي ذهبوا مسرعين نحوه َيه (النهاية ۲۷۹/۱). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي وصححه (السنن» صفة القيامة باب أفشوا السلام وأطعموا الطعام. . . ح۸۷٤۲)»‏ وابن 
ماجه (السننء إقامة الصلاةء باب ما جاء في قيام الليل ح٤١١٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۹۷١٠۱).‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١/۳‏ 

(0) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولم يسم ضمام بن ثعلبة» وإنما قال: رجل من البادية (الصحيح› 
الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام ح١١).‏ 


ىز ۷0( 


بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحةء 


رم مس ر ي کک رل r‏ ت 


کیک بی نیا 999 2 هو الى القبوم لا حدم سه ولا وم َر ما 
اتوت کیا نی آلأر س کا ری سم عد إلا إو يتلم ما ب بيو ون 2 طون 
کیو ًن علیوہ إل بنا سا وَس کس الوت الا لمحتلا ر الت الي @4 
[البقرة]ء وبين علاك مسيلمة - قبّحه الله ولعنه -: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كما تنقين» لا 
الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين! | ) 

وقوله قبحه اله -: لقد أنعم اله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
و 

وقوله خلده الله في نار جهنم - وقد فعل -: الفيل وما أدراك ما الفیزء له خرطوم طویل! 

وقوله - أبعده الله عن رحمته -: والعاجنات عجناء والخابزات خبزاًء واللاقمات لقماً إهالة 
وسمناً إن قريشاً قوم يعتدون. .! إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن 
يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم حديقة 
الموت”" ححتفه» ومزق شمله» ولعنه صحبه وأهله» وقدموا على الصديق تائبين» وجاؤوا في 
دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا 
عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا 
منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرآوا عليه من 
هذا الذي ذکرناه واشباهه» فلما فرغوا قال لهم الصديق و : ويحكم ين کان يذهب بعقولکم؟ 
والله إن هذا لم یخرج من إل“ . 

وذكروا أن عمرو بن العاص وقد على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو! ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني: رسول الله ي في 
هذه المدة فقال: لقد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال: #والعصَرٍ 
9© ل أن لى خُر 3© ...4 [العصر] إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا 
قد آنزل علي مثله فقال : وما هر ؟ فال ا ور ا ر ا ات ادان و فلو ارا ج ر 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب" 

فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد ييه وصدقه وحال مسيلمة 
لعنه الله وكذبه. ) 


)١(‏ العلاك: ما يعلك ويمضغ. 

(۲) الصفاق: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر»ء والخسنى: ما دون الحجاب مما في ا کله» 
من الكبد والطحال والكرش . ) 

(۳) الحديقة: : اسم لنستاں گان برض اليمامةء فيها قتل مسيلمة الكذاب» و يسمونها حديقة الموت 
(مراصد الإطلاع \/ (TAY‏ . 

.)٦١/١ أي من ربوبية › او عهد (ينظر : النهاية‎ (٤( 

.)١۹/٩( ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 

(7) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)١۹/٦(‏ 


ا 
ر 
e‏ 
سے 


لم (1۸ › ° ) 


فکیف بأولي ا والنهى وأصحاب العقول السكدهة المستقيمة والحجى؟ و قال الله 
تعالی: لوم اعم من ای عل ائ گز او قا اوی لک وم ع لیو کی وس ٤ال‏ سأرل يتل با 


رل 4 (الأنعام: ۹۳]ء وقال في هذه الآية الكريمة: #فمن آلو كن آفرف ڪل الَو ڪَزبا أو 
کا اب إكة ا يقلح السَررنَ 3© 4 وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل 
وقامت عليه الحجج› لا أحد أظلم منه کما ى الحديث : «أعتى الناس على الله رجل فتل أو 
as‏ 


& 
روء ی روي r‏ < رم 0 2 


لا يضرهم و ولا يغه وبفولون حولي شفعؤتا عند أو قل 


ا سبحم وتعلل عا بشرکوت © رما کان آلکاس 
O hE‏ فِيمَا یو تش @4. 
a‏ 
عند الله» o E SN‏ 
یکون هذا أبداًء ولھذا قال تعالی: «قل اشرت اله يما يما لا بعلم و فى السملواټ ولا فى الا 
وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ » ثم نزه 
نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال: #سبحتم وتعلل عَمًا ما شروت >4 ثم آخبر تعالی أن هذا 
الك حادث في الناس کائن بعد أن لم يکن» وان e‏ واحد وهو 
الإسلام. 
قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف بين 
الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل" بآياته وبيناته وحججه البالغة 
وبراهينه الدامغة مهلك من حا ع ميَْةّ ويي من حى عل َو [الأنفال: ]٤١‏ وقوله: 
ډولوڙلا ڪلمة سبقَت من ريل 4 الآية» أي: لولا ما تقدم من الله تغالى أنه لا بعذت احدا 
إلا بعد قيام الحجة عليهء وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
فاشعل المؤمنين وأعنت الكافرين . 


رر م A i‏ رص وچ ب ا س ت 
حط ٭#وقولوت لوا ليد من ربےے فقل ار الف د فانتَظِرةا إن کم د 


رة @4. 
آي : ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه يعنون: كما 
بساتین وأنهراً أو Ee USO‏ وآقواله کما قال تعالی : 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وله (المسند ٤۱١/٦‏ ح۸٦۳۸)»‏ وحسن سنده محققوه. 
وجوده الألباني في السلسلة الصحيحة .۲۸٠/١‏ 

(۲) ذكره الطبري بلفظه. 

(۳) تقدم تخريجه وثبوته عن ابن عباس في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 


) › ۲ 1( سا وبتر‎ e 


سے 


OOOCOCCUODOOUUUCOGNCOOOUUUUGOOOUDOCOCOCCLOOOCUUCUOOGDOCNOOOOOGOUOCCCOOOONOOQGCCOOOOIOOGLCODNOOGGHDBOD 


تارك ایی إن سا جعل کک حا ین ذلك جت تمری من يھا ادنھر ول لك فصر 9© بن 
ذب اة امتا ئن ڪَرَبَ السَامَة سيا €6 [الفرقان] وكقوله: #وما معنا أن ِل ايت 
و 


إل أن ات بها الأولون# الاية [الإسراء: ۹٥]ء‏ بول تعالی : إن ستتي في خلقي اني إذا a‏ 
سألوا فإن آمنوا وإلا عالجتهم بالعقوبةء ولهذا لما خير رسول الله 4ة بين أن يعطى ما سألواء فإن 
أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن یترکهم وينظرهم اختار إنظارهم كما E‏ 
رسول الله ية ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه به إلى الجواب عما سألوا: «فقل إنّما ألْمَيَبُ ل4 
) أي : الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور #فانتَظِروا نرا في ك مر الماط رن 4 ا إن 
کنتم لا تؤمنون حتی تشاهدوا ما سالتم فانتظروا e‏ هذا مع نهم قد شاهدوا 
من آياته بيه أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق” باثنتين: فرقة 
من وراء الجبل» وفرقة من دونه» وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم الوا 
ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك | سترشادا وتشبتا لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا 
وتعتتاً فتركهم فيما رابهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كما قال تعالى: کل ا حقَت عل 
ڪلمت ريك لا يۇيوت ( ولو جا ا ءاي حن روا ألعدَابَ الاير ©6 [يونس]ء وقال 
تعالى: ور ا لاًإ ا لکت ومهم الوق وحکرا علہم کل سیو فب با کاو یئا إل أن 
سا آل4 الآية [الأنعام: ]١١١‏ ولما فيهم من المكابرة كما قال تعالى: #ولؤ فسحتا عليم بابا س 
السا4 الآ [الحجر: ]٠٤١‏ وقال تعالى: #ين يروا كسما من ألتماءٍ ساط الاية [الطور: ]٤٤‏ وقال 


ا ولو نرا عیک کنبا فی قراس مسو ایدیم لقال الین كفا إن هدا إلا س د 49 


[الأنعام] فمثل هو لاء آقل من أن يجابوا إل ما اا لأّنه لا فائدة في ا لاّنه #7 على 


EAN 


تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم ولھذا قال: نظا إن معکم س 


2 


حط کیا اذا لتاس 2 من بع راء سهم إا هر محر ن اا قل آله ee‏ ان دسا 
يبون ما نكت @ ال ک۵ اھ وا ع 4 کت ف ال کت م ہی ب 
وفرحواً ما E‏ ریځ اضف هم الموج م کا کان ووا ي ا پھر دعواً لَه عخلصین له 
lof of 2‏ ۾ ر a‏ 2 سر چس بار ول وی خا اا فر م رة یور 
IEE‏ کے ب الد @ کے اجس ا ی ل را ا 
e‏ بک ع آشیکم نَع الح و آلا م إا سجشکه اک ا کی ساوت ©4 . 

یخبر تعالی انه إدا أذاق الناس TEE EEE‏ والخصب بعد 
الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك إا لهم كر ف ياتا قال مجاهد: استهزاء وتكذيب . 
کما قال تعالی : ولا مس اسن لصب دعا 


دعاتا لجيه أو عدا أو قابا الآية [يونس: .]١١‏ 
وفي الصحيح أن رسول الله َيه صلى بهم الصبح على أثر سماء كانت من الليل» آي مطر» 
ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال : أصبح من 


(۱) اخرجه البخاري من حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي بي (الصحيح› المناقب» باب 
سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية ح٦۳٦١).‏ 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


aE ©0‏ 
۳۹۲ س لولىتر) (1 › ۳ ) 
سے و 
يي 


عبادي مؤمن بی وکافر» فما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی کافر بالکوکب» 
وأما من قال : مطرنا بنوء""“ كذا وكذاء فذلك کافر بي مؤمن I Er‏ 

وقوله: ّل أله أَسيمٌ مَك أي: أشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب وإنما هو في مُهلة ثم يؤخذ على غرة منه› والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما 
يفعله ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير النقير 


ا 


سے سے ر 


E ا آي:‎ TS 
: «(جاتًا) أي: تلك السفقن لري اڭ أي: شديدة #وجاَهم الموج من كل مان أي‎ 
ن البحر عليهم وتوا أن حط بهد أي: هلكوا «عَوا أله لصي له لين أي: لا‎ 
ن وا ولا وتال د بالدعاء والابتهال کقوله تعالی: ودا سکم اضر في الحرٍ‎ 
دعو إلا لياه مما نک إلى الم اض ئ ن اشن كفو ©©€)€ [الإسراء] وقال ههنا: «دعوأ‎ Rd 
أله مخلصين له الي لين يننا من ذو أي: هذه الحال الت من الشكرن) آي: لا نشرك‎ 
بك أحداً ولتفردنك بالعبادة هناك كما آفردناك بالدعاء ههناء قال الله تعالى: ًا أجَلهّم€ أي:‎ 
4 من تلك الورطة لدا ر هم يعون فی رض بغار ای4 أ کأن لم يكن من ذلك شيء ڪان ل‎ 


بدعتاً إل ضر َ4 او 


ثم قال تعالى: #يأا الاش إبَمَا بعْيْكم عل أفيكم# أي: إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم 
أنفسکم ولا تضرون به أحدا e‏ > كما جاء في الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته في الدنيا مع ما و الله لصاحبه في الآخرة م من البغي وقطيعة الرح»“ 

وقوله: مَل كم اليو الد 4 أي: إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة لثم ليَن 
مك أي: مصيركم ومالكم «فنيَفكم) أي: فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفیکم إياها» فمن 


وخا ا فا ال ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. 


الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر. قال: وهو مأخوذ من ناء إذا سقط. وقال أخرون: بل النوء طلوع 
نجم منها» وهو مأخوذ من ناء إذا نهض» ولا تخالف بين القولين في الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع من 
a‏ دع حال Ea‏ ل يزال ذلك ر إلى ا ا 
النوءء إما وإما فايطا | A‏ الباري ۲۳/۲ (ort‏ 
لنوء» بصنعهم وإما بعلامته» ا ا كفرا (فتح البار 

(۲) أخرجه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني (الصحيح› الاستسقاء باب قول الله تعالى : تعلو رفك 
کک تکزو د €6 [الواقعة]» ح۳۸١٠).‏ 

(۳) أي: اشتد وهاج. 

(€( أخرجه ان داود من حدیيث ابی بكرة ده ال الأدب» باب في النهي قن البخي ح۲٠۹٤)»‏ وصححه 
القيامة» باب انظروا إلى من هو أسفل منکم ح۱۳١۲)ء‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0/۲( . 


س ا )4« (o‏ 


AA‏ ت 2 ا اة د ک آله 


أحيوة 


ر r‏ ٭ ر ر۶ + رر r ok 2 oll‏ وو tt‏ ر ا 2 K١‏ 
والانعلر حى 5 خد خذتِ الارض زخرفها وارَيّنت وظر آل بم وروت علا آتلها امنا ليلا أو نهار 
ےے ن ارا 4 


جلها م دا کان ل 6 : Na‏ كلك قصل الآيلّت له ر ۳3 کک ون )€3( وة يدعو ۰ 
الا 0 بسا إل رط تى 463 . 


ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي 
أخرجه الله من الأرض بماء آنزل من السماء مما يأکل الناس من زروع وثمار ا اختلاف 
أنواعها وأصنافها وما تأكل من أب وقضب وغير ذلك حي إا دت الأرض رها أي : 
زينتها الفانية #وارَسَتَت4 أي: حسُنت بما خرج في رُباها زهور تضرة مختلفة الأشكال 
والألوان #وظرى اهلها( الذين زرعوها وغرسوها ا قيروت عَبا# أي: على جذاذها 
وحصادهاء فبينما هم كذلك إذ جاءتها صاعقة أو ریح رة فا مت آوراقها وآتلفت 


رص ا 


رها ولهذا قال تعالی : #اتلھا اسا لی أو ارا فجعلتها حَصِيدًا» أي : تاها د اا هة 
والنضارة كن 4 تش بالامس٭ أي: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. 

وقال قتادة: أن لم ش€: كأن لم تنعم" وهكذا الأمور بعد زوالها كآنها لم تكن» 
ولهذا جاء في الحديث : ايؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة» فيقال له: هل زات 
ا TS‏ لا ویڑتی باد الاس غدابا فی لدا یخم فن 
النعيم غمسة ثم يقال له: هل رأیت بؤساً قط؟ فيقول: e‏ 

وقال إخبارا عن المهلكين: اشر فی یرهم کیت @ کن ر یفاکان لہ 
يوا هأ [هود] ثم قال تعالى: « كلك فصل اَلأيتِ) آي: نبين الحجج والأدلة قور 
نڪرت فیعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سریعا مع اغترارهم بها وتمكنهم 
وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم» فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء 
وقد صرب الله تعالى مغل الذنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز e‏ 
الكهف: وضرب کم م مل اة الدنا كاي أرلتة من الما قلاط بي اث الأ صب 
نذروه لر ون اه عل کل ىو ميا ©4 ال وا قى سو ا a‏ 
EE‏ 


وقال ابن جریر: 2 الحارث› حدثنا عبد e‏ حدثنا ابن نة ا 
ا ا E O FE eT‏ 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وليه (السننء الزهد» باب صفة النار ح١١١٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۸٤۳).‏ وأخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» صفات المنافقين» باب 
صبغ آنعم أهل الدنيا ح۷٠۲۸).‏ 

۲١ آية‎ )٤( .۲١ آية‎ )۳( 


AEE (ree | 
)۲٥ › ۲ ٤( س وتر‎ @ 
ا کے‎ 
IOTOTUTODOUOODOOTONDOUOTDIDONTINONGIDDODODOGNOGCLOOONOOLDONDODOOODOUDUOOGLDOOOOONGGOONONGOOAODD 


بذنوب أهلها). قال: قد قرأتها وليست في المصحف» فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس» فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني ابي بن كعب”. 

وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت للتفسير. 

وقوله تعالی : #وةٌ يدعَواً إلى دار اللي الآية» لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في 
الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام» أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال: #وكه دعر إل 
دار السو وهی من اء إل رط تى 4)3 . 

قال أيوب» عن آبي قلابة» عن النبي بي قال: «قيل لي: لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع 

أذنك» فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي: مثلي ومثل ما جئت کمثل سيد بنى 
دارأ ثم صنع مأدبة وأرسل داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
الل ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يکل من المأدية ولم و السيد» والله 
السيد» والدار الإسلام» والمأدبة الجنةء والداعي محمد كي . 

وهذا حديث مرسل وقد جاء متصلاً من حديث الليث عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جابر بن عبد الله ڪه قال: خرج علينا رسول الله ية يوماًء فقال: «إني رأيت في 
المنام كأن جبريل عند راسي وميکائيل عند رجلي يقول آحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: 
اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها 

بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو» الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم 
من تركه» فا الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول» فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير . 

وقال قتادة: حدثنى خليد العصري» عن أبى الدرداء مرفوعاً قال: قال رسول الله كلة: «ما من 
بو الت ف الم إلا ويا كاه و دا مه خي اه ك ا ال ا اعا 
الناس هلموا إلى ربكم» إن ما قل وكفى خير مما كر وألهى»ء قال: وأنزل في قوله: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم وله بذعا إل ار ألسَكّر) الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”. 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقال محمود شاكر: إسناده هالك. وبيّن موضع الخلل بسبب كذب عبد العزيز 
وهو ابن أبان الأموي . (ينظر: ميزان الاعتدال .)٦۲۲/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبري من طريق معمر عن أيوب به وسند مرسل» ویتقوی بما یليه. ) 

)۳( أخرجه الطبري من طريق حجاج عن الليث به» وفي سنده انقطاع لأن سعيد بن أبي هلال لم يسمع من جابر» 
وأخرجه الحاكم موصولاً من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابرء 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك «(TTA /Y‏ وأخرجه الدارمي من طريق أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة 
الجرشي . . . فذكره (السنن ح١١)ء‏ وجود سنده الحافظ ابن حجر (الفتح ١١/٦١٠)ء‏ وأخرجه البخاري من 
طريق سعيد بن مينا عن جابر بنحوه (الصحيح» الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله ٤ة‏ ح١۷۲۸).‏ 

)٤(‏ الجنية: ا الناحية. 

)0( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند حسن من طريق قتادة به وصححه محمود شاکر. وأخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح٦۸٦)»‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤)٤٥١ ٤٤٤/۲١‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١٤٤).‏ 


© IKE 


Deeg 


ر 


حص چ لزن سنو سى ولا رهق وجوههم قار و 4 ذل اوک أصَب َة هم فيا 


خيدود 4€ . 

يخبر تعالى أن لمن احسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الأخرة 
کقوله تعالی : اهَل جرا اسن 5 لسن )4 [الرحمن]. 

وقوله: زا4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة 
على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم» وما أخفاه 
لهم من قرة آعين »› وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فانه زيادة ا 
أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه فت ب بو ادان 
وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط 
اا ت وا و ما وا اال الج را الاي ود و ا 
وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي ۳ فمن ذلك ما رواه الإمام أ خمد اغمان 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البتاني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب كله آن 
رسول الله كله تلا هذه الآية: #للدين خسوا سى وزيا bs‏ دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهلَ الجنة إن لكم عند الله موعداً یرید أن ينجزکموه» فيقولون: 
وما هو؟ ألم يثقل موازیننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب» فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقَرٌ 
لأعينهم». وهكذا رواه مسلم وجماعة ا ا ا 


وقال ابن جرير: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني شبيب» عن أبان» عن 
أبي تميمة الهجيمي آنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله ية : «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة 
فالحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن كك . ورواه أيضا ابن ابي حاتم من حديث 


 )(‏ ڈکرھم ابن ابی حاتم بحذف السند» وأخرج عبد الرزاق والطبري بعض أقوالهم بأسانيد ثابتة وضعيفة» فقول 
أبي بكر الصديق أخرجه الطبري وهناد (الزهد ٠۳١/١‏ ح٠۷٠).‏ وابن خزيمة (التوحيد ص٠٠)»‏ والدارقطني 
ا كلهم من طريق عامر بن سعد عن أبي بكر وسنده ضعيف للانقطاع لأن عامر بن سعد لم 
يسمع من أبي بكر (تهذيب الكمال ۲۳/٠١‏ وتهذيب التهذيب »)٥۷ /١‏ قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي 
يقول: هذا حديث ليس له أصل» منكر (الجرح /١‏ ۷١۱)ء‏ وقول حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /١١‏ 

»)۳۸١‏ والآجري (الشريعة ح۹1٥)ء‏ كلهم بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عنه. 

وهذا القول له شاهد صحيح مرفوع كما يليه . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۳۳۳) وسنده صحيح . 

)۳( وح مسلم» الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين الآخرة ربهم سبحانه )ح1۸1( 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواه من طریقین آخرین . وضعفه مع الطريقين الأستاذ محمود ويشهد 


)۷( لبر‎ e ۳ 
کے ا‎ ۲۹٦ 
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أبي بكر الهذلي» عن أبي تميمة الهجيمي 6 

وال ان تجرد ا :دا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن جريج» عن 

عطاء» عن كعب بن عجرة عن النبى بي فى قوله: لين ا سى وزيادة 4 قال : «النظر 
۱ 7 

وجه 8 

ا حدثنا e‏ سال رهیول ا کا عن قول الله ك : ا لش 

زا4 فال: «الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله كك“ ". ورواه ابن ابي حاتم أيضا 

ا 

وجوه الكفرة و والغبرة و ا اي هوان و EP NEE‏ 

TT‏ #فوقلهم اله سر ذلك الوم وهم رة 

رسا 4€ [الإنسان] أي: نضرة في وجوههم اا ا ا ا ا 

ور حمه آمین . 


هط والیین سبو | الشات جرا سين ينيا ا 


وجوههم طعا ا ن الل مظيماً زهك أن صب لار هم فا لوت + 


بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
ورحقهہ 4 ا e‏ وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منھا کما قال: # وترنهم یعرضون 
ليها حَشِعينَ من الذلِ بنظروت من طرفي حف( [الشورى: ]٤٥‏ وقال تعالى: ولا تسب أله 
a‏ الگا & م ل OS PT eS‏ € مهطیت مقنمی روس . . .¢ 
الآيات [إبراهيم]ء وقوله: لما هم من أله 3 ن عايتر أ مانم ولا واقي يقيهم العذاب كما قال 
n‏ لی الت بین ان ائ © کک ل ر © إل رك بيذ شن ©4 [القيامة] وقوله: 
کا ايت وهر ) الأية» اا سواد ررمي في الدار الآخرة كما قال تعالى: يوم 
نس ۶ 2 اما ناشت وجوشهم أكفر أفرم بعد ايميک دوفو ألْمدَابَ بَا با کے ر 
اما ل ن بيست ووهه نى E‏ هم فپ e‏ © [آل عمران]ء وکما قال تعالی: 


)۱( أخر جه ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي به» وأبو بكر هذا متروك وسنده ضعبف . 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه محمود شاكر لضعف إبراهيم بن المختار» ویشهد له ما سبق فی 


() آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي العالية» ويشهد له ما سبق في صحيح 


)٤( -‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق زهیر به» وسنده ضعيف کسابقه. 
(٥)‏ ا غبار. 


e 7‏ 
e‏ سر ول (۸› ۰ ) 
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رو ےم : a‏ م ES, H7‏ رورو ےت رر صر ررر ررس ررق م ر 
e Oe 5 - PP‏ 
وجوه می مسفرة ل صاحكة مشتبشرة للا وجوه بو ہد عا عة @ نها ره 2 اي م 
ر ر رر ر 
فة )€ [عبس]. 


ر 
n‏ کنا عن 
4 4 2ر 2 م 
و را عنم ما فترورد 


يقول تعالی : و شر آي: أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجرء كما قال 
تعالی : ورحشرت ف sS‏ لدا [الكهف: .]٤١‏ 

م قول لين سردأ الآيةء أي : e‏ أنتم وهم مکاناً معيناً امتازوا فيه عن ٤‏ المؤمنين 
کما قال تعالی: متا الوم أا المد )€ [يس] وقوله: لوی تقوم لاع ومز قرو 
© [الروم]» وفي الآية الأخرى: يصَدَعُونَ# [الروم: ]٤١‏ أي: يصيرون ا وهذا 
يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء ولهذا قيل ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى 
أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. 

وفي الحديث الآخر: «نحن يوم القيامة على كوم“ فوق الناس»" 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة بارا فا ا ها وأوثانهم يوم القيامة: 
مکاتکہ اہ شر وراو ر ريلا بين الآية» أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم کال ا 
وک سیحفرون بعادت ي الآية [مريم] وقوله: #إذ برا أذ تيعو من ألديت اكوا [البقرة: ]١١١‏ 
وقوله: #ومنٌ ل ن َه س ل ي 2 إل دوي اة و ى لبور رة © 
ودا حشر الاش كوا أعدآء# الاية [الأحقاف] . 


ا الأية إخباراً عن قول الشركاء فما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : 
#فکفن بالله سيدا بیت تا وییتك € الآية أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء» وإنما كنتم تعبدوننا من 
حیث ١‏ ندري والله شهيد بينا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا 
منكم بذلك»› aS SSE CS a E a a E‏ 
ولا يغني عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا آراده بل تبر منهم وقت أحوج ما 
يڪونون إليه وقد ترکوا عبادة الحي القيوم السميع النض القادر على كل شيء العليم بکل شيء› 
وقد ارتل وله وأنزل کتبه آمراً بعبادته a E‏ قال 
E ER‏ وقد بعقتا ف ڪل أمَةٍ SA E Se ET E‏ دا الت فی بن هت آنه 
مء ص I i‏ 


ومنهم من حقت علد مه الصللة 4 [النحل: .]۳١‏ 
SE GEE as‏ 


0 ى ا 
E (۲(‏ من حديث عبد الله به ۰ (المسند e‏ وقال محققو 


و 0 <( 
[الأنبياء]ء وقال تعالى: #ونكل من أرسَلَتا من َلك من رسلا أجعلا من دون ان ءالهة يعبدوة 
© [الزخرف] . 

والمشركون ا وأقسام کثیرون قد ذکرهم الله في کتابه وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فیما هم فيه آتم ود 

NT‏ هتال نلوا کل تفي اون آي في موقف الات 0 يامة تختبر 
اا وقال تعالی: ینا الان بومين يما دم 4 ©4 [القيامة] وقال ار ا لو وم 
مذ صتا يلقل منشورا ©6 اقرا كبك كفى َفيك الوم عك حسِبًا ©©6) [الإاسراء] وقد قرا 

- َه ۹ .0( 

بعضهم : #هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت# ¢ وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 

وفسرها بعضهم بحديث: التتبع كل آمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس»› 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء تع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ٠.‏ الحديث" . 

وقوله: #وردوا إل الله موْللهر الى آي : ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها 
وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار #وصَلً عتم أي: ذهب عن المشركين «مًا كا 
ينروت) أي: ما کانوا یعبدون من دون الله افتراء عليه. 


4 ر = و 


و و ی س سے 1 ی 2 م رر ٤‏ ا س 
ھی قل ٤‏ من يرزقكم من ألسَماي وَألارّضِ اسن ي بلك اله الاس ومن مرج الى من المت ورج 
ليت ِت ي ون ي آلا شرا ا ت اتد شر @ ر ال ری لی مادا بت 
ل ان ضرفت ل( کذلك حقت کمت ریک عل الت فوا َنم ا يوون ©4 


ا ارين باعترافهم بوحدانیته ورو على ودا اله فال تخا ف 
E O O E E O CD O OK e‏ 
aa sS‏ وتبا وقضبا ل وزو ن € 9 5 که واب © 4 
[عبس]» وله م م ل [النمل: ٢٦ء 0١‏ ۲ ۳ 1 فسیقواون اڳ اس هدا آلرى 2 لن 
أك ررد [الملك: »]۲١‏ وقوله: #أس بلك ا صر آي : الذي SS‏ 
السامعة والقوة الاضة وااو ل ا إیاھا کما قال تعالی : لفل هو ازى 


2~ و 


وجل 5 والسر 4 الية لالملك: [YT‏ وقال : قل اسم ِن ار ا سک و ابر | 
وقوله: #ومن مج أل من ألْميَبِ ورج ألْمَيّتَ ت الى أي : بقدرته العظيمة ومنته ال 
وقد تقدم دک الخلاف فی ذلك وان الية عامة لذلك كله. 


)١(‏ والشاهد فيها قراءة: (تتلو) وهي قراءة متواترة. 
)۲( أخرجه الشيخان من حدیث بي هريرة یه (صحيیح البخاري› الأذان» باب فضل السجود ح1 ۰)۸٩‏ 
وصحیح مسلم› الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۱۸۲). 


س وت )1۳€( 


UNIOAO0O0DOSGBOUNNAINGODDDOOIO0NAIONONNINCONHCTCOCOU0CEOINDDONNNGDONONDONONO0A1A2N0NN0NI1O0NEGOOO0NGANI0DODOOO 


وقوله: #وسن دفر آل که ای من بيده ملکوت کل شيء› e‏ يجار عليه» وهو 
ا الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون؟ یسم من في السوتِ 
والذرض کل بور هر في ان ®4 [الرحمن] فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس 


ص 


وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه فسيقولونَ ون اَ4 أي : وهم يعلمون ذلك ويعترفون به 
#فقل أفلا رن4 أي: فلا تخافون منه أن تعبدوا معه غیره بآرائکم وجهلکم؟ . 

وقوله: #فدلک ال ریک ا الآيةء أي: فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك کله هو ربکم 
وإلهاكم الحق الذي سق أن تفرد بالخادة ناد بد آي إل ر4 أي: فكل معبود سواه 
باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له لكأن سرمت أي: فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه وأنتم تعلمون آنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء؟ 

وقوله: # كلك حقت کلمت ریک عل ال وا الآ أ كا كق هرلا لمكن 
واستمروا على شرکهم وعبادتهم مع الله غیره نهم يعترفون ان الخالق الرازق المتصرف في 
الملك وحده ا ر بتو حیده» eg‏ أنهم آشقياء من ساكني الثار 
کقوله: الوا بل ولكن حَمّت كم ألعداب على الگفرى [الزمر: 


2 سرو سے ر ور 1 م ر لھ ورور ر r‏ لاہ ا 
ر lg ed TT‏ 


ر 


e‏ يع امن لا هد 


بى لي سيا ل 


وهذا إبطال لدعراهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد #قل هَل ن شري 
ا ل 2 م آي من بدا حل هن الشمارات وال رض ت يما فان 
الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً 
لفل أله هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له لَاقٌ وتک آي فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟ 

لفل هل ین شرایک س بی إل لحن في اله يهى للحن أي : انتم تعلمون آن شرکاءکم لا تقدر 
على هداية ضال وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي 
لا إله إلا هو. 

ان دی لک 1 ا ات ب ان ا دی إل ُن 5{ أ أفيتبع العبد الذي يهدي ال 
الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا آن یهدی لعماه وبکمه؟ كما قال تعالى إخبارا 
عن إبراهیم آنه قال: ابت لم میڈ ما لا سم ولا يبر لا ينی عن سيا [مريم: ]٤١‏ وقال لقومه : 
ادو ما جود 9© وله حلقك وما َعَمَلَّ 463 [الصافات] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: فا کک کت یکوت أي : فما بالکم أن يذهب بعقولکم کیف سویتم بین الله وبين 

خلقه وعدلتم هذا بهذا» وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الربُ جل جلاله المالك الحاكم الهادي 

من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والانابة؟. 


ر 2 
e‏ دولر (۷ › ° £ ) 
کے س 
GOBOOOOONODODNO0O0O0OCOOCGOOOOOGOGODODDOO0OICDNODOOONAOGLADOOO0GOCOCDCDCDCOONOOAOONO0OON00O0OCOOONOODDGCNCOOCOOON‏ 


ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهانا وإنما هو ظن منهم»› أي توهم 
وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيا إن أله عل بَا ہما يعون تهديد لهم ووغيداشديد لاأنة تخالي 
أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. 


ر ٍ ےر وتر ر & cC ce‏ مرچ سے رر و وک و 

NR‏ وا ک ن هذا اران اد یری اوا دوي الله تَصدِنَ الذى بان نديد وتقصيل الکن 5 رب 

٢ ۲‏ رور ر رر رھ ۾ ي رھ ت ص رر 

من رب ا لمن لملم 9 ام يقولون أفترنه فل فاا 2 رو ملد وادعواً من اسکطعتر من دون اله إن 
ما 


E‏ ن گا اک NE‏ گل گب آل ین کله کار کک کات 
eS E‏ ء۶ I‏ 
EERO HT IETETETE‏ €{ . 


هذا بيان لإعجاز القران» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة والغريزة النافعة في 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالی: #وما کان هدا اران أن ری يِن دون 
آل أي: مثل هذا القرآن لا یکون إلا من عند الله ولا يشبه هذا کلام البشر #ولتكن تَصدِىَ ألِى 
بن يديد أي: من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليه ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل وقوله: #وتفصِيل الكثب لا ر فيه من رَبَّ أَلْعَليي# أي: وبيان الأحكام والحلال 
والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من اله رب العالمين كما تقدم في حديث الحارث 
الأعور عن علي بن أبي طالب: «فيه خبر ما قبلكم ونبأً ما بعدكم وفصل ما بينكم»"'. أي خبر 
عما سلف وعما سيأتي ي تن الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 


^ ay: 


وقوله: للام يقولونَ رنه فل مانو | بورق ملي ودعو من اطم من دون ألو إن ك ميو 
@4 آي : إن ادعیتم وافتریتم وشککتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذباً وميناً: اها س 
عند محمد فمحمد بشر مثلکم› وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله› آي من 
جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم 
أله فن غد محمد فليعارضو هنظ ها جاء به وخده ولستعوا يما اوا وار انهم لا يقدرون 
على ذلك ولا سبيل لهم إليه فقال تعالى: لفل لين معت الاس وأَلْجِنُ عل أن ياوا ييل هذا الْمَران 
لا یاود پیل ولو گات بعصم لض ھا @) [الإسراء] ثم تقاصر معهم ال غ سير 
ا سورة هود: ا ا افترنه فل أا أ بعشرٍ سور نلو مفتریت واڌعوأ من استطعتّم 
ين دون آله 4 إن کت صقن tO‏ [هود]» ثم ئم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة: 3 ولون 
ا اتا ڊسورق ملد وادعوا م سي اتک من دون اَمَو ٍن کن ييف @4 وكذا في سورة 
لبقرة وهي مدنية تحداهم O‏ أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: ن لم ملوأ ون 


o Jee 


تعلو اوا الَا الآية [البقرة: .]۲٤‏ 


)١(‏ تقدم في مقدمة التفسير» وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور. 


(£ 21 س‎ e 
هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب ولكن‎ 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام‎ 
وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته» فکانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم‎ 
له انقیاداً كما عرف السحرة ة بعلمهم اون الاسر أن هذا الذي فعله موسى #4 لا يصدر إلا عن‎ 
مؤيد مسدد مرسل من الله» وآن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله» وكذلك عيسى ## بعث في‎ 
زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبريء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ومثل‎ 
هذا لا مغل للعدج والدراء فة قرف من عرف حه أنه غية الك ورسرله ولهاا جاء فى‎ 
الصحيح عن رسول الله ب أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن‎ 

على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»" .. 

وقوله: بل گدباً یما کر بيطو پوليو لا اتهم أو يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم 
يفهموه ولا عرفره و او أي : 3 ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
تکذیبهم به جهلاً وسفهاً ا کے گے آل ین ت ف من الأمم السالفة لطر کي 
کات عقب عة الشات + أ فانظر كيف آهلکناهم بتكذيبهم فا وعلواً وكفراً ا 
وجهلا؟ E‏ آيها المكذبون أن یصیبکم ما أصابهم. 

وقوله: لونم ًن دومن بد € الآية» أي : : ومن هؤلاء الذين بعشت إلبيب ا محمد من يؤمن 
بهذا القرآن ويتبعك وینتفع بما آرسلت به متم گن لا بوث ب بل يموت على ذلك ویبعث 
عليه # ورك 4 بالمقسدب# ا : وهو اعلم يمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة» 
فيضله وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي کار ما يستحقه» تبارك وتعالی وتقدس وتنزه 
لا إله إلا هو. 


هط ورین کوک کش لے ء تی ولکم گم اہ بی یئا اغتل راا برس وتا تمل © 
e‏ شی الم کاو ئا د مسقت @ رینم ن بر ك ات دف 
ام ولو نوا لا بیت © ل آله لا طلم الاس سیا وك لتاس E‏ 


يقول تعالى لنبيه 4ل: وإن كذبك هؤلاء المشركون فترا م منهم ومن عملهم #فقل لي ك 
َلك کقوله تعالی: فل يا اكير 9© ٩‏ اعد r‏ ا ت © ل ال کی ا کا 
وک ان عاب ما @ و اس عليدون ا امد © @ کک دینک وَل دن ( © [الكافرون]» 
وقال إبرا هيم الخليل اناغ لقومهم المشركين: ¥ إا میگ و سبوب من دون اللو کا پک 


ام ر ر ر ر ساو 


٤ : الیو وال 2 أا حي توما پال ده [الأممتحنة‎ orl EN 


r‏ ومهم من يسحیعون ک4 أي: يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث 
الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأديان والأبدان» وفى هذا كفاية عظيمة ولكن ليس ذلك 


(۱) آخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ويه (صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي. . 
ح14۸1( وصحیح مسلم » الإإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد يو (ح۲١٠)‏ . 


سرا وبر (( 


OOGUCNDDOOUNOOODNCOODNDUCEOONDCLBCLGUNCOOOOIOOCDIONIOCO0EONCNONODLUOODNOLUOUNBOGOIDOUOUOOGBOOCODNANGOA A O 


لك ول إل فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش» فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله #وينهم من يْظر إ4 أي: ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة 
والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء 
SNES ah SCA Ec sS‏ 
ينظرون إليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار ودا راو إن يويك إلا 
ها آهدا اَی بعتت الله رسوا © لن ڪاد ا عن ءالهيتا لول اا ا وسو 
INT‏ ©4 [الفرقان]. ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحداً شيا 
وإن کان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاء 
وأضل به عن الإيمان آخرين› فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسال عما يفعل 
وهم يسألون لعلمه وحکمته وعدله» ولهذا قال تعالی : e‏ لا يلم الاس سیا ولكنّ الاس 
ا ن @4. 

وفي الابتف عو آي 1 عن النبي ييه فيما يرويه عن ربه يك : (يا عبادي إني حرمت الظلم 
E‏ إلى أن قال في آخره: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصیھا لکم د ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
ا رواه ملم بطو 


ص ویم عشم کن لر لٹا إل سا من لار بغارو بیت قد یر ال کدا بلقل آلو َم 


اوا مهتيب )4 . 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة» كأنهم يوم 
يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إل سامَهٌ مَنَ اار4 كما قال تعالى: ٭ كانم يم بها لر بلبثا إلا عي 
ار ها ©4 [النازعات] وقال تعالى: ي مح فى الصور ور ألَمَجرمينَ ویار ززق ف 
تم لن ْم إل عا €3 عن اعم يما ولون ا الهم عة إن بتر لا نّا ©4 [ط)] 
وقال تمالى: اوم تش الَا قي النبرة ما شا ر سار کرت کا IOS‏ 


ور رو 4 مور ارين 


يي أو ليلم الاين لد شر في تب افر إل بذ الت عتا بم التب رلك تر ك 
تعلمونٌ € [الروء]. | 
وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدارة الآخرة كما قال: قل ک lO‏ 
ا 


سے ~~ ۶م 


علد سنن 0© فالا کنا ما او کس ور شل امان € فر 
كمون )€ [المؤمنون]. 


وقوله : يعارو بي أي: يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا 


: الصور فلا ا ا هر # الاية [المؤمنون: |۰ 1۰ وقال تعالی‎ a 


€ 


$ 

۳ 
N 
م‎ 


۰ اسل . یم جيم يا 0 بصردنام ود الم و يفْتَدِی من عذاب بوم نيه 9 وصحيد۔ ا 
صيده ll‏ قنوید و0 و ف اض جیا م نجه @ %( [المعارج]. 


(۱( صحيح مسلم»› البر والصلة» باب تحریم الظلم (ح۷۷٥!).‏ 


IKEA 


(0۲ › £ ور‎ e 


وقوله: لد حير الرین کا بلقل او وما اا مَهَْر) کقوله تعالی: ول مین اتفگ به @4 
[المرسلات] لأنهم چ أنفسهم وأهليهم س القيامة آلا ذلك هو الخسران المبين ولا خحسارة 
أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. 


رور 3 


و ا و ف الب د ما يفعلوت ل( 


ر 


Fe 


یقول تعالی مخاطباً لرسوله #6: َل ی ا نم أي: ننتقم منهم في حياتك لتقر 
عينك منهم أو نلك إا رج جعم 4 أي : مصیرهم ومنقلبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. 
وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» 
حدثنا داود بن الجارود» عن ا السليل› عن حذيفة بن أسيد» عن النبي ية قال : عرضت على 
أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرهاء فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
بصاحبه". ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عقبة بن مکرم» عن يونس بن بکيرء 
E es E‏ 
r‏ ولل أمترٍ رسو إا با رسوأهم) قال مجاهد: يعني يوم القيامة ا تهر 
لَقَسط4 الآية» كما ا ا الأرش ثور ديما ووضع التب وجأى» باكيعن والشبداء 
رش بيهم بلحي وهم لا يظلمو ([4€ [الزمر]ء فكل أمة تعرض أ دة وکتاب 
E E‏ أيضا أمة بعد أمة وهذه 
الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا نها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى 
لھمء كما جاء ف في الصحيحين عن رسول الله لا أنه قال : «(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 


المقضى فل الغلاتى» . “فاته إن E‏ قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه 


ر ر م ر 4 cd‏ س ر ص e‏ 4 ص e‏ 

کڪ روون مق هدا الود | إن تَر صَيفِي 9@ ف أ a‏ 

آل لکل ا أ بل إا A a‏ فک تو e‏ ولا ستقيمون @ ی ا ِن ا کہ عدابم یسا أو 
7 رن ص ر س 


ہا مانا ستول و َه نة سروه 9 اثر ل ا وک مانم ب مال ولد کم ب ستعجلونَ (ٍ) ثم فيل 
َد ظلموا ڏوا عذاب الاد هل رو إل بنا تخبون 4 . ) 


يقول تعالی مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 


)۱( أخرجه الطبراني بسنده وملله (المعجم الكسي ۳/ ۱۸۱ ح۵ »)۳۰١‏ وستنده ضعيف ذا لأن زياد بن المنذر 
كذاب (مجمع الزوائد .)٦۹/٠١‏ 

)۲( ا الطبري بسنده نحوه (المصدر السابق ح٤٠٠).‏ وسنده کسابقه. 

as e eg (۳) 

.)۸0 أخرجه مسلم من حدیٹث ا هريره ل طوبه (الصحيح › الجمعة»› باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح1‎ (٤( 


ا(۳ 
ا لا فائدة لهم فیه کقوله: ینکقجل با لبت لا بزم بها ارت ٣انوا‏ مَْيفو مت 
وَيعَلَمُوك أتها اَل [الشورى: ۱۸] أي: كائنة لا محالة وواقعة وإن لم بعلمرا و ها غت ودا 
ارف تعالى رسوله ية إلى جوابهم فقال: #قل ل اميك لى ًا وا تنَا الآيةء أي: لا أقول 
È‏ ما علمني› ولا آقدر على شيء مما امتائر نذالا ا عليه» فأنا عبده ا 
إلیکم» وقد أخبرتكم بمجيء الساعة» وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولکن لکل امَو لمل 
أي: لكل قرن مدة من مقدرة» فإذا انقضى أجلهم فلا ترو متخن اة وکا سَ4 كما 
قال تعالی: ون بتر آله فسا إا جا أجلهاً# الآية [المنافقون: ۱ ثم أخبر أن عذاب الله 
بغتةٌ فقال : ظ | إن اتک 2 سا أو ار آي: ليلا أو نهاراً مادا جل يه 
مون ا إذا ما وہ وفع منم 4 ءال وود د كم پو رن 4 يعني : ا إدا جاءهم 
را ا وسمما فارجا مل ملحا إا موقنو [السجدة: 1١‏ وقال تغالى: 
وکا رو باس قالوا ءامنا باه ودم ela r e‏ يك ينْقَعَهَمَ يس لم 
اوا باس ست آل الى مذ عت فى عبار َير الك الك @€) [غافر].' 
لم قير لِلَيِنَ ا ذوفوأ عَذَابَ ل4 أي : يوم القيامة يقال هذا تبکیتا وتقريعاً كقوله: يوم 
شو ا کا eT‏ التار آل کشم ھا کون ع ا ا ا لا ا 


اَصلَوهَا E‏ او لا یروا سواءُ یک لما جروت ما كحم تعمل ا َّ [الطور]. 


رر ~~ ر2 3 و ام ى 
Anî‏ يئوك احق هر فل ی ورن إن ى وا اش بمعُجزین 5 ۴ 4 لکل فن ظلمت 
١‏ ائ آنا شي تتت بانط ثم لا لث @4. 


ما ف رض لافتَدَت ب PH EEO e‏ ا و تهر 
يقول تعالى ويستخبرونك : ای هر أي: المعاد والقيامة من بعد صيرورة الأجسام 
ترابا فل ی و َم َح . م أي: ليس صیرورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم 
کما بدأکم من العدم إِّما مر إا اراد سیا آن فول لم کن يكوت )€ [يس]. 
PEE‏ إلا آيتان أخريان يامر اف تعالی رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في ا الین کفرواً لا تاتا ألسَاعة فل بل ورب وفي 
التغابن: ازعم الین کفرا آن لن نٹو قل ہل ودی لعن م و بنا يل ولك على آله ر ©4 
ثم أخبر تعالیى آنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدی من عذاب الله بملء ذهبا 
CE E I O‏ ر اي أي : بالحق #وهم لا يظلرد# . 


يحبر تعالی آنه مالك السماوات والأرض› واف وعده حى کات 5 محالة» وآنه يحيي ویمیت 
وإليه مرجعهم» وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض 
والبحار والقفار» [سبحانه وتعالی تقدست أسماؤه وجل ثناؤه]''. 


(۱) زيادة من (حم). 


IE 


ا( ۰ 


ر رکا ۰ 


ر 
تن ریک وشا لما بى الور وه ى ورمة للمؤيزين 


شش معون 4 . 


يقول الي مستا علا بما أنزله من القرآن ال ع غل ون ل الكت : لاا الاس َد 
جانكم وة تن ریک آي : زاجر عن الفواحش #وشفاء لما ف شور ا آي: ال 
والشكوك , وهو : ازال ا فيها من رجس ودنس . 

وهدى وة € أي : و e E‏ تعالی وإنما ذلك للمومنین به 
والمصدقين ا ا ا 
ألظلامنَ ا ا @4 [الإسراء]ء وقوله: فل هر لاب ا هی وا4 الآية [فصلت: 
»)٤‰‏ وقوله تعالی : 8 فصل اللہ رورمو ذلك ففرحوا# أي : بهذا الذي جاءهم من الله من 
الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به #هو حَيرٌ نّا معو أي: من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالةء كما قال ۰ ابی حاتم في تفسير هذه الاية 
e‏ عن صفوان بن عمرو: ا لہا 
قدم خراج العراق إلى عمر وليه خرج عمر ومولى له» فجعل عمر يعد الإبلء فإذا هي أكثر من 
ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى. ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال 
قمر كذنت لن هلا هر اللىي بقول ا تعالى :٠ف‏ يضَلٍ الَو ورَميي الآية» وهذا مما 
تجو . وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرعة الدمشقي» عن حيوة بن 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكاراً 
على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل”"» كقوله تعالى : 
O OE OA RA rar OEP e‏ 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت أبا 
الأحوص - وهو: عوف بن مالك بن نضلة - يحدث عن E‏ رسول الله ية وأنا 


(۱) اخرجه ابن 1 حاتم بسنده ومتنه» وفيه بقية لم يصرح بالسماع» وكذلك رواه ابن ائ حاتم افا وفيه 
أيفع : وھ 2 (التقريب ص۱۱۷)» فسنده ضعیف . 

(۲) في سنده اشا < فسنده ضعيف . ) 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد آ ت الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام اسم شيخ الطبري» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 


E Ae 


(1 › 0۹( سا ویر‎ e 


رث“ الهيئة فقال: «هل لك مال؟؛ قلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: قلت: من كل 
المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا آتاك الله مالا فليرّ عليك». قال: «هل تنتح 
إبلك صحاحاً آذانهاء فتعمد إلى موسی فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر" » وتشق جلودها 
وتقول: هذه ضرم" وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإن ما آتاك الله لك حل 
ساعد الله شد من ساعدك وموسی الله أت من موساك. a‏ ودکر تمام الخد تم روأه عن 


٤ )٥( ۶ ٣ 3 f °‏ 
سميان بن عيينة › عن ابي الزعراء عمرو بن عمرو» عن عمه أبي الأحوص »> وعن بهز بن اسد» 
عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي الأحوص به . وهڏا حديث جيد قوي 

الأسثاد: 


وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا 
مستند لها ولا دليل عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: ارما طن ال يفرون عل أل 
ألَّذِب يرم َ4 أي: ما ظنهم إن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. 

وقوله: إت أله لذو فصل على الاس قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في 
الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم ن اهم لا شکرود) بل 
يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما» وهذا 
قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا 
رباح» حدئنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موس بن الصباح في قوله ك : وک آله ڌو فَصّبلٍ 
على آلتاس# قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله كك فيقومون بين يدي الله كك ثلاثة 
أصناف» فيؤتى برجل من الصنف الأول» فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خحلقت 
الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة 
فادخلها» ومن فضلي عليك قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فيدخحل 
e‏ ) ۰ 

قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت ناراً 
وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وآهل معصيتك فيهاء 


(1) كذا في الأصول»ء وفي المسند: قشف» ومعناهما واحد. 

(۲) بحر: جمع بحيرة» وتقدم تعريفها في سورة المائدة. 

(۳) صرم: صريمة» وهي التي صرمت آذانها. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۲/۲۵ _ »)٤٤‏ وصحح سنده محققوه. 
)٥(‏ المسند .٠۳۷/٤‏ | 

(7) المسند ٤۷۳/۳‏ وقال الحافظ ابن كثير: جيد قوي الإسناد. 

(۷) ذكره الطبري مطولاً. 


)1 £ › 11( سر لوتر‎ e 

فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي» فيدخل هو ومن معه الجنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: رب حباً لك وشوقا 
إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحبًا لك. فيقول تبارك وتعالى: 
عبدي إنما عملت حًا لى وشوقاً إلّ» فيتجلى له ارب جل جلاله ويقول: ها آنا ذا فانظر إل ثم 
يقول : من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي 


A‏ ووا کن ف سان 


e 


لا ف کب بين ©4 . 


يخبر تعالى نبيه بي أنه يعلم جميع أحواله وأحوال آمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان 
ولحظة› وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها و و 
الأرض» وا 2 ولا SS‏ وعدم مقَاتح ألْمَيّب EA‏ 


ر 2 لر ار وما کت من دک إلا تھا رک کنو نی کب آلا ۶لا زنل ل بيه 


م و 


الأرّض ولا طير ت 9 2 ا الآية 


سے م 


ا السارحة في قوله: ی من کاو ر ف 
[الأنعام] وقال تعالى : #وَما من دَابَةٍ فى الأَرْض إلا عل أله رها الآية [هود: .]١‏ 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف علمه و e‏ بالعبادة؟ 
کما قال تعالی: # ووک عل العيز احير © الى ری ین س ۵ وملک فى أسَجِيَ ©4 
E‏ تعالی: وما تکون فی 4 وما سلوا مه مِن قران ر ت من عسل إلا ڪت 
مک شپودا إذ تَفِبضْونَ ف أ اذ تأخذون في ذلك الشيء Aa‏ سامعون» 
u‏ قال يله لما سأله جبریل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأآنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه 

UR 


E CEE لهم و هھ و @ لیے 2 واوا قو‎ e و وا لَه‎ i: 
. 4© م ال عطي‎ ICN EEE e ٠ الشف‎ 


پخبر تعالی أن هم الذين آمنوا وکانوا یتقون کما فسرهم به » فكل من کان تقیا کان لله 
وليا أنه لا حَوّفُ َيه أي: فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة لوا هم محرت على ما 
وراءهم في الدنيا. 
(۱)( أخرجه ابن بي حاتم بستده ومتنه» وسندذه کک لان موسی بن الصباح تابع e‏ ومثل هذه الرواية لا 


تۇخحذ إلا من أقوال الصحابة وأخحاديث النبي يا ا 
)۲( تقدم تخریجه وصحته في تفسير سورة الأعراف 71 AY‏ . 


` س ولتم (1 1 » ؟(‎ e 
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وقال عبد الله بن مسعود وار بن عباس وعير واحد من السلف: أولياء الله : الد إدا رؤوا 
ذکر و 

وقد ورد هذا في حدیت مرفوع کما قال الرار: حدنا علي بن حرب الرازي› حد نا محمد بن 
سعید بن سابق› حد نا يعقوب بن عبد الله الأشعري - وهو: القمى ي عن جعفر بن أبى المغيرة» 
عن عي پن جيير؛ عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله من آولياء الله؟ قال: «الذين إذا 
رووا ذکر اش». د ثم قال البزار: وقد روي عن سعید مرسلاً. 

وقال ابن جرير . : حدناا بو هشام الرفاعي› حد اا آٻو فضيل › حد ئا بي » عن عمارة بن 
القعقاع» عن ابي زرعهة» عن عمرو بن جرير البجلي› عن آبي هريره ر طوبه قال : j‏ 
رسول الله ية : إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله لعلنا 
لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأً: ألا إت أولياء آله لا حو 
يهم ولا هم روت ©4 . 

ئم رواه أيضاً أ داود من حدیيث جریر عن عمارة ی القعقاع› عن ابي زرعة» عن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب وليه عن النبي يي بمثله“ . وهذا أيضاً إسناد جيد إلا أنه منقطع 

وفي حديث الإمام أحمد عن أبي النضرء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب»› 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله بي : «يأتي من أفناء 
الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله» يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم یحزنون. . .»» والحدیث مطول. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن ذكوان بن أبي 


(1) قول ابن مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا (الأولياء ص1۲)» والطبري» والطبراني المعجم الكبير ٠١‏ 
ح٦۷٤٠۱)»‏ كلهم من طريق زيد بن الحُباب عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي وائل 
عنه» وزيد بن الحباب صدوق يخطىئ فى حديث الثوري (التقريب ص۲۲۲)» ولكن له شواهد فسنده حسن»› 
إذ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني (المعجم الکبیر ۱۳/۱۲ ح٣۱۲۳۲)‏ بسند حسن من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 

(۲) ذكره الهيثمي وعزاه إلى البزار والطبراني وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )۸١/٠١‏ وفي 
سنده يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم كما في التقريب» ولعله هو الذي رفعه فإن الوقف أصح. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاكر» وأخرجه ابن حبان من طريق عمارة بن القعقاع به 
(الإحسان ۲/ ۳۳۲)» وصحح سنده محققه» وكذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي المستدرك /٤>‏ 
٠؛,ء)‏ ونسبه العراقي إلى النسائي في الکبری ثم صححه (إتحاف السادة )٠۷٤١ /١‏ وهو في ال الكرى») 
كتاب التفسیر (ح٣۲۳٠۱)ء‏ وقد روي من طرق آخرى كما يلي 

(6) السنن» البيوع» باب في الرهن (ح۲۷١٠۴)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ان داود (ح۳۰۱۲). 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه (المسند ٥٤١ ۰٥٤١/۳۷‏ ح٦۲۲۹۰)»‏ وضعفه محققوه لضعف شهر بن 


ھ 


حوسب . 


) £ › 11( سى ويرم‎ e 

ٍ ا ا لدم 
ر عن ابي الدرداء ص عن النبي ب في قوله: ولهر البشرى فى الحموة لديا 
و آخ4 قال: «الرؤيا الصالحة ty‏ اورف e‏ 
وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 


عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصر» عن آبي الدرداء في قوله: : لهم الى فى اليو لديا 
وف َة قال أبا e‏ الآية فقال: ICS‏ 


| 8 في الا الا وا ف ا ال 


ثم رواه ابن جرير عن سفيان» عن ابن المنكدر» ا عن رجل من آهل مصر 
آنه سال أا الدرداء عن هذه الاية. 4 فذكر نحو ما تدم 


ثم قال ابن جریر . : حدثني المت حدنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن رید» عن 
عاصم SS‏ عن ا قال : سمعت آبا س عن هذه الآية ا ا 


و شی 


وڪاو قوت ® a E‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن عبادة بن 
الصامت أنه سأل رسول الله کل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: #لهر اتر في 
ا ا ف ا ل ن ا ھی کی عا فال عه اد من آم ار ل 
أحد قبلك -» تلك الرؤيا الصالحة يراها جل أو e‏ وکذا رواه آ داود اال عن 
عمران القطان» عن يحيى بن أبي كثير به. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. .. فذكره. 
ورواه علي بن المبارك عن يحيى» عن أبي سلمة قال: ا 

رسول الله مي عن هذه الأية... ف 

وقال ابن جریر: حدثني أبو حميد الحمصي› حدثنا یحیی بن سعید» حدئنا عمر بن عمرو بن 
عبد الأحموسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: 
كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى: لهم ّى فى ألْحيوةٍ ألايًا). فقال عبادة: ما سألني عنها 
أحد قبلك: سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك: «ما ان ا اد لت ا وا الا راف 


(۱) اخرجه الإمام أحمد يسنده ومةه ال 1/ «(f0‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء طبه 
وله شواهد تقوية تأتي في الروايات التالية. 

(۲( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ا 

(۳) أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده کسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وأخڅخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد به (السنن» التفسير» و وتن 
ح١٠٠۴)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۸۲٤۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ا زل ار : صحيح لغيره . أي بالشواهد 
لأن أبا سلمة لم يسمع من عبادة وه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١۱۷۸).‏ 

(0) أخرجه الطيالسي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: نبئت أن عبادة بن الصامت. .. (المسند ص۷۹ 
«(0A‏ ا الحاكم من طريق يحيى بن آبي كثير عن آبي سلمة عن عبادة و وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)١٤١‏ 


(£ 9 0 

العبد المؤمن في المنام أو تّرى له»“. 

ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لرسول الله ل : لهم لشي ف ألميو لديا َف الأَجرة فقد عرفنا بشرى الآخرة 
الجنة فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي جزء من أربعة وأربعين 
جزءاً أوسعن جا م الوه 

وقال الإمام ااا کا ا ا و کی غ ا 
الصامت› عن ابي د قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه 
به. فقال رسول الله ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن»" رواه مسد . 

وفال ا اا حدثنا حسن - يعني : الأشيب -» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء» عن رسول الله يي أنه قال: لهم الشرى في ألْحيَوة 
الاََ4 قال : «الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» فمن رأى 
ذلك فليخبر بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثا 
ولیکبر ولا یخبر بھا آحدا»(“ لم یخرجوه. 

وقال این رر عدن بوتس امانا ابن وهن خد عرو ن الخارت» أن دراج أا 
السمح حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله إلا أنه قال: «لهم 
البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة» يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

وقال _ أيضاً -: حدثني محمد بن ابي حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمد حدثنا 
الأعمش» > عن آبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي 85 لهم اش ف ألميو اليا ي 
الكخرَة4 قال: «في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له» وهي في الآخرة الجنة». 

ثم رواه عن آبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي حصين» عن أبي صالح»› عن أبي 
هريرة أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهي من المبشرات . هكذا رواه من هذه الطريق 
موقوفاً. ) | 

قال د افا خا بو کیچ ا ابر کر حا ها عن این نر ن آي 
هریرة قال: قال رسول الله َيه : «الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ق 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح دة الا ساد خود اکر 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي . 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١١/۵‏ وسنده صحيح . 

.)۲٠٤١ح( الصحيح» البر والصلة» باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١ ٠٤٤ح ٦۲١/١١‏ قال محققوه: صحيح لغيره» ابن لهيعة» وإن كان 
في حفظه شيء متابع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير درًاج» وهو ابن سمعان أبو السمح» وهو صدوق . 

(0) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» ويشهد لهما ما سبق . 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه ویشهد له ما سبق» وأخرجه مسلم من طريق یوب ا 
سيرين به (الصحيح› »> کتاب الرؤیا ج .)۲۲٠٣۳‏ 


ED اا‎ 
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وقال ابن جرير . حدنني أخه الدولابي» حد ا سيان »› عن عبيد الله بن ابي بزید 
عن آبيه» عن سباع بن ثابت»› ا ت رول الله ية يقول: «ذهبت ف 
TOT‏ 

وهکذا روي عن ابن مسعود وأبي و وار بن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي 
کثیر وإبراهیم يم النخعي وعطاء بن ابي ربا وغیرهم نهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك بشری الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة . كقوله تعالى : 
زیت کال رب ا اله فم اتقو سارل يهم الميڪه ا اوا شر E‏ اة 

2 ~~ oe ص ەس‎ 32 ST) 

ی کشر توعدو © صن آولیاؤگ فی أَلحَيودٍ لديا وني اک خِرَة وَلَکمَ فيا ا َفھی اشک 
لک فہا ت کش © ت ت خر کیم 6 انسلا 

وفي حدیث البراء : أن المؤمن إدا حصره الموت حاأءه e‏ 
فقالوا : اخرجي ايتها ار الطيبة إلى روح وریحان ورب غير غضبان»› e as‏ تسیل 


القطرة من السقاء وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى : لا جرهم الْمَرٌ الأڪر 
ولق لملتيڪة لا که مدا بوم ای ڪنتد a EE‏ @4 [الآنبيا ء[c‏ وقال تا ۶ 


رچ ص 4 ر 


ومين وَاَلمُوْمِتَتِ منت سی نورهم بین ا وار شک لوم جت ری من تا الأر خلِدن فا دل 

هو القورَ لمطم © [الحديد] وقوله: لا َيِل كلمت أله أي: هذا الوعد لا يبدل ولا 

. هو الور أَلعَظِيم#‎ SSS N 
NO ووا نک قلإ‎ 


و ص 


م م E‏ و م ا ر ا ۶ 2 ےھ ل ص 


س 


ون ل برت @ م ای جم نگ الل لتا فيد واماد Ew‏ 
لایلت ! موم E O‏ © . 


ول لرسوله بية: لول يحَرّنك) قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه» ف لِد ألِرَةَ لَه جَييعًا) أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين هو ألسَمِيمٌ ألْعَلِيمُ4 أي : 


السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه محمود شاكر»ء وأخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة بنحوه 

) (الصحيح» التعبير» باب المبشرات ح1۹۹۰). 

(۲) قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق إبراهيم التيمي عنه وصححه محمود شاكر» وقول آبي هريرة تقدم 
قبل الرواية السابقة في صحيح مسلم» ER ENS‏ 
جبیر عنه(المصنف ۷/ ۲۳۲) والطبري بسند ثابت من طريق ابن بي طلحة عنه» وقول عروة أخرجه ابن أ 
شيبة بسند صحيح من طريق عبدة عنه (المصنف »)٥٤/١١‏ وقول يیحییٰ د e‏ 
بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول إبراهيم الننخعي وعطاء بن ا رباح اخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة ويشهد لها ما سبق . 

(۳) أخرجه ابن أبي I E AS‏ وقتادة. 

)4( أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء ‏ بن عازب و له مطولاً (المسند /٤‏ ۲۸۷)ء وأخرجه الحاكم وصححه 

- ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳۷/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (ح۷۲١١).‏ 


SEI 


e‏ س وتر 


(VF «A) 


ثم آخبر تعالی أن له ملك السماوات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك 
و ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم 
وكذبهم وإفکهم› ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه » ا ي 
وکلامهم ولتار مرا أي: مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم لن 
ف ذلك لات موت أي : يسمعون هذه الحجح والأدلة» فيعتبرون بها ويستدلون على 
عظمة خالقها ومسیرها . 


حم کیال کید اھ وکا 
ونڌڪم ين سلطَن 1 تقوو 

الکذِبّ 3 لیے (@ متم فى ا 

.4@ 

يقول تعالى منکراً على من ادعی أو بحل هو الت آي تقدس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواه» وكل شيء فقير إليه لم ما ف ألسَموتِ وما و فی الارّض) أي : فكيف 
کون له ولد مما خلق وکل شيء مملوك له عبد له ت کڪ ين لمي ا آي ا 
دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان اتقولوت عل أله ما لا َعَلَمون# إنكار ووعيد 
أکید وتهدید شدید کقوله تعالی: #وقالا اغد امن وا @ لذ جنغ سیا إا @ َا 
EO‏ وق الرض وخر بال هدا €9 أن دعو لمن وا 6 وما بش ا ا 
ِد وکا ©@ ان ڪل س فى لسوت ولذرّض إل ٤ن‏ الین عبدا © نند صم ومهم عدا 
وَكَهَُّ ءايه يوم أَلْقَيدمَةٍ فردا (&©€6 [مريم]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في 
الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قلیلا 3 طم | لک عذاب 
لظ 4 [لقمان: ]۲٤‏ كما قال تعالی ههنا: مع في آل4 أي: مدة قريبة #ثَ يتا ا 
أي: يوم القيامة ل نذِيمَهُمُ ألعَدَابَ اگ أي: الموجع المؤلم ليما ڪاو يكفرون€ أي : 
بسبب کفرهم وافترائهم وکذبهم على الله فیما ادعوه من الإفك والزور. 


ا 


Ay gr‏ إڈ ل لوی قوی إن کہ کر کی ب مقّای وتذکیری بکایکت آله عل 
الله ڪلت e‏ تر لا یکن اکم میک عة ر فصوا إل ولا ثرون © قإن 


وئر متا سال من اجر و اک ل اہ ومنت ان اک مت الشتایی @ کگۂۂ کی ون 
َعم نی لفك وجعلتھۂ حلتہف واغرفا الین کدبا ایا مار کیک که عة د @4. ` 
يقول تعالى لنبيه EF‏ الله وسلامه عليه: اتل عَكّمَمّ# أي : أخبرهم واقصص عليهم» أي : 
غل کار کا الا کد كخ ا ت ا وچ أي : خبره مع قومه الذين كذبوه كيف 
أهلكهم ازل ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» ليحذر هوؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك «إذ قال لِفَوَيوِ َم إن كت ك يكر أي: عَم عليكم «تَقّای) أي: فيكم بين 


ر ر 


أظھرکم وبنکیری) إیاکم تات آله آي : بحججه وبراهينه لعل اله ڪلت أي : فاني لا 


ازى 9 


أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم ولا # اعرا اک SE,‏ أي: فاجتمعوا انتم 
وشرکاؤکم الذين ا الله من صنم وون لث 1 SY‏ اک َد ا ولا 
تجعلوا أمركم عليكم ملتبساً بل أفصلوا حالكم معي» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فلاقضواً إل 
ولا نظرون» أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم» ولا 
٤‏ لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه: إن اشد اه واشہدوا أي رى مما شروت 

) من دونو ا طروت ( ف وکت ڪل لَه ری وک الآية [هود]. 
) لين ور 4 أي: كذبتم وأدبرتم عن الطاعة لقنا سألفد يِن اجر آي: لم آطلب 
منكم نصحي إياكم شيئاً إن أَجرى إلا عل لَه وَأمِرَتُ أن أت ت السلييك# أي: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله كك» والإسلام هو دين الأنبياء e‏ من أولهم إلى آخرهم» وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى: لكل جعلتا سكم شْرَعَةً وَمنّهاجاً) [المائدة: ]٤۸‏ 
الا وا او 

فهذا نوح و ومرن ا کب م السلن) [النمل: 14۱ وقال ع ق الخليل : 
للذ قال لم ریہ اسل قال أَسَلَمْت اب لمن €9 وی ہا رهم بيه قفو AES‏ 
DS‏ إل وأشر وة €3 [البقرة] وقال يوسف: 4# رب قد ءات من ألْمَلْكٍ 
ول تن من اول مويب قاطرَ ألسَموتِ وألارّضِ أ ول ر في آلدَّتا اة مسلِمَا وَألْحِقَّق 
بلحي 4€ [بوسف] وقال موسى: قوم إن کد انام بال عله ووا ن کم مَسلیین 4 
E E TE‏ أفرع علا صبرا ووا مسين [الأعراف: ]٠۲١‏ وقالت بلقيس: 
لر ای ظلمت فى ألمت مم سَيْمنّ لله ري العليية# [النمل: ]٤٤‏ وقال تعالى: 3 ارك 
السَورنةَ فا هدّى ا کک ا ت [المائدة: ]٤٤‏ وقال تعالى: وإ أَوَحيْتُ 
إ الارن أن اموا بى ولي الوا ءاما وأشهد بأننا مسلون [المائدة] وقال خاتم د 
وسید البشر کل: إن صلاف وش وعیای وماق بو رب العَليينَ 3© لا سرك ل ولك مرب اا 
رل السام 4 [الانعام] اي : من هذه ولهذا قال في ا الثابت عنه: «نحن معاشر 
الأنبياء أولاد عات ووا وا E‏ وهو عبادة الله ر ك وا تنوعت 
شرائعنا» وذلك معنی قوله : أولاد علات»› وهم : الإخوة من أمهات شى والأب واحد. وقوله 
تعالی : یكروه فته وسن مر أ على دینه #ف اا وهي السفينة #وجعلتهر خی 
أي : ف الارض واعر قتا ادن كدو ا ف کک Eg‏ انر 4 اى يا محمد كيف 
آنجينا اا المكذبين؟ ) 


AN‏ ن من بع ۵ے ا لک رمه اوم السب فا 


كلك طبع عل فلو ب ليت 9 
فع ع @. 
يقول تعالی: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إل وهر اوم الْيَسَتِ# آي : بالحجح والأدلة 


.٤٨۸ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس ما فى سورة المائدة ية‎ )١( 
.٤۸ تقدم تخريجه في سورة المائدة آية‎ )۲( 


` (VA (¥0) سو وتر‎ e 


UOOOUOGCGOOUOOOOUCGOUGOIOOCNGINODOCOBUOOUOCDHDEGBOSLHOOUOULOSEBIOODUICONOUGNHCO0OOODUUODLOTDCLCGDOUOIGUDDDDON 


والبراهين على e‏ جاءوهم به به #فما کا أ منوا بِمَا ا ب ن ک4 أي : فما كانت ٤‏ 
لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تکذیبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى: #وْْقَلّْبٍ 
واف كا ا ار 0ل يا اا وول للك طبع على فب 
ال اتی ای ا E a a‏ هکذا یطبع الله 
۴ قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد نوح لل 
فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم #4 على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام 
فبعث الله إليهم نوحاً ت ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رضول بعثه الله إلى 
أهل الأرض”'. 

وقال ابن عباس: کان بین آدم ونوح عشرة و 

وقال الله تعالی: #وگم اهلكا مت افون مِنْ د وچ وک ربك بوب اوو یا بیدا ©4 
[الإسراء]» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب 
والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


کے ر 2 یس رر ر 
HA‏ #ثد ھ ر وھنرو رک إل فرعون وماايِ۔ ابيا فاستکروا ا او و 
٣ر‏ 


E es‏ عند قالوا لن هدا ليحر میت ا قال موس تقوو الڪ له 


ر ر سے ر 


ایگ هل ا ا نيم الجوة © ١لا‏ أ أجنْتا لتلفتتا ا ا کو ابا 4 ن لکا ١‏ 
ن لکا برت ® 4. 


يقول تعالى : لث بعتا بعننا# من بعد تلك الرسل #موسى وشروت إل فعَون وماّيدء# أي: قومه 
#ايتا) أي : حججنا وبراهيننا #فاستكروا واا رما رمك أي: استكبروا ا ال 
والانقیاد له وكانوا قوماً مجرمين لما جاءَهُم ألْحَقّ يِن عند الوا ن هدا ليحر ميث ©4 كأنهم 
- قبحهم الله - أقسموا على ذلك وهم یعلمون أن ما قالوہ کذب وبھتان کما قال تعالی: و 
ا اها ا أفسمَمَ طلم لا وع 4 الآية [النمل: ]٠٤‏ €6 لهم «موسّ# منكراً عليهم #أتقولوت للحي 
کا جڪ يعر خر هرا وا لح الجر ( © الوا أجنتتا الفا أي : تشنينا #عما ومد 

ي: الدين الذي كانوا عليه ون ک4 أي: لك ولهارون #الكرياءٌ) أي: العظمة والرياسة 
K4‏ لاض ا بمۇمنىن‰ . 

وكثيرأً ما يذكر الله تعالى قصة موسى ## مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب 
القصص» فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر» فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه 


A. 


ڪََ 2 ش ك ا ا a [ a e‏ و الايمان» باب ادل 
(۲) تقدم تخريجه وصحته فى تفسير سورة البقرة آية .۲٠۳‏ 


سى ولپ (۹⁄› ۸) 


UOJO0dOCOOICUCDODOIDCCCEOODONIIUNOOGAIONIOGOGCGCOONOLHIOCCLOCDHUONOOUOCOOCLOOUCONCOONUOLODOCGDODOOUOCUONCOMOUO O O 


على فراشه ومائدته a‏ الولد» ثم ترعرع وعقد ا هاا رة هر بين أظهرهم› ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده» ويرجع إليه هذا مع ما كان 
عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه 
هارون ل فتمرد فرعون واستكبر» وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية وقوى رأسه وتولى 
برکنه› وادعی ما لیس له وتجهرم على الله وعتا وبغی وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل› 
والله تعالی حفيظ رسوله موسى ل وأخاه هارون ويحوطهما بعنایته ويحرسهما بعینه التي لا 
تنام . 


ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسی شيعا بعد شىء ومرة بعد a‏ 


مما يبهر العقول ويدهش الألباب مما لا يقوم له شيءء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله لوم 
بهم ن اَذ إلا هى آكَب يِن أَخْيَها) [الزخرف: ]٤۸‏ وصمم فرعون وملؤه - قبحهم الله - على 
التكذيب بذلك كله والجحد e.‏ حتی أحل ا الذي لا يرد» وأغرقهم في 


ي ف 5 1 J‏ 


صيحهة واحدة أجمعين لفقع داپر القومِ ا ذبن ظلمواً والحمد لَه ر رب امین @+ [الأنعام]. 


کڪ وال ورون اتون یکل سے یر و ا جه ا ال کر مو آنا تا اشر 


ا سط 4 آ4 لا يصلح عمل المفسيين 


r 2 


فوت 3 
® ی ا الي یکر وڙ ڪر المجرسوكَ 49 . 


ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى #4 في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك 
وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء» وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرّج على الناس 
ويعارض ما جاء به موسى 4# من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين› فانعکس عليه 
النظام» as‏ المرام» ار البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام لوأل 
السَحرة سيين © قالوا ءامنا رب ملين © رب موس هرود ©6 [الشعراء] فظن فرعون أنه 
DATS‏ ا فخاب وخحسر الجنة واستوجب التار» #وقال فرعون 
آٿٿوني يڪل سجر علي ل9 فما جاه لحه قال لهم مو سى آلوأ ما اشر قوت €6 وإنما e‏ 
ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل #قالوا يمون إا ن تل وا 
ان تین أو من اتی €3 قال بل ١ر‏ الوا [طه] فأراد موسى أن البداءة منهم ا ا ا 
صنعواء ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطله E E era I IES‏ واسارهبوقم ا 
پیر یي [الأعراف: E E Ok‏ ® ا کہ متف ك أت لدل € ولق 
Fp SN RE‏ ا ص کید سر رلا قي س يت أ ©4 [طه] فعند ذلك قال 
ا : ما چقشہ و آل به امه سبط ن ا ١‏ س حل الثنبية 9 فن آنه 
الح بکلِمَيوِ۔ وار ڪر المجرمونَ @{. 

وقال انات حا : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن - يعني : الدشتكي ٠‏ 


. في (حم): «كرة بعد كرة). (۲) من هنا يستأنف الأصل‎ )١( 


ANE 
أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن ليث -[وهو: بن أبي سليم] - قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء‎ 
Nt المسحور‎ GS ا‎ 
EO لقو قال موی ما متم بو لحر ل آله سيبطلة إن آله ا لا يلح عمل ألْمَفْسِيينَ‎ 
یکلم و رة الننرثوة © والآية الأخرى: رقع أن ور ما كائ يتم €3 [الأعراف]‎ 

إلى آخر أربع آیات وقوله : إا صتعا کید سح وک شآ لسار يث ان4 [طه: ot,‏ 


ا 


کد تا عن یری إل کرب یی کزیی ی حر ین رة رھت أن بقيتم وإ مزر 
مال في آلارضٍ وم لمن ألْسّروبَ ©4 . 


يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى ## مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات 
والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم: الشباب على وجل وخوف منه 
ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرء لأن فرعون - لعنه الله - كان جبارا عنيدا مسرفا 
في التمرد والعتو» وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعیته منه خوفا د 

قال العوفي» عن ابن عباس: فما ٤امنَ‏ لوی إلا درِيَهَ صن موو عى حوفي من عون وماتهة 
أن تهر قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسير» 
منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأًة خازنه . 

وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #قما ءامن لموس إل ذرِيةَ من ِ4 
يقول : E‏ 

وعن ابن عباس والضحاك وقتادة الذرية: القليإ . 

وقال مجاهد في قوله: إلا درِيَةٌ صن مريو قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤهم”. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية نها من بني إسرائيل لا 
من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين. 

وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائیل کلهم آمنوا بموسی # واستبشروا به» وقد کانوا یعرفون نعته وصفته والبشارة به من 
کتبهم المتقدمةء وأن الله تعالی سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليهء ولهذا لما بلغ هذا 
فرعون رک الحذرء فلم شد غه ا ولما جاء موسی آذاهم فرعون أشدً الأذى و#قالا 


۶ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ولم يذكر في تفسير ابن أبي حاتم والزيادة موضحة وصحيحة. 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف منقطع لأن ليث بن أبي سليم رواه بلاغاء وهو من أتباع 
التابعين . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٥(‏ قول ابن عباس وقتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس» وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس » وقول الضحاك أ خر جه الطبري بسند ضعيف لم يصرح باسم شیخە. 

(0) أخرجه الطبري بعدة أسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً. 


ر 

)۸ › ۸€( وار‎ e 
onnoanoaocooo0ondnOltbnoaoooooaanoceco0ouaoccoo000uCruDnOacaûd0000000000000CCO00OOODOUO 
” » و‎ I2 lor 95 یسرد سر یل م ج ر کی کی ا کے سے ر وسصد 4 ر رر بے‎ 

٤‏ جئتنا و ١‏ د۶۹ ا US‏ ر 
وزيا من قيلي أن تنا وض د ما نتا قال عسی ربک آن پیلک ق فی الارض 


e‏ ل م 


َيَنظْرَ َيف تَعَمَلونَ (3©€€ [الأعراف]. 
وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى ق ی اراتا ل حوفي من 


عون ومإلايهة4 أي : وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه آن يفتن 
عن الإيمان سو ی قارول»› فإنه کان من م موسی › فبغی عليهم لکنه کان اونا ألو فرعول 
متصا به متغاقاً بحباله. 


ومن قال: إن الضمير في قوله: #ومإابهر عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو 
بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه i‏ فقد أبعد وإِن کان ابن جرير قد حكاهما عن بعض 


النحاة» ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


ص ول وی کیم بن کم ا ا 


کا ا شت إلزر الیو 3© را نميا ين ا الكفرت 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: CC‏ ءامن م پال عله وکوا إن 
ملين أي: فان الله كاف من توکل عليه «ألشن آله ياف عند [الریر: ١۳ا‏ کوش 
عل آله فهو حسبةء‰ [الطلاق : ۳] وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى : 
ا عد [هود: ۱۲۳] قل هو لمن ءامنا بو وه کا 4 [الملك: ۲۹] رب أَلْشّرق 
اشرب لله إلا هو ماني ذه لد 4€ [المزمل] a‏ تال المتي ن ان ورا فن كل 


ا 


صلواتهم متعددة : yed‏ [الفاتحة]. 

وقد امتشل بنو إسرائيل ذلك «فقالوا عَلّ ا ا ا لا َعَلا َة لور اللي ©4 أي: لا 
تظفرهم بنا وتسلطهم عليناء rea E‏ > فيفتنوا 
بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى”'. 

الان اي ت وغ ا لا تعذبنا أيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك 
فيقول قوم فرعون: لو کانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم» > فیمتنوا بنا" . 

ا ابن عيينةء عن ابن آپي نجيجء فن اة ر ا لا ف لر 

اليك لا تسلطهم علينا فيفتنونا. 

وقوله: #ويَتا ريك أي : خلصنا برحمة منك وإحسان «مِنَ الور الكفرك» أي: الذين 

كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 


)۱( قول أبي مجلز أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عنهء وقول بي الضحى 
أخرجه ابن ابي حاتم دسمند صحیح من طریيق سفيان الثوري عن أيه نه . 

)۲( أخر جه الطبري وابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 


AKI 


سرو وبتر 


(AY) 


ق 


سے کک 


ھھے ریا إل موی یہ لے تیا لسکا ہیضر ی سلوا بوك دايترا السا 


وسر لموم ©4 


يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم» أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون إل أن يتبّوءا» أي: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

واختلف المفسرون في معنی قوله تعالی: #واجعلوا وڪم ق4 . 

فقال الثوري وغيره: عن خصيف› عن عكرمة» عن ابن عباس #واجعلوا وڪم ق4 قال : 


7 


أ 


مروا أن يتخذوها مساجد 

وقال الثوري - أيضأً -» عن ابن منصور»ء عن إبراهيم جملا يڪم ين4 قال: كانوا 
ا او أن يصلوا في بيوتهم”. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك 
وعد ال خم ب ا TT‏ 

وكأن هذا والله أعلم - لما اشتّد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيّقوا عليهم ایروا 
بكثرة الصلاة كقوله تعالى : #يتاأيها ارين ءامو استميثوا بالصبر وَألصَلَة# [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي الحدیث: کان رسول اله مي إذا حزبه أمر صلی . آخر جه اس داود 

AGA E E e A E O 
. بالثواب والنصر القريب‎ 

وقال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: قالت بنو إسرائيل لموسى 4#: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن اله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . 

وقال مجاهد: وجلو ملوأ وتم َة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا فى 
لكان الا دة بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا" . وكذا 
قتادة والضحالك" . 


(۱) اخرجه الطبري وابن آبي حاتم من طریق الئوري به» وفي بده ا حضف وه ابن عبد الرحمن الجزري وهو 
صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» وقد توبع بواسطة حميد الطويل في رواية أخرى أخرجها الطبري» 
فسنده حسن . 

)۲( ا الطبري من طريق اڅوي ابن وکیع شيخ a.‏ ولکنه e‏ | 
نجيح عنء وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي حت وقول الريع بن آتس أخرج 
E Cs e‏ وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طریق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن به ویتقوی بما سبق . 

€3 تقدم تخریجه ونبوته فی تفسير سورة البقرة آية 0۳ 

(۵) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)1( أخرجه الطبري بأسانيد عن مجاهد يقوي بعضها بعضاً . 

)۷( قول قفتأ دة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عله ) وقول الضحال أحرجه الطبري بسند = 


سى لويرم (۸۸ › ٩‏ ۸) 


C0OO0CAO0O0O0OOOONDOOCOOGCOO00NOONCGCGCGDNO0OOO0OOOONOADOAMHHOODDODNUBAODNDCIONOCUDOBOGDNOCUOODIOONGCDUOCGOGODUDD 


وقال سعید بن جبیر : : ووا واجعلوا جعلوا بود ڪڪ قا 4 آی: يقابل بعضها e‏ 


O AOI O AR‏ قرت ر 
سيلك سيلك ربا اطيش عل مله اشد ڪل و 


درش رځر کیے ص ر ٤‏ ر 


دعوتڪما فاستقيما و لا شيعن تل آل س ® 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى 4# على فرعون و 
E a‏ و معاندین جاحدین ظلماً وعلوا وتکبراً وعتواً قال موسی: ربا 
إتت عات زعوت وملام ز4 ائ أثاث الدنيا ومتاعها #وأمرلا) أي: جزيلة كثيرة انى 
هذه كليو لديا را يضلا عن سيلك بفتح الياء» أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
Es‏ قال تعالى: # لينم فيه [طه: ]٠١١‏ وقراً 
آخرون لاوا بضم ا أي : Sac GS‏ 
أنك إنما اشا هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربا اليش عل نوله قال ابن عباس 
ومجاهد: أي: أهلكها؛ وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 


وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. 

وقال محمد بن كعب القرظي : جعل سكرّهم حجارة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكير» عن ابي 
معشر»› ES‏ أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى 
بلغ وکات موس ربا إتت ءاينت وغوت وملام زيه وأموك فى ليو الذنا 4 إلى قوله: ربا 
ا ول الآية» فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها 
حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتني بكيس. فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيض 
E‏ ) 

وقوله: #وسدد على ويه قال ابن عباس: أي اطبع عليها . 5# ثوا حى برا ألعدابَ 
ل4 a‏ الذين تبين له أنهم لا 
خير فيهم ولا يجيء منهم شيءَ کما دعا نوح 4# فقال: رب ا ندر عل لاض يِن الكفرن َب © 


نك إن تذره ا عكادك ول لد شرا لک فاج فا( @{ [نوح] ولهذا استجاب الله تعالى 
لموسى 4# فيهم هذه الدعوة التي أف عغلها أغرة غارون قال تال وف الح 5 


= ضعرف› وفي سنده ابن وکیع وهو سفیان» فيه مقال . 

E E DG )۱(‏ 
عا ن جل ون این اس 

(۲) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح السندي. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 


)4 ۲ › ٩° ( سى لوم‎ e 
فال اتو العالية وأٻو صالح وعكرمة ومحمد ت کت القرظي والربيع بن ا دعا موسی‎ 
وأمّن هارون"“. أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون» وقد يحتج بهذه الآية من‎ 
يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمَّن وقال‎ 
. تعالى : لد أبت دَعونْمًا فاسَسَقيمًا# الآيةء أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري‎ 
: قال ابن جريج» عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة". قال ابن جريج‎ 
sS يقولون: إن فرعون مکث بعد هذه الدعوة أربعين سنة بے‎ 
(O ft. 5 
. وقال محمد بن علي بن الحسن: أربعين يوما‎ 


ARN‏ # $ وجورتا بجی سیل ال ا فرعون وجنودو شا حب ذا وڪ ةانق 
e<‏ 


ال امت ایم کک که إلا اتی امت ہی با اتیل آنا من لشي © القن وقد عَصيت قبل 


یت یہ نیدی @ ام یک یدیک یکت لمن کلت ٤ل‏ مل کیا ق ایی عن ابی 


ت @4. 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده» فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبه 
موسى 4# وهم فيما قيل: ست مئة لف مقاتل موق لذو وقد كارا استعاروا هن الفط خلا 
کثیرا» فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه» وک وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في ساثر مملكته» فلحقوهم وقت شروق الشمس #فلمًا ترا 
الْجَمعَانِ قال حب موسى إا لمذرة €3 [الشعراء]» وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر 
وفرعون وراءهم e‏ آن اتل الجمعان. 
أن أسلك ههنا و ل مع ري ا ا ۲] فعندما ضاق الأمر س ا تعالی 
أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحر» فكان كل فرق كالطود العظيم»ء آي: كالجبل 
العظيمء وصار اثني عشر طريقاً لكل سبط واحد» وأمر الله الريح فنشفت أرضه اضرب هم طربقًا 
في اليحر ًا لا عَبُ در ولا عى [طه: ۷۷] وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل 
قوم الآخرين لغلا يظنوا أنهم هلكوا» وجاوزت بنو إسرائيل البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهى 
فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في مئة ألف أدهم” سوى بقية الآلوان» فلما 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بحذف السند إلا أثر أبي العالية والربيع فقد أخرجه بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء والبقية أخرج آثارهم الطبري بأسانيد ضعيفة عنهم . 

)۲( أخر جه الطبري بسند ضعيف فيه انقطاع بي ان جر وابن عباس › وفبه الحسين وهو ابن داود ضعبف . 

(۳( ا الطبري با سناد المتقدم دون کر ابن عباس › وفيه أ الحسين › ورواية ابن CK‏ من 

a a (€)‏ واد تهم بالوضع كما في 

) التقريب - عن محمد بن علي بن الحسين . 

)0( آدهم : ائ رش: 


° ىىى ( 4۰ › 4۲( 


رى ذلك هاله وأحجم وهات وهم بالرجوع»› وهیهات ES‏ القدر واستجيبت 
الدعوة وجاء جبريل ## على فرس وديق” حائل" و فمرٌ إلى جانب حصان فرعون فحمحم 
إليهاء واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئ فتجلد 
لأمراتة وقال لهه اليس بى إسرائل باحق بالنخر ما فاقکحموا كلهم عن آخرهم» ومیکائیل في 
ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم اا و وهم أولهم بالخروج ‏ 
منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم»ء فلم ينج منهم أحد» وجعلت الأمواج 
ge E‏ > وتراکمت TS‏ وه کذلك 4 
انث انم کہ إل إلا ایی مامت بی با مويل ونا مِنَ سيين فآمن حيث لا ينفعه الإيمان 
1 € الوا ءامنا الو ودم وڪفرت یا کا پو مشک @ کار ب OE‏ 
راو باس ست آله لى مد حلت ف عباوو وسر شالك ألكفرهَ @) [غانر]. 

وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: الى وقد عَصَيَّتَ َل أي : أهذ 
E N‏ 
أضلوا الناس متهم أَيكَةٌ دعوت إل ألتار وي َة لا يضرو )4 [القصص]. 

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذلك من أسرار الغيب التي 
أعلم الله بها رسوله ڪيه ولهذا قال الا ادو حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4ة : 
الما قال فرعون: آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال: قال لي جبریل : اورا 


وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة» . 


ورواه الترمذي وابن جرير وابن ا حاتم في فا من حديث حماد بن سلمة ‏ به» وقال 
الترمذي : حدیث ج 
وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 


فأدسه ‏ في فم فرعون مخافة أن تدرکه ا 


وقد رواه آبو سى الترمدى اشا وابن جریر O‏ فذكر مثله› 


)۱( هي الفرس التي تشتهي الفحل (ينظر: النهاية .)۱۹۸/٩‏ 

(۲) حائل: غير حامل . ) آي اجتمعوا . 

. أخرجه ا أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۰/۵ ح۲۸۲۰)» وضعفه محققوه ه لضعف علي بن زيد.‎ )٤( 

وقالوا : والأصح وقفه. وله شواهد تقویه کما یلیه وإذا صح موقوفاً فإن له حكم الرفع› ا 
التي آخبر عنها جبريل #. 

)0( أخرجه الطبري واب ای حاتم وي ف ر e‏ (سنن الترمذي» تفسير سورة 
يونس ح1" »)٠‏ وحسنه الترمذي» ومن الطريق نفسه اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ا 
»)/١‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الكاف الشاف (FWY‏ 


()( أخرجه الطيالسي دسنده ومتنه (المسند ح۲۹۱۸) وسنده ن 


سواط وبتر ( ۰ 4°( ` 

ااا ییا ای ی یی ی ا ا ا ا وا ن ا ا و ا ی ا و ا ا ي 
م E‏ . م )۱( م م ۴ ھء 

غندر» عن شعبة› عن عطاء وعدی»› عن سعيد» عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الأخر لم 


يرفع › فا له فلغ 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد الآحمرء Ty‏ 
يعلى الثقفي › E Ca‏ 
صوته امتآ ا ك إل آل ات به ا € قال فاق جربل أن تسق رخمة اله اف 
غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحیه فیضرب به وجهه فیرمسه. 


وکذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن ابي خالد به موقوف". 

وقد روي من حديث ا هريرة أيضاً فقال ابن جرير: حدننا ابن حميد» حدثنا حکام» عن 
عنبسة - هو ابن أبي سعيد - عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة ڪه قال: قال 
رسول الله ية: قال لي جبريل: يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدسٌ من الحال في فيه مخافة أن 
تدركه رحمة الله فيغفر له» يعني : غو ٠‏ 

کثیر بن زاذان هذا قال ابن معين : لا أعرفه. وقال اغا ورا ee‏ وباقي 
رجاله ثقات» وقد آرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم يم التيمي وميمون بن مهران 
ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خحطب بهذا لا ا أعلم . 

ol Ces ERLE TEL وقوله: #فالْوْم ننجي‎ 

بني إسرائيل شکوا في موت فرعون» ار اه الى الر انه جاه را ا ر وا 
درعه المعروفة"“ على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع - ليتحققوا موته وهلاكهء ولهذا قال 
تعالى : فلوم نيك أي: نرفعك على نشز من الأرض بدك قال مجاهد: بجسدك" . 

وقال الحسن: بجسم لا روح فيه 

وقال عبد الله بن شداد: ا و أ لم يتمزق ليحققوه ويعرفوه. 


.)١١٠١ح الم تمسير سورة يونس 2 1°(« وأخرجه ابن حبان (الإإحسان‎ )١( 

)۲( خر جه الطبري دسنده ومتنه» وسواء رفع أم أقف فإن له حكم الرفع كما تقدم . 

)۳( و ابن اف حاتم دسنده ومتنه وكذا الطبري› وفی سندیهما عمر بن عبد الله الثقفى : وهر ضعبف › کما 

فى التقريب› ووی ھا سق 

(٤(‏ اخ اطرى ت رف EEN E Oa E a‏ ولکن يشهد له ما 
سبق . 

. هذه المراسيل أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» تتقوى بما سبق‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه من غير ذكر الدرع» أما ذكر الدرع 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن» وآبو بكر الهذلي هو سلمى بن 
عبد الله : وهو متروك» كما فى التقريب . 


ك 


سور (4۳( 


N ET‏ وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهما كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: لتكت لمن لفك ة6 أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك» 
وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابَة بيده» وأنه و لخضبه شيء٠‏ ولهذا قراً بعضهم 
لتكو لِمَنْ حَلْمَكَ آي ون کا م الاش عن ياتا لَعَافِلودً) أي: لا يتعظون بها ولا 
يعتبرون بها . 

وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم النبي ييه المدينة» واليهود 
تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبي کل لأصحابه: «أنتم اخ ا ا 


حط وقد برا ہی 


قى م بوم اة فعا 6 


يخبر تعالى عما ا من النعم الدينية الدنيوية» و مرا صڏق 4 
فيل : هو بلاد مصر والشام مما يبلن نيت المفدشن ونواحيه»› فان الله تعالی لما هلك فرعول 


و کے یر 


وجنوده استقرت يد الدولة i a j e EE‏ الله تعالى : #وأورشتا القوم 
ای انوا يصون مسر ألأَرَضِ رمکربھا ای بدرگا فا ّت مت ربك الى عل بى 
lT‏ صبروا ودمرتا ما كات يصكم ورعَوث ووم وما الوا يعرشوت ©4 [الأععراف] 
وقال في الآية الآخرى: اخم جتلهم من جنب وعبونن ووز مقار کریر كلك اوها ب بي 
تيل 46 [الشعراء] ولكن e‏ مع موسی طالبين إلى او ا وهي بلاد 
الخليل ## فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» وكان فيه قوم من العمالقة فنكل بنو 
إسرائيل عن قتالهم» فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون ثم موسى إلا › 
وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونانء» فكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم ## في تلك المدة» فاستعانت اليهود 
- قبحهم الله - على معاداة عيسى #4 بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم ووشوا 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد علیکم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه» فرفعه الله إليه وشبه لهم بعض 

الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا آنه هو رما كلوه ييا 9© E ET‏ 


کان اله عا سكا €3 4 [الساء]. 


ae‏ الخاة 


(۲( (خلقك) بالقاف› وهي قرأءة شادة. ۰ 
)۳( اخرجه الببخاري دسنده ومتنه (الصحيح› التفسر ن باب وجورتا بی سیل لحر 4 [یونس: .)٤1۸ ٩ح ]٩۹۰‏ 


۷ 9 ٠ 


ثم بعد المسيح ## بنحو ثلاث مئة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية 
وکان اوا قبل ذلك» فدخل في دين النصارى. قيل: تقية. وقيل: حيلة. ليفسده فوضعت له 
الأساقفة منهم قوانين وشريعة ا e‏ فتن ل الکنائن والبيع الكبار والصغار 
والصوامع والهیاکل والمعابد والقلايات وانتشر دين النصرانية فى ذلك الزمان واشتهر على ما 
فيه من تبديل وتخيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح» ولم يبق على دين المسيح 
على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه والقفار» 
واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. ) 
ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة وعبدوا الصليب من حينئلٍ وصلوا 
إلى الشرف وصوروا الکنائس› وأحلوا لحم الخنزير وعير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم 
والأصول ووضعرا له الأمانة الحقيرة التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين وبسط هذا 
يطول» والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة وء وكان فتح 
a‏ امیر o‏ ا الحمد والمنة. 

وقوله: : ج انعلا عى جام آلب آي . ما | O O PIE‏ 
جاءهم العلم» ا ولم يکن لهم أن يختلفوا › وقد الله لهم » وأزال عنهم اللبس وقد ورد في 
الحديث: إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار». قيل: من هم يا رسول اله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي“". رواه الحاكم في مستدركه 
بهذا اللفظ وهو فى الستن والمسانيد. ولهذا قال اله تعالى: إن ريك يقى بن أي: يفصل 
بینھم لم َة فیا گا فيه َيشرد4. 


ب 
مر ن و جاء تم 


قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله ي قال: «لا آشك ولا أسأل»". وكذا قال ابن 


عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري”. وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم كلا 


)۱( القلايات جمع قلية: وهي الصومعة الصغيرة. 

(۲) أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا» وصححه ووافقه الذهبي المستدرك /١‏ 
۹) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغیر (ح۱۹١١۸).‏ ) 

)۳( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادةء وسنده ضعيف بسبب إرسال قتادة. 

(6) قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي بشر» ا 


E 


و )4۸( 


موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال تعالى: يِب غوت آل 
الأ لدی هدوم كوبا عِندَهُمَ فى ألتَوردة والإنعيلٍ# الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ ثم مع هذ 
الذي يعرفونه من كتبهم كما کک يابسون ذلك ویحرفونه ویبدلونه وا يۇمنون به مع قيام 
الحجة عليهمء ولهذا قال تعالى: ل ات حف e‏ ڪلمت ريك لا يومنون ( ولو جاه تم 
ڪل اي حى برا لداب الاير €9 أي: لا يؤمنون ! يماناً ينفعهم بل حين لا ينفع نفس 
إيمانهاء ولھذا لما دعا موسیى على فرعون وملئه قال: لرا اليش على أمولِهد واشدد عل 
اوی ا کا ووا ا آلا او ا ا قال تال 508۶ا ا 
المڪ ومهم الوق ودرا ڪلم کل سیو ف تا كان یا إل آن يتاه اه ولک ڪرشم 
ا © [الأنعام] ثم قال تعالى : 


ر سے ا سے و ر کے ص ص م ر و ص sas‏ 0# مر ص 
E re‏ تت فته قوم بوش تَا ٤ا‏ منوا کشفتا عنم ب لري في 
رر وہ ا 


کاد 
ا ل ا ت زوين © ایس 3 TET‏ 
ساح أو يحون €9 [الذاريات)]ء #وكدلك ما رسلا من بلك فى د و 
ا 7 أَمَدَ ر وَلِنًا ل ۶ اتارهم مَقَدوت ٠‏ [الزخحرف]. 


وفي الحديث ال «عرض على الأنبياءء فجعل النبنّ يمر ومعه الفئام من الناس» والنبيّ 
e‏ الرجل» والنبنَ معه الرجلان» والنبيَ ليس معه أحدا» ثم ذكر كثرة أتباع موسى #. 


ثم ذکر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي› والخر مس انه 
e E‏ من القری إلا قوم يونس» وهم آهل نینوی وما 
کان إيمانهم إلا ونا من وصول العذاب الذي آنذرهم به رسولهم ا ا وا ابه وخرج 
رسولهم من بين أظهرهم› فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا» وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشيهم› وشا لوا الله ن أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم ٤‏ 
فعندها رحمهم لله وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالی: إلا قرم بوش لما ءامنوا كفا 


عو ص 


عنم عَذَاب ألخْري في ألحيوة الدتا نقتم إل جينٍ). 

DIE aay, =‏ : لن کت فی س يما ار يك 4 [يونس: ]٤‏ قال : 
لم يشك رسول الله ولم شال وقول الحسن البصري 2 سعید بن منصور (التفسير ح۷۷٠ (1١‏ ا 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير ومنصور عنه 

(۱) آخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وبا بنحوه e‏ البخاري» الطب» باب من لم يرق ح١٥۷٥)ء‏ 
وصحيح مسلم» الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب (ح٠۲۲؟).‏ 

) آي آهل الموصل» وهي ثاني مدينة في العراق تقع شمال بغداد» أسأل الله تعالى أن يفك أسر العراق من 
اين 


ED اا‎ 

واختلف المفسرون: هل شف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في 
الدنيا فقط على قولين: 

أحدهما : إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الاية. 

والثاني: فيهما لقوله تعالى: #وارسلتة إل يات أب أو زوت €9 فامنوا عتم إل جين 
@) [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهرء 
والله أعلم . 

وقال قتادة في تفسير هذه الاية: لم ينفع قرية کفرت ثم آمنت حین حضرها العذاب فتركت إلا 
قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم› فذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليلةء فلما عرف الله منهم الصدق 
من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال 
قتادة: وذکر أن قفوم يونس بنینوی اُرض الرضل وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف”'. 

وكان ابن مسعود يقرؤها (فهلا كانت قرية آمنت) . 

وقال أبو عمران» عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كة 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا e‏ 
العذاب. فقال: فقالوا: يا حي حين لا حي» يا حي محيي الموتى [ويا حي“ لا إله إلا أنت. 
قال: فكشف عنهم العذاب” . وتمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الصافات - إن شاء الله -. 


روء 


ھط ولو س رك لمن سن فی الذرض گڪلھم جیما آفات نکر الاس سی کا زیت 
© وا کے تفس أن ومر لا ا E‏ عل الى عل الت ل يعَيِلونَ ©4 . 

يقول تعالى : iu‏ لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جتهم به 
فآمنوا كلهم . ولکن له حکمة فیما یفعله تعالی» كما قال تعالی: ولو شاه ربك بجع الاس أ 
iL,‏ ر یی © @ الا سن رح رك NE NL‏ 
ولتاس اين #4 [همود] وقال تعالى: افم اتس ا اا آن ر اء اه لدی الاس 
عا [الرعد: ١‏ ولھذا قال تعالی: «أفات تَكره الاس أي: تلزمهم وتلجئهم حى يكوا 


aE 


)۲( ا oT‏ مسعود a‏ ضعيفة» وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن ا 
نجيح عن مجاهد» وهذه الروايات مع ما سبق يقوي بعضها بعضاً. 

)۳( 2 (فهلا) : فراءة شاذة تفسيرية» وقد رواها عبد الرزاق عن معمر قال: بلغلي في حرف ابن مسعود. . 

eT (€)‏ وتفسیر aE‏ وتفسیر ابن أ حاتم » وسقط من الأصل ومن ج المطبوعة المعتمدة على 
النسخة الأزهرية كطبعة الشعب»› وسلامة› ومكتمة أولاد الشيخ . 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص٤")ء‏ والطبري واء ن يي حاتم کلهم من طرق صالح المري عن أبي عمران 
الجوني به» وصالح المري› هو ابن بشير: وهو ضعيف»› كما في التقريب . 


) ۱0 › 1۰1( رى وام‎ e 


uuIDnO0DDDDUDDOGDODNIDOOOONDDDONOAADDNDTNONOOODTDOOODNDOONOPTOODDTTCOODDOTTTOOTUOUDUAD 


مۆمزىك 4 آی: ليس ذلك عليك ولا إليك» بل الله لیضل من يسا e‏ یکا فلا ذهب فك 
علوم کر [فاطر: ۸]» اش ع هَدَر وك آله يهى س يسا [البقرة: ۲۷۲]» 
للك بتخم شك آلا يكرا مین ©6 [الشعراء]ء لتك لا تی م ن لبك [القصص: ١١]ء‏ 
فما ا لبك وعليتا ساب اغا فر لما أت مڌڪر ل( لست عله بِمصيّطر @4 
[الغاشية] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعّال لما يريدء الهادي من يشاءء 
المُضل له اء لوحك وغدل ولهةا قال تعالی : وما کات لتفیس أن نوی إلا بإِذْنِ 
ا اله وَل ال4 وهو الخبال والضلال لعل الت لا ي يعقنَ) أي: حجج الله وأدلته» وهو 
العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل. 


۹ ٤ ع ر‎ E چ‎ rT أ‎ U 
ن رل ی @ بز‎ LL هط وق انظروا ماذا فی السمواتِ والارضِ‎ 


ا 


َ ن إل مل باو کے من بل ع 
ژشا رایت انیا ککل ئا یا ئ زيي @4. 


يرشد تعالی عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من ٠‏ الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» مما في السماوات من كواكب ا ا اتو ی و 
والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذراً فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في 
البحر من العجائب والأمواج» ا هذا [مسخر]"'' مذلل الکن a E‏ بها 
برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


وقوله: را 2 تغنی تی الات EOF‏ عن وم 5 ومون % أ وي شيء تغني ES)‏ تالا نات الشسماوتة 
والاأرضية والرسل باياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم ل يۇمنون؟ کما قال 


ر 


ا و ا ق حقت ڪي ڪلمت ريك لا ونوت ل ولو جاهنم ا 
الاير 4€ [يونس]. 

وقوله: هل بطري إلا مغل ايام الت لوأ من هة أي: aS‏ 
TS‏ مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية 
المكذبة لرسلهم لفل کانظروا إن مکی ت السطر فر یی رسا والریے امنأ آي : ا 
E O SS‏ 
گت ریک عل قي اة [الانعام: ] وكما جاء فى الصحيحين عن رسول الله َة أي 
آنه قال: «إن الله کتب کتاباً فهو عنده فوق ا ار د 


)۱( زيادة من (حم) و(مح) لا توجد في الأصل . 
)۲( خر جه الشيخان من حديث ات هريرة ا ووه (صحیح الببخاري»› بء الخلق»› باب ما جاء في قول الله تعالی: = 


سو لولبم (£ 1۰ › ۱۰۹ ) 


e ٘‌ « 


2f 2f‏ ٌ ا 
أعبد الزن کون من دون آله ول 


2 ررر بے ” 


الى بوفلک زی © را ق ھک اتن یا کا ا مك شرك 


2 


ا وا الله 


ر فلا راد لِه 


O TET PETE TST NEFT 
الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلىَء فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده‎ 
ا اشريك له وعو لای رفاک كیا ااك اله مرجع فان كانت الک الى عون ن‎ 
دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع‎ 
هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين.‎ 

وقوله: وَأ قر ْمَك لين حَيِيمًا) الآيةء أي: أخلص العبادة لله وحده حنيفاًء أي منحرفاً 

عن الشرك ولهذا قال: وا تك يس آلشرك) وهو معطوف على قوله: #ومرت أن أكون 
اومن . 

وقوله: #وإن يمسسك أله بضر ...€ الآية. فيه بيان لان الخير والشر والتفم والضر إنما هو 
اج ای اھان وت ل ارک ی وت ای فهو الذي يستحق العبادة وحده للا شريك له. 


۰ 


روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني 
یحی بن آيوب» عن عیسی بن موسی» عن صفوان بن سليم» عن آنس بن مالك ان رسول الله يلا 
قال : «اطلبوا الخير دهركم كله» وتعرضوا لنفحات ربكم» فإن لله نفحات من رحمته يصيیب بها 
من يشاء من عباده» واسألوه أن يستر عوراتکم» ويؤمن روعاتکم». 

ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من اشجع عن ابي هريرة 

غا ا 2 
E‏ و 

وقوله: #وهو الغقور لم4 أي: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان حتى من 
الك به» فانه يتوت عليه . 
ین روک مَس دی نما ری افو ۰ 
O EP PY‏ 


يقول تعالى آمر لرسوله يه أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الح الذي لا 


ر سر سے 8 0 ے 


يِل علا و آنا 


ری ر رہ + ر۶ ک2 


= وهو الى ا الخلق نم عدو [الروم: 7 ح14(« و صحیح مسلم» التوبةء باب في سعة رحمة الله 
تعالڵى . . . (ح۱٥۲۷).‏ 

E ضا‎ e ل‎ e )۱( 

(۲) سنده ضيف أيضا لابهام اغ هريرة اه . 


)۱١ ٩ › 10۸( سىلا لولم‎ 


UOCOOODOOOCDGCGAOONGOOOLCODDOOACLPLEDCOONOONGAGOIOONONONOO0GAO0COONGLGOODDOONOONDCNOOOGLDOONCLODOOGOUDODOO 


مرية فيه ولا شك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه 
فانما يرجع وبال ذلك عليه وا أا میک وڪيل أي: وما أنا موکل بکم حتی تکونو 
مون وإنما انا نذير لكم والهداية على ان ال 

وقوله : وتي ما يوسى إك وَآصَبرَ أي: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على 
مخالفة من خالفك من الاس عق بكم ا آي: O‏ 
خير الفاتحين بعدله کک 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق› 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سأالت رسول الله ل: ما شيّبك؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة» 


ص ص 


عَم سل ©4 [البا]ء ولإذا اننس كرت ©4 [التكرير]. 


وقال ابو عيسى الترمذي : حدثنا آبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا معاوية بن هشام» عن 
شيبان» عن بی إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
قال: «شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» ولعم يساو ©©4. وإذا اننس كورت €6 وفي 
رواية: «هود وأخواتها»"'. 

0 ا ا ا س ا 
حدثنا عمر بن محمد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ئي: 


«شيبتني هود وأخواتها: الواقعة» والحاقة» ولإذا انس كورت © وفي رواية: «هود 
وأخواتها»" . 


وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في 
معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق الرائشي» حدثنا 
عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود له آن با بكر قال: يا رسول الله ما 
شيبك؟ قال: «هود والواقعة“ . عمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله 


أعلم . 

(۱) آخرجه آبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠٠۲/١‏ ح۷٠٠)‏ وسنده ضعيف لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر طل 
(مجمع الزوائد ۷/ ۳۷ء .)۱١۸‏ 

)۲( خر جه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال : هذا حديثٹ حسن غریب ل نعرفه من حدیث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه» ثم ذكره مرسلا (السنن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الواقعة ح۳۲۹۷)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح (۳٣۲۸‏ وأخرجه ج من طریق آبي الأحوص عن اش إسحاق به وصححه 
اللحبي کک E‏ وکن أعله آبو حاتم حبنما سئل عن هذا الاسشتاد فقال : هذا خطاً لیس 

)۳( ا الك e 5 e‏ قال e‏ رواه الطبرانى»› وفيه سعید بن سلام العطار وهو كذاب 

) (مجمع الزوائد ۷/ 8 

€3 المعجم الکر 10/1 e‏ اة ی ا لن عمرو بن ثابت متروك كما قال الحافظ ابن 
کثیر» ودر اشا الانقطاع بي اف إسحاف وابن مسعود. 


(€6 ۱( ھون‎ e 


اک ص 2 ص سر ص ص ص 
ھک #الر كتك أحَكت ا ی و 
و ر ره 


ا ویر ون ا م تودوا إ له 2 


ا را کر عاف ملگ لاب بر کر 9 ب ر ی 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبال 
التوفيق» وأما قوله: لتكت ءاشم م ت4 أي: و ا 
e‏ هذا معنی ما روي عن مجاهد وقتاده" اة ان ري ) 

ومعنی قوله: لين ٿن ڪَکي خير أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب 
الأمور #أل مدو إل 4 أي: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له 
کما قال تعالی: وما ارسلتا ین ملک بن سول إلا وي ا 


o‏ سر سے سے 


[الأنبياء]» #ولقد بعنّتا و فف ڪل َة ر ل أ أعبدوا أله وأجَنيوا E E‏ 


وقوله: لى نک نر ر ود4 أي: إني لكم ار فن لااب إن عا مره وي 
بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله ية صعد الصفاء فدعا 
بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: «يا معشر قریش آرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تصبحکم ألستم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا غلك ذا : قال: «فإني نذير لكم س يدي عذاب 


E 


وقول اول انیا کے ا کو کی ا ع ل لیل کی وت کل وی ل ما 
آي وامرکم بالاستطفار من الذنوب السالفة والتوبة نها إلى اله ك فما تقر نة ون روا 

على ذلك يعم تاحسا آي: في الدنيا «ٳک ابل شس ؤت کل زى مضل صلم أي: في 
TT‏ قاله قتادة" کقوله: من ڪيل صللا من د ڪر ار اني ى وهو مين يدم حيو 

به جه جرم اخس ا كا عَم € [النحل]. ٠‏ 

وقد جاء ؤ في الصحيح أن رسول الله لله يي قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 


أجرت بها حتی ما تجعل فی فی اا 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «فُسرت»» وقول قتادة أخرجه 
E E E E a a‏ 
أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» التفسير» باب ایر شیک الاب ©4 
[الشعراء]ح »)٤۷۷١‏ وصحیح مسلم» الإيمان» باب في قول الله تعالی : اندر عشوريك الکریے @4 % A)‏ (. 

(Y)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. 


(€( اخرجه الشيخان (صحیح البخاري»› الدعوات› باب الدعاء برفع الوباء والوجع «TT VT‏ و 
۰ الوصية› باب الوصية بالثلث ح۱1۲A).‏ 


سرام ا 
e‏ سردمو () 


OONGCGIUUUGCGICDOCLOONONOGODPOO0OOOOGOGONOUOOCOOIDOOOOOOOROOONDNCLOCGOONONONNNNIO0OO0OO0OO0OOOGOOOOOORONDCDODODN 


کے 


وقال ابن جرير: [خدثت]”“ عن المسيب بن شريك» عن آبي بکر» عن سعيد پن جبير» عن 
ابن مسعود ڪه في قوله: # ووت کل م کی زی شل هَسُمّ4 قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئةء وهن 
عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر 
حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات› 
ثم يقول : هلك من غلب آحاده على أعشار 0 


ر ي 2 ر ر صر ر ر رھ 


وقوله: ون ولوا فإ حاف ع عَدَاب بور یر4 هذا تهدید شديد لمن تولى عن E‏ الله 
تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة إلى أله د4 آي: معادكم يوم 
القيامة لوه على كل مَىَو بر4 أي: هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من 
أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. 


it 


4 ِ 
کے وا اھ کہ شوق ا بے اه کن ا ج م 


إِتمْ عي دات انور )4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم» فأنزل الله هذه 
الأية رواه البخاري من طريق اتن جریج › عن محمد بن عباد بن جعفر › ان ابن عباس و «ألا 
إنهم تثنوني صدورهم» فقلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته 
O 2 3‏ 
ا نساءهم فيفضوا إل السماء ذلك فيي © 

ثم قال: حدثنا rT‏ حدثنا سفیان» حدثنا عمرو» قال قرأ ابن عباس: #ألا لهم يشون 

وره هر سفوا ا 8 تشون ا 

قال البخاري : ES‏ # تشو يغطون رؤوسه 

وقال أبن عباس في رواية اخری فی تفسير هذه الآية: يعني به. : الشك في الله وعمل 
الات“ وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم؛ أي: أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا 
شيئاً أو عملوه» فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون 


(۱) کذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقطت من الأصل . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جدأء لأن المسيب بن شريك متروك (الجرح والتعديل ۸/ 
٤4؛)»‏ وفيه أيضا إبهام شيخ الطبري . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه بالقراءة الشاذة التفسيرية (صحيح البخاري» التفسيرء باب «ألاً ليم 
سدوا ..# [هود: (1A1 ]١‏ قال الحافظ ابن حجر : عن قراءة «تثنوني» على وزن تفعوعل القت 
۸| 0°(. 

.)٤۹۸۳ح( المصدر السابق‎ )٥( .)٤۹۸۲ح( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) المصدر السابق. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق معمر قال: أخبرت عن عكرمة عن ابن عباس» ورجاله ثقات لكن سنده 
منقطع بين معمر وعكرمة» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


نون 


)7( سىھ‎ e 
ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل.‎ 

عَم re TATE CG‏ َم علي بات ألصثور4 أي: يعلم ما تكن 
صدورهم من النيات ر والنعزائو> وها جسن ها ال زیر بن آي سلمی في معلقته 
المشهورة: ٠‏ 

فوا جا ا ليخفى نمهما يكنم الل بعلم 

يؤخرفيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أويعجل فينقم" 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبکتابة 
الأعمال في الصحف ليوم القيامة. ) 

وقال عبد الله بن شداد: کان 0 إذا مر ر برسول الله ت عنه صدره وغطی ا فأنزل الله 
ذزلی . 

وعود الج إلى (انث) أولى قول 9 جه بنش یاه یلم ما لير 2 e‏ 
ابن عباس] : ألا إنهم تشنوني صدورهم» برفع اڪ افاعليت. وهو قريب المعنى . 


r} >‏ ر 


ھط ٭ وما من ابت فی رض إلا عل آل RO E‏ 


أخبر تعالی أنه متکفل بارزاق IT‏ من ات دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريها› وأنه يعلم مستقرها E‏ يعلم أين منتهى سيرها في الأرض؟ وأين توي إليه 
من وکرها؟ وهو : مستودعها. 


وقال بن بي طلحة وغيره» عن ابن عباس : عار م 
42 


م آي 
opr‏ ر 


٠ (A) ٠۹ ۰ ۰ lle vbr ۰ 0‏ 
وعن u‏ #مسلقرها» في الرحم وسردها في الصلب كالتي في الأنعاء وکدذا روي 
عن ابن عباس والضحاك“ وجماعة. ) 


)۱( قول مجاهد تقدم في سابقه بنحو قول ابن عباس » وقول الحسن خر جه الطبري بسند صحيح من طريق 
عوف الأعرابي عنه. 

)۲( زهير بن آپي سام ص۱۸ 
e‏ آخر. ) 

(6) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: ابن مسعود). 

)١(‏ قراءة: (تثنوني صدورهم). شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه البخاري كما تقدم تخريجه من بداية تفسير الآية» ولكن يبق حكم القراءة شاذة تفسيرية لا يقرأ بها . 

)۷( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۸) آي في سورة الأنعام آية ٨۸‏ قوله تعالی: وهو لَرۍ اکا ی کی دیز کڈ و e‏ 
۸ وهذا الاأثر لري بسند مل من طرق ابن E‏ 
EEN‏ باسم شيخ الطبري. 


)۸ »۷( ىشۇ‎ e 


وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا""“ كما ذكره عند تلك الآيةء فالله أعلم. وأن جميع 
a a E SG CS SS‏ #وما من دابَوٍِ فی الاَرْضِ ولک 


طیر بطي تید إل امم آمالکم تا رتا نی الکتب من سیو ر إل ر كروت ©4 االأنعام] 

رش 2ے 1 2وس رو ری ۶ے وع رس ےی ا 
وقال تعالى: <8 ینتم ت مایخ ایی لا يم إلا هو ويتد ما فف الي وبر ون من 
ا 


َة إلا يعكمها ولا حبر في ظلمتِ الأرض ولا رطب وا بابي ل لا فی کلب من €6 [الأنعام]. 


کے 


0 


2 عَم ولب ا 5 تک ر 


© وين اح نهم ألعَدَاب إل أمَةٍ 
عاق بهم ما انوا بے ستېرزءوت @4 ` 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا ۰ عن 
جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله َة : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم“ قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل ل قد 
قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء“ قال: فأتاني آتِ فقال: يا عمران انحلت ناقتك 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي”. وهذا الحديث مخرج في 
صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة» فمنها قالوا: جئناك نسألك ا هذا الأمرء فقال: 
اکان الله ولم یکن شيء فبله ‏ دوف زواية : ا ا ا “ وکات غرشه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يية: إن الله قدر 
ادن ال قل أن ان ال فورض تخ ا و ع ع 


(۱( أخرجه ابن أبي حاتم عمن تقدم ذكرهم وعن ابن مسعود وقيس بن بي حازم وأبي عبد الرحمن ن¿ السلمي»› 
وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد وإبراهيم النخعي» والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني بنحو 
ما تقدم وبحذف السند. ومعظم هذه الآيار أخرجها عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما مسندة وبعضها 
أخرجها الطبراني في المعجم الكبير »)4٠1۷(‏ والحاكم في المستدرك ."٤١/۲‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸/۳۳ E‏ سنه اققو ه2 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عمران بن الحصين وليب (الصحيح› التوحيد» باب #عرشة عل المآ [هود: 
۷ وهو رب العرش العظيم ح۱۸٤۷).‏ 

(6) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو ازى يبدو الْحَاقَ ثد بيد ...€ 
[الروم: ۲۷] (ح۳۱۹۱). 

)٥(‏ هذه الرواية مقحمة غير صحيحة نبه عليها الحافظ ابن حجر فقال: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: 
كان الله ولا شيء معه» وهو الآن ما عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث» نبه على 
ذلك العلامة تقى الدين بن ت ا الباري .)۲۸۹/٦‏ ا ) 

.)۲٦۳ح( صحیح مسلم» القن باب ا آدم وموسى ااا‎ (٦) 


اچۇچ (۷ › ۸) 


وقال البخاري في الأية: حدتنا اپو النمانء آًخبرنا شعیب »› أخبرنا او الزناد»ء عن 
الأعرج» عن ابي هريره سه أن رسول الله َة قال : «قال الله ك : أن أتفق عليك» E‏ 
يد الله ملأی لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال : «أفرآيتم ما نفق منذ خلق السموات 
والأرض› فإنه لم يعض ما في يمينه وکال عرشه على الماء» وبيده الميزان يخفضص ویرفع»'' . 

وقال 2 خمد دتا يزيد بن مارون؛ حماد بن سلمة» عن یعلی بن | عطاءء ۽ عن 
ا الله ين کان ال ا کف E‏ ر وما فوقه u‏ 
ثم خلق العرش بعد ذلك“ . وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث 
یزید بن هارون به وقال : الترمذي : هذا e‏ 


cd ر‎ 


a u NS EO ONE عرف‎ E TY 
) وضصمرة وقتادة [وابن جریج] وعير وأاحد‎ 

وقال قتادة في قوله: #ورڪات عرشم لماه : ينبئكم كيف کان بدء خلقه قبل أن يخلق 
الات وار : . 

الربیع بن انسش: #ورڪات E‏ ع عل آلْماي# فلما حلق السموات والأرض قسم ذلك 

(A) 
r e NE E 

وقال ا اغ ا لماي يقول: العرش ياقوتة حمراء ' 

و محمد بن إسحاق في قوله تعالى : وهر انى على الترت رالا ف ا كار وات 
شم على ألما : فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش 
ذو e‏ والوکرام» والعرزة ا والملك والقدرة› والحلم والعلم» والرحمة والنعمة 
الفعال لما بریده' . 


Tem )۱(‏ التفسير» باب # وكات عرشم عا ل الي [هود: wi [v‏ 

(۲( 2 الإمام احمك دة ومتة 7ال OME AIT‏ وضعفه محققوه ه لجهالة و ى 

)۳( سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة هود 2 ۇمىن ¿ ابن ماجه» المقدمة» باب فيما نكرت 
الجهمية (ح ۱۸۲( وحکمه کسابقه . 

€3 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

)0( كذا في تفسير الطبر وفي الأصل: «ابن جرير». 

(1) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) اخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق بي جعفر الرازي عن الربيع به وسنده مرسلء لان مثل هذا لا 
يؤخذ إلا من الوحي . 

. اخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس› والضحاك لم يلق ابن عباس‎ )٩( 

)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل به» وسنده مرسل لأن مثل هذا من الأمور الغيبية التي 
لا تؤخذ إلا من الوحي . ) 

(۱۱) اخرجه ابن ا حاتم بسنده حسن عن ابن إسحاق . 


ه س هو )¥< (A‏ 


N‏ عن المنهال ن عمرو» عن سعيد بن جير قال: سثل ابن عباس عن قول اله: 
«وڪات عرشم على اماو على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريع. 

وقوله تعالی : بوڪم آنځ ا خسن عمل أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
لیعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً ولم یخلق ذلك عبثاً کما قال تعالی : وما اقتا اسما والارض وما يهُا بطلا 
لك لن الزن کقواً کور ل که“ گنروا ون لار © [ص] وقال تعالی: ٭افحیبتم انما خلقتکہ عبتا ئک 
ايتا له عون ل6 فتعتل اله املك الك ل له اشرت اش َر ©)€ [المزمنون] وقال 
تعالى : وما حَلَقَتٌ أل ولاس إلا يعون )4 الآية [الذاريات]. 

وقوله: « بوك4 أي : e‏ أ لَحَسَنُ عَمَلا) ولم يقل: أكثر عملاًء بل أحسن 
عملاًء ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله كك على شريعة رسول الله ا فمتى فقد ‏ 
العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل . 

وقوله: #ولين فلت ٳنکم بوت ين بعد الوت ليقو لرن ڪمرا ن هدا إلا حر من 
يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن E ETC‏ دهم مع 
أنهم e‏ أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى: #ولين سالتهم س 
قول أ [الزخحرف: 1۸۷ #ولين سَأَهُم من لق لسوت رالاق وسر الس الق لرل 

أن ا @+ [العنكبوت] وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة 

۴ القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى: وشو ی ا الا ارو اش 
[الروم: ۲۷] وقال تعالى: تا لک ولا بعک إلا فس وَِودَوٍ [لقمان: ۲۸]. 

وقولهم : إن هذا إل سح من ای a‏ وعناداً : ما نصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقو 

وقوله: لوين حرا عَنهْمُ أَلْعَدَاب إك امت مَعَدُودو) SES ES‏ 
والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وآمد محصور وأوعدناهم ا مل مضروبة 
ليقولن تكذيباً واستعجالاً: ما يحبسه» أي يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت 
التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد» وا فمل ف اا والسنة في معان 
متعددة» فيراد بها الأمد كقوله في هذه الأية: إل أ مَعَدودوٍ# . ) 

وقوله في يوسف: #وقالً ای جا نچا وادکر د ام4 [يوسف: ١٤]ء»‏ وتستعمل في الإمام 
المقتدى به كقوله: لن ! اهي 0 ن ا لله يفا ول يك يك من المنم كين منکن ©4 الل 
وتستعمل في الملة والدينء كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: 1 ااا ملح آمو وَل 


عل ف مدوب 4 [الزخرف: ۲۳]» وتستعمل في الجماعة كقوله: #ولمًا ورد ماءَ مدیک ومد عله 


EL 


5 


َه : س تت الا سقورے + [القصص: ۲۳] وقوله: #ولقَدٌ نتا ف ڪل َد ر رسوا ا اع 


3 Uw 


واجتنبوا الطعوتٌ 4 [النحل : ]٦‏ وقال تعالڵى : # ولڪ مڌ ف ر سول فإذا جا ڪام ول ي قضى بيتهر 
يِس و وم لا يظلموَ )€ [يونس]. 


عدوا اله 


ھ 


E (۱)‏ ابن أبي حاتم ما حن ن طریق :الا عى به 


)۱۱ » ٩( سی هو‎ e 


UILCOO0UOOOGĞGOACDODNONNONIOCLCCEOONDUNAIOAOCLOIONONNIIOONO0ON0ONLDDDOOUNOANLCLDODONONDNDSIADNDOONOOOOGOOONOOOONACOL 


اتی قدي ین ا بدن ي انیز ع 20 بر را رای ارلا دن يا ل 
0 
النار» 


وأما أمة الأتباع فهم اة للرسل کما قال تعالی: اا ع امَو أرجت لاس 
[آل عمران: .]١٠١‏ 


و 
٤‏ 


وفي الصحيح «فاقول : امتي آمتی ٠0‏ 

2 0 ر ) ر ج ور مر رہ aS‏ 
کک الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالی : # ومن قوم موسی َه دوت الي ویوے 
بعلو ©4 [الأعراف] وكقوله: إن اتر لكب أمة قايمة تون ٤الت‏ آلو ءاه آل وهي 
سجدٌون [آل عمران: .]۱١۳‏ | 


ھھ وون آذقا لسن ما دة ثم e‏ من نه وس ڪر @ کين أف 


تنا بعد ا سس ك ذهب اا2 7 فش @ ل ا صارواً 1 
A O EA E‏ ©4 ` 


يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر 
وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد 
نقمة يولق ذهب ألسَيْنَاتُ عى أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء لِم لفن 
فخور 4 أ : فرح بما في يده بطر فخور على غیره» قال الله تعالی: وإ الذي صارواً چ ا 
على الشدائد والمكاره لوعيلوا ألمََلِحَتٍ4 أي: في والعافية إأوليك لهر فة4 أي : 
بما يصيبهم من الضراء #وأجر ر اا في زمن الرخاء كما جاء في الحديث: 
«(والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم م ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة 
يشاکها إلا کف الله عنه بها من طا وفي الصحيحين : «والذي نفسي بيده لا يقضي الله 
ل عا ا ان ا ن ااه ج ی کان ي هون اا فر ر 
كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن“» ولهذا قال الله تعالى: #ولعصر © إن 
الإ ى ر :ل ال امو واا اللحتِ NOT N‏ 
وقال تعالى: 8p‏ لل الإسن حل هلوا © إا مه لر جروا © ودا مسه انير موا 
إلا سل @) [المعارج]. ٠‏ 


)1( صحیح a‏ اللإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد و (ح۳١۱)‏ . 

)۲( صحیح البخاري» التوحيد» باب کلام الرب ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم AS‏ 

e (۳)‏ باب ما جاء في كمارة المرضى (ح١٤1٦٥)›‏ وصحيیح مسلم» البر والصلة» باب 
)€( تقدم تخریجه و يونس آية 7 


)۱٩ › 1۲( سىھ‎ e 


ر ارد َيه كن أو 


2 0 7 


e‏ بعشرِ سور 


el Eph‏ ا 

أخبر تعالى عنهم في قوله: وال مال هدا اسول يآ ڪل الَعَم وين ف لوان لول ار لَه 
ماک کڑت مع تی © او یلق له ڪا او تک لم ج يڪل ينها ول ايت 
إن تيوت الا رد کد م )€ [الفرقان] فأمر الله تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآرشده 
E‏ 
e‏ فلإولقد تعر أن يضيق صذر رک یا شووت 9 مَس ند ري کن ين 
السجدت © وابد رك حى ياي الث ©4 اران ا وا ا 
ا و lL‏ پا په صدركٌ أن يقولوأ# أي : لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك»› ارا ا فصبروا حتى أتاهم نصر الله كلك ثم بيّن تعالى إعجاز القرآن وأنه لا 
يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله» ولا بسورة من مثله لأن كلام الربٌ تعالى لا يشبه 
كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالیى وتقدس 
وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه ثم قال تعالى : ٤لم‏ بَسَتَِِْا ك4 فإن لم يأتوا بمعارضة ما 
دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه 


ت صر سے ” 


وأمره ونهيه #وأن لا إله إلا هو مهل أنشر يو4 . 


۸ وک ع صر ےر 


آلدَنا وزینا د EE‏ فا وهم فا وت ر ارك 
آلف لى م ف اة ل لار وط ا سما فا وط ت تاوا ا ا © 


قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيراًء يقول: من عمل صالحاً التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابةء # وط 
عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرين". وهكذا روي عن 
ماهو ااك و واج 


وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى”" . 


ِ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» وليس فيه: إن أهل الرياء» وهذه‎ )١( 
الزيادة أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق وهيب أنه بلغه عن مجاهد. . فذكره» ويشهد لرواية العوفي‎ 
ا‎ 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم 
e i a‏ 

(۳) قول انس بن مالك اخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عنه» وقول أخرجه الطبري = 


)۱۷( س هر‎ e 
) وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل الرياء'.‎ 
وقال قتادة: من کانت الدنیا همه [وسدمه]"" وطلبته ونیته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم‎ 
a a يفضى إلى الخرةء ك واا المؤمن‎ 
e في الآخر‎ e 


وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا . 

وقال تعالی: ئن کن بُ ماله عَجلتا و فبها ما ناء لمن ريد ٤‏ کت کی ته ذم 
حورا( ومن آراد الک e‏ اوک ڪات سيهر شک © کک يد 
حدوو ودلا ون عطلو رر و ن عطاه رلت سط © کر کک کنا تتم کے کی تاکب 
e O O‏ وس کات ت رید حرت اة رد لو ق حر 


ومن کات رید حرتَ 5 ا تو مِنّہا وما لم فی لارو من ِن َصِیبٍ )€ [الشوری]. 


م ےر PO‏ : 2 ر IT e‏ ر ٣‏ ر ١‏ کا و 
وھک ومنو بو ومن یمر پو يِن لزاب الاد موعدم فلا تك فى متو مه له لن ين ريک 
ولک ڪر لتاس لا وشت @4. ` 
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي ف عليها عباده من 


7 ر سے 


الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: اقم وجه لِرَسٍ حِيفًا فِطرَت أله آلى فطر 


ھط اتس کہ عل یک من ریہ تلو شاه نه وهن ملو كب موس إماما وخة 


سے ےج کر 


الاس علا د ريک للق آنه لے الف اليد 4 [الروم: [Y*‏ وفي الصحيحين عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله 4 : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه 9 یمجسانه کما 
ل ا هل تحسون فيها من جدعاء؟» الحديث"'. 
a e‏ الله کک ۳ 
وأمَرتهم CEND‏ 
وئ الد وال ل مرل وة غل فا اا ج رت عه اا ادف 
فالمۇمن باي على هذه الفطرة. 


= بأسانید يقوي بعضها بعضاً عنه. 

)۱( أخرجه الطبري بسند ضعيف كما تقدم قبل تعليقين. 

(۲) كذا في تفسير الطبري وابن أبي حاتم» وفي الأصل: «سدته»» وفي (حم): «شدته». 

)۳( السدم: هو الولوع بالشي. 

(€( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرج ابن ماجه من حدیث زید بن ثابت و4 : «من كانت الدنيا همّه» فرق الله عليه أمره فقره بین 
عینیه» ولم يأته من الدنیا إلا ما گتب له. . .» (السنن» الزهد» باب اللهم بالدنيا ح١٠٠٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳١۳١).‏ کک 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند /۲٤‏ ۳۵۷ ح۸۹٥٥۱)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح۱۳۲)» = 


(۷( س هو‎ 
E a PEER CEREN 


قوله: #وتلوه شاه مَنهٌ4 أي: وجاءه شاهد من الله وهو: ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
ولهذا قال ابن عباس ومجاهد و وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدئ وغير 
واحد في قوله تعالی : ولو شاه َه : إنه جبريل يل . 

وعن علي ڪي والحسن ر خد 2 ر لاما ریب فى الع له كلا من 
رل و وا ت ا دای ن راا ا ان ل ی د و 0 
وقیل : هو عالہء وهو ضعيف لا يثبت له قائل. والأول والثاني هو الحق» وذلك أن المؤمن 
e e‏ و والفطرة تصدقها 
وتؤمن بھاء ولھذا قال تعالی: اف کن عل بق من رَو وتو كاه نة وشو لفان 5 
جبريل إلى التي كلا ويغه النبي محمد إل إلى أمتهء ثم قال تعالى: ومن لی کب موس 
أ ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة #إمَاما وَرَحْمَةَ4 أي : أنزله الله تعالى إلى تلك 
الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى 
الإيمان بالقرآن» ولهذا قال تعالى: «أؤهک يرم بٍ4 . 

ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: #ومن یکر ب من من الراب السار 
موعدم أي: ومن كفر بالقرآن من سائر آهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم 
من سائر طوائف بني ادم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال 
تعالی : ESR‏ بد و ب [الأنعام: ۱۹] وقال تعالى : فل انها الاش ل سول آله اڪ 
یسا [الأعراف: ]٠٥۸‏ وقال تعالی : کوس یکر بو می الاحزاب فالا e‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن آبي موسى 
الأشعري وه أن رسول الله بي قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»“ . 

وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي ئو على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه _ في القرآن فبلغني أن النبي ئة قال: «لا يسمع بي 


= والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح٠٠).‏ 

(1) قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري وابن أبي خا ب ی ن ری عكرمة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه Em e‏ وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند 
جيد من طريق الربيع بن اش ع وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطرى باساند شري ها بحا وقول 
الضحاك والسدي أخرجه الطبري 

(۲) قول علي ڪه آخرجه ابن ابي حاتم د ص من طريق ابنه محمد عنه» J‏ الحسن أخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق جابر عن عبد الله بن نجي عن علي» وفي سنده جابر وهو الجعفي وهو ضعيف 
شيعي» وضعفه الحافظ ابن كثير. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طف (الصحيح» الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ووا 
ح۳٥۱)»‏ ومن طریق شعبة به أخرجه الإمام احمد (المسند .)۳۹٩/٤‏ 


)۲ ۰ 1۸( سۇ‎ e 
او وا ی و ن فلا يؤمن بي إلا دخل النار» فجعلت أقول: ين مصداقه‎ 
في کتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله ل إلا وجدت له تصديقاً في القرآن حتى‎ 

وجدت هذه الاي ومن فر بو من الراب انار 2 قال : من الملل iS‏ 

وقوله: ت ف صقر ته ل الى فن ى القران حق من الله لا مرية ولا شك فيه› 
کما قال تعالی: ات 9© تيل ألككَب لا رب نيه ين َب ليبن 469 [السجدة] وقال تعالى: 
لالم ر ذلك لكك ر ف4 [البقرة] ١‏ 


وقول : اوک آ گار الاس لا بیت کما قال تعالی: اوا ڪر الاس ولو حرصت 

> ۶ 4م ر E‏ 
بعرم ®©6) [يوسف] وقال تعالى: لن ثيل آڪار من ف الأرّض يضلوك عن سيل اله 4 
[الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: ومد صِدَّقَ ع الیش سم فاتبعوه إلا فقا من أَلمُوْميين 4 


م رر G1‏ 


ر پآ ور 
ڪَذبا اول شوت عل ي وقول ها 
عل ایی @ ال دو عن سیل آله وا ی 


لأر کان ج يِن دون آله من اويا 
@ اوک الدب حيرا أقسهم وَل 
ا ©“ 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة 
والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان» كما قال الإمام أحمد: حدثثنا بهز وعفان» أخبرنا همام» 
حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: کنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف 
سمعت رسول الله ية يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: «إن الله كلك يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه آنه قد هلك قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنيا ا لك اليوم» م یعطی کتاب حا و ا و اف 
فیقول: اسهد هلولا الزیت كدا عل َيه ألا لَعْكَة أله على ألظلييك4. أخرجه البخاري 

رسام قي الصحيعين من دين قتادة 0 ) ) 
وقوله: الد e‏ عن سيل آله وسوتبا عوجا ا ن الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق 
الهدى الموصلة إلى الله كك [ويجنبونهم]“ الجنة وتا عِوبجًا# أي: ويريدون أن يكون طريقهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم موصولاً من طريق أبي عمرو البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي (المسخدرك .)٤١/١‏ 

)۲( أخرجه الإمام e‏ بسنده ومتنه (المسند 1۸ ح1 (o‏ ر سنده 

(۳) صحیح ي المظالم» ات ا اا عة أله على أ 

)€( في الأصل غير منقوطة› وفي (حم): «بحجة». 


أظليين# [هرد: E‏ 


ر سے جھ 


ىمى (۳ › £ ۲) 

عوجاً غير معتدلة لوهم اك ھ م كفو أي: جاحدون بها مكذبون بوقوعها وکونها لۇك ل 
يووا عجرن فی اض وما کان فر من دون آله من رل4 أي: بل کانوا تحت قهره وغلبته وفي 
قبضته وسلطانه» وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة لاما يرهم لور 
تحص فيه الابصر 4 ا 0 

وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»"' ولهذا قال تعالى: 

لعف هم ألعدَاب4 الآيةء أي: يضاعف عليهم العذاب» وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم› ل صما عن با 
الحق عُمياً عن اتباعه كما آخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: و ی 
کا ف أ لسر ©4 [الملك] وقال تعالى: الي كفروا وذو عن سيل أله رهم عدب 
فوقَ لداب يما اوا يفْيدُوت )€ [النحل]ء ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي 
ارتكبوه» ولهذا كان أصح الأقوال: أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار 
الأخرة. 

وقوله: اوک ين حيرا اشم وسل عتم ما ڪانوا يرون @4 ا ا 
لانهم أدخلوا ناراً حامية فهم معلبون فيها لا ُتر عنهم من عذابها طرفة عين كما قال تعالى: 
ڪا خبت دنه سیوا [الإسراء: ۹۷]. 

ا i‏ ائ ذهب عنهم ما ڪان E‏ الله من الأنداد والأصنام فلم تجد 
عنهم شيئاً بل ضرتهم كل الضررء وكما تال تعالی : ودا حشر الاس کانوا هم اعدا واوا ادت 
گفره © [الأحقاف] . 

قال تعالی : واتددوا | من دوف لَه ءالهة لیکو م ع ( کا لا سیکفرون بعبادتیم ویون م 


3ol‏ ص 


ضدًا ©6 [مريم] وقال الخليل نَم وتا ییک ۾ فى أَلْحَيَوةٍ 
اش ف ب ألقَيلمَة يكف بعَصْكُم يعض ولعر* بعصا وَمَأوكمٌ اللا e‏ 


نلصریت€ [العنکبوت: ]۲١‏ وقوله: # د 5 ن ر rye‏ اوا وا آ ت وَفَطعَتَ بهم 
o‏ ب 4€ [البقرة] إلى E‏ من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم» ولهذا قال: 9 
جم أ في اة هم الكنه ن 46 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار 
الآخرة» لأنهم استبدلوا الذركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن 
شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين› 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤیته بغخضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم 
في الآخرة هم الأخسرون. 


هط لن الزن ءامن ويا ايحت وأختراً إل د اب الْجَكَةّ هم فا يدون 
@ @ ل ارقن ڪان الاسر لير المي هل بترن ما أ َة @4. 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى ا السعداء وهم آمنوا وعملوا الصالحات› فآمنت ‏ 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 


ىۆھ ٥(‏ › ۷) 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات 
وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات› 
والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والماكل. المشتهيات» والمشارب 
المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون لا يموتون» ولا 
هرمون ولا يمرضون ولا ينامون» ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون. إن هو إلا رشح 
مسك يعرقون» ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مَل الفريمَينٍ» أي: الذين 
وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصم»ء وهؤلاء كالبصير والسميع› 
فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع 


e ارس‎ 


2 ۾ ور ەر 
لوا وهم معرضوت 


الحجج فلا يسمع ما ينتفع به وو عَم اه فيم با امهم وو أممعهم لتو 
© [لأنفال]. ) 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يُميّز بينه وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشر» 
سمیع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا؟ ألا 
درو فلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ كما قال في الآية الأخرى: لل کن أَصصَب 
السار واب الجَنَةِ أَصَحَبُ الجََةَ هم مايرو €9 [الحشر] وقال: وما سى لاع والبصبر 
ولا الظلمت ولا الود 9© کا الظل وا ارود 9 وما یسوی الذَاءُ ول الاموت ن اله يع من 
ا وا ات شيع تن فى الور @ إن آت إلا تير @ إا لتك بال بشما ونما ون من أن 


يخبر تعالى عن نوح 4# وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة 
الأصنام أنه قال لقومه: لإي لک نَذِرٌ مي آي : ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 


عبدتم غير الله» ولهذا قال: أن لا عدوا إلا أله . 


سے 


وقوله: «إي أَعَاف عَكَكم عَدَابَ بوي آلير4 أي: إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله 


عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الآخرة «ققال الملا لرن كقروا من فَرَييِ والملا هم السادة 
والكبراء من الكافرين منهم لما رك إلا برا ْلا أي: لست بملك ولكنك بشر» فكيف 
آوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم 
يتبعك الاشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر 
بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ولھذا قالوا: وما ریت امک إلا الت هم اراوگ باوى ‏ 
آلرأي أي : في أول بادئ الرأي وما رى لَكُمّ عتا ِن صل يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة 
في خلتق ولا خلتق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دینکم هذا بل نکم گزیت) أي: فيما 
تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض 


و 7 
| 1 ® اهو (۲۸› ۰( 
4 ی سے ا 
000110100O00C00G0C0GONCDODONONO0OIDDOOGOGOONOCOCAOCOONOO0OANNAICOGDDONGLO0SNINGONONNIODNDDNDOOO0IDICOCEDOOOONOLONOUUDNODNONSD‏ 


الكافرين على نوح #4 وأتباعه» وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على 
الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق 
الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو 
كانوا أغنياء» ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والخالب على الأشراف والكبراء 
مخالفته كما قال تعالى: #وكدلك ما أرَسلتا من ميلك ف قري س در إلا قال مرها إا ودنا ءابايتا 
مد ولا ع اترم مُقَتَدُوبَ @ 4 [الزخرف]. 

ولما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي بي قال له فيما قال: 
اشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل'. 

وقولهم : #بادی الاي لشن بمدمة ولا طف لان الحق إذا وضح لا قى للرآي ولا للفكر 
مجال بل لا بذ من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء بل لا يفكر ويروي ههنا إلا غبي 
أو عيي» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله بيه قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة 
غير أبي بكر فإنه ل آي ما تردد ولا ترؤی لأنه ری اا اا غظيماً واضحاً فبادر 
اليه وسارع . 

وقوله: وما ری كم ا ين قشل هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا 
يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون» وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأرذلون»ء وهم في الأخرة هم الأخسرون. 


ایر رو رر ہے رو r‏ ر ررر لاء 3 
e‏ ريع ۾ لن کت عل تت ن ريي ومائلنی َه ِن عندو فحت علي اروها 


ا كرون 4 
ET‏ ما رذ على قومه في ذلك : ريج ن کت عل يتر من رێ‰ أ 
على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة»› وهي الرحمة ال دن ال ر 2 یت کک 4 آی: 
خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء گرا آي 
نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 


ر س ر ۹> ى إا سر سر س رص چ م و ص ر وسم ‌ 
E‏ #وتقوم ک اڪ عله ل إن ن جر إلا على أله لله وما أا پطارد الزن 2 انهم موا 
Sw» 2 o‏ ڑا ص e‏ وا ر ر 
رم ولكوّے ریک رما ما هلوت 9 وْقَومِ من نضرف من لل إن طب انر ڪرو 4€ . 


يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالاًء أجرة آخذها منكم» إنما أبتغي الأجر 


(۱) تقدم تخریجه وصحته في تفسير سورة الأنعام آية € 0. 

(۲( أخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال : «حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمي . . ٠.‏ مرسلاً (دلائل النبوة ۲/ ١١٠)ء‏ وذكره ابن هشام (السيرة النبوية »)۲٦۷ /١‏ ولبعضه شاهد أخرجه 
البخاري من حديث ا الدرداء e‏ (صوجنه : «إن الله بعثني إليكم› فقلتم : کیت وقال آبو بکر: صدف › وواساني 
بنفسه وماله. . ۾( (الصحيح › فضائل الصحاية› باب قول النبي ي : «لو كنت متخذاً خليلا . . (TI.‏ 


© 3 
او و‎ 
٥ 
IS 


من الله كك : وما أا بطارد لذب اموا كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً ونفاسة 
منهم آن يجلسوا معهم كما ا ا 
ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: ولا طرد الزن يعون يهم إالعَدَق وألمّشيّ . . .4 
الآيات [الأنعام: ١٥]ء‏ يدون هم ولا تعد عيتالف ع A‏ 
وقال تعالى: #رڪللك فا بعصم يعض يفولا أهتولاه مك اله هم من بييتا اليس اله بعلم 
جرد + [الأنعام]. | ) 


ر ر رس 2 A3 r‏ مرو م 
حط #ولا اقول لک عنډی 2 د و اول ا ن 


وال TE‏ یھ آله ا آل E‏ بمًا 

رمم آله رسرل مو ا عرالی سید اه وح ۷ شرك ت پا ل ی ا ر 
رمآت 9 فیا لد لی ارت ای رای افا لم ر ا ا ل ا 
وليس هو بملّك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات» ولا أقول عن هؤلاء الذين 
e‏ إنهم لیس ۰ عند الله الله أعلم بما في فإن 


کے ا ن فد ا اکر ا انا با ا 


لَه إن سه وما شر شتی © کا ت شی بے 
8 هو رکه وله جرت 4€ . ) 

E -‏ مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء موكل بالمنطق . 
قالوا يلش قد ب دتتا ڪر جدا€ أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك «قَأيتا 
ا يما تيد آي فن اة والعذات؛ ابع علینا بما شئت» فلباتنا ما تدعو به #لن ك ي 
انرق @ ق َم یکم به له إن شا وما اسم نحي 9© 4 اغا الا 
لکم الله اللاو ق نصح کم إن کان الله بريد أن نویک 
ا أي شيءَ يجدي عليکم إبلاغي لم وٳنذاري إياكم ونصحي إن کان أله رید أن وک 4 
أي: إغواؤكم ودماركم هو سک وله رجَعوت# أي: هو مالك أزمة الآمور المتصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجوزء له الخلق وله الأمر» وهو المبديء المعيد مالك الدنيا والاأخرة. 


ھھ اہ یقولوت آفاردة فل ین آفریتۂ فمل إجرابی آنا بر ما روه ©@©). 


هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لهاء ومقرر لشأنها يقول تعالى لنبيه محمد ملد : 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون» افترى هذا وافتعله من عنده #فل إن أفرينم َل إجرابى) 
ا فإثم ذلك على واا برئء مما رمو ا ليس ذلك مفتعلا ولا مفتری› ا أعلم ما 
غ ال لمن کات غا 


سیر هو ۳٦)‏ ۳۹( 


لک واویوے ل ا ٤ ٤‏ : قد ءام ۴ en‏ 2 ا ا A‏ 


OT 


 . ٌ 4‏ ر 4ء رر رر روه 
اصع ا ل ج لطو > 1 تیل و ا لا كا 
5 تر میگ کا تة @ سوک 
ر وو 2 LS‏ 
يډ ول علد عا ق 4 . 


ET I OEY TERE ERT 
]۲١ التي قال الله تعالی مخبراً عنه آنه قال: رب لا ندر عل ألأرْضِ من الگفرن ديَارًا [نوح:‎ 
دعا رن أن ملو اشير ©©€6 االقمر] فغك ذلك أوحى اله إلبه أت لى بور ين فريك إلا من‎ 
فلا تحزن عليهم ولا بهمنك نرهم راتت ال يعني السفية 3 اياي ينا أي : بمرأی‎ 6 
منا وتا أي : لها لك ما ته ا عط و آل ا ِم مرون فقال لبعض‎ 


الشلف آمره الله تعالی أن يعرز الخشب ورقطعه و يىىسە » فکان ذلك في مأائة سنة»› ونجرها في 


وقيل: في أربعين سنة" . وال ا 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل 
طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاًء وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها 
جۇجۇا ا ٠‏ 

وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة دراع في عرض خمسين 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذارع وعرضها لا : 

عنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا م ف غ ا 

وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوش» والوسطى للإنس» والعليا للطيورء وکان بابها في عرضها ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها . 

وقد ذكر الإمام اہ جطر بن جر ر شرا من سیت مل بن زید ین جدماد عن 


(6) 


)۲( ا عن كعب ا وهو معروف برواية TT‏ 

)۳( آي عظام الصدر المقوسة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن رجل مجهول. 

O DIOR E (0)‏ ذكر لنا. 

my DASS e ا‎ (A) 
هل الكتاب كما کک الحافظل ابن کثیر عن ابن إسحافق نها من التوراة.‎ 


اا( ) 


يوسف بن مهران» عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا 
رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . قال: فانطلق بھم حتی انتھی إلى کثیب من تراب» فأخذ كفا من 
ذلك التراب بكفه فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن 
نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله . فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد 
شاب ` 

قال له عیسی ##: آهکذا هلکت؟ قال: لاء ولکني مت وآنا شاب» ولكني ظننت آنها 
الساعة قمن ثم شبت» قال؟ حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع وماقتي ذراع» 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاثة طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوش» وطبقة فيها الإنس»› 
وطبقة فيها الطير» فلما كثر روث الدواب أوحى الله كبك إلى نوح 4 أن اغمز ذنب الفيلء 
فغمزه فوقع منه خنزیر وخنزیرة فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر و السفينة يقرضها وحبالها 
أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد a‏ فخرح من د سنور وسنورة فأقبلا على 


6# 


الفأر. 

فقال له عيسى تلا : کیف علم نوح آن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر 
فوجد جيفة» فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يالف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت 
قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون في انس وأمان» فمن ثم تألف الست 
ال ا سل ا E‏ کف پک فن 
لا ررق لة؟ قال قال له غ نادن الل فعاد تراباً ٠‏ 


i E : ا ید ملا ن رمي سخروا را بت أي‎ a لوش‎ ٠ 


o 


و ماك ری هينه فی الدنيا Pi‏ ا ا آي : دائ ا 


La‏ لح لدا جا متا وار فار الور لتا احمل في من ڪل زوين شين وا 


وور رګ 


O I E I N E 
0 هذه موعدة من الله تعالى لنوح ## إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان" الذي لا‎ 


ر ر سر و رصم ر م سر روص مد وو ت reacted‏ 


ولا تزه بل هو كما قال تعالى : E‏ او مر کک وجرا الأرض عونا فال الما ع آم 
قد فد ل وله عل دَاتِ لوج دسر €2 ری ا ل کد کر 46 لارا 


SI ر‎ 


وما قوله: رار ال فن أبن عباس الور وجه الأرض .آي صارت الأرضن عونا 


(۱) آخرجه الطبري وابن ابي حاتم من طريق علي بن زيد بن جدعان به» وعلي بن زيد ضعيف› فالرواية سندها 
ضعيف وهي من الغرائب والعجائب التي يستغنى عنها في التفسير. 

(۲) أي الأمطار الي صب صا 

(۳) اخرجه سعید بن منصور «السثنء التفسير ح۸۷٠ ٠‏ والطبري وا ا حاتم كلهم بسند ضعيف من طریق 
الضحاك عن ابن عباس» والضحاك لم یلق ابن عباس . | 


۶ et «4 


) £ ° ( سور ھون‎ e 
تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف‎ 
NT 
ا للا ۰ ) © *ټn مه ۰ (1() ۰ 4 2 هھ مه‎ 

وعن علي بن ابي طالب واه : التنور: فلق الصبح وتنوير الفجر »> وهو ضياؤه وإشراقه 
والآول أظهر. ) 

وقال مجاهد والشعبي : کان هذا التنور الک . 

M.. 1 

وعن ابن عباس : عين بالهند . 

وعن قتادة: عين بالجزيرة يقال لها: عين الوردة”“ . وهذه أقوال غريبة. 

فحينئلٍ آمر الله نوحاً ## أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات اثنين ذكراً وأنثى. 

فقيل : كان آول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمارء فتعلق 
إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح ##: ما 
لك ويحك ادخل . فينهض ولا يقدر فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة» وذكر 
بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمّى” . 
وقال ابن ات حاتم: حدثنا ا حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث»› 
السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه 
الحمى» فكانت أول حمّى نزلت في الأرض» ثم شكوا الفأر فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
زاغا فا اق إلى الأمد فط فر جت اله مهات الفارة مها . 

وقوله: #وَأهككت إلا من سبق عَيَهِ لول4 أي: واحمل فيها أهلك» وهم: أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله» فكان منهم ابنه: (يام) الذي انعزل وحده وامرأًة 
وح » وکانت كافرة بالله ورسوله. ) 

وقول رن € آي من قرمك وا عا إل في آي زر سير مع طول 
المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا 
(1) آخرجه الطبري وابن بي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد مول آبي جُحيفة 


ر ی و و ی ی و 
(میزان الاعتدال ۲/ .)۸٩‏ 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عنه» وقول الشعبي أخرجه الطبري 
بد قحف جد فن طري الري ن إساعل قن الي والسرى هلا تروك الريب :)١ ۴٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداأً من طريتق النضر أبي عمر» وهو الحراز» عن عكرمة عن ابن 
عباس» والنضر: متروك (ميزان الاعتدال .)۲٠١ /٤‏ ) 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد ضعيف كما في التقريب . 

)٠(‏ هذه الأخبار من الإسرائبليات. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتته» وسنده ضعيف لإرساله» وهو من الإسرائيليات أيضاً. 


) £ › £1( سۇ‎ e 


(ND. 


ab 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين وقیل: کا: E‏ وقیل: إنما کان نوح 
وبنوه الثلاثة: (سام وحام ويافث) وكنائنه الأربع E ٠‏ هؤلاء الثلاثة وامرأة (يام)» وقيل: بل 
امرأة نوح كانت معهم في السفينة» وهذا فيه نظر»ء بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين 
قومها فأصابها ما أصابهم كما أصاب لوط ما صاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


a‏ ل ول ك 
3 ادن و ت e‏ م ڪب د مت وک 


* سو آله برها ا ا بسم الله کک E‏ 0 ويم 
سیرها وهو رسوؤهاء وقراً ا a‏ (بسم الله مجريها ومرسيها) ‏ . 


وقال الله لدا استویت أت وس بعك على لفك قل لد و لى ّتا مِنَ لموم اقبي 9 
ر و 


ول رب أنزلنى ملا مار وات عبر المتزليَ ®©6) [المؤمنون] ولهذا تستحب التسمية في ابتداء انر 
د ال کرت خلا فلي الد اال وای حى آلأزوح ها وَل آ 
للك والأنعر ما رون 9© لتوا عل ظهور ثد تر كوا نعمة نعمة ریک 5 اسوم ملد e‏ سین 
ای سر تا هدا َا تًا لم مُفْرییَ © وا إل س © [الزخرف]» وجاءت الأ 
بالحث على ذلك والندب إليه» کما سيا تي في سورة الزخرف - إن شاء الله وره الثقة. 


وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغخوي» حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا: حدثنا 
عبد الحميد د بن الحسن الهلالي» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك› عن ابن عباس» عن 
النبي لاد قال: «أمان أمتي من الخرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» لوم ا د 
اله حى درم والأرض جميعا فصن بوم َة سمو متو ييه سبحلنم وتعل عَم 


> ي 2 رو م 
شرکوت 4€ [الزمر] لیے الو برها ومرسھا إن ری لعفو ے4 . 
u pI ar‏ 


وقوله: إن رى لور يم مناسب عند ذكر الانتقام من الکافریں ا اخم نگ اه 


(1) أآخرجه ابن أبي ي حاتم بسند حسن من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن اين عباس. 

(۲) أخرجه ابن ابی ي حاتم عن کعب الأحبارء وهو معروف برواية الإسرائيليات . 

)۳( أخرجه الطبري بسنده عن ابن إسحاق» وهو کسابقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحكم» وهو ابن عتيبة. 

)٥(‏ قراءة: «ومرسيها»» شاذة. 

(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١٤١/١۲‏ (ح۱٣۱۲۹)‏ وسنده ضعیف جدا قال الهيثمي : ا 
| سعيد وهو متروك (مجمع الزوائد .)۱۳۲/۱٠١‏ وفيه أيضاً الضحاك لم يلق ابن عباس . 


ي 


غفور رحیم اول ل ربک سريم اقاب وإنم لَمَفورٌ َم [الأعراف: ]٦۷‏ وقال: وَين 
ريك لڌو معَفِرقٍ ناس على نمه ون ر سيد لقاب 4 اغد ا ا 
التي یقرن فیها بین رحمته وانتقامه. 

وقوله: لوھ ری بھر فی موچ کال لجبال أي : CS‏ 
طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعا وقيل : 
ا لاوا ا ا وچ ا سا الله n‏ وغانة واشت 
وامتنانه كما قال تعالى: #إت نا طعا الما مات في ارب O E‏ روتپا أذ وعية 
[الحاقة] وقال تعالى : #وملته عل ذاتِ وج ودسر و ری ل ان کن کر @ ا 
رها ايه َمل ين مر )€ [القر]. ٠‏ 

#وتادى و اَ4 الآيةء هذا هو الابن الرابع واسمه: (يام) ركان كارا دغاة ابوه غد 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون #قال ستاوۍ إلى جَبَلٍ 
بعصم ي اماه وقيل: إنه اتخذ له مركباً من زجاج» وهذا من الإسرائيليات وال أعلم 
بصحته» والذي نص عليه القرآن آنه قال: #ستاوۍ إل جَبَلِ يعن يت مر الما » اعتقد بجهله أن 
الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له 
بوه نوح 4 : للا عام الوم مِنْ اَم ا إلا ن حر أي: ليس شيء يعصم اليوم من آمر الله 
وقيل: إن عاصماً بمعنی معصوم كما يقال : طاعم وکاس»› بمعنى: مطعوم ومکسو # وال ہما 
الموج كات من ألمعْرقنَ# . 


حك لوقل يتارض ابل ماك وسم أقلى ويي الما وفضى الأمر واسوت 


ge 


عدا للمَرَرٍ اللي ©4 . 


يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منها اج عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وغيص ألماءٌ 4 ای شرع في 
النقص #وفيى اار4 أي : فرغ من آهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار 

السفينة بمن فيها لعل للوي قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال 
يومئٍ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله ېك فلم يغخرق وأرسّت عليه سفينة نوح یږ . 

وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح 4 على 
الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فهلکت وصارت رماد . 


وقال الضحال : الجودي : جبل الف وقال بعضصهم : هو الطور. 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


) ٤ ٤ ( مو‎ ° 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد» عن 
توبة بن سالم قال: رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على 
يمينك» فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال: بلغني أن سفينة نوح رست من 
0 

ال لاوت اخ غ د عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 

معهم آهلوهمء وإنهم كانوا فيها مائة وخمسين و وإن الله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت 

أربعين ا ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليهء فبعث نوح الغراب لا بخبر الأزض»› 
فذهب فوقع على الجيف» فأبطاً عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون فاطخت رجليها بالطين» 
فعرف نوح #4 أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» وسماها ثمانين فأصبحوا 
ذات یوم وقد تبلبلت آلسنتهم على ثمانين لغة إحداها اللسان اي a E‏ 
بعض فکان نوح علا ر يعبر عنهه" . 

وقال كع الأخبآر: :إن السفية ظافح ما ن المترق والغرب فل أن تقر على الخودى": 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين يوماً واستقرت بهم على 
الجودي شهراً وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في 
حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذلك“ . والله أعلم. 

وقال ااام اخ اقا أبن جرم عقا عد اأص بن حب الا ردق فن أ حا بن 
عبد الله» عن شبل»ء عن أبي هريرة قال: مر النبي بي بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: «ما هذا الصوم ؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجی الله به موسی وبني إسرائيل و وغرق 
فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي› فصام نوح وموسی اا شکرا لله لله ل 
فقال النبي ية : «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فصام وقال لآأصحابه: «من كان أصبح 
منکم واا فليتم صومه» ومن کان أصاب من غذاء آهله فلیتم TET‏ وهذا حديث غريب 
من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح . ) 

وقوله: لوقل بعدا لموم الطلمينَ 4 أي: هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد 
ا 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث 
موسى بن يعقوب الزمعي» عن قائد مولى عبيد الله بن أبي رافع» أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده توبة بن سالم ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 
.)٤/‏ 

(۲) اأخرجه ابن اف حاتم من طریق علباء به» وسنده حسن» ولکن فيه غرائب . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق تبيع عن كعب الأحبار. 

€3 أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠۳١/٠١‏ ح۷٠۸۷)‏ وضعف سنده محققوه لضعف عبد الصمد» 
وجهالة: شبل . 


سىرا ھۇ £٥(‏ › £۷) 


أبي ربيعة آخبره» أن عائشة ئشة زوج النبي بيه أخبرته أن النبي يي قال : «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم آم الصبي» قال رسول الله لل : «كان نوح 44# مكث في قومه آلف سنة إلا خمسين 
عاما» يعني وغرس مائة سنة الشجر» فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة 
ويمرون عليه ویسخرون منه ویقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. 
فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت ا الصبي عليه» وکانت تحبه ا دلا فخر جت 
إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلخها الماء ارتفعت حتى بلخت ثلثيه» فلما بلخها الماء خرجت 
a Ea E‏ فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا› فلو رحم الله منهم أحداً 
لرحم أم الصبي'“ . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن 
جبير قصة هذا الصبي وا بنحو من هذا" . 


هذا سؤال استعلام وكشف من نوح 4 عن حال ولده الذي غرق ٣فقال‏ ر إن أب 
اهَل 4 أي: وقد وعدتني بنجاة آهلي› ووعدك الحق الذي لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ #قال ينو إِنَم لس من ن هللت 4 أي الذي وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من 
آمن من أهلك» ولهذا قال: «وأهلك إلا من سى عه الول [هود: ]٤١‏ فكان هذا الولد ممن 
شق عله القزل بالق لكف ومخالفة ناه نبي اله توا 4 وقد ات غير وا جد من الاثم 
على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه 
لیس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن 
جریج" واحتج بعضهم بقوله: إم عمل ڪر عبر صلل وبقوله: #فخانتا تاها [التحريم : فممن 
قاله الحسن البصري احتج هان الا شن: 

وبعضهم قول ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه 

مجازاً لکونه کان ربیباً عنده» فالله أعلم. 


وقال ا عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبی ہی قط 0 قال : و م لس من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسى بن يعقوب به. وأخرجه الحاكم من طريق موسیٰ بن يعقوب به 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم وموس بن يعقوب ليس بذاك (المستدرك .)۴٤١/۲‏ 

(۲) قول كعب وهو معروف بالإسرائيليات مما يؤكدان الرواية السابقة من الإسرائيليات» وقول مجاهد أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد. وهو مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من 
الوحي. 

)۳( لم أجده سوى عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

. أخرجه عبد الرزاق والطبري كلاهما بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ )٤( 


(£ £7 رم‎ ٠ 


آخرل 4 ا الذين TT‏ نجاتهم» وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه› 
فإن الله سبحانه أغير من أن يمحن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي َء وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا 
ولهذا قال تعالی: لیت جائر باق عن ییک کہ شتی کی کہ بل ر کی کر لکل انی 
2 من الاثم وى و كيم م لم عاب طم @ إلى قوله: #إد لقم Eel‏ 1 
فوا لک و as‏ ر عطي 4€ [النرر] . 

عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن ا قال: هو ابنه 
غير انه خالفه في العمل ا ) 

قال عكرمة: في بعض الحروف: (إنه عمل عملا غير صالح)ء والخيانة تكون على غير 
باب" » وقد ورد في الحديث أن رسول الله بيه قرأ بذلك فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن 
هارون» حدننا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن حوشب› عن أسماء لت بزید فالت: 
سمعت رسول الله ي يقرآ: (إنه عمل غير صالح) وسمعته يقول: (يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم)”". 

وال أحمد | وکیعء دتا ماررن النجرى» عن تات البناني» عن شهر بن 
E‏ عن أم سلمة أن رسول الله لله ل قرآها ٠‏ (إنه عمل غير صالح) أعاده أحمد أيضاً في مسنده. 
اسل هی اء الوک والظاهر - والله أعلم - أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضاً. 

ول غ أنباًنا الثوري» عن أبن عيينة› عن موسى بن أبي عائشة ۾ عن سليمان بن 
قتة قال: سمعت ابن عباس مئل وهو إلى جنب الكعبة عن فول الله : #فخاسَاشًا# [التحريم ]١١‏ 
قال: أما إنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس آنه مجنون» وکانت هذه تدل على 
الأضياف» ثم قرأ إنَم عمل عبر ص4 . 

ال وأخبرني 2 الذهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح 
آنا ات ال فا وتادی س أبَسَمٌ# قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأًة 
نبي قط . وكذا روي عن مجاهد أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج 
وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه" . 
(1) سنده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. 

وسنده صحیح . ) 
(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. وقراءة: (عمل غير صالح). قراءة متواترة. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٤۹/٤٥‏ ح۹٦١۲۷)‏ وسنده ضعيف» ويشهد للقراءة الأولى 
القراءة المتواترة. 

(٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳٣/٤٤‏ ح۱۸٦۲)‏ وقال محققوه ي ا 


e آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسئلده‎ (٥) 
قوله: إن الله لا يكذب. سبخانه وتعالی لعله رد على من قال: إنه ابن زنية.‎ )7( 


)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن عيينة به. 
e E E E EES (A)‏ ا کر 


© ر 
کر 
COUPROOOICOUCCOONOOCOUGOOUOCOOAADDOOCNONTIOCLDUDUNOCCUDOOCOOCOOOGOODDONOCOIOUOCCLCOAOGDOO0COOOOOONODLBODDNDGO‏ 


ار د ودورد و ریو 


سے 


يا عَدَابٌ ايد @). 
يخبر تعالى عما قيل لنوح #4 حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من 
معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا 
السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة و 
وال ان ا ارادا ان کت الاد اسل وا غل وخ الارن کن 
الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب [السماء٤"»‏ يقول الله تعالى: .لوقيل تارش 
آبلھی ماءَلٍ# الاية [هود: ]٤٤‏ فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك على الجودي 
فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر 
رأى رؤوس الجبال» فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها ثم 
أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه» فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها 
موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين 
| وفي فيها ورق زیتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض» ثم مكث سبعة أيام ثم 
اا فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما كملت السنة فيما بي بين أن آرسل الله 
الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة» ودخل يوم واحد من الشهر و برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوع غطاء الفلك» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين 
ل مه فل کے آم تر ا وکن ك ر ال ى 2 4ا 


۹ ا‎ of 2 e و‎ ٤ 2 ر‎ 


فمك من قبل هذا فاصير إن 


ا ا لک م a E E‏ 


يقول i‏ هذه القضة :و أشاهها لين أتباءٍ ألمَيَبٍ تَيب يعني : من أخبار الخيوب السالفة 
نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها ويا ك4 أى: تلمك نها وخا ما إلنك ما كت 
ها ا ا و من بل هدا أي: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول 
من يكذبك أنك تعلمتها منه» بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به 
کن الانتاء قبلك» فاصبر على تحذيب من كذبك من قومك وآذاهم لك» فإنا سنتنصر ونحوطك 
بعنايتنا ونجعل العاقبة E BG eget. her ge‏ 
أعدائهم ١إا‏ نر رسا والزت اموا فی لیو اديا ووم موم الأشهند © بم ا 


)١(‏ أآخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب› وموس 
ضعبف . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وسقط من الأصل. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق في تفسير سورة هود آية ٤‏ وهو من الإسرائيليات كما صرح 
بقوله: «فيما يزعم آهل التوراة» . 


ت هو (* - 0 ل0( 


ودم ولم ألعََة وَلَهُمّ سوه لار ©@€) [غافر] وقال تعالى: #وقد سمت كسا لياو امسن 

۶ و م عط ي ور ر 

© بم مم الصو © ن جنا م لعلو © [السانات] وال ا #فاصبر إن ألْعَلقبة 
مب 4 . 


ابوا آله ا كم EEE‏ 

ا ارت إل عل الى 1 أفلا عقون () وقَومٍ 

اروا ره ووا له سل لشم يڪم درا وڪم فو لل فوي وا تولا 

ریت 4 . 

يقول تعالى: #و«# ولقد أرسلنا ا 

ناهياً لهم عن الأ وثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 

على هذا e‏ #أفلاً عقون من يدعوكم إلى 

ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة» ئم أمرهم باللاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب 

السالفة وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ 

اة ولهذا قال: فوسل السا كم رار > وفي الحديث: من أكثر من الاستغفار 
جعل اله له من کل هم فرجاًء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من حیث لا , بحتسب»'. 


ر ا 


٠ ت‎ 


إت فول :الا َ ایتا يسر 4 ا 


ا ون شون جميعًا و روت د 8 E‏ 
إن ري على مط مسف @. 


يخبر تعالى نهم قالوا لنبيهم: ما جنَتَتا ٍَ4 أي : a‏ 
بتار ءالهیتا عن فَوللت 4 أي: بمجرد قولك: اتركکوهم» نتركهم وما ص e‏ 
بمصدقين إن قول إل اك ا سرو يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
نون رخیل في فلك سیب تیف عن عباتا وعیك لھا 37 ن ا لے واا رهه 
َا رون من دونه و : إني بريء من جميع الأنداد والأصنام ویر جیما ا 
آنتم وآلهتكم ان کات تا ر لا ظرونه أف طرفة عين . 


ر ار 2 


E EET E NE OR O E 
فال الولك ين‎ Ep وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه»‎ 

a A RE‏ 7ا سن و إل 

هو ايد NES‏ مسقم قال: فيأخذ بنواصي عباده یلقن المؤمن حتی کون له 


e )۱(‏ الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٠٤/٤‏ ح٤۲۲۳)»‏ وضعفه محققوه» وكذا ضعفه الذهبي في 


وا شو (۵۷ › )٩۱‏ 


uU00AIOUOUOONCUOGOONOGAOCUOCOONTOUUCONODOOGOOODUOCLOONDIOOITNISOONOONODDUUUUONUNDOODDNDDD 


أشفق من الوالد لولده ويقول: ¥ما عك ريك الْكَرد) [الانفطار: .']٦‏ 


وقد تضمن هذا ا ف و م ر ی ا 
من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضره بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا 
تعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف» وما 
من شيء إلا تحت ملکه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


ر 


کے کس رہ أ 1 ا س رویی ‏ ~ 
کے ہین وا قد انگ با ازیلٹ وہ ایک ريغف کی وا عبت و ر 
عل کي ن یو حفیظ © وسا ج اسا ا هوا ا ت شڪ ت م بن تئب و 


ر 
4 


ويلك 5 جا پات e‏ رسلم واتبعوا ائ کل بار عنیر @ ینا فی مدو الي 
عة ا ية ألا إن عادا قروا رهم ألا بدا لاد وم شود e‏ 


ر ی ر 2 


e eR E es 
ڪل كل سَىَءٍ حفص أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرأً فخير وإن‎ 
شراً فشر ونا جه أا© وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هوداً وأتباعه من‎ 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه ويلك عاد جحدو بات يم4 كفروا بها وعصوا رسل الله وذلك‎ 
أن من كفر بنبييّ كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان بهء فعاد کفروا‎ 
بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل # وبع أ كل بار عنياٍ4 تركوا اتباع رسولهم‎ 
الرشيد؟ واتبعوا أمر كل جِبّار عنيدء فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما‎ 

ذکروا» وینادی علیهم یوم القيامة على رؤوس الأشهاد: «ألاً إن عادا كقروا ري4 الآية. 

ای ت ی د غاد ا ال ا 


7 2 


کے چ ول ود اهم صيحا قل ا 
الاض واستعمر فھا فاستغفروة ر وا لو له ر رب بيب 4€ . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا #إلى ود4 وهم الذي کانوا a N‏ 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله و سلا فأمرهم بعبادة الله وحده لا e‏ له 
الرازق ولهذا قال: #هو ر ناک لاض أي : ابتداً خلقكم منها خلق منها أباكم آدم 
َعَم فا أي: جعلكم عُمّاراً تعمرونها وتستغلونها «فسَغف) لسالف ذنوبكم «ثم د 
VENE THREE‏ ولا ی ی ن کرت 
اف دعو الداع ذا دان الأية [البقرة: [۸١‏ . ) 


(۳) تبعد عن المدينة المنورة ٤٥١‏ 


(VT «(<Y) سیر هو‎ e 


^ و ر ر 1 
لم مد كت فا مرج قبل هدا انهلا أن سد ما عبد ءاباو ا 
2 رال کر ہے سے سے کک کر سے ص 
بپ 9 قال تقوم e‏ إن سڪ عل نة من : من رن وءاتلنی ا رجمه فمن سرن 


a E 
. 4© عصلدةا فا دزډولی عير سیر‎ 


یدکر تغالی ما کان من الكلام بين صالح عي وبين قومهء وما كان من الجهل والعناد في 
قولهم: د کت فا مرا ل هدا أي: كنا نرجوك في عقلك قبل أن ' تقول ما قلت هتا 
ن شد ما شبد ٤اماؤا)‏ وما کان عليه أسلافنا #وإتا ئى سل مما دعوت إلّهِ مبب أي : شك كثير. 
لقال موم مير إن نت عل بت من ري فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان *#وءًاتلى 


منه رحمة فمن صرف مرک 1 إن عصده چ وترکت دعوتکم ۴ الحق وعبادة الله وحده» فلو ترکته 
لما نفعتموني ولما زدتموني غر سر4 أي : خسارة. 


زنر کے : 2 E‏ 
ھگ #ویقور ائه او ڪڪ ٤اه‏ دروا 

e e SLL Rn چو سے سے ے‎ 

EAE‏ عذاب ویب و د فقال تمتعواً و 

a A N E o U 


رر 


E e 
. 4© ودا ڪفروا رم آلا بدا لود‎ 


2 6 ا ر رس ١‏ 2 ۹ 
2 #ولقد ا رسلا رھ ری قال ا قال سم فما ت 0 48 يوج حي 
© ا ر ا a‏ ا ل تڪرش ووس يهم ية الوا ا تف ئا اراتا لک وي لول 
5 ا َايمة تک د o‏ 


A »‏ رو ر کیک سر م م 

سَرتها بإسحق ومن وراو إشحق يعَفوب © قات کرای الد وان عجو 

ر ر ل رم سے ٤‏ اسراوامر رص رر صد وی 
وهلذا بعل ّا إِبَ هدا اء عجيب © قا جين من أمر الله رمت آله ورکله i‏ ا 


الت ا 
يقول تال # ولقَدَ رسا 4 وهم الملائكة إبراهيم تالرى ل تہشره بإاسحاق › 
وقیل: بهلاك قوم لوط و ا e‏ قوله تعالی : فما کا کک ر هم رقع رجانه السشّرّى مرا 
ف فوم لو )4 [هرد]. 
لقالا سكا مال سل أي: عليكم قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيّوه به لأن الرفع يدل 
على الثبوت والدوام. 

فما تَا ETT‏ کح اا ا yg‏ 
مشوي على الرضف وهي : E‏ المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد e‏ 
والسدي وقتادة وغير واحد > كما قال في الآية الأخرى: راع ل ک هلي فجاءٌ جل سن 3© 
قرب لم قال ألا تاوت 43 [الذاريات]. 


E 


)۷۳ › 14( ساهو‎ e 


PHOTUUUOTIIOUOUTUOOITIUUUUUODIDODUUUDIUUTOUUUUUOUUUUUUOODOUUUUUUOIUUUUOCOOUUUUUUGUUUCUUUO 


ر 
ّح ا 


وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله: :4 1 دِيم لا صل لَه 
تڪرهم تنكرهم اجس ينهم َ4 وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه 
٠‏ ااا ا ا ا ا فعند ذلك نكرهم 

قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شَبّان حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم أجلهم فم لت آهلِي َج جل سن ©6 [الذاريات] فذبحه 
ثم شواه في E aS‏ تخدمهم› فذلك حين يقول: (وامرأّته 
قائمة وهو جالس)" في قراءة ابن مسعود فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إا لا 
نأكل طعاماً إلا بثمن» قال: فإن لهذا ثمناًء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله 
وتحمدونه على آخره» فنظر جبریل إلى میکائيل فقال: حق لهذا أن یتخذه ربه خلیلاً هما ر 
م لا صل إو تصرهم يقول: : فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة» فلما 
نظرت (سارة) آنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا هؤلاء نخدمهم 
بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا“! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم e‏ ا جل كال وات ف اروا 
قال نوح بن قيس : فزعم [عون بن ابي شدادا“ ١‏ أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرّب إليهم العجل 
مسحه جبريل بجناحه فقام» يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار”. 

وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة: قلا لا َ4 أي: قالوا: لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا 
إلى قوم لوط لنهلكهم» فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم» فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الاإياس. 

وقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة”. 

وقوله: ومن وء حى يعْمَوبَ# قال العوفي عن ابن عباس : فضحکت› اق e‏ 


= الطبري بهذا اللفظ بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادةء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 


و ابن بي نجيح عن مجاهد بلفظ : «المشوي النضيح» وکذا اخرجه الطبري بسند حسن من 


طریق أسباط عن السدي . 

)۱( هذه قراءة شاذة تفسيرية . 

)۲( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق اا وروايته عن ابن مسعود منقطعة لأن السدي لم يلق 
ابن مسعود وی والرواية من الإسرائيليات» والسدي معروف برواية الإسرائيليات. 

)۳( كذا في (مح) و(حم) وفي الأصل: «وروايل». 

(6) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصول: نوح بن أبي شداد» وقد ترجم ابن أبي حاتم لعون بن أبي 
شداد (الجرح والتعدیل ۳/ .)۳۸١‏ ا 

(9) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الخلاف السابق» وسنده حسن إلى عون. 

)1( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده 


سر شو )۹ « (Vf‏ 


سے 


uOJO0OOOCOOUCLCNOO0NIOUNIGGOOONONO0OODUCGOAOOCNOOUOOCOODAGOQADUCOOOOODDCOOCONOODUCAOOODLOONOCOOOOONDDO 


وقول محمد بن قيس ا ا یکت من اھا ت انی یدرون آنا بارا کنا بل کر 
ا 

وقول الكلبي: إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم"» ضعيفان جداًء وإن كان ابن 
جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك» واه أعلم. 

وال وه ف ا ف لها شرت اسا 

وها شالف ا الات فان الارة مي نح ما غل ها و ها بام وهن زر 
سى يعَمَوبَ آي : بولد لها یکون له ولد ر ونسل» فإن يعقوب ولد إسحاق» كما قال في 
آية البقرة: #أم كث شهدا a E E E A I OA E‏ 
كهك لله ءابآيك هعم لويل نحق لها وجا وَننُ لم مسَلِمونَ )€ [البقرة]. 

ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن یکول 
هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغير؟ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذه» فتعين أن و إسماعيل وهذا من احسن الا شتدلال واصحة وأبينه» ولله 
الحمد. 


#قالَت يلوتل أل ۴ EF‏ ا إت هذا تيء عحيب ب 463 حکی قولها في هذه 
الآية كما حکى فعلها في الابة الأخرى فإنها #قالَت e‏ ا وأا عجو 4 وفي الذاريات : 
انات اا ق ا فک ان وز َي ©4 كما جرت به عادة النساء في أقوالهن 
وأفعالهن عند التعجيب #قالوا أََمَحِينّ من أمُر أ أي: قالت الملائكة لها: : لا تعجبي من 
آم ا فان ا راد شا أن قول ل کن فيکون» فلا تعجپي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيما 
وبعلك شیخاً کبیراً» فان الله على ما يشاء قدیر نمث او ورگئم ع آهل اليب نَم يد 
يد | هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا : قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهيم إنك حميد 
E‏ 


Eg 

(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر» وهو نجيح السندي عن محمد بن قيس . وقد ضعف 
الرواية الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح عن الكلبي» وقد ضعف متنه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد عن وهب» ورذه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث كعب بن عجرة وه (صحيح البخاري» التفسير» باب ل اه ويڪ يصلونَ 


ر ا 


عى الي [الأحزاب: ]٥١‏ ح۷۹۷٤)ء‏ وصحيح مسلم» الصلاةء باب الصلاة على النبي بل (ح٦١٤).‏ 


سور ھۇن (£ ۷ › ۷۹) 


َر 


2 یش روش ا رم ص ب ص ۶ ® ي م 
ت r ery‏ 
: إن ۴ ٴ E‏ ريك ول اتم غات عر م دودر . 


يخبر تعالى عن إبراهيم 4 أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين 
لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ a oS‏ 
في الاي قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: لٿا مُهلِکا اَهَل هَِءِ َة ِن هكا ڪان 
ظلييي) [العنكبوت: ]۳١‏ قال لهم: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: 
أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خحمسة قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن کان فيها a‏ 
واحد آتهلکونها؟ قالوا: لاء فقال إبراهيم ل عند ذلك: #إ فيا لوطا قالوا ن أعلر بن 


ر 


یی ر 


فا م وأهلة إل أمراتة 4 الأية [العنكبوت: ۳۲]. فسكت عنهم واطمأنت نفسه 
9 


وقال قتادة وغيره قريباً من هذا 

زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن کان فيها ور قالوا: لاء قال: فإن كان يدفع 
به عنهم العذاب» قالوا: ن آعم بن فيا جيم وأهكة إل أمرأتَمٌ4 [العنكبوت: 

وقوله: إن إهم لحل و 4 مدح لإبراهي بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 
تفسيرها في سورة براءة آية ۱٠٤‏ . 

وقوله تعالى: # يا ماغرض عن هنا ا ر ول ۶ات داب عير دور © 4 
أي: إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم 


المجرمين . 
ات ا ^ م سے کے ب ا ا ق ر رو ے 
NOSE CEG CO‏ 
e‏ ار 2 سر ص ی e E‏ ر چک رس رعا r A‏ و 
۰ له کل ر يلون ا هلژ لاءِ بتاز ٠‏ طهر کک فاقوا لَه وا رون 
0 چک ر ص و ص ا کک 24 N‏ 
سیف ای منک رل شڈ © ٤لا‏ لتد ت ما کا ی بتاك من کی ونك تل ا د ©4 . 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما اغلا إبراهيم بهلاكکهم وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلةء فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا #4 - وهو على ما قيل: في أرض 
له» وقيل: في منزله - ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبّان جسان الوجوه 
ابتلاء من الله» وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» والرواية من 
الإإسرائيليات . 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وفيه : حت صار ذلك إلى عشرة. 
وليس فيه خحمسة. والرواية أا م االات 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق مثل الرواية قبل السابقة» وصرح ابن اناق أن E‏ 
التوراة!. 


سوا ھۇ (¥۷› ۹⁄) 


UCBOCOOOOCOGLCOCODUDOONCCGCLOAOO0IGCOCNCDDDDUOOULDOO0UOAGCOCLRODOOONCDOUCLODNODGUDODDOGUGOATODOOUODTILHDD 


يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء #اوقال هذا يوم عَصِيب4 . 
OEE E aS a e‏ 

وذلك آنه علم آنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. 

وذكر قتادة أنهم توه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم» فانطلق أمامهم وقال لهم في 
آثناء الطريق كالمعرض لهم بآن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل 
بلد آخبث من هولاء. ثم مشی قلیلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات 

قال قتادة: وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك" . 

وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف 
النهار» ولقوا بنت لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان: الكبرى رثياء والصغرى 
زغرتا فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها 
فات ت اها فقالت : جا أثاه أفرك انا اعلى بات العدتة ما رابت وجوه قوم أحسن منهم لا 
يأخذهم قومك . 

وکان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا ل ا فلضف الجا نجاء بهم فلم بعلم بهم 
أحد إلا آهل بیته» فخرجت امرآته فأخبرت قومها» فجاءوا يهرعون ا 

وقوله: رعو إِّ» أي: يسرعون E‏ بذلك روي هذا عن ابن عباس 


ومجاهد والضحاك والسدي وفتادة وشمر بن عطية وسفيان بن ا 
وقوله: #ومن بل كانوا يَعَمَلون السا ڪات آي : ن ا ا 
ذلك الحال. 


EY‏ تقال قوم هلولا بنا باق هي طهر لک 4 يرشدهم ال ائ و الى للأمة بمنزلة 
الوالد فارشدهم إلى ما هو r e‏ الا خری: تاتون 
دكات من ملين 9© TET‏ من أزفيكم بل ثم َم اموت ©6 [الشعراء] وقوله 
قا کر تنک کی مکی 4 نجرا اي ألم ننهك عن ضيافة 
الرجال؟ #قال هتؤلاءِ تاق إن كت فلعلين للا لعمرك نهم فى رمم يعْمَهونَ ©{ [الحجر] وقال في 
هذه الاي الكريمة: #ھلۇلاي باق ا کک 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن آبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين آبي عروبة عنه. 

)۲( أخرجه الطبري بسند عن قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لان قتادة لم يسمع من حذيفة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة› وسعيد هذا ضعيف . 

(6) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٥(‏ قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه الطبري عنهم بأسانيد ثابتة تقدم ذكرها قبل ثلاث روايات» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
جویبر» ویتقوی بما سبق» وقول شمر بن عطية آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق حفص بن حميد 
عن شمر . . 


ر ر 


واھ ( ۸۰ ۸1) 


قال مجاهد: لم یكنٌ بناته ولکن كنّ من أمته وكل نبي أبو أمته وكذا ا 
ا 


واحد 


وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء" . ولم يعرض عليهم سفاحاً. 

وقال سعید بن جبیر : : يعني نساءهم هن بناته وهو آب لهم» ويقال في بعض القراءات : (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [الأحزاب: ٦‏ . 

وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره“ 

e فاقوا أله و رون فی ْ4 آي: اقبلوا ما آمركم‎ n 


ي 

. 

اف 
4 


ورل ا ا و و ا ا ودا اا ا 

n‏ إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن رك اد ما ما رده 

Sl E aS 
IE قال السدي : ونك لعلو ما د‎ 


ر 


یقول تعالی مخبراً عن نبيه لوط : إن لوطا توعدهم بقوله: لو ان لی بک قو أو ٤وی‏ ل 
کی کدی ای لکت کت بک رفات بک الأفافل شي وفشيري> ولهدا ورذ ني 
الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة د بن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله ييا 
قال: رحمة الله على لوط لقد کان يأوي إلى ركن شدید - یعنی الله کک - فما بعث الله بعده من 


WW Ma 
. نبي إلا في ثروة  من قومه»‎ 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» وليث فيه مقال ولكن تابعه 
ابن آبي نجيح في رواية آدم : بن بي اياس فقد أخرجه من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد بنحوه في تفسير 
سورة الأحزاب آية > (التفسير المنسوب إلى مجاهد)» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد» ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير. 

() قول الربيع بن نس آخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
محمد بن إسحاق أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بما سبق. 

() آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

7) أي الكثرة والمنعة. 

(۷) آخرجه الإمام أحمد من طریق محمد بن عمرو به (المسند ۱۲۲/۱۲١‏ ح۸۳۹۲)» وحسّن سنده محققوه» 

- وكذا أخرجه الترمذي وحسنه (السنن» التفسير» ومن سورة يوسف ح١٠٠)»‏ وحسَنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (ح۹1٤۲).‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )0٦1/١‏ وصححه أحمد - 


)۸1 ۸° ( اهي‎ e 


ي 


فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسول الله إليهم وأنهم لا وصول لهم إل #قالوا يلوط إا رس 
ريك لن دلوا ك4 وآمروه أن يسري اھا من آخر الليل» وان بتبع آدبارهم› أي يكون ساقة 
لأهله #ولا يفت منڪم أحد أي: إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات 
المزعجة ولكن استمروا ذاهبين ل ای را 4 قال الأكثرون: هو استشناء من المثبت وهو قوله: 
لتر بأهَلكَ4 تقدیره # إلا ga UTES‏ را ل 
e E‏ وقال اخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: #ولا يفت 
ونڪ أحد إل امان € فجوزوا الرفع والنصب. 

وذکر هؤلاء قرح من الإسرافاات أنها حرجت معهم وآنها لما سمعت الوجبة الفتت 
وقالت : واقوماه فجاءها E‏ ثم قربوا له هلاك قومه ا له» لأ قال لهم : 
أهلكوهم الساعة فقالوا : إن موؤعدهم ا لس الصَبَح مر هذا وقوم لوط وقوف على الباب 
عکوف قد جاءوا يهرعون اليه من کل جانب»› واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم 
عما هم فيه وهم لا یقبلون منه بل يتوعدونه ویتهددونه› فعند ذلك خرج عليهم جبریل ج 
فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم a‏ وهم لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: #ولمَدً 


روو ر E‏ رم 


رودوه عن ضيفو فطمستا أيهم فذوقاً عَدّابى ونر ©©€) الآية [القمر]. 


- وقال معمر» عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم ## يأتي قوم لوط فيقول: 
آنھاکم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب آجله انتهت ت الملائكة إلى لوط وهو 
يعمل في أرض له فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل 
آلا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل 
قومه من الشر» فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شراً منهم أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. 
| فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هذه واحدة ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم إن قومي أشر خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها هاتان 
اثنتانء فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله؟ 
أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. 
قال خر الا :اف حه ات د ن الات فلا دحل دهت عجره جوز 
السو افلصعدت فلز حت وها فاتاها القاف بهرغرن سراعا فالا ٠‏ ها عند قالت: ضبت اط 
قوماً ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً منهم» فر غوا سارن إل الاب 
لوط على الباب فدافعوه طويلاً وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول: هلا باي 
طهر کک € [هود: ۸ فقام الحلك فلر بالات قزل فده واستأذن جبريل في عقوبتهم 


شاكر في تعليقه على تفسير الطبري إذ أخرجه الطبري من الطريق نفسه. 
(1) آي الصوت المزلزل من ضربة الملك الذي جاء بالعذاب إلى قوم لوط . 


(A ۰ ۸1( سا ھۇي‎ e 


فأذن الله له» فقام في الصورة التي يكون في السماءء فنشر جناحه _ ولجبريل جناحان - وعليه 
وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك حبك" مثل المرجان» وهو 
اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقال: يا لوط إا رل ريك ىن يلوأ ك4 امض يا لوط 
عن الباب ودعني وإياهم» فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم 
شدخ أعينهم" ٠‏ فصاروا عمياً لا يعرفون الطريق» ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: 
لائر بهلت بقظع مَنَ ٍّ4 . 

وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدى نخر هدا : 


ّ کے ےا ہے ا ت‎ e رت سر سے م‎ a 
ھھ وا جا اترتا جَعلتا عییھا اھا وامطرتا عا حجارة من سیل ضور ل‎ 
ES یڈ ب ا م سر سے م ‌ 7 ص‎ 
. مُسوَمَةَ عند رَيَلَ وما هى من الظلييت بيعي‎ 


يقول تعالى: لما جاء ان4 وكان ذلك عند طلوع الشمس «جَعلّتًا عَلليَمًا» وهي سدوم 
#ساها) كقوله: #ولمفكة آهرى © فَسّها ما عى )4 [النجم] أي: أمطرنا عليها حجارة من 
سجيل» وهي بالفارسية : حجارة من طين. قاله ابن عباس وغيره” . وقال بعضهم: أي من سنك: 
وهو الحجر وكل؛ وهو: الطين. وقد قال فى الآية الأخرى: #حجارةً من طين # [الذاريات: ]٣۳‏ 
أي : مستحجرة قوية شديدة» وقال بعضهم : 0 ) ) 
وقال البخاري: سجيل : الشديد الكبير» سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال تميم بن 
ورجلة يضربون البيض”“ ضاحية ضرباً تواصت به الأبطال سجينا"۷ 


وقوله: #منضود 4 قال بعضهم : فى السماء» آي معدة لذلك وقال آخرون: #منضود 4 أ 
TT‏ ا ا ٣ (4). : i‏ 
يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم» وقوله: «شَرَمَدً4 أي: معلمة“ مختومة" عليها أسماء 


(۱( أي جعد متكسر الشعر. ) 

(۲) يشهد له قوله تعالی : وقد رودوه عن ضيفي مستا أعَيتَّ € [القمر: ۳۷]. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق قتادة عن حذيفة» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع حذيفة. 

(6) قول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب معنعنا 
وباختصار» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عنه بنحوه وسعيد ضعيف› 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه بنحوه. وكل هذه الروايات من الإسرائيليات 
ولبعضها شاهد من القرآن كما تقدم. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق السدي عن ابن عباس» والسدي لم يسمع من ابن عباس ويتقوى 
برواية الطبري إذ أخرجه من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس . 

)١(‏ البيض جمع بيضة وهي الخوذة وعنى بها الرس. 

(۷) ذكره البخاري في صحيحه (التفسير» سورة هود» باب وكات عرشم عل الماو# [هود: ۷] بعد حديث 
رقم .)٤٩۸٤‏ 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

. اخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٩( 


(A1 .۸۲( اى‎ e 


00000D00OOOAOOPLNDODOûAGCERCOOO0OGOCCEOCOOOGOOGCLOOOOGGAILOOOOAOOAOODEDUUONOONODNOGCOOOO0OGDDOIDOUDNNGOACOODOOG 


أصحابها؛ كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه» وقال قتادة وعكرمة: «مسوَمَةًّ4 مطوقة 


وذكروا نها نزلت على آهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بي بين الناس فدمره» فتتبعهم الحجارة 
ا الاو ج اماک ن ارح تل ق ات 

وقال مجاهد: E E E RP EE‏ 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم» وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن»› قال: 
ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها" . 

وقال اة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى جو السماء اخ 

سمع آهل السماء ء ضواغي کلابهم» ی و ا أتبع شذاذ القوم صخرا قال : 

وذْگر لنا آنھم کانوا آربع قری في کل قرية مائة ألف. . وفي رواية: ثلاث قرى الكبرى منها 
سدوم» قال : وبلغنا أن إبراهيم کان یشرف على سدوم ول سدوم يوم هالك" . 

وفي رواية عن قتادة وغيره قال: وبلخنا أن جبريل ## لما أصبح نشر جناحه فانتسفا بها 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه 
فحواها وطواها في جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء 
صوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم 
بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل. 

وقال محمد بن كعب القرظي : کانت قری قوم لوط خمس قریات› سدوم وهي العظمى» وصعبة»› 
وصعود» وغمة» ودوما» احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون 
نابحة كلابها EE‏ الله بالحجارة» يقول الله تعالى : 
جملا عَيما اوها وَأمطرا عَْمَّا اة من سِجَبلٍ) فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات° 

وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل» فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حتى 
بلغ بها السماء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم 
فذلك قوله: # مۇك أهوى ©4 [النجم] ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الحجر» فيقتله فذلك قوله كك: «وَأمَطرًَا عَليّهم) [الأعراف: ۸4] أي: في القرى حجارة 
من سجيل › هکذا قال ا ) 


(۱) اخرجه ا ان حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» والرواية من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» ورواه بلاغاً من الإسرائيليات . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف قال محمد بن کعب: خدثت أن نبى الله ي . . . فذكره بنحوه» وهو مرسل‎ )٥( 
٠٠٠ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي.‎ )7( 


(AT cA) م‎ 


وتا ن من شيك ید آي PE A A E‏ 


(۲) 


0 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل رالمفعول ب 
وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا 
أو غير محصن عملا بهذا الحديث. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويْتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط "» 
والله سبحانه وتعالى أعلم [بالصواب] . 


e 


عذاب يوو يط €{ . 


يقول تعالى : و أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام 
قریباً من معان ٠‏ . بلادا تعرف بهم قال لها : مدین»› نارسل اله إلبهم شعيباً وان من أشرفهم 
نسباًء ولهذا قال: اهر شا4 يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن 
التطفيف في المكيال والميزان «إف اردڪُم َر 4 أي : و وإني أخاف أن 
تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وان ناف عڪم عذاب بور يط4 [أي]““ في 
الدار الاأخرة. 


ر ر 


حط #رتقوم اووا البڪيال وََلْمرات ا ولا ت تسوا الاس ناهم ولا عتا فف 


٤ 2‏ ۶ رر سے 
الأرض مسبت @@ ميت اله حير لک ِن ڪنئر مين وما اتا یکم مَنِيظ 4 . 


ينهاهم اوا غو شا لمکیال والميزان إذا آعطوا الناس› ثم آمرهم بوفاء الكيل والوزن 
E Be f‏ ي ۾“ د (Vv)‏ 

وقوله: #بقَيَتُ أله ر ڏک قال ابن عباس: رزق الله خير لکم ‏ : 

(A) 3 yT 


(4) 
وقال الربيع بن اأ نس : ٠‏ وصية الله خير لک ٠‏ 


(۱) کذا في (حم) و(مح) والتخريج› وفي الأصل : «(عمرو بن عمر' عر ب 

)۲( تقدم تخریجه ولبوته في تفسیر سورة الأعراف آية .۸٤‏ 

() ذكره الحافظ ابن كثير أوسع من هذه الأقوال في تفسير سورة الأعراف آية .۸٤‏ 

(6) زيادة من (حم) و(مح). )٥(‏ معان تقع في جنوب عمان في الأردن. 

)7( زيادة من (حم) و(مح). 

)۷( أخرجه I a‏ عباس» وفيه إبهام شيخ سفيان وشيخ 


شىخه 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حميد الطويل عن الحسن. 
(۹) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آبي جعفر الرازي عن الربيع . 


(۸۸ › ۸¥) سرا هو‎ e 


OEE a Uy 

وقال قتادة: حظکم من الله خير لى" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. 

وقال ابو جعفر بن جرير: مقي آل حبر کہ4 أي: ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل ٠‏ 
والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس“ 

ا و ول اي ل وى ألْحَيِيتُ وايب ولو اجك كه اليب الآية 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقوله: اا صَفِيظ4 أي : برقیب ولا حفیظ» افعلوا ذلك له کل 
لا تفعلوه ليراكم الناس بل له 


کڪ «قالو یشیب ا 


إن لكت اللي ليذ ©4 . 


کے 


” قبحهم الله -: #أصلوتلت€ قال الأعمش: أي قراءتك‎ - SS 
تا تامف أن ترك ما يعد عبد ءاباؤناً# أي : إلا وثان والأصنام #أ أن َعَلّ ف مولت ا‎ 
التطفيف على قولك» وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد.‎ 


قال الحسن في قوله: #أصلوثت تاك أن رك ما يبد ابات : أي واه إن صلاته لتأمرهم 


أن یترکوا ما کان يعبد آباؤهي". 
وقال الثوري في قوله: أو أن بعل ف أمرلعا ما هر4 : Oo‏ 


إتت لأت اليم أشي قال ابن ن وميمون بن مهران وابن جريج وابن اآسلم وابن 


a 


Anî‏ يفوم ا eek‏ ورزقنی ينه ا و ا 
ا آنمڪم عه إن أريد إلا هكح تا اسطعتُ سَطَعْتٌ وما ريق إلا به عله كوت وه أب 


يقول لهم : هل رايعم يا قوم إن كنت عل بتو ن ري آي TT‏ 
ردقن ين ردنا حسا) قيل دال ف اال وير الان ا 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( اخ ر جه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

)€( ذكره الطبري بنحوه وقال: وهذا قول روي عن ابن غباس غير مرتضی عند أهل النقل .اه. يذكر 
السند. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سفيان الثوري عن الأعمش. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن» وهو البصري. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عيسىٰ بن جعفر عن سفيان الثوري . 

(۸) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس: يقولون: إنك لست - 


_ )۸۸( ىمى‎ e 
ارد أن احالف إل ا سے 4 أي: لا أنهاكم عن الشيء وأخالف أنا في الا‎ 
و كما قال قتادة في قوله: #وما ارا 2 افك إل م اټ ڪڊ : ا لم کن‎ 
2 e 

إن ايد إلا للح ما أسْتَطَعَتٌ) أي: فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد eW‏ جخهدی 
وطاقتي وما رفيقح أي: في إصابة الحق فيما أريده إلا يله عَكّهِ رث في جميع أموري 
ووك ْ4 أي : أرجع . قاله مجاهد وغیره". 

قال الإمام احا ا عا ااا ادن ا جا او و غا وا د ر 
الباهلي» عن حكيم بن معاويةء عن أبيه أن أخاه مالكاً: قال: يا معاوية إن محمداً أخذ جيراني 
فانطلق إليهء فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معه» فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلمواء 
فأعرض عنه فقام مغضباً فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف 
إلى غيره» وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله مي : «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت 
ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها؟ - أي 
قائلهم - ولئن فعلت ما ذاك إلا على وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه». 

رال اخ اا ا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن بهز بن حكيم› > عن ابيه» عن جده 
قال : أخذ النبي ية ناسا من قومي في تهمة› فحبسهم فجاء رجل يِن قومي إلى رسول الله و 
وهو يخطب فقال : a O a‏ ن افا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به» فقال النبي مَيه: «ما تقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما كلاما مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل 
رسول الله بي حتى فهمها فقال: «قد قالوها؟ E‏ والله لو فعلت لكان على وما 
کان علیهم ا 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام اعد دنا انو قا حا لمان ين لال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت ابا 

واا اة يقولون عنه يَة: إنه قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبکم» وتلین له 

اشعارک, وأبشاركم» وترون أن منکم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 


= بحلیم ولا برشید» وقول ميمون بن مهران أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح»› و 
الرقي» عنه بلفظ «هزواً»ء وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود وهو 
ضعيف» بلفظ : «يستهزئون»» وقول ابن أسلم» وهو عبد الرحمن»ء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله وهب عن عبد الرحمن . 

)١(‏ بعد هذا النص ورد في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب: وقال الثوري: ولم أجده في الأصول التي 
اعتمدت عليهاء > بل لم أجد من أخرجه وأراه مقحماً فلم اذكره. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن بي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲۱۸/۳۳ ح٤٠*٠٠۲)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۵) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۳/۳۳ ح۱۹٠٠۲)‏ وحسّن سنده محققوه. 


ۇۇ .۸٩(‏ 4۰) 
قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منکم بعید فأنا أبعدکم منه»" إسناده صحيح . 
وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: (إذا دخل آحدکم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك› وإدا خرج فليقل : اللهم اني سالك من ا ) 
ومعناه - والله أعلم و و ي ا a‏ 
)۳( 
أبعدكم منه 
لوا ارد أن الک إل ما اکم عه ع وقال ا فن غرف عن اخس الحرىة عن 


و لجار ع موه ول جات اراد لی آي فا الف E‏ 
قال: نعم» قالت: فعله بعض نسائك» فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذاً وما ارد أن 


افك إل َ ا انڪ e‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: كانت تجيئنا كتب 
عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهيء فیکتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : وما وفيقن إلا با كه كرت وله يبي“ . 


هھ رتور لا رمک شقاق آن یکم مل ا اب م شع أو م شو أو وم ميج وي 
REDE‏ إل إن رق رم ودود ©4 . 


قوم لوط منڪم يد 9 واسغفروا رڪم ثم ووا 

يقول لهم : وور لا منک شاف 4 أي: لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على 
ما نتم عليه من الكفر e‏ فيصيبكم مثل ما صاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
E NTE‏ 

وقال قتادة: #وَمَومِ لا شقَاف 4 يقول: لا يحملنكم فرا ا 

e e‏ أن تتمادوا في الضلال Ee‏ ق العذاب ما 
أصابھ “^ 

وقال ابن ابي حاتم : غاا اممك ن غوف ا خدثنا أبنو المخيرة عند القدوشس بن 
الحجاج» حدثنا ابن ا غنية» حدثني عبد الملك د ات سليمان» عن بي لن الكندي قال : 
Eo OA E‏ من داره فقال : 


o‏ ر م 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥٦/۲١‏ ح۸١٠٠٠)‏ وصحح سنده محققوه» وكذلك الحافظ ابن 

)۲( صحيح مسلم» صلاة المسافرين وقصرها»› باب ما يقول إذا دخل المسجد (ح۷۱۳). 

(۳) هذا شرح للحديث قبل السابق. 

(5) الواصله: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخرء تريد طول الشعرء وتوهم أن ذلك من أصل شعرها. 

(٥)‏ خر جه ابن اف حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . وخرجه الإمام أحمد ا وضححه لاساد ايد 
شاکر (المسند ح٥٤۳۹).‏ 1 

()٦(‏ أخرجه ابن آبي حاتم معلقا عن عثمان بن أبي شيبة به. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


yS ©‏ ر 


۷ ام ٩1(‏ 15( 
#وتقو ا ےکر رص A?‏ م e‏ ر 5 ر م ر ر :ع 2 
#وسقَويٍ لا منک شقاق آن صييڪم سنل ما أصاب قوم نوج أو م مور أو فوم صّلع# يا قوم لا 
تقتلوني إنكم إن قتلتموني کتتم هکذا a‏ 
وقوله: وما قوم لوط ينُم بير قيل: المراد في الزمان. 
قال قتادة: يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» ويحتمل الأمران 
واستغفروا و من سالف الذنوب ثم ثرا إل فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. 
وقوله: لن رق رحیم م ودود چ لمن تاب . 


ت ا 


یشیب ما فق کیا َا فول ونا لنرک تا صَمِيفا ور رفطك اجك وا انت 


۰ @ بقوم رهط ا عڪم م آله ا وراک ظهرتًا ا ری بَا 


E 


Te E‏ لرك يتا صِيفًا ‏ قال سعید بن 
جبير والثوري: وكان ضرير البصر”". 

وقال الثوري: كان يقال له: خطيب الأنبياء“. 

[قال السدي: ولا lL E‏ 

وال اورا ونا دلا ن ك ا فا e‏ رهط لمك أي : 
O Peo a Sa‏ ت تی بز آي: 


e ب‎ 


ليس عندنا لك معزة 165 يزم أيقيلح مر حإمكثم بن أ يقول: انتركوني لأجل قومي و 
ن تنرکوني إعظاماً لجناب الربٰ تبارك وتعالی ان تنالوا نبيه بمساءة te‏ کتاب الله A‏ 
ظهرًا 4 | نبذتموه خلفکم لا تطیعونه ولا تعظمونه # إت ری يما اون يط4 آي هو يعلم 


جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 
AAR‏ # وقوم أعملواً OTE NGA e O‏ زيه و هو ذب 


وارَقبوا إن مم رقي © وکنا جا آم عتا شما ورين اموا مم دة ا واحدت النن طلا 
ليح َأصبحوا في ويره بیت ©@ کار بک وا اک شتا امب کا یکت کن @) 
لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال : ah‏ يڪم آي: طريقتكم 
وهذا تهدید شدید #إني ا على طريقتي er,‏ دان يه وٽ هو 


3 


: ابی خان دة ووه واو ن‎ 3 E) 

(۲( آخرجه اين آبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف . ) 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم , بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه الحاكم من طريق شريك به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥1۸/۲‏ وأخرجه ابن ` 
أبي حاتم والطبري من طريق شريك به إلى سعيد بن جبير ويتقوى بسابقه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفضل بن ذكين عن الثوري‎ )٤( 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن السدي‎ (٥) 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق» وبشر بن عمارة ضعيف . 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


© و هو ٦(‏ ۰۹ ۹۹) 


“OCO0CODDODOCOOMODODGOOOCOCCCLCOOGONQARODNDNGODNDDDCDODLOGOCOCNNNOOODDCOOONOCOODODONRODNDINGOOCOCUDOOQOOUODH 


E 
2 ر ل ء د 2 5 ا‎ 
كَذِب4 أي: مني ومنكم «وارتَقبرًا# أي : انتظروا إن معكم رقي قال الله تعالى: ون‎ 


صا ای کر الد لے روا ارو کے ب ا 2 ا ی کروم . و 
حا مرا عا شا والذين ءا منوا معم مو مثا وال الذين ظلموا الصسحة فأصبحواً ف ر 


شيت 4€ وقوله: يريم حيبت أي هامدين لا حراك بهم. 

وذكر ههنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة 
واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي 
الأعراف لما قالوا: #لنجك يشميب وين اموا معك من يتا [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر 


الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا لما أساءوا 
الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم» وفي الشعراء لما قالوا: 


اسقط عا كسا ن الس إن كنت يِن الصف 49 (السمراء] قال: دهم عاب بور 


م ر سے رص سے ےی م ء , 
الظلَةٍ ِنَم كان عذَاب يوم عظييٍ4 [الشعراء: ۱۸4] وهذا من الأسرار الدقيقة» ولله الحمد والمنة 
کثيراً دائماً. 

وقوله: #کان ل توا فما أي : يعيشوا في دارهم قبل ذلك # ألا بعدا لمن کا بدت مود 
وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عربا شبههم. 


مل 


ر 


e (92. ر ک‎ o o so 4 ٤ 2 Ta 2 r زر‎ ak on 
شط #ولقد ارسلنا موس پاتا وسلطان من إل فرعوت واويه فابعوا أ فرعون وما‎ 


کے ۶ LS 7 PP,‏ رد رر مک کے و ا ت ھر ر و ص ص E Jl S> <4 LL‏ ر 4 
ار فرعوک ارصید يعدم فومم يوم القلمة فأوردهم التار وبس الورد المورود وأتبعوا ف 
CC‏ 


م 4 اوم ا چ ق E JAl‏ 
هلد و۔ے A‏ و اقلم پس الرفد المرفود ©{ . 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى باياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون وهو مالك ديار مصر على 
مة القبط وملئه # اعرا أ وعو آي : منهجه ومسلکه وطريقته في الغي وما أ عوتب رشيد) 
ي: ليس فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد» وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وکان 
مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم» فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبر» كما قال تعالى : #فعصى فعوب السو فأحذنه 
ادا وی ®6 [الہزمل] وقال تعالی : نکب می 9© ۵ اتر سی © محر قاد © فقا آنا ریک 
آلا 9 اده له نكا رة ولأ © إن فى ذلك لم لمن بى 46 [النازعات]. 

وقال تعالى: يفثم مه يوم القكمَة أوردَهُم الاد ويس لورد امود 4 وكذلك شان 
المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالى : لل ضع ولك لا كَََوكَ) 
[الأعراف: ۳۸] وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ريا إا أطعتا سادا وكرت 
الوت السییڈ 9© را ٤ات‏ مین مت املاب ولمم تا گیا @4 [الاحزاب]. 

وقال الإمام خمد خا هشيم › حدثنا أ الجهمء عن الزهري»› عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار»'. 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۷۱١۷- ۲۷/١۲‏ فال محققوه: إسناده ضعبف جداً.اه. وذلك 
خرجه امام ح محققوه: إ : 
لضعف آبي الجهم . | 


سولا شۇ ( 1۰° ۱0) 

وقوله: #واتيعوا فی هلو ودوم آل4 الآيةه آي : أتبعناهم زيادة على عذاب النار 

لعنة في الدنيا وم ا يس الرفد المرفود# قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك 
ل 

4 ٍ ) 5 م س۶ ہے کے ر ن م 8 ۹ (T2.‏ 
a‏ > عن ابن عباس #بثس الرفد المرفود# قال: لعنة الدنيا والأخرة 
قال وقا وهو كقوله: وا یی َة aE EE‏ ل لار ووم المَسَمَةَ لذ 

صروت © اعدم في هدز E‏ و م ت لسري ©4 (القصص) وقال 
ا التار بعرضوبت لها عدوا وعشيًا ووم قوم ألا دخلا ءال موت اشد الْعدَاب ©4 
[غافر]. 
هص ذلك من انبا القری د 


4 ر 


4 ر o‏ ر سر ی سے 4 ر ر 
e‏ من دون الله مر 5 ٤‏ 8 عير 


لما ذکر تعالیى خبر الأنبياء وما جرى لهم من أممهم» وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين؟ 
قال: ذلك من آنا القرى4 أي أخبارهم صم ميك یت ينبا فاي4 أي: عامر # وحصي أي : 
هالك رمَا ظلَمَتَهُمٌ€ أي: إذ أهلكناهم طرکنکن طلا اش بتکذیهم رسلنا وکفرھم بھم لقا 
أعَنّتَ عَم الهم أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها i‏ دون الَو من سَىَيٍ4 ما نفعوهم ولا 
أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم #وما زادوهم عير تْبيب» . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير تخسي” . 

وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء فبهذا أصابهم 
ما أصابهم» خسروا بهم في الدنيا والآخرة. 


JAl 


1 خد ريك 5 ا رى وهی لم لل EE‏ ا ©4 . 


سے 


يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة ا ا لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم «إِنً 
ا ا CES‏ وفي الصحيحين عن ابي موسی ووه ئه قال : قال رسول الله : «إِن الله لیملی 
4% 2 ر 424 Nt‏ 


لالم سني إت اعت لم فلت م قرا سر ا كلت أخذ ريك إا اد الفرى وهي 
مه ل ده أي سيد 43 . 


٠‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

( اخ ای م ابت ن ای ای طلا عن آنا 

(۳) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك› 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

E آخرجه‎ a قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عنه›‎ )٤( 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه.‎ 

۵ تقدم تخريجه في سورة هود آية رقم‎ )٥( 


) ٠۰ . 1۰۳( ىمى‎ 


ل ن کلک گی لن عت علب الي اس ودرك ب شه © 
وما وڪره إلا لجل عور © يم يات لا ڪلم قش الا پٳذن ينهم سي وَسَِيد ©4 . 


يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الانبياء وإنجائنا المؤمنين «لية# أي: عظة 
على صدق موعودنا في الخرة لتا ES‏ اتا والب ءامنواً فى اة e‏ ود ووم يفقوم 

امد @) ا[غافر] وقال تعالی: قاق للم م هيك ألشلي © شن ا مر 

مده للك لمن اف مقا راف ِد 4 [إبراهيم] وقوله: ذلك بره ر الاس ا 
أولهم وآخرهم كما قال: وكرم فل ادر نه حًا [الكهف: .]٤١‏ 

ردك يرم مشود أي: عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم 
من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفها . 

E‏ إل مَل مَعَدُور 3©©) أي: ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت 
كلمة الله في وجود اناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود 
أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال: وما تور إ5 ِكَل عور 4)9 أي: لمدة 
مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها يم يت لا تَڪَلَمٌ َس لا بٳدَيِ) أي: يوم ياتي هذا ر 
وهو يوم ا يوم إلا بإذن الله كما قال تعالى: ليم قوم لري وملك صقا صفا لا 
نموت إلا من أَون له لمن وال صب 4€ [النبا] وقال: «#وكتعت الاسواث لمن فلا َم إا 
همسا [طه: ۱۰۸]. 

و ا ي ا «ولا يتكلم يومئلٍ إلا او الرسل يومئلٍ: اللهم 
e‏ 

وقوله: #فینهمر سي وسیيد ي4 أي: فمن آهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال: : فرق في 
َة وفَربى فى ألسّعبر# [الشورى: ۷]. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسی بن حیان» حدثنا عبد الملك بن عمرو› حدئنا 
سلیمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن ديثار» عن ابن عمرء عن عمر قال: لما نزلت <فينهء شف 
وس سَييد# سألت النبي ئ فقلت : يا رسول الله » علامَ نعمل؟ على شيء قد فرغ منه ام على شيء لم 
یفرغ منه؟ فقال: «علی شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسر لما خلق له . 

ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال: 


(1) صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود (ح٦٠۸)»‏ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
( ح۱۸۳( . 
(۲) اخرجه اف ا سلیمان بن سفیان به وحسنه (السنن» د ا باب ومن سورة هود 
E ۱‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1٦۸٤۲)‏ وفي سنده سليمان بن سفیان ضعيف کما 
فى التقريب ولكنه روي من طرق أخرى ذكرها الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (ح١١٠‏ - »)١١١‏ 
ولهذا صححه وأخرجه الإمام أحمد من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه 
(المسلل ۱ ح۱۹1( قال محققوه: حسن لغيره. ) 


6 ی و )1*7 < 1*۷( 


يقول تعالى: هم فيا َير وَسَهيى» قال ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في 
الصدر". أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك. 

خڑریت فا ما دامت التموث والارض4 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: هذا دائم دوام السموات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل والنهارء 
«وما سمر آبناء ا «وما لألأت العفر ادناق يعنون بذلك كلمة «أبداً» فخاطبهم جل 
ناۋ بما يتعارفونه بینهم فقال: ررك ا ما امت اموت ارس4“ . 

(قلت): ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس» لأنه لا بد في عالم الآخرة 
من سموات وأرض کما قال تعالى : #وم E SE‏ رض وگو تٌ4 [إبراهيم: ]٤۸‏ ولهذا 
قال الحسن البصري في قوله: #ما داس الموث والارّض) قال: يقول: سماء غير هذه السماءء 
وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . 

وقال ابن بي حاتم : ذکر عن سفيان بن حسين» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: ما دام ألتَموث لأر قال: لكل جنة سماء وأرض”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرض أرضاً والسماءُ سماء“. 

لا ما سا ريك ف ربك َال لما یڈ4 کقوله تعالى: «التاز مودک حلي فيه إلا م 
سء هه إن ربك كيم كليم [الأنعام: .]۱١۸‏ 

وقد 5 المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوذي 0 زاد المسير"» وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
جرير له في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان".. 


(۱) أآخرجه ابن أبي حاتم E E TE‏ عن ابن عباس» والضحاك لم يلق ابو امن وشهد 
له ما رواه الطبري بسند جيد عن أبي العالية بلفظه. 

(۲) هذا مثل من أمثال العرب المشهورةء ومعناه: هم الناس يسحرون 2 الليل (ينظر: المستقصى في أمثال 
العرب 4/۲( . 

(۳) هذا أآيضا مثل من الأمثال المشهورة» ومعناه: استمرار تحريك الظباء أذنابها (ينظر: مجمع الأمثال للميداني 
.(V€/r‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بلفظه وزيادة: والمعن في ذلك : خالدين فيها أبد 

ht EY r Se )٥( 

() آخرجه ابن آبي حاتم معلقاً عن سفيان بن حسين به. 

(v)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

0اد االمسر £/ 0 . 

(۹) أحرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند حسن من طريق معاوية بن صالح› > عن عامر بن جشيب عن خالد ٻن 
معدان» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحیح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول أبي سنان أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو 
محمد بن حميد الرازي» ضعیف» ویشهد له ما سبق . 


٤۷١ | (NN RI © 


CCD TRTDNELLLETEEECEFECTFEEEEEFEEEFFEECEEFEDETEEDCEFEFFIEFEEEE 


ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستشناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين»› حتى 
يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا 
. قط» وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الصحيحة 
رسول الله َة بمضمون ذلك من حدیث اش ٤‏ و وات ا ر 
عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة. 

وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعيك E‏ وجابر a E‏ وعن TT‏ ا مںن 
غريبة وورد حدیث ui‏ 8 اف أمانة صدي ر الباهلي» 
ولکن سلكه ضعبف › والله آعلم . 


وقال فتأادة : الله أعلم 0 


) 
وقال السدي: هي منسوخة بقوله : # خلِدين فبا بدا ¥ [الاءة [ov‏ . 


کت سوا کن آل عاو اا امن الوت ولات اا 


وم و 


يقول تعالى: وما لري سيدو وهم آتباع الرسل فی ال4 أي فمأواهم الجنة لخر 
فا أي ماكثين مقيمين فيها أبداً لما دَامَتٍ أَلسَمَوّت لأر إلا ما سا رك معنى الاستثناء 
أن دوامهم فیما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله 
المنة عليهم دائماًء ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس. 


وقال الضحاك والحسن البصري : ھی ف ا الموحدين E‏ 
4 
أخرجوا منها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند فيه رجال مسکوت عنهم» e ES E‏ الطبري . ) 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» التفسير» باب قول الله تعالى : وَعَلَمَ ءاد الاما ها [البقرة e‏ 

(۳) تقدم قبل صفحتين وهو في الصحيحين . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» الفضائل» باب تفضیل نبینا محمد کله (ج۲۲۷۸). 

.)٠٠٦ح( المعجم الكبير (ح۷۹1۹)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ومعناه: الله أعلم بمن يستثنى من العذاب المخلد. 

(۷) اخرجه ابن ای حاتم بسند جید من طریق أسباط عن السدي . 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه بنحوه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
a aS ss E a‏ 


سى هى (1۰0۹ › ۱۱1) 


e ر‎ 


وعقب ذلك بقوله: وة عير تجذوذر4 أي : غير مقطوع» قاله مجاهد وابن عباس ااا 
وعير احا للا و متوهم بعد دکره امه أن تم اشقظاغا أو السا أو شیغاً“ بل حتم له 


بعدله وحکمته عذبهم» ولهذا قال: ن رَبك ل ن ا رڈ ا ا قال : و ستل ع 
يفعل وهم سلو 4€ [الأنبیاء]. 

وها طب اقرب ونت الةضر ةى مرل )4 عير جدود . 

وقد جاء في الصحيحين : «(يؤتى بالموت في صورة كبش آملح فیذبح بين الجنة والنار ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت" . 

وفي الصحيح أيضاً: «فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأًء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
ید . 


Jer‏ ك 


ھط د تك و بد ولاه ما يعد e‏ 


لو ا لے 


ا 


م اف ےو و 


يقول تعالى : ۹ تك فى مريو مما (E‏ المشركون إنه باطل وجهل ول فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل» أي : ا دا ق و اتباع الآباء في 
الجهالات وسيجزيهم الله على ذلك أت الجزاءء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن كان 
لهم حسنات» فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهد» عن ابن عباس: «وَإِنًا 
عبر عص قال: ما وعدوا من خير أو شر“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص “ 

i E O E A DO 

a RE e 

وولا كمه سبقّت من ريك لقضى بت قال ابن جرير: لولا ما و الات 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس 

(۲( صحیح البخاري»› التفس :بات 9 وأنذرهر بوم اة ...4 [مريم : ۳۹[ (ح (٤۷۳۰‏ و صحیح مسلم» الجنة»› 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح۹٤۲۸).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» الصحيح» الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷). 

. آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ومعناه صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


Q Arg 
او‎ 
جو‎ 
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ا ن )0( 
اجل معلوم لقضى الله بينهم 
ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول 
إلیه كما قال: وما کا مَذَبنَ سک رو [الإسراء: ]٠١‏ فإنه قد قال في الآية الأخرى: 
2 کن قت من ريك کان لرا ول فاص ی 2 [طه] ٠‏ ال أن 
آنه N N‏ من الآمم ر باعبال إن e‏ فخير › وان فشر فقال : 
ِ کا ےا و وم و رھ رھ م 
لون كا لما لوفتهم ريك ی أعملكهم إِنَمْ يما يعمو حي €6 أي: عليم بأعمالهم جميعها جليلها 
وحقيرها صغيرها وکبیرها. | 
r ۰‏ ۰ م 0 
وفي هذه الآية قراءات كثيرة يرجع معناه إلى هذا الذي ذكرناه كما في قوله تعالى: «وإن کل 
7 کے ودرو ر پچھے 
لما جيم دا عضروت ©4 [یس!. 


أ 


ھگ ٭فستقِم کیا مرت وس تاب 


ال موا سک انار وما آڪم من دون 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات ااا على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد» ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان 
على مشرك» واعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. 

وقوله: ل گا ڀل آي غا قال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس: لا تداهنوا. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك. 

وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعماله““. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذي بن ظلموا. 

وهذا القول حسن» أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم سكم لار 

رمَا آڪُم ين ذون اله من اريه ثد لا صروت أي : TTT‏ ينقذكم ولا 
ناصر يخلصكم من عذابه. 

١ يهن‎ al اَل ل‎ ٤ ایر الوه طرَيٍ لار وزلقًا‎ HA 
.4@ راص ن آله لا يع َج نين‎ 9 


ت ذلك دی اک 


ا 
> 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

OT BE ê E 

uy o )٥(‏ ا“ ومعناه صحيح 
واستحسنه الحافظ ابن كثير. ) 


Ses © 


۷۸ 4 اشۇ (6 ۱1 › ۱1°)) 
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والمغرب”. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسل. 

وقال الحسن - في رواية - وقتادة والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر" . 

وقال مجاهد: هي ال فا النهارء والعصر من آخره. وکذا قال محمد بن 
كب القرظن والقناك ف روا ع 2آ 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: يعني صلاة العشاء” . 

I O‏ ل€ يعني المغرب 
والعشاء [قال E‏ الله ل : «هما زلفتا الليل e‏ ا ول ا 
ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء“ . 

وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قول» والله أعلم. 

وقوله: إن سكت هبن ألسَيََاتٍ€ يقول: إن فعل الخيرات يكفّر الذنوب السالفة كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منهء» وإذا حدثنى عنه أحد استحلفته 
فإذا حلف لي صدقته» وحدثني ا وصدق E‏ سمع رسول الله ل يقول: «ما من 
مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا عفر له». 


(۲) قول ا ا ا و ا وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري 
ف وهب عنه. 

)۳( قول فتادة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن آبي عروبة عنه» وقول الضحاك خر جه الطبري 
بسند ضعیف من طریق جويبر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)€( لم أجده بهذا اللفظ عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب 
القرظي بلفظ : فطرفا النهارء الفجر والظهر والعصر» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن 
الضحاك . 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. 

)۷( آأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به » وشندة ضعف لاله مرسل . 
الطبري بسند حسن من طريق أفلح بن سعيد عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» ويتقوى بما سبق . 

(۹) أخرجه الإمام أحمد من طريق أسماء بن الحكم الفزاري عن علي ولي (المسند ١/۲‏ ح۱۷۹)» وصحح 

مسنده محققوه وکذا أحمد شاكر» وجود إسناده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة اسما ين 

الحكم» وأخرجه ابو داود في سنه » الصلاة» باب في اللاستغقار (ح۲۱٥۱)»‏ والترمذي و حسئه في 
الصلاة باب ما جاء في الصل<دة عند التوبة (ح٦‏ ۰ €( وابن > ماحه» السنن› إقامة الصل<ة» باب ما جاء في أن 
الصلاة كمارة (ح ۱۳۹( و-حسئه الألبانى کو مجح سنن ابن ماجه £۱" 


Ne O o 


قال هکذا رایت رسول اله لل بتوضاً وقال: امن توضا وضوتي هذا ثم صلی رکعتین لا پحدٹ 
فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»''. 

وروی الډمام اخيد وأبو جعفر ابن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث 
مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء . 
سيکون فيه قدر مل فتوضاًء نم فال : زات رسول الله ب يتوضاً وضوٿي هذا نم قال : 
توضاً وضوثي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح› ES‏ 
غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر» ثم صلى المخرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر› ئم صلى 
العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المخرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأً وصلى 
الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السيثات“ . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله يل آنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً 
یغتسل فيه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه شیثاً؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «كذلك 
الضلرات الخ بحر اف بهن الذنرت والخطان" 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وهب» عن آبي صخر› 
أن عمر , بن إسحاق مولى زائدة حدثه› عن آبيه» عن آبي هريرة آن رسول اله لل کان يقو : «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت ت الكباثر» . 


وقال الإمام آ خمد حدتنا الحكم بن نافع › حدتنا إسماعيل بن عياش › عن ضمضم بن زرعة»› 
عن شریح بن عبيكد» أن أبا رهم السمعى کان يحدث » أن با أيوب الأنصاري حدثئه» أن 
رسول الله َة کان يقول: إن كل اة تحط ما بين يدیها مِن ا 


اپو جعفو پن جریر' e‏ ي حد تنا آبيء عن 


(جعلت امات کفارات لما بینهن؛ فان الله قال : 3 ا اا ت4 . 


0( صحیح البخاري› الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاث (ح۹٥۱)ء‏ وصحیح مسلم»› الطهارة» باب صفة الوضوء 
وکماله (ح٣۲۲).‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ال 1/ ov‏ د سلده محققوه»› وصححە أحمد شاکر»› 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير الحارث وهو ثقة (مجمع الزوائد ۱/. 
)۳( صحیح البخاري» مواقيت الصلاةء باب a‏ الخمس كفارة (ح cloYA‏ وصحیح ا المساجد 


ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحل به الخطايا (ح1۷). 
)4( حح ا باب الصلوات الخمس رالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى د مکفرات لما 


(0) رجه الإاء أحد بسنله ومتنه (المتتل (frote ۹ - AA /A‏ وحسن سنله محققوه وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد ۱/۱ 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه محمود شاكر والهيثمي بسبب الانقطاع بين محمد بن إسماعيل ا = 


)۱1٥ › 114( ىمو‎ e 


وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع› عن سليمان التيمي» عن آبي 
عثمان النهدي» عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ييه فأخبره فأنزل الله : 
لآير الصََوةَ طرَيّ النّبار ورْكفا س َل ست يدهن السََاتِ 4 فقال الرجل: يا رسول الله 
ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم» هكذا رواه في كتاب الصلاة» وأخرجه في التفسير عن 
مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه"» ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي 
عثمان النهدي › واف قد الخو و عا 

ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن 
حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يي فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم 
أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت . فلم يقل رسول الله ب شيئاًء 
فذهب الرجل . فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه» فاتبعه رسول الله ي بصره ثم 
فال ا غل راا و ا 
هِب لمات كلك يى للذكريت ©®6€) فقال معاذء وفي رواية عمر: يا رسول الله أله وحده أم 
للناس كافة؟ قال: «بل للناس كافة»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» 
عن مره الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَية: «إن الله قسم بینکم أخلاقكم 
كما قسم بينكم آرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن .لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتی یامن جاره بوائقه» قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي اله؟ قال: «غشه وظلمه» ولا 
یکسب عبد مالا حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا یتصدق فیقبل منه» ولا یترکه خلف ظهره الا 
كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا 
تخ اا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان 
فلان ابن معتب رجلا من الأنصار فقال: يا رسول الله دخحلت على امرأة» فنلتٌ منها ما ينال 
الرجل من أهله إلا آني لم أواقعها. فلم يدر رسول الله بلا ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية َير 
الک وة طرق الار وا من الل إن لصت يذهب السات ذلك دى للذكيت ©4 فدعاه 


= فإنه لم يسمع شيا من أبيه (مجمع الزوائد ۲۹۹/۱)ء ويشهد لشطره الأول ما تقدم. 
(1) صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ح٦۲٥).‏ 
(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب #وأقي أَلصَلَوةَ طْرَي لار ...€ [هود: ]١١١‏ (ح۹۸۷٤).‏ 
(۳) صحيح مسلم» التوبة» باب قوله تعالی: ل صت يدبن أَلسََابِ4 [هود: ]۱۱٤‏ (ح۳۹/۲۷۹۳). 

(6) أخرجه مسلم من طريق سماك به بلفظ: «وأني أصبت منها ما دون أن أمسها. . .» (المصدر السابق /۲۷٠١۳‏ 
۲١ )‏ وكذا لفظ الطبري» أما اللفظ المذكور فهو رواية الإمام أحمد من طريق سماك به (المسند ح٠١١٠١٤).‏ 
)٥(‏ اآخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸۹/٦١‏ ح۷۲٦۳)»‏ وضعفه محقَقَوه ا الصباح بن محمد» 

وكذا الأستاذ آحمد شاكر. 


) ۱1° › 11٤( سوھ‎ 
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رسول الله» فقرأها عليه" . ٠‏ 

وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار" . 

وقال مقاتل : هو [أبو نفيل عامر]"" بن قيس الأنصاري““ 

وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد - يعني: ابن سلمة -» عن علي بن 
زید» قال عفان: آنبانا علي بن یزيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس آن رجلا اتی عمر 
فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج"“ فأصبت منها ما دون الجماع» فقال ويحك لعلها 
مغيبة“ في سبيل الله؟ قال: أجل؛ قال: فأتِ أبا بكر فسله. قال: فآتاه فسأله فقال: لعلها مغيبة 
ق E O‏ 
سبيل الله» ونزل القرآن لوقي ألصَلوة طري الار لا من الل ل لسكب يذهب السات . . .4 
إلى آخر الآيةء فقال: يا رسول الله لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب - يعني : عمر - صدره بيده 
وقال: لا ولا نعمة عين بل للناس عامةء فقال رسول الله ية : «صدق عمر»“ . 

وروی الٍمام ابو جعفر بن جرير من حديث قي بن الربيخ؛ عن عثمان بن موهب» عن 
ی ن ا ع ا ال كان عو الفاق ˆ قال : أتتني امرأًة تبتاع مني بدرهم 
تمراً. فقلت: إن في البيت تمر أجود من هذاء فدخلت فأهويت إليهاء فقبلتها فأتیت عمر فسألته 
فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. فلم أصبر حتى اتيت أبا بكر فسألته فقال: 
اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي ية فأخبرته فقال: 
«أخلفت رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا» حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت 
ني آسلمت ساعتئلٍ» فأطرق رسول الله ية ساعة» فنزل جبریل فقال اليسر: فجئت فقراً على 
رسول الله : #وآقر اموه ري لار شقا من آل إّ كلست يذهب لساب كيك دى للكت 
4 فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم N EE‏ 


)۱( آخر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعيف لا نه مرسل . 

(۲) آخرجه ا ه عن ابي صالح عن اين عباس ر 1۰/۳(« وسنده ضعیف جداً لأن 

(۳) کذا في (حم) و(مح)» وفى الأصل صحفت إلى: «ابن نفيل». 

(6) سنده معضل لأن الراوي مقاتل وهو إما ابن سليمان أو ابن حيان وكلاهما تابع تابعي وكلاهما توفي سنة 
۰هھ. وقد تبین أنه مقاتل بن سليمان أخرجه في تفسيره ٠‏ کما صرح الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ .)١۷‏ 

)6( ۹ رج ا ابن TT‏ اې e‏ وای ا أن اما ن گر الصحابي أستر 

(٦(‏ الدولج : الغرفة الصغيرة ا 

(۷) أي التي غاب عنها زوجها غازياً في سبيل الله تعالى . 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸٤/٤‏ ح٠٠۲۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان» ولين يوسف بن مهران» وضعفه ابن عدي فی الکامل )0/ (IAT‏ . 

(4) هو صحابي جليل بدري مات بالمدينة سنة خمس وخمسين (أسد الغابة .)٠٠٤/٤‏ 

= آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده قيس بن الربيع وهو الأسدي وهو صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه‎ )٠١( 


سى ھۇي 1۱٤(‏ › ۱۱° ) 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جريرء» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
أنه كان قاعداً عند النبي يي فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا 
تحل له فلم يدع شیئاً الرجل يصیبه من امرأته إلا قد صاب منها غير آنه لم يجامعها؟ فقال له 
النبي يي: «توضاً وضوءً حسناً ثم قم فصل» فأنزل الله كك هذه الآية» يعني قوله: لإوأقر 


2 و 


آلصسَلَوة طرٍَ التار# فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين 
عامة“. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة أن رجلا 
من آصحاب النبي ب ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله اة فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فآقبل الرجل يريد أن يبشر النبي ية بالمطر فوجد المرآة جالسة على غدير 
E‏ وجلس بين رجليها» فصار ذكره مثل الهدبة» فقام ا حتی اتی النبي ئي 
فأخبره بما صنع فقال له: «استغفر ربك وصل أربع E‏ عليه وار الوه طريٍ 
التار ورا ن ال4 الاي" . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن آحمد بن سيبويه» حدئنا e‏ بن إبراهيم» حدثني 
عمرو بن الحارث» a‏ > عن [الزبيدي› عن سليم] ‏ بن عامر آنه سمع آبا 
أمامة يقول : إن رجلا أتى النبي بل فقال : يا رسول الله أقم في حد الله غ 

عنه رسول الله ي ثم اقث الصلاةء فلما فرغ النبي َي من الصلاة قال: «أين هذا الرجل 
القائل : أقم فی حدً الله؟» ئل 0ال اتهت الوضوء تا قال : 
قال: «فإنك e‏ ولدتك أمك فلا تعد» وأنزل الله على رسول الله #وأقر لاء 
طرَيّ اهار وكا ن آَل ل سكت يدهن السات ديك يى للذكرت ©4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» نبنا علي بن زيد» عن آبي عثمان 


= ما لیس من حدیثه فحدث به (التقریب ص۷٥٤)‏ وقد تابعه شريك› وهو ابن عبد الله النخعي القاضي› وهو 
خط ايشا را خشیٰ ذکر آبی ا ا ا ا 
به (السنن الکبری»› التفسیر ح١۱۱۲۸).‏ 
وأخرجه الترمذي من طريق قيس بن الربيع به وقال: وهذا حديث حسن صحیح . . وقيس بن الربيع ضعفه 
وكيع وغيره. (السنن» التفسير» باب ومن سورة هود »)۴٠٠١‏ وحسنه الألباني (في صحيح سنن الترمذي 
£۸4( . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (السنن»ء الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء ١/٤٠)ء‏ وسنده ضعيف لأن 
عا ین ی لی ا بح دن ماد 

(۲) اخرجه الطبري من عدة طرق وكلها فيها العلة السابقة بقة بالانقطاع . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ومحمد بن مسلم هو الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه 
(التقريب ص1٠٥)»‏ وقوله: فصار ذكره مثل الهدبة» مخالف للروايات السابقة ومعرفة ذلك فيها غرابة. 

)€( کكذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري»› وفي الأصل صحفت إلى : «الترمذي عن سليمان) . 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه› و اا محمود شاکر› وآخرجه مسلم من طريق شداد بن عبد الله عن أبي 
أمامة ط بنحوه (الصحيح» التوبةء بقوله تعالى : و ست يدهن السات [هود: ]۱٠٤‏ ح٥٦۲۷).‏ 


ىمى (۱14 › ۱۱°) 


قال کنت: مع سلمان الفارسي تحت شجرة E‏ فهزه حتی تحات ورقه» ثم 
قال: آبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله يل 
فقال: «إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى الخمس تحاتت خطاياه كما 
يتحات هذا الورق». وقال: #وأقر ألصلوة طرق البار و ن آل لصت يدهن اساب 
رک ر للت @4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع› حدثنا سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن ابي 
شبيب» عن معاذ أن رسول الله ييه قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
ل و | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن ابي شبيب» عن 
أبي ذرٌ أن رسول الله بيه قال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق ا وئال اخم حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن شمر بن عطية» عن 
أشياخهء عن أبى ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أوصنى» قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة 
و يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل الحسنات““ 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني» حدثنا عمثان بن 
عبد الرحمن ¿ الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص› عن الزهري» عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «ما قال عبد: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة 
اا چ ی ا ا من الات ::. 

عثمان بن عبد الرحمن يقال له: الوقاصي› فيه ضعف . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن 
ل ا سر ب ادا کات فغ اس اد رجا وال ن زول اا فا که 
e O‏ ية : «تشهد أن لا إله إلا الله وأني مرل ا ل ا 
قال : «فإن هذا يأتي على ذلك" تفرد به من هذا الوجه مستور: 


(۱) اخر جه الإمام اجج بسنده ومتله (المسند ۱۱۱/۹ (YY + Ve‏ وسنده ضعبف أضعف علي بن زيد وهو ابن 

| جدعان» وقد حسنه لغیره محققوه بالشواهد» وكذا حسنه الألباني في صحیح الترغیب (ح۹٥).‏ 

)۲( أخرجه الإمام اخ بسنده ومتنه (المسند (TIAA ۳١۱۳/۳٣‏ وحسنه محقمفوه ہه بالمتابعات ا 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸٤/۳٣‏ ح٤٠٠۲).‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(€) أخرجه الإمام أحمد بسنده وملله الس ۳A٦ /Y'o‏ ح۲۱6۸( وقال محققوه : ۽ حسن لغيره» و إسناد 
ضعيف لجهاله أشياخ شمر بن عطية. وحسنه الألباني فقال: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير آشياخ شمر 

فلم يسموا لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم (السلسلة الصحيحة ح۷۳١۱).‏ 

() أخرجه أبو يعلى في (المسند ۲٠٤/٦‏ ح١٠١۳)‏ وسنده ضعيف جداً قال الهيثمي فيه: عثمان بن عبد الرحمن 

۰ الزهري : وهو متروك (مجمع الزوائد 1° «(AY‏ وقد ا الحافظ ا کی دا ضعمه . 
(0) الداجة: الحاجة الكبيرة (النهاية .)٠١١/۲‏ 
9 خر جه البزار كما في کشف الامكاد ( ح۰1۷ °(« قال الهيثمي : ورجاله ثقات ا الزوائد E‏ 


ولکن في متنه غرابة وتفرد مستور . 


)۱1۹ › 117( سىراھ‎ e 


a e e e ھے ویرک کان من‎ 


RT ES‏ روا فيه وکوا ء ريك بهلت المرى 


بطل اهلها ا له ت 49 . 


قول تعالی : E E E‏ 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. 

وقوله: إلا تيا أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا کر وم الان 
أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته» ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها 
من یمر بالمعروف وینھی عن المنکر کما قال تعالی: ولتک منم امه يدعو إل ألحر ويارو 
پالعروف تهون عر عن المنگر وَأوَيکَ هم ميخرت )€ [آل عمران]. 

وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله ا ولهذ 
قال تعالى: فلولا کان من الفرونِ من O E‏ 
ا وقوله: وبع er‏ رفوا فِيهٍ# أي: استمروا على ما هم عليه من 
المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتی فجاهم العذاب وکوا ریت4 ثم 
أخبر تعالى آنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء SI‏ 
یکونوا EE‏ > کما قال تعالی: #ومًا ظلَمْتهم E‏ شب [هود: 11 وقال: 
وات بك بظلر لِلْعّبيد# [فصلت: .]٤١‏ 


ےک س ر سے سے رر ل سر ?وص 


LA‏ 6 ر ر الس ا ود وا يزاون تلفي ®6 إلا من جم ربك للك 


رو gle‏ و 
لَه وتمت 5 واس امین 4 . 


يخير تعالى آنه قادر على جمل التاس كلهم اة واحدة من یمان آو کفرء کما قال تمالی" 
وا لو سا رك ل ۶ من ف رض ڪا جیا( [يونس : 14 . 

وقوله: اول اون لف 9© @ الا من رجہ E EEN DEE‏ 
أديانهم واعتقادات مللهم وحلهم ومذاهبهم وارائهم. 

وقال عكرمة : مختلفين في الهدى”. 

(OT . OT “ : ek n 7 
اللآول.‎ 

وقوله: إلا من رَجم ربك أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به 
من الدين› آخبرتهم به رسل الله إليهم› ولم يرل دلك دأبھم حتی کان النبي الأمي وخاتم الرسل 


e TT 9 )۱(‏ ۵ 
)۳( ا lS‏ حرف ا ا و(مح) وتفسير الطبري . 
(٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معتمر» وهو ابن سليمان» عن آبيه عن الحسن . 


)۱1۹ › 11۸( سى مو‎ e 


والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء 
في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة»» قالوا: ومن هم يا رل الله؟ قال: «ما آنا 
عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة'. 


رس ار سے او 


وقال عطاء: اوا راون عف4 يعني : اليهود والنصارى والمجوس إلا من رج جم رك 4 
یعنی ال 

وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة وإن اجتمعت دیارهم ا 

وقوله: #ولدلك هر 4 قال الحسن البصري في رواية عنه: وللاختلاف خلقه. . 


ر ج صر صر (٥)‏ 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : E‏ نهم سق وسیيڈ) 
[هود: 9 °]. 


وقیل : للرحمة خلقهي" . قال ابن وهب: TTT E‏ عن 
طاوس : آن رجلین اختصما إليه فأكثراء فقال طاوس : اختلفتما وأاكشرتها. فقال أحد الرجلين: 


لذلك خلقنا. فقال طاوس: کذبت. فقال: آلیس الله بقول: کا الین لفت © إلا سن رجہ 


رك للك فهر . فال: لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة E‏ کما قال 
RT‏ ”۰ وکذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادة» ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما قت لل ولإ لا 
يعون )€ [الذاريات] . 

sS E EE 


e bP TE‏ لذلك خلقهہ؟ قال و 


.٩۳ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء الخراساني» وطلحة متروك 
كما في التقريب . 

e lG (۳) 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن عبيد عن الحسن» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند 
حسن من طريق مبارك عن الحسن. ) 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)1( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) آخرجه ابن آبي حاتم من طریق ابن وهب به» وسنده حسن. 

SSS GS أخرجه الطبري من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به‎ (A) 

(۹) قول مجاهد آخرجه الطبري وا بن ابي حاتم بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند فيه رجل مبهم» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


© 
e‏ سو هرج (۱۲۰) 
۸٦‏ کے ا 
UUOCDONOOOLCLCUOOOAOCLGOOUOUOCAOULOODOOAOCOCOOODNONOOOOOOOADOOGBGOLOONCOOCOOADOODOCGOO0OO0OOODOOODOPDOOODODOOOOLOOOC‏ 


لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته»ء وخلق هؤلاء لعذابه“. وکذا قال عطاء ا 
الى 

وقال ابن وه الت ل س دف الي و e‏ فی ® الا من رجہ َل 
للك مه4 قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء. 

وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير #ولدلك لك حَلَمَمد 4 قال: للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف” . 

وقوله: #وَمَت كمه ريك الان جِهَمّ مِنَ ألْجنَةَِ ولتاس أخييك) يخبر تعالى أنه قد سبق 
في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من 
يستحق النار» وأنه لا بد أن يملا جهنم من هذين الثقلين الجن والإنسء وله الحجة البالغة 
والحكمة التامة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «اخحتصمت الجنة والنارء فقالت 
الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم”؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله كك للجنة: أنت رحمتي أرحم نك مو اشا وقال لار آنت عذابي 
أنتقم بك ممن آشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فآما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً يسكن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيدء حتى يضع عليها رب العزة 
قدمه فتقول: قط قط وعزتك»'. 


سا کو ٠ r‏ بص ن و : مہ ر ررر ا ر 
a‏ زف لك فى هدو الح وموفطة :ووأ ى 


يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم» وكيف 
جری لهم من المحاجات والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذىء وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين . 

کل هذا مما نيت بو ردك أي: قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من 
الفرسل سود ) 


)۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عبد الرحمن عن الحسن مقطعاً. 
(۲) قول عطاء بن أبي رباح أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق طلحة بن عمرو عنه» وطلحة متروك كما في 
التقريب» وقول الأعمش أخرجه الطبري من طريق سفيان عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق آشهب عن مالك. 

)٤(‏ تقدم تخريج هذين القولين عن بعض التابعين في الروايات السابقة. 

)0( جمع ساقط وهو نازل المكانة الذي لا يؤبه به. 

(0) صحيح البخاري» التفسير» باب وقول هَل من مزير [ق: ]١‏ (ح۹٤۸٤)»‏ وصحيح صفة الجنة» 
باب «النار يدخلها الجبارون. . .» (ح٦٤۲۸).‏ 


)۱۲۳ . 1۲۱( سى هى‎ e 


- وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا . 

والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء» وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم 
وآهلك الكافرين؛ جاءك فيها قصص حق» ونباً صدق» وموعظة يرتدع بها وذکری 
EE‏ 


ر 


حط کوش للرب لا م اموا ل س إا علو (6 وانظردا إا سرود ©4 . 

ا سے علملونَ 4 
تا لإ کر a‏ سوق کتک م ل ل 4 ل 3 
الظدلمونَ# [الأنعام: )٥‏ وقد ا الله لرسوله وعده ونصره وأيده» وجعل کلمته هي العليا. 


ولاش وله رع که یھ که ا2 و ڪ ا 1 ريك بك بغلفلٍ 


عَنّا عَملونَ 43 . 

يخبر تعالی أنه عالم ف وأنه إليه المرجع الا سيوفي کل عامل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والاأمر» فأمر تعالی بعبادته والتوکل عليه. فإنه اف من توکل عليه 
وآناب إليه. ) 

قله وما ركف غفل عَمّا تعملون# أي : ل د غل عله اوا مه د 
عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا N‏ وسينصرك وحزبك عليهم في 
الذاري. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 
عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال: خاتمة التوراة خاتمة هود . 

آخر تفسير سورة هود يل وله الحمد. 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
a Clea EE‏ ابن ابي نجيح عنه. 

(۲) قول الحسن أخرجه الطبري واه ات حاتم بسند صحیح من طریق قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
وابن آبي حاتم بسند صحبح من طريق قتادة عنه . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وکیع وهو : سفیان فيه مقال› وقد توبع إذ أخرجه ابن الضريس ' 
من طريق مسلم بن إبراهيم عن همام عن أبي عمران به (السنن» فضائل القرآنء باب فضائل الأنعام والسور 
ح١ .)۳٤‏ 


8 سو و )۳۱( 


2 ۶ 
: ودوس 22 : 


7 


وهي مڪيه 


روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم» ويقال: سليم المدائني - وهو متروك - عن 
هارون بن کثیر - وقد نص على جهالته آبو حاتم - عن زید بن آسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بية: «علموا أرقّاكم سورة يوسف» فإنه أيما مسلم تلاها 
أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هرن الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد 
مسلما»» وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية» وقد ساقه الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير به" ومن طريق شبابة عن محمد بن 
عبد الواحد النضري› عن علي بن زيد بن جدعان» وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن 
حبيش» عن أبي بن كعب» عن النبي ب. . . فذكر نحوه""» وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله َيل يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم» وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس . 


DAA 


ر #س ےر سے سے م ر پر ف او ر A‏ روو 
ھھط لر لك ایت الککی لشن © إا ارلته تا عَریا لعلکم تعقلوت ل خن فص 
یک اخسن لقص با اوتا لك هدا لمران ون ڪنت بن قلي لمن التفرت ©4 . 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: َلك ءات آلكتب» 
أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن المبين؛ أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء 
المبهمة» ويفسرها ويبينها. 

3إا أله م عَريًا ملك قرت ©4 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل شرف الكتب بأشرف اللغات› 
على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق سلام بن سلم به (الكشف والبيان) وسنده ضعيف جداً لأن سلام بن سلم متروك» 
وهارون مجهول» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير» وضعف سنده بالكلية. 

(۲) وسنده ضعيف لجهالة هارون. 

(۳) وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وضعفه الحافظ ابن كثير من سائر طرقه. 

() أخرجه البيهقي من طريق الكلبي به مطولاً (دلائل النبوة )٦۷١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب »كما في ترجمته في تهذيب التهذيب . 


(۳<1) سوا و‎ e 


ONNODOOOOCLDOOOOABCLCODOODONOCGCBOODDN0OGODODOODOIGGAICLOOOOGOODONUDDNDOO0ONOONAIONINSDNDDDOCIDDOO 


أا | هنا | ان بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


وقد he‏ هذه الاأية ما رواه ابن جریر : حدثني نصر بن عبد الرحمن RE‏ 
حدثنا حکام الرازي» عن آيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي» عن ابن عباس قال: قالوا: 
رسول الله ی لو قصصت علينا؟ فنزلت: ن نفص عَليّكَ أَحسََ ألْمَصَص4› ورواه من وجه ا 
عن عمرو بن قيس مرسلاً'. 
وفالآنضا: سح محمد ين سد العطار خدتا عرو بن مجم أفانا خالك الضفار» عن 
ا عن مصعب بن سعد» عن آبيه قال: انزل على التي ل 
ا قال : فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: ك فأنزل الله ك : ار 

يت الككب لين ©4 إلى قوله: لَك تيلوت ثم تلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا 
8 الله لو حدثتناء فأنزل الله خك: اله رل اسر ے الرت ...6 الآية [الزمر: ۲۳] وذكر 
الحديث» ورواه SEE E le‏ الى 
وروی ابن جرير بسنده عن المسعودي» عن عون بن عبد اله قال: م أصحاب رسول الله کا 
ملة فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنرل الله : الله َل َحسَنَ ليث [الزمر: ۲۳] ثم ملوا ملة 
أخرى» فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث»› ودون القرآن يعنون القصص فاأنزل الله كك : 
لار يلك ٤لت‏ آلكي لين © إت راه فنا مرا ملک تعقوت ل( ع نفص عك أحسَ 
أَلْقَّصْص# الا ية» فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وآرادوا القصص و على 
اش لقف . 
ومما يناسب ذكره عند هذه الاية الكريمة المشتملة على مدح القرآن» وأنه E‏ ما 
سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمانء أنبأنا هُشيم» أنبأنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ي بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي ي . قال: فغضب» وقال: «أمتهكون*؟ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده» لقد جثتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فیخبروکم بحق فتکذبونه» آو بباطل 
فتصدقونه» والذي نفسې بیده» لو أن موسی کان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني». 


)١(‏ أخرجه الطبري بطريقيه وكلاهما ضعيف» فالأول فيه أيوب وهو ابن سيار الزهري وهو ضعيف (لسان 
الميزان .)٤۸١ /١‏ والطريق الثاني ضعيف لأنه مرسل» وكلا الطريقين لهما شاهد كما يلي . 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وكذا ابن أ حاتم سنداً ومتناً ay‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه عن 
عمرو بن محمد به» وحسنه الحافظ ابن حجر (إتحاف الخيرة «(111z TFA/Y ê‏ وخر جه الحاكم من طريق 
إسحاق بن راهويه به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك »)٤٠٠١/۲‏ ومن الطريق نفسه أخرجه ا 
المقدسي (المختارة ۳/ ۲٠١‏ ح۹٦١٠)‏ وحسنه محققه. 

(۳) آخرجه الطبري عن ابن وكيع عن أبيه عن المسعودي به» وسنده ضغيف لضعف ابن وکیع وهو سفیان» 
ولأن عون أرسله» وعون هو ابن عبد الله بن عتبة» ويشهد لبعضه سابقه. 

(9) التهوك: الوقوع في الأمر من غير روية. 

)0( اخرجه الإمام اك اة و اله (ole AY‏ وضعف سنده محققوه أضعف مجالد وهو = 


سوا وى (1 › ) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ء أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظةء 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتخيّر وجه رسول الله ييه قال 
عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا تری ما بوجه رسول الله کي4؟ فقال عمر: رضينا بالله ريا 
وبال سلام ديناًء وبمحمد e‏ قال: فسري عن النبي يو وقال: (والذي نفس محمد بيده» 
لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظكم من 
الس 
وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير»ء حدثنا علي بن 
مسعر» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا 
عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس”"» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان 
العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة" معه» قال: فقال 
الرجا" E‏ اجلس فجلس» فقرأً عليه يسم اله للحن 
اير *# الر يلك ت التب الین 9© إا ار اعرا لملم تمت 9© عن فص يك 
اخ اتی إلى قول لمن ألكفليت) فقرأها عليه ثلاثاً» وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما 
لي يا آمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه» قال: 
انطلق فامحه بالحميم" والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني 
عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقوبةء ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه» 
فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتابء ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول الله لا : 
«ما هذا في يدك يا عمر؟» قال: قلت: یا رسول الله کتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا 
فغضب رسول الله ية حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعةء فقالت الأنصار: أغضب 
نبيكم الله بي؟ السلاح السلاح» فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يي فقال: «يا أيها الناس 
إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لي اختصاراً ولقد آتیتکم بها بيضاء نقَية» فلا 
تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون» فال مر فقت فقلخ: ‏ وضيت بال ربا ا ناء وف 
رسولاًء ثم نزل رسول الله 4ي" . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً من حديث 


= ابن سعيد» ونقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه لم يصح (الإصابة .)١١/٤‏ 

0 آخرجه الإمام أحمد بسنده ولفظه (المسند /١‏ ات ا وضعف سنده محققوه لأضعف جابر وهو 
ابن يزيد الجعفي . ) 

(۲) السوس: بلدة من كور الأهواز (معجم ما استعجم .)۷٦۷/۲‏ 

(۳) القناة: العصا المستوية (لسان العرب .)۲٠۳/٠١‏ 

(6) دانيال قيل: هو أحد أنبياء بني إسرائيل ممن وقع في أسر بختنصر فأتى به مدينة بابل» في العراق» ثم توفي 
ودفن في مدينة السوس (ينظر: فتوح البلدان ص۳۳٥٠‏ وتاريخ الطبري ۳/ 1۱۸۷ء والفتاوى .)٠١٤١/٠١‏ 

.)٠١۳١/١١ آي: الماء الحار (لسان العرب‎ )(٠ 


)1( قال الهيثمي : رواه ابو يعلى › وفيه عبد الرحمن بن إسحاف الواسطي ضعفه أحمد وجماعة 2 الزوائد 
ا 


. DOOBDCBOOOGDICLCODUCLCEOOAGOECOOO0IAONOCCHCRONGOEKECLUOOGAICUDDDDLGOOONONONOOCOCOROONIIDCOGGHCOINCOO 


الى 5) 


OuGuOd0NNOUGOUO0OAONUOOCONCOONODOGOOIOIGANODOONOONOOOOCCCOOGODLOOONGCGOUOODUOEONONGOONACCOO0OADLOCLCOO0OAON 


عبد الرحمن بن إسحاق به" » وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وعبد الرحمن بن إسحاق هو 


أبو شيبة الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: لا يصح حديثه. 
قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : 
اخبرتی الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدتنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء 
الزبيدي»› حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي» حدئنا 
سليم بن عامر» أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر و طبه » فآرسل 
إليهما فيمن أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود ملء صفنة" فأخذاها معهما 
يستفتيان فيها أمير المؤمنين يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها 
رفضناهاء فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه 
جلودناء أفنأحذ منه أو نترك؟ فقال: لعلکما کتبتما منه شيئاً؟ فقالا: لاء قال سأحدثكما: 
وای دبای وا ابچ یی فوجدت يهودياً يقول قولا أعجبني› > فقلت : هل انت 
مكتبي مما تقول؟ قال: نعم فأتيت بأديم» فأخذ يُملي على حتى كتبت في الأكرع"» فلما 
رجعت قلت : يا نبي الله . . وأخبرته. قال: «ائتنو ئتنی به» فانطلقت أرغب عن الشيء ء رجاء أن أكون 
جئت رسول الله ببعض ما يحب» فلما أتيت به قال: «اجلس اقرا علي» فقرأت ساعة» ثم نظرت 
آل وجه شرل ا۵ که ادا هر لر فرت من الفرق فا استطعت أن اجيز مته حرفا 
فلما ری الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فیمحوه بریقه» وهو یقول: «لا تتبعوا هؤلاء 
فإنھم قد ھوکوا وتھوکوا» حتی محا آخره حرفاً حرفاً. قال عمر د ڪل : فلو علمت آنكما كتبتما 
E E E ES CCR‏ 
فحفرا لهاء فلم يألوا أن يعمقا ودفناهاء فكان آخر العهد منها” . 

وهکذا روی الثوري عن جابر بن يزيد الجعفى عن الشعبي عن عبد الله بن. ثابت ا 
عمر بن الخطاب بنحوه» وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه» 


والله أعلم . 
مداع كا القت وال ا لى ت 0 


ل ا OT IT OTE ETT‏ واو 


)۱( ا 


(۲( : الوعاء. 
)۳( 0 : جمع گراع» وهو عظم الساق العاري ا 
)٤(‏ الفرق: آي الخوف. )٠(‏ أي: وعاءهما الذي يحمل فيه الكتاب. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من طريتق إسحاق بن إبراهيم به (الحلية )٠١١ /١‏ وسنده ضعيف لأن إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء: صدوق يهم كثيراً» وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب (التقريب ص۹4٩).‏ 

(۷) سبق تخریجه وتضعیمه قبل روایتین . 

(۸) أخرجه أبو داود من طريق يوب السختياني عن أبي قلابة به (المراسيل ح٥٥٤)‏ وسنده ضعيف للانقطاع بين 
أبي قلابة وعمر طبه . 


سی وى (£ ) 


100O0O0O0O0OIOOONGOOUCLONOONOUOUGOIUGCGCLCBEBODOUUUSTEDOODODNDDNOGLEIDOOONGEOIGOLEOOOCUNHONDUUOUILGDBDBOUOOTGADOOUDBOO 


يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم ا كما قال الإمام إا حدثنا عبد الصمد» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر ان رسول الله لله َة قال : «(الكريم | بن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"". انفرد بإخراجه 
البخاري» فرواه عن عبد الله بن محمد» عن عبد الصمد به 

وقال البخاري أيضاً: : حدثنا محمد آنبآنا عبدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن ابي سعيد» عن 
أبي هريرة قال: سئل رسول الله بي: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: 
قرافو هذا الك قال «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله 
قالوا: ليس عن هذا E‏ قال: «فعن معادن العرب ل ؟) قالوا: : نعم. قال «(فخياركم 


في الجاهلية خياركم في الرٍسلام إذا فقهوا) . ثم قال: تابعه TE,‏ 


وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي”“ . 


e a al‏ المنام أن الأحد عشر كوكبا غا ر وکانوا آحد 
عشر رجلا سواه» والشمس والقمر عبارة عن أ وأنه: روي هذا عن ابن عباس والضحاك 
وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن سل . 

(CV. 1 

وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة وذلك حین رفع آبویه على العرش 
وهو e O‏ 

1° TE 

وقد جاء فى حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباًء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدنني 
علي بن سعيد الکندي› حدثنا الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبد الرحمن بن سابط› [عن 
جوا قال ات الي ف رل ن رة قال له هاا ايوت فان ام ار 
عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي ييه ساعة فلم 
يجبه بشىء. ونزل عليه جبريل ت فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث رسول الله يي إليه فقال: «هل 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۹٦/١‏ وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة يوسف باب ويم ممم يكت ول ءال يعْقَوبَ . . .€ [يوسف: 
(EAA) [1‏ . 

(۳) اآخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق» باب % $ َد کان فی دوس ولخوتوء ا ت اسابل 
9 [یوسف] ح۹٩1۸٤).‏ 

e O آخرجه الطبري وابن‎ )٤( 
. )۳۹٦1/٤ عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك‎ 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري معلقاًء ومعناه قوى» ويتقوى بالآثار التالية؛ فقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند لم يصرح باسم شيخه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة» 
وقول الشوري أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن بشار عن أبي أحمد» وهو الزبيري عن الثوري» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() سيأتي تخريج هذه الأقوال في تفسير الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري وابن أبي حاتم» وسقط من الأصل. 


OOQ0UUOCUDCODOOGCALBONDNDOO0DOOCOADIONOOOOOCMNGOANOOONNOGOOOOON0OCGADODOO0OCDOICGDNDOONOCIBOOONONOOOAOGODOONOOAANDD 


ا مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟» فقال: نعم. . قال: «جريان» والطارق» والذيال» وذو 
الكتفات» وقابس» ووتّاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح» ا وذو الفرغ» والضياءء 
والنور»”". فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد روی هذا 
الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء وابن اف حاتم في تفسیره› 
ما اوی و و ن ی ب و وزاد: قال رسول الله عةً: «لما 
رها رست فا غا ا ال 0 ا حا آي و هة ا ف اه د قال 
والشمس أبوه والقمر أمّه". تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الأكثرون» وقال الجوزجاني : ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف . 


ل ی ا 5 E E E‏ الَيطى لسن عدو مت 4 . 


a TS‏ الى 
تعبيرها خضوع إخوته له» وتعظيمهم CEG IE SE OE‏ 
وإکراماًء فخشي يعقوب و أن نخدت بهذا أحداً من إخوته فیحسدونه على ذلك› فیبغول 
له الغوائل حسداً منهم له» ولهذا قال له: «ل قَصْصض رءياك عل لوك فيکيدو لك کا آی: 
يحتالوا لك حيلة يردونك فيهاء ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله لله کي قال : «إذا رأى أحدكم ما 
NEG a CO‏ 
بالله من شرهاء ولا یحدث بها ااا فإنھا لن EY‏ 
وفى الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة» 
القشيري أنه قال: قال رسول الله ييل: «الرؤيا على رجل طائر ما ي ادا اغات 
CE‏ ومن هذا يۇخحذ الأمر بکتمان النعمة حتی توجد وتظهر»› کما ورد في حدیث . 
(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جدا لان الحكم بن ظهير : متروك مت E‏ ۱/ 
۰۱۹۱ والمجروحين 01/1( وفي سنلده أيضا عد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابر کما قرر الإمام 
ی تن مین دکرة این ا حاتم (المراسيل ص۱۲۸)» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ›٠٤١/١(‏ 
و SS E‏ ووافقه AE E‏ ولکن يبق 
(۲) دلائل ت wl‏ و ا 0 البزار (مجمع الزوائد ۳۹/۷) ونسبه الحافظ ا حجر إلى أبي 
يعلى في مسنده (المطالب العالية EF‏ وأخرجه ابن ا حاتم في تسیر ه کلهم من ریق الحكم بن 
ظهیر به. 
(۳) أخرجه الإمام مسلم بنحوه من حديث أبي قتادة مرفوعاً (الصحيح»› كتاب الرؤیا ح۱٣۲۲/٤).‏ 
€3 أخرجه الإمام احمد من حدیث أ ررین العقيلى بنحوه (المسند ۲ ح۱7۱۹۷( وقال محققره : حسن 
لغيره» وكذا أخرجه أبو داود (السننء الأدب» باب ما جاء في الرؤيا ح٠٠٠٥٠)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابي داود (ح۱۹۸٤)»‏ وكذا أخرجه الترمذي (السنن» الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
ح۲۲۷۹)» وابن ماجه (السنن» تعبیر الرؤیاء باب الرؤیا إِذا عبرت وقعت ح٤۳۹۱).‏ 


۱١ › ¶( ووب‎ e 
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انع ا قل فا ال اف هاا فان دى هة ةا 
سعيىو ي محسو 


(۱) 


ر ردو مد ر 


4 fo كلك بيك ريك وعلمك س اويل الاحادیث وة‎ A 
.)©( أتنّها لح بويك من بل اَهب ولتق إن ربك عِيمٌ حكر‎ 
يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب‎ 
مع الشمس والقمر ساجدة لك درك بيك ربك أي : يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من‎ 
iT ا آلحاویٹ 4 فال مجاهد وعير واخ : یعئی تعبیر تعبير الرود‎ 


و ا نه عکل 4 أي : بارسالك I‏ الك ولهذا قال : کا أتسَّها 


يعمسم 


وع ءال ق کا 


کے ع 


ر 2 
ابوك من ف 
2 ر 

رد 


ا وهر الخليل وإ 4 ولده وهو الذبيح في قول» وليسن بالرجيح کک و ص غ 
کر 4 ای . هو أعلم حبث يجعل رسالته» [ كما قال في الأية e‏ 


4 


وإخويد ءات ل قارا ee‏ وا حب ل 2 
مين لن افنلوا يو سف أو اطرح ا یک و 


منم لا دقنلا بوس NE Ea a‏ ر 


يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» آي عبر 2 ا 
ذلك المستخبرين عنه» فإنه خبر عجيب يستحو يستحق أن يخبر عنه لإ قَالوا أ بوسف وأخوه ا آي 
ما4 أي : حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه» يعنون: بنيامين» وکان شقيقه لأمه حب إل 
بيا متا وض عي ي ا جماعة» فكيف أحب ذينك الاين أكثر من الجماعة؟ إن بان لی 
صل ت يعنون في تقديمهما علينا» ومحبته إياهما أكثر منا. 


واعلم انه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا ا يدل ۳ خلاف ذلك› 
ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليلء 
ولم یذکروا سوی قوله تعالی: فلو ماما ل ما ال ایتا وما أل إل إيعر نميل كق 
َعَمّوبَ وَاَلأَسَبًاط [البقرة: ]۱١١‏ وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط› 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم 
دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم. 


(1) آخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۱۸۳/۲۰)» وابن حبان (المجروحین ۳۲۲/۱)» وأبو نعيم (الحلية 4 
)٩‏ من حدیث معاذ» وفي سنده سعید بن سلام مت متهم بالوضع» قال ابن أبي حاتم عن آبيه: حديث 
منکر» لا يعرف له أصل» وآفته سعید بن سلام العطار فهو كذاب (العلل 0۸/۲ ح۲۲۹۸( وذکره ابن 
الجوزي في الموضوعات EL‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(۳) لأن الراجح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. () الزيادة من (حم) و(مح). 


)1 › 11( سى و‎ e 
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افئاوا وف أو اطرحوٴُ رسا ل لک وه ايك يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم 
لكم أعدموه من وجه أبيكم» ليخلوا لكم چ إما بآن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي 
تستریحوا منه» وتخلوا أنتم بأبیکم # وکوا من بخدو وما صلِين) فأضمروا احوی قبل الذنب. 

#قال قایل ن قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وكان أكبرهم اة و 

وقال السدي: الذي قال ذلك: ا 


وقال مجأاهد : . هو. ن 8 


#لا نلوا بوس أي : oa lat‏ وك ل س ل اه 
لان الل الى كان برد هة أمرا اندم اة و انامه هن الأهاد اله اة ون العكن 
له ببلاد مصر والحکم بهاء ا ا ا ا 
الجب» وهو أسفله. 

قال قتادة: وهي بئر بيت المقدس . فة بع ألسَبَارَة) آي : المارة من المسافرين 
فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله إن كتَم قعل أي: إن كنتم عازمين على ما تقولون. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده» لیفرقوا بینه وبين بيه وحبیبه على کبر سنه 
ورقة عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغيراًء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه 
اجا جه ال لطت ولد وك اه لهم وهو أرحم اا فا 
ظا . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة E‏ 


r‏ لا اسسا عل مسف وا م لصحت © اسل مما عدا برع ولعب 
م نظي @4. ا 


لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر كما آشار به أخوهم ا روبیل › جاءوا باهم 
يعقوب علإ فقالوا: ما بالك Yj‏ امسا غلل دو رسف وا له حون 4 وهذه توطئة ودعوى› وهم 
يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد ايه له قارا 46 آی: ابعثه معنا إغداً 
نرتع ونلعب) وقرأً بعضهم بالياء يرك وَيلْعَب )4 . 


)١(‏ قول قتادة أخحرجه طبري بسند صحیح من طریق سعید بن آي عروبة عنه» وقول ابن إسحاق أخرجه ابن 
a Ca‏ بن الفضل عنه. 

I N ES (۲( 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهدء وأخرجه 
ابن آبي حاتم بسند ضعيف أيضاً من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

(€) أخرجه عبد الرزاق وابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)0( الضعيف . 

(٦)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن 

(۷) القراءتان متواترتان. 


ا 7 (1۳ 10( 


قال ابن عباس : یسعی Es‏ وکذا قال فتأادة واا ال وغيرهم : را 


5 لی یخرن آن دبوا ہی واف أن أله لزنب واش عَنه علوت © قلا 


ن ڪل لر وَتَحْن عَصبة إا 6 ليرو ©@4. 


یقول تعالی مخبراً عن نبیه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء: لإي لزنن أن بَذَهَبُوأ بي أي: يشتق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى 
أن يرجع» وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في 
الخلق والخلق» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: #وحَاف أن يڪله آلرّفي وَأَسد عله عفأوت) يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعیکم فیآتیه ذئب فیأکله وأنتم لا تشعرون»› فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها a‏ 
فعلوه» وقالوا مجيبين له عنها في الساعة O Oe Fa) A O EE‏ 
أ لرن ل عدا عل الت فاك من بيننا ونحن جماعة إنا إذاً لهالكون عاجزون. 


e rr‏ ر ا کے 


حط لما ذھبوا پو TA E AS‏ بامَرهمَ هدا وهم لا 


ا عرد ©4 . 


ر 3 


تول تعال: لما تهب به خوت من عند أيه بد مراجتیم له في فلك 59ات ا ن حعلوه فى 

ي أل هذا فيه تعظيم لما فعلوه» أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب» و قد 

ا عند أبيه فيما يظهرونه له إکراما له» وتسا E‏ أصدره» وإدخالاً للسرور ن 
فیقال: إن [يعقوب] 4 لما بعثه معهم ضمه اليه وقبّله ودعا له. 


وذكر [السدي و] غيره: أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين 
بيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاءوا به 
إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمه» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها : الراغوفة» فقام فوقها" . 


)1( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس وابن جريج لم يسمع من ابن عباس 
ویتقوی بالآثار اللاحقة. 

(۲) سقط في الأصلء واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) قول قتادة آخحرجه ابن أبي ت a‏ اس ويلهو»» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء بلفظ : «يتلهىل ويلعب»» وقول السدي ي آخرجه الطبري بسند 

حسن من طريق أسباط عنه» بنحوه. 

)٤(‏ کا في ر و(مح)» وفي الأصل : ايوسف». )٥(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين ضعيفين بنحوه» والخبر من أخبار أهل الكتاب. 


6 سی وى ( 1 › ۱۸) 
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ص 2 ر 


وقوله: # وتا َه ۲ باریم هنذا وشم لا اسع E‏ 2 تعالی لطفه ر 
e‏ ويرفع درجتك وستخبرهم 8" فعلوا معك من هذا ای وقوله. رهم لا 1 
A‏ ) 

فال تشهد فاد رم ل ا مشرد بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك»› وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك» کما 
قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي» عن أبيهء 
سمعت ابن عباس يقول: طا دحل إخوة يو سف عليه فعرفهم وهم له منکرون» قال : جيءَ 

4 ۰ .% )۲( ۹ 4 » 7 »» MH »» a ۾ م‎ 

بالصواع در صعه على يده» م دشر ٥‏ فطنْ › فقال : انه ليخبرني هذا الجام انه کان لکم اخ من 
أبيكم يقال له: يوسف» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب» قال: ثم نقره 
فطنًٌ» قال: فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم کذب» قال فقال بعضهم 
لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم. قال ابن عباس: فلا نرى هذه الاية نزلت إلا فيهم 
نتر a‏ ارف 0 وهم لا دنع . 


٠ ا این و‎ KE ga 


قول نال E‏ عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا إلى 
ا ر و ر 


معتلرين هما وقع فيما زعموا: }1 هتا نن ا ا وکا شک 8 متلھتا 4 
E‏ و اب د وهو الذي کان قد د جنع منه وحذر علیه. 


ونحن 4 نك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين › فکیف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع» 
وعجیب ما اتفق ق لنا في أمرنا هذا #وجاءو عل قيصهء بدم کذب) أي TENE‏ وهذا من 


الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالئوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذكره 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

)۲( ا هو الإناء من فضة. 

(۳) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صدقة بن عبادة الأسدي وأبوه سكتا عنهما البخاري (التاريخ الكير 
٤‏ ۷ وابن ابي حاتم (الجرح »)٤۳۳/٤‏ وقال الأستاذ محمود شاكر: الخبر عندي غير مستقيم. 

)٤(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» ذكراً كان أو أنشى 


(۲° «< 14۹) سو‎ e 
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مجاهد والسدي وعير 0 فذدبحوها ولطخوا ثوب يو سف بدمها› موهمین أن هذا قمىصه 
فيه الذئب» وقد أصابه 2 ۰ نشوا ان يخرقوهء م ٣‏ يرج هذا ا 
سوت ا اا س ب م يڙ أي: فساصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم علي 
٠ IS eS‏ أَلْمسسَعَان عل ما صمو أي: على ما تذكرون من الكذب 
والمحال . 

وقال الثوري» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #وجاءٌو عل قَيصِه۔ دم 
كذب)€ قال: لو أكله السبع لخرق القميص”"» وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير 
E‏ 

وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه“ 

SS Lg a air‏ سئل رسول الله ڪيا 
عن قوله: «فَصَبرٌ جيل فقال: (صبر لا شکوی فيه »> وهذا مرسل. 

وقال عبد الرزاق : قال الثوري عن بعض أصحابه آنه قال: لاام الضرة أن لا تحدث 
بو جعك› ولا بمصيبتك › ولا رک E‏ 


وذكر البخاري ههنا حديث شب ا قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 


ت ا ع ۴ 4 ل ۶ دفو ن 4 


وا 


#0 


e رات ا ا ردم ا ل ر ری ۴ ا 2 ۰ وا‎ # HA 


9 ا ص 2 For‏ ر ر 


ل وشروه ر : کس درم معدودو راا فيه من الرهدبت ل( 


صر 


يقول تعالی فخا غا جری ليو سف 4 حين ألقاه إخوته وتركوه فى ذلك الجب وا 
فريداً» فمكث في البئر ثلاثة أيام. فيما قاله ابو بكر بن عياش . 
وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه اخوته جلسوا حول ال يومهم ذلك› ينظرون مادا يصح 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه› e‏ خر جه الطبري بسند 
حسن من طریق أسباط عنه بنحوه. 

e a E (۲( 
n وقول قتادة ا‎ al dd aL 
عنه.‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لإرسال حبان بن أبي جبلة» فهو تابعي 

) آخرجه عبد الرزاق عن الثوري به ا‎ )١( 

)۷( 7 البخاري من حديث عائشة وا (الصحيح» تفسير سورة يوسف» باب 6ل بل سوت سرک لک اشک 

. .) [یوسف: ۱۸] ح٩14۰٤).‏ 


(۲ * ¢ ۱۹( HEH @ 


وما يصنع به» فساق الله له سيارة» فنزلوا قریباً ن تلك ال وارسل واردهم وهو الذي يتطلب 
لهم الماء» فلما جاء ذلك البئر وآدلی ار فيها» تشبث يوسف فيها فاخرجه واستبشر به» 
وقال: يا بُشراي هذا غلامٌ4. وقراً بعض القراء ى4 . 

فزعم السدي انه اسم رجل» ناداه ذلك الرجل الذي أدلى و له آنه صاب غلاما» 
وهذا القول من السدي غریب لانه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة إلا في رواية عن ابن 
عباس» والله أعلم . 

ET‏ ت يرجع إلى القراءة الأخرىء قد ضاف البشرى إلى 
نفسه وحذف ياء الإضافة» وهو يريدها كما تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف 
حرف الإضافة» ويجوز الكسر حينئلٍ والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي» 
والله E‏ | ) 

وقوله: E A‏ أا وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهد والسدي وابن جرير“» هذا 
قول» وقال العوفي عن ابن عباس قوله: ا يعنى إخوة يوسف اروا اة و كرا 
أن يکون أخاهم» وکتم يبوسف شانه مخافة أن يقتله اخوته. واختار البيع فذکره إخوته لوارد 
القوم» فنادى أصحابه ب کشر هدا ع4 يباع غ 

وقوله: وله عليم نّا بعت » آي يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تخيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه # ألا له للق 
ا تارك أله رب اميرك [الأعراف: ]٠٤‏ وفي هذا تعريض لرسوله محمد ية وإعلام له بأني 
عالم بأذى قومك لك» وأنا قادر على الاإنکار عليهم»› ولکني سأملي لهم ثم ا لك العاقبة 
والحكم عليهم› > كما جعلت لیوسف الحكم والعاقبة على إخوته. 

وقوله: #وشروه رش یں درم ۾ معدودة 4 يقول تعالى: وباعه E‏ قاله 
مجاهد وعكرمة". والبخس: هو النقص» كما قال تعالى: لفلا ياف سا ولا رهما [الجن: 
۴ اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» ومع ذلك کانوا فيه من الزاهدين آي ليس لهم رغبة 
فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله: «وَنَرذءٌ) عائد على إخوة 


)١(‏ «يا بشراي»: قراءة متواترة. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)۳( دکره الطبري بىتحوه . 

(€) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

0( خر جه الطبري بسند ضعبف م ری جابر» وهو الجعفي : ضعيف › عن عكرمة› ومعناه صحیح › ودسبه 
السيوطي إلى الطبري عن مجاهد. 


(۲۰ ۰۱۹( سو ور‎ e 
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وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة". [والأول أقوى» لأن قوله: # وڪاو ِد من 
ألرَهريت€ إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة]". لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو 
کانوا فيه زاهدين لما اشتروه» فترجح من هذا أن الضمير في ء4 إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: عي الحرام . 

وقيل: الظلم“». هذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هناء لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد 
أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن» فهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو 
كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوه» ومع هذا بأنقص الأثمان» ولهذا قال: #درهم معدودة4› 
فعن ابن مسعود : باعوهة بعشرين درهما" > وكذا قال أبن عباس وتوف البكالى. والشدي 
وقتادة وعطية العوفي”» وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. ۰ 

فال اهت اا ن 

رال دن اا ا اوو 

وقال الضحاك في قوله: (وكَاراً ف مِنَ ألرَهربت): وذلك آنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته 
عند الله کل  '‏ . 

وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم ویقولون لهم: استوقوا منه لا یأبق''» حتی وقفوه 
بمصر فقال: من يبتاعني وليبشر؟ فاشتراه الملك وكان مسلما"'. 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
جویبر عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

. آخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)٥۷۲/۲ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول نوف البكالي أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي إسحاق» وهو السبيعي» عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول عطية العوفي أخرجه 
الطبري وان ابی حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٩(‏ قول ابن إسحاق وعكرمة أخرجهما الطبري بسندين ضعيفين عنهما. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۱۱) لا يأبق: أي لا يهرب . 

(۱۲) اخرجه ابن ابي حاتم بسنده صحیح من طریق ابن ابي نجيح عن مجاهد بنحوه . 


(< E 
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E‏ ا 


E 


E ا ڪَري ونه و‎ E 


ف الارّضِ وة من اويل آلأحاديِ واه الب مرو وکن ڪر 


ل وما بلع أشدّه, ا خا ولا ودرك رى الي @)4. 


بخبر تعالی بالطافه بیوسف ## آنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتی اعتنی به واگرمه. 
وآوصی هله به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرآته: #آڪري منوله عى أن ينفعتا 
و رة اللي الا من مم عر ها وهو ال ر 

قال العوفي» عن ابن عباس: وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيز» وكان على خزائن مصر»ء وكان 
الملك يومثلٍ الريان بن الوليد رجل من العماليقء قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل» وقال 
غیره: اسمها زلیخا. 


وقال محمد بن إسحاق - أيضاً ت عن محمد بن السائب» عن ابي صالح› ا 


فما أو 


عباس : کان الذي باعه دمصر مالك ین دعر ین اتا ین عنقا بن مدیان ين إبراهيم 


فا لله أعلم . 


وقال بو إسحاق › عن این عبيدة » > عن عبد الله بن مسعود اث قال : افرش الناسن ثلائة : عریر 

حین قال لامرآته: #آڪري موه والمرأة التي قالت لأبیها: ينامي اسنج نک حر 

من من استحت القوي الاين [القصص : [Y٦‏ وأبو ټک ادق ج اس :لف عمر بن 
اظ O‏ 
سس و 


یقول تعالی : كما أنقذنا يوسف من إخوته ولك مَکا ليوس و اا اة ف 

# ولنعلمهم اویل ال اوي قال مجاهد والسدي : ر 

وال عا 2 رو أي: إذا أراد شيا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما 
e‏ 
e‏ وراه عاك عل أمرو4: : آي فعال لما ا 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي رواية الطبري› الأصل: فريب». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف جداً لأن محمد بن السائب وهو الكلبي صرح بأن 
كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب كما في ترجمته في تهذيب التهذيب. 

(6) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم من طريق أبي عبيدة به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
۰/٣۳‏ وفيه بو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود لکن قد توبع فاخرجه الطيراني من طريق آبي الأحوص عن 
ابن مسعود (المعجم الکبیر ۱۸۰٩ /٩‏ ح۸۸۲۹). 

)٥(‏ قول مجاهد اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اتن أبي نجيح عنه» وقول السدي خر جه ا 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(7) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم عن سعيد بن جبير بلفظ : «فعًّال». 


ساو (۳ ۲( 
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وقوله : ولک أ الاس لا يعَلّمور) يقول: لا یدرون حکمته في خلقه وتلطفه وفعله لما یرید . 

وقوله: وما بل أي ل أ استكمل عقله وتم خلقه ٤ه‏ کا 
وما يعني : ER‏ أولئك الأقوام وك لك زى لمحن أي : اانا سا 
في عمله عاملاً بطاعة الله تعالى . 

وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وان س 

وعن ابن عباس : ن 

وقال الضحاك: عشرون” ا اا 


وقال عكرمة : : کم وف و وقال السدي : تاا د e‏ ول م و ج 
ثماني عشرة سنة. وقال الإمام مالك و والشعبي: الأشد الحلم ٠“‏ وقيل 
TE‏ والله أعلم . 


رر رو و 2 ر ر و 
AA‏ #ورودنه الو ھر فی يھا عن نيو وعلقت لااب 


4 


سر اس .- م ار 2 
رن أحسََ مثوای ِنَم لا د ْح الظدلونَ ©{ . 


يخبر تعالى عن TF‏ العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه» 
[فراودته عن نفسه]“»› أي: حاولته على نفسه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله 
وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسهاء > #وقالت هيت 
ك4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع و#قال معاد ال َم ر ا 
على السيد الكبير» أي: إن بعلك ربي آحسن مثواي» أي منزلي› ا 
أهله ِنَم لا يقلح ليلم قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغیرهه' 


(۱) قول ابن عباس أخرجه ابن آبی ج حاتم ند خسن هن طريق مجاعا هن ابن عباس“ وقول مجاهد آخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد» 
ویتقوی بما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس فيه إبهام شيخ الطبري. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. 

. أخرجه اا حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٦( 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(A)‏ قول الإمام مالك أخرجه E NEE‏ وقول ربيعة أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن الحارث عنه» وقول زید ب بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
من طريق عبد الرحمن بن زيد عنهء رول ال اھ ان ا ات بد ت م فی ما 

(4) أثبت من (حم) و(مح) وسقط من الأصل . 

)۱١(‏ قول السدي أخرجه اتر آبي حاتم والطبري بسندین يقوی أحدهما الآخر بنحوه» وقول محمد بن إسحاق 
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وقد اختلف القراء في ول یت ک4 فقرأه كشيرون بفتح الهاء وإسكان الياء رت 
الا کک وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: معناه آنها إلى ) 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: هيت أل تقول: هلم لك E‏ 
قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة . 

قال عمرم بن عبيد» ا : وهي كلمة بالسريانية› أي al‏ 

وقال السدي : هيت a‏ ا هلم لك» وهي ا 

وقال مجاهد: هي لخة عربية تدعوه بها . 

وقال البخاري: وقال عكرمة: هيت أ أي هلم لك بالحورانية. وهكذا ذكره E‏ 

وقد أسنده الإمام جعفر بن جرير: ا أحمد بن سهل الواسطي» حدثنا رة بن عیسی › 

حدثنا النضر بن عربي الجزري› ی هيت ت4 قال: هلم 
لك قال: هي بالحورانية . 

وقال بو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة» يعني هيت ل4 
ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجازء ومعناها: تعال. 

وقال أبو عبيدة: سألت شيخاً عالماً من أهل حورانء فذكر أنها لختهم يعرفها' 0 واا 
الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب وله : 

اا اي ا و ر اا اه ا ا 

E o GR E UL EE rE أل ال راف وآ ى‎ 

يقول: فتعال واقترب» وقرأً ذلك آخرون لِهئْتٌ لك4' بكسر الهاء وبالهمز وضم التاءء 
بمعنی : تهيآت لك» من قول القائل : هئت بالامر آهيء هئة» وممن روى عنه هذه القراءة: | 


ت و بن القضل عنه بنحوه. 

)١(‏ وهي قراءة سبعية متواترة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 

طريق ابن آبي نجيح عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريقق العوفي. 

)٤(‏ قول زر بن حبیش اخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن بهدلة عنه» وقول الحسن وقتادة ات 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة عنه. 

(٥)‏ أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن عبيد به. 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۷( أخرجه الطبري وابن آي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه البخاري معلقاً (الصحيح» التفسيرء باب #ورودته الى هر ف ينها ... [يوسف: ۲۳]) ووصله 
عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن النضر بن عربي عن عكرمة (تغليق التعلیق .)۲۲۹/٤‏ 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقرة بن عيسى لم أقف على ترجمة له. 

)۱١(‏ مجاز القرآن ٠٠ /١‏ ونقله الطبري. 

)۱١(‏ كذا في الأصل و(حم)» وفي (مح) وتفسير الطبري ومجاز القرآن بلفظ: «أخا». 

() ذكره الطبري وأبو عبيدة معمر بن المثن (مجاز القرآن .)٠٠ /١‏ 

(۱۳) وهي قراءة متواترة. 


ى 9( 


& ء 8 .12( : 8 E4‏ ۴ 
عباس وابو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة › وکلهم يفسرها بمعنى : تهيات لك . 


قال ابن جرير . : وكا ابو عمرو ینکران هذه 


وقراً عبد الله بن إسحاق: (هَيت) - به e‏ و التاء" - وهي غريبة» وقرأً آخرون منهم 
عامة آهل المدينة (هيت) - بفتح الهاء وضم ا ت RF‏ قول الاد 

ليس قومي بالأبعدين إذاما قال داع من‌العشيرةميت 

قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائلء قال: قال ابن مسعود وقد سمع 
القراء: e‏ متقاربين › فاقرءوا کما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف› وإنما هو كکقول 
أحدكم: هلي وتعال. ثم قرأ عبد الله: (هيت لك)ء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرءونها 
(هيت). قال عبد الله : أن أقرأها كما علمت أحب إلى" . 

وقال آبن جرير' a‏ حد ننا این عه عن منصور › عن ابي وائل› قال : قال 
عبد الله : هبب الک فقال له مسروف : O‏ ا يقرءونها : (هیت لك)» فقال : : دعولي فإني 
آقراً كما أقرئت» آجب إل 

وقال أ : حدئني المثلى؛ حدننا آدم , بنا إياس › حدننا شعبة» عن شقیق › عن ابن 
مسعود» قال : Ca‏ بنصب الهاء والتاء» ولا ي 

وقال اخرون: لك) بكسر الهاءء وإسکان الياء» وضصم التاء 

ال عا ق ا و ولا تجمع› ولا تؤنث› بل يخاطب الجميع 
رافظ وأاحد» فيقال : (هيت) ل وهیت لکم» وهیت لكماء وهہیت لکن وهہت 0 


E 


)4( 


4 


2 رص ص س E‏ 2 5 ت ورس اا CE‏ 
ح4 #ولقد لق همت و وه ًا لول ا هن ری زاك صرف عند السو والفخشا َا 


نَم من عباتا ألمْحْلَصِن 4€©©9 . 
اختلف أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام» وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


(1) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» وقول أبي عبد الرحمن السلمي 
أخحرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عنه» وقول بي وائل أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عاصم عنه» وقول عكرمة أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)۲( ذكره الطبري بلفظه . )۳( وهى قراءة شاذة. 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

. الشاعر: هو طرفة بن العبد» والبيت في ديوانه ص١٥٤۱ » واستشهد به الطبري‎ (٥) 

)1( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» TS E‏ وخر جه البخاري من طريق د غ الاش تة متها 
(الصحيح› التفسيرء باب #ورودنة لى هو فف بها ...4 [يوسف: ۲۳] ح14۲٤).‏ 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه » وفی سنده ابن وکیع › وهو سمیان فيه مقال وقد توبع في الرواية السابقة» وکلا 
الروايتين متواترتان. 

(A)‏ أخر جه الطبري دسندە بنحوه» وسنده ria‏ وقرأءة الهمز اشا متواترة. 

(4) وهی قرأءة شادة. 

(۰) مجاز القرآن ۱/ ۳۰۵. 


۰ اى )4( 


UUGUU UUÛ UUUUUUUUUUUUUUCOOUOOUIUOUUUCUOINDODUOD DD Û UUUUUUUUUUUUUUUCGUUUUUUCGUODODO GUO U UU DÛ UUÛ Û 


جبير وطائفة شض السلف في ذلك ما رواه ابن جریر e,‏ والله ا 


وقيل: المراد بهمه بها خطرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض آهل التحقيق 
آورة النترى ها خديت غد الرراق عن هحر عن همام» عن أبي هريرة طبه . قال : 
رسول الله ية : «يقول الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فان عملها فاکتبوها له 
بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من جرائي» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها)» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين"» وله ألفاظ كثيرة هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقیل: هم بها لولا ان رأی برهان ربه» آي فلم يهم 
بها» وفي هذا القول نظر من حيث العربيةء حكاه ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي راه ففيه 
آقوال ا فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعید بن جبیر ومحمد بن سیرین والحسن وقتادة 
وآبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغيرهم: را وره أبيه يعقوب ## عاضا على 
ا alg‏ 


e 


o Toy 
) یر‎ 

وقال العوفي› عن ابن باس را خیال الملك› یعنی ‏ سیده 2 وکذا قال محمد بن 
إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال قطفير سيده Nas‏ 


وال ات د حدئنا ایو کیت حدقا وکیع › > عن آبي مودود» سمعت من محمد بن کعب 
القرظي . قال: رفع يوسف رأسه ا فإذا كتاب في حائط البيت #ولا دقري ا الق 


ت 


ن َة وسا سياد @)€ لاسرا“ > وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن كعب. 


(۱)( لم يصرح الحافظ ا الله غالا رواه ابن E‏ وهذا هور 
الذي يليق بمقام نبي الله : يوسف بى لأن ما ورد كله من الإسرائيليات» وقد بيّن ذلك الحافظ ابن كثير 
في كتابه القيم «قصص الأنبياء» بأن أكثر أقوال المفسرين هاهنا متلق من كتب أهل الكتاب» فالإعراض 
عنه آولی ا والذي يجب ان بعتقد : أن الله عصمه وبرأه» ونزهه عن الفاحشة» وحماه عنها وصانه منها 
»)۲٠۸/۱(‏ وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فذکر نحوه (مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲۹۷/۱۰). 

(۳) ذكره البغوي في معالم التنزيل. ) ) 

(۳) صحيح البخاري» الوحد نات فرل راه تفال ادرت ان دو کہ َو [الفتح: ]٠١‏ (ح٠١٠۷)ء‏ 

)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري وابن ابي حاتم عن ابن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وأخرجه بنحوه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد» وبسند صحيح من عدة طرق عن الحسن البصري› بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة ومن عدة طرق يقوي بعضها بعضا عن سعيد بن جبير. ) 

() آخرجه الطبري وابن أبي حاتم من عدة طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس . 

PEPE (۷) 

(۹) ا ا بسنده ومتنه» le‏ 0 من طریق ا e‏ وبي صحر»› وهو حمید بن زیاد» 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا.. 


° ا (۲ ۹( 

فى البرهان الذي يو سف eT a‏ الله یک E‏ 4€ الاية E‏ 
E‏ وما تكن فی سان الآية [يونس: »]٦١‏ وقوله: افم هو هو فام على کل نفس با کسبت 
[الرعد: ۳] قال نافع : UE‏ هلال يقول مثل قول القرظي› وزاد آية ا #ولا قروا 
لرن [الإسراء: ۳۲ . 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه ری آية من آیات الله ما زجره عما کان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر 
عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك . فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى . 

وقوله: ۾ ڪ لك صرت عه ال وال 4 ای ھا راه رانا صرفه عما کان فیه» 
كذلك نيه السوء والفحشاء فی E EKÎ‏ اموره: إت من عبادتا السسلصنَ 4 ات من المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه. 


E O AR An‏ | اباب قات ما جَرَاء من أراد اهلك 


سوا ب ی شج آر عد آي @ 6ل ج وتن 


وء 
eme‏ فل 


الصدرِةین 9 @ َا را ی 
2 وأستغفری لَك اک ڪي ب ق 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب: يوسف هارب» والمرأة تطلبه ليرجع 
إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه [من ورائه] فقدته قدا فظيعاًء يقال: إنه 
سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباًء وهي في أثره» فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب» فعند 
ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة ا بدائها : #ما حراء 

من أراد اهلك سوا أي : فاحشة إل أن سج أى: يحبس» أو عاب أيمٌ4 أي : يضرب 
ضرباً شديداً موجعاً. فعند ذلك انتصر يوسف ‏ بالحق» وتبرأً مما رمته به من الخيانةء 
ر بارا صادقا هی رودتی عن شى وذکر آلا جا ال تح ت نص 
وھد ساهد من اهلها إن کات فيصم ف قد من قبل أي: من قدامه #فصدَقَت# آي : ى 
قولها انه e‏ عن نفا 2 لانه یکون لها دغاها وان اة دفعته في صدره» فقدت قميصه 
فیصح ما قالت #وإن کان قميصم قد من در فکدبتٌ وهو من ألصدِقن @+ وذلك يکون كما وقع 
لما هرب منها وتطلبته» آمسکت بقمیصه من ورائه لترده إِليها فقدّت فمیصه من ورائه. ) 


)۱( 2 وار بن آبي E TGS‏ به » TT‏ 
)۳( ا بنحوه. 5( ا Os‏ چ 


u0dCCOODDOOOAINCUOUCOOCODNOAHDDCOOOOOAGOONCODOOOGOCOCOCDNOOONCOACOOOOCCDOONCCOOOOGACDOCOCOOOOONCCOOOOOGD 


سرو وى) (۲ › ۹ ) 


وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير؟ على قولين لعلماء السلف: 
فقال عبد الرزاق : آخبرنا إسرائيل › عن شما عن عكرمة» عن ابن عباس «وشهد شاهد 


هلها 4# قال : دو ee‏ 


وقال الثوري» عن جابر» عن ابن أبي مليكةء عن ابن عباس: كان من خاصة الملك"» وكذا 
قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي" ومحمد بن إسحاق وغيرهم: إنه كان رجلاً. 

وقال زيد بن أسلم E‏ 

فالآ غناى+ كان من اة الاك 

وقد در ان إسعا ف ان زلا كانت نت اح الك الان ب الله . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: رهد شاه ين أَهَلِها# قال: كان صبياً في 
المهد" وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن OE‏ بن جبير والضحاك بن 
مزاحم أنه کان صبياً في الدار واختاره ابن جریر. 


وقد ورد فيه حدیث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا 
حماد هو ابن سلمة» آخبرنی عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى ية 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(» 


(۷) 


(A) 


)4( 


«تكلم أربعة وهم صغار» فذکر فيهم شاهد و ورواه عیره عن حماد بن لچ عن 


أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي . 

قول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر وقول عكرمة ا حر جه الطبري بسند 
حسن من طریق عمران د بن جدير عنه» وقول الحسن آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن 
عبید عنه» وقول قتادة اخرجه ااا ا اا ا ا وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
8 ضعف 5 الاعتدال | (or‏ 

تقدم تخريجه في أول القصة. 

احرج الري ب في ن طرق المي ب O YE EE E E‏ 
e‏ 


قول أبو هريرة اا و ی ی وا ا ی چ 


وأبو بكر متروك كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة وصححه ِ 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 040(« ولکن تعقبهما الالباني بان أفظه باطل (السلسلة ا 
وقول هلال بن يساف أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. وقول الحسن أآخرجه 
ابن بي حاتم معلقاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق بي حصين عنه» وقول 


الضحاك أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طریق عفان به وصححه ووافقه الذهبي الك ۲/ 
RES‏ والراجح وفمه کما فی الرواية التالية. 


(fo `( ىوم‎ 


عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
(1( 


وشاهد يوسف› وصاحب جريج› وعیسی ابن مریم“ 

وقال ليث بن آبي سليم» عن مجاهد: كان من أمر الله تعالىء ولم يكن إنسياً . 

وهذا قول غريب . 

وقوله: فما ر۶ فيصم فد من بر4 أي : لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال لَه ا إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به 
من جملة کيدکن ن کک َي > ثم قال آمراً ليوسف ## بكتمان ما وقع: سف أَعَرض 
عَنْ هذا أي : اضرب عن هذا صفحاً؛ أي: فلا تذكره لأحد. 

لواستَغفرى لِدَيْكٌ4 يقول لامرآته وقد كان لين العريكة سهلاً. أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا 
صبر لها عنه فقال لها : استغفري لذنبك»› أي الذي وقع منك من إرادة السوء ء بهذا الشاب ثم قذفه 
بما هو بريء منه «إِلَكِ ڪُنت من القاطين4 . 


LA‏ 3 تة ف 


ر 


٣ 4‏ ا ر اک وہ و 4 ۴ ما هلدا برا إن هدا إلا ملك 


سے م 
ر ا رن رر 2 ص رر م 7 رو ر رم 0 


ی لی یڑ ق کد ی یی ت م قعل ما 
الجن أ 

کی ر سے رژش کرس رو < محر 

اجات اھ ر ى ey E‏ كغ اليد ©4. 


یخبر تعالی أن خبر يوسف العررة شاع في المدينة وهي مصر حتى تحدث به الناس 
O E E POT ET A GE‏ 
ذلك عليها مر رأث العزيز نرود فتلها عن ُم4 أي : تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها 
و فا ا ى رصل س ل شاف لعا وس عدف 

تال الضحاك: عن أبن عباس الشخف: الحب القاتل.والشغف درن ذلك والشغاف: 
ا القلل". 

إا رها في ضکلل سين أي في صنيعها هذا من س فتاها وهراودتها ياه عن فة فا 
عت مت بتري e‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من طریق حماد به مطولاً وحسن سنده محققوه (المسند ۰۳۰/۵ ۳۱ ح۲۸۲۱)» 
وصححه السيوطي في الدر المنثور» وقال أحمد شاكر: إسناده لا بأس به. وذلك في تعليقه على المسند. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والطبري من طريق حفص بن غياث عن ليث به» وهذا لفظ الطبري» ولفظ ابن بي 
حاتم الس باس ولا جان وهو خلق من خلق الله. وقد استغربه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال» لأن 
الآية فيها من أهلها# [النساء: .]١‏ 

)۳( آخرجه ابن ¿ أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به وهو لم يلق ابن عباس . 


(۳ ۰ ( سوا و‎ e 


UONGOCOONONOOOUUOCOO0ONAOOONNNOUUCGAGDOOOGADNCCLDOOODNODNCOCCODOONOCDOONODNAACGOBOOAANOODCOOOOGOCDO 


و > ت 


رۋيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرْسَلّت ست إن ا : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن #واعتدت هن متكا . 

قال أبن غاس وشعيد بن جير ومجاهد والجن والسكى وره e‏ المعّدا فيه 
مفارش» ومخاد» وطعام فيه ما يقطع بالسکاکین من آترج ونحوه» ولهذا قال تعالى : لوانت ک 
وَحدَوٍ مهن سنا# وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهنْ في على رؤيته #وقات اخ خر م ّ4 
وذلك آنها کانت قد خبأته في مکان آخر (66) خرج و#إرانه: آرم أي أعظمنه» ا ا 
ا اا قدره» وجعلن يقطعن آيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج 
E A gE‏ 

وعن مجاهد وقتادة: قطعن أيديهن حتى آلقينها"» فالله آعلم. 

وقد دک فو وك بن أسلم آنها قالت لهن بعدما أكلَّ وطابت أنفسهنّ › ثم وضعت بين أيديهنُ 
أترجا وآتت كل واحدة منهن سكيناً: هل لك في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم» فبعثت إليه تأمره 
أن اخرج إِليهنٌء» فلما رأينه جعلن يقطعن آيديهن» ثم آمرته ان يرجع لیرینه مقبلا و فرجع 
وهن يحززن في آيديهن» فلما احسسن ET‏ 

فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتنً هذاء فكيف لام آنا ؟ 

لوقن حش لله ما هلدا برا إن هلدا إلا ملك كيم ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد هذا 
الذي رأينا"» لأنهنً لم يرين في البشر شبيهه ولا قريباً منه» فإنه 4 كان قد أعطي شطر 
الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله ية مر بيوسف جل 
في السماء الثالئة» قال: «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن*“'. 

وقال حماد بن سلمة» عو انت ع ای قال : قال رسول الله اة : «أعطي يو سف ا 
شطر الحسن» . 

وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ان عن عبد الله بن مسعود قال: 


عطي ورا ا الحسن". 


(۱) قول ابن عباس أخرجه ET‏ حاوفلا اج 
آخرجه ابن أبي a E E Î‏ 1 رجاء عنهء بلفظ : E‏ وبلفظه أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبلفظه أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو 
جعفر بن إياس»ء عن سعید بن جبیر: 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسنده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قفتادة» وسنده صحیح . ۰ 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق يحي بن العلاء عن زيد بن أسلم بنحوه وطوله» ویحییٰ بن 
العلاء هو البجلي متروك» رمي بالوضع (ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۹۷ والتقريب .)٠١١/۲‏ 

(€) سياتي تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء» وهو حدیث صحیح متفق عليه . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۳۹٦/٤‏ كتاب الفضائل)ء والطبري كلاهما من طريق حماد بن سلمة په 
eS‏ ا 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف .)۳4٦7/٤‏ والطبري كلاهما من طريق وكيع عن الثوري به» a‏ 
اا ل ا ا 


(€۰) سیا‎ e 


وقال ابو إسحاق أيضاًء عن ایی الأخوصض؛ عن عبد اللّه» قال: کان وجه يوسف مثل 
ارف بوانت ال اة 5 هة جاخ عط وهه ماف أن فن به: 

ورواه الحسن البصري مرسلاً عن النبي بي أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء وأعطي الناس الثلثين»ء أو قال: «أعطي يوسف وأمه الثلئين والناس الثلث»". 

رو و عن منصور» عن مجاهد» عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين فأعطي 
E EE EET‏ ال 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه أن يوسف 4 كان على النصف من حسن آدم يل 
فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم یکن في ذریته من يوازيه في جماله» وکان 
يوسف قد أعطي شطر حسنه» فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: #حش ل4 . 

قال مجاهد وغير واحد: معاذ ال ا هدا مسرا وقراً بعضهم (ما هذا بشري) . أي : 

بمشتری. إن هدا إلا مك کرب © کات دیک آلزی منتى يد4 : ل ا 


ا ای ر ٤‏ ی کن ر 


هذا حقيق أن يحب لجماله وکمالهء #ولقد رودنم عن ننه ام4 اف فامتنع . 

قال بعضهم : لما رأينَ جماله الظاهر آخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع 
هذا الجمال» ثم قالت تتوعده: #ولين لم فْعلٌ EEL‏ بكرا من ألصَلغرن€ فعند ذلك 
استعاذ يوسف من شرهنْ وکيدهنٌ› ول رب ا 4 مما يڏعوتۍ که 4 أي : ق 
الفاحشة ولا صر عي كيده اسب إلَمّ آي: إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا 
أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي 
اص إن واک ¿ س هلين تاشتاب ل 5 الآية» وذلك أن يوسف #4 عصمه الله عصمة 
عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات 
الکمال آنه مع شبابه وجماله وکماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصر٬‏ وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر اله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرآة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف اش“ . 


7 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق به» وأشعث ضعيف كما في 
التقريب. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وقال الألباني: منكر باطل بهذا اللفظ (السلسلة الصحيحة ح١۸٤۱).‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابي نعيم» وهو الفضل بن دکين» عن سفيان به. 

(9) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

aE E ESS OCD DET Ea i GO 


بک کے ب © 

و ر ۵ 

EE 0 
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يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه آنهم يسجنونه إلى حين» آي إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته وظهرت الأيات» وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم - والله 
أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا 
لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من 
الخيانة. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. 

وذكر السدي آنهم إنما اا ا في حقه» ويبراً عرضه فيفضحها"' . 


مر سے ر کے و س ڪت رر ا a‏ 
ھط وَل ممه الَجیَ فب سيان قال أَحد 


و رات تاک لیر مه تتا أو ا 


قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» والآخر خباز" 

قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على ات ا ا 

قال السدي : : كان سبب حبس الملك إياهما آنه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه 
د E‏ 

وكان يوسف ## قد اشتهر فى السجن بالجود والأمانةء وصدق الحديث» وحسن السمت» 
E‏ ر و 
مرضاهم» والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حباً شديداً وقالا 
له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل على من 
محبته ضرر» أحبتني عمتي فدخل على الضرر : ی ی ا ی وأحبتني امرأة 
العزيز فكذلك» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلزى : ثم إنهما رأيا مناماً فرأى الساقي أنه يعصر 
ر يعني : عنباء ا ی کی ۴ ب اقب مره (إني أراني أعصر e‏ 

ورواه ابن آبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش»ء عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود آنه Es‏ عنا) . 

فل اي إن ا ارج Te‏ يعني: عنباًء قال: وآهل عُمان يسمون 


= باب فضل إخفاء الصدقة a E‏ 

(۱) آخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسندین من طریق ا ويقوي أحدهما الآخر. 

)۲( أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) آخرجه ابن إسحاق في كتابه المبتدأً» (ينظر : فتح الباري ۴۸۱/۱۲) . 

() آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد» 
0) ثبت ذلك عنه كما يلي» وهي قراءة شاذة تفسيرية. ) ) 

(۷) آخرجه ابن اف کات او وسنده حسن» وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۱۲/ ۳۸۲). 


(YA cTV) (E ا‎ 
کے‎ 
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ال كوا 

و کک قال له: اي فدفا 4 آي e‏ و 
RE ARE‏ # راا a‏ ا 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن وکیع وابن حمید قالا : حدئنا جریر» عن عمارة بن القعقاع › عن إبراهيم › 
و ا 


36 وم 


ES 


سر تر ر 


CT‏ الاس ول 


يخبرهما يوسف ## أنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره ه پخبرهما بتأویله 
قبل وقوعه› ولهذا قال : $ EE‏ عام ررقن بے إل اک ولو4 . 

ومجاهد: يقول: لا ایکا طم 6 زو [في نومکما] إلا ایکا بتاویلو۔ بل ان 
اا4 » وکذا قال ال ) 

وقال ابن بي حاتم ا : حد نا علي بن الحسين؛ حدئنا محمد بن العلاءء حدا محمد بن 
يزيد شيخ له [ نا رشدین ا الج ن لوان عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما دري لعل 
يوسف #4 كان يعتاف“ وهو كذلك» لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا ايا 
طعام اند إل نأا بَاویلوٍ۔) قال: إذا جاء أو مراً اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
E E‏ وهذا أثر غريب» ثم قال" : وهذا إنما هو من تعليم الله إياي» لأني 


n 


اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر» فلا يرجون ثوابا ولا عقاباً ت المعاد #وأيَعَّتُ مل ءابآوئ 


O EEE TT )۱( 

(۲) كذا في الأصل وفي تفسير الطبري والدر المنثور» ونسبه إلى ابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وآبي الشيخ. وورد في (مح) و(حم) وبقية الطبعات من تفسير ابن كثير بلفظ : «عليه» والصواب ما 
أثبت من المصدر الأصيل . 

(۳) أخرجه الطبري بروايتين من الطريقين» وسنده ضعيف لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

. سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ابن آبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين من طريق أسباط عن السدي› وأحدهما يقوي الآخر. 

)۷( کذا ا وصحف في (حم) ال (رشيد)» وسقط من الأصلء وقد ست في تسیر ابن ا حاتم . 

(۸) یعتاف : أي أنه كان صادق الحدس والظن (ينظر: النهاية ۳/ .)"۳١‏ 

(۹) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رشدين كما فى التقريب واستغربه الحافظ أبن كثير. 

: القائل هو يوسف.‎ )٠١( 


سیو (۹ £ ) 
هيم حى فوب الآية» يقول: هجرت طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع 
طريق ان وأعرض عن طريق ا فان الله يهدي قلبه» ویعلمه ما لم یکن يعلم» 
ويجعل إماماً يقخدی به في الخير» وداعياً إلى سبیل الرشاد #ما کات لا أن فرك بال من َىر 
للك من فصل أله عبتا وع التاس# هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له 5 فصل آله عا أ إلينا وأمرنا به. لول لتاس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك. 

# وک أة أل تاس لا يڪرت أي : لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهى بل 
یدوا نعمت ا كفا وأحلوا دار البوارٍ€ [إبراهیم: ۲۸]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج» عن عطاءء عن 
ابن عباس أنه كان يجعل الجد أباء ويقول: والله فمن شاء لاعنته عند الحجرء ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى»ء يعني إخباراً عن يوسف: يعت يله مابآوۍ هيم حى 


عقب 4 . 


أي : 
لا د 


ت م 
î ۳‏ 2 رر م 


سَمَاء اب ا ال ا پا ن مط إن 


ولک ڪر الاس لا علوت 9 . ) 
I O E ETE‏ 
وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: # ريات متفرفوت حر أ اله الود 
تما4 أي: الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها 

ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء أنفسهمء تلقاها خلفهم عن سلفهمء 
لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: ا ارد أله يها من سلَطّنْ# أي: حجة ولا برهان» ثم 
أخبرهم أن الحكم والتصرف E E‏ لله» وقد أمر عباده قاط أن لا يعبدوا إلا 
اا 

ثم قال تعالى : ذلك يِب ألَمَيّمٌُ4 أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل 
له» هو الدين المستقيم الذي أمر الله بهء وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه 
أڪَتَر الاس لا يموت أي: فلهذا کان أکثرهم مشرکین» اوا ڪر الکاس ولو حر 
يمين 4€ [يرسف]. 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
لأحدهماء فأحبٌ أن يشغلهما بغير ذلك لئلا يعاودوه فيهاء فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة . 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن »› ا 
(السنن ٠. .)1€/١‏ 
(۲( دکره الطبري بنحوه (التفسير .(/٦‏ 


ر 2 4( 


وفي هذا الذي قاله نظر» لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرهاء ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من 
قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من 
غير تکرار سؤال فقال : 


ور ص 


حط ٭ بصحی اجن ایا كبا سی ريم lS‏ صلب فال ار ن 


ا 


ى ر 


eî‏ ن ذاك e‏ وام ا ا ا ي 
راد۔4 وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاًء E‏ ان هذا قد فرغ 
منه؛ وهو واقع لا محالةء لأن «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت»"'. 

وقال الثوري› a E‏ عن ابراهيم عن؛ عبد الله قال : لما قالا ما قالا 
وأخبرهما قال ما رانا شا فقال: ( فى الذمر ا 


سے ا ار 


عن عمارة› عن إبراهيم»› عن علقمة» عن ابن ا وكذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم و وحاصله أن من تحلم بباطل» وفسره فانه يزم بتاويله» والله تعالی أعلم. 
وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام E aE‏ عن النبي ية 


01) 2 

قال : «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإدا عبرت وفعت») . وفي مسند أبي يعلى من طريق 
)€( 

1 ( 


يزيد الرقاشي › عن آنس غ «الرؤيا لأول عابر 


سے صر 4 


ھھ وال لی طن اتم تاج مها آذڪُرني عند ری فاسَلهۀ الَيطنْ ڪر ريه 
يك في الجن يضح ِن @). 

ولما ظن يوسف 4 نجاة أحدهما وهو الساقي» قال له يوسف خفية عن الآخرء وال أعلم 
- لئلا يشعره أنه المصلوب - قال له: #أذڪُرني عند ريلك يقول: اذكر قصتي عند ربك» وهو 
الملك» فنسي ذلك الموصّى أن يذكر مولاه الملك بذلك» E‏ الشيطان لتلا 
يطلع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: : (قاسَلۀ السَيطن ڪر 


)۱( تقدم تخريجه في الاية )٥(‏ من هذه السورة الكريمة. 

)۲( خر جه الطبري بالسندين › وآخرجه این اتی حاتم من طريق محمد بن فضيل به وسنده صحیح › وآخرجه 
الحاكم من طريق الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود وصححه (المستدرك 
1/۲"( 

(€( أ خرجه بو عل من طریق يزيد الرقاشي به وأطول لمك 10۸/۷ ح11( وضعمقه محققه› وأخحرجه ا 
ماجه من طریق الرقاشى أيضاء وضعفه البوصيري لضعف يزيد الرقاشي (مصباح الزجاجة ۳ ) وضعفه 
أيضاً الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)٤۲/١١‏ 


) £۹ › £۳( روو‎ e 


UUUUODOUUUUUCUUUUONUOUNDDOOUONUOUUUULUDDUUUIUDUOUULUOUUDCCOOOUUTOUUODBOOOUOUDODBCOUUCUCODOODOOUUD 


i ÛÛ Û 


ري عائد على الناجي» كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. 


ويقال: إن الضمير عائد على يوسف 4# رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد اشا وعكرمة 
وغيرهه. ٍ 

وآسند ابن جریر هنا حدیثا فقال: حدثنا ابن وکيع» حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن 
يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء قال: قال النبي بة: «لو لم يقل 
- يعني يوسف - الكلمة التي قال»ء ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث يبتخي الفرج من عند 
غير اله“ ٠"‏ وهذا الحديث ضعيف جداًء لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو 
الخوزي أضعف منه ا وقد روي عن الحسن وقتادة رشلا عن کل O‏ وهذه 
المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء والله أعلم. 

وأما البضع»ء فقال مجاهد وتتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع” . 

وقال وهب بن منبه: ی سا( ويوسف في السجن ا وعذب بختنصر 


7 
سبعا 


وقال الضحاك› عن ابن عباس ڪن ليك في الجن يصح سني قال: ٿ نتا عشرة سنة 
وقال الضحاك : ربع عشرة سنه 


وقال اتلك ي آرى سبع بقرت سان يڪن 
ا 0 لملا أفتوز ی ن کنر 8 شت @ ٤ل‏ ا 
ا ا ا f 3 Ee‏ اتڪ بتاوبلوء فارسلون @ وف 
کو اة ست کت رست لات شر بات ایک کر 
e TET‏ روء في سبلي إلا یاد مَس 
َد ذلك سداد اَن م َدَمَعّ مم شی إلا لی 
ا وه بعصرور د 4€ . 


ا ی ملت مر سا یر ا ال اا ات یا ری ر کا ی یی 


OT 


a 


ا 


إسحاق ae‏ ابي ) 
() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كما فصل الحافظ ابن كثير. 

€3 قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عله › وقول قتادة خر جه الطبري بسند صحيح من 
طرق مجم عة وكا هما مرل وفك رده الخافط اين كر : 

)7( اخرجه عبد الرزاق عن عمران ا الهذيل و بنحوه»› ورهب بن منبه مشهور برواية 

)۷( ا 3 حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس»› والضحاك لم يلق ابن عباس . 


س و ( ۰ (o «o۹‏ 
را كا ولك أن اللاك راغ هة ال ك فال و جت هي ام ها وها بكرن ها 
فجمع الكهنة E‏ وکبراء دولته وأمراءه» فقصض عليهم ما رائ وسألهم عن تاويلها» فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها «أضحَت أْكر4 أي: أخلاط أحلام اقتضته رؤياك هذه وما 
ن اويل لملم بيك أي: لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرها» فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف› 
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر بعد أمةء أي 
مدة» وقراً بعضهم (بعد ا آي E ER‏ فقال لهم ؛ ا للملك والذين جمعهم 
لذلك: «أتا اڪ یلو & أي : بتأويل هذا المنام» اراو أ فابعثون إلى يوسف 
الصديق إلى السجن» ومعنى الكلام فبعثوه فجاءه» فقال: ليوف أا اليبق أَتا» وذكر المنام 
الذي راه الملك» ر ا ای ت ی ق ا وا 
به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال: زیون س سين دأ أي: يأتيكم الخصب 
والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر بالتنء لانها تر الارضن التي تستغل منها الثمرات 
والزروع» وهن السنبلات الخضر»ء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين»ء فقال: لها 
و و 9 E‏ ى مها انفلك فى هلد الس السين الخصب: 
فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن 
قلیلا قليلاًء لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه 
السبع المتواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان»ء لأن سني الجدب يؤكل فيها ما 
جمعوه في سني الخصب» وهن السنبلات اليابسات› وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً» وما بذروه 
فلا يرجعون منه إلى شيء› ولهذا قال: يأك م ا دمم هَن إلا ۰ يا حصنو ثم بشرهم بعد 
الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس؛ أي: يأتيهم الغيث وهو المطر 
وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زیت ونحوه» وسکر ونحوه» حتی 

قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضا. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وَفِه يَعَصِرونَ» يحلبون“ . 


LA‏ الك أقوف و فما جاه اسول قال أت إل رت له ما بال اة الى قطن 
ین ل ت یک TT‏ 


E‏ ۴ لز 2ر و ر 


ڪه من آي قرأ العزبز أن ححص 
يعم ل ل ا الت 


. رن فور حي‎ NS 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التى كان رآها بما أعجبه وأيقنه»‎ 


و ارم و 


فيب وان کہ ا یی کت الاي 2 


)١(‏ الحزاة: جمع حازء وهو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
(۲) وهي قراءة شاذة قرأ بها عكرمة كما يلي . 

(۳) أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً» عن عكرمة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


فعرف فضل يوسف 4# وعلمه وحسن اطلاعه على رؤیاه» وحسن آخلاقه على من ببلده من 
رعاياه» فقال: #آثؤن وء أي: أخرجوه من السجن وأحضروه» فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

: من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما SG SLE‏ 1 
ون هذا r om‏ يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناًء فقال: آي إل 
رک فل ما ال اليسو اتی فَطقَنَ ای ل ر يه عل . 

وقد وردت السنة aT En‏ وعلو قدره وصبره» صلوات الله 
وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمةء > عن ابي 
هریرة طؤ قال: قال رسول الله بي : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: #رَبَ رن ڪيب 
تى الموق # [البقرة: ]۲٠١‏ الآيةء وير حم الله لوطا کان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبشت في 
اوا لبث يوسف لأجبت الداعي». 

وقال الإمام اخ :شا : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا محمد بن عمرو» عن 
E‏ عن أبي هريرة» عن النبي بيا في قوله: مله ما بال أَلذَسَوةَ Î‏ لن 
ي بيهن ملم فقال رسول الله ك#: «لو كنت أناء لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر». 

وقال عبد الرزاق: احا 8 عيينة» عن عمرو بن دار اع E‏ قال: قال 
رسول الله ي: «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من يوسف 
وصبره وكرمه» والله يغفر له حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب» ولكنه أراد أن 
یکون له العنر ‏ هذا حدیث مرسل. 

وقوله تعالی: #قال ما طب لد رود بوس عن صْيدٍ إخبار عن الملك حين جمع النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز» فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره» وهو 
العزيز» قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أیدیهن #ما € أي: شأنكن وخبركن لد رود 
يُسُفَ كن ند يعني يوم الضيافةء لفل حش له ما عَلمتَا عليّدِ ِن سوي أي : قالت النسوة 
e‏ حاش لله آن یکون یوسف متهماًء والله ما علمنا عليه من سوء› e‏ 

ت العزيز أن حَصحص الى . 

و غا وف ر و و 
ولنم لَمِنَ الصدِقنَ» ك في قوله: #هى رودتنی عن شى [يوسف: ]۲١‏ للك ليعلم ي لم أنه أنه 
ليب تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالخيب في نفس الأمرء 
ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع › فلهذا اعترفت ليعلم ا بريئة 


كه . ED [o*1]4..‏ و الإيمان» ا زيادة طمأنينة ا (ج۲۳۸). 
(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند ۲۲۸/۱٤‏ ح٤٥٥۸).‏ 
(۳) سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق. 
)€( أخر جه عد الرزاق والطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 


e |‏ سى وى (£ 0 › ) 
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لوان أله لا يهى كد انين وما أ شى تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته لأن #القس لأمَارة بألشي إلا ما رح رن 4 أي: إلا من عصمه الله تعالى : 
لن رى عفر نَج وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. 

وقد حكاه الماوردي في تفسيره"'» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية ل فأفرده 
بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف ## يقول: للك لملم أن ل أنه في 
زوجته الیب وان اه لا يدى كد لابين © وما اى شى#. وهذا القول هو الذي لم يحك 
ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه" . وقال ابن جرير: ٬حدثنا‏ أبو كريب» حدثنا وكيع» عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل 
راودتن یوسف عن نفسه؟ فل ڪش لو ما عمتا عه من سوم قلت أمرأت العربز أن حَصَحَصَ 


dd 4 r ee‏ سے ی ر ہے 


لحن آنا رودنم عن يي وَنَمْ لين ألصدقك»» قال يوسف: ذلك إيعلم آي لم أنه بالميّي» فقال 
جبریل ##: ولا یوم هممت بما هممت به؟ فقال: #وا ری تى إن أَلقَس لَذَمَارة باش 4 
وهکذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن ان الهذيل والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي» والقول الأول أقوى وأظهرء لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك» ولم يكن يوسف #4 عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ا ا#ورفال اللاك اتون بود الححامة لى فلا كعم قال 
جلى عل حَرَابنِ الأرَضٍ إن حَفِيظٌ عي @4. 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف #4 ونزاهة عرضه مما نسب إليهء 
قال : ونی پود اا شى # أي : ایل من [خاصتي]“ وهل مشورني فلا کلم 4 أي : 
خاطبه إالملك» وعرفه» ورأی فضله وبراعته› وعلم ما هو عليه من خلی وخلق وکمال» قال له 
الملك: #إك ألم لديا مكينْ أَيينٌ# أي: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف 4# : 

ھر ر ر محر طا بے ے کے س 1 ٤‏ 
أجعَلنى عل حزان الأرْض إني حفيظ عَيمٌ4 مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره 
للحاجة» وذكر أنه «حَفيظٌ) أي: خازن أمين» يم4 ذو علم وبصر بما يتولاه. 

وقال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب. رواه ابن أبي حاتب" . 


(۱) النکت والعیون ۲۷۸/۲. 

(۲) ینظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۸/۱۰. 

(۳) سیأتى ذكرها فى الروايات التالية»ء وهى من الإسرائيليات. 

اک ری ا ر ر ت یا رو ی وو ع ی ا 
صحت فإنها من الإسرائيليات. ٠‏ 

)٥(‏ لم أجده عن مجاهد» وقد أخرجه الطبري بأسانيد صحاح عن سعيد بن جبير بنحوه» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي سنان عن ابن أبي الهذيل» وأخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الحسن وقتادة 
بنحوه» وقول عكرمة تقدم عن ابن عباس . 

)٦(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «أخصاي». 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إبراهيم بن مختار» عن شيبة بن نعامة. 


ىو (0 › 5۷) 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
الأرض» وهي الأهرام التي يجمع فيها الخلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء 
hE‏ الأحوط والأصلح ا فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا 
قال تعالی : 


سے ین سے ا سے 4 


ee e 5# Aa‏ الأرضِ يبوا نا حيّثُ مسا ييب ا من ناء ولا يع 


سے 


ا لين ل ر ر لين اموا ووا يفَو 4€ . 


یقول ا رلك مک لوس ت ف الاي أي : أرض مصرء لتبوا نبا حَبَثُ باه قال 


رال ابن جرير ٠‏ اا ی ا ا NE‏ انیت ينا من 
6 ولا يع اجر ر المحْسنْينً# أي : وما أأضعنا فز وا ل آذ إخوته 2 ه على الحبسن 
تت اة ال فلهذا E‏ ولا يع جر السنت © 


ل الوسر لس ا ورا قن 46 یخبر تعالی Pl‏ ادخره الله و 
في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنياء کقوله في حق 
سليمان: #4 ودا عطاا امن أو ميك بر ساب €9 ون کم عا رل حصن اب ©4 صا 
والغرض أن يوسف ## ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه 
من مصر زوج التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف #. قاله مجاهد. 

المخد اد ا قل وف ا وا ل ا ا 
[يوسف : ]٥‏ قال الملك: قد فعلت› فوڵاه فما ذکروا عمل اطفير» وعزل اطفیر عما کان عليه» 
و کک مک E‏ ا ولا يع 
اجر ألْمْحْيِيْينَ 46 قال: فذكر لي _ والله أعلم - أن اير ملك ف تلك اا وأن الملك 
a‏ زوج يوسف امرأة اطفير راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال لها: أليس هذا خيراً 
مھا كنت ناين ؟ قال فرغمو ت اها قال أا الصدق ا تل فان کیت مرا گا ترق 
SUNI MNE og Og O‏ 
دحك ووك ع ما ا د عد اه وها را ايا وت را و 
يوسف» وميشا بن يوسف» وولد لأفرائيم نون والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب لجل" . 

وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف» فقالت: 
الحمد لله الذي جعل العبيد م طا والملر ك غدا تح : 


)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري وابن ا حاتم من طريقين عن آسباط عن السدي› وأحدهما يقوي الآخرء 
وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه مطولاً. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطعاً. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق قادم 8 العابد عن الفضيل» والخبر من الإسرائيليات. 


(“Y «oO^N) سو وا‎ 8 


ھم وجا وة يوس فدخلوا عه فعرفهر وهم لم كروت ل وما جَهَرَهم هرهم ال 
ونی پا کم ب ن ایگ آلا ترت أن نی آلکی وا ع انی @ کہ لر ان یہ د گیل لک 
نی ولا ترون €3 قالوا سرود عن أباه وتا فيلو 9© وقال فيي أجملوا بصعتم في رليم مله 


بعرفوتیا لذا انوا لإ هله د جوت 4€ . 


ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد 
مصر» أن يوسف ل لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها السبع 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب تيل 
وأولاده”"» وحينثلٍ احتاط يوسف ت للناس في علاتهم» وجمعها أحسن جمع» فحصل من 
ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون 
لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة» وكان ## لا يشبع 
نفسه» ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا آكلة واحدة في وسط النهار» حتى يتكفا الناس بما في 
أيديهم مدة السبع سنین» وکان رحمة من الله على آهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة ان بالأموال» وفي الثانية بالمتاي وفي 
الثالثة بكذاء وفى في الرابعة بكذاء» حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما 
يملکون»› نم أعتقهم ورد د علیهم أموالهم کلهاء الله أعلم بصحة ذلك وهو من الإسرائيليات التي 
لا تصدق ولا تكذب» والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن آمر أبيهم لهم 
في ذلك فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها 
طعاماً» وركبوا عشرة نفر» واحتبس يعقوب ## عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف غ4 وكان أحب 
ولده إليه بعد يوسف» فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في ابهته وریاسته وسیادته» عرفهم 
حين نظر إليهمء وهم له منكرون»ء أي لا يعرفونهء لأنهم فارقوه وهو صغير حدث» وباعوه 
للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وما هو فعرفهم . 

فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: 
أيها العزيز إنا قدمنا O‏ قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: 
من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غیرکم؟ قالوا: نعم کنا ائني عشر» 
فذهب أصغرناء هلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه» 
فأمر بإنزالهم وإكرامهم #ولمّا جَهَرَُم َهازهم# أي : آوفی لهم کیلهمء وحمل لهم أحمالهم 
قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فیما ذكرتم ألا َو أوفي الكل ونا حير 
اَلمنزلن 4؟ يرغبهم في الرجوع إليه > ٿم رهبهم فقال : لقان ا وني بو لا کیل لک عنړی# الآيةء 
ا إن لم تقدموا به معکم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة› ولا ريون قاو سرود 


)1( أخرجه الطبري بسندین ضعيفين عن السدي وعن ابن إسحاف بٽحوه . 


٠ سو‎ e 


نه ۲ لل 4 آي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن» ولا نبقي مجهوداً لتعلم 
ا 

a TS‏ وفي هذا نظر لأنه أحسن إل 
ورغبهم کثیراًء وهذا لحرصه على رجوعهم› #وقال لفند# آي غلمانه #اجعلوا بشع 4 ا 
التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها #ني ٍَ4 آي: في آمتعتهم من حيث لا يشعرون› لمر 
برجمورت € بها . 

قيل : خشي يوسف اا د و 

و تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضاً عن الطعامء وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها 
في متاعهم e‏ وتورغا لأنه يعلم ذلك منهم› والله أعلم . 


2 


حد فما رج إل اهز الوا ااا س EEE‏ 


حَظرةَ ©©© EAE‏ ڪا منک ئ آي ب 


يقول الله تعالى عنهم: إنهم رجعوا إلى أبيهم «قَالواً يتأباتا مع نّا ألكيَل€ يعنون بعد هذه 
المرة» SS ea‏ > فأرسله معنا نکتل› وإنا له لحافظون»› قراً 
بعضهم بالياء» أي (يكتل) هو» تًا لم لَحفظود4 أي : ا إليك» وهذا 


كما قالوا له في يوسف: أرَسلة معنا عدا بَكَعَّ وَيلْعَبَ وَإبًا لم لَحفِظوىَ ©®6) [يوسف] ولهذا 
e‏ ر E OAT‏ ڪا ا یوس ا آي TS‏ 


fer 


)۲( ا 
طا ا رحم المي ای و eT‏ بي“ وسير حم e‏ وضعفي ووجدي 
بولدي» ورجو من الله آن رده علي ويجمع شملي به» نه أرحم الراحمين. 


و ۾ 2م lr‏ د صل رر ب 
AA‏ وما لما فتحوا متعَه وجدوا يضعتهم ردت للم قا قلا ابات تا نی هلو ضعتتا ردت 


تا وتي هلتا وڪحقطظ ااا وداد کيل بير ڏل ڪيل ييي ( a‏ 
2 ر کله لای بو إ انش 4 گ5 1 اتوه موثقَهر 2 AA‏ فول ك ©4 . 


يقو ۰ و یو سف وجدو چ ردت 9 کک 2 
ا E E"‏ آکما قال : ا e E es‏ 


و کے 


وقد أوفى لنا الكيل“ وني أَهًَا) أي: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة ۴ اف 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه من طريقين عن أسباط عن السدي» وهذا من الطريقان يقوي أحدهما 
الاخر. 

(۲) وهاتان قراءتان متواترتان. ۰ (۴) الزيادة من (حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


: ® 
Ke 
)1۸ › 1۷( ىوق‎ or | 
UUJ0COOOOGOIDBLEOUCCDOGOONOCCCOOGOUOOCODNHOONOOUGOBGOUOUGOUODBOUOGOODOCCDCOOODCOCGCONDIONCLCCGOOOCCDLOBEG 


#وضَقظ اانا وَدَرَدادُ كيل بير وذلك أن يوسف #4 كان يعطي كل رجل حمل بعير. 
وقال مجاهد: حمل حمار» وقد يسمى في بعض اللغات بعيرا» كذا قال للك ڪيل 
SGT‏ أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا قال 
ر رم معڪم حى تون موقا م ال4 أي: تحلفون بالعهود والمواٹیق لای پو إل أن اط 
€ ا أن TT‏ لا تقدرون على تخلیصه #فلما ءاتوه وه موْثقَهُرّ 4 أكده عليهم»› > فقال: 
اله عل ما تقول ول4 . 


قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم 


ہی ور عر ۴۳ د ر رہ م س 
ا ر واوا ي اوي سر وما انی عنکم ت الَو ِن 


>2 ۸> 


e‏ بوهم ت 


2 CL 


4 


ور 


يقول تعالى إخباراً عن يعقوب ل إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا 
يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة»› فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه: خشي عليهم العين"» وذلك أنهم كانوا 
ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم» فإن العين حق 
تستنزل الفقارس عن فرسه. 

وروی ابن أبي حاتم عن إبراهيم يم النخعي في قوله: واد خلوا ا وب رَد 4 قال : علم أنه 
سيلقى إخوته في بعض تلك الأبو ب 

وقوله: #وما أنی نکم یت أله من سَ4 أي: إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاء؛ 


فإن الله إذا أراد شيا لا يخالف يمانع» إن اكم إل له عله وکت وڪله فول اڪن 
0 ولا دوا ن جف TT‏ اا و ت 
قضلها) قالوا: هي دفع إصابة العين لهم. 


وم لدو لر ل ا عَم 4 قال قتادة والثوري: لذو عمل e‏ 


SS أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بنحوه. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن N‏ ویتقوی بما يليه وقول 
N DS‏ وقول مجاهد أخحرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق اش أبي نجيح عنه» وذلك في تفسير الآية التالية رقم (۸)» وقول الضحاك اخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحي بن عبد الحميد الحماني: وهو متهم بسرقة الحديث.ِ 

= قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الثوري‎ )٥( 


)۷۲ › 1٩( وى‎ e 


uDOOUUODDUDBOOOUOUCUOCOODNGAOCGOCPCOOUAAIAONEOONOOGOQACOCCOOGACDNOO0OOUUOGOOINONONOONODNOCOONGOOCOOAONL 


وقال ابن جرير ٠‏ لذو علم لتعليمنا إیاه ولنکن اڪ الاس کک مرت . 


A 


5 aE 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم دار 
کرامته ومنزل ضیافته› وآفاض عليهم الصلة والاحسان» واختلی باخیه فأطلعه على 
فا وت ر وعرفه أنه آخوه» وقال له: لا ڌ E‏ لا تسف على ما صنعوا بي» 
وأمره بكتمان ذلك عنهم» ون لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطاً معه انه 
جال غا آنه غ ها ها ا : 
e fers <o‏ 


a‏ # ًا نّا هرهم صهازهم 2 َلَمَايَةَ فى رل ا 2 آذن مون ايها الع تک أسلرقونَ 


و ه 


® | وأقبلوأ ليهر بادا وتوت 9© الوا تقد ضع ألمَلكِ وَلمن جاءَ بي حل بعر وأتاً به 


.4@ 


في قول الأکثرین» وقیل: من ذهب _ قاله ابن زید - کان يشرب فيه" » ويکيل للناس به من عزة 
و إذ ذاك» قاله ابن م ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد e‏ 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك“. وكان للعباس ت في ا ا في متاع 

تتاف ا ق ۷ أحد» ثم نادی مناد بينهم «أيَثها لير إنّكه لسرفو# فالتفتوا إلى 

المنادي وقالوا: مادا دوت (© قالوأ نِد نقد صواع اء أَلْمَلْبٍ# أي: صاعه الذي يکيل به #ولِمن جاءٍ 

بو حمل بعر 4 N‏ الجعالة Li}‏ ب رَعية€ وهذا من باب الضمان والكفالة" . 
ا ا اول يضر فکلاهما ثقة ف 

. ذکره الطبري بلفظه‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوي بما يليه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم» وقول عبد الرحمن بن 
زید تقدم في الحاشة ة السايقة 

0© النكرك: ات للمکیال» E‏ باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (النهاية .)٠١ /٤‏ 

.)4 ۲۲۸ /٤ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شعبة به وصحح سنده الحافظ ابن حجر (تغلیق التعلیق‎ )٥( 

)7( الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله» وقد استدل الفقهاء بهذه الأية 
«ولمن جاه بي حل بر4 [يوسف: ۷۲] في مشروعية الجعالة (ينظر: الفقه الميسر ص۳٠١).‏ 

)¥( الكفالة: هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه» إلى مجلس مجلس الحكم» وقد اشغكل الفقهاء بالاأية السابقة 
على مشروعيتها (المصدر الشانقى ص٤‏ ۲۳). 


سرو وم ( ۷۳ › ۷) 


a‏ سرن €9 قالوا فنا جرم إن 


4 


اعد ر 2 ص 
غ کد © 6ل ع ت ود ف تت تفر جر كلل جنر ية @ ا 


~A‏ و 


ایھر مل وعلد آخو م اترما من وع أخيه كذرلت كد يوش aE‏ ا 
أن ك نرفعم درت من اء وقوقَ ڪل زى ڪل علي @{. 


ا لله نرفع د 

لما اتهميم أولنك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة بوسف: (۴قر لق اشر 2 ما جنا لِنْفْسد فى 
الأرْضِ وما کا سّرقيك4 أي : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا 
اا جفےا ید ف الأ ونا کا رت4 آي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» > فقال لهم 
الفتيان: فما جرَؤةٌ, أي : السارق إن کان فيكم ِن كر ڪزيد آي : أي شيء تکون عقوبته 
إن وجدنا فيكم من أخذه؟ #قالوا جرم من وید فی رلو فھو جرم كلك زی ألظدامين 46 وهکذا 
كانت شريعة إبراهيم أن السارق يدفع إلى المسروق منه» وهذا هو الذي أراد يوسف ت4 
ولهذا بدا بأوعيتهم قبل وعاء آخيه» أي فتشها قبله تورية› 3 E NE EE‏ فأخذه منهم 
بحكم اعترافهم والتزامهم» وإلزاماً لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالی : کل کذا لوستٌ) 
وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوية. 

وقوله: ىا كان اعُد أَحَاهٌ في دين اسيك أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر. قاله 
الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو کان يعلم ذلك من 
شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالی فقال: نَع کت ا کا ال تعالى: يع اله لذن 
۶امنوا یک والَذينَ أوثواً ال درت [المجادلة: ۱۱]» # وفوف ڪل زى ولو عليم4. 

قال الحسن البصري : ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله كق وكذا روى عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبيرء قال: كما عند ابن عباس فحدث بحديث 
عجیب› فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم؛ فقال ابن عباس : بئس ما قلت : الله 
العليم فوق كل عالء”" اا ووی شا فی غ ق ¿ عباس # وفوف ڪل زى علي علي 
قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم"» وهكذا قال عكرمة . 

وقال فتادة: وفوق كل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى الله» منه بدئ» وتعلمت E‏ 
وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله : (وفوق کل عالم ا 


4 ا را e‏ ت EF‏ 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : إن سرف فقد سر 


(۱) آخرجه الطبري بعدة أسانید يقوي بعضها بعضاً. (۲) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)۳( أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن سماك به. 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لكن قتادة لم يسمع من أبن مسعود» 
فیکون الا ثر ثابتاً عن قتادة سوى القراءة» وهي شاذة تفسيرية. 


سرو و ( ۷ ۰ ۷ ) 
من يبل يتنصّلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبلء 
یعنون به يوسف غب . ) 

قال سعيد بن جبير [و]“ قتادة: كان يوسف ## قد سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره”'. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء فيما بلغنى أن عمته ابنة إسحاق»ء وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت 
ع ا 2 اا اا هو اا و وا ا ا 
ینازع فیه» يصنع فيه ما یشاء» وکان یعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته» وکان لها به 
وَلّه» فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات» تاقت إليه نفس يعقوب ل 
فأتاها فقال: يا أخية سلمى إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عنى ساعة. قالت: فوالله 
ما آنا بتارکته» ثم OT‏ ئ أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه» أو 
كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق #4 فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست»› 
ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف» فقالت: والله إنه لي لسلم» 
أصنع فيه ما شئت» فأتاه يعقوب» فأخبرته الخبر» فقال لها: أنت وذلك» إن كان فعل ذلك 
فهو سلم لك» ما أستطيع غير ذلك» فأمسکته فما قدر عليه یعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: إن سرف فقَد سرف أ أ 
ت من 0 . 

وقوله: #فاسَرَها يوس في تقو۔4 يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: ور کے ڪا 
وأللهٌ عَم ما توفورک 4 ای قال هذا في نفسه > ولم يده ل وهذڏا من باب 2 
قبل الذكر» وهو كثير» كقول الشاعر*“ 

جزى بنوه أبا الغخيلان عن كبر سو فی این اه 

وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث في منثورها وأخبارها وأشعارها. 

قال العوفي» ee E‏ 
ڪا u‏ اه آَل ع i eS‏ 


(1) كذا في (حم) و(مح) والتخريج وفي الأصل : «(عن» . 

)۲( قول سعید بن جبیر أخرجه الطبري وار بن أبي حاتم بسند فيه الفيض بن الفضل سكت عنه البخاري (التاريخ 
الكيتر 06*٤‏ :وان و حاتم الج والتعديل »)۸۸/١‏ وضعفه البسوي وقال: لا يفرح بحديثه 
(المعرفة والتاريخ .)٥۸/۳‏ وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

٠‏ (۳) المنطقة: كل ما يشد به الوسط كالنطاق. 

. آخر جه ان ابی حاتم من طریق ابن إسحاق به» وسنده حسن‎ )٤( 

.٤۹٥/۲ هو سليط بن سعد كما فى حاشية خزانة الأدب‎ )٥( 

0) هذا البيت ذكره ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك برقم ٠١١‏ والشاهد فيه أنه قد اتصل بالفاعل المتقدم 
إلى المفعول المتأخر للضرورة الشعرية› والأصل آن يقال: جزی أا الغيلان بنوه. . 

(۷) أخرجه الطبري وابن ابي E‏ 


(AY 0 سوسا‎ 0 


i AER CA EEE‏ إا نرك هن الب 
KY‏ من و ملعتا E:‏ إن إذا لمو © . 


e‏ ذ بنيامين وتقرر ترکه عند یوسف بمقتضی اعترافهم› شرعوا يترققون له ویعطفونه 
علبهم فقالوا اي با الع لن ل ا سا کې) یعنون وهو یحبه حباً شدیداً ویتسلی به عن ولد 


E‏ کر ر سے مر 


حدنا Es‏ أي : بدله يکون عندك عوضاً عنه» ل ردك من المسنين# 
أي: العادلين المنصفين القابلين للخيرء «قال ماد اه أن خد إلا من وَجدتًا ملعتا ند4 أي : 
كما قلتم واعترفتم 6# إا يموت أي: إن أخذنا بريئاً بسقيم. 


FE قال ڪ رف هم ألم تعلمو‎ E EE EE AT WAS 


BES SS 


بے و ed‏ و 


مَوشْقًَا من أله ومن قل ما فرطتم ف 


وهو خي لكين ل ارج جا ا ایم شلا اہ نے ان س 
نتا رتا ئ تي حفطبة © نكل آلتيية الى طا فا 16 


سے 


SS e 
. 4 صد فقون‎ 


بخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يسوا من تخليص أخبهم بنبامين الذي قد التزموا ا بم 
برده إليهء وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك #خلصوا خلصوأ# أي : انفردوا عن الناس جا 
يتناجون فيما بينهم قل ڪرُم وهو س وقیل : بهوذاء وشو الذي ا 
البئر عندما هموا بقتلهء قال لھم : ألم تَعَلَمراً أت آباك فد أحَد عَكم مثا من أله لتردنّه إليه 
فقد ات کٹ لر مکی ل ب ہا دم کم س اناع رسف عا کی اانه ای 
لن أفارق هذه البلدة حى يأدَنَ لح أ ذ في الرجوع إليه راضياً عني لآو کم آله € قيل 
بالسيف» وقيل: بأن يمكنني من أخذ أخي وهو حي كيك ثم أمرهم أن يخبروا ا 
بصورة ما وقع› حتی یکون عذراً لهم عنده» ويتنص لو إليه ويبرۇا مما وقع 2 وقوله: وم 
ڪا عيب حفظين) . 

قال قتادة وعكرمة: ما نعلم أن ابنك سرق”. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاء E‏ 
جزاء السارق”؟ َكَل ألَرَيةَ لى تًا ها) قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل 
غيرها“ ولم آلى أَفْنا فبا أي: التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
ونا E‏ وأخذوه بسرقته. 


)۱( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق يزيد النحوي عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الفرج بن أصبغ عن عبد الرحمن بنحوه. 

)۳( اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. 

() آخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد آنها حمير. 


س ی cA)‏ 0 


@ 5 وال 
رور درب 
ر وس 


4 ےه د سر زر = 4 ت < ت 
آشکرا بی حرفن ى الله وأعَلم مر اللہ ما 


OE E‏ بل سوت کم اكم ا 
فصر جيل یل( قال محمد بن إسحاق: لما جاءوا يعقوب ا جرى» اتهمهم فظن أنها 
ا قال: بل سوت لک شنک أا بر یل 4 ا لما 
کان صنيعهم هذا 0 ا ای ا عليه» وصح قوله: بل سوت کہ 
E‏ َصَبَرّ یل ثم ترجی من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين 
وروبيل الذي آقام بديار مصر ينتظر آمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» 
وإما أن ياخذ أخاه خفية» ولهذا قال: عى أل أن ا به 7 لَه هو ألعَليمُ# أي : 
العليم بحالي» # احير في آفعاله وقضائه وقدره» لوول عن مم وال ياس عل يوس أي : 
أعرض عن بنيه»› وقال متذكراً حزن يوسف القديم الأول: e‏ سف عل دود ا 
الابنين .الخزن الدفين. 

فاله اررافق اباا الری غ ا e‏ قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا تسمعون إلى قول يعقوب #4 : «يتاسق عل بوسف وايصّت 
نتاه ت لحرن فهو كظيم 4 أ ساکت اشكر آم إلى مخلوقء اله فادة وغيره . 

وقال الضحاك: #فهرً RT‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زد ا 
الأحنف بن قيس» أن النبي بيه قال: إن داود 4# قال: يا رب إن بني إسرائيل يسالونك 
او و ا ی ر ا ا ای و ی و ا 
ألقي في النار بسببي فصبر» وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر» وتلك 
بلية لم تنلك» وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبر»ء وتلك بلية لم 
تنلك“. وهذا منكر وفيه نكارة» فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن 
جدعان له» مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم» وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس ك حكاه 
عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن 

(۲) آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ENE‏ به. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
- () أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه ابن کثیر سنداً ومتناً. 


۸Y) ug my °‏ « ۸( 
كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رذ ابنه» ويذكر له أنهم أهل بيت 
مصابون بالہلاءء فإبراهيم يم ابتلي بالنار» وإسحاق بالذبح › ویعقوب بفراق يوسف. .. في حديث 
طويل لا يصح› والله أعلم . 
عد دل رى له مره رفالر ا غلى سيل الرتن به والح عله 9 فوا تڙڏڪ ر 
ت4 آي لا تفارق تذكر يوسف حى تكرت حًا آي: ضعيف القوة أو که وت 
ك4 يقولون: إن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف «قل إنَما أشكا بي 
خرن إل ه4 أي : أجابهم عما قالوا بقوله: لاما أشكأ بى رن4 أي همي وما أنا فيه 
وړک اہ وحدہ وما م آل م ی او کل ي 
وعن ابن عباس: َعَم ِت ألو ما لا عمو يعني رؤيا يوسف أنها صد 
أن يظهرها» وقال العوفي عنه في الأية: ن أن رؤيا يوسف صادقة وات سوف ا ل 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك [بن أبي غنية] 
عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله لل : «کان 
ليعقوب النبي #4 أخ مؤاخ له» فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك» وقوس ظهرك؟ قال : 
أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين» فأتاه 
جبريل ## فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى 
غيري؟ فقال يعقوب: إنما آشکو بثي وحزني إلى اله فقال جبريل تا : الله أعلم بما 
سكو و وهلا جد غر فه اة 


ق وأن الله لا بد 


۳ 


An:‏ وق ا فتحسواً من وسُف واد و 
ن آل6 FITTE‏ كاتا لتر مستا رأفلا ار موقت ية كد دازف 
ا الكل ّى 6 ل َه زی ميقن ®{ . 


يقول تعالى مخبراً عن يعقوب ##: إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار 
يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخير» والتجسس يكون في الشر» ونهضهم وبشرهم 
وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله» أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه 
ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاء ولا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله: فلم 
عله تقدير الكلام: فذهبوا فدخلرا مصر› ودخلوا على يوسف الوا کا لمر مَسَنَا مس وهنا ۴ 
الس 4 يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» #وجشتا عة مَبْحَّةٍ4 أي: ومعنا ثمن الطعاء 


ك 2 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) هو الأثر السابق بلفظه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: ابن أبي عنبة». 

)٤(‏ آخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير» وأخرجه الحاكم من طريق يحيى بن 
عبد الملك د ان غنية به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ ولكن الغرابة في آخره 
ر ا کو : 


سی مى ( ۸۷ ۰ ۸۸( 


OanrnncDNO00MOCOCNAO0OONODOOOGNDOCOOOONODDOCOBOOCTLDUCCOOOAROODONGAAGCLCOOOOGOCODOOOGOOCOUDNOGGODO 


الذي نمتاره» وهو ثمن قلیل» قاله مجاهد والحسن وغير واحد' 

وقال ابن عباس : الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء'. 

وفي رواية عنه: الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان"» وكذا قال فا وا 

وقال سعيد بن جبير: هي الدراهم الفسول“. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء”؟. 

وقال الضحاك: كاسدة لا تنةة (۷ | ) ) 

وقال أبو صالح: جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر“ وأصل الإخاء: الإزجاء لضعف 
الشيء» كما قال حاتم الطائي : 

لبيك على يلحان ضيف مُدَفْعٌ - وأرملةتزجي مع الليل أرملا 

وقال أعشى بني ثعلبة : 

الواهب المائة الهجان”'"“ وعبدها عوذآتزجي خلفهاأطفالهى' 

وقوله إخباراً عنهم : #قأؤفي لتا الكل أي: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك» 
وقراً ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدّق علي" . 

وقال ابن جريج: وتصدّق علينا برد أخينا إليا" . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: «وَصَدَف ع يقولون: تصدق علينا بقبض هله البضاعة 
المزجاة» وتجوز فيها“'. 

وسشئل فيان بن عة : مل حرمت الصدقة على أحد من الأنياء قبل النبي إلث؟ فقال» ألم 
تنسمع قوله : #قأؤفي آنا الكل وَصدَّف لسا إن لَه زى لْمسَصَرفكَ»؟ رواه ابن جرير عن الحارث» 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ا وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحیح من طریق منصور عنه 

(۲) آخرجه الطبري وابن ا ای کات نی ن ی ی آي کک بی اا 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

)٤4(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخحرجه ای 
طريق أسباط عنهء وفي سنده ابن وکیع وهو سفیان فيه مقال. 

)0( أحرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي حصين› وهو عثمان بن عاصم»› عن سد بن 
جبير» والدرا هم الفسول: المزيفة لا قيمة لها. 

(0) آخرجه ابن ا حاتم بسند ضعيف من طريق مروان بن عمرو عن أبي صالح . 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 

(۸) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(4) ديوان حاتم الطائي ص۲۸۲» واستشهد به الطبري. )٠١(‏ الهجان من الأبل : البيض الكرام. 

(۱۱) دیوان اعشی بني ٹعلبة ص‌۲۹. (9 هى قرا شادة تفسترية. 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود» ET‏ 

)۱٤(‏ قول سعید بن جبیر أخرجه ابن بي حاتم بنحوه بسند ضعيف» فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك» وقول 
السدي أخرجه ابن أبى ي حاتم معلقا والطبري بنحوه بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع . 


© سی وا <A)‏ 4۲( 


TT 


عن القاسم عنه”" . وقال ابن جرير: حدثنا الحارث»ء حدثنا القاسمء حدثنا مروان بن معاوية» 
عن عثمان بن الأسود» سمعت مجاهداً وسئل: هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق 
E a 2 OTT‏ 


J La‏ م تما ل م و ای 


ge‏ کے 


ا ® ) قالوا ا ءاثرل أل 
E O E‏ و 

يقول تعالى مخبراً عن يوسف ل أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة 
الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء 
فتعرف إليهم› »> فيقال : ك وكان فيها شامة» وقال: E‏ عم 

ا جلھلور ت )€ يعني : OT TE‏ جلهلور ت أي : 
إنما E‏ بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما E‏ کل من 
عصى الله فهو جاهل» وقرا لث ل ريت لأت عيلوا ألشوءَ ه4 إلى قوله: لن رك من 
بعدِها فور يحم [النحل: ١٠۱]ء‏ والظاهر - والله أعلم - أن يوسف # إنما تعرف إليهم بنفسه 
بإذن الله تعالى له في ذلك كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بآمر الله تعالى له 
في ذلك» والله أعلم» ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيقء كما 
iy‏ تح اشر شر @ إا تع اتر م 46 (السع! فعند ذلك قالو 8 E:‏ 
سف 4؟ وقراً آي بن كحت (إئك ااك وق ان وف اك وس واا 
re‏ هي الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أي أنهم تعجبوا ذلك انه 
روون اله فن اسن واک وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ویکتم نفسه» فلهذا قالوا على . 


سے ر ب 


سبيل الاستفهام : ۰ لأب E‏ 


وقوله: اود مرج مر الہ اي آي: بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة #إلَه من يى وصر 
فیک ا ا می غر الشییت @ قلا اہ ند ار اله عع ووه ا لخب 


يقولون معترفين له بالفضل a a,‏ وال اللاك و انضرف والنبوة 
أيضاًء» على قول من لم يجعلهم أنبياء» وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه لقال لا 
تارب بكم الوم يقول: أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم sS‏ 
في حقي بعد اليوم» ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: لعف آله َك وهر يحم الكَحريك4. 


cS ml (۱) 

(۲) أخرجه الطبري معت وه رارج ودن مضزر ت ن ن ری اة ااال لیر ر 
۳{ 

(۳) وهي قراءة ا 


® و‎ 2 
ر‎ 
o۳١ )4° .۳( سوا و‎ e 
E 
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ara 


E‏ اعتذروا إلى يوسف فقال: «لا تريب عل ا لاوکر لک 
دیک 

ا وب کر تريب يک آي : a r‏ 
ا لک أي : ا ا لوشو ايحم الرَحميك). 


يقول: اذهبوا بهذا القميص الوه عل َم أى يات بيبا وكان قد عمي من كثرة البكاءء 
وار | أ جمویت آي : بجميع بني يعقوب› وولا فصت اير ا Sh‏ 
ی A‏ 


مصر #قال أو ا يعقوب ¥ لمن بقي عنده من بنيه إل لا ي ان 
er‏ ال الت والکر: 


ال عا اق أنبأنا إسرائيل» عن أبي سنانء عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: سمعت 
ابن عباس يقول : See‏ قال : e‏ فجاءت يعقوب بریح 


سر رار 


قميص يوسف» فقال: اف e‏ یح دوسف ولا أ دون 4 قال: فوجد ريحه من مسيرة 


لمانية أيام ٠"‏ وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به“ . وقال الحسن وابن 
جریج: کان بینهما ثمانون فرسخا» وکان بینه ویینه منذ افترقا ثمانون سنة . 


وقوله: لو أ تفن دون 4 قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعید بن جبیر : TT‏ 


وال اهف اداد ا 
(N 2 E o.‏ 
وقولهم : إَك نى كيت الكدير4 قال ابن عباس: لفي خطئك القديم 


وال فاد اى م رمف ساهو تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما ال أاساط عن البندى. 

(۲) قول ابن إسحاق أخرجه ان آبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه بلفظه» وقول الثوري 
اچ ان ای جات د م ی و ای ی ای ا «لا تعيير عليكم اليوم). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

) . اخرجه الطبري من طريق الثوري عن ابي سنان» وسنده صحیح‎ )٤( 
قول الحسن أخرجه اشر دهع بوت دعت م او رن وقول ابن جريح‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عنه بلفظ : «وكان قد فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنةا.‎ 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عه . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


0 
CAA 
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لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله لله ية“ وكذا قال السدي وغيره""'. 


ھے فا آن ج ایر اتل ل جه ا بيبا 


ًَ‌ ق 6 ر 2 


لا علوت @ فلو یتاباتا اسَعْفِر لا ذا إن 
هو الغفور ألرَحِيرُ @4. 


قال ابن عباس والضحاك: «ألْشْبرٌ4 البريد" . وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن 

يعقوب» قال السدي: إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب”. فأراد أن 

يغسل ذلك بهذاء فجاء فألقاه على وجه آبيه فرجع بضيراء وقال لبئيه عند ذلك : الم آل 
J e‏ 


ي ۶ء ل ام ا ص سل أي : أعلم أن اله سیر ده إلي» وقلت لكم: إن لاجد ريح 
سف ولا أن د عند ذل قالوا لأبيهم مترفقين له: تابات أ > سف لا دوا إا کن خلطعین 


NEE i @‏ ر ِنَم هو الور َد ©4 أي : E8‏ إليه تاب عليه . 

فال ابن مسعود وإبراهيم ا وعمرو بن قيس وابن جر وعيرهم : ارجاهم ا وقت 
ا 
عن محارب بن دثار قال: [كان عم يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتني فأجبت› 
وأمرتني فأطعت» وهذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت» فإذا هو من دار عبد الله بن 
موده فال غك ال غو ذلك فال إن قرت ار تة ال الجر قول ورف اس 


کک ر . 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخرجه الطبري واب بن ابن حاتم بسندين يقوي آأحدذدهما الآخر من طريق اسباط عن السدي . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن اتف و وقول الضحاك 
آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۵) تخریجه کسابقه. ) 

(7) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف كما في 
التقريب» وقول إبراهيم وعمرو أخرجه الطبري بسند فيه سفيان وكيع وفيه مقال» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف . 

(۷) في النسخ الخطية: «كان عمر طييب». والمثبت هو الصواب كما في طبعات تفسير الطبري والمعجم الكبير 
وتفسير ابن أبي حاتم» وسعيد بن منصور»ء ووقع هذا الخطاً في طبعات تفسير ابن كثير إلا طبعة مصطفى 
السيد محمد ومحمد السيد» رشاد ومن معهم فقد ذكروه على الصواب دون تعليق وتوضيح واكتفوا وضع 
العبارة بين معقوفين . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم في الأثر السابقء 
وأخحرجه سعيد بن منصور (السنن التفسير ح٤٤٠١)»‏ والطبراني (في المعجم الکبیر ٠٠۸/۹‏ ح۸٤۸9)»‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. 


۰ اوس (۱۰۰44) 


زد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة» كما قال ابن بوا ا 2 
الجمعة»› أا . a‏ د e‏ وفی رفعه نظ وال 


يه وقال الوا مص إن سا أله ءاميت ( € وفع 


ر کے 2 ر ر کے ع رن کی ا فاا 


کرو ص سے و 
سجَدا وقال ر اش گا اول رءيلى من قبل قد جعلها ری حقا 
ر سر وھد پام عر 2 ٤‏ س رن م 


پم ن البڌو من بعد أن رع الشيطلن بيني وبين TEE‏ 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب ## على يوسف تل وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد 
تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم آجمعين» فتحملوا عن آخرهم»› وترحلوا من بلاد کنعان قاصدین 
ديار مصر»ء فلما أخبر يوسف هل باقترابهم» خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس 
بالخروج مع يوسف لتلقي : نبى الله يعقوب َء ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبه» وقد أشكل قوله: ار ا ا ا لے کر کن ال وة فال 
بعضهم: هذا من المقدم والمؤخر ومعنی الكلام #وقال ادذځلوا مص إن سَاءَ أله ءاميك€ وآوى 
إليه أبويه ورفعهما على العرش› زد ابن جرير هذا» وأجاد في ذلك»› ثم اختار ما حکاه عن 

2 


السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء e‏ باب البلد قال: # دخلا مص إن 
سا ا 4 5 


وفي هذا نظر أيضاًء لأن الإيواء إنما يكون في المنزلء كقوله: #ءاويت لله کا وفي 
الحديث: «من آوى محدثا“"» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: 
ادخلوا مصر» وضمنه اسكنوا مصر - إن شاء الله - آمنين؛ أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط› 
ويقال - والله أعلم - إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب 
عليهم» كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله ية على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني 
عليهم بسع کسبع يوسف؟ ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا با سفيان في ذلك»› 


)۱( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث موضوع فقد أخرجه الترمذي (السنرء ا ات في دعاء 
الحفظ ح٠۷١٠)ء‏ والحاكم (المستدرك »۳۱٠٦/۱‏ ۴۱۷) كلاهما من طريق سليمان بن دال خم مطل 
وقال رمدي : حسن غريب . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: هذا حدیث منکر شاذ» أخاف أن 
يکون م غا وقد حيرني والله جودة سنده ١٠١ه.‏ وقد جزم انه موضوع في سير أعلام النبلاء ۲٠۱۸/۹‏ 
فقال: هذا عندي موضوع وا 

(۲( ذكره الطبري بنحوه وقول السدي أخرجه معلقاً. 

(۳) آأخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وف (الصحيح»› الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى 
ح۱4۷A).‏ 


سرو ور 044(4 °°( 
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فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه تو" . 


وقوله: اوی لله اود قال السدي وعيد الرحمن بن رید بن أسلم: إنما کان أباه 
وال وکانت امه قد ماتت ا 


وقال محمد بن إسحاق ا و ا او رات ان )لان ور و ول د 
موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها» وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله: وفع بويد عل ألّمَرّش) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير"“» أي 
آجلسهما معه E‏ لوكا لم سجَدًا» أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد 
عشر رجلاء #وقال ياش هذا اويل رى من بل أي : اج کان قصها على آبيه من قبل» #إي 
ا ت اد عكر كرا( الآية [يوسف: »]٤‏ وقد كان هذا سائغاً في e‏ إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له» ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إل شريعة عيسى ا › فحرم هذا في ET‏ 
وجعل السجود مخضا بجناب الرب ية » هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهمء فلما رجع سجد لرسول الله يلا 
فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا 
رسول الله» فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
ES‏ 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقى النبي يي فى بعض طرق المدينة» وكان سلمان حديث عهد 
aR‏ ا لني اة فقال : ا ا سلمان» واسجد للحي الذى لا ise‏ 


Ls 


کا ار تیک ین یڑ کہ علا ی ا ا هذا ما آل إليه الأمن RN‏ 
يصير إليه الأمر» کما قال تعالی : وهل بنظرون ر ار دوم يرم يان ويلم 4 [الأعراف : [oY‏ ا ٠‏ يوم 
القيامة بأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. 

وقوله: #قد جعلها ر ری سا أي: صحيحة صدقاً يذكر نعم الله عليه» لود أَحْسَنَّ ب إِذ 


ا 


د 


أخرجنی من ¿ لجن وجاءَ ر الو 4 ای البادية. 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود (صحيح البخاري» التفسيرء سورة الروم ح٤۷۷)٤»‏ وصحيح 
مسلم» صفات المنافقین» باب الدخان ح۲۷۹۸). 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري واب ا حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي . 

)( قول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري عن ابن إسحاق بلفظ : «أباه وا 

)٠(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بقول مجاهد إذ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفي (السنن»ء النكاح› باب حق الزوج على المرأة ح۴١۱۸)‏ 
وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح١۳٠١٠).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند مرسل من طريق شهر بن حوشب عن سلمان (التفسير» سورة الفرقان آية 0۸). 


0 ADE o 
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قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية' وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
ا من غور الشام» قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج" من ناحية شعب أسفل من 
٤ e.‏ وکانوا آصحاب بادية وشاء وإبل› #من بعل ن شَ الط د بینی وبان اوت ل رَف 
ال E‏ أي: إذا أ را اا فشي اة اسان وارد و 4# هو ألْعَليمٌ4 بمصالح 
عباده» وای في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما یختاره ویریده. 

ل اوغ ا عن فان ادر وا وت ارا ررد م 

قال عبد الله بن شداد: وإليها يهى أقضى الرؤيا:: واه اين جرير” . 

وقال انشا : حدتنا عمرو بن علي حدتنا عبد الوهاب الثقفي› حدثنا هشام عن الخ قال : 
کان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبهء و تجري 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى E‏ 

وقال هشيم› ع و غ الج بات وان ي وقال ا عن 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد 
ور س ات ولا عون واه د 

وال E‏ ا و 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر - والله أعلم - أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمائي عشرة 
نة قال وآهل الكتاب يزعمون انها كانت أربعين شت او نحوها» وان يعقوب ي بقي م 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه ٠‏ . 

وقال ات إسحاق السبيعي› ا بي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال : دخل بنو إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا""'. وقال أبو 
إسحاق» عن مسروق : E‏ وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرآة :فال أعلم. 


(۱) اآخرجه الطبرى ند ضعبف فيه ا > وهو ابن داود» وهو ضعيف . 

)١(‏ الأولاج: قال ابن إسحاق في غزوة زيد بن حارئة: جُذام بنواحي جسمي (معجم البلدان )۲۸۲/١‏ وحسمي 
كما يلي . 

)۳( جسمي: وهو اُرض ببادية ا وادي القری ليلتان» وأهل تبو ك يرون جبل حسمي في غربيهم 
البلدان ۲/ .)۲١۸‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي EE‏ أبي عثمان النهدي به. 

)0( أخرجه الطبري Ebo E ul‏ اہی سنان عن عبد الله بن شداد. 

(0) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح»› وعبد الوشات الثقفي هو ابن عبد المجيد» وهشام هو ابن 
حسان الأزدي» ولا يضر ما قيل من أن روايته عن الحسن فيه مقال» لأنه کان يرسل عن الحسن ا 
ص۷۲٥)‏ لانه قد توبع بواسطة مبارك بن فضالة كما سيأتي ف فى الرواية التالية. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق هشيم وهی انر ۵ وون چو ان فاه ر ج 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مبارك به. 

SS 

(١ )‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال : ذکر لي . . فذکره. 

(۱۱) أخرجه الطبري من طريق ابي إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف» لأن أبا عبيدة لم يسمع من ابن و 

(۱۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 


(1۰ ۱( سیک و‎ a 


وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظی »› عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل یعقوب 
إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً: صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 


ھھھ ھچ رب قد اتی من املك ونی من تَأول 


ا 


ف أ دت وألاخرة وف ا احق للحن ©4 . 


هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه كك لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته»› 
وما من الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه كك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه 
في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه» قاله الضحاك" وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه 
من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف ل 
قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة وخا أن رسول الله بي جعل يرفع أصبعه 
عند الموت ويقول: الهم في الرفيق الأعلى» الهم في الرفيق الأعلى» الهم في الرفيق 
الأعلى“". ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله» وانقضى 
عمره» لا أنه سأله ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام» ويقول الداعي : 
اللهم [أحينا]““ مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاًء 
وكان ذلك سائغاً في ملتهم» كما قال قتادة قوله: رفن سلما القن باصلك) لما جمع الله 
شمله وأقرٌ عينه» وهو يومئلٍ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله. 

وکان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف 4 وكذا ذكر [ابن جريج]“ 
والسدي عن ابن و انه اول نبي دعا لك : وهذا يحتمل أنه ول من سال الوفاة على 
الإسلام» كما کما آن نوحاً آول من قال: رب آعفِر لی ولودی ولمن َل بو مومنا» [نوح: ۲۸] 
ویحتمل أنه ول من سال إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قول قتادة» ا هذا لا يجوز في 
شریعتنا: 

قال الإمام أحمد بن حنبل ك : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيب› 
عن أآنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: «لا يتمنينّ أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان 
ولا بد متمنياً الموت» فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


(1) أخرجه الطبري من طريق موسي بن عبيدة به بنحوه» وسنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة. 

)۲( أخرجه ابن أبی e Sg Ga a‏ على طاعتك› وخر جه 
الطبري من الطريق السابق ولكن فيه إبهام شيخ الطبري بلفظ : توفني على طاعتك واغفر لي إذا توفيتني . 

)۳( صحیح البخاري» المغازي» باب مرض ال کل ووفاته ( ح۳۷٤4(«‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة› 
باب في فضل عائشة وتا ( ح٤٤ .)۲٤‏ 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلى: أمتنا». 

)٥(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل صحفت إلى: ابن جرير». 

(7) قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود وهو ضعيف» وقول ا اش 
آخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي به» والسدي لم يسمع من ابن عباس. 


)۱۰1( سى وى‎ e 

خيراً لي“ اور البخاري ومسلم في الصحيحين؛ وها «لا يتمنين أحدكم الخزت :لر 
نزل به إما محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب» ولكن ليقل : الهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال جلع ال رسرل اا وكا ورا یکی سعد بن أبي وقاص 
فأكثر البكاءء وقال: يا ليتنى مت» فقال النبى كيلل: يا سعد آعندي ت تتمنى الموت؟» فردّد ذلك 
E ON O EO‏ 
a‏ 

وقال الإمام احم دا جسن دنا ابن عة دا بو بوس وهو سليم بن اجير: 
عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «لا يتمنينً أحدكم الموت لضرٌ نزل به ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله»ء فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمره» وآنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا ا و ا 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به» وإما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت» كما 


ر 1 


ا الله تال ا عن ا 8 e‏ فرغو ن ددهم ر باقتل قالوا: ری را ف 


سے سے ا 


سے ا ر 


8 النخلة: اتی مف ل م ڪنٿ شيا ن4 ا ۳ لما تعلم من آن الناس 
2 ا لأنها نکن دات زوج» زق حملت وو ووا الا و واد 
شت یکا ونا ©6 ات ھرون ما کان ابوك مرا سو وما كانت آمك بي [مريم] فجعل الله لها 
من ذلك الحال وشا وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله» فكان آية عظيمة» 
ومعجزة باهرة - صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 

في قصة المنام والدعاء الذي فيه: «وإذا ردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» ۰ 
وقال الإمام ا حدثنا آبو هة اانا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد غا ن النبي ىه قال: «اثنتان يکرههما ابن آدم: یکره 


E N A e o o o o الوت الت ر‎ 


)۱( اخ ر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المخد ۰/۳( وسنده صحیح . 
الدعاء بالموت والحياة ح١١١٦‏ و مسلم» الدكز والدعاءء باب كراهية تمني الموت . 4 ح۲۹۸۰۹). 

)۳( أخرجه الإمام ea‏ بسنده ومتنه (المسند TTVITT‏ ح۲۲۹۳( وقال محققوه : إسناده ضعبف ا وقال 
الهيثمي: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٠٠٠/٠١‏ 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )٠١‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع إذ أخرجه مسلم من طريق معمر 
عن همام عن ابي هريرة بنحوه (صحیح مسلم › الذكر والدعاءء باب كراهية تمني الموت لضر نزل به ح۸۲٦۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث معاذ وه المسند /٥(‏ ١٤۳)ء‏ وسنن الترمذي» التفسير» سورة 
ص (ح١٠۳۲۳)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۸۲٥۲).‏ 

. (۲۳۹۲۵ أخرجه الإمام اخ بسنده ومتنه وقال محفقوه : إسناده جید (المسند ۳/۳۹ ح‎ ()٦( 


(11 € 2 e 
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لار تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة خذني a‏ فقد سئمتهم 
Oe 4‏ 


وقال البخاري نَ: لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع آمیر خراسان ما جری» قال : 
اللهم توفني إليك. وفي الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - آي في زمان الدجال - فيقول: يا ليتني 
مکانك»' لما يرى من الفتن . والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم 
أبوهم» فتاب الله عليهم» وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 
(ذکر من قال دلك) : 

حدثنا القاسم» حدئنا الحسين» حدثني حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجيأ» فقال بعضهم 
لبعض: آلستم قد علمتم ما صنعتم؟ وما لقي منكم الشيخ» وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. 
قال: فيغركم عفوهما عنكم» فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ» فجلسوا بين 
يديه ويوسف إلى جانب أبيه قاعد» قالوا: يا أبانا إنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله قط» ونزل 
بنا آمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه» والأنبياء يل أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بَنيً؟ 

قالوا: ألست قد عملت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى» قالوا: 
أولستما قد غفرتما لنا؟ فالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاًء إن كان الله لم يعف 
عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد 
عفا عتا قرت أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبداً. قال: فقام الشيخ 
فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين» قال: فدعا وأمَن يوسف› 
ا 

قال صالح المري: يخيفهمء قال: حتى إذا کن قارا العشرين نزل جبريل 4 على 
يعقوب ت فقال: أن الله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك» وأن الله 
تعالى قد عفا عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة"". 

هذا الأثر موقوف عن أنس. ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. 

وذكر السدي أن يعقوب #4 لما حضره الموت أوصى إلى يوسف أن يدفن عند إبراهيم 
وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما لير . 


(1) نسبة القول إلى علي بن أبي طالب وهه فيه نظر» فإن صبر علي طب فوق ذلك. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ظهه (صحيح البخاري» الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل 
القبور ح١٠١۷»‏ وصحيح مسلم» الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل)ء الحديث الأول 
صض۰۲۲۳۱ وذکرت رقم الصحيفة لأن رقم الحديث فيه خطأً . | 

(۳) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير لضعف الرقاشي والمري . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بنحوه بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباط عن السدي. 


ىىى ( 1° › ۱°۷) 
OuûG0GUOEBOCOOOODOCCDOCDCDOONAGNOOCOAOAOOOAOOCOCLOOOAAOOOOONOACLOOCDODOGOOAGOGOCOONOUOCDOCCDOOOOPNCLCOGD‏ 
رم مرو ر رط رس ر r‏ وخ 2 رر کے ر 
۵ے یك ین اب ألمب فيه إليك وما كت لديم إذ أجحعوا آم و هم يکر € وم 

ر ے ری r‏ > ۾ > A 7 T2‏ 
ڪر التاس ولو حصت يوين © وما كله عي من جر إن هو إا زس َه @). 
یقول تعالی لعبده ورسوله محمد عة لما د قص عليه نبأ إخوة يوسف› وکیف رفعه الله عليهم› 


وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا 
وأمثاله يا محمد من آخبار السابقة #وحیه الک ونعلمك به لما فيه من العبرة ة لك 


والاتعاظ لمن خالفك وما كنت لذَيهمٌْ4 حاضرا عندهم ولا مشاهداً لهم «إذ أجعوا ا اھ4 أي : 
على إلقائه في الجب لوهم و به» ولکنا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك› ا وما 
كنت ديهم إذ لقو ا ا کا ا mT‏ آ3 عمران: E‏ 
وقال الي وا اب لر لذ سیکا إل موس لمر وما كت من لهد ©4 
[القصص]ء إلى قوله: #وما كت يجاني الطور إو اديا وك حا 2 ر اال ١‏ 
وال وا او ا ا ا مسل [القصص: 
٥‏ وقال: ما کن ل ل ن عر بالا الل إذ خصو € إن وى ا ا کے ی @4 
[ص] یقول تعالی : e gp eo ER‏ 
في دينهم ودنياهم» ومع هذا ما الناسء ولھذا قال: وما آڪة الکاس ولو حر 
بمُوْمنِينَ 4€ وقال: E‏ ڪر من ف الرضِ يضلوک عن سیل ال [الأنعام: i‏ 
غير ذلك من الآيات. ٠‏ 

وقوله: #ومًا هر َه من اَ4 آي : niet‏ النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر؛ أي: من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً 


لخلقه لن هر الا ڪر لَْعَينَ) يتذکرون به ويهتدون 2 به في الدنيا والآخرة. 


ا 


ر س 7ےن 2 + له 7 اتر ع > ر 
.الوت وار ا کے علا وهم عنيا معرصضولن Ca)‏ وما دوھں 


انوا أ کک 


e‏ ص ا 


َة وهم لا 


4 چ < 4 rd‏ س 2 2 
راان اتهم علي من عداب اله أو تاتيهم السَاعة ب 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفکر فى آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السوات و ار ف کر اکت اشرات را نت: وا ات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات› 
وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار زاخرات»› 
وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات في الطعوم والروائح والآلوان والصفات» فسبحان الواحد الأحده خالق أنواع 
المخلوقات. المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات. 

وقوله: وما يمن أ ڪهم يال إلا وشم مره 3)) قال ابن عباس: من إيمانهم أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله i FERN‏ 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوى أحدهما الآخر عن ابن عباس. 


سی وى (° 1۰ › ۱۰۷ ) 


وکذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن سل . 


وهكذا في الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لك» تملكه وما ملك . وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك قال 
رسول الله ا : ((ول قل) ای حسب حسب ) 5 تزیدوا على a‏ وقال الله تعالی : وإ 


رلك لظام عَظِيمٌ€ القمان: ]٠١‏ وهذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله : أي: الذنب قال: «أن تجعل لله ندا وهو لترزی» . 


< يور اه ال 


وقال الحسن البصري في قوله: #وما يوم أكهم يال إلا ثم ضر 43 قال: ذلك 
ا الاس وهو امرك عله ذلك ب يى نوله تخالى: وإ لتقي 
يعون اله وهو ديعم ولا اموا إلى اللوة اموا كسا راود الاس ولا يدوت آله إل لیک 
@) [الساء] وثمّ شرك آخر خفي لا يُشعر به غالباً فاعله» کما روی حماد بن سلمة عن [عاصم 
الأحول» عن عزرة]" قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً"" فقطعه - أو انتزعه - 
ثم قال: وما يون أڪترهم يال إلا وشم مشر 43 . 

وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك' رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر" . 


وفي الحديث الذي رواه اخم وأبو داود وعیره: عن ا مسعود وه قال : قال رسول ا ره : 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك" . 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن آبي إياس - وهو التفسير المنسوب إلى ماهد ت و 
ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً» وقول عطاء» وهو ابن أبي 
رباح» أخرجه سعيد بن منصور (السنن» التفسير ح١١٤٠١)»ء‏ والطبري كلاهما بسند حسن من طريق هشيم 
عن عبد الملك ب بن أبي سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهء وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)۲( لم أجده في صحيح البخاري ولكنه في صحيح مسلم كما 

(۳) آخرجه مسلم من حديث ابن عباس وا (الصحيح› e‏ التلبية وصفتها elas‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية (۲۲). 

)٥(‏ أخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق شعيب بن عبد الله أبي شعبة صاحب الطيالسة عن الحسن. 

(7) كذا في تفسير ابن أبي حاتم» وفي النسخ الخطية والمطبوعة عاصم بن آبي النجود عن عروة» وما ثبت هو 
الصواب لأن عزرة» وهو ابن عبد الرحمن الكوفي» يروي عنه عاصم الأحول وليس عاصم بن أبي النجود 
(ينظر : تهذيب التهذيب 1۹۳/۷ وكذا تهذيب الكمال» ترجمة عزرة). 

(۷) السير: ما قطع من الجلد طولاًء وجمعه: أسیار وسیور (لسان العرب /٤‏ ۳۹۰). 

. اخرجه ابن آبي حاتم من طريق يونس ڀن محمد عن حماد پن سلمة په . وسنده صحيح‎ (A) 

(۹) سنن الترمذي» النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (ح١١١٠٠)ء‏ وسنن أبي داود» 
الأيمان» باب في كراهية الحلف بالأباء (ح٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبئ داود 
( ح۲۷۸۷( . 

)٠(‏ المسند ۳۸١/١‏ وسنن أبي داود» الطب» باب في تعليق التمائم (ح۳۸۸۳) وصححه الألباني في صححيح 
سنن ا داود (ح۳۲۸۸). 


)۱۰۷ › 1۰ ( س وو‎ e 

وفي لفظ لهما: «[الطيرة شرك]“ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل»""» ورواه الإمام أحمد 
بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار» 
عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه»ء قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير»ء قالت: فدخل فجلس إلى 
جانبي» فرأى في عنقي خيطاً فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه فأخذه 
ma‏ إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: إن الرقى 
والتمائہ” والتولة5) شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف 
إل اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» فقال: إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها 
بيده» فإذا رقاها کف عنهاء إنما كان يكفيك ان : تقولي كما قال النبي ية : «أذهب الباس» رب 
الناس» اشف وأنت الشافي»› ا ا ر ا 


وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد: عن وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلت على عبد الله بن عُکيم وهو مريض نعوده» فقيل له: لو تعلقت شيئأًء فقال: أتعلق 
شیئاً وقد قال رسول الله : «من تعلق شيتاً وگل إليه»؟» ورواه النسائي عن آبي هريرة . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ىية: «من علق تميمة 
فقد أشر لك“ » وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا أت الله له» ومن تعلتق ودعة فلا ودع ا 

وعن العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة طبه قال سمعت رسول الله ييه يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غبري ترکته وشرکه» رواه مسل" . 


)١(‏ زيادة من (حم) ت 

(۲) المسند ۳۸۹/١‏ وسنن أبي دود» الطب» باب في ال e‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ا داود (ح٩‏ (. 

)۳( التمائم : : جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب e‏ على أولادهم يتقون بها العين فأبطلها الإسلام 
(النهاية ۱۹۷/۱). 

.)٠٠٠/٠ التولة: ما يحبْب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره (النهاية‎ )٤( 

(ه) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱١/٦‏ ح٥٠٦٠۳)ء‏ قال محققوه: صحيح لخغيره» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهيبي (المستدرك ۲٠۷/٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح١).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغیره (المسند ۷۷/۳۱ ح١۱۸۷۸١).‏ 

(۷) السنن» تحريم الدم» باب الحكم في السحرة .١١١/۷‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١١/٤‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ 
4) وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)٠٠١/١‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح۹۲٤).‏ 

/ قال المنذري : تله خت (الت عبت وال هت‎ »)٠١٤/٤ اخرجه ا أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٩( 
وقال الهيثمي : رحاله ثقات (مجمع‎ .»)/٤ وخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ «(°1 
.)٠١١/١ الزوائد‎ 


E ۰)‏ ار و ص E‏ روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن ره اخ ا e‏ 


) ۱07 › 1° ( سبوا وى‎ e 
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وعن بي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فلیطلب ثوابه من عند 
غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه الإمام أحمد . ٤‏ 

وقال أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهادي -» عن عمرو» عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله عل قال: «إن أخوف ما أخاف علیکہ الشرك الأصغر» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۶؟“ . وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لبيد به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لهيعة» أنبآنا ابن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «من ردته الطْيَرة عن حاجته فقد 
أشرك» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك› 
ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن 
آبي علي - رجل من بني كاهل - قال: خطبنا بو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله 
لتخرجن مما قلت» أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا 
رسول الله ية ذات يوم فقال: «يا آيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال 
له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
اللّهم إا نعوذ بك من أن ل i RR OY‏ 

وقد روي من وجه آخر» وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق» كما رواه الحافظ أبو يعلى 


(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة به (المسند ۱۹۱/۲١‏ ح۸۳۸١١)‏ 
وحسن ستده محققوه› وأخرجه اش ماجه من طریق زباد به ال الزهد» باب الرياء والسمعة ح۳١۲٤)»‏ 
وحسنه الالان في E‏ سنن ایخ ماجه ( ح۳۳۸۸( وقال علي بن المديني : سنده صالح (ینظر : الإإصابة 
.(A1 / ٤‏ ) 

(۲) اخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹/۳۹ ح٠٠۲۳)»‏ وحسنه محققوه» وقال المنذري: إسناده جيد 
(الترغيب والترهيب )1۸/١‏ وكذا الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١۹).‏ 

(۳) أخرجه البغوي من طريق إسماعیل بن جعفر به (شرح السنة .)۳۳۳/۱٤‏ 

() الطيرة: هو التشاؤم بالشيء. ) 

)٥(‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦۲۳/۱۱‏ ح٥٤۷۰)»‏ وحسّن سنده محققوه» وذکره الألبانیى فى 
السلسلة الصحيحة (ح٥٦۱۰)»‏ وهذا التحسين والتصحيح لانه روي عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فقد 
أخرجه ابن السني من هذا الطريق (عمل اليوم والليلة ص‌۲۹۳). 

() آخرجه الإمام آحمد بسنده بنحوه (المسند ۳۸۳/۳۲ ۳۸٤‏ ح٦٠١۱۹)»‏ وضعفه محققوه لجهاله أبي علي 


الكاهلى. 


) 1۰0۷ › 10 ( سو وى‎ e 
الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم» عن ليث بن آبي سليم» عن آبي محمد» عن معقل بن‎ 
عا قال معدت الت ب أو فال دت آتو نكر الصدن عن رسرل ا ك أنه قال:‎ 
الشرك أخفى فيكم ر اه ق ا د و ا د ی ا‎ 
فقال رسول الله مي : 5 «الشرك فيكم أخفی من دبیب النمل) ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب‎ 
أعلم» وأستغفرك مما لا‎ E IE عنك صغير ذلك ر قل : اللهم اني‎ 
أعلم».‎ 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي» es‏ غ یکی بے کن عن الور 
عن إسماعيل بن ان خالد» عن قيس بن أ حازم» عن آبي بكر الصديق› قال: قال 
رسول الله بية: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا»» قال: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله» فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله 
وکثیره وصغیره وکبیره؟) قال : کی الله. قال: «قل: اللهم إني اغود بات اشر بك 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»”". 

قال الدارقطني : يحيى بن كثير هذاء يقال له: أبو النضرء متروك الحديث » وقد روى الإمام 
آبخمكد وان داود والترمذي وصححه والنسائی من حدیث يعلى بن عطاء» سمعت عمرو بن 
ا مب اا هر فال ال آي ر اهدق ا انرمرل اا عا شت أو ا 
أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي. قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم 
الغخيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه» آشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر الشبطان وش کا ۰ 

وزاد الإمام أحمد في رواية له: من حديٿ ليث : ی ای اب > اعن ا عن ابي بكر 
الصديق»ء قال : أمرني رسول الله يله أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وآن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم» . 

وقوله: «أفأينواً أن اتم غينية مَل عَدَّاب أل الآية؛ أي: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 


(۱) أخرجه أبو يعلى من طرق عن عبد العزيز بن مسلم به (المسند ٠۲/١‏ ح١٦)‏ وضعفه محققه» وفيه أبو محمد 

(۲) الصفا: أي الحجر الأملس. 

(۳) أخرجه أبو نعيم (الحلية ۷/١١١)ء‏ وابن حبان (المجروحین ۳/١۳٠)»ء‏ كلاهما من طريق شيبان به» وقال 
أبو نعيم: تفرد به عن الثوري: يحي بن كثير» وسنده ضعيف جداًء لا پحییٰ بن گثير: متروك› کما قال 
الدارقطني (العلل .)۱۹۳/١‏ 

) .۱۹۳/۱ العلل‎ )٤( 
وسنن الترمذي» التفسير‎ .)٠ ۰۷0 9ل ا داود» الأدب» باب ما يقول إذ أصبح‎ 
/۱ وأخرجه الحاكم وصححه وا الذهبي (المستدرك‎ e ح۳۳۹۲( والسنن الكبرى للنسائي‎ ( 

۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن سنن أبي داود (ح٥۲۳٤).‏ 
() كذا في (حم) و(مح) والمسند» وسقط في الأصل. 
(۷) المسند (ح١۸)ء‏ وسنده ضعيف» لأن مجاهداً لم يسمع من أبي بكر» وليث فيه مقال. 


)۱۰۹ › 1۰0۸( سى وى‎ e 


uuuuudiGDDODOAaINOnNNDDDdGNDNODNNOONOOOOOATNNDOODDDGOCDDNCOOOTGEGDODODDDDDOOOOGOCOONODDGN 


و س م 


ياتيهم أف يغشاهم من حیث لا يشعرون» کا ال ا ان ّ لات أن يف ا 
بهم لاض ر ایر ألْمَدَاب من حت لا عرو (@ اؤ اذَه 

ا عل وف ل ا ھر 0 2 i‏ 0 الق ا 2 

2 انون الف لھ کر ےء ا @ أفأمنوا م eر‏ مےے 


pg‏ }۶ ا 


ا 2 0 سرون ®4 1 A‏ 


مے ے عد 


ھھھ قل هزو سیل آدعرا إل ال عل بصیرۃ آنا ومن اتبعنی سحن أ وما أا ِن انرك 4)3 . 

يقول تعالى لرسوله ك إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الئاس أن هذه سبيله آي : 
طريقته ومسلكه وستته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله 
بها على بصيرة من ذلك ويقین وبرهان هو وکل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله لل على 
بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . 

وقوله: #وسبَحَنَ ألًَ4 أي : وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير» تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك 
ی وی ی ا ف ا ا 
RE‏ ِنَم كان يما عفرا )€ [الإسراء]. 


e Xf 


ھھط وتا ارتا یں بیت إلا رجالا یی کہم من ھل ع ار بَا فى الأ 
َنظروا کف کے ی ا آل ن لهم ودار الجر عير للت اتقو أف نَعَو ©@4. 

ر عالن آه (ا ارسل وة غر ا جال ا م الا ودا قول جور العلاء كا ل 
عليه سباق هذه الأية الكريمة أن الله می ي ف امرة من بنات بني آدم وحي تشريع . 

وزعم بعضهم أن سارة امراًة الخليل وأ موسی ومريم بنت عمران م عیسی نبیات» واحتجوا 
بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: #وأؤحيتاً إل ا موس أن 
ضمي الآية [القصص: ۷] وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى 4# وبقوله تعالى: وذ 
فل ايڪ بم ل اه أَصَطْمَدكِ وطهَرلو واصطقلك عل ضا العلييت ل( يميم افشت ليك 
واسجدی وارگیی مع لکوت 4)6 [آل عمران]» وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن 
يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى 
الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه آهل 
السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في 
النساء نبية» وإنما فيهن صديقات. كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال 


> 


سے ر ر ز ~~ 


2 کا اميخ أت مرم إل رسول مد حلت من قَنيه الرسل واه ڪانا يڪن 

لام4 [المائدة: ]۷١‏ فوصمها في اشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
ور والإعظام» فهي صذيقة بنص القرآن. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: وا أرَسَلَتا ِن َلك إلا رجالا | و ا 


(۱0۹ 10۸( ساز‎ e 
من آهل الشماء كا وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرَسَلَتَا‎ 
الام ويش فى الأسران4 ا [الفرقان: ۲۰]» وقوله‎ AN قلت من المرسلين إل هه‎ 
تعالی: وما جعلتهم سا 2 يڪو العام وا اوا حلي @ م صكفتهد الود اكه‎ 
[الأنبياء]. وقوله تعالى: لفل م 0 دعا من الرَسّل# الاية‎ 4O ومن شام واَهَّڪَ اسفن‎ 

[الأحقاف: .]٩‏ 
وقوله: من اَهَل القرئ# المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفیى 
الناس طباعاً وأخلاقاًء وهذا هو المعهود المعروف أن آهل المدن أرق طباعاً وأأطف من آهل 

: وآهل الريف والسواد اقرب ا من الذين يسكنون البوادي» ولهذا قال تعالى‎ e 
.]۹۷ ا اوا ودا ازل ا عل ا سول 4 [التوبة:‎ iy الحا ب اشد ڪر ويا‎ 

وقال قتادة في قوله: لين اَهَل ئ4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود"”. 

وفي الحديث الآخر: أن رجلا من الأعراب أهدى او الله ية ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده 

حتی رضي › فقال رسول الله ل : «لقد هممت أن لا اھب “ هبة إلا من قرشي أو أنصاري او 

ثقفي أو دوسي . | 

وقال الإمام آحيا ددا حجاج»› حدثنا شعبة» عن الأعمش› > عن يحیی بن وثاب» عن شيخ 
من آصحاب رسول الله يو قال الاق هو ابن عمر٬‏ عن النبي ئي آنه قال: «المؤمن الذي 
بخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهي»”. 

وقوله: أف دروا ف لار ض4 [يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض # فنظروا 
گیک کات عة ال ن ميه أي: peg pry pre‏ 
وللكافرين أمثالهاء ُ افر سرا ال۷۲ تكن ت هم فلو قوب عقون يعَقِلون بها أو ءاذان يسمعون 
ًا لا سی ١‏ 0 ولك ف القاوت ق ف الصذور + [الحح: )]٩‏ فإذا استمعوا خبر ذلك 
رأوا أن الله قد أهلك ee‏ ونجیٍ المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى في خلقه» ولهذا قال 


e 


تعالی: ودار الأخرة ڪ للب انرا أي: وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم 


م وہ 


(1) او و و ومو و ی وسنده ضعيف لضعف بشر› 
ولأن الضحاك لم يلق ابن عباس» وقواه الحافظ ابن كثير بالآية التي تليه. 

(۲( أهل العمود: آي هل الخيام الذين لا قرار لهم . 

(۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ لا أتّهب: أي أن لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء. 

(۵) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس بنحوه بدون ذكر أو دوسي» وصحح سنده محققوه (المسند /٤‏ 
٤‏ ح۲۱۸۷)» وأخرجه أبو داود بنحوه وذكر: أو دوسياً (السنن»ء الإجازة» باب في قبول الهدايا 
ح۳۷١۳)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود (ح۳۰۲۱). 

)7( أخرجه الإمام ایل بسنده بنحوه (المسند E ٦٤/۹‏ 0۰(« وصحح سنده محققوه» وأخرجه ا في 
الأدب المفرد ae‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٠٠)‏ وفي السلسلة الصحيحة 
(ح۹۳۹)» وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١۱۲/٠١‏ ) 

(۷) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 


سى وى (۱1°) 
النجاة في الدار الآخرة أيضاً وهي خير لهم من الدنيا بكثير» كقوله: إا صر ست لزت 
ff ۰ a‏ ا روس ژد ر کی ١١ء‏ کک ہد Ay‏ رہ وو ا ر 1 2 رو 7 
ءامنوا في الحيوو با ووم يعو سهد ر بوم ا ع لظليين معذرتهم ولهم ألعنة وا سوء 
ألدَارِ 3©) اغافر] وأضاف الدار إلى الآخرةء فقال: #ولدار الأخرة4 كما يقال: صلاة الأولى 
و مسجد الجامع»› وعام آول» وبارحة الأولى» ويوم الخميس . وقال الشاظن: 

آلا ا ر فا ألا شاا و و ين 


لوا وا د ا اوا د اا ا ي 


(1) 


٣ “Arr‏ سم سے ا ر ور 


م ا رور ر رص اسه تو 2 0 سر کرے ب صل 
حط خی لذا اسکیس الرسل وظنوا أن قد ڪبوا اهم صتا فى من ذشاءُ ولا رد 


شتا عن اترم اش @4 


يخبر تعالی أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليهء كقوله تعالى : ورلا حى يفول الرسول وألذي ءامنا 


کر سے 


رس ر ر a? gor‏ 


مع می تصر ألو ألا إن صر أل فرب [البقرة: .]١٠١‏ 

وفي قوله: ( ذأ4 قراءتان إحداهما بالتشديد #قد كذبوا4. وكذلك كانت عائشة وي 
تقرۋھا . 

قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللهء حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح»› عن أبن 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: 
حى إا سيس آل4 قال: قلت: أكذٍبوا أم كَذّبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا 
أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: #وظنوا 
نَم ق نبا4 قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم النصر #حى 
إا سيس الرَسَلٌ€ ممن كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» جاء نصر الله 
عند ذلك حدثنا أبو اليمانء أنبأنا شعبةء عن الزهري قال: أخبرنا عروة فقلت لها: لعلها قد 
E N‏ 


وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها (وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة. 
قال عبد الله - هو ابن أبي مليكة -: ثم قال لي ابن عباس: کانوا بشراًء ثم تلا #حى يقول السو 
والذ اموا مع می صر أو ألا ل تَر آلو َب [البقرة: ]۲٠١‏ قال ابن جريج: وقال لي ابن 
أبى مليكة» وأخبرنى عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبتهء وقالت: ما وعد الله محمدا ميا 


)١(‏ الهجين: ولد العربي لغير العربية. (۲) أقوت الدار: أقفرت وخلت من سكانها. 

(۳) ذکره الفراء فی معانی القرآن ٥٦/۲‏ والطبري . | 

(6) والقراءة الأخرى ا (كديوا) او اهما مترانرتان. 

: أخرجه البخاري بسنديه ومتنيه (الصحيح› التفسير سورة يوسف» باب حى إا أستيكس ألرَْسَلُ# [يوسف‎ )٠( 
ح14 و6141).‎ 11° 


ساو (۱1°) 


os‏ قال ابن أبي مليكة في حديث عروة» كانت عائشة تقر وھا لوظنوا انهم 

ا بوا E‏ من التكذيب. 

وقال ابن أبي حاتم: نبان e‏ وا ا وق اخ مانت 
القرظي يقول هذه الآبة عى إا شتت امل وکا أ 6د ذا E‏ 8 
أني سمعت عائشة زوج التي إلا تقول حب إا الرسل وظنوا ات قد ڪزبوا 

والقراءة الثانية بالتخفيف” ٠"‏ واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن 
Cbg ale PE‏ ا الضحى › > عن مسروق» عن عبد الله آنه 
قراً حي إا شتی الل 0 يد ڪَذ وا 4 مخففة» قال عبد الله: هو الذي tc‏ 
ودا عن اتن غاس راب غود ك مخالف لما رواه آخرون عنهما. آما غناس» قرو 
e ak 9 TS e‏ 
على ذلك َث س کا( E A SOE A‏ 

(7) ا‎ © ٤ 

وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله 
شعيب» حدثنا إبراهيم [بن أبي حُرّة] الجزري قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال 
es‏ الحرف» فإني إذا e‏ هذه السورة حى إا 
E LET‏ قال : ا حتى إذا اا e‏ أن 

قط رجلا دس إلی عنم یکا ولو ارحالت 4 إلى اليمن في هذه كان قليل. 

E BA O N o o‏ فاجابه 


م 


0 أ خر جه الببخاري من طريق هشام عن این جرح به بوه (الصحيح› تفسير سورة البقرة» باب 3 poe‏ 
دحوأ الج . . .€ [البقرة: ]۲۱٤‏ ح٤۲٥٤‏ و٥١٥٤).‏ 

)۲( خر جه اين آبی حاتم دسنده ومتنه » وصحح سنده الحافظ این اک 

)۳( تقدم آنها متواترة. )£( أخرجه الثوري دسنده ومتنه» وسنده و 

. أ خر جه الطبري من طريق ابي معاوية عن الأعمش به ¢ وسنده صحيح ومسلم هو ابن صبيح‎ (٥) 

)1( هؤلاء الرواة اللخمسة کلهم رووه عن ا عباس › وقد أخرج الطبري روایاتهم کلهم» وهذه الطرق پقوي 

(۷) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية: (ابن أبي حمزة)» والصواب هو المثبت (ينظر: الجرح 
والتعديل ۹٦/١‏ ولسان الميزان .)٤٦/١‏ 

. «(دخلت)‎ lL کذا فی (حم) و(مح) وتفسیر الطبري و‎ (A) 

)٩‏ أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه» وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 


)۱11( سود وى‎ e 
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غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك”» وکذا فسرها مجاهد بن جبر وغیر واحد من 
السلف حتى إن مجاهداً قرأها #وظترا أن بأ بفتح الذال. رواه ابن جرير""' إلا أن 
ر ی ی #وظوا َنَم ور زوأ إلى آتباع الرسل من 
المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم؛ أي: وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما 
وعدوا به من النصر. 

وأما ابن مسعود» فقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل› 
عن [جحش]" بن زياد الضبي» عن تميم بن حَذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في 
هذه الآية حى إا أسسَبعَس ارس4 : من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطاً الأمر 
أنهم قد گذٍبوا بالتخفیف _ فهاتان الروایتان عن کل من ابن مسعود وابن عباس» وقد نكرت 
ذلك عائشة على من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووجه المشهور عن الجمهور وزيّف 
القول الآخر بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه» والله أعلم. 


ھط لد گت ف َع رة لول الاس ما کت ریا بفترى وکن تَصَرِيق الى 
بين يديه وقصِيل ڪل سيو وهدى ويم لقو يمن ©4 . 

يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
م لأزلي للك وهي العقولء ىا كن عَييكًا بتر أي: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله؛ أي: يكذب ويختلق ركن َصَيِيقَ ألرى بين يدَيّو4 أي: من الكتب المنزلة من 
السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقرير. 

وََقَصِيَ ڪل سیو من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر بالطاعات 
والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» والإخبار عن 
الأمور الجلية» وعن الا رف اا ا و و ر ا اوغا 
وبالأسماء والصفات» وتنزهه عن مماثلة المخلوقات» فلهذا كان هذى وة لقو ويو 
تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعادء فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والاخرةء 
يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسوذة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف ##› وله الحمد والمنة وبه المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا 
E‏ 


(۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي المعلى العطارى سعيد بن جبير. 
(۲( ا ی 

)۳( كذا في ڊ تفسير الطبري»› وصحف في الأصل و(حم) إلى : «(محسن» . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 


)۲ ›1( سبال‎ e 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور»ء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقدمنا أن 
كل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبیان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه 
ولا مرية ولا ريب» ولهذا قال: #تلك ءابّث آلکتي) آي هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. 

وقيل: التوراة والإنجيل» قاله تاھ واو وفيه نظر بل هو بعيد» ثم عطف على ذلك 
عطف صفات فقال : وزی رل إيّك# أي: يا محمد #من ريك لی خبر تقدم مبتدۇه» وهو 
قوله: لى أل إيك من رَبك هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة» واختار ابن 
جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 

إلى الملك القرم وابن الهمام E E‏ 

وقوله: لول اکر الاس لا ویو كقوله: وا ڪر الاس ولو حرصت يرين 469 
[يوسف] أي: مع هذا یاد رالجاد زالرضزع زین آرم اا فام بن اتقات راسا راتاق 


ھھھ اہ ایی ع اشرت بتر علو رز م اتو عل لمر ن سر لقنس والقمر کل بی 


n 


لجل مى دير ألأمر فصل الات للحم يلف ريم رة ©4 . 


یخبر الله تعالی عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عملِه 
بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها 
من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سفيان عن مجاهد بلفظه» وسفیان لم يسمع من مجاهد» . 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ : ااا ا ا ا ا 
القرآن. 

(۲) ذكره الفراء فى معانى القرآن والطبري فى تفسيره. 


)۲ ۰ 1( سوال‎ e 
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ks‏ الس خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» وهكذا السماء الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: اه م ِى لق سبع وټ ومن لض مله سل 
آل ا آله ڪل کي ىء فير وان اله قد أحاط يكل سىء عا 3© [الطلاق]. 

الحديث: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى فى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة»'. وفى رواية: «والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله lL r:‏ عن بعض ا بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف 
ا وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين آلف سنةء وهو هن اق 6 جوا 

وقوله: # غير عبار رو روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد آنهم قالوا: 
OE‏ 

رقال اناس ن ماو العاء عل الارض عل ا يعني: بلا عمد وکذا روي عن 
ا وهذا هو اللائق بالسياق» والظاهر من قوله تعالى : #وينيك اماه أن َقَعَ على الأرّضِ 
إل بإذنِه 4 [الحح: ]٦٠‏ فعلى هذا يكون قوله: ER.‏ اکا لنفي ذلك ؛ ى : هي مرفوعة بغير 
عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة» وفي شعر أمية بن أآبي الصلت الذي آمن شعره» 
وکمر قلبه كما ورد في الحديث”"» ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل كا4 ورضي عنه: 

رات الاي ا و وة جو لی وی ور اا 


فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا 
وقولا له: a‏ سويت هذه 
وقولا له: ج ا 
وقولا له: نت سويت وسطها 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
ويخرج منه حبهە في رۋوسه؟ 


.اله فر عون الى كان افيا 
LE E‏ 


بلاعمدأوفوق ذلك بانيا؟ 
ا اا ا ل ي هاو 
فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟]' 
فيصبح منه العشب يهتز رابيا 
فى E E TE E‏ 


(۲()۱) تقدم تخريجهما في سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) مثل هذا لا يؤخذ إلا عن النبي بيه والصحابة ون . 

(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية. 

(1) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۷( أخرجه ابن عبد البر بسند ضعيف جداًء من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال: e‏ 
ريت ما جاء عن النبي ي في أمية بن آبي الصلت: آمن شعره وکفر قلبه؟ قال: «هو حق فما آنکرتم من 

(التمهيد )۷/٤‏ وفيه أبو بكر الهذلي: متروك. كما في التقريب . 

( كفي الع الخطة وف مس ابن شام «اطفانتة: 

(۹) كذا في (حم) و(مح) والسيرة» وفي الأصل : «سويت». )٠١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والسيرة. 

(۱۱) هذه الأبیات ذكرها ابن هشام وذکر غیرها معها (سيرة ابن هشام ۲۲۸/۱). 


(f ۳( س اک‎ e 
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وقوله تعالی : 2 ستو عل العرش4 تقدم تفسيره في سورة الأعراف'» وأنه يمر كما جاء من 
غیر تکییف ولا تشبیه تشبية ولا تعجطيل» ولا تمثيل»ء تعالى الله علواً كبيراً. وقوله: ر ل 
ل کل ری لل می4 قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله 
تعالى: ولش رى لِسَقَرَ لا ذلك قيب ألم لير ®4€ [يس]ء وقيل: المراد إلى 
مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر» فإنهما وسائر الكواكب إذا 
O‏ عن العرش» لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة 
مما يلي العالم من هذا الوجه» وليس بمحيط كسائر الأفلاك» لأن له قوائم وحملة يحملونه» ولا 
يتصور هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث 
الصحيحة» وله الحمد والمنة. 

ای و و ا ا ا اا اا ای قف د و غد 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى 
والأحریء کما نبھ بقولھ تعالی: لا سنجو للسنیں ولا للْمَمرِ واسجدو لہ ای حَقَهُتَ إن 
ڪننم یاه عبذوت) [فصلت: ۳۷] مع أنه صرح بذلك بقوله: #والس والقمر والنجم مسح E‏ 
بأو ألا له الق واک مارك أله رب ألْمَلمين# [الأعراف: .]٠٤‏ وقوله: #مفصِل ألكَيّبٍ ر 
رک ويون أي: يوضح الآيات والدلالات الدالة على آنه لا إله إلا هوء ر E RY‏ 
کما ابتدأً خلقه. 


سر مر م سر صر ے رر E‏ 2 ر رارت ا 2 ا 2 
شاط وشو الى مد لَص وجل فیا وی انرا ومن کل النمَرَتِ جع فا رين انين يغشى 
KT 1 ‌ 0‏ ھ۹ و س ر سر س ا ووت د 
ال اهار له في ذلك ليت قوم كرون © وني الأرض قطم متجورت وَجَت ين وزرع 
r‏ ی 0 س ر ررر ےر 


سے اسر صر ار ت وھ ےھ کے 
یل تو وور سٽون بق ملو ونير قل نيا ع بض في آلاُل لئ في درل لایلت 


لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال: 
وهو الى مد لض أي : جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض»› وأرساها بجبال راسيات 
شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول زا ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح لين ڪل زوين اٿ ين [المؤمنون: ۲۷] آي : من كل شکل 
صنفان # فی الل لار أي : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذا» وإذا انقضى هذا جاء الأخرء فيتصرف اشا في الزمان كما يتصرف فى المكان والسكان» 
ل فى ذلك کیک قوم َة ون4 ا : في آلاء الله وحکمه ودلائله. 

وقوله: ون الأَرضِ فطع جورت أي : آراض يجاور بعضها بعضاًء مح أنه هذه طيبة تنبت 
ا ت الاس رها ا ال ا و هکذڏا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف آلوان بقاع الأرض»› فهذه تربة 


(1) في الآية رقم .)٥٤(‏ 


(f ۳( زار‎ ° 


D0 0O0AO0DO O Û Û Û Û JUOUOUU O Û IOUUOUOIDFSOUO0OO0ONIDBDOUUODUU0OUIOOOCCODLDDD 


حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة»› وهذه سهلة» وهذه مرملة› 
وهذة ستيكة وهه رقبقة والكل شجاورات» فهذة بضفتهاة وهه بضفها الأ حرق فهذا كل 
اف الفاغ ار ا 9 و ر ا 


e Jer 2‏ ر ری کر 


وقوله: #وجست من أعَتّب ي وزدع رع ول4 کک أن تكون عاطفة على جنات» فيكون #وزرع 
یل مرفوعین. ویحتمل أن یکون معطوفاً علی امَتب) فیکون مجروراًء ولھذا قرا بکل 
EKE‏ إلى 

وقوله: صنوان وَعَرّ صِنْوانٍ) الصنوان: هو الأصول المجتمعة في منبت واحد» كالرمان 
والتين» وبعض النخيل ونحو ذلك» وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد» كسائر الأشجار» 
ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الصحيح أن رسول الله بي قال لعمر: «أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه». 

وقال سفيان الثوري وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء ليه : الصنوان: هي النخلات في 
ا ا و ی ا ای و و 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد ‏ . ) 

وقوله: سق يماو ويل ول بعصا ع بعَضِ في آلڪلِ) قال: «الدقل»ء والفارسي› 
والحلوء» والحامض؟» رواه الترمذي وقال: حسن E‏ 

أي: هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وآلوانهاء وطعومها 
وروائحها» وأوراقها وأزهارها» فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة» وذا في غاية 
المرارة» وذا عفص» وهذا عذب» وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى» وهذا أصفر» وهذا أحمر» وهذا أبيض» وهذا أسودء وهذا أزرق» وكذلك الزهورات 
مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماءء مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا 
ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعياً» وهذا من أعظم الدلالات على ۳ ّ الذي 
نره قفاوت ين الأشاء وغاقها غل ما يريك ولهذا قال الى إن ف دلت لاني رر 
يعَيَّوت 4 . 


. القراءة بالرفع والجر قراءتان متواترتان‎ )١( 

(۲( آخرجه مسلم من حديث ات هريرة طبه طبه (الصحيح› الزكاة» اتا ب الزكاة ومنعها ح4۸۳). 

(۳) اخرجه الطبري وسعيد بن منصور (السنن» التفسير ح۳١٠٠)‏ من طريق الثوري به» وسنده صحيح . 

(€) قول ابن عباس اأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول ابن مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة 
عنه» وقول الضحاك آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٩(‏ أخرجه الترمذي من طريق سيف بن محمد الثوري عن الأعمش به (السننء تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الرعد ح۱۸١١۳)ء‏ وسنده ضعيف جداً لأن سيف بن محمد الثوري كذبوه» كما في التقريب ص۲٦۰۲‏ ومدار 
الحديث متوقف عليه . 


۰ زار (» ( 


س ص ے4 
ى اص 


ا 


تقول تغالن اسا و I‏ 
یشاهدونه من آیات الله - سبحانه - ودلائله في خلقه على آنه القادر على ما يشاء» ومع ما يعترفون 
به من آنه ابتداً خلق الأشیاء فکوّنھا بعد أن لم تکن شیئاً مذكوراً» ثم هم بعد هذا يکذبون خبره 
في أنه سيعيد العالم خلقا جدیداًء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به» فالعجب 
من قولهم: ودا کا ثرا نَا لى حلي جدِيلر4» وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه آسهلء کما قال تعالی: ٭ اور 
یکا ا اه یی لی الوت والذرص لم تی لقھی قور ع آن می اموق ب إن على كل ىء 

د 


مدر 66 [الأحقاف] ثم نعت المكذبين بهذا لاوک الت کفَزوا رب ج اوك لامكل 


فح أَعََا قهرٌ‰ آي : يسحبون بها في النار لوأۇكيڭ أ١‏ س صب لار هھ هم فا ادون 4 ا ماکثون فيها 
أبدا لا یحولون عنها ولا يزولون. 


رورو 24 سر ر ورو رل اکرو ت و م ےر وغ سر ص راص ا ا e‏ 
حاط #وستعجوك اة قبل الس وقد حلت ين لهم المثت ون ريك لذو معفرق لتاس 


ل طلھ و رک ليد آلياب ©4. 


يقول تعالى : #وستعجلىگ4 أي: هؤلاء المكذبون اة مَل أي: بالعقوبة كما 
أخبر عه فن قوله: #وقالوا ياعا الى نرد يو لرك تك لمجنة € لو ما تايا وميك إن 
کت من ليقت © ما نل المكیكة 3 بای وما کا إا لر ا @) [الحجراء وقال 
تعالی : اتتاك ۲ اماي 3 أل ا E‏ وليايتيم بِعْتَةً وهم لا سعیه ۵ ستعجاونک 
عدا ولل جهن سحطة بالكفريَ ©6 [العنكبوت]ء وقال تعالی: سال سال عدا اقم 49 
[المعارج]ء وقال: بھا اذب لا يمون بها والریت اموا مقو مها َعَم آنا 
4 [الشورى: ۱۸٠1ء‏ #وقالو رتا جل لا قطنا َل بوم ايكاب ©4 [ص] أي: عقابنا وحسابناء 
كفا قال مرا عنهم: ٥و‏ الوا المد إن کات هتا هر الي ين عني. .. أو انيتا بِعَدَاب 
ألير€ [الأنفال: فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدة تكذيبهم 


سر ر و عر سے او < ےرہ ی 


وعنادهم قال الله تعالى: وقد حلت بن لهم المت أ ي: قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . ) 
ثم آخبر تعالی آنه لولاا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال : ولو د واد اله الاس با 

E‏ هرا ِن دأبةٍ€ [فاطر : ٥‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولِنَ 
ES‏ اس على مهد أي : إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع آنهم يظلمون ويخطئون 
بالليل والنهار» ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى : 
لين ڪڏبوك فقل ريڪ ذو َة وسعق ولا يرد بأسُم عن لموم مربي ©€) [الأنعام]ء وقال: 
لن ريت سريم لقاب ولنم فور َ4 اا ۷ وقال: 4# تئ عباږۍ أن أا 


(¥) سال‎ e 


O0OONIONODOOOOCOUDOAN0OODOACLOCOOCLONONINOCOCOODLIUCOOOOODBDOOOCOOAOOAOALDCCLEONAONODDODUOLOCNONOUUODO 


4 


ألْمَفُور ألكَمِدُ @ وآ عَدإى هو ألْعَدَابُ الاي ©4 [الحجر] إلى أمثال ذلك من الآيات التي 
تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابی حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب» قال: لما نزلت هذه الآية ول ريك لذو مَعْفِرة إنَاس عل لهد الآية 
قال رسول الله &4: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل 


ار )(۱) ت 


وروی الحافظ ن e e‏ اق 2 7 اه رآی ر رب 
نزات عليك في سورة EE‏ رل ت معَفِرقٍ إا ت قال: ثم نتبهت ٩‏ 


لارلرن کما ا عليه أن ك ر الصف ذهباً» وأن 2 الجبال e‏ ارا 


ر و سے سے ر 2 


مروجا وأنهاراً قال تعالى: #وما متعتا أن سل بالكَيّتِ إلا ڪدب يڀا الدولون وء ايا مود الاق 
Ag‏ وما ِل بالات إلا ونا ©4 PLY‏ قال اه تعالى: ا أت مرد 
ا aS A.‏ > لاس يك هدر وى اله يمى س 
يا [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله: ولل و ر هار4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي لكل قوم داع 

وقال العوفي› عن ابن عباس في الية: يقول الله تعالی : أت ا مار وأنا هادي کل 
قوم . وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير N‏ 

وعن مجاهد: (وَلل َي اډ آي: نبي كقوله: لون من أمَةٍ إلا حلا فا َ4 [فاطر: 
وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد“. وقال بو صالح ویحیی بن رافع : وکل ر هاد# 


٩ م‎ 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده و لارسال سعيد بن المسيب» وضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان . 

(۲) في سنده نکارة» فإن اله تعالى لا بُرئ في الدنيا لا في المنام ولا في اليقظة. وأما في الآخرة فنعم بدليل 
قوله تعالی : لوج مزر ضر © إل ا رة ©€)€ [القيامة]. 

)۳( سياتي عند هذه اال ك 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار اللاحقة 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قيس» وهو ابن سعد المکي» عن مجاهد» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن عطاء بن السائب عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 

(۷) اآخرجه الطبري اھا يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق معمر عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسنل 

صحيح من طريق عبد الله بن وهب . 


ۋالا (۸› 4) 


ایا - 

وقال أبو العالية: الهادي القائدء والقائد الإمام» والإمام e‏ 

وعن عكرمة وأبي الضحى ولل مور هار4 قالا: هو محمد كلل . 

وقال:مالك: رلک رر ها4 يدعوهم إلى الله ك . 

وقال بو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي» حدثنا ا 
الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهرويٰ» e‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس ويا قال: لما نزرلت #إتَماً ا ر ولل رر هار4 قال: وضع رسول الله ب يديه 
على صدره وقاله: «أنا المنذر» ولكل قوم هاد». وأوماً بيده إلى منكب علي“ فقال: «آنت 
الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي»» وهذا الحدیث فيه نکارة د ا 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ي شيبة» حدثنا المطلب بن 
a a‏ ولل مور هار4 اول ي 
ماش 
لال علي ۴ طالب وا 


E 


4e‏ ری م ر 


Aa‏ ال َه يلم م 7# ا ني وا ق س لازام و ها ترداد د 


© عر لقب والّبدة الكڪبي ألمعَال ©4 . 
es‏ ونه محيط بما تحمله الحوامل من كل 


إناث الحيوانات» كما قال تعالى : يعر ما فى ألأَرسَا4 [لقمان: ]۳٤‏ أي: ما حملت من ذكر أو 
ان ل أو شقي أو سعيد» أو طويل العمر و قصيره» کقوله تعالی : هو الد 
بک ل نتاک د E‏ یکا اشک هو عر بسن تج [النجم: 


2 


E‏ لک و في طون امَهيِڪُم ڪلقَا من بعد ق في لمت کک ال ا 


(1) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنهء e‏ 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي عنه» وقول أبي الضحى _ وهو مسلم بن صبيح - 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن بي الضحى . 

() أي ابن أبي طالب الخليفة الراشد طب . 

)٥(‏ اخرجه الطبري ةوفه ويحكة خف جذ فإن الحسن د بن الحسين الأنصاري من رؤساء الشيعة» كذا 
قال الحافظ ابن حجر» و هذه الرواية ثم قال: ومعاذ نكرة فلعل الآفة منه (لسان المیزان ۱۹۹/۲)› 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي فيه تشيع‎ )٦( 

(۷) قول الجنيد لم يُسند لأحد» وقول ابن عباس وأبي جعفر ذكرهما ابن أبي حاتم تعليقا 


(4 <A) سو اکل‎ a 


UUHUGUÛUULCUUUCECUUUUOUUUUCEUUCUHUDODUUUCEDOUUUUEOSGEUUUUUUEUIUUUUIUUUUUUUUOUOHUCGCGUGEUHEUUUUKHEEUUUCUUUGU EUG U 


رو م درو 


ا ا اتد عقا لسن بن سك من طِينٍ © ۸ ا 
شه ف کار مكين © ف عقا اة َة ماقا فة مض ككفت اة عطعا فكسو 
الظر كنا ف اما 2 ماخر بار اه اخسن كرفي ®))€ [المؤمنون]. 


و a‏ لله کل : «إن خلت أحدكم يجمع في بطن أ 


i DS E N SGN E DE أُربعين يوماً›‎ 


بأربع کلمات› بحتب رزقه› وعمره» وشقي أو سعد . 
وفي الحديث الأخر: «فيقول الملك: أى رب أذكر آم ا ا رب أآشقي ام سعید؟ فما 
الرزى؟ فيا الأجا؟ فیقول الله» ویکتب ا 

و را ل ا ا ا ا قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن» 
حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله به قال: «مفاتيح الغيب خمس› 
لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم 
إلا 8 
زادت E PO‏ وذلك ا 
آشهر» ومن تحمل تسعة آشهر» ومنهن من تزيد في الحمل»› ومنهن من تنقص› فذلك الغيض 
الاو ال د اه ال و ا له فاق ` 

وقال الضحاك› عن ابن عباس فى قوله: وما يض آلأرحام و وما داد 6 ا قت 
تسعة وما زاد E‏ 

وقال الضحاك : وضعتني مي وقل حملتني في رطنها سنتین »› وولدتني وقد نبتت لنيتي 

وقال ابن جريج› ا لا کون الخمل اک فن فن فدر 
Ty‏ 

وقال مجاهد: وما نی آلأزڪام و و ما دا قال : ما نری من الدم في حملها» وما تزداد 


(7) 


(۱) صحيح البخاري» بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة )ح۰۸ ° (YY‏ وصحیح 3 القدر» باب كيفية خلق الآدمي 
(ح۳٤٦۲).‏ 

(۳) صحيح مسلم» القدرء باب كيفية خلق الآدمي (ح٥٤٠؟).‏ 

(۳) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» سورة الرعد»ه باب 3 له بعلم ما َيل تل ی وما نن 
لارام [الرعد: ۲۸ ح۹۷٦٤).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(9) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك . 

(71) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام د شيخ الطبري . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق داود بن عبد ا عن ابن جریج به» وفي سنده جميلة بنت سعد ذکرها ابن 
أبي حاتم وسكت عنها (الجرح والتعديل ۷/۹٠٤)ء‏ ولهذا قال ابن حزم: مجهولة (المحلى .)۴٠١/٠١‏ 


)۱۱1 › 1۰( سال‎ e 
. على تسعة أشهر”"'“. وبه قال عطية العوفي والحسن البصري وقتادة والضحاك'‎ 

وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة 0 دون التسعة» زاد على التسعة مثل أيام الحيض” . 
وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زید“ فال افد انضا 2 ونا ف ا [إهراقه 
الدم]“ حتی یخس الولد"» وم ا إن لم تهرق القواة تم الولد وعظم . وقال مکحول: 
الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» OEE‏ 
فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى الأرض»› استهل» واستهلاله استنکاره لمکانه» فإدا 
قطعت سرته» arr RS‏ ثم يصير طفلاً 

يتناول الشيء ء بکفه فیاکله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل أا فارى فيقول 
مكحول: يا ويلك» غذاك وآنت في بطن آمك وآنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت› 
قلت: هو الموت أو القتل أن لي بالرزق؛ ثم قرا مکحول ال بعلم ما َيل ڪل أن وم 

فيض الارحاء ۴ ا و شيء عِندم يقار @{. 

وقال قتادة: #وڪل ىء عند يِيقَدَار4 أي: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلوماً" . وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبي يي بعثت إليه أن ابناً لها 
في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما أخذه وله ما أعطى» وكل 
شيء عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب . . .»“ الحديث بتمامه. 

وقوله: #علار العيّب والسَد 4 آي: يعلم کل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم› ولا 
بخفي عليه منه شيء الڪ الذي هو آکبر من کل شيء٬‏ « لمال آي: على کل شيء 
قد حاط يکل س عا وقهر کل شيء؛ فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً. 


ی ر ر 4ر ر رین ور رو 
و اقول وس جھر بو ومن هو محف 


و دہ و ر م ر ری ال رو 


ظا 
معقبت ين بين يديد وين لوو يفظوم يِن مر أله 1 


سے گرا ا 2 
سو ۽ فلا مر لم وما ل من دو 


PEO TTS‏ وأنه سواء منهم من اسر قوله أو جهر به فإنه 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. . 

(۲) قول العوفي تقدم في بداية تفسير الآية» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح عن طريق أبي 
بشر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق ابن المبارك عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك تقدم . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
a‏ ) 

. كذا في تفسير الطبري في رواية مجاهد» وفي الأصل : «إراقة المرأة»‎ )٥( 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري بنحوه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۸( خر جه الشيخان من حديث أسامة بن زيد طله (صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: #قل أذعوا 


بے 2 سے م 


لَه ادعو الم [اللاسراء: 1۰ |[ «(VTVYz‏ وصحيح مسلم» الجنائز› باب البكاء على الت (ح۹۲۳). 


) ۱١ › 1°( سوال‎ 


يدسمعه ل یخفی عليه شيء٠‏ و هر اقول ِنَم عم الس ونی +4 [طه]»› وقال : 


ويعام ما عقون وما ملوك [النمل: ه 
قالت عائشة وا : سبحان الذي en‏ والله لقد جاءت المجادلة تشتكي 
زوجھها إلى ر سول الله بيو وآنا في جنب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله قد 


ےر 1 ۹ لے ر ر ر ورت ت آله 
سَيِعَ أله قول آلتى تحليلك فى رفجها ود تک اف اللو واه يسمع تاور ن يم مد @) 


ال 


وقوله: # ومن هو مستَخف ي َل أي: مختف في قعر بيته في ظلام الليل› > وسار ب بالتہار # 
| ار م شس في بي ضس النهار وضبائه› فإن کلیهما في علم الله على السواء» کقوله تعاڵی : 
ا ج ی کان تل ری رتا ن [عود: .]٥‏ 


صر ا ا sg, hor‏ ورا ص ي ص و ارس دوي 
و وما تكن فی سان وما تلوأ مه ين قران ولا تعَملوَ ين عمل الا ڪا عي شود 
AT‏ ن يقالي َرَو فف رض ولا فى أَلسَماءِ ولا أَصمَرَ من ذلك کل أك 


لا و ف کب من ©4 [يونش]. 

ا ا ا 
عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون 
لحفظ الأعمال من خير أو شر» ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان 
الأعمالة ضاغب الم يكت الخساتة وصاجحت الكمال. بكتت السات :لكان اخران 
يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهارء» وأربعة أملاك 
بالليل» e‏ حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بکم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون» وترکناهم وهم يصلون"' 

وفي الاح «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند ا فاستحيوهم 
وأکرموه»" 

وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #لم معقبلت 
من أمر َ4 : من الله هي الملائكة . 


2 


0 


سے م ر سے رال م 


م ت و ا 2 
معقبلت من بين يديه ومن خلفهء بحفظونم 


(1) سيأتي تخريجه في مطلع سورة المجادلة. 

(۲) آخرجه الشيخان من حديث اف هريرة طب (صحیح البخاري» مواقيت الصلاة» باب فضل ضلاة العصر 
ح000( وصحیح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلا تي ا والعصر (ح ۳۲ . 

(۴) آخرجه الترمذي من طريق ليث بن آبي سليم عن نافع عن ابن عمر طبه مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث 
غریب لا نعرفه إلا من هذا ا الج الأدب» باب ما جاء في الااتار عل الجماع ح١٠ «((YA*‏ 
وأخرجه البيهقي وضعفه (شعب الإیمان ح۷۷۳۹)» وقال البغوي : وروی قن ان عر اا غریب . ت 
ساف e‏ ألشثة ` وسنده ضعبف لما قيل في ليث بن ابي سليم› »> لأنه صدوف اخحتاط ا 

€3 أخرجه الطبري بسند ثابت من طریق على به بنحوه. 


) ۱١  1۰( الل‎ 


وقال عكرمة» عن ابن عباس # عحفظوء م من مر أل قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه» فإذا جاء قدر الله E‏ ) 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل» يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءك. إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه" . 


وقال الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت»› عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس في قول ولم 
)۳( 


ای 9 


م 4 ۴ 


ت من بین يدي وين لفو قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لم معَقَّبَتٌ من بن يدَيّهِ وَمِنْ لفو يعني : ولي [السلطان]““ 
یکول 
وقال عكرمة في تفسيرها TT‏ 
وقال الضحاك" في الآية: هو السلطان المحروس من أمر الله» وهم أهل الشرك» والظاهر 
- والله أعلم - أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا ا ا 
هؤلاء لملوكهم وأمرائهم 
وقد روی الإمام آبو جعفر بن جرير ههنا نا ا دا فقال : حدثني المثنى» حدثنا 
إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله لله ل فقال: 
يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك» وهو 
أمعر على الذى غل الال اا فلت هة كت ع ا٠‏ ودا عملت ج قال اندي على 
الشمال للذي على اليمين: أكتبها؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات» فإذا 
قال ثلاثاًء قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناء 
يقول الله : تا يلفط من كَل إلا ديه ْب عيذ 9©€€ [ق]ء وملكان من بين يديك ومن خلفك» 


۶ و و سرن 7ر و سرو ر 


يقول الله تعالى: الم معصلت من بين يديه ومن لم فظوم من أ E OE‏ 


ناصيتك› فادا TT‏ وإدا تجبرت على الله قتصمك› وملكان على شفتيك ليس 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد بية. وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في 


0 


(۱) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق عكرمة ت 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سُليم» عن مجاهد. 

(۳) اخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن يمان عن الثوري به وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
(VY /۸‏ 

(6) كذا في (مح) وتفسير الطبري طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي والطبعة القديمة» وفي الأصل و(حم): 
بلفظ : «الشيطان» وهو تصحيف وقد وقع هذا التصحيف في جميع الطبعات المحققة من تفسير ابن كثير 
سوى طبعة الحلبي التي اعتمدت نسخة دار الكتب المصرية. ومما يؤكد أنه تصحيف الروايات التالية عن 
عكرمة والضحاك وعكرمة وتوضيح الحافظ ابن كثير لهذه الرواية. 

. آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما يلي‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن عكرمة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 


یال (1۰ › )۱١‏ 
فيك» وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة ِ 
النهار» لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي» وإبليس 
بالنهار وولده باللیل»''. ) 

وقال الإمام أحمد ّ: حدثنا سود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثني منصور» عن ا 
اا > عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به 

من الجن وقرینه من ل قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولکن الله آعانني 

فلا يأمرني إلا '» انفرد پإخراجه مسل . 

وقوله: # فظوم من مر لَه قيل: المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة 
eT‏ ا رال ب تام مد بن جر لر هيم النخعي وغيرهم. 

وقال قتادة: # فظوم من أ مر اّ4 قال : وفي بعض القراءات (يحفظونه بأمر الله). 

وال كلا و لابن لآدم کل سهل وحزنِ» لرأی كل شيء من ذلك شیاطین؛ 
لولا أن الله وگل بکم ملائکة يذبون عنكم في مطعمکم ومشربکم وعوراتکم إذاً لتحْطفت". 

. ما من آدمي إلا ومعه ملك یذود عنه حتی يسلمه للذي قدر له‎ U lb, 

وقال أبو مجلرًّ: جاء رجل من مراد إلى علي وه وهو يصلي فقال: احترس: فإن ناسا من 
مراد يریدون قتلك»› فقال: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم يقدر» فإذا جاء القدر خليا بينه 
و ن eh‏ 

وقال بعضهم: عحقَظونة 
رسول اللهء آرآیت رقىَ نسترقي هل ترد من قدر الله شيعا ؟ فقال: «هي من قدر الله» 


اثر ّ4 بامر الله » کما جاء في الحديث انهم قالوا: 
(۱۰) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف لأن كنانة ا ا له » وضعفه الحافظ 
ابن کثیر. 

(۲( اٌخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 7 ح۷Y۹).‏ 

E < (۳)‏ > صفات المنافقين › باب تحريش الشيطان . .. .(YA\ fz)‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٥(‏ قول مجاهد آخرجه الطبري بإسنادين يقوي أحدهما a‏ وقول سعید بن جبير اآخرجه الطبري بسند 
ضعیف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي : E a a‏ ویثقوی بما سبق› وكذلك قول إبراهيم 
النخعي كسابقه. 

)7( ات الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن فتادة» والقراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جني 
ونسبها إلى بعض السلف الصالح (المحتسب .)٠٠١/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق يزيد بن شريح عن كعب بلفظه» ويزيد بن شريح: مقبول (التقريب ص۲٠٠).‏ 

(۸) اخرجه الطبري من طريق ابي غالب عن ابي ENR‏ وفي رواية ابي غالب عن ابي أمامة مقال تقدم 
ذکره. 

)4( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عُمارة : بن آبي حفصة عن آبي مڃاز. 

»)٠١٤۷۳ح‎ ۲۱۹/۲٤ أخحرجه الإمام أحمد من حديث أبي خزامة وه وضعف سنده محققوه (المسند‎ )٠١( 
وأخرجه الترمذي من طريق الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من‎ 
= حديث الزهري (السنن» الطب» باب ما جاء في الرقي والأدوية ح٠٠٠٠)» وذكره الألباني في ضعيف سنن‎ 


(۳ 1 الىل‎ e 


UOCOCOOOGOCEOOO0GOIOOUDUOCOOOUCDO0OOO0OODOTODOOO0OGDCCOO0OTDOUOOOGODNGEHEDOONONGEODOOOOOOO0OOUNNNNGGO 


عن 


وقال ابن اف حاتم : دتا بو سحا الأشح› حدثنا حفص بن غياث» عن [أشعث 
جهم» عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : ESE‏ 
أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حل الله عنم 
ن إلى ما يكرهون» ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله إت أله لا َير ما يفوي حى 
سرا ب ف4 . 

ا فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة 
العرش: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي» حدثنا آبو حنيفة اليماني 
الأتنصاري» عن عمير بن عبد الملك قال : خطبنا علي , بن أبي طالب على م منبر الكوفة قال: كنت 
إذا آمسکت عن رسول الله ي ابتدأني» وٳإذا سألته عن الخبر آنبآني» وإنه حدثني عن ربه ك 
قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي» ما من قرية ولا آهل بيت كانوا على ما 
a eR‏ إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابي إلى ما يحبون من رحمتي» ٠"‏ وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. 


ھطے فشر ایی بم لئت ركا وطتكا رن 


2 


مدو والمهٰكة من يفيه ورسل اع یب با تن باه ر 
َالِ 9@)¢. 
يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرقء وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل 
الات ر و ا ا اس کاپ إآی آبي الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق 
الماء () 
وقوله: # حو ما وطْمّصًا# قال قتادة: حوفاً للمسافر يخاف آذاه ومشقته» وطمعاً للمقيم يرجو 
Gs‏ ) 


نشی aS‏ انال 4 ا ويخلقها منشاة جديدة» وهي لكثرة ماتها ثقيلة فريبهة الي 
د قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء“. 


= الترمذي› وأخرجه الحاكم من حديث حكيم بن حزام بنحوه وسكت عنه هو والذهبي (المسشتدذرك 8 4( 
وفي سنده صالح بن أي الأخضر وهو ضعیف (التقريب ص۷ ۰ ( 

(۱) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : «(أشعب». 

)۲( سئده مرسل لن إبراهيم هو النخعي من التابعين› والخبر ا 

)۳( أخرجه محمدك بن عثمان بن أبي شيبهة دسنده ومتنه (صفة العرش ح۹١۱)‏ وسنده ضعيف لجهالة الهيثم بن 
الأشعث السلمى (لسان الميزان »)۲٠۳/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير من جهة المتن. 

- سالم أبو جهضم ثقة» روايته عن ابن عباس مرسلة.اه. وللمزيد حول سؤالات ابن عباس لأبي الجلد 

ینظر: (استدراکات على تاریخ التراث ۳۲/۲ - ۳۷) بقلمي . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)1( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 


سال (1۲ › ۱) 


ووز اعد ا كقوله: #وإن من شىء إلا سيخ عو [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال الإمام آ اد يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني ای فال گنت .الا إلى 
جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد» ا فأرسل إليه حميد» فلما أقبل 
قال: يا ابن أخي» وسع فيما بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله وء فجاء حتى جلس فيما 
بيني وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله يٍ؟ فقال الشيخ: سمعت 
ول ا 0 ا ي الات فط | خي الةو اجس الاك 

والمراد - والله أعلم ا ا وا الق 

وقال موسى بن عبيدة» ا E ys‏ 
ولا آنس منه منطقا »> فضحكه البرق» ومتطقه الرعد" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال : 
بلخنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد» فإذا مصع 
بذنبه فذاك البرق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحجاج» حدثنا أبو 
مطر» عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ية إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغخضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك“ ورواه الترمذي والبخاري في کتاب 
الآدب» والنسائي في اليوم والليلةء والحاكم في مستدرکه من حدیث الحجاج بن أرطاة» عن ا 

مطر ولم یسم به . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل 
عن أبيه» عن رجل»ء عن أبي هريرة. . . رفع الحديث» أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من 
العا ا 

وروي عن علي ڪه آنه کان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من سٻْخَت له. وكذا روي 
عن ابن عباس وطاوس والأسود بن يزيدء أنهم كانوا يقولون ذلك" . 


(۱) أخر جه الإمام اخفل دسنده ومتنه (المسند 4/۳4 (TTIAT>‏ وصحح سنده محققوه . 

(۲) وكذا قال الرامهرمزي في «الأمثال» (ح٤١٠).‏ 

)۳( وی ن ا وهو الربذي ضعيف كما في التقريب› وا العقيلي من حديث ا هريرة وفي ستله 
أت بن سعد الأموي» وهو مجھول کما قال العقيلي (الضعفاء الكسر ١‏ /0(. 

)٤(‏ فيه غرابة ومثل هذا 5 يۇخذ إلا عن الوحي وسندذه ضعبف › للإرسال محمد بن مسلم» وهو لم يدرك أحداً 
من الصحاية. 

)0( خر جه الإمام أنخمد فده ومتنه (المسند ٤۸ ء٤۷ /١٠١‏ ح1 (oV‏ وضعف سنده محققره أضعف حجاج بن 
أرطأًة وجهالة حال أبي مطر. 

(7) سنن الترمذي» الدعوات» باب ما يقول إذا سمع الرعد (ح٠٠٠٤)ء‏ والأدب المفرد (ح۷۲۲) والسنن 
الکو عمل اليوم والليلة (ح ۰۷٦٤‏ 1۰( والمستدرك )4 .(TIA/‏ 

. خر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعیف لاإبهام شيخ والد إسرائيل‎ (V) 

(۸) قول علي وه أخرجه الطبري بسند فيه مسعدة بن اليسع الباهلي وهو منكر الحديث (الجرح والتعديل - 


)۱۳ ۰ ۱۲( سال‎ e 

وقال الأوزاعي: کان ابن ا زکریا يقول : من قال حین يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده» 

) (Da 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خیفته › ويقول : إن هذا لوعيد سشدید لآهل الأرض. روأه مالك ق مو طئه › 
والبخاري فی تاب الأدب"' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي»ء حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 
واسع»› عن [سمپر] ' بن نهار E‏ یه قال : «قال ربكم E‏ 
ال ں۵ 


وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا بو كامل الجحدري» حدثنا يحيى بن 
کو او النضرء حدتنا تيبل الكريم» حدئنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال وښول الله ا : «إدا 
سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكر . 


a 2ر‎ 


وقوله تعالى : #وبرسِل ألصَوَعِقَ فيعِيب بها من ياء أي: يرسلها نقمة ينتقم ممن يشاء» 
ولهذا تكثر في آخر الزمانء› كما قال أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن 
ابي نضرة› عن ابي سعيد الخدري ڪي أن النبي ييه قال : (تکۂ الصواعق عند اقتراب 
ی بان الرجل القوم فقول : من صعى تلکم الغداة؟ فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان) 

وقد روي في سبب نزولها ما رواه إالحافظ ابو يعلى الموصلي : حد فنا إسحاق › حدفنا علي بن 
أبي سارة الشيباني» حدثنا ثابت» عن أنس أن رسول الله بيه بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة 
العرب» فقال : (اذدهب فأدعه لي“ . قال : فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله ا فقال له: من 
رسول الله اة فأخبره فقال : يا رسول الله قد أخبرتك آنه اعت مدل٤‏ قال لي کذا وكذا» 


ص٤۱۷‏ وقول طاوس والأسود أخرجهما الطبري وهي مراسيل لا يعتمد عليها. 

(1) آخرجه الطبري وابن أبي شيبة (المصنف )۲٠١/٠۰‏ وهو مرسل أيضاً. 

(۲( اُخرجه الإمام مالك (الموطاًء الكلامء باب القول إدا سمعت الرعد ح٣۲)»‏ والبخاري (الأدب المفرد 
ح٤۷۲)‏ كلاهما من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» وصححه الألباني في صحیح | الأدب المفرد 
(ح٦٥٥).‏ 

(۳) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «معمرا 

)€( آخرجه الإمام احك بسنده ومتنه (المسند ۳۲۷/۱٤‏ ح۸٠۸۷)‏ وضعف سنده محققروه لضعف صدقة من 
موسی . 

)٥(‏ اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱٦٤/۱۱‏ ح١۳۷١۱)ء‏ وضعفه الهيثمى لضعف يحي بن كثير 
ات E‏ 

(٦)‏ اخرجه الإمام أاحمد بسنده ومتنه (المة ATE EA‏ وصحح سنده محفقوه› واخرجه الحاكم من 


)۱۳ ›1۲( اال‎ e 


فقال لي: «ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله 
قد أخبرتك آنه أعتى من ذلك فقال: «ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثةء قال: فأعاد عليه ذلك 
الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله كك سحابة حيال رأسه» فرعدت فوقعت منها صاعقة» 
ا فآنزل الله کك: «# وسل الصَوعِیَ میب بها من يساء وهم ديلوت فى آله 
وهو سَيِيدٌ ألْحَالٍ)'» ورواه ابن جرير من حديث علي بن ابي سارة به . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن 2 
عن ثابت» عن ا فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان» حدثنا 
أبان بن يزيد» حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الرحمن بن صحار العبدي آنه بلغه أن النبي ييا 
بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتم ربكم أذهب هو؟ أم فضة هو؟ آم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو 
يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت»› فأرسل عليه صاعقة عقة» فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه 
الا 


ا e‏ ا 


صاعقة فأخذته» وأنزل الله : a:‏ ال وه ا ا O‏ 
وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن› ا e‏ فأرسل الله صاعقة فأهلكته» 


2 


وأنزل الله وسل ألصَوَعِىَ# الآية . 

وذدکروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل [وأربد]"“ بن ربيعة» لما قدما على رسول الله ييا 
المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمرء فأبى عليهما رسول الله بء فقال له عامر بن الطفيل 
- لعنه الله -: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالاً مرداًء فقال له رسول الله چ : «یأبی الله 
عليك ذلك وأبناء قيلة» يعني الأنصار» ثم إنهما همّا بالفتك برسول الله هل فجعل أحدهما 
خاطه وال خر يتل سنه لله من a‏ ا ا وع فا م ال 
فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على أربد سحابة 
فيها صاعقة فأحرقتهء وأما عامر بن الطفيل › > فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة» 
فجعل يقول: يا آل عامر غدة كغدة البكر» وموت في بيت سلولية» حتى ماتا لعنهما الله» 


(۱) خر جه أبو يعلى بسنده بتحوه وضعفه محقفه أضعف علي ا سارة (الخسند ۸4/7 «(TTETZ‏ ولکن ابن 
ا سارة تابعه ديلم بن غزون› وهو صدوق. كما في التقريب إذ أخرجه ابو يعلى (المسند ۸۷/٦‏ - ۸۸ 
ح۱١٤۴۳)‏ من طریق دیلم عن ثابت به» وأخرجه ابن بي عاصم من طريتق ديلم به» وصححه الألباني (السنة 
٤/١‏ ۰ ح1۹۲) فیکون الإسناد حسناً لغیره. 

(۲( خر جه الطبري من طريق علي بن ابي سارة به بنحوه. 

(۳) آخرجه البزار كما في کشف الاأستار (۳/ ٥٤‏ ح۲۲۲۱) وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق آبي بکر بن عیاش به» وهو مرسل ویتقوی بسابقه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لکنه مرس ویتقوی بما سبق‎ )٥( 

)٦(‏ کذا في (حم) و(مح) والتخريج› وفي الأصل صحف ا ((زايد»»› وأربد بن ربيعة هو آخو لبيد الشاعر 
لامه (جمهرة نساب العرب ۲/ .(YA®‏ 


)۱۳ سال 1۲ء‎ e 


وأنزل الله في مثل ذلك #ورسل الصَوعِقَ فيب بها من ياء وهم ب کیت في أ٠‏ وفي ذلك 
يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه: 

TE EE E E |‏ آرهب EE E‏ وا شل 
فجعني الرعد والصواعق بالف ارس يوم الكريهة‌النجد" 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدئني عبد العزيز بن عمران» حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد , بن أسلم› عن 
أبيهما» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس ان آربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن کلاب› 
وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله ية فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين 
يديه» فقال عامر بن الطفيل : يا محمد» ما تجعل لي إن آسلمت؟ فقال رسول الله لله مه : «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال 
رسول الله ب : «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك آعنة الخيل» قال: أنا الآن في أعنة خيل 
نجد» اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله يي : «لا٤»‏ فلما قفلا من عنده قال عامر: أما 
والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاًء فقال له رسول الله يي : «يمنعك الله فلما خرج أربد وعامر» 
قال عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل» فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول الله ئة فجلسا إلى الجدارء 
ووقف معه رسول الله ية يكلمه» وسل أربد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطاً أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله ڳا فرأى 
أربد وما يصنع» فانصرف عنهماء فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله َه حتى إذا كانا 
بالحرة - حرة راقم - نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» فقالا: اشخصا يا 
عدوي الله لعنكما الله فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير [الكاة E‏ 
فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم ٠"‏ أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج E‏ کان 
بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول» فجعل يمس قرحته 
في حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية› ترغب آن يموت في بيتهاء ثم رکب فرسه 
فأحضره حتی مات عليه راجعاًء فأنزل الله فيهما اله يِمَلَهٌ ما ما نمل ل أن [الرعد: اا 
قوله: - وما لهم من دونب من وال [الرعد: ]١١‏ قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً کی 
ثم ذکر آربد وما قتله به» فقال : ویرسل صوق فِعِیب ییا من يا الآية“. 


(۱( أخر جه الطبري من طريق اق جریح بنحوه» وسنده معضل »› وأخرجه الطبراني من حدیث ابن عباس (المعجم 
الأوسط ۰ ح4۱۲۳)» وفي سنده عبد العزیز بن عمران وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٤١/۷‏ 

(۲) کكذا في 2 و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «الغائب». 

)۳( الرقم: بفتح الراء والقاف› موضع بالمدينة» وإليه تنسب السهام الرميات (معجم البلدان AT‏ ومراصد 
الإطلاع کک 

)٤(‏ تقدم تضعيفه وتخريجه في الرواية السابقة. 


) 5 ااال‎ e 


CUODDOOONOMOCOUCOOUCUOCONOOCOGOOADODCCCOOGUDOOCDOOOO0NOONCOOGOLONDONOHANOOCLPDOAOAGOOOCHICOOCOCOCOOG 
ء رور‎ NT رر 2 ب َ س‎ 5 
وقوله: لوهم يلوت فی لَه آي: يشون في عظمته» ونه لا إله إلا هو» #وهو سَيِيدٌ‎ 
شديدة مماحلته في من 5 عليه » وعتا وتمادی في کفره"» وهذه‎ ٠ سال قال ابن جرير‎ 
إا م وکوا ڪر ڪا وکا ڪر وهم لا متعررت © فانظر كيت ڪات‎ 
IS a = ر اک ر‎ 
وعن علي ڪه : 9 سيد حال أي: شديد الأخذ"‎ 
وال ماهد د الف‎ 


کے الم دعو لق لذي يذعونَ من دونو لا تبون ا 
هر اد وما دعا كفن إل ف صلل 4)9 . 

قال علي بن أبي طالب وله : لم عة َل قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

E CE EC O O 
% ونين يدعونَ من دونو اق ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله # یط کل ألماء للم ا د‎ 

قال علي بن ابي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبداً بيده» 
فکیف يبلغ فاه" ؟ . 

وقال مجاهد: # كط كييّو4 يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا. 

وقيل: المراد كقابض يده على الماءء فإنه لا يحكم منه على شيء» كما قال الشاعر 

فإني واكم وشوقا إليكم كقابض ماءلمتسقه أنامله 
قال 

فأصبحت مما كان بيني وبينها وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
ونی حا الك أن الى حط به إل الا إا انها وإ ار 0 ن مد كا ا 


ذکره الطبري بلفظه . 
(۲) أخرجه الطبري من طريق سيف عن أبي روق عن آبي أيوب عن علي» وسنده ضعيف لضعف سيف» وهو 
٠ابن‏ عمر التميمي» كما في التقريب . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحي عن مجاهد وأبو يحيى هو القتات الكوفي» لين الحديث 
(التقريب »)1۸٦‏ ومعناه صحيح . 

)٤(‏ اآخرجه الطبري بالإسناد السابق» ويشهد له ما يليه. 

)٥(‏ قول ابن عباس اخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن ا وقول اة ا ري الطبري بسند 

- صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

)1( اخر جه الطبري با لاستاد السابق الذي فيه سيف بن عمر بنحوه» ومعناه صحيح . 

(۷) أخرجه آدم بن بي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

- (۸) هو ضابيء بن الحارث البرجمي ذکره أبو عبید مستشهداً بالبیت نفسه (مجاز القرآن ۳۲۷/۱). 

(۹) استشهد به الطبري بقل ا بإشراف معالي الدكتور عبد الله التركي : هو ابو دهبل 
الجمحي» والبيت في ديوانه ص ١١٠١ء‏ والأغاني ۱۳۹/۷ والدر الفريد /٤‏ ١۱۲۹ء‏ والزهرة ۱۸۳/١‏ ونسب 
فيه للأحوص ولا يصح . 


سوال (1° › 17) 


عیدون بع الله الها رة ل ينتفعون 2 أبداً في الدنيا ول في الآخرة» ولهذا قال: ار 2 دعا 
لفن إ إل في َكل . | 


ھط وب جد سن فی السموتِ لاض موا ورا ا مدر لمال $ ©4 . 


a SE E‏ الذي قهر کل شيء› ودان له کل شيء ولهذا يسجد له کل 
شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً من المشركين #وظللهم يأمدرٍ4 أي البكر #ولاصًال4 وهو جمع 
أصيل» وهو آخر النهار» کقوله تعالی: #اولم برا ل ما لق لَه من ىء يميا لم ع 0 
والشمايل سجدًا َه وهر دخ @4 [النحل]. 


AA‏ فل من رب لسوت والارض قل اَم قل انت تن شرو ی آ 


N‏ ایر 


e E e E 
3 ۶ 


وهو لويد قمر ©4 . 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو» لأنهم معترفون بآنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء» وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الألهة لا تملك 
اا و لاا بطريق الأولى نفعاً ولا ا أي: لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة› EE E a‏ 
من ولهذا قال: #قل هل وى الأ وبصي ام هل شوى المت ولور جلا رلو شه سلوا 
كلو فته أن عَم أي : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره» أي ليس الأمر 
کل ول اه ےا ول الول ندل رل غدل ل ولا وز ولا لول چا 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له» 
عبید له کما کانوا یقولون في تلبیتهم: لبك لا شريك لك إلا شريكا هر لك تيلكة وا 
ملك" وكما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: ما بذهم إل ليقربوتآ إل أله رلح [الزمر: r‏ 
فأنکر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك» وهو 4 4 يشفع احد عنده إلا بإذنه ولا شفع 
اة عد إل ينن أو آم اسيا : ٣‏ &@ وکر ته ي ف اتوي ل تتن تكقايم ك إل 
من بعل أن یادن الله لمن ساد ورڪ @+ 4 النجماء وقال: #ن ڪل من ف السَموت وَالَرض لل ءا 
امن عدا © ق َنَم ومهم عدا 9 @ َم ءاتيه يوم ألْمَيَمَةَ فردا 0 اترتا فإذا كان 
الجميع عبیدا» فلم یعبد بعضهم بعضاً بلا دلیل ولا برهان» بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع› 
ثم قد أرسل رسله من أولهم ف آخرهم» تزجرهم عن ذلك a‏ الله » 


ر 


فكذبوهم کک فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة و ظا ريك أا [الكهف: .]٤۹‏ 


°٦ رقم‎ ١ a تقدم‎ )۱( 


ااال ۷0 


ت م ح 
ر 2 مر د اسر ص ر ر ےر مر مر کر وا کر سے ت 
دية بقدرها فاحتمل السَيّل زبدا رابيا ويم 


ر ار م و 


” مي وري مور رآ ےج 
يرب اله الح والكطل فما الزبد فذهب 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالی : #انرل مى السا ماه أي : 2 مات أوية بقَدرھًا4 ا آخذ کل واد 
بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماء» وهذا صغير وسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراً ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها # فحتمل 
الل رابا 4 أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه» هذا مثل . 

وقوله: #ويمًا ودوك عَكّهِ فى ألا باه حِلَيةٍ أو متم الآيةء هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك 
في النار من ذهب أو قضة ابتغاء حلة أي ليجعل حلة تخاس أو خليد» فينجغل متاعا > فإنة 
تقلرة دمه كتا فلي لك مد ةو ن ن ا رغه ن إذا اجتمعاء لا ثبات 
للباطل ولا دوام [له)» كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة» ونحوهما مما 
يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل» ولهذا قال: «لاما الزيد يذهب جما أي: لا ينتفع به بل 
يتفرق ويتمزق» ويذهب في جانبي الوادي» ويعلق بالشجر» وتنسفه الرياح» وكذلك خبث الذهب 
والفضة والحديد والنحاس» يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء» وذلك الذهب ونحوه 


ينتفع بء ولھذا قال: وما ما مم الاس ییک فی الأرضِ كتك صرب اله الاأمنا) كما قال تعالى: 
ويلك الأمل رها لاس وما يعَقَلْا إلا ألكيمرنَ ©6 [العنكبوت] وقال بعض السلف: 


م 


كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه» بكيت على نفسي› لأن الله تعالى يقول: #وما يعَقَلّها 
إل الميلمونَ# . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: أل ت لسم ما هالت اويه 
ا ل ره ا ات هه التلرت على تدر عا ونكها ان الك لا 
ينفع معه العمل› وأما النقين فينفع الله به آهله وهو قوله: فام الد فذهت ج4 وهو الشك» 
وما ما ينع الاس مينك في ألأرض) وهو اليقين» وكما يُجعل الحليْ في النار فيؤخذ خالصه ويترك 
خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: أن م السا ما فسات أووية بقَدرها فحتمل ألسَيل ربدا 
اا يقول : احتمل السيل ما فى الوادي من عود ودمنهة ويا يدون َه ف انار + فهو الذهب 
والفضة والحلة والمتاع ا فللنحاس الان خبث» فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فما ما ينفع الناس فالذهب والفضة»› وأما ما ينفع الأرى فا شرت م لاغ ت 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيء يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا 
(1) زيادة من (حم) و(مح). 


(۲) سیأتیى تخريجه فى تفسير سورة العنكبوت آية .٤١‏ 
)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


DOAd0T00GGUUUOUOAGGGUOEDOOOOCGTOOOOOUUUODDONOOOGEDGODOUCRCODOUCODUOUAOOODDDOUNTOOIDDTNDOUOONOND ۰ 


)1۷( سال‎ e 


الزبد» وكذلك الهدى والحق جاءا من عند اللهء فمن عمل بالحق كان له وبقي» كما بقي ما ينفع 
الناس في الأرض› وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في 
النار» فتأكل خبثه» ویخرج جیده فینتفع به» فكذلك يضمحل الباطلء فإذا كان يوم القيامة وأقيم 
الناس وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك» وینتفع أهل الحق بالحق“. وهكذا روي في 
تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتاد:" ٤‏ © وکر وات ن الات والخلف . 
a‏ البقرة للمنافقين مثلين : و ا قوله : متهم کمثلِ 


أ اوقد تارا فما أَصسَاءَت ما حولم الآية [البقرة: »]١۷‏ ثم قال: #أو كص و ص ألما فة 
6 ر وژ رو ا 


مت ورد ور الآية [البقرة: »]۱١‏ وهكذا ضرب للكافرين في سورة ا 

أحدهما: قوله : وين قرا آمهم كر( الآية [النور: ۳۹]ء والسراب إنما يكون في شدة 
الحرء ولهذا جاء ؤو في الصحيحين : «فيقال يوم القيامة: فما تريدون؟ فيقولون: آي ربنا 
E LL bE‏ ألا تردون؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضاً ". 

ا ا ا ا 

سا الآّية الور 

وفي E hon‏ الأشعري تب آن رسول الله ية قال: «إن مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان متها طاقفة قيلت الماء فانبتت الكلا 
والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» فشربواء ورعواء 
ورا وزرغر ا هابت اة ا اع اا هي ال ت و ت کا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به» فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به“ . فهذا مثل مائي 

وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ييه أنه قال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء 
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها - فذلكم مثلي ومثلكم› آنا آخذ بحجزكم عن النار 
هلم عن النار» فتغلبوني فتقتحمون فيها» . وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل ناري 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أ خر جه الطبري بسند صحيح من طريق این ابی عروبة عنه» 
وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق طلحة بن عمرو عنه. 

(۳) أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري وليه (صحيح البخاري» التفسير» باب ل أله ا يلِم ينمال درو 
[الساء: ٤١2‏ ] (ح0۸1٤)»‏ وصحیح مسلم » الإيمان»ء باب معرفة طريق الرؤية (ح۰۲ 8 

)€( صحیح البخاري» العلم» > باب فضل من علم وعَلّم (ح۷۹)» وصحیح مسلم» الفضائل» باب بيان مثل ما 
بعث النبي ية من الهدى والعلم (ح۲۲۸۲). 

(0) اخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۳۱۲)» وسنده صحیح . 

` = صحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : #ووهبتا اداو سکن ھم ا إن ا ای ©4 [ص]‎ )٦( 


چ سی الىل (1۸ ۰ £ ۲) 


ھی الل اسکجاوا لم الحنی والریت لم ییا ام لو اک لم تا في الأزض جَيي 


م لاقتنا يو أوه كم سو السا مارم ج ّى آنا @4. 

يبخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: «لِليِين اسَسَجَابا لبم أي: أطاعوا الله ورسولهء 
وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتيةء فلهم « سى وهو الجزاء الحسنء 
شرا عن دى القرنين أنه فال فال أا من طا موف ْب تر رد ا رن عدب عذایا کر 
2 من ءامن ويل صللا فم جرا الس وستفَول تم مِنْ أمرًا سرا (@6) [الكهف]ء وقال تعالى : 

لي سوا سى زياد او 

ولیت ل م بأ ر أي: لم يطيعوا اللهء ا ت لهم تًا في لاض جَيسًا) أي : 
في الدار الآخرة لو أن e‏ آن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به 
ولكن لا يقبل منهم» لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاً # اولك هب سر سو 
ليسَاب# أي : : في الدار الآخرة؛ أي : يناقشون على النقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عُذّب»ء ولهذا قال: «ويأونهم جه وى آنهاذ4. 


ھھے ۵ انس یر آنا ال لیک یں ی لق کنن هو آغح إت يدر أو الأ ©4. 

یقول تعالی : کی و ف ا ا ی و ا کے م ا 
الذي لا شك فيه ولا مريةء ول لبس ف ول اغلات فة جل هو كله جى بضدق نح 
بعضاً“ لا يضاد شيء فشا آخر» فاخبارہ كلها حق» وأوامره ونواهیه عدل» کما قال تعالی : 
وتمت کلمت ك صدا وعدا [الأنعام: ٠‏ أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب» فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد» ومن هو أعمی لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه» ولو 
فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه کما قال تعالی: ل ا 
ا الْجٍََ ت هم لايرو 0 [الحشر] وقال في هذه الآية a‏ #أفين بعاد أا 
ر ا أي : افهذا کهذا؟ لا استواء. 

و ا ر ل 
الصحيحة» جعلنا الله منهم [بمنه وكرمه] . 


هط واش و تقو ال 7 وان ا ا ا ل وخوت 


م و رر د ر ا کر 


لصَلوة وانفقوا مما 2 س | وعلانية 


و ل س ےر ر م سرس و ر ر 5 
f2‏ فاون ا ¿ صاروا اة وجه رم ا أ نفقوا مما 
ر س عل 
وار 


DS,‏ غ 
زولجهم ود رتم 


ول ا 2 رھ لہ 


E‏ الست ا ا ا عقو فی لار 3 عدن ينونه ومن صل من ٣ابايوم‏ و 
باب 


رن سم یکر صبرت فع عفًىّ لار Kio‏ 


قول تفال مرا عم اتف الصفات الحميدة بأن ف عقبى الدار» وهي العاقبة 


= (ح (۳٤۲٦‏ و مسلم» الفضائل › باب شفقته اد (ح۲۲۸۳(. 
)۱( الزيادة من (حم) و(مح). )۲( زيادة من (حم). 


6 س اک )1۸« (Y€‏ 
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والنصرة في الدنيا والآخرة: انين يون بهد أله ولا يفصو لى 4©3 وليسوا كالمنافقين الذين 


ذا عاهد د أحدهم غدر» وادا خاصم فجر» وإذا حدث كذب». وإذا ائتمن خان راذن ولون ا م 


أله بء أن صل من صلة الأرحام والإحسان إليهمء وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل انه 
وخوت ر آي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» فيراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء 
الحساب في الدار الآخرة فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حرکاتهم وسکناتهم› 
وجميع آحوالهم ا والمتعدية #ولزن صبوا ااه وَجَوِ ربب أي : عن المحارم والمآثم 
ففطموا أنفسهم عنها لله كك ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #وأقاموا آمو بحدودها ومواقیتها 
وركوعها وسجودها وخشوعهاء على الوجه الشرعي المرضي #وأنققوا مما فَ4 أي : على 
الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات E‏ من فقراء ومحاویج ومساکن :ا 
َة أي: في السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» آناء الليل وأطراف النهار 
ودروت بَلْسَةٍ ألسَيَْة4 أي: يدفعون القبيح بالحسنء فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا 


a net e‏ ادقع الى هى سى اخسن فإدا ایی بنك جت کو انم 


e 


ےک 


قال مخبراً عن السعداء بهذه الات الحسنة بان 0 عقبی الدارء ثم فسر ذلك 
بقوله: #جِتَّتُ عن والعدن: الإقامة؛ أي جنات إقامة يخلدون فيها. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: عدن» حوله البروج والمروج› 
فيه خحمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف جبرة"". لا يدخله إلا نبي أو صديق أو 
ek‏ ) 
وقال الضحاك في قوله: جت علَّنٍ#: مدينة الجنةء فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات ا ا ا و 

وقوله: ومن َل من ءابا باریم اجه ودر € أ E‏ بيهم وبیں آحبابهم فيها م الآباء 
والآهلين والايناءء ممن هو صالح لدخحول الجنة س المؤمنين› e‏ أعينهم بهم حتی انه ترفع 
درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من ا لذلك الأعلى عن درجته» بل امتنانا من الله 
راجا ا و فاا و ES‏ بايسن لتا ب یم درم وما الهم من عيلهر 
ن ئو کل ري ي کب رف € [الطور: ۲ ) 

ق و يدلو لهم من کل باپ کک ا ص عم عمًى لار €9 أي: وتدخل 
عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة» ف کرای ا کی ی و 
مسلمين» مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في 
- جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 


(1) الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء -: ضرب من برود اليمن منمر. 

(۲) أخرجه الطبري وفي سنده علي بن جريرء أشار الأستاذ محمود شاكر إلى أنه مجهول. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

() في الأصل: «ذرياتهم» وهي قراءة متواترة أيضاً. 


) £ 1۸( سال‎ e 


وقال الإمام أحمد ا4 : : حدا أبو عبد الرحمن»› خد سعد ر ای آأيوب» حدنا معروف بن 
سويد [الجذامى] ‏ » عن أبى عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإياء عن 
رسول الله ب أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. 
المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فقول الله تعالی لمن يشاء من 
ملائكته: ائتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا أن 
نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئا» وتسد بهم الثغورء 
وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء - قال: - فتأتيهم 
sa a a‏ 
وهب» عن عمرو بن الحارث› عن ابي عشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبي ميه قال : «أول 
له يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتفی بهم المكاره» وإدا أمروا سمعوا وأطاعوا وإ 
كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره» وإن الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبیلی» وجاهدوا فى سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتأتى الملائكة فيسجدون 
ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار» ونقدس لك مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول 
الرب يل : هؤ لاء عبادي الڏين جاهدوا في سبيليء وآوذوا في سبيلي› فتدخل عليهم الملائكة 
فن کل نات ؛ سكم ب ا چ فم عقى ى لار 4 . 
وال غد اه بن الهارك عن فة بو الرل بحدنا أرطاة ت الذرء معت رجلا هن 

مشيخة الجند يقال له: أبو الحجاج» يقول: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكا 
على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل 
الملك فيستأذن فيقول للذي يليه: ملك يستأذن» ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستاذن» حتى ` 
يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواء فيقول أقربهم للمؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا 
له» حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير"“ . 
)۲( آل الإمام اجيد دسنده ومتنه»› E‏ ا 11/11 11 (oz‏ و صححه . 

أحمد شاكر في تعليقه على المسند» وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبي أيوب به (الإإحسان /١١‏ 

الذهبي (المستدرك ۷١/۲‏ ۷۲). 

رجال الطبراني رجال ا عشانة وهو نقة. الزوائد °( 
e E (€)‏ 


الىل (° .› )٦‏ 
ورواه ٥ه‏ أبن ابي حاتم من حديث ا بن عياش» عن آرطاة بن المنذر» عن أبي الحجاج 
یو سف الألهاني قال : سمعت أا أمامة. 8 فذکر ا 
وقد جاء في الحديث: أن رسول الله يي كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول 
S2 ٣‏ م ر ہے و ەم e‏ ص elt: SS‏ ا 8 (YT).‏ 
لهم : «#وسلم یکر بم صبرم فنعم عقی الدار 4D‏ <« وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان . 


ورالد بنفضون عھد آل ر وده ف الاش 
وليك هم ألَعََة ا ee‏ 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر ما لهم في الآخرة» ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله» ويصلون 
ما مر الله به أن يوصل› وهؤلاء # فون عمد افد بل قف Ee ATE‏ ا ا دوصل 
EES O E E EEN‏ 
أخلف› وإدا اؤتمن خان». E‏ «وإذا عاهد غدر» وإدا خاصم فج ولهذا قال: 
4 اڪ وهي الإبعاد عن الرحمة» وو سو لار 4 وهي ميو العافة والشال» 

ومأوهم جهنم ويس لهاد . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وايين يْقضونَ عَهْدَ أل الآيةء قال: هي ست خصال في 
المنافقين»› إذا كان فیهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل› 
وأفسدوا في الأرض» وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا“؟. 


2 


O O OE RR i» A 


ال ات و لای وی ال على ی ب ويقتر على من شات لها اله فى 
ذلك من الحكمة الیل وفرح هو لاء الكقار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجا لهم 
وإمهالأء كما قال: امور ا ن آنما یھر پیے سن مال وين © شاع ج في للت ا 
€6 [المؤمنون] ثم حقر الحيا: الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده فلار 


ر آل 


الآخرة» فقال: وما َة لديا في الأَخرَة إلا مت كما قال: لفل ملع ا يل اة 

e (۱)‏ اي حاتم کا می في وة الاق 
E ey‏ ا شزفوعا (دلائل ا 1/۲ ۰ ولک ا LL‏ 
هو السمان: لين الحديث (التقریب ص۸٠).‏ 

(۳) تقدم تخريج الروايتين في تفسير سورة البقرة آية ٠۷۷‏ في تفسير آخر الاية. 

)٤(‏ لم أجد رواية أبي العاليةء وإذا كان قد رواها ابن أبي حاتم فسنده واحد مكرر جيد» ولكن هذا الجزء من 
السورة من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 


سال (۲۷ › ۲۹) 

خی لمن لی ول لو ییاد [النساء: ۷۷]. وقال: بل زیو ان ال © وال ع 
وأبقح €6 [الأعلى] . 

وقال الإمام أحمد: وکح N E EET‏ 

عن [المستودر] ا بنى فهر قال: قال رسول الله كوً: «ما الدنيا في الأخرة إلا كما 

e‏ أصبعه هذه فیا ال ي رج وافار الات رواد ف في 


E 


4 


وفي اا أن رسول الله يو مر بجدي اسك ميٽ » اسك ا ا 
فقال : «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه»“. 


رر 2 عو ۵ ص چ رہ ا ر - 2 
ھط درل الین کقریا لوا از علو ای ن ل یک د و م 


اب € لذبن ءامو وتطسین لوبهم بذکر آله الا ب طمن اشر ® آلیے اموا 
e‏ لصحت طوي لَه وسن ماب ©4 . 


یخبر تعالی عن قيل المشركين ولا آي: هلا لال ا يه ءايه من ري كقولهم: فلا 
ايو ڪما ارس لو4 [الأنبياء: ]. وقد تقدم الكلام 3 هذا غير مرةء وأن الله قادر على 
إجابة ما سألواء وفي الحديث: إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباء 
وأن يجري لهم ينبوعأًء وأن يزيح الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت 
عليهم باب التوبة والرحمةء فقال: «بل تفتح لهم نات اوا وال ا ولهد ا قال رتو 
قل إت لله يل سن ياء ود إكّه من أب أى: هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية 
على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا 
می مر ووو ے ے 


عدمه» كما قال: #وَمًا تغنی لالت ا عن فوم ل ون4 [يونس: »]۱١١‏ وقال: لن الت 
قٽ لم ڪلمث ريك ا بۇينوة €9 راو چم ڪل اتو نالعاب 9 [یرنس] 


رال <8 کر ت 7 ا ابس قمر آل وحکرتا یوم کل ی نو فبلا ا لومنا إل أن 
ماه الله ولك رهم هلود 3© [الأنعام]ء ولهذا قال: قل ل ى 


له من أب أي : ا إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه # لذبن ءامنا 
و Pe OK‏ پذکر آله 4 آی: E‏ ن عند ذکره» وترضی به مولی 


وشا :ولهدا قال ألا کک اله طمن القلوبُ# أي: هو حقيق بذلك. 
ایت اموا ولوا السّلحتِ طون لَه وسن ساب ©4 قال ابن أبي طلحة» عن ابن 


(۱) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «المسور». 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۸/٤‏ وسنده صحيح . 

(۳) آخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل بن أي خالد به (الصحيح» الجنة» باب فناء الدنیا ح۸٥۲۸).‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وي (الصحيح» مطلع كتاب الزهد والرقائق ح۷٥۲۹).‏ 
(0) أخرجه الإمام اخم بنحوه وصحح سنده محققوه (المسند ٦۰/٤‏ ج٣١۲۱).‏ 


سال (۲۷ › ۹ ) 


وقال عكرمة: نعم ما له" . 
وقال e‏ غرطة ا 
وقال إبراهيم النخعي: خير لهه . 
وقال قتادة: هي كلمة عربية› يقول الرجل : طوبی لك؛ آي E‏ . وقال في رواية : 
ا ر حسن متاب 4 أي : > مرجع › وهذه الأقوال شيءَ وأاحد» لا منافاة 
بينها . 
N ATTA o | 2‏ أو اا 0( 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #طوي لَه4 قال: هي أرض الجنة بالحبشية "". وقال 
e (A). :‏ 
ال u‏ قال oT‏ | 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاء قال: # ايت ءامنوا ويلا 
کر مھ وو روو ر SS‏ ء : 
الصللحلت طویل اھر وت مشاب 4O‏ وذلك حین ا 
وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن شهر بن حوشب قال 
ھ ٠‏ “ ٹ J)‏ 
طوبی شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منها› أغصانها من وراء ا ¢ وهکذا روي عن 
بي هريره وار بن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي› وغير واحد من السلف أن طوبی 
(1۳( ) ) 
شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها 
وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتد» فامتدت إلى 
م را اطے ا ا “ ST‏ 0( 
حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة ““ من عسل وخمر وماء ولبن. 
وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا مرو الخارت أن دراجا با السمح حدثه عن ابي 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة. 

E E E آخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(6) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عن إبراهيم . 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(7( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير به. 

(۸) اخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سفيان عن السدي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۱۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر وضعف ابن حمید وهو محمد بن حمید الرازي» 
ويشهد للشطر الأول منه حديث سهل بن سعد التالى بعد ثلاث روايات» وهو فى الصحيحين . 

(۳) هذه الآثار أخرجها الطبري» والشطر الأول له شاهد في الصحيحين كسابقه. ٠‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أبي صالح عن معاوية عن بعض أهل الشام بنحوه. 


)۹ › ۲۷( سا‎ e 
الهيثم› > عن أبي سعيد الخدري ڪه اوغا -: «طوبى شجرة في الجنة مسیره مأئة سنة»› یاب‎ 
أهل الجنة تخرج من كايا‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح» أن أبا الهيثم حدثه» عن أبي سعيد الخدري]"» عن رسول الله ئة أن رجلا قال: يا 
رسول الله : طوبی ی رآك وآمن بك» قال : (طوبى تښ رآني وآمن بین وطوبی ثم طوبی ثم 
e e a‏ وما طوبی ؟ قال: (شجرة في الجنة مسيرتها مائة 

(r) 
وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وهيب» عن‎ 
بي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله َة قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في‎ 
ظلها مائة عام لا يقطعها» قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» فقال: حدثني أبو‎ 
سعيد الخدري عن النبي َة قال : إن في الجنة شجرة يسير الراکكب الجواد المضمر السريع مائه‎ 

) (4) 

وفي صحيح البخاري من حدذدیث يزيد بن رریع › عن سعيد› عن قتادة» عن انس وه قال : 
قال رسول الله ية في قول الله تعالى : #وظل مدر )€ [الواقعة]» قال: «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 
عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييه : «فى الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 

yT ۶ ا‎ (¥۷( : ۶ eS E : . ۾ ء‎ i 
سنة»» اقراوا إن شئتم وول دودر ©4“ . اخرجاه في الضتخدخي " . وفي لفظ لاأحمد أيضا:‎ 
حدننا محمد بن جعفر وحجاج» قا لا : حدننا شعبة : سم آنا الضحاك یحدث » عن ابي هريرة»›‎ 
عن النبى بي أنه قال: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين - أو مائة سنة - هي‎ 
: ET 

سجره الخلد» .٠‏ 


(۱) اخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب به» وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح٥۱۹۸)‏ 
والصحيح أن الشطر الأول هو الذي يتقوئ بالشواهد كما في الرواية بعد التالية. 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعف سنده محققوه بسبب ضعف رواية دراج عن اف 2 (المسند ۸/ 
١‏ ح۷۳١١۱)‏ ويشهد لشطره الأول الحديث الآتي . 

)€( صحیح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار ( ح100۲( وصحیح مسلم»› الجنة» باب (إن في الجنة 
شجرة) (ح۲۸۲۷). 

() صحيح البخاري» بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة (ح٠١۲).‏ 

(0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند ۰۱۸۰/۱٩‏ ۱۸۱ ح۹٥۲٠۱).‏ 

(۷) صحيح البخاري» بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة (ح٥۳۲۲)»‏ وصحيح مسلم» الجنة» باب (إن في 
الجنة شجرة) .)۲۸۲١(‏ 

(۸) آخرجه الإمام اخم بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحیح دون قوله: «شجرة الخلد» وهذا إسناد ضعيف› 
أبو الضحاك عداده في أهل البصرة مجهول (المسند 0۳۷/٠١‏ ح٠4۸۷).‏ 


سال (۲۷ › ۲۹) 


وقال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت 
آبي بكر وا قالت: سمعت رسول الله بل ذكر سدرة المنتهى» فقال: «يسير فى ظل الغخصن منها 
ار کی اا به ار ال مطل ف ای معا بات راك فعا دف الذعب کأن ثمرها 
القلال» رواه الترمذي”. ٠‏ ) 

وقال إسماعيل بن عياش: عن سعيد بن يوسف› ي ن آي اة 
السود فال غت ابا LÎ‏ الباهلي› فال قال رسول الله عة : «ما منکم من خر يدخل 
الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأّخحذ من آي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن شاء 
أحمر» وإن شاء أصفر» وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن»'. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة وليه » قال: طوبى شجرة 
في الجنة» يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
a N‏ 

وقد روی ابن جریر عن وهب بن منبه ههنا أثرا غريباً وعجيباء قال وهب :إن في الجنة 
يقال لها: طوبى» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء» زهرها رياط“ وورقها 
برود*» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها 
آنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنةء فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة» بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح حسناً» ووبرها کخز 
اليرعزي” من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس 
وإستبرق فينيخونها يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها فهي 
أسرع من الطائر» وأوطاً من الفراش» نجباً من غير مَهَنة"» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو 
يكلمه ويناجيه» لا تصيب آذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك رحلة برك الأخرى»ء حتى إن 
الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيهء قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا روه قالوا: اللهم آنت السلام ومنك السلام وحق 
لك الجلال والإكرام» قال: فيقول تعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت 


(1) أخرجه الترمذي من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب (السنن» صفة الجنة» باب صفة ثمار أهل الجنة ح١٤٠۲)‏ وفيه عنعنعة ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع في رواية هناء إذ أخرجه في الزهد (ح١٠١)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق يحي بن عباد به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٦۹/۲‏ 

(1) آخرجه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش به (صفة الجنة ح١٤٠)‏ ونسبه إلى ابن أبي الدنيا ابن 
القيم (حادي الأرواح صض‌۲۹۱)» وسنده ضعيف لضعف سعید بن یوسف (التقریب ص .)۲٤٣۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال. 

)٤(‏ الرياط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. () برود: جمع برد» هو من ثياب الوشي 

0) المرعزي: هو الزغب الذي تحت شعر العنز» وهو ألين من الصوف. 

(۷) المهته: الخدمة والعمل. 


)۹ › ۲۷( سال‎ e 


رحمتي ومحبتي› مرحبا بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا آمري٬‏ قال: فيقولون: ربنا لم 
نعبدك حی عبادتك› ولم نقدرك حی قدرك»› فأذن لا فی السجود قدامك . قال : فيقول الله : انها 
ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم› وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» 
فسلوني ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى إن أقصرهم آمنية ليقول: ربي تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها» رب فاتني مثل کل شيء کانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن 
انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك 
مني» وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نکد ولا تصريد قال: ثم يقول: اعرضوا على 
عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال»ء قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب» مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة» 
متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين› على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبةء يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض 
في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى 
يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم 
إلى منزلته التى أعدت له . 


وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لكم» فإذا هو بقباب في الرفيتق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان»ء أبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نور يفور من أبوابهاء 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار”"» فما كان 
من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان فيها من الياقوت 
الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر»ء مبوبة بالزمرد 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهر» وشرفها قباب من 
لؤلؤ» وبروجها غرف من المرجان» فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قربت لهم براذين من 
ياقوت آبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حَكمة برذون 


(1) التصريد: التقليل . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب» ووهب هو ابن منبه معروف برواية الخرائب 
والإسرائيليات» وما يذكره لا يؤخذ إلا من حديث شريف أو آثر موقوف على صحابي له حكم الرفع» 
وعليه فإن سنده ضعيف معضل . 

(۳) أي: لأذهب ضوءها. (6) الحكمة: ما أحاذ بحنكي الفرس من لجامه. 


° لاۋان 0 


من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة 
مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف“ بهم ببطن رياض الجنةء فلما 
انتهوا إلى منازلهم» وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
ويهنئوهم كرامة ربهم» فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما سألوا 
وتمنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان 
مدهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في 
فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ قالوا: 
وربنا. قال: هل رضیتم ٹواب ریکم؟ قالوا: ریتا رضیتا فارض عنا. قال: پرضاي عنم حلات 
داري» ونظرتم إلى وجهي» وصافحتکم ملائکتي› فهنیئا لکم» > #عطا عبر جوز [هود: ]۱١۸‏ 
ليس فيه تنغيص ولا تصريد» فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي ذهب غ الحزن» وأدخلنا دار 
المقامة من فضلهء لا فيها نصب› وا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. وهذا 
سياق غريب» وأثر عجيب” ٠‏ ولبعضه شواهد؛ ففي الصحيحين: أن لله تعالى يقول لذلك الرجل 
یکون آخر آهل الجنة دخو لا الجنة: تمنْ؛ فيتمنى › کک انتهت به الأماني و الله تعالی : 
تر هن ذا وتن هن كذا دقرا م قول ذلك لك وغكرة اال :. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ» عن رسول الله بي عن الله كك : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. . .». الحديث بطوله . 

وقال خحالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى» لها ضروع كلها ترضع صبيان 
أهل الجنة» وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث 


۶ ۰ ¢ .)0( 
ابن اربعين سنة رواه ابن ابي حاتم : 


ا کا أرسلناك يا محمد في هذه الأمة #إتنلوا عىم لز اوي ي 
تبلغهم رسالة الله إليهم كذلك أرسلنا في الأمم الماضة الكافة اف وفك كدت الرسل من 
فلك بهم أسوة» وکما أوقعنا ناسا ونقمتنا بأولئك› RT‏ هؤلاء من حلول النقم بهم » فإن 

و من 


3 Ad ر‎ 


تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى: «تالَّهِ قد اسا اك 


< 


(۲) درجته في الضعف كسابقه. وذكر الحافظ ابن كثير بعض الشواهد لبعض فقرات هذا الأثر. 
)۳( صحیح الببخاري»› الآذان» ات فضل السجود (ح1 ۸( وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
(ح۲۹۹). 


. )۲٥۷۷ح( صحیح مسلم» کات الر باب تحریم الظلم‎ (٤( 
. سنده ضعیف لإارسال خالد بن معدان وهو تابعی‎ )9( 


)۳١( سىدڈ ال‎ e 


لك رين هم السَيطلن اهر فهو ولمم ألم ور عاب أيه [النحل]» وقال تعالى: 
اوقد كدت را نن اك 2 ٤‏ اک حئ الهم ص ا ال ت :ا 
جاءَك من ا الات @4 [الأنعام] آي : کیف نصرناهم› وجعلنا العاقة لهم ولأتباعهم في 
الدنا والاخرة. 

وقوله: وهم يكُفرونَ لمن أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون 
به» لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم» ولهذا أنِفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا NE‏ الرحيم. قاله قتادةء والحديث في صحيح 
اا وقد قال الله تعالى: #قل ادعو أله 2 ادعو ا ا ا ل 
[الإسراء: 1° 


وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 4ة: «إن أحب الأسماء إلى الله 
تعالی عبد الله وعبد e‏ 

لق هو ي لک لله ل آي: ها الذي تکفرون ای رف ر هل و 
والألوهية» لهو 
إليه أرجع وأنيب» 


7 2 


* 
OT فإنه‎ 


ھط ووو ان فرعا سيَرت به 


ق ياس ال ا ان ا ا ٣‏ 


رة اؤ ڪل وبا ن دارهم حى يأ و 


يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد ية ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: 
# ولو أن اتا سرت بد لجال أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق» أو تكلم به الر ن تورف لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإأعجاز الذي لا يستطيع 
الإأنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع هذا فهو لاء 
ال كن كارن هه اجو جیا أي: مرجع الأمور كلها إلى الله كبك 
ما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن > ومن يضلل الله فلا هادي له» E‏ 
مضل» وقد يطلق اسم القران على كل من الكتب المتقدمة» لأنه مشتق من الجميع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة قال: قال رسول الله به : «خففت على داود القراءة فكان يمر بدابته أن تسرج» فكان 
يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وکان لا یکل إلا من عمل یدیه»"' انفرد بإخراجه 
)١(‏ الصحيح» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد (ح١۲۷۳).‏ 


(۲) الصحيح» الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. .. (ح۳۲٠۲).‏ 
)۳( خر جه الإمام اخم بستده ومتنه (المسند ۲/ 1€( وسنده صحيح . 


)۳١( سوال‎ e 


dOOOOUDDDOOOAINCOCOOUUOCMILUNOOOSDLUUGCCDOOOU0O0LOLUOOOOOCSDODOOCODTOLDOOOOTICBDOUOOOUOGODODUUCGDID 


لحار . .والمراد نالقران: هو الزبور: 

وقوله: افم ياي اريت ١٤امَنرا)‏ أي: من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا أن أو 
سا یه الاس ی A‏ 6 معجرة ولا E‏ في العقول والنفوس 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ال فأ أن أكثرهم تابعا د القيامة»" ا ۴ مخ 
کل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقية ية على الآباد لا تنقضى ماه ولا يُخلق عن 
کثرة الرد» ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزلء من ترکه من جبار قصمه اله ومن 
ابتغی الهدى من غيره اض الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارثء أا و فا ج 
عمر بن حسان» عن عطية العوفي قال: قلت له: # ولو أن و انا سبَرَت به لال4 الآيةء قالوا 
لمحمد عل : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع› فنحرث فيها» أو قطعت لنا الأرض كما كان 
سليمان يقطع أقومه بالريح»› أو .حت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه» فأنزل الله 
هذه الأآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي بي قال: : نعم عن 

(۳) r 

ابي سعد» عن ابي وي وكذا روی ابن عباس والشعبي وقتأادة والثوري وغير واحد في سبب 
نزول هذه الآية“ء والله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا قا ردک ف دک 

وقوله: # بل ل سا ال این عات ا ت ا اا و 
ليفعل . رواه ابن إسحافق بسنده عله » وقاله ابن جریر e‏ 

وقال غير واحد من السلف في قوله: أف ا ا فلم يعلم الذين آمنوا 

وقراً آخرون: فلم یتبین ارت ٤امنو‏ آن لو متاه آله هى الاس يا4“ . 

ل واا فر الت اا وه دوو ها ق اا ج 


(V) 


وقوله: ر َال الس SE E‏ صتعوا رَه و ل وبا من دارهة) أي : سسا 


(1) أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح» أحاديث الأنبياءء باب قوله تعالى: #وءاتينا ا 
ربوا [النساء: ]۱٦۳‏ ح۱۷٤۳).‏ 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ۸ 

)۳( سنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة» كما في التقريب . 

)٤(‏ قول ابن عباس اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة لكنه مرسل. 

(۵) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي بن ابي طالب ڪي . 

(۹) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ (الدر المنثور .)٤٥۹/۸‏ 


e EE روا‎ 

تكذيبهم ١‏ تزال القوارع في الدنيا أو تصيب ن ليتعظوا ويعتبروا» کما قال 

تعالی : #ولقد قد اها م ما حول من تن القریِ وصرفتا 1 ي عله درجعون @{ [الأحقاف] وقال: أف 
E‏ افيا فهم الغللبو) [الأنبياء: .]٤٤‏ 


ر ر 


قال قتادة» عن الحسن: کل ا د من دارھ 4 أي: القارعة. وهذا هو الظاهر من 


السياق . 

وقال ابو داود الطيالسي : a E a e‏ عباس في 
قوله: #ولا رال ان ا يما صتعوا ضعا قارعة4 قال: سرية» أو ل قبا من داه قال 
محمد کل : حى ا ا 1 ال : افتح Kd‏ وهكذا قال عكرمة وسعید بن جبير ومجاهد 
E‏ 


وقال العوفي» عن ابن عباس: «تصيشيم با صَسَعوا رَد قال: عذاب من السماء ينزل عليهم 
او ت نحل فبا من دارهم يعني : نزول رسول الله يا بهم وقتاله إياهم“. وكذا قال مجاهد 
فاد 

7 ۰ ا بے م 4 ر ار وو ےت 

وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس : #قارعة 4% اي : نكبة. وکلهم قال : # حي ی انی وعد اللہ 4 
يی : فتح مكة. وقال الحسن البصري : E‏ القيا iT‏ 

وقوله: إن أله لا يِف أَلْمِيعَاد# أي : ا نقض ا بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا 


L< 4‏ ا ر مرو 


والخرة فلا سان ه2 لف وعدهء 2 إا ٠‏ عير آنقار @4 [إبراهيم]. 


یقول تعالی مسلياً لرسوله ي في تکذیب من کذبه من قومه: ولق شرع ر ن قك 4 


وو٥‎ 2 


ته 4 أخذة ا 


أي: فلك فيهم أسوة «كأميّتُ ِلَب كتروأ أي: أنظرتهم وأجلتهمء «م أذ 
e SS TG SS‏ > کما قال تعالی : جوسڪان ی نة کے ى 


ر 3 ر ر 


وھ اة ثم أخذتبا وإ العا + [الحج]. 


وفي الصحيحين : « إن الله يماي حتی إدا ااه لم رفلته»» تم قراً رسول الله : 
ل وکدلک ا ريك إا آ َد الفری و هی طلم 3 ا ايد سيد ©4 ا 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة به. 

(۲) اخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي داود الطيالسي به. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخحر» وقول سعيد بن جبير تقدم مع رواية ابن عباس 
السابقة» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالآثار التالية. 

(۵) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 3 الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن بي عروبة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الحسن البصري. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠٠١‏ 


سی اکل (۳۳) 


یقول تعالی: أف هو اید ی کل فی با كىب أي: OEY‏ 


سے 


E A‏ ولا يخفی عليه خافية وما تك في سان 
وما سلوا ينه من رمان ولا ملو ين عسل للا ڪا ميکر سيوا ا فون ف ,اسو : 1۱[ 
وال تعالى: وم سقط من وََقَږٍ ر مك4 [الأنعام: »]٥۹‏ وقال: *(& وما من دابَةٍ ف 
لار 3 e‏ کل في ڪب مين ©( اهود]ء وقال: #سوا 
1 اقول ومن جھر بء ومن هو مخض اليل ب اهار €3 [الرعداء 0 

و ار وَلَخْفى 4 [طه: ۷]» وقال: #وهو ا ما که الله بم لن .كر 4 [ دند 
]٤‏ أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر»ء ولا تعقلء ولا ل ا 
لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء 
بدلالة السياق عليه وهو قوله: وجار ش4 آي : عبدوها م ه أصنام وآنداد 
وأوثان. 

لفل سو أ اعا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم» ولهذا 
قال : 3 ب 5 يعم ف رض آي: لا وڃو ل لان لو کان له وجود في الأرض 
لعلمهاء لأنه لا تخفى عليه خافية #أم بظهر يَنَ امول قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل من الور أي: إنما عبدتم هذه ET‏ 
تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هى إ ا سیشموھا ان وءاباؤکر ما آنل آله ا ِن سأطَنٍ إن 
ينيعو إلا الف وما هوى الأنضن ولق يِن ا ©4 [النجم] قال مجاهد: قولهم» 
ما هم عليه من الضلال والدعوة ال ا آناء e‏ وأطراف النهارء كقوله تعالى: <( 
ووا هر وا ا نوا هم ا بت ايوم َم لهم وق ا م يهم امول ن أمَرِ مد حلت يِن لهم 
ن ي لاض ا خسرت ©4 [فصلت]ء وصَدُئ عن ألسَيلٍ4 من قرأها بفتح الصاد 
معناه: أنه لما زين لهم ما هم فيه» وأنه حق دعوا إليه» وصّدوا الناس عن اتباع طريق الرسلء 
ومن قرأها بالضم» أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه» صدوا به عن سبيل الله“ ولهذا 
قال: #ومن بضلل آله ما لم من هاو# كما قال: #ومن برد الله َم فلن تمت آم ت ال 
َا( [المائدة: ١٤]ء‏ وقال: إن رص عل دهم ا ى هن u‏ وا ا من 
تيروت ©4 [الحل]. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲( قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند فيه الحسين › 
وهر ابن داود» وهر ضعبف . 

)۳( أ خر جه الطبري بسند صحيح من طريق ان ابي نجيح عن مجاهد بنحوه. . 

)٤(‏ القراءتان بفتح الصاد وبضمها متواترتان. 


(o «( "€£) سا‎ ê 


JAR‏ و ا 


١ الْجنَةَ‎ 


ر مر روم و ر 
لإ 


مقون 


ى وعد ١‏ 


الكفرن ألا ©4 . 


ذکر تعالی عقاب الکفار وثواب الأبرارء فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من 
الكفر والشرك: و عَذَابٌ فى ليو لديا آي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراًء «ولعدَاب الأخرة4 
أي: المدخر مع هذا الخزي في الدنيا o:‏ آي: من هذا بکثیر» کما قال رسول الله ی 
[للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخ ة») وهو کما قال صلوات الله وسلامه 
عليه]" فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه ا ضعفاًء 
راق لا تضور كافه وشداة كما فال تحال ایز ل می عا د 9 و وت ا ت 
© [الفجر]ء وقال تعالی: لوامتدتا لن دب بالامة سيا © !ذا رتهم ب بن کان بيد سيوا ا 


ا 2 وني © وَل ألقوا منْبا C‏ ۰ قا EY‏ دعا أ هتاللك ا 2 َع أ ا ر ودا 
اا فی سیگ © ا لوت کہ اد کا اتد ای ی ا و 


be 
لز م‎ 


®4 [الفرقان]ء ولهذا قرن هذا بقوله: َكَل أَلْجِنَّةٍ أل وعد المتقون» ای: صفتها ونعتها # رى 

س نها الأنر 4 أي : سارحة في أرجائها وجوانبها» وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً؛ ا 
بتصضوفرنها کف شاءوا وای شاءواء ما قال تعالی ` ا ی ا 
ای تهر من لين لم يقير طعمم وان من حمر لدو ربب وأنمر ر من صل مص وَل فيا کل لمر 
ومع E‏ 4 [حمد]. 

e‏ «أكڪلها ديم وَظلها4 أي : فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع [لها] 
فناء» وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف» وفيه: قالوا a‏ الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك E‏ فقال: «إني رأيت Ee‏ 
الجنة - فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله» حدثنا 
أبو عقيل» عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله بل فتقدمناء ثم تناول 
شيثاً ليأخذه ثم تأخر» فلما قضى الصلاةء الا ای س کیب يا رسول الله» صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه» فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة› 
فتناولت منها قطفاً من عنب لأتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
زالارقن لا ص" 


a 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث ابن عمر وا مطولاً (الصحیح»› کتاب اللعان ح۹۳٤٠).‏ 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) الزيادة من (حم). )٤(‏ آي: توقفت. 

٠٠١١ح آخرجاه من حديث ابن عباس ويا (صحيح البخاري» الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة‎ )٥( 
وصحیح مسلم» الكسوف» باب «ما عرض على النبي َيه في صلاة الکسوف» ح۹۰۷).‎ 

= أخرجه الإمام أحمد بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر طبه › قال محققوه: إسناده‎ (٦) 


. الل (۳۶ د 


وروی مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهداً لبعضه". 

وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابياً سأل النبي ييه عن الجنة» فقال: e‏ ااا 
قال: فما عظم العنقود؟ قال: ت ت و يفترا» رواه الإمام أحمد" 

وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا ريحان بن سعيد» عن 
عباد بن منصور» عن آیوب» عن ا قلابة» عن ا اسهاء عن ثوبان قال: قال رسول الله عي : 
«إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى». 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و ية : «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يتمخطون 
ولا یتغوطون» ولا یبولون» طعامهم جشاء کرب اله اة ا و ا کا 
يلهمون النفس» رواه مسل . 

ورؤى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش› ا ن فاه ت ا ا 
قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
قال: «نعم» والذي نفس محمد بيده» إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة». قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: 
«تكون حاجة أحدهم زا يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر E‏ 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خحلف بن خليفة› pa‏ عن عبد الله بن الحارث»› 
عن عبد الله بن مسعود ولیه قال : ET‏ ية : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة» فيخر 
بين يديك مث ا 

وجاء في بعض الأحاديثِ آنه إدا ا کا ف وقد قال الله 
تعالى: #وفكهة رکیز @ لا مقطوَږٍ وا نومر € [الواقعة]» وقال: وداي عَم ِلها ودل 


= ضعيف لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه السياقة (المسند ١۷٤ ء1۷۳١ /٣١‏ ح۰٣۲۱۲)»‏ ویشهد لبعضه 
سابقه في الصحيحين» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق عبد الله بن عمرو به (المختارة ح۹۳١۱)»‏ وكذا 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٠٤/٤‏ 

)۱( صحیح مسلم»› الكسوف› باب ما عرض على النبي َي من صلاة الكسوف (ح٤ .)٩۰‏ 

() الغراب الأبقع: الذي جمع لونه بين السواد والبياض. 

(۳) آخرجه أحمد عن عتبة مطولاً وقال محققوه: إسناده قابل للتحسین (المسند ۰۱۹۱/۲۹ ۱۹۲ ح١٤٦۱۷)»ء‏ ونقل 
الحافظ ابن كثير عن الضياء المقدسي آنه قال: لا أعلم لهذا الإسناد علة (البداية والنهاية ۲/ »)٠١١‏ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني والبزار . .. ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات (مجمع الزوائد .))٠٤/٠١‏ 

)€( ا تخريجه في تفسير سورة الوأقعة ا 

.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )٥( 

(7) أخرجه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به بنحوه» وصححه سنده محققوه (المسند ۰۱۸/۳۲» ٠۹‏ 

ح۱۹۲۹۹)» وأخرجه النسائي من طريق الأعمش به (السنن الكبرى» التفسير ح۸١٤٠۱)‏ ونسبه الهيثمي إلى 
ا أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح غير ثمامة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)٤۱۹/۱١‏ 

(۷) آخرجه بسنده ومتنه (جزء SS‏ فإن عبد الحارث لم 


a IAA yy ا‎ (A) 


(۷ ۳ ا‎ e 


OODOONGHDHONN0NLNOCLCUDUCO0OO0OITGO0OCCLGOODODOODCODODOOOOOBDODOAODOOGCCCOOCOOONCOQGGHDUONCCONCOOOCOODUOONDD 


ف ذَلیلا + کک ظلها 5 یزول ولا يقلص › كما قال تعالی : واي ا 
رو س م f‏ 2 زو زم 


خلا الکدل- SANE‏ جنّبټ ری من با ال لرن ف ا نا زواج مطهرة وندخلهم 
ل فليا )€ [النساء] . 


O PEE‏ ا اکت 

المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها» ثم قرأ وَل مذو )4" . وكثيراً ما 
يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وضفة التار ليرغب في الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما ذكر صفة 
اله نتا كر قال د ليك قى اليبت انقو أ وَعُقّی الکفری اار4 . كما قال تعالى: لل 


ر 


ستوی اص السار اصن الد ا ال ر هم مم ألمَايروبَ #4 [الحشر]. 
| وقال بلال بن سعد خطیب دمشق في بعض خطبه: عباد الله» هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
2 من عبادتکم تقبلت منکم» أو أن شيئاً من خطاياكم غفرت لكم؟ افر آنا خلفنک 


سرس اک 


عا وک إا له ود ©4 [المؤمنون]» والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم کلکم 


ما افترض أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنة اڪلها کله دایم 


م CEC‏ ھم 


وَظلهاً يلك عى آل افوا وَعَفّىَ ألكفرن ألَار4. رواه ابن أبي حات.. 


4 ص رت سے سم رو ص 2 ر‎ o 
:اب مر س‎ ٠ e ودی ١ا ينهم كسب‎ a 


TIED أن‎ 


صت 


€ ل‎ EY EE e 
يقول تعالى : ويي ءَيه لكب وهم قائمون بمقتضاه # يفوت با أرلَ ك4 أي:‎ 
ہھتیتا٤ بء کما قال تعالی : ادس‎ iY: من القرآن لما في کتبهم فن الشراهك عل ضصدف‎ 
: [البقرة] وقال تعالى‎ t@ الدب لون حى تلاوتد ريک ومون ا ومن يکر بډ اوک هه ليرو‎ 
قل اموا باوج أو لا ت اا ا لن 0 العم من قله لد إا ا رون للاذقان سد وقولون‎ 
سحن را إن کان وعد ريا ا + [الإسراء] ا إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال‎ 
لخا وة ا مال وكا فا0 2 وعد فة الج وة‎ Sa 


0 سر آک٣‏ 


اة ا ارائ د E‏ إليك. ۹ مجاهد: و اک آي : 
۰ من د NS‏ | : بعضص ما جاءك من E‏ وکذا قال قتأدة 2 الرحمن بن 


بن آسلم' ٤‏ وهذا کال ا َل ب اهَل ل 2 ر 
ا ا شعن لله لله اک مرون بات آل متا 0C‏ تَمَسَا لیا أؤکي ك َم جرهم عند E‏ آله 


ر I‏ 2 ر2 


سرع السا ب 4€ [آل عمران]» َل تما رت أن أعبد الله و شر بد ا إنما بعثشت 


.)۲١٠/١ تقدم تخريجه في الآية ۲۹ من هذه السورة الكريمة. (۲) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء‎ )١( 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اتن ات عروبة عنه» E‏ خر جه الطبري 
a a CS‏ 


) )۹ ۰ ۸( سال‎ e 
بعبادة الله وحده لا شريك له» كما أرسل الأنبياء من قبل #إلهِ أ دعوأ# أي : إلى سبیله آدعو‎ 
. الناس # وليه ماب آي: مرجعي ومصيري‎ 

وقوله: #وكدلك اانه ًا ڪا ريا أي : وكا رسلا فلك اله سل: ا 
السعااة كلك آلا غلك القران مها مرا رفا اء رفا على م راك بهذا 
الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا ييه اَل يِن بين يديه ولا ء وق علو زيل ن حکيږ جي 
© [نصلت]. 

وقوله: #ولين تبعت أهواءَهُم# أي: اراءهم #بعد ما جاك من اليلو» أآي: من الله م 
لك م لَه من ولي وَل اق وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا 
إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة و 


~4 ر مر ر 


هط وقد اسلا سک ن تک سلا کم اڑوج ورن وا کن اسول ا 


اله لکل جل كاف © بنرا ال ما يتاه وَييبت وعند ام ڪب ©4 
ا و ا ا ا ا 
N a‏ ا ویولد لهم وجعلنا لهم أزواجا 
ررم 2 ر م 


.].٠‏ وفى الصحيحين أن e‏ الله اة قال: «أما آنا وأفط وآقوم وأنام» وآكل 


(1( ۰ 
[اللحم]" ¢ واتزوج النساء» فمن رعب عن سی فليس e‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: 
قال رسول ارله : «أربع من سنن المرسلين: التعطر› والنكاح› والسواك» ETA‏ 
وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن 
مکحول› عن ا EA‏ عن ا يوب . فذكره» تم قال : وهذا صح من الحديث 
الذي لم يذكر فيه أبو [الشمال]"“. 


(۱) کذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «الدسّما. 

)۲( آخرجاه من حديث اس بن مالك و بنحره (صحیح البخاري»› النكاح» باب الترغيب في النكاح.. 

| ح۳ 0°(« وصحيح مسلم› النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .. حا °( ) 
(۳) في المسند والأصول الخطية والطبعات من تفسير ابن كثير: «الحناء»» وما أثبت هو الصواب كما جزم 
الحافظ المزي» وكذا رواه المحاملي عن شيخه الترمذي (نقله ابن القيم في زاد المعاد )٠٠۲/٤‏ وكذا جزم 

العراقي» وقد رد من قال بلفظ : «الحناء» فقال: والحناء ليس من السنن ولا ذكره المصطفى في خصال 

الفطرة» بخلاف الختان (ينظر: فتح القدير للمناوي .)٤٦٦/١‏ 

٠٠٤ »0٥0۳/۳۸ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع الخلاف المتقدم وضعف سنده محققوه (المسند‎ )٤( 
.)٠٠١۹۰ ح۲۳۵۹۸۱)» وأخرجه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطأة بلفظ : «الختان» (المصنف رقم‎ 
كذا في سنن الترمذي» وفي الأصل (حم) و(مح): «أبو السماك» وهو تصحيف» وأبو الشمال مجهول‎ )٠(و)٥(‎ 

(التقریب ص۸٤٦).‏ 
(۷) أخرجه الترمذي من طريق سفيان به (السنن» النكاح» باب ما جاء في فضل التزوج والحث E‏ 
وسنده ضعيف لجهالة بي لهال 


سو الل (۳۸ ۰ ۳۹) 
ر ر مق ٍ َ ع 
وقوله: #ومًا کان لرسول:آ ن يأ بَايَةٍ | إل باذ اله أي: لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا آذن 
له فيه» ليس ذلك إليه بل إلى الله ق يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد TT‏ 
لكل مدة مضروبةء کتاب مکتوب بها» وکل شيء عنده لار َعَم لے َه بعكم ما ف 
السا والارض ل لے فی کی ل دیک عل ا بر 3© 


لیے کرم 


وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: أي : لكل كتاب أجل» يعني لكل 

كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله e‏ فلهذا يمحا آله ما يسام منهاء 

# وشت يعني : حتی نسخت کلها بالقرآن الذي آنزله اله على رسوله صوات الله وسلامه عليه . 
وقوله: يمح أله ما ياء وت € اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم : 

عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يدبر مر السنة» 

فیمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت . وفي رواية: يحو أله ما هسام 
شت قال: كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادةء فإنهما قد فرغ منهما" . 

i‏ مجاهد: یح أله ما معا بت € إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا 


.)€( 
أن . 


وقال هور ا اه فقلت: آرآيت دعاء آحدنا يقول: الله إن کان اسمي في 
السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم» واجعله في السعداء؟ فقال: حسن» ثم 
لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر» فسألته عن ذلك فقال: #إتًا أنرلته فى ليل م مرک [الدخان: ۳]» 
EN SN NG O‏ 
ا اا کات الاو وا و ی ت ا 

رال الا عش عن أبن وائ ففق بن ةة هكان كرا ما يدعو هذا النعاء: الله إن 
کنت کتبتنا أشقياء» فامحه واكتبنا سعداءء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء 


ونت »› وعندك أ الكتاب . رواه ابن ج 


و 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا چ حدثنا آبي» عن ابي 
حكيمة عصمة» عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب ڪيب »> قال وهو يطوف بالبيت 
ويبکي : اللھم إن كنت تبت على : شقوة أو ذنباً فامحهء TT‏ وعندك آم 
الاه اا ا 


(۱) اأخرجه الطبري بنحوه بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۳) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

)0( أخرجه الطبري من طريق منصور به وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف لکنه 
يتقوى بالرواية السابقة. 

. اخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده صحيح‎ (٦) 

)۷( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


سڈ الل (۳۸ ۰ ۳۹) 


وقال حماد» عن خالد الحذاء» عن أف قلابة» عن ابن مسعود طا أنه كان يدعو بهذا الدعاء 
اشا ورواه شريك عن هلال بن حمید» عن عبد الله بن عکيم› عن ابن مسعود e‏ 

وقال ابن جرير: حدنني المثنى» حدثا حجاج› حدثنا خصاف» عن ابی حمزة» عن إبراهيم› 
أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى 
يوم القيامة. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ا اه ا عابي .اي2“ . 

ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها» ويثبت منها ما يشاء» وقد متاس 
لهذا القول بما ورواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان - هو: الثوري -» عن عبد الله بن 
عيسى» عن عبد الله بن آبي الجعد» عن ثوبان قال: قال رسول الله ة: «إن الرجل ليحرم الرزق 
تالا نه ضيه ول رد القدر ٣ال a‏ ۴ يزيد في لحرا ان راودالا وان 
ماجه من حديث سفیان e‏ 


وثبت في الصحيح : أن صلة الرحم ر 

وفی حدذیث آخر : «(إن إلدعاء والقضاء عاو بین الغا ارق 

وقال ابن جریر: حدئني محمد بن سهل بن عسکر» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من 
وده أ الکتابں* ۰ 

وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد» e‏ عن فضالة بن عبيد؛ 
عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله ية : ايفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل»› فى 
و و ا د ا ا e‏ 


0 ااا ا ا وی ا 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبا حمزة - وهو: ر ال وو وك وروا تة م 
إبراهيم ل يتابع علبها»ء كذا قال العقيلي ل تهذیب التهذیب ۱۰/ ۰۳۹۰ .)۳۹٩٣‏ 

)۳( آخرجه الإمام اخ بسنده ومتنه › قال محققوه : حسن لغیره» دون قوله: «إِن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
یصیبه» (المسند ٦۸/۳۷‏ ح۲۲۳۸۹). 

)٤(‏ قال المنذري: رواه النسائي بإسناد صحيح (الترغيب والترهيب ۲/ »)٤۸١‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع 
به (السنن» المقدمة» باب في القدر ح٠4)‏ وقال البوصيري: سألت شيخنا آبا الفضل العراقي عن هذا 
الحديث فقال : حسن الزجاجة »)٦١ /١‏ وحسنه الألبانى باستثناء العبارة السابقة في المسند (صحيح 

(٥(‏ ا ا أنس بن مالك د ونه (صحيح البخاري»› البيوع ح1۷ ° c(‏ ا 
(البر والصلة ح۷١١٠٠).‏ 

. يتصارعان‎ (٦) 

وذکره ابن الجوزي في العلل المتناهة Cs N‏ 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عنعنة أبن جريج والمتن فيه غرابة. 


(4۰ ۳۸) ا‎ e 


الحديث . رواه ابن E‏ 


وقال الكلبي : يمحو الله ما نشا ویشښت »› قال : يمحو من الرزفق ویرزید فيه » a‏ الأجل 
ويزيد فيه» فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: آبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن 
النبي ييه ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآيةء فقال: يكتب القول كله حتى إذ كان يوم الخميس 
طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت» ودخلت وخرجت› 
ونحو ذلك من الكلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب" . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: الکتاب کتابان» فکتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وعنده أم 
الكتاب ) 

وقال العوفي» عن ابن عباس في و ایحا ا لله ا ا وشت وعندهر آٽڪيتب 4O‏ 
يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي 


r €3 £ ۰‏ ,3 2 سروس 2 س کا ۔ 
وهو الذي ر ست . وروي عن سعيد بن - جییر آنھا بمعنی قور لس کا ورب س جا وال 
کا 2 مدر [البقرة: .]۲۸٤‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «ينځوا آله a‏ وت4 يقول: دل 5 ا 


فینسخهء ویثبت ما پشاء فلا پېدله» #وعنده وجملة ذلك عنده في في آم اکتا 
الناسخ والمنسوخ» وما يبدل وما يثبت كل ذلك في کتاب“ 

وقال قتادة في قوله: يحو أله ما كاه وَيْيتٌ) كقوله: ما تنخ يِن َايةٍ أ نها أتِ َر 
ما أو منلهاً# [البقرة: "1٠٠٦‏ . 

وقال ابن أبي نجيح› e‏ لینحوا اله ما شا وة E‏ قالت كفار 
لما دلت را ن اسل ان ن وا ال ادن ا : E ly‏ 


# 
طط ع 


من الأمر» فأنزلت هذه الآية کو او لهم» إنا إن LE‏ خا له من اقرا فا سينا 
وتحدث في کل رمضان› فيمحو ما يشاء» ویشست ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم 


ولا ال نحا آله ما يا وت4 قال: فن جا اجا لهب وت الى 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداًء لأن زيادة بن محمد منكر الحديث (التقريب ص٠۲۲).‏ 

() اخرجه الطبري من طريق همام عن الكلبي ا و ی ا ن الكلبي وهو محمد بن السائب متهم 
بالكذب بتصريحه» كما في ترجمته في التهذيب التهذيب . 

)۳( أخرجه الطبري والحاكم کلاهما من طريق حماد بن E‏ 
ووافقه الذهبى (المستدرك .)٤۹/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده مرسل. 


. ال ( (* 414( 


کے 


هو حي يجري ا اله وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير یاف وقوله: لإويندة أ 
ألكَبّب) قال: الحلال والحرام. 


وقال قتادة: أي جملة الكتاب ا 

وقال الضحاك› وِندهء أ التب قال کات غد زت O‏ 

وقال سنید بن داود: حدثني معتمر» عن آبيه» عن يسار» عن ابن عباس آنه سأل كعباً عن آم 
الکتاب» فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» ثم قال لعلمه: کن کتاباً فکان کتابً. 

وقال ابن جريج عن ابن عباس: ونك أو لكب قال: الذكر ٠‏ . 


آر وتک کا عد اک رعا سات © أ را 


z ر‎ 


4 ر 9 ر ص ر کر 
أ تاق الارّض تنقصا مر | E‏ 2 وهو سريم يساب 4€ . 


يقول تعالی لرسوله : لوان ما ئ ا محمد» بعضص الذي نعل أعداءك من الخزي والنكال 


فى الدنيا أو َفْيَك أي: قبل ذلك يك الب € أي: إنما أرسلناك لتبلغهم e‏ ا 


ًت ڪر ل 0 کی م متیر © 8 من ول ومر © عدب أله لداب اا5 0 
4 4 @ 4 4 ع جام 46 االغاضية» وقوله: ارم بوا أ ان الاق نش 
ااانا قال ابن غا آنا نفتح لمحمد ب الأرض بعد الأرض' 

وقال في رواية: أولم يروا ا ی ا العمران في ناحية ا 

ET E CTT 

۹) ۰ 


کر 


ل 
ص 


(۱) آخرجه ETE‏ مالك بن دينار عن الحسن. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد به. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق حجاج عن ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» وقال 
الطبري : لا آدري فيه ابن جريح آم لا .اه. فإذا لا يوجد فيه ابن جريج فالانقطاع أشد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. ) 

a O ES E E E VY aE PE (۷)‏ 
عباس» وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: وهو صدوق يخطئ ويصر (التقريب ص٣ .)٤‏ ِ 

(۸) قول مجاهد اخرجه الطبري e‏ يقوي أحدهما الآخحر» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي جعفر الفراء عنه» وأبو جعفر الفراء اختلف في اسمه» وهو ثقة (التقریب ص۲۹٦).‏ 

(0) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري وسعيد بن 
منصور (السنن» التفسير قم )١٠١١‏ من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

. آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 


) £۳ › £۲( سال‎ e 
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زلا ا ت ا 

وقال الفعي: لر كانت الا رفي تق لاق فلك دك "وتكن تقض الا شن والتمرات") 
U,‏ لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت”'. 

قال ابن عباس في رواية: خرابها بموت وفقهائها وأهل الخير منها”» وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء“ . 

وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن غا ا أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري 
الواعظ سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق» آنشدنا آبو بكر الأجري 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 

الأرض تحياإذا ماعاش عالمها متى يمت عالم منهايمت طرف 

كالأرض تحياإذا ماالغيث حل بهاوإن أبى عاد في أكنافها التلف 

والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية [كما قال تعالى: #ولقد 
اکا ما وک من افر الآية [الأحقاف: ۲۷]» وهذا اختيار ابن جرير]“ . 


ء 


ت 2 4 م ر 41 ص َ۶ 2 ر 2 ق در کہ 
وة ر و . 4 لر ا کے ی کا ۶ 0 ر 
e ٩ ۰ .‏ 


فى لار ©4 . 


E E #وقد مک لَه بن قل 4 برسلهمء وأرادوا‎ e 
وجعل العاقبة قبة للمتقين» كقوله: ول ين بك الذي كفروا ليتتوك أو يفوك أو عخرجوك ويمكرون‎ 
2 ویک ۶ ا وله حر ألّحرت €6 [الأنفال]ء وقوله تعالی: وکوا کر وک‎ 
شروت @ فانظر کنن ڪات علقبة ۾ مره ُت دمَرهم ومهم لمعن © فف فتللت سو نهم‎ 

با ظَكَمرا4 الأية [النمل]. 

i‏ و ا ال عل چ ال رار واا ری کل 
عامل بعلمه (وسيعلم الكافر)» وقرئ «الكرٌ4. لمن عَمّى دار4 أي: لمن تكون الدائرة 
والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل»ء كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 


هط ویول لیے کف ست رسلا فل ڪي يئو هيدا بي وڪم ومن عدم عم 


الكتب ©4 . 
يقول تعالى: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: #لست مر i‏ ا ما رلك ا کف ڪن 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحوه. (۲) أي: مكان قضاء الحاجة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع» وهو سفيان» وفيه مقال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الزبير بن الخريت عن عكرمة. 

)٥(‏ اخرجه الطبري والحاكم من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس» وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي بأن طلحة بن عمرو: متروك (المستدرك )٠١/۲‏ ويتقوى بالأثر التالي. 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. 

(۷) زيادة من (حم) و(مح). (۸) وکلتاهما قراءتان متواترتان. 


(f «< f) ۋار‎ 0 


۳ رو 


بأو سهيدا بين وبُّْم) أي : حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم؛ ET‏ 
من الرسالة» وشاهد عليكم آيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. ` 

وقوله: ومن عند لم لكب( قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد" وهذا 
لا ي ا ا و ی ی ا ایت ن ازل مه ال ^ 


المدينةء والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: هم من اهرود السار" 


وقال فتأدة : متهم این سلا م وسلمان ونمیم لار" 


وقال مجاهد في رواية عنه: هو الله تال 


وکان سل بن ج ینکر :ان یکون e‏ ويقول : هي مكية› وکال يقرۇها 
(ومن عنده عَلِمَ الكتابُ) ويقول: من عند الله » وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري”'. 

وقد روی ابن جریر من حدیث هارون الأعور عن الزهري› ع سالم» عن ا غر ان 
رسول الله ٤ة‏ قرأها #ومَنْ عند عَلِمَ آلكتبٰ ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند 
القات ولت وقد رواه الحافظ بو يعلى فی مسنده من طریق هارون بن موسی هذا عن 
سليمان بن أرق“ وهو ضعيف› عن الزهري»› عن سالم» عن أبيه مرفوعا گللك ولا ات 
والله أعلم» والصحيح في هذا أن ومن عِندَّهٍ) اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين 
ng pT eg ht‏ الأنبياء به ا 


وحمت وسڪت کل سیو ساڪتا لري يفون يؤت الرڪوه واليين هم پايا ويون 
الان ن ا ل الى A‏ ازى عدوم كوا عِندَهم فى ألتورة وَالإِيلٍ# الآية het‏ 
وال E‏ او یگ e E‏ بى لني 9©€) الآية [الشعراء]» وأمثال ذلك مما فيه 
الإخبار عن علماء بني إسرائیل أن نهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار 
عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة» وهو کتاب جليل: حدثنا سليمان بن 


)١(‏ أخرجه الثوري والطبري بسند ضعيف من طريق ليث وهو ابن أبي سليم» عن مجاهد» ونقد متنه الحافظ 
ابن كثير» والصحيح عن مجاهد ما سيأتي بعد روایتین . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم» وهو ابن عتيبة عن مجاهد. 

)0( أخرجه سعيد بن منصور (السثن» التفسير رقم  ),)۷‏ والطبري بسند صحيح من طريق بي بشر» وهو 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير. والقراءة المذكورة شاذة تفسيرية. 

(7) وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري 
بسند صحیح من طريق معمر عنه. 

- (۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه بنحوه» وسنده ضعيف» لأن فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف»› ‏ 
وأخحرجه أبو عمر الدوري من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري به (قراءات النبي بيه ح٠۷‏ بتحقيقي) 
وسنده ضعيف أيضاً لضعف سليمان بن أرقم. 

(۸) مسند ابي يعلى .)٥٥۷٤(‏ 


)£۳ › £۲( سوال‎ e 


أحمد الطبراني» حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود: 
إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدأًء فانطلق إلى رسول الله بيه وهو بمكةء 
فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله ية بمنى والناس حوله»ء فقام مع الناس»ء فلما 
نظر إليه رسول الله يل قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم» قال: «ادن». قال: 
فدنوت منه. قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدني في التوراة رسول لل۵؟» فقلت 
له: انعت ربناء قال: فجاء جبریل حتی وقف بین يدي رسول الله ييه فقال له: #قل هو اله 
كد © آله ألصَسمَدُ © . . .4 [الإحلاص] إلى آخرهاء فقرأها علينا رسول الله ب فقال 
ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» فكتم 
ا فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة وآنا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي فقالت 

مي: [۵]“ أنت لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلةء فقلت : 
والله لأنا اسر بقدوم رسول اله ل من موسی بن عمران ا 
وهذا حديیث غريب جداً. 


خر مسي سشورة ارخا وله الحمد. 


)۱( زيادة من (مح) و(حم) والتخريج . 
() أخرجه أبو نعيم بسنده ومتنه (دلائل النبوة /١‏ ١١٠)ء‏ وفي سنده حمزة بن يوسف لم يدرك جده عبد الله بن 
سلام. کذا قال | لهيثمي (مجمع الزوائد ۷/ »)۱٤۹‏ واستغربه الحافظ ابن كثير. 


سا راشم (۱› ۳) 


۹ ح 
VA f hete‏ 7 ) ) 
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قد تقدم a‏ على الحروف المقطعة في أوائل السور صمب رلته ليك أي: هذا 
كتاب آنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على 
أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم.  ٠‏ 

طح الاس يِن ألظلسَتِ إلى ألثور 4 أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب 2 الناس مما هم 
ف والغي إلى الهدى والرشد» کما قال ا اله وَل آڈے ا پخرجهم ص الظلمت 
لل الثور لیے کفروا اول ولاش هم الطعوت يرهم ى الور لل ألظلمت) الآية [البقرة: .]۲٠۷‏ وقال 
تعالی : هو الى ا ایت ینت جک د ا ل الور الاية [الخذيد۹]: 

وقوله: بدن ريه أي: هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن 
أمره يهديهم إل رط ألمَرِبزٍ4 أي : العزيز الذين لا يمانع ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما 
سواه اميد أي : في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. 


وقوله: اله ِى ل فف سمت وما ف آ رض 4 قراً بعضصهم سا نفا قرغا وقراً 
عرو على الاباع منت لجو کما قال تعالی: فل يئا الاش اني سول آم ٳَڪُم 


رو۶ جر عه 


یکا آأرى لم ملف السسوت ولأرض) الآية [الأعراف: .]٠١۸‏ ) 
وقوله: وول ری من عَذاب شّدید 4 ا ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
ورك لم وصفهم بان سرد الجاة الذي على الأخرةة أئ: بقدفونها وز اروها غلا 
ويعملون للدنياء ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم #ويصِدون عن سيل أله وهي اتباع الرسل 

وسغوتبا عو أي : ويحبون أن تکون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسها لا 
يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحقء لا 
يرجى لهم - والحالة هذه - صلاح. 


)۱( القراءة برفع لظ الجلالة وبالجر قراءتان متواترتان . 


Yt‏ سره 


)٥ ۰ ٤( اراش‎ 


ا 
ر 


ENE IF PEE EEE‏ ليفهموا عنهم ما يريدون» وما 
أرسلوا به إليهم» كما روى ا أحمد: ٠‏ حدثنا وكيع» عن عمر بن ذرٌ قال: قال مجاهد» عن 
أبي ذر: قال: قال رسول الله ية : «لم يبعث الله كك نبياً إلا بلغة قومه. 

وقوله: فض اھ کن کا وَبَهَِى س يسا أي : بعد البيان وإقامة ls‏ 
يضل الله من يشاء عن وجه الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق #وهو ألْمَرِير# الذي ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكنء «ألْحَي4 في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو 
أهل لذلك» وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلختهم» > فاختص 
کل نبي بابلاغ رسالته إلى آمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله َه بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله ئة : «أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نضرت بالرغب رة هر وجوت لى الا رض مسجد 
را لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه E E‏ ت إلى الناس ا وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالی : فل ا انها 
الاش لن رسول اَل ا جيًا# [الأعراف: .]۱١۸‏ 


ھی #ولقد ا ا 


ا آله إت فی دیلک e‏ 4 


يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النور» كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بايا 

قال مجاهد: هي التسع الآيات" 

لت احرج رمك أي: أمرناه قائلين له: خرچ فَوَمَكَ مت ألمت إلى ألنورٍ4 أي : 
ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى [وبصيرة]“ 
الإيمانء رُم بينم أ أي: بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمه»ء وإنجائه إياهم من عدوهم› وفلقه لهم البحر» وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم 
الم والسلوى إلى غير ذلك من النعمء قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد . 


(۱) أخرجه الإمام ايك بسنكده ومتنه (ال EE TS‏ وضعف سندذه محققوه بسبب الانقطاع بين 
مجاهد وأبی ذرُ» وصححوا المتن مستسشهدین بالا ية نفسها . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠١۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

e e و‎ E )٤( 
E O TT 


رام Yt‏ ر 
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وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث 
قال : حدثني یحیی بن عبد الله مولی بني هاشم حدثنا محمد بن آبان الجعفي» عن أبي إسحاق»› 
E am‏ عن النبي 4# في قوله تعالى: 
وذڪرهم بابل ا 4 قال : : ابنعم اش bE‏ اج ا ا 


مك ن :بان هه ورو هد اله تة ضا مرقو فا وهو أ . 


وقوله: اک فی دلت يب لکل بار شكور4 أي : ااا د ا 
حين أنقذناهم من يد فرعون وآنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة ة لكل صبار؛ ای کت 
الضراء؛ شكور آي في السراء» كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر» وإذا أعطي شكر. 
وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله ب آنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجب» لا يقضي الله له 
قضاء إلا کان خیراً له» إن أصابته ضراء صبر» فکان خیراً له» وإن آصابته سراء شکر› فکان 
ا 


کم اذ نکم تن ٤ال‏ وروت يسوموتک 


ا 
ا 
م ru‏ 
د 


کک 5 ت اتس تید © ل 


ص ص سر a‏ و 
عدا شید ل ال موس إن تحرو آم 


يقول تعالى را عن موسی حين دکر قومه بايام الله عندهم ونعمه عليهم› إِد أنجاهم من آل 
فرعون» وما کانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» حيث کانوا يذبحون من وجد من آبنائهم» 
ونت گول فأنقذهم الله من دذلك) وهذه نعمۀ عظيمة› ولهذا قال : وف ڌلڪم بلا م 
رڪ ع عظِيمٌ# آي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجزون عن القيام بشكرهاء وقيل: 
فا 6 يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل با5 أي: اختبار عظيم» ويحتمل أن 
کوت المراد هذا وهذاء والله أعلمء كقوله تعالى: #وبلوكهم ا رالات ك ر 
[الأعراف: .]۱١۷‏ وقوله: وذ تاذب رک4 آي: آذنكکم وأعلمكم بوعده لكم» ويحتمل أن 
یکون ال وة ا ربکم وآلی بعزته وجلاله وکبریائه» کما قال: 1و تات ربك لِبْعن 


oor 


م دوم ألقَيلَمَة م من ومهم سوءَ العڌاب 4 E E‏ #لين شڪ رتور 
ردک 4 أي: لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء وين كَفرم€ أي : كفرتم النعم 


€ 


e 


(۱) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومنه وضعف سنده محققوه وو 
بالشواهد (المسند ٦٦/۳١‏ ح۲۸٠١۲)ء‏ وأخرجه الإمام مسلم من طريق أبي إسحاق به مطولاً وفيه: 
«وآيام الله نعماؤه وبلاؤه) الح الفضائل › باب من فضائل الخضر ح 0۱۷۸/۲۳۸۰ . 


e (Y)‏ و(مح) ومسند آخما: )۳( أخرجه الطبري من طريق محمد بن آبان به. 
)€3 ا خر جه عبد الله بن الإمام اد في زواأئده من طریق الطيالسي عن محمد بن أبان وفوف 1V /Yo YE)‏ 
E‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب وله (الصحيح» الزهد» باب المؤمن أمره كله 
)١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). ) 


س ارا )4( 


م 


وسترتموها وجحدتموها إن عذابى لدد وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرهاء ا 
جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»'. 

وفي ال ن رسول الله اء مر به سائل فاعطاه تمرة» فسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فاعطاه إياهاء فقلها وقال : نمرة من رسول الله ا فامر له بأربعین درهماء أو كما قال . 

قال الإمام أحمد؛ حدتنا أسود» حدقا عمارة الصبدلاتي» عن ثابت» عن أنس: قال أتى 
النبي ييه سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها 0 وأتاه آخر فأمر له بتمرة»› فقال : 
e E‏ فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي 
عندها ٨)‏ : '. تفرد به الإمام خمد وعمارة بن زاذان ونقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان . وقال 
بالمتين . وقال البخاري: ربما يضطرب فى حديثه» وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى أحاديث منكرة. 

وقوله تعالی: 169 موس ن ککفروا ا ومن في الأرّض يما إت الله َف حَيدٌ )€ أي: هر 
CPP pa a E a‏ وإن کفره من کفرہ کما قال: #إن روا قت اله 
ي و ےر و ر ر 
ع کم ولا رى لباو ألْكَمَرَ وإن بُ ک4 [الزمر: ۷]. وقال تعالى: فكفروا ا 
وأسَعّیَّ و ٣ f‏ له عى جد [٦‏ 

وفي صحيح مسلم: عن ابي ذرُ٬‏ عن رسول الله ل فيما يرويه عن ربه كك أنه قال: ) 
في ملكي شيئا» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
صعید واحد» فسألونی» فأعطیت كل إنشان مسألتهء ما نقص ذلك من ملکی شیا إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر». فسبحانه وتعالى الغنى الحميد. 


de‏ ت 
م e‏ 


وٹمود وآلذک مر بعدِهم > 


ر 


ر لسرم 


E OO EE EE ْب‎ 


قال ابن جرير . TTT‏ لقومه› يعني وتذکیره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم 
المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظر“» والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 


(۱)( تقدم تخریجه وئبوته في تفسير سورة يونس آية ۴۹ 

)۲( أخرجه الإمام اخمد ده ومته ال تند ا وضعف سنده محققوه لاختلاف النقاد في 
عمارة الصيدلانى وهو ابن زاذان. وقال الهيثمى : رواه أحمد والبزار باختصار» وفيه عمارة بن زاذان» وهو 
ثقةء وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠٠١/۳‏ ) 

)( صحیح مسلم» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح9۷۷؟) . 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 


° ىيى 4 
ا اا إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراةء فلو کان هذا من کلام موسی لقومه 
وقصصه عليهم» لا شك أن تکون هاتان القصتان في التوراةء والله أعلم» وبالجملة فالله تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم 
إلا الله ڪك: وجاءنهم رسله سيب آي : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. 
وقال ا عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال في قوله: للا لمهم إلا 
أَهٌ# : كذب السّابون" ) ) 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان 

وقوله: #فردوا اديه ف ههر )4 احتلف المفسرون في معناه» قيل: معناه نهم أشاروا إلى 
أفواه الرسل بأمرهم RE‏ إلى الله بن . 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. 

وقال مجاهد ومحمد بن كعب وتتادة: ومعناه نهم کذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواه”““ 

قال ابن جرير: وتوجيهه أن لإف# هنا بمعنى الباءء قال: وقد سمع من العرب: أدخلك الله 
بالجنة» يعنون في الجنة» وقال الشاعر: 

وأرغب فيهاعن لقيط ورهطه کی جو ی اد 

بويك آرغت بها قلت ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام #وقالوا ل کا ا یما ارہ بے 
ونا لی سل مما دعوت َد مرب ٭ فكأن هذا - والله أعلم و ادنهر ف 
ههر 4 . 

وقال سفيان الثوري وإسرائيل» عن إسحاق» عن بي الأحوص› عن عبد الله ي قوله: 


OEE le e U aa 
وقال شعبة» عن أبي إسحاق» 2 آبي هبيرة بن يريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا" . و‎ 
E E EA E اختاره عبد الرحمن بن زید د بق اسل‎ 

ولا لوا عصوا که انار من الل [آل عمران: ۱۱۹]. 


0 


(1) كذا في رواية الطبري» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «ابن إسحاق». 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» وهو السبيعي» به. 

(T۳)‏ ذکره السيوطي وىسبه لن أ عيكواين المنذر وابن أبي حاتم عن عروة , ن 

€3 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر بن أبي نجيح عنه بنحوه. 

. والطبري‎ .)۷١ /۲ استشهد به الفراء (معاني القرآن‎ )٥( 

)1( ا yT‏ وسنده صحیح . 

a e ا‎ (٩) 


(1° ۰ ( سا اراھ‎ e 


ر ا ل e‏ ر 4 > سر ت سرس سر 7وش رر ر 
٭وقالوا إا کفرتا ہما ارسلثم ہی ِا ئى لف َسَا تدعوساً لَه مريب يقولون: لا نصدقكم فيما 


ا ا ر لے گے 
ھھ چ قات رسلھر آن الہ كف اطر لسوت والأرضٍ بد عوك عفر آڪم من ذويکه 
۰ لک أجل E e‏ ل اسم للا بر ينلا ترون أن شار عا کت بد باوت 


باو من @ ل ت کم سهم لن ن لا مشر ما تلڪم ول e‏ 


E E A E‏ اي إا باذْن آله وى و يوڪ مويو ا 
اونا ول لَه سوي 2 © 


يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلةء وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: أن أله بسك وهذا 

(أحدهما): آفی وجوده فنك فإن الفطر شأاهدة بوجوده ومجبولة لی الاقرار به» فإ 
الاعتراف به ضروري فی الفطر السليمة»› ولکن قد يعرض لبعضها شك واضطراب› فتحتاج إلى 
النظر في الدليل الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: 
#قاطر ألسَمَوتِ وألأض€ الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بذ لهما من صانع وهو الله لا إله إلا الله هو خالق كل شيء 
وإلهه وملیکه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أف أله سك أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله 
زلفی» وقالت لهم رسلهم: تشو ل تیر کم ن یک أي: في الدار الآخرة ويِڪ 
لى أجل مَسمّى4 أي : و وان سفوا ریک م ووا | که يکم معا سسا 
لک أجل شس وی کل ى قشل لم4 الآية [هود: ۳]ء فقالت الأمم محاجين في مقام 
ازال هد قار خا المقام الأول» وحاصل ما قالوه: إن اسم إلا بسر ْلا أي : كيف 
نتبعکم بمجرد قولکم ولم نر منکم معجزة؟ قاي E E‏ 
قات ت لهم سهم إن تن للا مر ينڪ آي: حع إنا بشر متلكى في البشرية 5اك اه 
يمن على من ياء من عادو۔4 أي : بالرسالة والنبوة وما كات لا ان ایک بسلطٍ4 على وفق 


ا 


ر ر رر 


ا بإِذْنِ أل أي : بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك #و ڪل آله فلسَرڪَل OA‏ © أي : : في 

جميع أمورهم» ثم قالت الرسل: وما آنا ألا توَّلَ عل آلو أي: وما يمنعنا من التوكل 

عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها #ولصين عل ما ما يموتا أي : من الكلام 
السيء والأفعال السخيفة #وعل أله فليتوكل الموكوة) . ) 


براه 


ا 


(1۷ 1۳) 


Ea‏ ا E‏ ا ر 
N EE‏ 


FF‏ رخات وعید واستفتحوا 
9 7 پڪاد 


سر م 


TET ES ae 


أظهرهم» کما قال قوم شعیب له ول آمن به : a‏ جنك د CG‏ شب الي کک أو 
مود فى متا [الأعراف: ۸۸] وقال قوم لوط: ارا ٤ال‏ أو من رکم ! نهم اناس هرون 


سے م 


[النمل: «]0٦‏ وقال تعالی إخبارا عن مشرکي قریش : : لون ادوا لسفروتک من الارض رجو 
سیا وا ل رت لمك إلا تی @) [الإسراء]. وقال تخال: ور ننک بك ات کا 
لرا دقتلو او خو ونه کون ونه ی و ۴ ر 0 حر الڪرن ( 0 [الأنفال] . 

وکان من صنعه تعالی أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا 
وأعواناً وجنداً يقاتلون في سبیل الله تعالی» ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى 
فتح له مكة التي أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض 
حتی دخل الناس في دين الله أفواجاً» وظهرت كلمة الله :وديته غل سائر الديان في مشارق 
الأرض ومغاربها في | زمان» ولهذا قال تال : اى ا ر لا لک آلظلمينَ 


کو ٤‏ ژد ر ر 


وا نک رض من بهي کیا فال تغالی: وقد سبق“ AF‏ لا لته )2( 


3 
AAS 


لوبو €9 ن جم م لبو © [الصافات]ء وقال تعالى: كب آله لالب أا 


r2 
وسل إت لله وی عَِرٌ €6€ [المجادلة]» وقال تعالى: وقد کتبا في الزبور يِن‎ 


ر ت 
ر 


م مدي ر ر 
الرد أت الس نها ادى اشير ©4 [الانبیا). ولال موی ا EY‏ 
7 وم 7 کے ت 2 وص ‌ عا ر ی 33 
وأصيروا ات ألارْض لله ورٹها من اء من عبسادهء وألعلقبة لتقت @ [الأعراف 

سے 2 2 cJAroere‏ م م ص 2 سا س ر 

م ایی کا تتش مسرت الارض كربا ای رگا فیا ونت 

عد 

ص سے بے سے م ورو ص 2 م ^ ص ر رم کے و ر م FJ ere, I‏ چ رر ر 
کلمت ريك الْصیَ ١‏ بى“ إسرَوٍيل بم اروا ودمرنا ما کر صح رعو فومار وم 
مح 3 


ڪانوا يعرشوت () 4 [الأعراف]. 
وقوله: الك لمن ڪات مقای وسات وَعيد اي : وعيدي» هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم 
القيامة وخحسي من a‏ وهو تخويمي وعذابي› کما قال تال ا اما من طا pe1 Ef‏ 
آل  @‏ ۰ لماو @ 1 [النازعات] وقال: #ولمنَ حاف مقام ريي جنال © [الرحمن!. 
وقال عبد الرحمن بن زيد : اف استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا : لاله إن کات 
)١(‏ قول TTT ET‏ العوفي عنه» ويتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 


الطبري بسند صحيح من طریق ابن ابي نجيح عنه› وبقول قتأدة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه. 


)۱۷ ۰ 1۳( سا5ا‎ e 

هدا هو ألْحَقّ من عن امير عا حجار مى ألسساي أو يتا يعدا أير4 [الأنفال: ۴۲ . 

ويحتمل أن يکو هذا مراداً وهذا مراداء کما آنهم استفتحوا على يوم بدر ر 
رسول الله 4ة واستنصر» وقال الله تعالى للهشرکي: # إن تستقيحوا فقَدٌ کچ ڪُم اتح ون 
تنا اقفو ار ۶ الآية [الأنفال: ۱۹]ء وال 2 
جھکہ PT E Sa‏ ا 
@ [ق]. 

وفي الحديث: إنه يؤتى بجهنم يوم القيامةء فتنادي الخلائق» فتقول: إني وكلت بكل جبار 
E‏ الحديث . اق خاب وخسر حین اجتهد الأتبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز 


| لمقتدر . 
وقوله: من وراد جھ 4 وراء هنا بمعنی : أمام» کما قال تعالی : وان ورام ملك ك خد کّ 
سفينةٍ عَصّبا» [الكهف: ۷۹] وكان ابن عباس يقرؤها: (وكان أمامهم ملك)"؛ أي: من وراء 


الجبار العنيد جهنم؛ أي: هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعادء ويعرض عليها د وعشياً 
إلى يوم التناد #وسقي يِن ماع و لير أي: في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق› فهر 
حار في غاية الحرارة» وهذا بارد فى غاية البرد والنتن» كما قال: هدا وقوه جي وَعَان © 
وار ین کی َر @€ [ص]. ` 

وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والده“. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلد . 

وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والده". 

e EG‏ بن السكن قالت: قلت: يا سول اث 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»“ وفي رواية : «عصارة أهل النار»* 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمرو» عن 


(1) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن 

(۲) اأخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة طه ثم قال: حسن غريب صحيح» (السنن» أبواب صفة 
جهنم › > باب صفة النار ح٤۷١٠۲)ء‏ و صححه الألباني في صحیح سنن ا (ح ۰۸۳ ° 

)۳( وهي قراءة شادة تفسيرية. 

)٤(‏ قول مجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) آخرجه الطبري بسند فيه مبهم عن الضحاك وليس عن قتادة. 

(۷) اخرجه الإمام أحمد من طريق شهر به وأطول» وقال محققوه: حديث صحيح لغيره (المسند ٥۷۸/٤٤‏ 
Oa‏ | 

(۸A)‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو و E‏ الأشربةء باب من شرب الخمر 

لم تقبل له صلاة ح۳۳۷۷)» وصححه ا سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۲). 


)۱۷ › 1۳( سا راق‎ e 


OODGOCOOCDODOOOCCLOEONANDDNOCLNDONOODDCCOOODOCOCOOO0OONOLNOOOOOCGDODNNOOODDOLOLNDOCGOOOCTONCLOOOON 


عبيد الله بن بُسر» عن أبي أمامة طبه عن النبي َيه في قوله: ن ا د ي 
قال : «يقرب إليه فيكرههء فإذا أدني منه شوئ وجهه» ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع آمعاءه 
حتی یخرج من دبره». یقول الله تعالی: سفوا ماه يما مقط اماه sS ENES‏ 
لون يستغيوا ياوا يماو امهل شوى ألوْجُوء# الآية [الكهف: ۲۹ء وهكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن المبارك بهء ووا ا 


(۲( 
صفوان بن عمرو به : 


وقوله : مم4 آي : يتغخصصه ویتکرهه؛ أي : شریه فهرا E‏ 
ا E‏ تعالى : وهم مَمََمِعَ من حدِيدٍ ©4 [الحج]. 

وولا رپڪاد د مى يزدرده لسوء ا وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 
AEE‏ و أي: يالم له جمیع بدنه وجوارحه وأعضائه. 

قال عمرو بن میمون بن مهران : من كل عظم وعصب وعرق . 

وقال عكرمة: حتی من أطراف شعره. 

وقال إبراهيم يم التيمي : SI‏ 

وقال ابن جرير: #ويأتيه أَلمَوّتُ من كَل كان أي: من أمامه وخلفه» وفي رواية: وعن 
يمینه وشماله› ومن فوقه ومن تحت أوخلة ومن سائر أعضاء حسكه . 

الضحاك» عن ابن e ٠‏ قال : ا العذاب الذي 


ےم سے 


ل ت » لان الله تعال e‏ ا س Ke‏ ا 5 عمف PE‏ [فاطر: 
يمو E‏ 


“٦‏ ومعنی كلام ابن عباس وه4: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد 
عليه اقتضى أن يموت منه لو کان یموت» ولکنه لا يموت لیخلد في دوام العذاب والنكال» 
SM a pa‏ 

وقوله: # وین وراید عاب َ4 آي: وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم 
صعب شدید أغاظ ف الى وله وأدهى وآمر» ا لے و الزقوم: نها 
مجر ج ف اَل َر © © سما كانم رموش ليطن €2 فلم لون نها مالو متا ألبظونَ 


ل 


@ م لن لر عا شرا ن َير ج © ل رجهم لول ي ©( [الصافات] فأخبر أنهم تارة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وتوقف محققوه ٠‏ في الحكم عليه إذ قالوا: رجاله ثقات معروفون غير 
عبید الله بن بسر فقد اختلف فيه (المسند ٦۱٥ /۳٣‏ ح۲۲۲۸۵)» وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن بسر 
به وصححه ووافقه الذهبي (المتدرك ٥١/١‏ 

(۲) أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن المبارك ومن طريق بقية. 

(۳) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(€( آخرجه ابن آبي شيبة بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم بم اليم (المضف: 0۴٣۴/١۳‏ 
وكذا أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية .)۲٠۲/٤‏ 

)٥(‏ ذكره الطبري بلفظ : «أمامه وقذامه». 

(7) ذكره السيوطي بنحوه ونسبه إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وئيا. 


ارىل (1۸› ۰) 


یکونون في کل زقوم» وتارة في شرب TE‏ جحیم؛ عياذاً بالله من ذلك 
وھکذا قال تعالی : هزو جه جهنم الى یب ڀا للجمون ي يطوفون بينپا وين ان @€€ [الرحمن]ء 
وقال تعالى: إت جرت ألرقو عام الاير @ کَلمُهَلِ بعل ف انون © كل 
الح 0ا :دوه فاع ۰ سوا لمجم © 4 جو وق ا من ا َلْحَميرٍ (@ ذف 
إا ات لر ر ڪرم @ ما کشم بو مرو )€ [الدخان]ء وقال: 2 لمال 
ا َب سمال فی موو ویر ( وظر من ٤ CB‏ َم 4 Sa‏ وقال 
تعالی: لدا ر لی لتر اب @ جه باو نی ْم @ مدا یدو یم وا © 
حر من سكلوء ازوج €6 [ص] إلى غير ذلك من ا الدالة على تنوع العذاب e‏ 
وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله كك جزاءَ وفاقاً وما ريك بظلم إَلعَبيد4 
[فصلت: .]٤١‏ 


؟ م 
۹ 
x‏ 
8 


a‏ #متل ت 


ڪسبوا ڪل سيو دلت هو مر از اليد ( ّ 


هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 
على غير أساس صحيح» فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: «مَتَل الرس 
كقروا رهد أعَسلهر4 أي: مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالىء لأنهم كانوا 
یحسبون انهم کانوا على شيء فلم یجدوا شيت ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا 
اشتدت به الريح العاصفة #ف دوم اوف 4 آي : ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
شيء من أعمالهم التي كسبوا في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» 
كقوله تعالى: #وقيمتا إل ما عَملوأ من عَمَلٍ فَجَعَلتَه ه منوا €6 [الفرقان]ء وقوله تعالى : 
لمل ما فقون فى ذو أَلحَيوة ألذَنيا ڪمٿلِ بج فا صر أصابت ڪرت هوو ظلموا أنفسهم اسهم اه اڪ 
لآل عمران: »]1١۷‏ وقوله تعالی: ايها الذن ٤اموا‏ لا بطلا مدقت پالم a‏ کی ينی 
مالم ره الاس ولا يمن بال ووم ا مَل مکل صفوان عه راب اصابۂ ويل ا 


يروت عل شىء ce‏ وا هری لقم لري ( € [البقرة] . 


وقال في هذه u‏ دلت هو ّ صز ل لبعد أي : e‏ وعملهم على غير اشاش ولا 
استقامة» حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما ا دلت هو السلل المد . 


ھھ ار تر ات آل کک السسوت والڈرض بالق إن یکا بڏھبک ت د 


سے ر َه 


E 


له بعريز 42 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي 
ھے اک من خلق الناس» أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها 
aA‏ زعا فا من اکر اكت لتر انت و الع ارا تة والخركات المختلفات: والابات 
-الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وآوتاد» وبراري وصحارى» وقفار وبحار» 


سا رشم (۲۱) 


UGCOCUDOEODOOGCOUODCOPROOGBOAONCDDBODIO0GTAOGOECOONONOAGAGBOCOOOGCGGAOONONOOOTACGCCLCONCARBRDOOOONACCDODCGOAIIAG 


وجار وات وحیوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها وکر روا أن أله اذى 


2 سرو سے س ر سے ر“ AS‏ 
لى الت وال ا e‏ انم عل کل شیو فير © ٭ 


ااافا وقال تعالىز وور ب اا اڏا هو حخَصيم سيت 9© صي 6 
متلا وَسَىَ علقم ال س e KAT f‏ کي حلي 


2 د 


rE‏ سجر eT‏ ته قدو @ آوکشی آاری لق 
ا والدَرْضَ يقر أن لق متلهر ن و وشو الخلی مير @ @ 1 ا إ1 را شا أن 
ا ا کن ك ا 2 و و لک ۶ ون @4 [يش]. 


8 


سحن ازى بيده 
e‏ #إن ا e‏ جدِید € وم بلك على الله بعزیز. آي: بعظيم ولا 

س بل هر ھل عله ا ا ار مره آن يذهبکم PES ge‏ 
89 تاا لتاس اسم اقرا ل2 لحد © إن سا بڏهبڪم وا e‏ 
€ وما ذلك عل اله بعزیز 9© [ناطراء وقال: #ولب تولو يبدل وما ك 

ا 4 ا وال و او ا ا مک عن دد و ا e E‏ 
[المائدة: »]٠٤‏ وقال: #إن كا ذهڪم اا الاش وات اکر ون د ل كلك قرا @ 4 
[النساء]. 


n 


ر 
ا 


ARÎ‏ ورا وأ لَه جميعًا کے 
e rE‏ ا 


يقول تعالى: #وبرزوأ# أي: برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار؛ أي : 
اجتمعوا له في براز من الأرض» وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا لقال أَلصْعتۇ) 
وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم للل استكرةً4 عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن 
موافقة الرسل قالوا لهم : إا تًا لَك عا أي: مهما أمرتمونا اتتمرنا وفعلنا. 

#قھل اشر مون عتا من عاب اَلَو من سیو أي : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما 


فقا أ 
ا 


e Sa‏ فقالت ا و هدنا ١‏ ا ا ا 


E Pa CEBE N FH E 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل‎ 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله كك تعالوا نبك ونتضرع إلى الله» فبكوا وتضرعوا فلما‎ 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة ا تعالوا حى نصبر فصبروا صبرا لم‎ 
یں‎ OTE 1 ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: متا أَجرعَنًا‎ 

قلت: والظاهر أن هذه امراج في الا بعد دغولهم إلیھاء كما قال تعالى : #وإدذ بتحاحو 
ف آلتار قيفو الصْمَمتا لیب سیکا إا کا کم عا ھل اشر معو عتا تيجا مت آلتار 


ر 
ن 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 


سا راشم (۲۲ › ۳؟) 


e‏ 7 ر ص ر ر ي ر 3 ا سر ر ر سے سے و 
لقال ادوا ي مر قد حلت من بَلڪم م الجر ای ۵ ار کے منت ا لتت ات ع 4 
I)‏ 4„ سے حر ہے چە وو و ي س بور سے رم سے و ص ص 
ارا ف جیا ان ربنا تۇل اوتا ناتم عدا ضما ين لار ٤ال‏ لکل ضف 

م وی ر صرت ہے ر و و سے سے 
وکن ل مو € وات اأ a‏ 


یون الامرافا رال e‏ لرا إا أطعتا ساد 3 ٤‏ اسل السّبیلا 9 رب 


قال الین ست : 
ا رو م o2‏ ر م ٍ کھے 22~ م 2 A‏ ی ر م irf‏ 
nS 3‏ اين سفوا زين ا ب مک الل بل والتهار 
4 0 ھر ص م ن ر 


e A EAR e تاموتا أن‎ 


کک لله وڪم ومد لى رد وا کن ل 
ملا تلوو أن re‏ مرڪ ا 
2 الت اموا 
CT:‏ و ا فب 
کیت نا بائ ت م فا سكم ©4 . 


یخبر تعالی عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدركات». فقام فيهم إبليس - لعنه الله يومثٍ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبناً إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم فقال: ليت لله E‏ ود اّ4 
أ جل ال رسله» ووعدكم في اتباعهم الفاةو اة وان وعدا فا ورا د : 
وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكمء كما قال الله تعالى: يدهم وَيْيْمم وما يدهم ألسَيَطنّ إل 
عو 4€ [الساء]. 

ثم قال: 0و ee I‏ 
وعدتکم به به لل أن دوگ ا اشد لي بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما e‏ به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلومون)» 
اليوم #ولوموا اَ4 فن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دغوتکم 
إل الباطل 6$ ا ميڪ أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه E‏ 


بصخ 4 أي : بنافعي بإنقاذي مما آنا فيه من العذاب والنكال. 


Ae roe 


ډ ى ڪفرٿ با نڪ من مَل قال قتادة: أي : ینا آرار ن ال 
وقال ابن جرير: يقول : إني جحدت أن آکون شرنکا ن لله کنن a‏ الذي قاله هو الراجح› 


سلس ے2 ر م 


کما قال تعالی: NE PTE EP EAE‏ ستيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعايو 


(۱)( دکره الطبري بلفظه . 


سوا شىم (۲۲› ۲۳) 


E 


4 


ret 


e a ا‎ 

وقوله: إن ألظللييك) أي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل»ء لهم عذاب أليم» 
والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمناء ولكن قد 
ورد في حدیث رواه ابن أ حاتم» وهذا لأمظه› وابن جرير من رواية عبد الر من ين زناد: 
حدننی دخین الحجري»› عن عقبة بن عامر» عن رسول الله کل آنه قال : «إدا جمع الله الأولين 
والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء)» قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
و بنا الى وذګر وج e‏ وموسی وعیسی و عیسی : ٠‏ على 
قط کی و کی ی ا و إلى ظفر قدمي» ثم یقول الكافرون: 
E a N rE‏ د 
ل 7 ل I‏ ا أن 2 ll‏ 5 
i e FF RC‏ وهذا ساف ابن ائ حاتم ورواه ا الخارك عن رشدين بن سعد» 
عن عبد الرحمن بن زياد بن نعم عن دخين» عن عقبة به مرفوعاً. 

وقال محمد بن كعب القرظي يه: لما قال أهل النار: «سواء عتا أجرعَتًا 1 را ا 
ا من جبیں) قال لهم إبلیس لت له وڪم وَعَدَ ّج الا اا م اة 
مقتوا أنفسهم فنودوا : للقت Ee‏ آ کر من فيم سكم | اذ ا إل الاين ترون 4 


[غافر : کا 


مریم : : انت 2 لاس ادون ا مِن دون 0 إلى قوله: 1 نله هذا يوم دة 
دم [المائدة: ١١١‏ -۱۹]ء قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کن لي يکم ين 
سنن إل أن دعو استجشر لى الآية". 
ثم لما ذکر تعالی مال ا وما صاروا إليه من الخزي و أن أن خطيبهم إبلیس عطف 
بمال السعداء» فقال: وال آلیے ١اموا‏ ولوا لصحت جت ری من ا لأر سارحة 
ر حيث ساروا وأين ساروا #حَليين فا) ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون ِن َيه 
م فیا سء كما قال تعالی: ی إا جاوما وفحت اوها وال ر حرنها سلله 


)۱( أخحرجه الطبري من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد به وسنده ضعيف لضعف رشدين 
عيد الرحمن الزوائد 1° /(. 


)۲ › ۲£( سىا اراش‎ e 
O0û0GOONNOUOGDOOCGCONANITLNLONOOGONOECLCO0OO0OGLADNDDOO0OO0OO0OO0GNLEODNNGGOCOLOEO0O0000GO0000O0OG0OGDCONOOGOCNDONDONO 
می4 [الزمر: ۷۳]ء وقال تعالی: ولیک يدلو ہم من کل باب € سكم عير [الرعداء‎ 
وقال تعالى: و قرت فا ب رَسَلدمًا [الفرقان: ١۷]ء وقال تعالى : رهم فما بنك أله‎ 
و فا ا ا دقر ن آلْمَمَدُ يه رب العلييت 4)9 [يونس].‎ 


1 متلا َة س کے کے‎ Ar ا ر کک د‎ a 


: طيَبةٍ 


9 د ل الک ب يا ا ورب اله الال ا 
کو کج کی خيثةٍ تمت من فوق آلذَرّضِ ما لَه لها من قرار © . 

قال علي بن أبي طلحة» و مت ك٤‏ يبك شهادة أن لا إله إلا الله 
كشجرق طَيَبَةٍ4 وهو المؤمنء «أصلها ايت يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وفرعها 
فى ألسسمآو# يقول: يُرفع بها عمل المؤمن إلى السماء"» وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح› 
وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء" . 

وهكذا رواه السدي» عن مُرة» عن ابن مسعود قال: هى النخلة . وشعبةء عن معاوية بن 
GF‏ عن آنس: هي الل وحماد بن سلمة» عن ا ت الخحات عن انس .أن 
رسول الله ية أتي بقناع بسر فقراً: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) قال: هي النخلة» وروي من 
هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا ٠‏ وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وغيرهم . 

رال ااري جا ما ر اال عن آي ااا عن هه ا ن اق عن ان 
عمر قال: كنا عند رسول الله ية فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه - أو - كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر: فوقع في نفسي 
أنها النخلة» ورآیت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن آتکلم› فلما لم يقولوا شيئاء قال 
رسول الله بة: «هي النخلة)ء فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» والله لقد كان وقع في نفسي آنها 
النخلة. قال: ما منعك أن تتکلم؟ قلت : لم آرکم تتکلمون» فکرهت أن اتکلم آو آقول شیا 
قال عمر: لأن تكون قلتها أحبٌ إلى من كذا وكذا" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه مختصراء وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۳) أخرجه الطبري والخطيب البغدادي (موضح أوهام الجمع والتفريق ۲/ )٤٦١‏ بسند حسن من طريق السدي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري والبغوي (الجعديات ح١١١)‏ كلاهما بسند صحيح من طريق شعبة به. 

)٥(‏ آخرجه الطبري والترمذي كلاهما من طريق حماد به (السنن»ء التفسير» باب ومن سورة إبراهيم جل 
ح۳۱۱۹)ء ثم قال الترمذي: وروی غير واحد مثل هذا موقوفاً ولا نعلم أحداً Sea‏ 
ورواه معمر وحماد بن زید وغير واحد ولم يرفعوه.اه. والصواب وقفه» ويشهد له ما يلي» وأخرجه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة به» وصححه ووافقه الذهبي ال 


(0) آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة إبراهيم ح1۹۸٤).‏ 


سى اراش ( ۲ › ۲) 


وقال أحمد: حدئنا سفيان» عن ابن ابي نجیح › عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم 

اس e‏ الله ية إلا حديثاً واحداً قال: كنا عند رسول الله ييه فأتي بجمّارء 
من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول: هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 

# . فقال رسول الله لا : اهي الىلة“ أ E‏ 

وقال مالك وعبد العزيز» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية يوما 
لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن». قال: فوقع في شجر الوادي» 
ووقع في قلبي أنها النخلة» فاستحييت حتى قال رسول الله ي : «هي النخلة)» أخرجاه أيضا" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان - يعني: ابن زيد 
العطار -» حدثنا قتادة أن رجلا قال: يا رسول أله ذش آهل الدثرر بالا جور فقال: «أرآيت 
لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على ب O Sa‏ 
الأرض وفرعه في السماء؟» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا الله وال أكبرء 
وسبحان الله» والحمد لله» عشر مرات في دبر كل صلاة» فذاك أصله في الأرض وفرعه في 
ا ) ) 

وعن ابن عباس: ‏ كشجرة عيبو قال: هي شجرة في الجنة". 

وقوله: # ۇز ن اڪلها کل بين فل غدوة وعشا > ول كل شمر وقل 2 كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة آشهر. وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار» كذلك 
المومن الا يزأل يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين لذن ريما 
آی: کامھلا خسنا کرا طا لوسرب اله الال لتاس عله رد4 . 

وقوله تعالى : #ومكل كمَةٍ حيو رة حَيدَةٍ4 هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات» 
مشبه بشجرة الحنظل»› لها : الشريان» شعبة عن معاوية بن قرة» عن انس ت مالك : 
أنها شجرة E‏ | 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد السكن»ء حدثنا أبو زيد سعید بن الربيع› 

حدثنا شعبة» عن معاوية بن قرةء عن أنس أحسبه رفعه» قال: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠۲/۲‏ وسنده صحيح. 

(۲) أخرجاه من طريق سفيان به (صحيح البخاري» العلم» باب اا وصحیح مسلم» صفات 
المنافقين» باب مثل المؤمن مثل النخلة (ح١٠۲۸)‏ الحديث الرابع). 

)( صحیح البخاري»› العلم» »> باب الحياء في العلم ( ح۱۳۱( وصحيح مسلم» صفات المنافقين› e‏ 
المؤمن مثل النخلة (ح١١۲۸).‏ 

. )٥٩٥ح سنده مرسل ولبعضه شواهد في ۰ (صحيح البخاري ح۳٤۰۸ وصحیح مسلم‎ )٤( 

. آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس‎ )٥( 

(0) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أب بی ظبیان عن ابن عباس . 

)۷( ا 


اۋا اى (۲۷) 


U4GOCGO0NOGBODODUONILODOONCBAONOOODODOONOOGDOOOOGLOOOANONNONCOOONODOADDONDNNGO0CG0OOGOOOOCOOOOOCOONONONN 


سے 


فال هى التخلة #ومتل كلمةٍ ية کح خِينَة 4 قال: هی انان : ثم رواه عن 
محمد بن المثنى ٠‏ عن عندر» عن شعبة» عن معاوية › فوا و 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا موسى بن إسماعيل»ء حدثنا حماد - هو: ابن سلمة - 
عن شعيب بن الحبحاب»ء عن أنس بن مالك أن النبى ية قال: «#ومتل كلمو ية كشجرق 
حت 4 ھی الحنظلة») فأخبرت بذلك ابا العالية فقال: هھکذا کنا نسمع . ورواأه ابن جرير من 
حدیث اد ا 

ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال : حدثنا غسان عن حماد» عن شعیب› ن :ان 
e‏ له ات ٣‏ 2 وه 2 رک سر ب س کے لے کے 
ان رسول الله يه آتي بقناع عليه بسر“ فقال: ومثل # كمه ا شرق طيَبِةٍ أصلهًا ثبت 


کے , ار ر وع ۾ وہر رو e E OT‏ رک ی ر 
وفرعها فى الما تؤق أكلها كل ين بإِذْنِ رَيما» فقال: «هي النخلة». #ومتل كمةٍ خِيثة 
س ر لے 2 بے ay‏ ر کم 6 : 3 

کا جو اجتلت من فوف الأرض ما لھا e‏ قرار + قال : (آھی الحنظل»» قال شعیب : 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع” . 


I.‏ م 
مھ 4 
۰ 


وقوله: #أجتثّت€ أي: استؤصلت #ين فوقِ آلأزضِ ما لها من قرار# أي: لا أصل لها ولا 
تات كذلك الكفر لا صل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل › ولا يتقبل منه شيء. 


سے لگ ° 


0 


قال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةء أخبرنى علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب وله أن رسول الله يي قال: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا 


إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ليت اله الت منوا بالقول الات في لحيو 
)1( 


لديا وف الأًخرة€»» ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء» حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله بي في جنازة رجل من الأنصار»ء فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت" به الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا باله من عذاب لقبر» مرتين أو ثلاثاًء ثم قال: 


)١(‏ تقدم الكلام على ترجيح وقفه. (۲) تقدم في الذي قبله. 

(۳) تقدم الكلام على ترجيح وقفه» وأن حماد بن سلمة تفرد برفعه. 

() القناع - بكسر القاف -: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام أو الفاكهة» والبشر - بضم فسكون - التمر قبل أن 
eg‏ 

)٥(‏ مسند أبي یعلی ۱۸۲/۷ - ۱۸۳ (ح٥٩٣٤٤)»‏ وفي سنده حماد بن سلمة تفرد برفعه» ويشهد له ما في 
الصحيحين قبل ثلاث روايات . 

7) صحيح البخاري» التفسیر» باب يبت اله الت ءامنا بالقول التَابت) [إبراهیم: ۲۷] (ح4٩۹۹٤)ء‏ 
وصحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (ح۲۸۷۱). 

)۷( أي : يضرب الأرض به. 


ازا (۲۷) 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط” من حنوط الجنة حتى 

يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان - قال: - فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء 
فياًخحذها» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا 
يمرون بها - يعني على ملا من الملائكة ء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له» فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة» فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم»› ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في جاو فان لكان فجلساة 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرت کتاب الله فامنت به وصدقت› فینادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة»› 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة - قال: - فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول له: من آنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه معهم المسوح”" ٠‏ فجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب - قال: - فتفرق فى جسده 
فینتزرعھا کما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخحذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده a‏ 
حتى يجعلوها في تلك المسوح» فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض› 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
E a‏ 
فیستفتح له فلا يفتح له - ثم قرا رسول الله بل «لا قح هم أو EOE O ACS AE‏ 
للل ف2 اط4 [الأعراف: »]٤١‏ فيقول الله : اکتبوا کتابه في سجين في الأرض السفلى»› 
فتطرح روحہ طرحاً - ثم قرا لون برک باو کات َر سے السماء طف الي أو هوى بد لزع 
في مکانِ سق [الحج: ]۳١‏ فتعاد روحه فی جسده ویأتیه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
فیقول: هاه هاه لا ادري› فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا ادري› فيقولان له: ما هذا 
ال الى بعث فیکم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري› فینادي مناد من العا ان کذب عبدي 


ا (۷( 


فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه»ء ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
بسوؤۇك :هدا نومك e‏ فيقول: ومن أنت» فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: 
آنا عملك الخبيث»› فيقول: رب e‏ تقم الساعة». ورواه ات داود من حدیث e‏ والنسائي 
وابن ماجه من حديث الان ا عو ت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن يونس بن خباب» عن المنهال بن 
عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب وليه قال: خرجنا مع رسول الله َيه إلى جنازة. . . فذكر 
نحوه» وفيه «فإذا حرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماءء 
وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله كك أن يعرج بروحه من قبلهم»» 
وفي آخره «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء فيضربه 
ضربة فيصير تراباًء ثم يعيده الله كك كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار"". ٠‏ 

وقال سفيان الثوريء عن أبيه» عن خيثمةء عن البراء فى قوله تعالى: يتبث أله ليت ءامنا 
بالقول اللات فى ألميو لديا وف أأخرة# قال: عذاب القر ". 

وقال المسعودي» عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
ال ف ف فیقال له: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبیك؟ فیثبته الله فيقول: ربي الله» وديني 
الإسلام» ونبيي محمد ييه وقرأً عبد الله # يتبث أله الت اا الل ات ف ا ا 
و الأخرة. ) 

وقال اللإمام عبد بن حميد كاه في مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدئنا شیبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولی عنه أصحابه» وإنه لیسمع قرع نعالهم فیأتیه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما کنت 

تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله» قال: فيقال له: انظر 


إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة)» قال النبي ي4 : «فيراهما ج 


قال فتادة : وذكر لنا آنه يفسح له في قبره سبعول ذراعاء ويملا عله وا إلى يوم القيا 0 


) (۱) تقدم تخريجه وثبوته في تفسير سورة يونس في آخر تفسير آية رقم ٤‏ مختصراًء وفي ٠ E‏ 


كاملا . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاء وضعفة محققوه لضعف يونس بن خباب (الا o1‏ - 0۷۸ 
ح٤‏ ۱۸71). 

)۳( أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيح› الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
a‏ 


ا به» e‏ حسن »› e‏ تقدم . 
)0( أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من مسند عبد بن حميد ح١۱۸١۱)» eT‏ مرسل 
قتادة» وقد جاء هذا المرسل في صحيح مسلم كما سيأتي في الرواية التالية. 


)1( 


رواه مسلم» عن عبد بن حميد»› وخر جه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سأل 
جابر بن عبد الله عن فتاني القبر» فقال: سمعت رسول الله يه يقول : «إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها» فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاءه ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه رسول الله ية وعبده» فيقول له الملك: انظر 
إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك 
الذي ترى من الجنةء فيراهما كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشر آهلي» فيقال له: اسكن› 
وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت 5 تقول في هذا الرجل؟ فقول : لا آدري» 
قول كما يقول الناس» فيقال له: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه 
مقعدك من النار» قال جابر: فسمعت النبي ييل يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات»› 
اله اعا ل ع إسناده صحيح علی. شرط مسلم» ولم یخرجاه. 

وقال الإمام ا اا عا حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن ابي هند» عن ابي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: شهدنا مع رسول الله بي جنازة» فقال رسول الله ئل : ‹ 
أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يده مطراق من حدید فأقعده» فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن کان مۇمناً قال: آشهد أن لا 
إل ل واشهة ان مهدا عبده ورسوله» فقول له: صدقت ثم يفتح له LL‏ إلى النارء 
فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك» فيفتح له بابا إلى الجنةء 
فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً فيقول له: ما 
تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا دريت ولا 
رافق ا ی ا ا ا ل ات رت ا ا 
كفرت به فإن الله كق أبدلك به هذاء فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق» فيصيح 
صيحة يسمعها خلق الله كلك كلهم غير الثقلين› > فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم 
عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك»» فقال رسول الله ب : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الغا ا 

وهذا أيضاً إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناًء ولكن 
(1) صحيح مسلم» الجنة وصفه نعيمهاء باب عرض مقعد الميت (ح ۲۸۷۰ و النسائيء الجنائز» باب 
الال في الق ۷/٤‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن أبي الرفر ولیس جن ان جریج (الفسنك T1 O‏ 
ح۷۲۲٤۱)‏ وصححه محققوه بمتابعة أبن جريج لابن لهيعة» فقد آخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به 
e VE Sa‏ 


(€( ا الإمام ايد بسنده ومتنه (القخد (Y/Y‏ وقال عنه الحافظ ابن کثیر : إسناد ل باس به . اھه. ويشهل . 


)۲۷( سڈ اراش‎ e 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «إن الميت تحضره الملائكة» 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي آيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حميدة وأبشري بروح وریحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتی تخرج 
ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحبا بالروح 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وآبشري بروح وریحان ورب غير غضبان. 
قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله كك. وإذا كان الرجل 
السوء قالوا: اخرجي اها :النهي الخبيغة كانت في الك ااك اخرجي ذميمة وأبشري 
بحمیم وغساق» واخر من شکله آزواج n CaS SS E‏ ثم يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان»ء فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء» فيرسل من السماء ثم يصير 
إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح» فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس الرجل 
السوء فيقال له ل ما قيل له في الحديث الأول». ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن 
ابي ذئی Te‏ 

زفي اضخيح مسلم عن أبن هريرة ظه قال: ذا رجت رو الد المزس تفاس ملان 
یصعدان بھا ‏ قال حماد: فذكر من ا a‏ قال : - ويقول أهل السماء: : روح 
ad EE u ENS RoE‏ فینطلق به إلى ربه کې 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد: - وذكر من نتنهاء 
وذكر مقتأً» ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل e‏ فال انلق اة إلى اخر 
الأجل» قال أبو هريرة: فرد رسول الله لي ريطة" كانت ت عليه على أنفه ھک 

وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمداني› حدتنا زيد بن أخرَم» حدتنا 
حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» عن رسول الله َي 
قال : «إن المؤمن إذا قبض› أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخحرجي إلى روح الله 
Oe E APE E U E‏ 
فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض» ولا يأتون سماء إلا قالوا: مثل ذلك 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل 
فلان؟ دعوه حتی يستریح فإنه کان في غم› فيقول: قد مات أما آتاکم؟ فيقولون : ذهب 
به إلى أ الهاوية» وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله » 


(۱) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده صحیح على شرط الشیخین (المسند ۳۷۸/۱٤‏ 
ح1۹ ۸۷). 

(۲) السنن الكبرىئ» التفسير» (ح١٤٤٠١)»‏ وسنن ابن ماجه» الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له 
(ح۲٦۲٤)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۷٤۳).‏ 

(۴) الريطة: ثوب رقيق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار ح۲۸۷۲). 


اش (۲۷) 
فتخرج کأنتن ت جيفة» فيذهب به إلى باب ا 

وقد روئ أيضاً من طريق همام بن يحيي» عن ابي الجوزا عن ا هريرة» عن النبي و 
بنحوه» قال: «فيسال: ما فعل فلان» ما فعل فلانء ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فإذا 
فبضت نفسه» وذهب بها إلى باب e‏ تقول خزنة الآرض: ما وجدنا ر انش من هذه 
فيبلغ بها الأرض السفلى». ) 

قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين 
تجتمع بالجابية» وأرواح الكفار تجتمع ببرهوت سبخة بحضرموت» ثم يضيق عليه قبره" 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي ا4: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن ا عن سعيد بن آبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5ة : «إذا قبر الميت - أو قال: ا ملكان أسودان أزرقان»ء يقال: لأحدهما 
O‏ ما کیت د و ما کان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فیقولان: قد کنا نعلم أنك 
تقول هذا» ثم يقسخ له في قیره بون ذراعاً في سبعین» زيئون له فيةء ثم يقال له انمه افيقول : 
O E‏ 
يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم لا أدري» 
فيقولان : قد کنا نعلم آنك د تقول هذاء فيقال للآرض : التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 
أضلاعه» فلا يزال فیها ھا حتی یبعثه الله من مضجعه ذلك» ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غریب" . ) 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : : ت ا سے ءامنوا بالقول التَابتِ ف ا الد وي الأخرة4 EE‏ 
ذلك إذا قيل له فی العو هر رونك وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ٬‏ وديني الإسلام» 
ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند الله» فآمنت به وصدقت» فيقال له: صدقت» على هذا 
عشت» وعلیه مت» وعلیه تبعث»“. 

وقال اتن خرب راخدا مجاعد بن رومي و الجن ر مخمة فالا دا ريده امانا 
محمد بن عمرو› ن ات نامةه وا هريرة یه ۰ عن النبي ييه قال: «والذي نفسي بيده » 


(۱) آخرجه ابن حبان بسنده ومتنه (الإحسان ۰۲۸٤/۷‏ ۲۸۵ ح٤٠١۳)»‏ وصححه محققه» وأخرجه الحاكم من 
طريق معمر عن قتادة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ١/۲١١أ).‏ 

0 اخرجه ابن اة بسندة وة تم فال الجاييتان باليين» وبرغرت من اة المن الاحسان ۲۸6 
»)٠١ a‏ وصححه محققه بدون قول قتادة» وأما قول قتادة فیرویه عن رجل مبهم فسنده ضعیف . 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السننء الجنائز» باب عذاب القبر ح١۷ ٠‏ وحسنه الألباني في 
سنن الترمذي (ح٦٥۸).‏ 

)€( أخرجه الطبري من طريق آدم ‏ ين آبي ٳياس عن حماد پن سلمة به وسنده خسن وآخرجه الإمام من طريق 

E‏ محققوه (المسند ۲۳۳/۱٤‏ ح۳٦١۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق 

حماد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدر ۸/٠‏ 


0 سو ار E:‏ )۷( 


إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرین› فان کان ا كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن يمينه» والصوم عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة» والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليهء فيؤتى من قبل رأسه»ء فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل»› فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» فیؤتیى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل»› فيؤتی 

O‏ ا ل ل اي قا تف ل اا 
قد دنت للغروب› قال هاخا ا ا فول دعني خی اضلی؛ فيقال له: إنك 
ستفعل فأخبرنا عما نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول به» وماذا تشهد به علیه؟ فیقول : ا فیقال له : نعم فیقول : اشهد آنه رسول الله » 
وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناهء فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويفتح له باب إلى الجنةء 
فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورأًء ثم تجعل نسمته في النسم 
الطيب› وهي طير خحضر تعلق بشجر الجنة» ويعاد الجسد إلى ما بدئ من التراب»ء وذلك 
قول الله : بيت اله الت ءامنا بالمَول الات في E TC TE IEE‏ 
حبان من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمر» وذكر جواب الكافر وعذابه ٠‏ 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسم»ء حدثنا يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة أحسبه رفعه» قال: «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 
یعاین» فيود له خرجت - يعنی نقسه -» والله يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماءء 
فتآتيه أرواح المؤمنين ا معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: ترکت فلاناً في 
الأرض» أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلاناً قد مات قالوا: ما جيء به إليناء وإن المؤمن 
يجلس في قبره فيسل من ربك؟ فيقول : ربي الله» وال من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي› 
فيقال: ماذا دينك؟ قال: ديني الإسلام» فيفتح له باب في قبره فيقول - أو يقال -: انظر إلى 
مجلسك» ثم یری القبر فكأنما كانت رقدة» وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين› 
فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداًء والله يبغخض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس» فيقال له: 
من ربك؟ فيقول: لا أدري» يقال: لا دريت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها 
كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: 
الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم من رواه إلا الوليد [بن 
ا 


)١(‏ أخرجه الطبري ا ومتنه بنحوه» وسنده حسن» ویشهد له سابقه ولاحقه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارون به (المصنف ۳۸۳/۳)ء وأخرجه عبد الرزاق من طريق محمد بن عمرو به (المصنف رقم 
۳“)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ۳/ .)٠١‏ 

(۲) الإحسان ۳۸۰/۷ - ۳۸۲ (ح۳۱۱۳) وحسنه محققه شعيب الأرناؤوط . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «من مسلم». 

 لاقو‎ »)٥۹٦٩ح(‎ ۲٣٤/١ وتر زوائد سند البران‎ ۰)۸۷ ٤ اخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح‎ )٤( 


سڈ ار (۲۷) 


وقال لاا أحمد يه : حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» 
عو هدي التكدر نال انت اسا كت ا > حه غو ا 2 
O AOE e E e OLS E‏ 
الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فیرده» قال: فینادیه اجلس فیجلس» فيقول له: 
ماذا تقول في هذا الرجل - يعني: النبي ييل ؟ قال: من؟ قال: RI E TERY‏ 
اسول الله قال: وما يدريك أدركته؟ قال: أشهد آنه رسول الله قال: «يقول: على ذلك 
عشت» وعليه مت» وعليه تبعث» وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده 
فأ جلسه» فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: آي رجل؟ قال : محمد؟ قال: يقول: والله 
م ادرف جك الاس ررد ا ف قال له الملك: على ذلك عشت وعليه مت» وعليه 


تبعث» قال : ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط› N‏ > تضربه ما 


شاء الله صماء ا نسمح صونه ا 


وقال العوفي» عن ابن عباس ويا في هذه الآيةء قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته 
الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنةء فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس» فإذا 
دفن أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ٬‏ فيقال له: ا فيقول : 
محمد ل فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء 
فيوسع له في قبره مد بصره»› وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون يديهم والبسط هو 
الضرب - #يضروت وجوهَهم بر4 [الأنفال: ]٠١‏ عند الموت» فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل 
له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيعا“ وأنساه الله ذلك وإذا قيل: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيا « كدلك يل أله الكفرت) 0 [ve‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آحمد بن عثمان بن حكيم [الأودي]”» حدثنا شريح بن مسلمة» 

حدثنا إبراهیم بن يوسف› کو ا 2 إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» > عن آي قتادة 
الأنصاري في قوله تعالى: يبت اله آل ءامنواً بالقَول TEE ES‏ 
الآيةء قال: إن المؤمن إذا مات ا قبره»› فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله فیقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله ال ذلك مرات» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: 
انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك من 
الجنة إذا ثبت وإذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا دري 


= الهيثمي: في الصحيح طرف منه رواه البزار» ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه 
(مجمع الزوائد 0۲/۴)» وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: هو موثق ولم یتفرد به (مختصر زوائد مسند البزار 
E‏ 

)۱( خر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن محمد بن المنكدر لم 
يذكروا له سماعاً من أسماء بنت أبي بكر وهو قد أدركها. 2 
(المسند NT ٥۴٠٦/٤٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري› ا والبيهقي القبر ح١٠١۲)‏ کلاهما بسند ضعیف من طریق 2 به . 

)۳( ذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل د صحف إلى : «الأزدي». 


سر ا راشم (۲۷) 
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كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى 
منزلك إذا ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله 
تعالى: يبت أله الت ءامنوا امول آلئَابتِ فى وة الذي ف e‏ 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس»› عن أبيه بيت اله الت ١امنوا‏ الول لابب 
في ألميو لتا قال: لا إله إلا اله لوف الكخرة4 المسألة ار 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالحء لوف الأخرة4 في القبر". 
وکذا روي عن غير واحد من السلف. ) 

وقال ابو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن 
نافع» عن ابن آبي فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله 4ي ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال : 
«إني زا لار م راتت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه بره 
بوالدیه» فردٌ عنه» ورآیت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
ذلك» ورأیت رجلا من امتي قد احتوشته الشیاطین »۰ فجاءه ذکر الله فخلصه من بينهم» ورأيت 
رجلا من متي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهمء ورأيت رجلاً 

يِن أمتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صیامه فسقاه وأرواه» ورآیت رجلا من 
أمتي والنبيون قعود حلقاً جلا كلما دنا لحلقة طردوهء فجاأءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده 
فأقعده إلى جنبي» وریت رجلا من آمتی بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمةء 
وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة» Es‏ وهو متحیر فیها› فجاءته حجته وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النورء ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فخا 
الح قات 0 مر الوه کرو کله ورا ر من متي يتقي وهج النار 
وشررها عن وچ فجاءته صدقته فصارت له ستراً على وجهه وظلاً على رأسهء وزات 
وا من متي قد أحذته الزبانية من كل مكان» فجاءه مره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه 
من أآيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمةء ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على رکبتيه بينه وبين الله 
حجاب» فجاءه حسن خلقه» فا فأدخله على الله ك٤‏ ورایت رجلا من امتي قد هوت 
صحیفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأیت رجلا من ٍ 
ا فحت داه ا ا ووا رجلا من متي قائماً على شفير 
جهنم» فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى› ورأيت رجلاً من أمتي هوى في النار 
وا ا فاستخرجته من النار» ورايت رجلاً من متي 
اا ا ف اا ووا فجاءته صلاته علیٌ» فآخذت بیده» فأقامته 


)١(‏ في سنده عامر بن سعد البجلى وهو مقبول (التقريب ص۲۸۷)» ويتقوى بالشواهد السابقة 
(۲) أخرجه عبد الرزاق ا وسنده حسن . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أي: اجتمعت حوله الشياطين . () آي: اولاده. 


سى اىن (۲۷) 


کی غ ات اوا ا د ص ا ا E‏ 
فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخاته الجنة“. 

قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة 
تنجي من أهوال خاصة» أورده هكذا في كتابه التذكرة". 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا دنا رها طول قال دتا ابي عت ا 
أحمد بن إبراهيم النكري» حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي› 
وكان من أخيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبي مطيع» حدثنا بكر بن 
خنيس» عن ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي ية قال: يقول الله كك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد ضربته بالسراء 
والضراء» فوجدته ا ائتنى به فلآريحنه» فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من 
ا م اا ور من الح وتي ائ العا أف الا واد وي 
رأسها عشرون لوناً لكل منها ریح سوی ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 
الأذفر“» فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة» ويضع كل ملك منهم يده على 
عضو من أعضائه» ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى 
الجنة» فإن نفسه لتعلل”" عند ذلك بطرف الجنة تارة بأزواجهاء وتارة بكسوتهاء ومرة بثمارها 
کما یعلل الصبي ا أهله [ڈا یک۰ قال: إن اواج TE‏ غك ذلك ابتهاشاً› قال: وتبرز 
الروح». 

قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب» قال: OT‏ اخرجي يا 
أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدودء وماء مسكوب» قال: ولملك 
الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدهاء يعرف أن تلك الروح حبيب لربه» فهو يتلمس بلطفه 
ا لد رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة e‏ ا e‏ 
ای و نهم مهگ بیت [النحل: ۳۲]» وقال: ا إن که م الم @ ر وران و 
تیو ap‏ : - روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله› 
فإذا ماك الموت روحه»ء قالت الروح للجسد: جزاك الله عني خيراًء د تت سردا ف 
إلى طاعة الله » بطيئا بي عن معصية الله» فقد نجيت وأنجيت - قال: - ويقول الجسد اف 
ذلك» قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلةء - قال: - فإذا قبض ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من 
الملائكة عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل 
أكفان بني آدم» وحنوط قبل حنوط بني آدم» ويقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة 


.)"۲٦ص في سنده عبد الله بن نافع وهو مولی ابن عمر وهو ضعيف (التقریب‎ )١( 

(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص١٤۲› .۲٤١١‏ 

(۳) أي: باقة الريحان. (6) أي: عطر المسك الخالص الجيد. 
)٥(‏ أي: تتشاغل . ( ی رط ال 


° ايى (۲۷) 


يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده - قال: - ويقول 
لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم؟ فيقولون: إن هذا كان عبداً معصوما - قال: - 
فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه 
سوى بشارة صاحبه ۔ قال: ‏ فإذا انتهیى اك الموت بروحه إلى العرش› خر الروح احا 
- قال: - يقول الله كك لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخضرد» وطلح منضود 
وظل ممدود» وماء مسكوب - قال: - فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه 
الصيام فكان عن يساره» وجاءه القران فكان عند رأسهء وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند 
رجليه» وجاءه الصبر فكان ناحية القبر - قال: - فيبعث الله كك عنقا من العذاب» قالوا: فيأتيه 
عن يمينه - قال: - فتقول الصلاة: وراءك» والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين 
وضع في - قبره قال: - فيأتيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك - قال: - ثم يأتيه من عند رأسه 
فيقول القرآن والذكر مثل ذلك - قال: - ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك» 
فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته - قال: - 
فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج - قال: - ويقول الصبر لسائر الاعغال ا إنه لم يمنعني أن 
أباشر أنا بنفسي» إلا آني نظرت ما عندكم فإن عجزتم كنت أنا صاحبه»ء فأما إذا أجزأتم عنه فأنا 
له ذخر عند الصراط والميزان - قال: - ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما 
كالرعد القاصف.» وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهما بين منكب كل 
واد مسيرة كنا وكا وفك درغت يما الرأفة والرحمة قال ها٠‏ كر ونر في بد كل 
واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها"" - قال: - فيقولان له: اجلس - قال: - 
فیجلس فيستوي جالساً - قال : - وتقع أكفانه في حقويه”"). 

قال: «فيقولان له: من ربك وما دينك» ومن نبيك؟» قال: قالوا: يا رسول الله ومن 
يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ قال: فقال رسول الله 44: 


مم 


ر سرت سے لر 


بيت اله ليت ءامنا بالقول آلايت في الوه لديا وف الأخرة وَل آله ادييت قعل 
لَه ما يسَآءُ 3©©) - قال: فيقول: ربي الله وحده لا شريك له» وديني الإسلام الذي دانت به 
الملائكة» ونبيي محمد خاتم النبيين» قال: فيقولان له: صدقت» قال: فيدفعان القبر فيوسعان 
ن و رو اغ ن ا و ع و ا ن ا ا و ع 
أربعين ذراعاًء ومن عند رجليه أربعين ذراعاًء قال: فيوسعان له مائتي ذراع». | 

ال اترما اجه ارين راع اط هه ال ن رن 0 افر فرك اة باب 
مفتوح إلى الجنةء - قال: - فيقولان له: ولي الله هذا منزلك إذ أطعت الله»» فقال رسول الله يا : 
«والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا» ثم يقال له: «انظر 
تحتك - قال: - فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار - قال: - فيقولان: ولي الله نجوت أخر ما 


)١(‏ أي: قطعة.  ٠١‏ (۲) أي: لم يرفعوها. 


` )۷( سام‎ e 
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عليك». قال: فقال رسول الله لل : «إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا» قال: قالت 


عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنةء يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله كق . 


الس المتقدم إلى النبي ئة قال : «ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني 
به» فاني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبی الا معصيتي فأتني به» لأنتقم منه» قال: 
فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة رآها أحد من الناس قط له ثنتا عشر عيناء ومعه سفود 
من النار» كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم» ومعهم 
سياط من نار لينهالين السياط» وهي نار تأجج - قال: - فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة 

خب كل أل فرك ولك اة في أجل كل #جرة وعرى ور قال: - ثم يلوه ليا 
يدا قال" - فینزع روحه من أظفار قدميه قال: - فيلقيها في عقبيه قال: - فیسکر عدو الله 
عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه قال - وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط 
قال : فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في رکبتيه» ثم يسکر عدو الله عند 
ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه - قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط - قال: - 
فينتره”"“ ملك الموت نترة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» فيسكر عدو الله عند ذلك 
سكرة فيرفه ملك الموت عنه - قال: - فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط - قال كذلك 
إلى صدره ثم - كذلك إلى حلقه - قال: - ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه 
- قال: - ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يموم لا 
بارد ولا كريم - قال: - فإذا قبض ملك الموت روحه» قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرا 
ف CE RE BD ay‏ ال 
ويقول : لحه کرو ل ااك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي اله عليهاء وتنطلق جنود 
إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من ولد آدم النار - قال: - فإذا وضع في قبره ضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى - قال: - ويبعث الله 
إليه أفاعي دهماً كأعناق الإبلء يأخذن بأرنبته”" وإبهامي قدمیه فیقرضنه حتی يلتقين في وسطه 
- قال: - ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف وآنيابهما 
كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء 
قد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها - قال: - فيقولان له: اجلس» فيستوي جالساً وتقع أكفانه في حقويه 
- قال: - فيقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فیقول: لا آدري» فيقولان له: لا دريت 
ولا تليت» فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان» قال: فيقولان: انظر فوقك فينظر› 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وبکر بن خنيس صدوق له وهام وتكلم فيه ابن حبان (ينظر: التقريب 

ص١١٠)»‏ وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً كما سيأتي» وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي يعلى ثم قال: 


هذا حدیث عجیب السياق› وهو شاهد لکت مما ثہت فی حدیث البراء الطويل المشهور› ولکن إسناده 
OOD ma a‏ 


(۲) فینتره: ى يجذبه بعنف . (۳) الأرنبة: طرف الأنف. 


ايى ۲0 ۰" 


فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: عدو الله هذا منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله اة : 
«والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد آل لان ل اط 
تحتك» فینظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار فيقولان له: عدو الله هذا منزلك إذ عصيت الله»» 
قال رسول الله يه : «والذي نفسي بيده إنه ليصل ال قله دولك بح لا تند ادا قال 
وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها"" . 

هذا حدیث غریب جداً» وسیاق عجیب» ویزید الرقاشي راویه عن انس له غرائب ومنکرات» 
وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم» ولهذا قل أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى 
ھک حدثنا هشام - هو ابن يوسف -» عن عبد الله بن بحير» عن هانئۍ مولى عثمان» عن 
عثمان طبه قال: کان النبي ي إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
ا الت فا0 ان ا 


ا سے 


وقد أورد الحافذظ بو بکر بن مردویه عند قوله تعالی: #ولو رئ ٳز الظلمونَ فى غمرَنٍ الوت 
والملکة لملتیكة باسطا ذه 4 الأية [الأنعام: خا مطولاً ا شش طرق غريبة عن الضحاك» عن 


ابن ا فوا وفه غرائب ا 


2 و‎ TT $» LA 
. {© ویش القرار @ ا لله کے نداد لوا عن ۳ 0 ن ی لار‎ 


قال البخارئ: قرل: لالم تر إلى اين دلوا نعمت اه كتا ألم تعلم» كقوله: «ألَ تَر 
کیت [إبراهیم: ٤۲]ء‏ ألم َر إلى أل حرجو [البقرة: ]۲١۳‏ البوار: الهلاك» بار يبور بوراً 
فما بوا [الفرقان: ۱۸] هالكين. حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء. 
سمع ابن عباس ألم تَر إلى الذي بدلوأ نعمت أ كما قال: هم كفار أهل مكة . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: هو جَبّلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب 
فلحقوا ا 

والەشهور ا ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء 
فإن الله تعالى بعث محمداً ييو رحمة للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخحل 
الجنة» ومن رذّها وكفرها دخل النار» وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول. 


)١(‏ سنده ضعيف» وهو تتمه لسابقه. 

(۲) أخرجه آبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت ح٠١۳۲)»‏ وصححه الألباني ‏ 
في ا سنن اف داود (ح۲۷9۸)» وأخرجه الحاكم من طریق هشام ین يو سف به» وص ححە ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)"۷٠/١‏ 

)۳( وسنده ضعبف شا لن الضحاك لم یلق ابن ا 

(€( ا البخاري» التفسير» باب ألم تَر لى لذن بدلوا مت آله كتا ...4 [إبراهیم: ۲۸] (ح۷۰۰٤).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالشواهد التالية عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
آبی طالب وا . 


° اى ۲0 ۰ 


وقال ابن بي ات  :‏ حدثنا ا حدثنا ا بن إبراهیم؛ حدثنا شعبة» عن القاسم ت ا 
بزة» عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن #ألذين بدلا نعمت آل كفا ألو قَومَهم دار 
لوار 4 قال : هم کقار فریش يوم بر 

حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا يعلى بن عبيد»ه حدثنا بسام - هو الصيرفي -» عن أبي الطفيل 
قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفراًء وأحلوا قومهم 
دار البوار؟ قال: منافقو قريش "'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل»ء عن ابن ابي حسين 
قال: قام علي بن آبي طالب ولي فقال: ألا أحد يسألني عن القرآنء فوالله لو أعلم اليوم أحداً 
أعلم به مني وإن کان من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: مشركو قريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار". 

وقال السدي في قوله: لالم تَر لی ١‏ اذب ا عم نعمت اله كفا الآيةء ذکر مسك المستوفى› 
عن علي آنه قال : هم الأفجران من قريش: و ام و المغيرة؛ فأما بنو المغيرة» فأحلوا 
قومهم دار البوار يوم لر وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم خد وکان أبو جهل يوم 
بدر» وأبو سفيان يوم أ وأما دار البوار فهي جهن“ . 

وقال ابن أبي حاتم #: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث أبو منصور» عن إسرائيلء 
ج ا إسحاق» عن عمرو بن مرة قالا : علا قراً هذه الآية ولوا ق ا مهم دار آلبوار 4 
قال: هم اران فن و وام وي ال ة4 وما و ال املکوا يو يوم ر واا 
بنو آمية فمتعوا إلى حين» ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة» عن علي نحوه» وروي من 
غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب في قوله: 
لالم َر لى اين بدلا نعمت ل كر قال: ي NN ENT‏ 
فما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين" . وكذا رواه حمزة الزيات 
عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هذه الآية 4 أَلَمَ تَر 
لل لذن ل ا کا قوْمَهم دار البوار ®4 قال: هم الأفجران من قريش: 
أخوالي وأعمامك. فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 


(1) سنده حسن. ۰ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق بسام الصيرفي به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)"٠۲/۲‏ 

(۳) في سنده ابن ابي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن لم يسمع من علي» وقد توبع بما تقدم فيتقوئ بهما. 

E O O (€)‏ وقد توبع في أغلب المتن إلا ذكر أبي سفيان فإنه 
لم يتابع عليه كما سيأتي ‏ فى الروايات التالية. 


.)٠١١ /۲ ووافقه الذهبى (المستدرك‎ a CS اآخرجه الحاكم من طريق‎ )٥( 
. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان: وهو ضعيف‎ )0( 


)۳۱( اھ‎ e 
کے‎ 


UO0O0ONAIBAONOO0ONLGOONDOODOADOOCLOLCOGDDOOCNOODOOCCDNDANIDNDOOCOAODNOUDONLOCRABOONOAOGOACLGONONOGLOANONOHONOG 


حين . وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا 
يوم و مالك في تفسيره»› عن نافع» عن ابن عمر 
وقوله: #وجعلو لله ل آندَادًا لاوا عن سبل # آي : جعلوا له شركاء عبدوهم معه» ودعوا 
الاس الى ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه ئ : قل تمتا ن 
مركم إل اار4 آي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء فمهما يکن من شيء «هِلَ مص رڪم 
إل لار 4 أي: مرجعكم وموئلكم إلينا كما قال تعالی: | E‏ مهم ليد م نضطرهُم لل عدا 


رر ی وت سے کی سے 


ا 2 ا لمت في الايا ثد إا يمهم ثد نيمهم لداب ألشَدِيدَ 


r ر کر س کر‎ ٤ 


حط قل بای ال ا يه ين بلي آن ياف يوم 
ا يع فِيهِ ولا خكَل 9©). 


يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاةء وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى 
الأجانب» والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودهاء وأمر 
تعالى بالإنفاق مما رزق في السر» أي في الخفية» والعلانية وهي الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص 
أنفسهم يّن قَبٍَ أن يأ يوم وهو يوم القيامة لا بيع ِي ولا جل أي و 
نفسه» کما قال تعالی : اوم لا ود منک ودي ولا مى أل كمرواً [الحديد: »]٠١‏ وقوله : ولا ل خ4 . 

قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مخالة خليل» فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمخالته» بل هناك العدل والقسط والخلال مصدر من قول القائل: خاللت فلاناًء فأنا أخالله 
DEE‏ ومنه قول امرئ القیس : 

هرفت الهوى عنهّ من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال“ 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من 
یخالل وعلامٌ یصاحب؟ فإن کان له فلیداوم» وإن کان لغیر الله فسيقطع عنه" 

قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجده» ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرأًء قال الله تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق حمزة الزيات به» وسنده حسن. 

(۲) قول مجاهد أخرجه a eS a CL‏ ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير آخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وقول قتادة E e o‏ 
وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شيخ الطبري مبهم› وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

.۳۹٣ دیوان امرئ القيس ص‎ )٤( . سنده صحیح‎ (Y۳) 

. ذکكره الطبري بلفظه مستشهدا بقول امرئ القيس‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد عن قتادة. 


سیا ارام (۳۲› )٤‏ 


25 ت ت 0 2 ص e‏ ي ر2 2 و ری ال ر 0 سے ر ر سے ر چ ا سے 
واتقوا یوما ا ری فش عن فیس سی ولا قبل ينها عَدل ولا عه عة وا هم يمرو ©4 
س چوا م مر سے سے 2 ټ 4 ا رت 4 ر 
[البقرة] وقال ۰ و الذبن ءامنوا اشا ا رفک من قبل آن ياق يوم لا بي فِيهِ ولا خَله 
ا 2 ص الظلل 
ول شفعة والكوزون هم مون 4€ [البقرة]. 


سو : ا د ن RS‏ 
ر : : e‏ 37 


: ر ص با و 6 ا TS‏ ٣رر‏ م 2 کے 2 
داب بن 9 و کر ل وا امار ل ری ا وان RE‏ 
ر 


اک آلإسنَ لظلومٌ ڪما 


بُعدّد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فرشاًء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالى» وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم خر لجلب ما هنا 
إلى هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تش ا للعباد من شرب 
وسقي» وغير ذلك من أنواع المنافع لوسر لک الكمس والقمر داْنٍ 4 أي: یسیران لا یفتران 

ليلا ولا نهار آلشنش ہیی نا لن ر القت ل آل سرن از وا ف فا تنج @) 

آیس]ء یی الیل اهار يطبم حثينا والس والقمر والنجوم محرت ۽ پارو آل ٣‏ له املق الا م تبارك 
الله رب أَلْمَامِينَ# [الأعراف: ٤‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار . تاران اة اح 
هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر يلج آل فی اهار وولح الََارَ ف آَل 
وَسَحُر اسمس لک لجل شی واک لله بما نملو ح4 [لقمان: ۲۹]. 

e‏ #واتلکم من ا سا42 ب يقول هيا لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم 
مما تسألونه بحالکم. Te‏ من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» وقرأً بعضهم 
(وآناکم من کل ما ا ٤‏ 

وقوله: #وإن سدوا مہ EFS EOE‏ ر ن د ی ت ا وة 
عن القيام بشكرهاء كما قال طلّق بن حبيب كه: إن حق الله آثقل من أن يقوم به العبادء وإن 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبينء واوا ا 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله 4 كان يقول: ا ا ا 
O‏ 


)١(‏ ورد في الأصل: «ألا وهو العزيز الغفار»» والتصويب من القرآن الكريم. 

(۲) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري ونسبها آبو حيان إلى ابن ا والضحاك وقتادة وغيرهم (البحر 
المحط .)٤۲۸/١‏ 

)۳( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعد بن إبراهيم عن طلق» وكذا البيهقي یب الإيمان رقم 
(to‏ 

(©) أخرجه البخاري من حديث أبي أمامة له (الصحيح» الأطعمةء باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
ح20 9). 


ر he‏ 
سے 


(7 «oD fa اھ‎ 


وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن 
الت ا يان الروت جر ين اااي كن ا ان اي و ا ن 
ايخرج لابن آدم يوم القيامة [ثلاثة] دواوين: ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه 
وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه» فيقول الله تعالى لأصغر نعمه - أحسبه قال: في ديوان 
النعم -: خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله ثم تنحى وتقول: وعزتك ما 
استوفيت وتبقى الذنوب والنعمء فإذا أراد الله ن يرحمه قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 


وتجاوزت لك عن سيئاتك - أحسبه قال : ووهبت لك نعمي »“ غریب وسنده ضعیف . 
وقد روي فى الأثر أن داود #4 قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علئ؟ 
فقال الله تعالی : الآن يا داود» أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر العم .: 
وقال الإمام الشافعي حه : [الحمد]“ له الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة 
توجب على مؤدي ماضي نعمة بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره e‏ 
وقال القائل في ذلك : 
لوكل جارحة مني لهالغة تثني عليك بماآوليت من حسن 
لانم راد شكرى دا شكرت ده کک ای ا 


6F ص‎ 


LA‏ ولذ قال لے ال ا ا ڪڪ وين أن عبد الأصتام ت 
هن أَضللنَ کا ن لتاس فن يعن نَم مئ ومن عصان كنك عفورٌ َد @©4. 
a‏ تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول 
ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن إبراهيم الذي كانت عامرة ية اهلة ترا ممن 
عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: وري أجْعَل هذا الد ءايتا# وقد استجاب الله له 
فقال تعالی: ولم روا آنا جِعَلتا رما ٤اا‏ طف الاس من وله أفالكطل# [العنكبوت: »]٦۷‏ 
وقال e‏ ل آول بت بيت وضع لتاس کدی ببگة مار وهدّى للْعلمينَ 0 فيه ایت ا مَقَام 
ا ون ا کن ا [آل عمران: ٩١‏ ۹۷]» وقال في هذه القصة: رب أجَعَّلّ هذ ا 
رف لأف دعا نت بتاتهان. ولهدا قال الك ف الف اك ع آلكبر إسسَويلً 
وإسحلى [إبراهيم : ۳۹]» ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق ا عشرة سنةء فأما حين ذهب 
بإسماعیل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكةء فإنه دعا انشا فقال: #رد RN E‏ 
کا داه a‏ البقرة مستقصى مطولاً. 


ر وت 


وقال: بن وى أن َمَبْدَ اتام ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» ثم 


و 


(1) كذا في (حم)» وفي الأصل (ومح): ثلاث». 

)۲( ار البزار كما في كشف الأستار (ح٤ (۳٤٤‏ وسنده ONS‏ بن المحبّر: متروك» وصالح 
المري ضعيف» وضعفه الحافظ ابن کثیر سنداً ومتناً . 

(۳) أخرجه البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح٤١٤٤).‏ 

©) سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والرسالة للشافعي . 

)0( ذکره الشافعي في الرسالة ص۷. 


ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأً ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم» كقول عيسى ##: ای ا کی ا وان کنو کم ك کت الم ا 
®{ [المائدة]» وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع دلي . 

e‏ حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه» عن [عبد الرحمن بن 

a a a SS E‏ رب إن أضللنَ کيا ص 
اا الآية» وقول عيسى #4: #إن تعذبہ اہ عبادك وان تعفر ر لھم نك امير الي +4 
[المائدة]ء ثم رفع يديه ثم قال : «اللهم» أمتي» اللهم أمتي» اللهم متي وبکی فقال الله : اذهب يا 
جبريل إلى محمد» وربك أعلم» وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبریل 4 فسأله» فأخبره رسول الله هه ما 
قال» فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك . 


me‏ إن اسشگث من درق يواد عبر ذى زع عند بيك المحم ربا ليقيموا ألسَلوة اَجَمَلّ 


م الاس تهوۍ إل نشنم س الك ا کون ©4 . 


وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله كق ولهذا قال: #عند بيك 
الحرم . وو ورتا يتا ليقيموا | الوه قال ابن جریر: e‏ الحرم 4 اف إنما 
جعلته ی تمن أهله من إقامة الصلاة ده #فاجُعَل دة ه مرے س الاس تهوۍ إ4 قال ا 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعيره: لو قال: (أفئدة الناس) لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال: يت الس فاختص به المسلمون. 

وق اورزقهم ِن َرَت أي : ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك» وكما أنه واو غير ذي زرع 
فاجعل له ثماراً يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك کما قال : 3 EB GO‏ 
کل سی را سن € [القصص : ۷ وهذا من لطفه تعالی وکرمه ورحمته وبرکته أنه ليس في البلد الحرام 
مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


ر 


ES‏ ما نی وما من وما یی می آل 


زئ وهب لعل الك إل واشحن ی 
ا TELES‏ 


e Te‏ َ۶ ےج 


ا ا انت e‏ قصدي e e‏ بدعائي ا هذا الل و 
إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء لا عاك ا شيءَ 


(۱) في النسخ الخطية : ابن جريرا» والتصويب من صحيح مسلم. 

() أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب به (الصحيح» الإيمان» باب دعاء النبي بي لأمته وبكائه. . . ح۲٠۲)..‏ 

() قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


) 4٩ › £۲( سبوا ھم‎ e 
ر ف الولد ية الكبرة فقال:‎ a الأرض ولا في ا ئم حمد ریه‎ 
#الحند ل الى ها ل الك ا و و و ل ا © آي إل‎ 
: لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولده ثم قال: رب جلى مقَيمَ ألصَاَوةٍ4 آي‎ 
محافظاً عليها مقيماً لحدودها ومن درس أي: واجعلهم كذلك مقيمين لھ ریسا وبل‎ 
عا أي: فيما سألتك فيه كله را افر لى وى وقرأً بعضهم: (ولوالدې) بالإفراد"»‎ 
كلهم يوم يموم‎ O DN ES 
أَلحِسَابٌ# آي : يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم اف ا فو ران ر فر‎ 


ھط رک تختے ال ع َا َمل اللبثة اننا بيرم رر نحش يي الاسر 


مَهُطِيِت م مقنعی رەوسمم ل ا ا وافید تم هواءٌ @{. 

يقول تعالى : ولا سبك لَه يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون؛ أي: لا تحسبنه إذا 
SE E O CS DE SS‏ > بل هو يحصي ذلك ویعده 
عليهم عدا نما بورشم لوم تَنْحَص فيه ابر 4 أي: من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى 
كيفية قيامهم E‏ و إلى قيام المحشر»ء فقال: #مهطِييت# أي : مسرعين» كما قال 
تعالی: وای ل اع ابول الكفروت هدا يوم عير [القمر: ۸] وقال تعالى: يومد شعو ]" 


ای کا ع م Ra‏ لکن تک سے همسا [طه: ]٠٠۸‏ إلى قوله: #وعنت الوجوه 
حي الوم [طه: »]١١١‏ وقال تعالى : يم ج من ألَمََاثِ ي الاي [المعارج: .]٤١‏ 
a‏ #مقنعي ر٣وس#‏ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رۇوسهە ° ول بر ر 
إم طرفهر ر أي : أإبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر؛ لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من 


ا و 


الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذاً بالله العظيم من ذلك» ولهذا قال: «وأفيدتم هوام 
ای وقلوبهم خحاوية خالية لبش فيها شي ءَ لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إ إل 
أمكنة أفئدتهم خالية» لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال 
بعضهم : هرآ خراب لا تعي شيا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم» ثم قال تعالى لرسوله لا : 


4 


ا e)‏ 
وعند آله وان ا ا و 1 ا ©4 . 
يقول تعالى مخبراً عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: رسا اعرا إل أجل دريب 


(© :كه الطري تجاه E‏ 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنهء يتقوى بقول مجاهد الذي أخرجه 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)47 › £ £( سوام‎ e 


رن رر سے 2 


E‏ ۰ ۰ کک a‏ و دا 8 قا ل رب © لعي أل 
أ٠‏ ا ا ا و ر ر E‏ ع Ee‏ ا ون تفل ذلك فاركك 


ےر 
اعمل 


ا E‏ 
الین © اا تک ررق د تن لی ان باتک اگ لتر فل ر ا > إل أجل 
قريب دن اک من سلجن o‏ [المنافقون]» وقال تعالى E‏ محشرهم : 
لور تَر إذِ المجرمون تا eT‏ را صر وسمعتا ارتا نَعَمَلَ حًا إا موقنوب 
0 الجا قال و ترک لذ وفوا عل لار ا ۰ گرب ايت رتا ونون من 
ومين @: بل بدا هم ما انوا يفون من ولو ردو لعادوا لما مهوا عنه وَل لذن @{ ا 
وقال تعالى: لوهم طرش فا ّا یا تنعل سما ک5 ار ی ا شن ار عَم م 
َد ڪر فيه م کک E‏ ل ذد ذش م ٤‏ تما شیو ون یری 4)69 [ناطر]ء قال تعالى رداً 
عليهم في قولهم هذا: : ولم ڪر ونوا ا من قل ما ما ڪُم ين رال آي: أو لم تكونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة ek E ot‏ جزاء فذوقوا هذا 
بذاك . 

قال مجاهد.وغیره: #ما Pe‏ من روَا أي: ما اكم فن اتال من الدنا إلى الاخرة كما 
اح NOI O‏ 

e‏ گے ف تی آل شتا اھر کے کے کف تتا بی ینتا اک 
امال ( @4 آي : قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذية قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم 
فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر وة ا ا نن ادر @4 [القمر] . 

وقد روى شعبة» عن آبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن أن علياً ل طبه قال في هذه الآية لون کات 
مَڪرهم زول ۾ مه لال4 قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين؛ فرباهما حتی 
استغلظا اا وشبًا» قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوّعهماء وقعد هو 
ورجل آخر في التابوت»› قال: ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم فطاراء وجعل يقول لصاحبه: 
انظر ما تری؟ قال: آری كذا وكذا حتى قال: أرى الدنيا كلها كآنها ذباب. قال: فصوب العصاء 
فصوبها فهبطا جميعاً» قال: فهو قوله ب : (وإن كاد" مكرهم لتزول" منه الجبال) . 

قال أبو إسحاق: وكذلك هي قراءة عبد الله (وإن كاد مكرهم) . 


قلت : وكذا روي عن ابي بن كعب وعمر بن الخطاب وئ آنهما قرآً (وإِن کا6 کیا قرا 


١ 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» وفيه أيضاً 
الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف . 

(۲) هذه القراءة شاذة تفسيرية. (۳) وهي قراءة متواترة. 

() أخرجه الطبري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به بنحوه» وفي سنده عبد الرحمن وهو ابن أذّنان ذكره 
البخاري (التاريخ الكبير ٥‏ ۵)» وابن أبي حاتم (الجرح والتعدیل /۲۱۰) وسکتا عنه» وذکره ابن حبان 
في الثقات )0/ (AY‏ . 

(9 0 هله لرا سیا ابو جا وال ا بن كعب وعمر بن الخطاب وأبي إسحاق ا وات سود 
(البحر المحيط )٤١۷/١‏ وهي قراءة شاذة تفسيرية. 


سۆ اشم (£۷ › 4۸) 
علي» وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن [أذنان)» عن 
علي . . . فذکر تحوه ٣‏ وکذا روي عن عكرمة أن سياف هذه القصة للنمروذ ملك كنعان أ رام 
اسات السماء بهذه الحيلة والمكر» > كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعما» 
وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. 

ودک محجاهد هذه القصة عن بختنصر »› وآنه لہا انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودي أيها 
الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه» فصوب الرماح فصوبت النسور» م الجبال 
من هدتها› وکادت الجبال أن تزول من حسلُ ذلك» فذلك قوله : وان 4 مُڪرهم اول ti‏ 
آل 


ونقل ابن جريج عن مجاهد انه قراها (لتزولٌ منه الجبال) ع الام الاولى وضم الثار ا 
وروی العوفي عن ابن عباس في قوله: ون ا کک لرول. نه نه الال يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال . وكذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير بن هذا الذي فعلوه 
بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به» ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك 
ع 

قلت: ویشبه هذا قول الله تعالی : ولا ت نی اض نك أن رق ا بل کیال 
طرلا 4€ [الإسراء]ء والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن وان 
کات رول ينه ألبال) يقول: شركهم» كقوله: نكاد لسوت ينفطَرنَ ينه الاية 
[مريم : ٠4ء‏ وهكذا قال الضحاك وقتادة . 


ر 
e‏ ۶ 


سروس 7 
دوم دل الأرض عر 


رم ار ۰ 


وبرزوا 


يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: «قلا كبن الله لف ويو رسلهء# أي: من نصرتهم في 
الحياة الدنيا و يقوم الآأشهاد» ر ثم أخبر سا اذ دو عزة ا بمح عليه شيءَ أراده ولا يغالب› 


سروس ور a‏ 


ودو 2 ممن کر به وجحده 0 و دومید ل كبن )4 [الطور]» ولهذا قال : يوم دل S1‏ 
ر عر الأرض واک ای وعده هذا حاصل 8 تبدل الأرض غير الأرض»› وهي هذه على غير 
اة المألوفة المعروفة» كما جاء ؤ E eS‏ ا حازم» عن سهل بن 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له كما تقدم» وفي الأصل صخف إلى: «أرباب». 

(۲( خر جه الطبري من طريق سفيان به» وفيه عبد الرحمن بن أذنان تقدم . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابي نجيح عن مجاهد بنحوه» وسنده صحيح إلى افد لک و 

. تقدم‎ SS os قد أخرجه‎ )٤( 

() سنده ضعيف لضعف العوفي والرواة عنه. 

(VU‏ أحرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جویبر عنه» ویتقوی بسابقه ولاحقه» ول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 


سا ى  £۷(‏ £۸) 
سعد قال: قال رسول الله يي: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ 
ا غ مَعلّم لأحد». ) 

0 الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق»ء عن 

ئشة أنها قالت: آنا أول الناس سأل رسول الله ية عن هذه الآية يوم ذل لاض حر الذرّض 
a‏ الت قلت؛ آين الناس يومئذ يا رسول اله؟ قال: «على الصراط)"» رواه مسلم 
منفرداً به دون البخاري" « E‏ وابن ماجه من حدیث داود بن ابی هند به» وقال الترمذي : 
حسن صحی» ورواه ا آشا عن عفان» عن وهيب» عن a‏ عن الشعبي عنهاء ولم 
ف و 

وقال قتادة» عن حسان بن بلال المُزنيء عن عائشة و أنها سألت رسول الله ىلل عن 
قول الله : #يوم يدل الارّض عر الأرّض ارت4 فالك: فلت ٠با‏ وسول اة فان الاس ود 
قال: «لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من آمتي» ذاك أن الناس على جسر جهنم». 

وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن ابن عباس: حدثتني 
عائشة سألت رسول الله يي عن قوله تعالى: #والأرض جميعا بصخم بوم القيكمة ولون 
موت يمين [الزمر: ]٦۷‏ فأين الناس يومثلٍ يا رسول اله؟ قال: «هم على متن جهنم . 

ل و حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله يوم ذل الأرْض عََّ آلأَرض# فأين الناس يومئٍ؟ قال: «إن هذا شيء 
ما سألني عنه أحد _ قال: _ على الصراط يا عائشة»“ . 

ورواه أحمد عن عفان» عن القاسم , بن الفضل »› E‏ 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني الحسن بن علي الحلواني» حدثني أبو توبة 
الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد - يعني أخاه ‏ أنه سمع أا سلام» حدثني ابو 
أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله ويا حدثه قال: کنت نائماً عند رسول الله کل فجاءه 


(۱) صحیح التغاري: الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (ح١٥٦)»‏ وصحيح مسلم» ا 
المنافقين» باب في البعث والنشور (ح۲۷۹۰). 

(۲( أخر جه الإمام ای بسنده ومتنه (المسند )۳١ /٦‏ وسنده صحیح . 

)۳( أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن داود به (الصحيح› > صفات المنافقين› باب في اف والنشور 
ح۲۷۹۱). 

)٤(‏ سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة إبراهيم (ح ۳۱۲۰( وسنن ابن ماجه» الزهد» باب ذكر البعث 
(ح۲۷۹٤).‏ 

۱۳٤/ل.‎ 8( 

(0) اخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به في آخر تفسير الآية المذكورة» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمره به» وصحح سنده محققوه (المسند 
(TEA 0° 4/1‏ 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع الحسن من عائشة ويشهد له سابقه ولاحقه. 

)٩(‏ آخرجه الإمام أحمد عن عفان به (المسند »)٠١١/١‏ وحكمه كسابقه. 


(fA< 4V) ر زاھ‎ e 


حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت : ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي ماه نه أهله 
فقال رسول الله ية : «إن اسمى محمد الذي سمانى به أهلى» فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال 
رسول الله كل : «أينفعك شيئاً إن حدثتك؟» قال : ا بأذئي» فنکت”“ رسول الله يه بعود معه 
فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله ية: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة'"؟ فقال: «فقراء 
المهاجرين»ء فقال اليهودي: فما تحفتهُم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت» قال: 
فما غذائهم في أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت» قال: وجثت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان. قال: «أينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع 
بأذني. قال: جئت أسألك عن اد قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر»ء فإذا اجتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأةء أذكرا"" بإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجل»ء أنشا 
بإذن الله» قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول الله بي: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به“ . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري: حدثنا ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم»› 
حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل النبي ب 
فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: يوم َل ارس ر الأض اوث4 فأين الخلق 
عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما ل . ورواه ابن ابن حاتم من حدیث ا 
بكر بن عبد الله بن أبي مریم به" . 

وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون» وربما قال: قال عبد الله وربا لم 
يقل» فقلت له عن عبد الله فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: دوم دل الارْض عر الأرض» 
قال : a E a i a‏ ينفذهم البصر 
ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقواء قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجمهم العرق . وروي 
من وجه آخر عن شعبة» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود 
بنحوه» وكذا رواه E‏ عن ابن مسعود به. وقال سفیان الثوري› عن ابن إسحاق› 
عن عمرو بن ميمول : لم یخبر به" ٤‏ أورد ذلك کله ابن جریر' 


)۱( آي : ضرب بالعود الأرض . )۲( أ الجواز والعبور. 

(۳) آي: کان الولد ذكرا بإذن الله تعالى. 

.)"٠١ح(‎ .. صحیح مسلمء الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة.‎ )٤( 

)٥(‏ آخر جه الطبري دسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن ا مریم › وهو ا 

. سنده ضعیف کسابقه‎ (٦) 

)۷( أخرجه الطبري من طريق يحي بن عباد عن شعبة به وفيه نرد ا إسحاق› ولکنه جزم في روایات ا 
أنه رواه عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود» وسنده و 

(۸) أخرجه الثوري عن أبى إسحاق به. (4) أخرجها كلها الطبري مما تؤكد صحة الرواية. 


و ااا )¥ « (fA‏ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل» حدثنا سهل بن 
حماد ا ات حدنا جریر بن آيوب»› عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمول› عن عبد الله » 

عن النبي يي في قول الله ڪك: # يوم دل لأر َر آلأرض€ قال: «أرض بيضاء لم يسفك عليها ‏ 
دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ثم قال: لا نعلم رفعه TT ISN CETTE‏ 

ثم 6 را ا چا معاوية بن هشام» عن سنان» وجار ال 
عن أبي جبيرة» عن زيد قال: أرسل رسول الله َة إلى اليهود فقال: «هل E‏ 
إليهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : #يوم 


يوم ل 
آلأرَّض عَرَ رض إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة» فلما جاءوا سألهمء فقالوا: تكون بيضاء 
مثل النقي""» وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل 
ر TTT‏ 

وعن علي ڪه آنه قال: تصير الأرض فضة والسموات ی( 

وقال الربيع» عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب» قال: تصير السموات جنات . 

ST a a 
الارض عر الأرض قال :رة اكل متها الرمترن من ثحت أقدامھ» وکنا روق وکیح٤ عن‎ 
رن کر ادان عن سعيد بن جبير في قوله: يوم يدل لأر عَرَ الأرّضٍ قال: تبدل‎ 
ا ا ا ا‎ 

وقال الأعمش: عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الأرض يوم القيامة كلها نار» والجنة 
من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب“. وقال الأعمش أيضاًء عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن قال: قال 
عبد اه الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء والذي نفس 
عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما 
مسّه الحساب» قالوا: مم ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 6 ا ویلقون ا 


(۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ۲٤٦/٥‏ ح۹٥۱۸)»‏ وسنده ضعيف» قال الهيشمي: وفيه جرير بن 
) أيوب البجلي وهو متروك (مجمع E‏ ویشهد له ما تقدم. 

(YY)‏ أي: ال الام 

- (۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» ويشهد له ما سبق . 

)٤(‏ أخرج هذه الروايات بأسانيد تؤكد على ثبوته وتشهد لسابقه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن علي‎ )٥( 

(1) سنده جید. 

(۷) آخرجه الطبري من طريق وكيع عن أبي معشر به» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير. [ 

(4) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وفيه خيثمة وهو ابن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود شيئاء هكذا 
قال الإمام أحمد (جامع التحصيل ص۹٠۲)ء‏ ولكنه توبع بواسطة قيس بن السكن كما في الرواية التالية. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن. 


)5۱ › 4٩( سارى‎ 


UO0OOO0GCCODN0OIGINOO0CONNOOGOCDOCDOO0OOGCOCOO0OGIOONDUNNONGOOLDNGCGHOODGAOGOOITO0GCODUOOOGOGCODOOOUGONCGOD 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن [أبي العاليةء عن أبي بن)"“ كعب في قوله: 
O CT E PD CST SIRE‏ 
وتبدل رضن غیرها" . ) 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز» أو حاج أو معتمر» فإن تحت 
لخر ارا د او تحت لار توا ) | 

وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي ييه أنه قال: «يبدل الله الأرض 
غير الأرض والسلوات فييسطها ويمدها مد الأديم*؟ العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا امتا ثم 
يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذة الد : 

وقوله : #وَيرزوا ره أي: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله # اليد ألْمَهَاُ4 أي: الذي 
قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


روم ورو رو اک 


: . ا aS‏ رس اکر ن E EEE‏ سا لر 


ت : 
E E‏ 
لیجری الله کل نفس ما 1 
رو ورگ a‏ رر ےو 


يقول تعالى: يوم دل ألأرّض عر الأرض وسرت وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
يومئلٍ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم «مُمَرَبْنَ# أي: بعضهم إلى بعض قد جمع 
بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى: #اخشرا أل طامو وأزجهم ٭ 


[الصافات: ۲۲] وقال: #وإدا النقوش زوجت 4)9 [التكوير] وقال: ودا لقو نها مانا صقا مُقَرَذْنَ 


دموا تالت ثبو ©4 [الفرقان] وقال: ولط کک باو وص 9 وَاحرن مقر فی سماد 
@4 [ص] والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والا عمش وعبد الرحمن بن 
E‏ وهو مشهور في اللغةء قال عمرو بن کلثوم : 

اا ا واا ,اا الا و ا د 


)١( -‏ في الأصول الخطية والنسخ المطبوعة وتفسير الطبري: «عن الربيع بن أنس عن كعب»» وما أثبت هو 
الصواب إذ تكرر السند وجزء من المتن قبل عشرة سطور» وكذلك ورد في الدر المنثور إذ قال: وأخرج ابن 

(۲) وسنده جید. 

(۳) أآخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو و (السننء الجهادء باب في ركوب البحر في الغزو 
ح۸۹٤۲)»‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۷۸٤).‏ 

€3 ای الجلد. 

.۷۳ تقدم تخريجه وضعفه مطولاً في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: في وثاق» وقول 
الأعمش أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف ويتقوي بما سبق» وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۷) كذا في (مح) وتفسير الطبري وشرح القصائد التسع لابن النحاس »۸۲١/۲‏ وشرح القصائد السبع ص۲١٤٠‏ 
وفي الأصل و(حم) والطبعات جميعها بلفظ : «بالثياب»» وهو تصحيف . 

(۸) استشهد به الطبري . 


)5۱ › 4٩( سسا‎ e 
E 


uOAdG0NGNCTCOODNNDOGCDOCGOO0OIGODICOONOODNGQDODONOOOUOUNOOOOCOOO0OOO0OODNOOORNRDOO0OOOGCDONODOOO0ONCGDOOOO 


وقوله : #سرايلهر من فَطْرانٍ أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهناً به الإبلء 
أي: تطلى قاله قتا دة وهو ألصق شيء بالنار. 

ويقال فيه: فطران» بفتح القاف وكسر الطاء e‏ وبكسر القاف وتسكين الطاء» ومنه 
قول ابي النجم: ) 

و تر اا و ا ها 

ان فا را الان هه الخاي الات ورن و اها (سر اام ف ر ن 
أي: من نحاس حار قد انتهى حره“» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 


.)0( 
وفتأدة `. | 

وقوله: ئی مجم اا4 کقوله: تقح ممم د ثم ب كرشي @) 
[المؤمنون] . 


وقال الإمام آخیة 0 جا بی ب اتات ااا انان ین دند کن کے بن ای 
کثير» عن زيد٬»‏ عن ابي سلام» عن ابي مالك الأشعري قال: قال رسول الله مي : «أربع من افر 
الجاهلية لا يتركن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على 
e‏ إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
e‏ اد اا ا ) ) ) 

وفي حديث القاسم عن أبي انان تیه قال: قال رسول الله چ «النائحة إذا لم تتب توقف 
في طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار»“ 


وف ۰ کل تھی ما كَسَبتٌ4 أي : تالا یا کان ولف آلب اسشا ب 
یلوا وزی الذن لجستو الس [النجم: .]١١‏ 


رى > 


لن ا و ih‏ یکون کقوله تعاڵی : لاس جسابهم وهم في فلي 
مُعَرصونَ ©)) [الأنبياء]» ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز لأآنه يعلم کل شيء» 
ESS sS‏ جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» کقوله تعالی : ما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

هة غي الا الا ةرا اها الا كر ها شا . 

(۳) ديوان آبي النجم ص۸» واستشهد به الطبري بعد أن ذكر القراءات السابقة 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس»› وأخرجه الطيري بسند حسن من طريق 
عكرمة عن ابن عباس . والقراءة شاذة تفسيرية . 

)٥(‏ قول عكرمة خرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول سعيد بن > جبير اخرجه الطبري بأسانید يقول 
بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق قتادة عنهء ا قتادة أخرجه عبد الرزاق 

. وسنده صحيح‎ )۳٤۲ /٩ أخرجه الإمام احمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٩( 

(۷) أخرجه مسلم من طريق أبان به (الصحيح» الجنائز» باب التشديد في النياحة ح٤١٠).‏ 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن رُحر عن علي بن يزيد عن القاسم به (المعجم الکبیر ۲۳۸/۸ 
ح۷۸۱۸( وقال الهيثمي : وفيه عبيد الله بن حر وهو ضعيف (مجمع الزوائد ۳/ ۱۷) . 


ساي (01) 


ا ر O‏ ا ڪ س وود [لقمان: [YA‏ وهذا مع قول مجاأاهد: سرع ا 
إحصاءء بآ اا مرادين» والله أعلم. 


a‏ ر ر ر 


تا 6 الان ولد ود ولتاجا انا هر اله وع 5 ؤل الأب 4)9. 


يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: لأر بي وم ب [الأنعام: ]۱١‏ أي: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: «اتر صب رلته يک لخي 
الاس من لظم لل الور بدن ربهر 4 [إبراهيم : el‏ # ولسندروا بے 4‰ ای ليتعظوا به وليعلموا 
اسا هو لله ويد أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على آنه لا إله إلا هو ويك 
ولوا آلألبّ ب4 أي : ذوي العقول . 

آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والحمد له رب العالمين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 


)۳ ›1( الاچ‎ e 


e 


به امل فسوف يعامون ©{ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله تعالى: را يود اين 
َفروا الآيةء إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء ويتمنون لو كانوا في 
الاتا سا 

ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن 
کار کن لا غفا غل الان وا ان لوکادا سام" . 

وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة. كقوله تعالى: وو رئ إذ قفا عل لار 
ذب ايت را ود من اميك ©6 [الأنعام]. وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله: ريا يود اللي ڪفروا لو كا يليت ©©)) قال: هذا في 
الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار”". 

رال ف جر ا ا ا ا ا اا جد اتن آي رر 
العبدي]" أن ابن عباس وآنس بن مالك کانا يتأولان هذه الآية #ڙيما يود ائ ڪفڙا و انا 
لوي 469 يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار» قال: 
فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: فيغضب الله لهم بفضل 


ص 
ر ر 2 


رحمته فيخرجهم» فذلك حين يقول: ارما يود اين ڪمروا لو كا سيين ©4 . 


رر وھ رر عرس ورو r‏ 
فقالوا يننا نرد ولا 


“ +4 


)١(‏ إسناده ضعيف لأن السدي خلط فيه بين الصحيح والسقيم من الطرق. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده صحيح . 

(۳) كذا في تفسير الطبري وكذا ترجم له البخاري (التاريخ الكبير »)۷٦/١‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 
9٥)؛))‏ وفي الأصول الخطية وجميع النسخ المطبوعة صحف إلى: «ابن أبي فروة». 

)٤€(‏ آخر جه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن ای جروة سكت عنه البخاري وابن اف حاتم کما في المصدرين 
السابقين وذكره ابن حبان فى الثقات 1۷/٠‏ ويشهد له الروايات اللاحقة» وأخرجه البيهقى من طريق 
القاسم به (البعث والنشور ٠ . (AY‏ 


الاچ( › 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن حمادء عن إبراهيم» وعن خصيف» عن مجاهد قالا: 
يقول آهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك قال ا ا من کان 
في قلبه مشثقال ذرة من إيمان» قال: فعند ذلك قوله: ريما ود لذن ڪفروا لو کاو ۴ سيين 
49“ وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وبي العالية وغیرهم" 

وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة»ء فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
العباسن هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ - دلني 
عليه [یحیی] " بن معین - حدثنا معروف بن واصل» عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغر» عن أنس بن مالك ولي قال: قال رسول الله ية : «إن ناسا من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم: لا إلا الله وأنتم 
معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياةء فيبرءون من حرقهم كما يبرا 
القمر من خسوفه» ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين»» فقال رجل: يا نس أنت سمعت 
هذا من رسول الله يي؟ فقال أنس: سمعت رسول الله ية يقول: «من كذب علي دا :فا 
مقعده من النار» نعم آنا سمعت رسول الله ية يقول هذاء ثم قال الطبراني: (تفرد به 
ا 

(الحديث الثاني): قال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبو الشعثاء 
e‏ حدثنا خالد بن نافع الأشعري»› عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
أبي موسى وه قال: قال رسول الله ك : «إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من 
آهل القبلةء قال الكفار للمسلمين للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها» فسمع الله ما قالوا فآمر بمن 
كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمین فنخرج كما خرجوا - قال: ثم قرا رسول الله ية - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #الر يلك 
ايٿ التب وفرمان شين و سا يود آل مرا أو اا سيين ¢" [الحجر: ۲-١‏ 
BE sg‏ بن نافع به» وزاد فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم) عوض 


SSO وک‎ 


(الحديث الثالث): قال الطبراني أيضاً: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا إسحاق بن e‏ 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل ویتقوی بسايقه ولاحقه. 
(۲( قول الضحاك آخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق جويہر عله i,‏ قتادة خر جه e E‏ 
من طریق ابن ابي عروبة عنه» وقول ابي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع و ا عة 

ق 

»)۳۸١ /٠١ آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح۸۲۹۳) قال الهيثمي: وفيه من أعرفهم (مجمع الزوائد‎ )٤( 

(٥)‏ سه الهيڻمي للطبراني وضعفه أضعف خالد بن نافع (مجمع الزوائد ۷/ (EA‏ وخر جه الحاكم من طریق ا 
الشعث به و صححهە ووافقه الذهيي (المستلرة ۲/ «(YEY‏ وله شواهد سايقه . 

. سنده کسابقه‎ (٦) 


© س دج ٤(‏ ¢ 6( 


قال : قلت ا أا آحدثکم ا روقف› وأاسمه: عطية بن الحارث› حدنني صالح ا 
i PS A A Do eg r Te‏ 
لا يود ال مرا لو كاْاً سيين ©6))؟ قال: نعم» سمعته يقول: ايخرج الله ناسا من 
المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين»› قال لهم 
المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم 
أذن في الشفاعة لهم فتشفع لهم الملائكة والنبيون» ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخر معهم قال فذلك 
َ : ت 


قول الله : ریما دود اللن دا | لو كاوا لمي 63 فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل 


سواد في وجوههم» فيقولون: يا رب ذهب عنا هذا فيأمرهم فيختسلون في نهر في الجنة 


فيذهب ذلك الاسم عنهم»؟ rg oll‏ 


(الحديث الرابع): قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس [بن] " الوليد 
النرسي» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جبر» عن محمد بن 
غل عن أن ج نال فال ورل اف 6 هع فن تاك لار إلى ركته» وم ن 
تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء» ومنهم من يمكث فيها ثم يخرج منهاء» وأطولهم فيها مكثاً بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومَّن 
في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من آهل التوحید: آمنتم بالله وکتبه ورسله فنحن 
وأنتم اليوم في النار سواءء فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء ء فيما مضى» فيخرجهم إلى 
عين في الجنة» وهو قوله: ريما و لذن ڪفروا و کانوا لفان “4O‏ . 

وقوله: #وذرهم ياڪلوا وَسَمتَعوا تهديد شديد ووعید أکید» کقوله تعالی : فل تشو 
مرڪ لل تار کک : Ir‏ 
وقوله: # كوا وتمتعواً ليلا ند رسي €3 [المرسلات]ء ولهذا قال: وهم آلأمل# أي: عن 
الوت والانابة وف عا ا عاقرة أمرهم . 


۴ 2 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ( ح۸۱۰7( وا ا ر ا 
عن أبي أسامة به وصححه محققه شعيب الأرناؤوط ٤٥۸ ٤٥۷/۱١‏ ح۳۲٤۷)‏ وفيه صالح بن أبي طريف 
فيه مقال لكنه يتقوى بالشواهد السابقة ونسبه الهيثمي إلى الطبراني في المعجم الأوسط وقال: ورجاله رجال 
الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة (مجمع البحرين ح٠٠۸٤)»‏ وصحح سنده السيوطي كما في الدر 
المنثور» وصححه الألباني في ظلال الجنة (ح٤٤۸).‏ 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحفت إلى : «عن». 

(۳) وسنده ضعیف قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل (العلل الماع 07/۲ 

) ح۱97۸( وبعضه يتقوى بالشواهد السابقة المتعددة. 


)٠١ ۰ ٩( سالچ‎ @ 

dUQNO0UUOUOOCOGCCDBODOCCOO0OONCTONOCCOGOAOGDIHCOCODOAOONDCCONOOO0OO0OOCGACEAODAUNOCCLCHOOOODUCECOCOOCGDALCEOOCONCCMCBO O 

هلاکها عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم› وهذڏا تنه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 
TT‏ والإألحاد الذى يستحقون به الهلاك. ) 


بی ر یو اکر زك لہ 9 لو تا تا 


إل بی ونا ئ لإ 


ا 0 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم: أا ألْيى تُرَلّ عَيَدِ زكر أي: الذي تدعي 
ذلك #إنك لمجّة# أي: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما e‏ عليه آباءنا لو ما4 آي : 
هلا تايا ایک4 ا : بشهدون لك بصحة ما جثت به إن كنت من الصادقين کما قال 
فرعون: # فول 3 َه أسورة ن دهڀ او جه مَعَهُ المکڌيڪۀ مقتَرننَ SEE‏ & وال 
ی کا بے قا تول ار عا الیک ار ب رکا قد اشکا ن اشیھم ومنو ع کیا 
دوم د درون a‏ ةل ری وميد َمَجرميً وشوو حجرا جرا 4 [الفرقان]ء قال في هذه 
الآية: ج ال الملتھگة إلا بال وما اا إا ظر4 . 

وقال مجاهد في قوله : ما نزل المتيكة إل بأليَ#: بالرسالة والعذاب”' 

ثم قرر تعالى أنه هو الذي آنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التخيير والتبديل. 

ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: لم لَحفِظوك) على النبي ياء كقوله: وال 
عملت من الاس [المائدة: 1۷]ء والمعنى الأول: أولى وهو ظاهر السايق. 


ھھ ورد ازس ہس کیک ف سے الارن 2 


© كتك لک ف تیت © کا غ 


يقول تعالى مسلياً لرسوله ية في تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله في 


الأمم الماضيةء وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزءوا به» ثم أخبر أنه سلك التكذيب 
في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن 9 الهدى. 

قال نس والحسن البصري: # كدلك لك ف قوب المجرميك# يعني : الشرك" . 

وقوله: #وقد حلت سنه الاك أي: قد ما ا ا ات و ا 
والدمار» وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآآخرة. 


ھط ورلو نتا کیم 6 ن التل ظلر ف د © او انا ست ام بل 


شه @4. 
a‏ عن قَوةَ کفرهم وعنادهم ومکابرتهم للحقى أنه لو فتح لهم بابا من السماء 


(۲) قول انس نسب السيوطي في الدر ا لا بي وقول 2 الضى ات الرى ب 


)۰ ›1( سالچ‎ e 


ONDOOOO0OOONOO0OO0O0OCOO0OCOO0O0O0OCOONGODUOGCGECOCOOOOO0OCEDOOAOONDOOCOOGOONDDCONGCOONGACHCOOGOMCDOODGOAIGOOOGACOPCRON 


٠‏ فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك» بل قالوا: إا شرت انمت 
قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارن . 

وقال قتادة» عن ابن عباس أخذت أبصارن . 

وال العزفي» غن أبن عان: فة هيا واا سرا 

وقال الكل :غت اشارا 


فال آبن رند ا اا كران الى ل غر 


9 لئظرت © وحفظتها من کل سَيطن َي‎ E A E EA a 

من استرقَ اسع فاعم شپاب مين © رارض متها وألَيّسا ها روس فا من ا شىِ 
موف © وجعلتا لک فا نها عيش تن م ل بزو ۰.46 

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت لمن تأمل وكرر النظر 
فا بی اھاب و ت الاعات ا ار ل ف ریا قال ما ا الروت 
ههنا هي الکواکب . 

(قلت): وهذا کقوله تبارك e E E A EO e,‏ جع فبا د aA‏ 
ميا €6€ [الفرقان]. ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفي : البروج ههنا هي قصور الحرس”. وجعل الشهب حرساً لها من مردة 
الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملا الأعلىء فمن تمرّد [وتقدم]" منهم لاستراق السمع جاءء شهاب 
مبين فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه 
فياًخذها الآخر وياتي بها إلى وليه» كما جاء ترخا به في الصحيح› > كما قال البخاري في 
تفسير هذه الأية. 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن آبي هريرة يبلغ به ابي ق 

قال: «إذا قضى الله الأمر في السفاء فرت الملاتكة با ختختها ا لقوله كانه سلسلة على 
صفوان». قال علي» وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخر» ووصف سفيان بيده» وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض»› 
فربما أدرك ا قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فیحرقه» وربما لم یدرکه حتی يرمي 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا بي نجيح عنه» وقول ابن کثير اخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن جريج عنه» وقول الضحاك أخرجه E‏ 
بسابقيه . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق معمر عن قتادة به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن الكلبي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(7) سنده ضعيف لضعف العوفي والراوي عنه. (۷) زيادة من (حم) و(مح). 


سالچ (۲۱› ۲) 
ها إلى الذى له إلى الى مر اسل مته حى بلقرها إلى اررض وربا قال سيان ا حى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» فيقولون: 
ا 8 يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء”. 
ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 
الرواسي» والاأودية والأراضي والرمال» وما آنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. 
فال اتن غا ین کک ت مورونو& أي : معلوم" وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. 
a og‏ 
وقال ابن زيد: من کل شيء يوزن ويقدر بقدر 
وقال ابن زيد: ما يزنه أهل الأسواق. 
وقوله: ل وجعلتا کک فا معلیش 4 یدک تغالی ا ی ی و الآسباب 
والمعایش E‏ 
قله ومن لس م ررق قال مجاهد: هي الدواب والأنعاء. 
وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام"» والقصد أنه تعالى يمتنُّ عليهم بما 
يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهمء فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 
هط ارون من سی إلا عند وم تازا إلا بِمَدَر علوم © وأرستتا الريلح لوقح كأنزلنا 
من لماو ماه فين وا اسم لم رين @ ر م شی نيت كن رر و 
عمتا ييب منك وقد علا لحرن © ب ت م تا ن کم عَم ©4 . 


اد ا وان عنده خزائن اء 


(€) 


(۱) اآخرجه البخاري بسنده ومتنه دون لفظ : «أو الكاهن» (الصحيح؛ التفسير» سوزة الجر بات ور لا من استرق 
لسع قاعم ب ب مين ©4 [الحجر] ح١١۷٤).‏ ) 

(۲) أخرجه aT‏ ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۳) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه بلفظ ابن عباس» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري بسند حسن من طريق خحصيف عنه بلفظ : «بقدر»» وقول أبي مالك وأبي صالح أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق إسماعيل نا خالد عن أبي صالح او عن ابي مالك بلفظ : «بقدر»» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «مقدور بقدر»» وقول الحكم بن عتيبة 
أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن يونس عنه» وعبد الله بن يونس مجهول الحال (التقريب ص*٠۳؟)‏ 
ويتقوى بما سبق» وقول الحسن بن محمد أخرجه الطبري وفيه عبد الله بن يونس فهو كسابقه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. ذکره الطبري بلفظه‎ )٨( 


)۲‹ ›۲۱( سالچ‎ e 
TTT TTTTRETTPTTTTTEOTTTTTTTTTTTTTTTTT 
جهه ا بل هو کتب على نفسه الرحمة.‎ ١ 8 ا البالغة والرحمة‎ 


قال يزيد د بن أبي زياد» عن أبي جحيفة» عن عبد الله : ما من عام بأمطر من عام» ولکن الله 
سمه ینھم حیٹ شاء عام مھنا وعاما مھناء ٹم را رل ین تی إلا مدت ریم ونا ت إل 


3 


قدرِ معلومر 4 رواأه ابن ا 

e 1 حدتنا القأاسم» حدئنا 1 نا سما سا‎ : E 

E e کک‎ e 

ا قال : e‏ آنه زر مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 
ابلیس» وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت 0 

وقاك الرار: دنا داود هو ا e‏ حدثنا حيان بن أغلب بن تميم» حدثني 
بي » عن هشام» عن محمد بن سڀرين »›» عن اق هريره سه قال : قال رسول الله يد : «(خزائن الله 
الكلام فإذا أراد شيئا قال له: كن» فكان» ثم قال: لا پروی إلا أغلب ولسسن جالقوى: قل 
Se‏ کک ابنه 
أوراقها وأكمامها» وذکرها دصيعغة e‏ منها د بخلاف الريح العقي »> فإنه أفردها 
ووصمها بالعقيم وهو عدم الإنتاج» انه لا یکون آلا من شين فصاعداً . 

وقال الأعمش› عن المتهال بن عمری عن فس بن السك عن عبد الله بن مسعود في قوله : 
رارساتا ارح وف 4 قال : ترسل الريح فتحمل الماء مر e‏ تمر الات ج در كا 

تدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة” 

وقال الضحاك : يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. 

وقال غبید بن عمير اللي ن ببعث الله i‏ قماًء e‏ 0 
# وسلتا لے ا 0 . 

وقد روی ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون» عن أبي المهرّم» عن أبي هريرة» عن 


(۱) اخرجه الطبري من طريق يزيد ب بن ابي زياد به» وسنده ضعيف لضعف يزيد . 

)۲( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده الحسین وهو ابن داود ضعيف»› ومتنه لا يؤّخذ إلا عن صحابى . 

)¥( زيادة من (حم). ۰ ۰ 

(6) سنده ضعيف لضعف أغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث (لسان الميزان .)٤٦٤/١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده حسن. 

0) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» ويتقوئ بما يليه» إذ قول إبراهيم 

٠‏ النخعي آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
A a Ca‏ 

(۷) اخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام د شيخ الطبري› ونتقوی يما سبقى: 

(A)‏ ا 


)۲١ »۲۱( ولچ‎ 


00UO00O0OO0ODDLONUOCTOOIONCONAAOUOOODABOGONCNDCOOGODOCOOCOODONDONDCOOIGOOGCOOODCGCOOOOGOOOOOGOOQNON 


النبي بي قال: «الريح الجنوب من الجنة» وهي [التي] ذكر الله في کتابه» وفيها منافع 


للناس»٠‏ ‌ وهذا إسناد ضعيف . 


وقال الإمام ان بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدئنا عمرو بن 
دينار» أخبرني يزيد بن جعدبة الليثي» أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي در قال 
قال رسول الله بي: «إن الله خلق في الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا 
HE‏ وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء» 
وهي عند الله الأذت وهي فیکم الخو 

وقوله : نفيك أي : آنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجاً» كما نبه 
ا وهو قوله تعالی : ےنم ألما یی شر 9© ام 
رموه من المُرن آم ن لمرو €3 لو نشاء جعلنه ا فلولا کوت 3© [الراقعة]» وفي قوله: #هو 
ای أنرَلَ مس ألما ا ا OI O ETE GS E E‏ 

وقوله: وما اشر آم زربي قال سفيان الثوري : بمانعین “» ويحتمل أن المراد وما أنتم 
له بحافظین» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً» وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك» ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله : تًا نن ّي وَثْييتث) إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي 
أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع» وأخبر أنه تعالى يرث الأرض 
ومن عليهاء وإليه يرجعون» ثم قال تعالى مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم» فقال: ولد 
علمنا المسسَقَلِمين ن منک الأية. 

قال ابن عباس ويا : e‏ كل من هلك من لدن آدم ا والمستأخرون من هو حي 
ومن سيأتي إلى يوم القيامة"» وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن 
كعب والشعبي وغیرهم» وهو اختیار ابن جریر ک. 


(۱)( الزيادة من (حم) و(مح). 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جدا لأن أبا المهرم متروك (التقريب ص٦1۷)»‏ وضعف سنده 
أيضاً الحافظ ابن كثير. 

(۳) الأذيب: أي السريع» ويقال: الأزيب» كما في الفائق للزمخشري . 

)٤(‏ أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ۷۰/۱ ح۱۲۹)» أخرجه البزار من طريق سفيان به» قال الحافظ ابن 
حجر : ویزید بن جعدبة : كذاب (مختصر زوائد مسند البزار (۲/ »۲٠۲‏ 7۳ ح1 ۱4). 

)٥(‏ ذكره الثوري في تفسيره» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن الثوري. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري من طريق خصيف عنه 
ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخحرجه الطبري a a‏ طريق معمر عنه» وقول الضحاك 
اخر جه الطبري بسند ضعيف لإبهام شي شيخ الطبري› وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بو 
معشر» وهو السندي ضعيف . 


)۲۷ ۲ 0( ىاچ‎ e 


وقال ان ريو خا محمد ين عبد الأغلى» بدا المعتفز بن سليمان عن آه عن 
رجل› عن مروان بن الحكم نه قال: کان اتناش يستآخرون في الصفوف من أجل النساء» 
فأنزل الله : وقد عمتا فيي منك وقد مما لتر 4)9 . 

وقد ورد ف خدی ت دا فقال ابن جرير: TEE‏ الجرشي» حدثنا 
نوح بن قيس» حدئنا عمرو بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء عن ابن 
عباس وا قال : كانت تصلي خلف النبي بيا امرأة حسناء» قال ابن عباس : لاوا مارات 
مثلها قط» وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدمواء يعني لئلا یروهاء وبعض يستأخرون» فإذا 
سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم» فأنزل الله: وقد عتا السسَقيييت منك وقد ملسا الشكتخري 
49 وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير 
من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني”"» وقد وثقه أحمد وأبو داود 
وغيرهما› وحکي عن ابن معين تضعيفه» وأخرجه مسلم وآهل السنن» وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة» وقد رواه عبد الرزاق› عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك» وهو النكري انه 
سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ومد علا سيين نكي في الصفوف في الصلاة 
الشركة . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط» ليس فيه لابن عباس ذكر» وقد قال 
الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس» والله آعلم» وهکذا روی ابن جرير عن محمد بن 
أبي معشر» عن أبيه أنه سمع [عون] بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: وقد عمتا 
يوين ينكم ولد عا تخر ®©)) وأنها في صفوف الصلاة فال دی کے ل 
هكذا وقد عمتا يي نكم الميت والمقتول € من يخلق بعد لون ربك هو 
رش عرشم إن کے ٤‏ َل €6 فقال عون بن عبد الله : وفقك الله وجزاك خير“ . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس” ٠‏ والظاهر أنه كقوله تعالى : 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن مروان بن الحكم. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف» نوح بن قیس: صدوق رمي بالتشیع (التقریب ص۷٩٥)‏ وروایته 

) هذه مردودة لأنها لا تليق بمقام الصحابة وؤ وقد تفرد بها . 

(۳) المسند ٠٠/١‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الحجر (ح۲١٠۳)»‏ والسنن الکبری؛ المي 

) (ح۷۳١١)ء‏ وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاةء باب الخشوع في الصلاة (ح١٤٠٠).‏ 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه› وفي سنده اا جعفر بن سليمان» وهو اأضخي وهو صدوق لکنه کان 

يتشيع (التقريب ص ۰ ) وسنده کسایقه . 

)٥(‏ في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: اعروبت). 

7) آخرجه الطبري من طريق محمد بن أبي معشر» به» وسنده ضعيف لضعف آبي معشر وهو نجيح بن 
ہد الرحمن» وقيه أا رسال محمد بن کعب . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير بلفظ : «التراب المدقق»» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم البطين عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 


(YY «A) سی ارج‎ 8 


للق الان ِن صلْصل لار € ولق الجا اجان من مَارچ ًن نَارٍ © [الرحمن]. 

وعن مجاهد أيضاً : اص4 الف ومين الا 

قوله: من حم مَسّنونٍ# أي : الصلصال من حماً» وهو الطين. a‏ الأملس»ء كما قال 
الاو 

ثم خاصرتهاإلى القبةالخض. راء تمشي في مرمرمستون 

أ انس صقل ودا رزوی عن ابن عباس آنه قال هو الراب الط" 

رق ان اتن افد ها الها ا اا الا هر ال .و ال 
بالمسنون ههنا المصبوب. 

وقوله: ولان من يل أي: من قبل الإنسان #ين نر السَمُوو) قال ابن عباس: هي 
السموم التي تقتل وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار» ومنهم من يقول: السموم بالليل 
والحرور بالنهار. ) 

وقال ات داود الطيالسي : حدئنا شعبة» عن یی إسحاف قال : دخلت على عمر الأصم أعوده» 
قال ألا ادك دا ممه من غد ا ن ا يقول: هذه السموم س ا 

من السموم التي خلق منها الجان» ثم قرأ #ولانً من َل ِن تار ألسَمور 4)3 . 

I EY‏ وفي رواية: من أحسن النار. 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس”. 

وقد ورد في الصحيح: «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق ادم 
مما وصف کا ومقصود الأية التنبية على آدم وطيب عنصره وطهارة محتدة. 


هط کول قال رك میگ إنی ے للق برا من صمل ين حل شوو © لذا سوم ونقخت 
: ر e r‏ ” 2 مر ص ر سے 
بم ت شی شما ا کجیت © کے تیک سا معو © لل بیس ان ان يکن م 
a‏ م ر و ر رد ت ص ر ر رو ر 
السشجدت ل قال باليس ما لك ألا تک مع السجِِينَ قال ل أكن لاأسجد لير لقت من 


صلصل ين حل نون ©4 . 
یذكر تعالی تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه أمر الملائكة بالسجود له» 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) هو عبد الرحمن بن حسان» وقد قاله فى رملة بنت معاوية» كما فى الشعر والشعراء .٤۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من طين رطب». 

)€( قول ابن عباس اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي› وقول مجاهد أخرجه ا 
ھچ من مر ن بي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق التميمي» وهو أربدة وهو ضعيف» عن ابن عباس‎ )٥( 

(1) اخرجه الطبري من طريق ابن داود بهء وسنده صحیح وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق به وصححه 
ووافقه الذهبى (المستدرك .)٤۷٤/۲١‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(A)‏ نسبه السيوطي إلى ابن ابي حاتم عن عمرو بن دينار. 

(۹) أخرجه مسلم من حديث عائشة وا (الصحيح» الزهد والرقائق» باب في آحاديث متفرقة ح٩٦۲۹۹).‏ 


) ٤ ٤ ۰ ۳٤( یواچ‎ 


EHEFEEAEEEEFFHEREEEAREIREIRSANNHNINNINIIINNNNIINANRARIINIRSIIINENIEISNIINANINISIIIIEISEIESEIIE 


ونذكر تخلف انين غذوة عن السجو ةلةه من بين صا الملانكة نخدا وكفرا وعناداً واسثکبارا 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: #لم أكن لأسجد لسر حقَتَمٌ من صلل من حمل مسلون كما قال في 
الآية الأخری» [*اا عير مه عقن ن ار وله ا [الأعراف: a ]١١‏ قال آرمیک هنا 
ری ڪرت ع لن إل يوم ألقيدمة لايك درت إلا قيا ©4 [الإسراء]. 
E OOO O ae‏ 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: لإي لق با من طين ا اذا سوم وفحت فيه من روج 
DS‏ لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرى 
فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعلء فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم» ئم خلق ملائكة آخری 
فقال: لني للق بسا من طينٍ) فٳذا آنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل عليهم ناراً 
ثم خلق ملائكة فقال: لإي للق بسا من طینٍ € فذا انا خلقته فاسجدوا له]" قالوا: 
وأطعناء إلا إبلیس کان من الکافرین الأول “. 


وفی ثبوت هذا عنه بعد» والظاهر آنه إسرائیلی»› والله 2 


حا #قال ا ج ن ا 0 


. 4© ا من لسرن © إل بوم الوت الْمعررِ‎ ia PE 


يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا 
وآنه رجيم» آي مرجوم» وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى 


Soe‏ ا ا a‏ وز 
فكل رة في الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبي حاته” AE‏ تحقق الغضب 


الذي لا مرد له» سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث» وأنه 
أجيب إلى ذلك ا ی فلما تحقق النظرة› 


ٍ! @ قال ز5 ا اغوي نی رن لهم ف ف الاش و هان‎ E 
© قال هدا بی کے تفیگ © إا سای ى ا له لبم شل إل تو امك ب لكايه‎ © 
O GE ر إل جه وم خن © فا سم بوي‎ 


شرل فال ما عن إبليس وتمرده وعتوه آنه قال رت # ما أغو أغويكنى قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 
(قلت): ويحتمل اه سیب ما آغويتني واضللعني 9لا 


س 


)1( زيادة من (مح). ) (۲( ما بين معقوفين زيادة من الطبري و(مح). 

(۳) آخرجه الطبري من طريق ابي عاصم عن شبیب بن بشر به ومن الطريق نفسه أخرجه أبو الشيخ (العظمة 
ha‏ واستغربه الحافظ ابن کیو ونش أنه إسرائيلي . 

(£) ده مرسل وفه غراية. 


6 سیو الج (۳4 €4( 


الأرّض) أي: أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إليها إزعاجا 
واعود يم اَمَك أي: كما أغويتني وقدرت علي ذلك إلا ادك منم الْحْلَيبَ 4€ كما 
ت اريتك هدا لى ڪرم ڪل كين لحن إل يوي القيلمةٍ لأَحَيك درت ل لا قلیلا) 
[الإسراء: ]٠۲‏ قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: لهذا عط عل فيم أي: مرجعكم كلكم 


ر 


إل فأجازیکم بأعمالکم إن خیراً فخیر وإِن شرا فشرء كما قال تعالى: إن ريك بالرسا ©4 
[الفجر]. وقيل : طریق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي» قاله مجاهد والحسن وقتادة”» 
كما قال: #وطل أله قَصِد السيل# [النحل: ۹]. 

وقراً قيس بن عبادة ومحمد بن سيرين وقتادة #هذا ا ر کقوله: ولم ف 
أو لكب لديا لعل ِد © [الزخرف] أي: رفيع» والمشهور القراءة الأولى. 

وقوله: ل اد ی ل لك علي سلطن# أف الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم 
ولا وصول لك إليهم للا س عك مِنَ الاو استثناء منقطع . 

وقد ورد ابن جرير ههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب» حدثنا 
يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبئ 
EE o be O O FOES OE r‏ 
جاء عدو الله - يعني : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي : أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم› قال: ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله : آخبرني بای شيء تنجو مني؟ فقال النبي : 
بل أخبرني باي شيءَ تغلب ابن آدم مرتین؟ فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فال ايى 
إن الله تعالیى يقول: إن جادی لش اك عم لطن إلا من أعك من لماو €). قال 
عدو اله: N O‏ قال النبي: ويقول الله : ولا يرعت مى ليطن نَع 
فاسَحَيٰدٌ باه نَم سَمِيع سيم عي ©4 [الأعراف]ء وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالل 
منك . قال عدو صدقت بهذا تنجو مني» فقال النبي : أخبرني بي شيء تغلب ابن آدم؟ قال : 
اة ك الخض والهوى ". 

قوله: و جم رم لَمَينَ @) أي: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن: #ومن ا پو م الراب الاد موی د4 [هود: ۱۷]» ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب 
لکل باي َنم حر مسوم أي: قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا 
محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
ا 

قال إسماعيل بن علية وشعبة» كلاهما عن ابي هارون الغنوي» عن حطان بن عبد الله » أنه 
ال ا طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا - قال ابو هارون - 


(۱) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري 
(۲) وهى قراءة متواترة قرا بها يعقوب . 
)۳( أخرجه الطبري دسنلده ومتنه» وسنده د ضعبف للإرسال ا قسبط . 


سالچ (۳۹ 44( 


o af‏ ي و 
أطباقا بعضها فوق بعض ) 
بعضها فوق بعض» فيمتلئ الأول ثم lae‏ 

وال عا ا وات 


س اا أولها جهنم» ت ثم السعير» ثم سقر» ثم 
ا 0 


ET SG o وف‎ 

وقال قتادة: #ها سبعة أب لكل باب ينم ُء مَقَسومُ ©©6) هي والله منازل باعمالهم» 
رواهن ابن جریر. 

وقال جويبر» عن الضحاك #ها سبعةٌ ابو لکل ت ب ج فشر @)€ قال: باب 
لليهود» وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا وهم كفار 
العرب» وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك 


0 
آبدا 


وقال الترمذي : خلا عبد بن حميدة .دتا تمان بن عر عن مالك بن مخول؛ عن حميد› 
عن او عمر» عر عن النبي َيه قال : الجهنم سبعة أبوات» باب منها لمن الا على أمتي» أو 
قال : «(على أمة محمد ثم قال : لا نعرفه ا ) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد - يعني : ابن 
يحيى -» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة بن جندب»› عن النبي يه 
فی قوله: لكل باب منم حر مَقَسومُ# قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته” ' ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم» فذلك 
قوله: لکل باي مهم حر مَفَسوم 4 ٠‏ . 


(۱) آخرجه ابن أبيٰ شيبة عن إسماعيل ! بن علية به (المصنف )٠١٤١/١١‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من 
يق شعبة به. وسنده صحيح أيضاً. ) 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جهضم عن عكرمة ويشهد له سابقه. 

(٤(‏ أخرجه اوا الدنيا بسند حسن من طريق حجاج عن ابن جریج (صفة النار ص۸) وسنده حسن إلى ابن 
جريج» ولكن مثل هذا المتن لا يؤخذ إلا بحديث مرفوع أوله حكم الرفع» وهذا ليس من ذلك القبيل. 

)٥(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. (7) حكم هذا القول كحكم القول في أثر ابن جريج. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

(0 ف چا لان جوت سوك 

(۹) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الحجر ح۳١١").‏ 

)٠١(‏ أي: معقد الإزار. 

)۱١(‏ في سنده سعيد بن بشير وهو ضعیف› وقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن في رواية مسلم لكن بدون ذكر | ية 
(صحيح مسلم»ء الجنة وصفة نعيمها» باب في شدة حر نار جهنم ح٥٤۲۸/‏ ۳). 


)50 › £٥( ىاچ‎ e 


سے ر و م 


ت وعيو ل انخلوها بسكو ءامنين ل ونزعتا ما ف 
٠‏ ل مسقم فا نتت ر خم تتا بشن @ 4 ب ب 
وو زم وت ے بے 
الغقفور اا © و دای هو ألعَذابُ َالِ :4 


لما ذكر تعالى حال آهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. وقوله: 
اوها بسر أي: سالمين من الآفات» مسلم عليكم #ءاينكً أي: من كل خوف وفزع» ولا 
تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 

وقوله: #ونرعتا ما فی صدورهم من عل وتا عل سرر مملبلنَ 463 روى الا ا اا 
قال: يدخل آهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتى إذا 
توافوا وتقابلوا a‏ فونرعَتا ما في صدورهم من عل 
هكذا في هذه الرواية" والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف. 

وقد روی سنيد في تفسیره : حدتنا ابن فضالة» عن لقمان» عن ابي 0 قال: لا يدخل الجنة 
مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري” . وهذا موافق لما في 
الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله يِا 
قال: «يخلص المؤمن من النارء e‏ بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذبوا وْمَّواء اذن لهم في دخول ال 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو: | 
سيرين قال: استأآذن الأشتر على علي وليه» وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له» فلما دحل 
0لار إنما حبستني لهذاء قال: أجل»ء قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستني وقال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: «وبَرعَتا ماف صذورهم 
من عل ونا عل سرر مسر @4 . 

الا ا حدثنا الحسن» حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا أبو مالك الأشجعي› 
e pO PE‏ 
الجمل» Ds‏ إني لأرجو أن يجعلني الله TS‏ الله : #ونرعَتًا م 
صدورهم من عل وتا عل سرر سيلك ©4 . 

وقال: ورجلان جالسان إلى ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس e‏ 


ا فقال على وه : ف | اُرض واسخقهاء فمن هم إذا إن لم کن ان وطلحة؟ وذكر 


اتو فعاو الخديت طول : 


(1) أخرجه الطبري من طريق بشر البصري عن القاسم بن عبد الرحمن به» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

- (۲) أخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود» ولقبه سنيد به» وسنيد فيه مقال» ويتقوئ بالرواية اللاحقة. 

)۳( ا البخاري» الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح١١٥٠٠).‏ 

(( أ خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

)۲ ٤ص اخرجه الطبري دة ومةه وفتة انو نة ترجم له البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير» الكبه‎ )٥( 
ويشهد له سابقه.‎ 


سو لدج CERD‏ 


وروی وکيع» عن آابان بن عبد الله البجلي» عن نعيم بن ابي هند٬»‏ عن ربعي بن جراش» عن 
علي نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا آمير المؤمنين»› قال: 
فصاح به علي صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هم؟. 

سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة»ء وذكره وفيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علي ن ڪيه فضربه بشيء کان في يده في رأسه» وقال: ا وقال 
سفيان الثوري» عن منصور» عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستاذن على علي ڪه 
فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم؛ فقال علي : بفيك إني لأرجو 
أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله : #وبرعَتا ما في صدورهم من عل إخونا على سر ا 
€6 وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بنحوه" . 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبي a‏ ارىئ يقول: علي : 
فينا والله آهل EEE‏ الات ون ا ف صدورهم ص من ع اونا ا ر منقلیلن 
@ 4“ . 

وقال كثير النوّاء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليي وليكم» ا 
وعدوي عدوكم» وحربي حربكم» آنا أسألك بالله تبر من أبي بكر وعمر؟ فقال: قد صَكَلّتُ إا 
E‏ مت اهتين [الأنعام: [o٦‏ تولهما و أدركك فهو في رقبتي هذه» ئم تلا هذه 


وار ت ا ٣‏ (€( 
ال ار م هم ر سقلیلں قال: أبو بكر وعمر وعلي رضي ا 


وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح في قوله: ونا عل سر ر سبلن قال: هم 
عشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة» والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص وسعید بن زيد وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: #متَقيلي# قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض”» وفیه حدیث مرفوع : 

قال ابن ا حاتم : حدثنا یحیی بن عبدك القزويني› حدثنا حسان بن حسان» حدننا إبراهيم بن 
بشير» حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم [القرة Ey‏ عن زيد بن ابي 
أوفی قال : E‏ اله کلاد؛ فتلا هذه الأية #إحوتا عى سرر هله بلك في الله ينظر 

بعضهم إلى بعض" . 


(1) أخرجه الطبري من طريق والحاكم من طريق وكيع به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٥۳١/۲‏ 

(۲) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء وأحدهما يقوي الآخر. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة به» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من علي صو 

(6) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل الزبيدي عن كثير النواء به بدون الجملة الأخيرة ما بعد الأية» وسنده 
ضعیف لضعف کثیر (التقریب ص۹٥٤).‏ ) 

)0( سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري . 

(۷) كذا في (حم)» وصحف في الأصل إلى : «القومسي». 

(۸) أخرجه البخاري بهذا الإسناد وضعفه حيث قال: هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه (التاريخ الصغير /١‏ 
0°( ` 


)5٦›0۱( سالچ‎ e 
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وقوله: لا يمَسَهُمّ فيها صب يعني : المشقة والأذى» كما جاء في الصحيحين: «أن الله 


ا ی ا 


وقوله: لرَمَا هم نها ٍ مرجي كما جاء في الحديث: «يقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 
فلا تمرضوا أبدا وإن لكم ا و وإن لکم آنا ا 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدأ». 

وقال الله تعالى: خلرن فيا لا يبو عتا جوا €3 [الكهف]. 

وقوله: (# بی عباوۍ أن آنا الَف أللَمُِ @ وأو عَدابى هو أَلْمَدَابُ الاير ©4 أي : 
أخبر يا محمد عبادي أ ذو رحمة وذو عذاب أليم» وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» 
وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن 
مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله ية على ناس من أصحابه a‏ فقال: «اذكروا الجنة 
واذكروا النار»» فنزلت < ى ادى اا افر لیے @ وا عدا هو اعاب الأ 
69). رواه ابن ابي حاتم» وهو مرسل" ) 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي ا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبید الله » عن ابن ابي رباح» عن رجل من أصحاب النبي ئلا 
قال: طلع علينا رسول الله بي من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: ألا أراكم تضحكون» 
ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال: «إني لما خرجت جاء جبريل 4# 
فقال: يا محمد إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ (& تئ عباوۍ أن أا ألْعَفور ألَِدُ © وان 
عدایی هو ألمذاب الألير ل( 4“ . 

وقال سعيد» عن قتادة في قوله: (& تئ عباوۍ أي آنا أَلْعَفور أللَِمُ ©4 قال: بلغنا أن 
رسول الله که قال : e‏ ولو يعلم العبد قدر 


۰ س e‏ . 
عداتب الله لبخ E,‏ 


E 

واس لے ر ر 8 اص سرس رھ ي a‏ ا 

پالحق فلا ى ب Er‏ إل 0 

يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة «َصَيْضِ إبرهم# والضيف يطلق على الواحد والجمع 


(1) صحيح البخاري» العمرة» باب مت يحل المعتمر؟ ( ح۱۷۹۲( وصحیح مسلم فضائل الصحابة» باب فضائل 
خديجة وتا (ح ٤۳۳‏ ۲). 

(۲) صحيح مسلمء الجنةء باب دوام نعيم أهل الجنة (ح۲۸۳۷). 

() إضافة إلى الإرسال فإن فيه موسي بن عبيدة ضعيف» ومصعب بن ثابت لين الحديث. 

.)٥۳ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث (التقريب ص“‎ )٤( 

. أي: قتلها غَبْظاً‎ )(٠ 

(1) اخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده صحيح إلى قتادة لكنه مرسل. 


)٩ » ۷( سروچ‎ e 
کالزور والسفرء وکیف دلوا عي فمَالوا سَلَسا قال نَا منك وجلو أي : خائفون.‎ 

وقد ذکر سبب خوفه لھا رای يديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة» وهو 
السمين الحنيذ #قالاً لا وجل آي : لا تخف› (وبشروه بغلام عليم) أي : إسحاف » كما 

(1) ر 

تقدم في سورة هود E‏ ئم <4 متعجباً من کبره وکر زوجته ومتحققا للوعد * أبرتمونی عل أن 
مَس الڪير فر ي ¥ سرون فأ جابوه مؤکدين لما سروه به ا وبشارة بعد بشارة الوا أ ردک 
الح فلا تک تسل @4 وقراً E‏ : (القنطين)")› فأجابهم بأنه الزن يقنط» ولکن يرجو 
من الله الولد» وان کان قد کبر اواستت امرآته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو آبلغ من 
ذلك ) 


ال ٤‏ ر س ر ور ت و جرس 4 ا سے ر 3 
ھک قال فما خطبکم آنا المرسلوت © قالوا إا ارسلتا إل فور ریت € إلا ءال لوط إ 


اترم خوت @ إلا راہ مدا ا لين آلتيت ©@4. 


يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم ## لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى» أنه شرع يسألهم عما 
جاءوا له» فقالوا: إا أزساتاً إل رر ریت4 يعنون قوم لوط وأخبروه نهم سینجون آل لوط 
من بينهم إلا امرآته فإنها من المهلكين» ولهذا قالوا: إلا آمرأتَمْ مََرا نّا لَمِنَ التريت ©4 
ا الباقين المهلكين . 


حاط وفیا جاء ءال لوي المرسلون © قال إکک کو ا لوا بل 
فيه يروت ( ايک بالق َر کر > ® 

ا عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره 
قال : لک د قوم شڪرود OF‏ با كاوا فيه يمتروت (©€6 يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الف کانو شون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم اتیک لی کما قال تعالی : 


لما تل المكيكة إلا بألَْ4 [الحجر: ۸]. وقوله: ی ئا لمدفت4 تأکید لخبرمم ا ا 
به من نجاته وإهلاك قومه . 


جقتلت ما کاو 


رچ ر 


حط اتر پمیک بقع ِن الل وای ا 


صم ر ى 


وقضسًاً که ذلك لمر ك دابر هتؤلاءِ مقطوع مَصَيحينَ عت 4€ . 


يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون 
لوط # يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم» وهكذا كان رسول الله بيه يمشي في الغزو إنما يكون 


(۱) أي قوله تعالی : فت رتها بإسْحَىَ# [هود: .]۷١‏ 

(۲) هي قراءة شاذة قرأ الأعمش ورويت عن أبي عمرو في غير المتواتر (ينظر: البحر المحيط .)٤04۹/١‏ 

( أخرجه ابو داود من حديث جابر ويه بنحوه (السنن» الجهاد» باب لزوم ا وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۲۹۸). 


)۷۷ ۰ ٩۷( سالج‎ e 
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۹ ر ر س 


وقوله: #ولا يفْب ينك لحد أي: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما 
NE‏ والنكال وامضواً آ حيَتُ مرون کأنه کان معهم من يهدیهم السبيل # رفسا 


له ذلك ألأمَر 4 أي: تقدمنا إليه في هذا 9 دابر هتلاه مقطوع مَصَيحبك# أي: وقت الصباح»› 


سے روو 


کقوله في الآية الأخرى: لن مؤودهم ا A‏ بر 1 A‏ 


وګ ر س سرو م ر و سے صر و رمو ر 
هل المدِية شروت © قال یی فلا قضحن ‏ واا ا و 


کے 


تهت عن یلیب ن ١‏ إن کشر قعلين © لعنر َم لى 


س سو ر ~~ 


لهم تعمهون بر 


يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» وأنهم جاءوا مستبشرين 
بهم فرحین اقل ل هول ْفى كلا فصن © وفوا أله ولا رون © وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم نهم رسل الله كما قال في سياق سورة هود» وأما ههنا فتقدم ذكر آنهم رسل الله 
وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته 8 ولڪ الواو لا تقتضي الترتيب ولا سما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين: اوك نهت عن العليي أي: أو ما نهيناك أن تضيف أحدا؟ 
فأرشدهم إلى نساءهم Ws‏ لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم إيضاح القول في 
ذلك بما آغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا 
يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد كل : #لعنرك إتم لفى سكرمم يمهو 3© 4 
أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي ET‏ رفيع وجاه 
عر 

ل ق E E E‏ 
درا وا Sab‏ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله 
تعالى: #لعرك إنهَمّ لفى سكرمم يعْمَهوَ ©6 يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا لنم فى 
سکرلېم يعَمَهونَ . رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: لی س آي: في ضلالهم يعَمَهُوكَ4 أي : يلعبون . 

ا غ ا اش لم4 لعيشك إن e‏ عْمَهونَ قال : 
a‏ 


سے وو 


e‏ # فاخذتم اة مرون 


© ما علا سافتها وأمطرتا عم حجار من َيل €3 إن ف 
ذلك ليت اوسن ) 


€9 ولا سيل مُمَيرٍ € إن فى ذلك ية لَمْرِْتَ ©4 . 


يقول تعالى : #لاحدَّم ألصَيْحَهٌ4 وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس 


3 


)١(‏ كذا ترجمته في التقريب (ص٦١٤)‏ وأصوله» وفي النسخ الخطية صحف إلى : «البكري». 
(۲) أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 
)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 


)۷۷ اچم ( ۷۳ء‎ e 


وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء» ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم» وقد على السجيل في E‏ 

وقوله: إن فى ذلك ليت وسين (6©3) أي: إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعین بصره وبصیرته» كما قال مجاهد في قوله: لاستوتیین قال : 
ال 

وغ ابن ا والضاك: لاط" 

وقال قتادة: للمعتبري” 

وقال مالك» عن بعض أهل المدينة: # لامتوسّمين للمتاملين . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا محمد بن کثير العبدي» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية› عن ابي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله ية : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله) 
ثم قرأ النبي ب : إن فى ذلك ليت ومين (€6©8 رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن أبي سعيد» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه”. 

ل ان عرو اها ای اح و مح ار حه الج ن مخ حه 
الفرات بن السائب» حدثنا ميمون بن مهرانء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييل : «اتقوا 
فراسة المؤمن» فإن المؤمن ينظر بنور الله»“. 

وقال ابن جرير: : حدثني آبو شرحبیل e‏ حدثنا سليمان بن سلمة» حدثنا المؤمل بن 
سعيد بن يوسف الرحبي› دتتا أب المغلي اسك بن وداعة الطائي» حدثنا وهب بن منبه» عن 
طاوس بن کيسان» عن ثوبان قال: قال ا لله اة : «احذروا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله 
وبتوفیتق ا“ . 

وقال أا دشنا د الأغلى ن واضل» حدتا معاد بن مدد الحرم دنا 
الوا خد و اصل > حدا أنو شر المرلى غ انت فن اس ين الك كال قال 
النبي بل : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». [ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن 


(۱( من (حم) ا )۲( .A۲‏ 

Sel ER )٥( 

7( أخرجه الطبري والترمذي من طريق عمرو بن قيس به (السنن» : تش القران» باب ومن سوره ة الحجر 
کک وفي ا وهو ا ضعبف › وضعف سلده الألباني في الخعلساة الضعيفة (ح۱۸۲۱) وله 

(۷) اخرجه ا بسنده ومتنه» وسنده ضعیف 0 الفرات بن السائب منكر الحديث (التاريخ الک 

.)۱۸١١ح ا حر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده ضعيف (السلسلة الضعيفة‎ (A) 

)4) أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وحسنه السخاوي (المقاصد الحسنة ص ° (rz‏ وحسنه اشا لالا ى 
السلتاة الصحيحة (ح۹۳٦۱).‏ وانظر تحسین الحديث إلا 


)۷٩ ›۷۸( سالچ‎ 
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بحر» حدثئنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا بو بشر يقال له: ابن المزلقء قال: وكان ثقة» عن 
ابت عن انی قال : قال الله ل : «إن له عباداً يعرفون الناس بالتوسہ ا . 
الصوري gr r a e TT‏ مستمرة 
إلى الیوم» كما قال تعالی: الک لسرن عل بحي @ وَيكلٍ أف سَقِلرت 4€ [الصافات]. 

وفال اغد و اشا و E‏ مُقَيمِ 8 ال: معلہ". 

وقال فتادة : بطریق واضے ٠‏ 

وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدي : بکتاب مہین › يعني کقوله: و شىء حصيته ف إِماو ن4 ا ۲ا وکن 
ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم. 

3إ ف ديك ٣‏ ية ویون 2 أي: إن ا لوط من الهلاك والدمار 


قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف” . 

کان ظلمهم بشركهم با لله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان» ومسامتين 
لهم في المكان» ولهذا قال تعالى: وسا لِإمار مين أي : طريق مبين . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاهر". ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في 
نذارته إیاهم : #وما فوم وم لوط ټتڪم بعيد# [هود: .]۸٩‏ 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(۲) اخرجه البزار بسنده ومتنه» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر e‏ 0/۲ ح۲۰۲٣۲)‏ وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)۲۹۸/٠١‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة.‎ )٤( 

)٠(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمرو بن عبد الله عنه ومعناه صحيح» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» بنحوه. 

(7) قول ابن و الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي ويتقوى برواية علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس بلفظ : «على الطريق»» أخرجه الطبري أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : «بطريق مَعْلّم»» وقول الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ 
الطبري بنحوه. ) 


(A cA*) سالچ‎ 


0000OIDOCGCGOOOONOEBCCLCOEOGIGBGODCODOAO0OGOOLNDDOOGDOGOOAOON0OODNOOGCOCOOCOUCDGAOCDONACOONOOGAAOGDNOOONGAICDOOONON 


کا ک2 


حط وقد کد صب الجر الرس ایهم ایتا فکاوا عا رن ( () واوا حون 
من ابال بوتا ا 9 ا هم ضيح مصبحين 9 ما أغى عنم ما كا 9 . 


أصحاب ew‏ ثمود الذين كذبوا الجا بيهم ۰# ومن کذب برسول فقد كذب بجميع 
المرسلين» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على 
صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءء وكانت 
ن ان بان ا ی ا ر م ر کا ر ا #تمسعوا في 
دارم هة أا دلت وعد عبر مَحذوب) [هود: ]٠١‏ وقال تعالى: وما كود فهديتهم استحبرا 
ألعمن عل أهدّى# [فصلت: .]١۷‏ ) 
وذکر تعالی أنهم واوا حون من بال بوا ءاييييت 46 أي: من غير خوف ولا احتياج 
ليها بل أشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله ي4 وهو ذاهب إلى تبوك» فقنع رآسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت 
القوم المعذبين إلا أن تكونوا ۰ فإن 2 تكو فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم»"'. 
۰ وقوله: دتم أَلصَيَحَةٌ مصَبحبَ €9 أي: وقت الصباح من اليوم الرابع 0 غ عبّم تًا 
کا يبون €6 أي: ما کانوا من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن حتی 
ردا للا فی ملیع ي لاء فا ضمت عھم للك لارا رلا عم ا جا نمر ك 


ص رى سے 


e a E OO E وما اقتا لسوت والارض وما يتا إا‎ ga 
. 4 ل رلت هو اللي الل‎ 


ا وما لقا ألسَمونٍ ال ر ما نتا إلا بالق وت السا َ4 آي: لل 
لجری الد اسا بَا ياوا رى باحس بالشى) [الدجم: ١۳ء‏ وقال تعالى: وما لقا ألا 
وألأرض وما ينما بطلا َلك عن لرن کفروا ويل لبن اوا مى لار ®+ [ص]» وقال تجاليس: 
(آفسئۃ اکنا فک کا واگ إت کہ یس © م آل لیف انی ا رل إل هر رب 
امرش ألْكَردِ 4)3 [المؤمنون]. 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالةء ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في 
اذاهم له وتکذيبهم ما جاءهم به» كقوله: «اصمَح عم وهل 6 وف يعمو () 4 [الزخرف]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال» وهو كما قالاء فإن هذه مكية والقتال 
إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: إن ربت هو الى ألم €6 تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء» العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض› 


(1) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ويا بنحوه تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۷۳. 
(۲( قول مجاهد ITB‏ وهر ضعيف »› وقول قتأدة خر جه 


سو بچ (۸۷ ۰ ۸۸) 


E a E O E ey 


سے و ل سے r C8‏ 


كقوله: اوس اى حَلقَ لسوت ولأرص يقير عل أن لق كر بل وهو الق اقيم 9 
ااا اا ا ل کن کور یکوت 9© بحر 9 دي مدت 3 ر که 
حون 49 [یس]. ` 


کح کوقد ایتک سیا س المتان والقریات آل 


< کچ س 


منهم ولا رن عم وَأَحْفْض جتاحك ا 


يقول تعالى لنبيه ية : كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنياء وزينتهاء وما متعنا به 
E Sa a IE Og aA a‏ 
حزناً عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك #وخْفض جاك لسن عك من اورت 
الشعراء] أف ال ay‏ قد 3 رسو من اشيڪم عير ڪيه 
عة حرش يڪم بالمرمين رمو حم ©4 [التربة]. 

وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وا ر ا وغيرهم: هي السبع الق ا وال مانت و الا 
والمائدة» والأنعام» ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيهنً الفرائض والحدود والقصص والأحكاء . 

ا عا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء حدثنا ابن أبي ر فال سان الماني: القرة 


وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف› والأنفال» وبراءة سورة TET‏ 


قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي ييه وأعطي موسى منهن ثنتين» رواه هشيم› عن 
الحجاج› عن الوليد بن العيذار» ف و و ی ع 


وقال الأعمش› عن مسلم البطين › عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس قال: أوتي النبي يي سبعا 
من المثاني الطوال»ء وأوتي موسى # ستأًء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت ا 


(۱) قول ابن مسعود أخرجه الطبري من طريق محمد بن سيرين عنه» وابن سيرين لم يسمع ابن مسعود» وقول ابن 
عمر آخرجه الطبري من طريق رجل مجهول عنه»› وقول ابن عباس أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء 
وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول سعيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي بشر جعفر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(€) سنده صحيح إلى سقيان . 

)٠(‏ أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطأة: وهو صدوق كثير الخطأً والتدليس 
(التقريب )٠١١‏ ولكن يتقوى بالرواية الصحيحة التالية. 

(( اخرجه آتق داود الس الصلاة» باب من قال : : هي من E‏ والحاكم کلاهما عن الاعمش به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)١٤١/۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ا داود 
(ح٥۱۲۹).‏ 


وال a‏ هي السبع الطوال» ويقال: هي القرآن العظي”“. 

وقال خصيف» عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: #سبَعا من ألما قال: أعطيتك سبعة 
أجزاء وأبشر» وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدّد النعم» [ وآتيتك] ب ا القن روا 
ا وابن بي حاتم . 

(والقول الثاني): آنها الفاتحة» وهي سبع آيات. وروي ذلك عن علي ان ددرا 


عباس › قال ابن عباس : والبسملة ھی الآية السابعة» وقد خصکم الله بها ٤‏ ونه قال إبراهيم 
النخعى› وعبد الله بن عبيد بن عمير› وابن أبى مليكة» وشهر بن حوشب› والحسن البصري»› 
ET‏ 


وقال قتادة: ذكر لنا أنهنً فاتحة الكتاب وأنهنٌ ينين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره 
ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في ڪا سورة الفاتحة في ول 
التفسير» وله الحمد» وقد أورد البخاري یا ههنا حدیئين : 

(أحدهما): قال: E‏ حدثنا غندر» حدئنا شعبة» عن خبيب بن 
ق عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي ب ونا أصلي 
فدعاني فدم اه حتی صلیت فأتيته » فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» قلت كنت أصلي»› فقال : «آلم 
يقل اله : لاما الي اموا أستجييو ب وللرسول إا دعاك [الأنفال: ]۲١‏ ألا أعلمك سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من ا فذهب النبي ييه ليخرح فذكرت» فقال: و له رب 
ليه €9 [الفاتحة] هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته“ 5 

(والثاني): قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة طله قال: 
قال رسول الله ب : «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» . 

فهذه نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها من 
السبع الطوال بذلك» لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما 


E‏ «وانبئك». 
)۳( أخرجه الطبري واليهقي (شعب الإيمان )٤۲۱‏ کلاهما من طریق عتاب بن بشیر عن حصیف به وعتاب 
Ss )‏ 
lS‏ ص٣١۳)»‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند ضعيف . 
(0) هله چ الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وهذا القول هو الراجح كما سيأتي دليله من 
e (0‏ الطبري a‏ الضريس (فضائل القرآن 101( کلاهما من طريق سعيد بن أبي e‏ وهو 
سند صحیح لکنه مرسل ویشهد له سابقه ولاحقه. 
)۷( ماري باب #ولقد ءاييك سبعا س المتان وألْمَرَواب العم @4 [الحجر] (ح۳٠۷٤).‏ 


سڈ لج ۸٩)‏ 4۳( 


E o RE 


قال تعالی: الله رل أَحسَنَ لديب كنبا متها مان [الزمر: ۲۳] فهو مثاني من وجه ومتشابه 
من وجه» وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي» فإن ذكر الشيء 
لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة» والله أعلم. 

وقوله ل صد عك ال ما ما ت ا 4 آى: اسن بها اناك اله فن القران 
العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث 
الصحيح”: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» إلى أنه يستغني به عما عداه» وهو تفسير صحيح 
ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وكيع بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» عن أبي رافع صاحب النبي بي قال : أضاف النبي ي ضيفاً ولم يکن عند النبي بيه شيء 
بف ف رل الى وجل هن الهرد قزل لك محمد رصول اه الى دفغا إل هال رجب 
قال: لاء إلا برهن › فأتيت النبي بيه فا خحبرته» فقال : : «أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في 
الأرضء ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه» فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية 5 تم حي 
إل ما متا ب اا E N IC EET‏ 


قال العوفي» عن ابن عباس: ل سَدَنَّ عك قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه“ 


os ر‎ 


وقال مجاهد: إل ما معنا بد روجا هر4 8 الغا 


م و ~ 


ی او عل مميت ل الذي جعلو ألْمَرَانَ عِضين 


@ فرریت لته این 9 عنّا کنو يعون 

يأمر تعالى نبيه ييه أن يقول للناس: وح أا اللَذْرّ اث4 البيّن النذارةء نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما آنزل الله 
عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: #المقة تي4 آي : المتحالفين ؛ أ تحالفوا على خاش الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
رل تفال ا عن قوم صالح أنهم «قالوا تقاسموأ ياه َنَم هكم الآية [النمل: ]٤۹‏ أي: 


ال افد اسا الي واس ا جيه CO EN E‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري معلقاً عن ابن عيينة. 

)۲( أخرجه البخاري من حديث ا هريرة طب (الصحيح› التوحيد» باب قول الله تعالى: وسوا رلک ا 
اَجهرواً بي [الملك : 1۳[ حVoY(.‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» وكذلك رواه ابن أبي حاتم معلقاً عن وکیع. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

)0( آخرجه آدم بن ابي اياس زالطری ا کح من افر ان آی تح فن مامد 

)1( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


س و )4۳.۸۹( 


[YA ae‏ تڪوا اَقَسَمْتّم ين قل ما ڪڪ بن وال [إبراهيم: ]٤٤‏ #أهتؤل الي 
OK‏ ل ۰ لله مةه a‏ 14۹ ا کانوا ٠‏ يڪڏبون بشي ء من الدنيا إلا آقسموا 


0 
a 


وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن النبي بيه قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل آتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا النذير العريان فالنجاء النجاءء 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني 
وکذب ما i SS‏ 
و لذن جملوا ألمَرَانَ ضبن ©4 أي : جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ب ببعض وکفروا 
قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أنبأنا بو بشر» عن سعيد بن جبير»› 
عن ابن عباس #جعلوا القرءان عضن قال: هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فامنوا ببعضه وكفروا 
O,‏ 


سم و ر 


حدنا عبید الله بن موسى» عن الاعمش؛ عن ابي ظبیان»› ا عباس قال : # كما رلا عل 


متب €3) قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصاری” . 
قال ابن ا بي حاتم : وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعید بن جبیر وغیرهم 
E‏ 


وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس #جملوأ لمرن عِضين) قال: السحر” . 
وقال عكرمة : العضه: السحر»› بلسان فریش تقول للساحرة: إنها العاضهة 
وان اف فر اع د و و 6 ال ا ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من ا ES‏ عبد الرحمن» ا الرحمن 
بقوله تعالى: یات في المديتة عه رهط بفيدوت فى الأرّض ولا يصلحوب (@ قالوا تقاسموا با4 
[النمل]. ) 

)۲( صحیح البخاري› الاعتصام» باب | لا قتداء بسنن رسول الله ا ( ح۷۲۸۳( وصحیح مسلم» الفضائل › باب 
شفقته ية على آمته ( ح۲۲۸۳( . 

.)٤۷١٥١ح( صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: # الذي جمَلوا ألْمَرَانَ عِضِينَ ©4 [الحجر]‎ )۳( ٠ 

(6) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله: الذي جملوا ألْمَرَانَ عِضِينَ ™©6) [الحجر] (ح٦١۷٤).‏ 

() أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن مجاهد والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير. 

)7( سنده حسن وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن عكرمة. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : سحراً أأعضاءَ)‎ (A) 


سو وچ )۸۹ 4۳( 
DOQAOOOOONCOOOCODCOOOONOLCUOONGOOOAGADOONOCOOLCCCOCOONOOAONOOGDAODNCNCOAONCLOONOOODOODRGOOTOOUTOOD‏ 
وقال عطاء: قال بعضهم : ساحر» وقالوا: مجنول»› وقال : کاهن › فذلك العضي"» وکذا 
(TD)‏ 
روي عن الضحاك وعیره ۴ 


وقال محمد بن إسحاق: عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نفر من قريش› وکان ذا شرف فیهم› وقد حضر الموسم 
فقال لهم: يا معشر قريش› O Se EG a‏ وقد 
سمعوا بأمر ا هذا فأجمعوا فيه رايا واحداً» ولا تختلفرا فيكذب بعضکم بعضاًء ویرد 
قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به» قال: بل أنتم 
قولوا لأسمع» قالوا: نقول: كاهن» قال: ما هو بكاهن» قالوا: فنقول: مجنون» قال: ما هو 
بمجنون» قالوا: فنقول: شاعر»ء قال: ما هو بشاعرء قالوا: فنقول: ساحرء قال: ماهو 
بساحر» قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةء فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف 
آنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر» eG‏ وأنزل الله فيهم # الذي 
جملوا ألْمَرََانَ عِضينَ (@©4 أصنافا وریت اسه امین © عا انوا يعملون @ أولئك النفر 
الذين الوا ل سوك 8 


وقال عطية العوفي› عن ابن عمر في قوله: # هر ان ( کانوا ا @4 قال : 
عن لا إله إلا اش . 


و عبد e ge‏ ا الثوري» عن ليث هو: ابن أبي سليم» عن مجاهد في قوله تعالى: 
لته اين @ عا کنو يمون 4€©93 قال: عن لا إله إلا اش . 


وقد روی الترمذي وآبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك 
القاضي» عن ليث بن ابي سُليم» عن بشير بن نهيك» عن آنس» عن النبي ئيا: ريلك 
لله اخ © قال: عن لا إله إلا ا . ووا ان ریو ا ي ا اي 
عن انس 


(1) أخرجه الطبري من طريق طلحة عن عطاء» ويشهد له ما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه إبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق. 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة »)۱۹۹/١‏ وسنده حسن سبق بحثه في مقدمة التفسير 
الصحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٠٥١٦/۲‏ 

)٤(‏ اآخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وعطية فيه مقال وله شواهد لاأحقة تقويه. 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفیه ليث : بن أبي سليم فيه مقال»› ولکنه توبع في تفسير الثوري فرواه عن 
أبيه عن مجاهد. 

(0) أخرجه الترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة الحجر ح١١٠۳)»‏ والطبري وأبو يعلى (المسند ح۸٥0١٤)‏ 
E E O‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من حدیث ليث ب بن ابن سليء 

(۷) ذكره الترمذي كما في المصدر السابقء وفيه أيضاً ليث. 


)4٩ ›44( ىچى‎ e 
زا ات رر ا احا خا ان امن حا راه ع هال ف عدا‎ 
عکيم» قال: وقال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله‎ 
به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم‎ 

ماذا عملت فیما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟'. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية في قوله : #فوریلت لته اجن ل عمّا كان 
عملون €6 قال: يسأل العباد كلهم عن ان يوم القيامة: عم كانوا يعبدون» وماذا و 
DE‏ 

وقال ابن عيينة: عن عملك وعن مالك. ) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن 
أبي حمزة البيساني ٠"‏ عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله يي: «يا معاذ إن المرء يسال 
يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا آلفينك يوم القيامة 
واخ رك اشد ها اال الس 


i oJ r 2 


e 


ن عل ت ا طلحة» عن ابن عباس في قوله: # فريك لَه امین © عا كانوا 
عَملونَ 43 . 

نم قال : #فومید لا ل عن ديد س و جا t@‏ [الرحمن] قال : لا يسالهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لِم عملتم کذا وکزا*؟ 


ھی ست با ؤس امین ی التک @ ا كيك لشت 


م ر 2ol‏ 


لها ءاخر بت 9 وقد ا يضِيق صد با ولوت 9© يح 
ألسجدين 6 وابد ري ا يث ©4 . 
یقول تعالی رسوله َة بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين به 
کما قال ابن عباس في قوله: َاَصدَعّ ب با ومر 4% اى أمضه” وفي رواية: افعل ما تمر . 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة“ . 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق راك به (المعجم الكبير ح۸۸۹۹)» وفي سنده 
شريك فيه مقال . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر به» وسنده جيد. 

(۳) كذا في الأصل وفي (حم): «الشيباني». ) 

() آخرجه أبو نعيم من طريق أحمد بن أبي الحواري (الحلية )٠/٠١‏ سنده ضعيف لأن أبا حمزة لم يسمع 
من معاذ ذكر هذا الحافظ ابن كثير كما سيأتي في تفسير سورة الفجر آية .٠٤‏ 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بسابقه. 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 


)4٩ ›٩٤( ىاچ‎ e 


OOOONUNGCDDOOCDNUUUCDOONOGLUGCCCOOOOCOCEODUCOOOOIOBOUUDNIUUUDOGOONDOLLHO0OUULDUOUUUDNDODONOODOG 


وقال أبو عبيدة» ا ما زال النبى بلا مستخفياً حتى نزلت «َاصكَعٌ بم 
ا 
تۇمر &› e‏ 


الک 


وقوله: #إوآعرض عن لمر کن 9 ) إا كفيك ١‏ ال زە 4€ أي بلغ ما إليك من ربك› ولا 


تلتفت إلى المشركين یریدون ن يصدوك عن آیات الله ودا لو نهن يدون ©4 [القلم] 


le 2ور‎ ۹ 


ولا تخفهم فإن له كافيك إياهم وحافظك منهم› كقولك تعالی: #یتاما الرَسول بل ما أل يك 


ویو سے 7ي E‏ 


من ريك وإن ل ا ما بلغت وان ape‏ من الاس 4 [المائدة: .]٦۷‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس› 
فنا غر كه غ دد بن درهم» عن انس قال: سمعت أنساً يقول في هذه الاآية» 
إا كنك السترو © الت لون مم ن لها ماخر 4 قال: مر رسول الله مهه فغمزه ۵ بعضهم 
فجاء جبریل › أحسبه قال : : فغمزهم» فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتو 

قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير خمسة نفر» وكانوا ذوي أسنان“ وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن 
قصى السود بن المطلب أبى زمعة» كان رسول الله ىي فيما بلغنى قد دعا عليه لما كان 
8 من أذاه واستهزائه» فقال: «اللّهم أعم بصره» وأثکله ولده» و بني زهرة الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عر چن خروم ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوؤي العاص بن وائل بن 
هشام بن سعيد بن سعد» ECR GD CEG‏ 
- عمرو بن ملكان -. e‏ 2 وأكثروا برسول الله ية الاستهزاء أنزل الله 
تعالى: فصع با ومر وأعض عن الشركن © إا كنك السترون ©@) إلى قوله: صوق 
a dA‏ 

وقال ابن إسحاف: فحدثني يزيد ڊ وان عن عروة ر بن الزبير أو غیره من ۾ العلماءء أن 
جبریل اتی ستول الله کا وهو يطوف بالبيت» > فقام وقام رسول lT‏ جنة» فمر به 
الات عد ده ار Ea e a oa‏ 
جرح بأسفل كعب رجله» وكان أصابه قبل ذلك بسنتين» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مر برجل من 
خحزاعة يريش نبلاً له» فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشيء»› 
فانتفض به فقتله» ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له د 


(1) أخرجه الطبري من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة به بدون ذكر ابن مسعود» وسنده 

) ضعيف لضعف موسي بن عبيدة وهو الربذي . 

(۲( ا البزار بسنده ومتنه ثم قال: تفرد به يزيد ب بن درهم عن أنس»› ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن معين 
حه (ته وا د لوار 4/1 (Ye‏ 

)۳( ای" الأكابر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وحسنه السيوطي في الدر المكون: 

(6) أي: باطن قدمه. 


سڈ اج (5 ٩‏ 4۹( 


الطائف» فربض على شبرقة» فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلة» 
فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله". 
قال محمد بن إسحاق : ي خمد غر وجل عن ابن غباش قال کان 
رأسهم الوليد ب بن المغيرة ة وهو الذي جمعهه”" TE‏ روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو 
سیاف محمد بن إسحاف ده » عن يزید»› عن عروة بطوله»› إلا أن نخدا قول : الحارث بن غيطلة› 
E:‏ )0( 
وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 
قال الزهري : وصدقا هو . الحارث بن فيس › وآمه ع وكذا روي عن مجاهد ومقسم 


وقتادة وغير واحد: أنهم كانوا خمسة". 


وقال الشعبي : كانوا سبعة . 

والمشهور الأول. وقوله: لال علوت مح لَه إلا وف یعلموت )€ تهدید شدید 
ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. 

قوله: #ولقد تار أنك يضيق صدرك يا يوون © صح مد رك وکن يِن ألسَجينَ © أي : 
وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من آذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوگل عليه فانه كافيك وناصرك عليهم› > فاشتغل بذکر الله وتحمیده 
وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة» ولهذا قال: يح صد ريك وکن تن السَجيبنَ 4€@3. كما 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام آخدد خد ع الرحمن بن مهدي؛ حدثنا معاوية بن 
صالح› > عن بي الزاهريةء عن کثير بن مرة» عن نعيم بن [همّار] “ أنه سمع رسول الله لله کا 
بقول: قال الله تعالی: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول ا he‏ 


وروأه ابو داود االات ا مكحول عن كثير بن مرة د ولا کان 

)١(‏ بين الطبري الشبرق فقال: الشبرقة: المعروف بالحسك. والحسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف 
الغنم وأوبار الإبل (الوسيط (باب ح س ك)). 

(۲( إسناده ضعيف لتردد في الراوي هل هو عروة ام غیره؟ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ڪا ويشهد له ما يليه. 

N (4)‏ وهو جعفر بن إياس عنه» وقول عكرمة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي بكر الهزلي عن الزهري به» وأبو بكر الهذلي فيه مقال لكن 
ال جح 

(( قول مقسم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة وعثمان عنه› وقول قتاد: اخرجه الف س 
صحیح من طریق معمر عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عن الشعبي . 

(۸) كذا في (حم) والمسند» وفي الأصل و(مح) صحف إلى: «عمار». 

(۹) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۱۳۷ ح۹۹٤۲۲).‏ 

)٠١(‏ الزيادة من (حم) و(مح). 

9 أف داود» الصلاة» باب صلاة الضحى (ح۱۲۸۹)» والسنن الكبرى» الصلاة» باب الحث على الصلاة 

أول النهار .٤1۷/١‏ 


)4٩ ۰ ۹٤( سراچ‎ e 

رسول الله كلل إذا افا 

وقوله : وعد ريك حي ايک ليت () قال البخاري: قال سالم: الموت"» وسالم هذا هو 
a E E‏ 
سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله وعد ريك حى يأك لقث  4@®‏ 
ا المرت "4 وفكا اال اة و خن اة ود ال خن و د rp‏ 
ES‏ : لر تك مت المصلين ور نك نُطْعم الَمسكينَ 
€ وتا غو ى ابي © ا َكب يور آل © سى اتتا القن @ ا 

وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء امرأة من الأنصار 
أن رسول الله ية لما دحل على عثمان بن مظعون وقد مات»› قالت أم العلاء : رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله› فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله آكرمه؟» فقلت : 
بابي ا الله» فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه وإني لأرجو له الخير* . 

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي فولة: # وغد رن حى ايك القوت €6 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله عقله ثابتاً» فان بب سان 


N EES‏ صل قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

O‏ المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم»› وهذا كفر وضلال وجهل › فإن الأنبياء لو كانوا 
هم وآصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع 
هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاةء وإنما المراد 
ههنا الموت» كما قدمناه. 

وله الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا 
على أكمل الأحوال وأحسنها» فإنه جواد كريم. 

آخر تفسير سورة الحجر» والحمد لله رب العالمين» [وحسبنا الله ونعم الوكيل] .. 


(1) أخرجه أبو داود من حديث حذيفة بن اليمان هه (السنن» الصلاةء باب وقت قيام النبي يه من الليل 
ح۹١۱۳)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١۱۱۷).‏ 

(۲) أآخرجه البخاري معلقأً» ووصله الفريابي في تفسيره وعبد بن حميد والطبري كلهم من طريق الثوري عن 
طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله (ينظر: تغليق التعلیق »)۲۳٤/٤‏ وسنده حسن. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

.)١١٤۳ح( صحيح البخاري» الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت...‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب (ح۷١١١١).‏ 

(۷) زيادة من (مح). 


مالىق 0 


O0O0NGOONOURNOOUDONNDGNAGODANGODOODOODCOCOGODDCDOONODNDOGLNDDDCODODOODCCDODOONODDDGUGOOODODOQANOOON 


E 


١ 
u 


ص اق آمر آل فلا شتعجلوة سبحم وتلل عا شرت 9©). 


پک 2 e‏ الساعة ودنوھ بصيغة e‏ ا على ّ ل 


#أفريت السَاعة وشق ١آ‏ 0 القمر] i‏ و تب أي: قرب ما تباعد فلا 
تستعجلوه» يحتمل 8 يعود الضمير على الله ویحتمل آنه يعود فا العذاب» وكلاهما متلازم»› 
كما قال تعالى : #وستعجلوك بالعداب ولول أجل مسمى لماش العراب و لايم به وهم لا شعن 
عونك بالعداب ول جهم لمجيطة lS‏ 9 [العنکبوت]. 


وقد ذهب الضحاك فی تفسير هذه الأية إلى قول عجیب »› فقال ۳ قوله: ا ا أ 4 اى 
)1( 


وو 


فرأئضه وحدوده 


وفك رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحدا استعجل ET‏ ا بخلاف 
العذابت» فإنهم استعجلوه قبل کونه استبعادا وکا 

ت کیا فال تال :و سمجل بها الت ل ر بها ولات اموا مشقفرن ما ولم 
تھا ال آلا إن لبت يُمَازوت ف اَلسَامَةٍ نى كل بَيِيدٍ © [الشورى]. 

وقال ابن أبي حاتم: ذکر عن یحیی بن آدم» عن ابي بكر بن عياش› غن محید ن عبد ال 
مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله ة: «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما 
تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها: : يا آيها الناس» فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل 
سمعتم» فمنهم من يقول: نعم» ومنهم من يشك» ثم ينادي الثانية: يا آيها الناس» فيقول الناس 
بعضهم لبعض: هل سمعتم» فيقولون: نعم» ثم ينادي الثالثة» يا يها الناس اتی آمر الله فلا 
E‏ قال رسول الله ي4 : «فوالذي نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه 
أبدا» وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه NE‏ وإن الرجل ق E‏ 


(۱) اخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 
(۲) ذکره بنخوه. 


وان (۲ €( 


e 


ال ویشتغل [الناس 
تعالی ر N‏ والأنداد» تعالی 
تقدس علوا کبیراً“ وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال : E‏ وتصل ص ا رو %. 


Id 


ا 2 6 اليج أي: الوحي» كما قال تعالى: لك أوتا إّك روا من 
ما کت ری ما التب ولا الین ولیک جلت ورا ہیی بی من سا من عباتا [الشورى: ]٠١‏ 


عل م من اء ص عبادو 4 ٠‏ الأنبياءء کما قال تعالی : # اه أعل ڪه ل را4 
[الأنعام: ]٠١١‏ وقال: أله يصطفى م المكيكة رسك د وت ٠‏ الَا الحج: ]٥‏ وقال: قى 


٤ م ا‎ ~e, ر رو‎ Sa ت‎ K١ ج‎ Te 
وم هم رر لا می عل لَه 2 شىء‎ ٥( روح من ام من دشاء من عادد زر الاق‎ 
آلو‎ 


دا ا ا 2 لا لله إل أن عدون [الأنبياء: ]۲١‏ وقال في هذه: 
ر 
لفائقون) أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. 


عاس سے ھج س ا عرس م ‌ وت ص س 
ا اق الوت لازت یلق تک مسا نرت @ کی ادن ین ْم إا هر 


.4@ ان ن‎ pO 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات»› السفلي وهو الأرض بما 
وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل #لیجری الدب اسشا ما عيوا وى الذي خسنو بالسى 4 
[النجم: ]۳١‏ ثم نره نفسه عن شرك من عبد معه غيره» me ah‏ 
فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» ثم نبّه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة 
ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو یخاصم ربه ای ویکذبه ویحارب رسله» وهو ا خلق 
کر ا GI E uo‏ 


فيا ل وعبدونَ من دو او ا لا ينسم ا بره الگ َل ري طَهيً 4 @4 [الفرقان]. 
وال و ا آنا تفه بن لاقو کک کر کے بوڈ © کک ا کا دن ق 
ا و ر سرچ کرت رش رور ارون 
قال من یی | هی رمي € قل ع ازى شأها اول ل مرو وهو يكل حل ليم 43 


ا 
وفي الحديث الذي رواه الإمام اڪ واد و فاچه عن سو کاش قال : بصق رسول الله ع 
ت ا ل اه ال ان وان کچ ی ود عات م م فاد ا 


)۱( زيادة من (حم) و(مح) . 

(۳) سنده ضعيف لأنه معلق» وقد أخرجه الحاکم موصولاً من طریق یحییٰ بن آدم به وصححه زوا الذهبي 
(المستدرك ٤/۳۹٥)ء‏ وكذا أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )۳٠١/١۷‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله مول المغيرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١١٤ /١‏ 


سالا (د› ۷) 


GOUUOOCONONUUOODODONNOOOAGHCLLONOODOGEODODNOOIOLNDOOOONDOGNCLEONONOONOAO0GOCOOOOTNDOOOOOOOADOOONDNGAG N 


قلت أتصدق» وأنىل أوان الصدقة»'. 


ھی لاہ عتما کک فا رف ریغ رینھا اا @ رلک فا جا جم 


ور 
رعو ومین شح 6 وتیل انالك کر ار تکرا کیہ إلا شی الاش إت رکم لرءرف 
ِد 49 . 


يمتنٌ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في 
سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها 
من الجمال وهو الزينةء ولهذا قال: #ولكم فیا جال یت رعود) وهو وقت رجوعها عشيا 

من المرعى فإنها تكون أمدّه خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة #وين شرح أي: غدوة 
حين تبعثونها إلى المرعى # ويل شالك وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها لإ بلب لر تكنو بلغيو إلا بشي الأش4 وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة 
وما جرى مجرى ذلك»› تستعملونها في آنواع الاستعمال من رکوب وتحمیل› کما قال تعالی: 
ہو لگ ف الائئم ین شیک ب فی بطونا ولک فا تفم کیره وینبا اون ل وا ول 
لفك غ ©4 [المؤمنون]ء وقال 2 وا الى ر کہ الام لرڪبرا مني . 
ا 9 @ کم فا تک تنلا ع عاب ن مثيم رابا ل اتشاب تة @ 
وتر کہ ایکا ای ادت اللہ 7 ®4 اغاف اه لهذا قال مهتا عة داد هده 
لت ریک لوف يم4 آي : الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لکم» کما قال: 
اوو روا آنا قتا هم يما عَيَتَ أيِيً E‏ @ تھا م فنا رب وبا 
يا ون @{ [يس]» وقال: وجل لک ص الك انعر م گر لتوا ل ظهوروء تر تذکروا 


ی 


شمه ریک إا سوي ليو ورلو كن الى مر كا ها وم ڪا لم فريك 9 ا لك س 


کشو 9 [الزخرف]. 
فال اس عباس : وڪم فيها دف E‏ 4 ا ا ا ا 
والأشربة. ) 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» e‏ اس لوف 
و مِم : نسل كل دابة 0 
وقال مجاهد : لكم فها دفء؛ ای لباس ينسج › ومنافع : وکن ولحم و 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۸۷/۲۹ ح٤٤۱۷۸)‏ وحسن سنده محققوه» وأخرجه ابن ماجه (السنن»ء 
الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ح۷٠۲۷)‏ وصحح سنده البوصيري» وحسنه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۱۸۸). 

(۲) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد. 


الىل (۸) 


ل رن نکی يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبُلغة”"» وكذا قال غير واحد من 


~~ ر‎ e Jor ر ر ر‎ o 


E: AN‏ واليعَالٌ ولحم از وها وزينة وغخلی ۶ لک تعلمون ل( 


هذا صنف أخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بها» وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها 
بالذكر» استدل من استدل من العلماء ء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه 
فيها٬‏ کالرمام ابي حنيفة يانه ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالی قرنها بالبغال والحمير وهي حرام» 
كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أکثر العلماء. 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني ا حدثنا ابن علية» آنبانا هشام الدستوائي»› 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة» أن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل 
والبخال والحمير» وكان يقول: قال الله تعالى : لامد ا آڪم فیها دفء ء ومنفع ومنهًا 
ڪون 4 فهذه للأكل» وليل راغا والحمير لرڪبو بوهًا# فهذه للرکوب» وکذا روي من 
طریق سعید بن جبیر وغیره عن ابن عباس" بمثله» وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا E:‏ 
واستأانسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» 
حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحیى بن المقدام بن معد يكرب» عن آبيه» عن جده» عن 
خالد بن الوليد ليه قال: نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير”“ . وأخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحبى بن المقدام وفيه كلاه 

وراه اخ أا خن وجه ار باط م ها وال قال ا اخ د فد ا 
حدتنا محمد بن حرب» حدئنا سليمان بن سليم› عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده 
المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني 
رمكة" فدفعتها إلیهم» فحبلوها" وقلت: مکانکم حتی آتي خالداً فأسأله فأتیته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله ية غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن أنادي الصلاة 
جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: «أيها الناس: إنكم قد أسرعتم في حظائر" يهود 


)۱( أخر جه الطبري بسند صحيح 5 طریق اين اف عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» والسند الأول فيه مولى نافع بن علقمة لم يصرح باسمه ولكنه توبع في السند 
الثاني بواسطة سعيد بن جبير فيتقوى سنده» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به (المصنف .)۷١/۸‏ 

(۳) اخرجه الطبري وفي سنده ابن وکيع وهو سفیان فيه مقال. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۸۹/٤‏ وسنده ضعيف لأن مداره على صالح بن يحي بن المقدام 
وهو لين (التقريب ص٤‏ ۲۷) . 

)١(‏ سنن أبي داود» الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل (ح٠۳۷۹)»‏ وسنن النسائي» الصيد» باب في أكل 
لحوم الخيل ۲٠۲/۷‏ وسنن ابن ماجه» الذبائح» باب لحوم البغال (ح۹۸٠۳)‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه.. 

(7) و(۷) و(۸) هذا الخريب وضحه الحافظ ابن كثير بعد الحديث. 


سالا (4) 


ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها» وكل 
ڏي ناب من السباع» وکل ذي مخلب ا 

والرمكة: هي الحجرة» وقوله: حبلوها؛ أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوهاء والحظائر 
والبساتين القريبة من العمران» وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء 
والله أعلم» فلو صح هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد اله قال : نھی رسول الله ي عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 

0 
و وأبو داود O ARES‏ دیحنا 8 
ا ۳ 

ا بالمدينة 8 

فهذه ول وآقوی وأثبت› وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك زالقافي و حول وأصحابهم 
واکئر السلف E‏ وال 2 
AEs,‏ ا بن و 

وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب» والله أعلم. فقد دلّ 
النص على جواز ركوب هذه الدوات ومنها البغال» وقد آهديت إلى رسول الله يه بغلة فكان 
يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل . 

قال الإمام أحمد: حدئني محمد بن عبيد» حد ئا عمر من آل حذيفة عن الشعبي› عن دحيه 
الكلبي قال: قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتح لك بغلاً فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمو ن . 


<“@ ول الله ل صد اسيل ومنهًا ۴ ا 3 میں‎ AA 
في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينبةء‎ EE ما‎ E لما ذکر تغال من‎ 


)١(‏ المسند ٠۹/٤‏ وفي ا صالح بن يحي بن المقدام. 

)۲( صحیيح البخاري» المغازي» باب غزوة خیبر (ح۲۱۹٤)»‏ وصحیح مسلم› الصيد» باب في كل لحوم 
الخیل (ح۱٤۱۹).‏ 

(۳) المسند ٠٦/۳‏ وسنن أبي داود» الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل (ح۳۷۸۹) وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود (ح۳۲۱۹۶). 

.)۱۹٤٩ح( صحيح مسلم» الصيد» باب في اکل لحوم الإبل‎ )٤( 

)0( سنده صحیح . ) 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي لم 
بسمع من دحية الكلبي .اه. ثم ذکروا له شاهداً صحیح السند (المسند ٩۰/۳۱‏ ح۱۸۷۹۳). 


)۱١ › 1١( سال‎ e 


UO0O0BOOO0OOOTCBCOOCOCCBCBOO0O0DDCDCOAOOOCOUOOCOOCCOUOAOCOHCDHCOONCCOIODCOO0OOOMONCCOCCGIOOCCDOOODOONCEOONCOUBSBOACOO 


وکثیراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية E‏ 
تعالى : # وتَرَودواً تت حي اراد أسفَوئ) [البقرة: ۱۹۷]ء وقال تعالى: لي ادم ف ارلا عک 
اس ری ون وریا ولا اوی دك i‏ [الأعراف: .]۲١‏ 

ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها 
حاجة في صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر 
oe E O‏ لول آله قَصدٌ 
ألكيل4 كما قال: #و E COE E E A‏ 
[الأنعام: ]٠١۳‏ وقال: ٤ل‏ هدا مط ع َي @4 الجا 

قال مجاهد في قوله: E‏ سد الر4 قال: طريق الحق على اث . 

ا رع ٥‏ َد یر4 سيل الإسلا.. ) 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وعل أله قَصْد اليل يقول: وعلى الله البيان؛ أي : 
سای ا وک ری لآ ا غ 6 وكذا قال قتادة والضحاك'. 

رول غا ها ای ی دا اه تان را ا ك ي 
يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما عداها مسدودة والأعمال 
فیھا مردودة» ولهذا قال تعالی: وها جا 4 أي: حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس 

: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجو ا 

وقرأً ابن مسعود (ومنکم جائر)'. 

ثم أخبر تعالى أن ذلك کله کائن عن قدرته ومشیئته فقال: # ولو سا هَدَڪه ا e‏ 
قال تعالی : ولو O OES‏ ف رض = کیا [یونس: ]۹٩‏ وقال: # ولو سا 


رر ل ر ور ع ا ن o42‏ 


و اتر ورک 2 2 س 
ا وا رالوت تلفي © إلا من حم رَلدلك مهد وتمت 5 ربك 0 


سے سے مھ 


ار 


A‏ ضضض e OL E‏ فيه نيسون ل د 


2 ا ر عبر RO‏ = إن فى للك ية قور ا @ 


المطر من السماء وهو 7 ر بلغة ومتاع E‏ فقال: i‏ مده ر 


بث کک 


)٤(‏ قول ا E IAEA‏ تنه » > وقول الضحاك ا 
من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس د رهظ : «الهواء المختلفة)‎ (٥) 

()( أخرجه عبد الرزاق من طریق معمر عن فتادة عن اش مسعود» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
شاذة تفسيرية. ) 


)1۳ › 1۲( سالا‎ e 
آي: جعله عاباً زلالاً يسوغ لکم شرابه» ولم يجعله ملحاً اجاجاً تیت كر فيه بشت‎ 
كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة‎ a أي: وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه‎ 

وابن زيد في قوله: #فِيه يموك أي: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي 

٠ الوم ق قبل طلوع الشمس‎ E 

وقوله: بث لک په لرن ولزن والَخِيلً E AS‏ 
الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وآلوانها وروائحها وأشكالهاء ولهذا 
قال: إن فى للك لية قور مرد أي: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال 
تعالى: امن حى لسوت والأرض وأرل کم سے السماو مام انتا پو دیق دات بهت م 
ات لک ان E o E CC‏ 


کے سے سے ر ر 


ا ار و ا م و 2q‏ 
LI‏ و وألتهار والشمس والقمر وال جوم مسترت پارو یک ن دل ا 


رت و r e‏ ت 2 
ِو © ما ذرا ا ڪُم ف آلأرضِ عم لوان تک فی دلت ت لقوم يڏڪرون ©4 . 


ینبه تعالی عباده علی آیاته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبانء والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات في آرجاء السموات نوراً وضياء ليهتدى بها في 
الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها 
ولا عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخیره وتقدیره وتسهیله» کما قال: اک 
رکم امه ازى خلق السموت ولاش فی َة ایام م اوی عل امس شی اليل التار بطب حثيئا 
ا افر والتجم مسرم پارو آل آل ماين 


i 


له للق والس تبارك أله رب ألمَيينَ 4)3 [الأعراف] 
ر0 E‏ ا رغ ای الاه 
وسلطانه العظيم ر يعقلون عن ان ويفهمون حججه . 

وقوله: #وما ذرا ا ڪڪ ف الأرْض ٣٠‏ اون 4 لما نبه تعالی على معالم ات نبه على 
ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن» والنباتات 


والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إت في ذللت 


ا 


َيه لوم يڏ ڪَ رون أ آلاء الله ونعمه فیشکرونها . 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
و ی ا وول لاا ا ی ای ی یا ر وول فاد 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه ابن ماجه من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي (السننء التجارات» 
باب السوم ح٦٣٠۲۲)ء‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نوفل بن عبد الملك» والربيع بن حبيب»› 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم من طريق الربيع به وصححه ووافقه اللي 
(المستدرك .)۲۳٤/٤‏ والراجح ضعفه لأن نوفل بن عبد الملك مستور (التقريب ص۷٦٥)»‏ والربیع ضعٌّف 
في روایته عن نوفل (التفریب ص٦٠۲).‏ 


(1A6 5 زا‎ 0 


I A E e ECE E an 
و الفالے مواخر اة ولتغرا مرن فسا وڪ کوت © وای فی الأرض روو‎ 
تيد يڪ ونيا وسيڌ لمڪم نڏو @ وټ والجم هم تد 9 ان ق کس‎ 


3 ا تذڪَرون ( وان ا عة ا إت اله قور رخ . 
يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم 
للركوب فيه» وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل 
والإحرام» وما يخلقه فيه من اللالئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية 
a a‏ السفن التي تمخره؛ أي: تشقه". 

وقيل: تمخر الرياح ٠‏ وكلاهما صحيح» بجؤجئها - وهو صدرها المُستّم - الذي أرشد العباد 
إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح تل فإنه أول من ركب السفن» وله كان تعليم 
صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطر» ومن 
بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليمء > لجلب ما هناك إلى ما هناء وما هنا إلى ما هناك ولهذا قال 
تعاڵی : # ولغوا من فضریے وڪ کوک 4 ات نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في کتابي عن محمد بن معاوية البغدادي» 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمروء عن سهل بن أبي صالحء > عن آبيه» عن آبي هريره 
قال: كلم الله البحر الغربي وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عباداً من 
عبادي فکيف أنت صانع فیهم؟ قال : أغرقهم› فقال : ا ی ارا وأحملهم على يدي؛ 
وحرمت الحلية والصيد» وکلم هذا البحر الشرقي فقال : إني حامل فيك عباداً من عبادي فما | 
صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدهاء فأثابه الحلية والصيد. 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمر موقوف” . 

ئم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات» والجبال الراسيات» لتقر 

ولا تمید؛ تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهناً Oa‏ ولهذا 
قال : # وبال اسنها )€ [النازعات]. 

وقال ا ا آبانا خر عن فاو شعت الخ ل لما حلفت الآرض كانت 
تميد» فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة ‏ 
EES‏ 


(1) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)۳( آخر جه البزار (ينظر : کت الأستار ح۹٦١١)‏ وسئده ا وضعفه البزار والهيثمي حيث قال : وفيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو رو (مجمع الزوائد (YAO /o‏ . 

(6) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل» ويشهد له الأثر بعد التالي. 


ىالل (14 › ۱۸) 


وفال سد ر قاد عن الحسن» عن قيس بن عبادء أن الله لما خلق الأرض جعلت 


تمور» فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها"" . 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن 

و E‏ قال: لما خلق الله الأرض 
قمصت”“ وقالت: أي رب تجعل على بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون على الخبث؟ قال: 

فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم ا 

وقوله: وار | وسبلا ای جعل ها انهاراً تجري من مکان إلى مکان آخر ررق للعباد» 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر» فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق الجبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض تھ وة وجنوبا 
وشمالاًء وشرقاً وغرباًء ما ور وكبار» وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت» وما بين 
نبع وجمع» وقوي السير وبطيئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسرء فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه» وكذلك جعل فيها سبلا أي: SS N‏ 
الل کی کا با ا ا ما کما قال تعالی: # عتا ف فا جا س سیک 
[الاا 0 

وقوله: 0 آي : دلائل من جبال ا وآكام صخار ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحرا إذا ضلوا الطرق. 

وقوله: #وبالجُم هم دون أي : في ا 

وعن مالك ی قوله : #إوعلمت وبالخم هم دون ©{ يقول : النجوم وهي الجبال 

ثم به تعالى على عظمته وآنه لا تبضي العادة إلا له دون ما سواء من الأرثان التي لا تخاق 
شيئاً بل هم يخلقون» ولهذا قال: «افمن لق کس لا يلق علق آنل ڪرو 9©)) ثم نبههم على 
كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» » فقال: ا إت اله لفقور ر 
@4 أي: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم به 
لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير 
ويجازي على اليسير. 

ا يقول : إن له لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بض ذلك إذا جنم 

(0. 


نبتم إلى طاعته واتباع مرضاته» رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 


e 


)۱( خرجه الطبري من طريق سعيد به» وسنده صحيح لکنه مرسل لان قيس بن عباد تابعي»› ويتقوى بالرواية 
التالية. 

(۲( ای اصطربت . 

)۳( خر جه الطبري بسنده ومتنه » وسنده حسن »› وله حكم الرفع. 

(€) أآخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح . 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الكلبيء ولم أجد من أخرجه عن مالك. 

()٦(‏ ذکره الطبري بنحوه. 


(o <14 E o 


ورو س کر ر 


ھی ر یہ ا یرت را نشت © لیت بحو ین رو الہ کہ شن یئا ر 


قوت 9 ا ا E,‏ سوت ©4 . 

ا ا الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزي كل عامل بعمله يوم 
ا إن کا وون را ر a a a‏ 
ا وف یخلقون»ء كما قال الخلیل: ایدو ما حش © وله حلقک وما سملو €3 4 


[الصافات]. 


وقوله: اموت عير خاي 4 ائ هي جمادات لا آرواح فيهاء a a Sh‏ 
وما شروت ا SS ES‏ 


کے رھگ ل یڈ ای لہ بیش باحر ویم شک وشم شتی @ لا ج ت 
ت ا شیرت ا شیک ب کب تة @4 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد» وأخبر أن ا 
ذلك كما ا عنم متعجبين من ذلك # لمعل اة إلا 0 ا هذا ليءَ عاب 4 [صَ] وقال 
تال ودا كر اة وده شارت فرت اأذت ك زت باك ودا دك الن ن دن 5 
م تة @4 [الزمر] وقوله: لوهم مستكرود) أي: عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده 
کما قال: إن الِب عن ادت سَيذحلوی جه داخر) [غافر: ]٠١‏ ولهذا قال ههنا : 
للا جرم أي: حقا #أت أله بعلو ما روت وما ينوبت أي: وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء #إ انم لا ع 


ما 
م 


٣ک‏ رو ا 


ھے کر يل ف اا آنل رکه قال EN‏ لات © ليوا اوزارهم كاملة يوم 
الا ا e N‏ اا 


زروت ©4 


ا وإذا قيل لهؤلاء المکذبین: اقا رل ریک ارا معرضين عن الجواب «أسطیرُ 
آلارّ 4 ET‏ بنزل شيعا إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين؛ آي: مأخوذ من کتب 
المتقدمینء کما قال تعالی: لالا سط آلارلیے آڪتتھا هى نل مه بڪره ويک 
4 [الفرقان] أف يفترون على الرسول وولو أقوالاً متضادة مختلفة كلها باطلةء كما قال 
تعالی: اشر يت صا ت الأمتل مسلا فلا معطي سبي ©@46 [الفرقان] وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطاء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي”" لما #فكر ودر 
0 0 © 4 ار َنتَكَ @ نمال إن ها 


ور €3 [المدثر] أي: ينقل ويحكى» فتفرقوا عن قوله ورآيه قبحهم الله قال تعالى: 


)۱( ساد کہ ف تفر ورة آلمدنر ا 1۸ £ 


)۲۷ › ۲7( سالا‎ e 
يلوا أوزارهم كاملة يرم ألقيسَمَة ومن أوذارٍ الت بضلوتهر بِحَبرٍ عار أي: إنما قدرنا عليهم‎ 
أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي: يصير عليهم خطيئة‎ 
کما جاء في الحديث امن دعا‎ E ضلالهم في أنفسهم» > وخطيئة إغوائهم لغيرهم وافتداء أولئك‎ 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا ال‎ 

ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيا“ . 
وقال تعالى: #وليخيات اقام وقالا مم أتقاليم وسل بوم لقم معنا اوا بردت ©4 
[العنكبوت] ولهذا روی العوفي ر او عباس في الأية ليملا کاماةً وم اة ومن 
أوزار اذ ا بعر E‏ أنها كقوله: لیخد يات ااه وانقالا س سے ايم ٠‏ 
وقال مجاهد: E‏ أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم› ا عمن أطاعهم من 
: 7( 
العكات سا ٠‏ 


تور ت افراع 2 السَقَّفُ 


سے 


ا تلهم ألعَدَابٍ : د 
إن الْخرْى e E‏ ع الڪشه @4 


ےھ 


قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: يڌ مَڪَرَ ا 
بنى الصرح” . 

قال ابن ا حاتم : وروي عن مجاهد نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض النمرود» فبعث اله 
عليه بعوضة فدخلت في منخره» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق»› وأرحم الناس به 


\ bin 


(٥) 


من جمع يديه فضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم 
آماته» وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي a E ET RTE IE‏ 
القرات ر4 . 

وقال آخرون: بل هو بختنصر » وذكروا من المكر الذي حكاه الله ههنا كما قال في سورة 
ابراهیم اون کات مهم لول نة بال .]٠.[‏ 

وقال آخرون: هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هوؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته 
غیره» كما قال نوح ##: #ومكروا مَك كبا 463 [نوح] أي: احتالوا في إضلال الناس بكل 


.)۲٣۷ ٤ح‎ . . آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طبه (الصحيح. العلم ات حسنة آو سيئة.‎ )١( 
آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه.‎ (۲( 

e e a a )٤( 

o وسنذه صحيح‎ a (٦) 

)۷( ذکره الطبري یدول فننل : 


)۹ .۲( سالاق‎ e 
حيلة وأمالوهم إلى شرکهم بکل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة: بل مَكرٌ لل‎ 

ا ل ا نا أن حفر بال ويحعل له أنداداً4 الآية [ساً: .]٣٣‏ 

وقوله: تات أله بيهر ّى الْقَواعرٍ# آي : اجتثه من أصله وأبطل عملهم» كقوله تعالى: 
ما أو قدو تارا للْحرب َطْمَاَهَا 4 [الاة 2 0 

ام آل من بث کر تیب وتک ف موم اعت جر وني ی ایی امین داور 
يكأؤلي الاأبصر 4 ا وقال الله ههنا: لات اله بيهر مت لواد فح عله الق 
ِن فوقه وَآتلهُمُ أَلْعَدَابٌ من حَيْتُ لا بعرو ثم يم َة ز أي: يظهر فضائحهم» وما 
کانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية كما قال تعالى : #يوم بى اير 4 [الطارق] أي : تظهر 
وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ة: «ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة عند أسته بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»“ وهكذا يظهر للناس ما كانوا 
يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول لهم الربٌ تبارك وتعالى مقرعا لهم 
وموبخا «اينَ شڪټف اين کنر فقوت و تحاربون وتعادول في و أين هم عن 
نصركم وخلاصکم ههنا؟ هل مرو أو نتصروك# [الشعراء: [4r‏ فا لم من قفوو وا اير 4)3 
[الطارق] فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت ا الدلالة» وحقّت عليهم الكلمة وسكتوا عن 
الاعتذار حين لا فرار قل ليت أوًاً انر وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن 
الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذٍ: إن الخرى الوم وألسوءَ عل افر آي : الفضيحة 
والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه. 


ھط الین رھم المکیکة ال اشم فألقواً ألسَرّ 
با کی تا @ @ ادوا ارب جم کے فبا 0 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم الخبيثة #فالقواً لسر أي: أظهروا این والطاعة والانقیاد قائلين: ا ڪت تز ِن 
سوم کما يقولون يوم المعاد وال ربا م ماک مشر کین 4 [الأنعام: ۲۳] لوم عتم آله يما لفون لم 
وة ل [المجادلة. ۸ قال الله مكذيا لهم في قيلهم ذلك لب لن آله علي ی بنا گر 
تعملون 4 فادحلوا آن باب جه لیت فما فنس منوى لمك ©4 أي : شای والمقام 
والمکان من دار هوان لمن کان متکبراً عن آیات الله واتباع رسله» وهم يدخلون جهنم من يوم 
مماتهم بأرواحهم»› وینال آجسادهم في قبورها من حرها وسمومهاء فإذا کان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا شتی ايهم يسوا ولا ّف عتهُم من عدايها) 
IS EE r E EEE‏ ألسَامَة ادوا ءال 


2 a" 


فرعوت أ العڌاب @4 [غافر]. 


ور 


E (۱)‏ البخاري»› الجرية والموادعة»› باب اتم الغادر للبر والفاجر )ح۱۸۸( ET‏ مسلم» الجهاد» 


) ۲ ۰ ( سس الم‎ e 


1 E وقي ارين ىوا مادا أنرلَ ک الوا تا ا‎ $> 2A 


ا دوو رو ر ہو کرک رس کد 


الا وم دار المنَقَين € جت عدن ت ری 
كلك جزی اله المسَقب ا وهم ١‏ الیک م ک5 ادلا آا 


سے سم 


هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء فإن أولئك قيل لهم: مادا رل 
رک قالوا معرضين عن الجواب: ا إنما هذا أساطير الأولين» وهؤلاء قالوا: 
%- ا4 أي : آل را :ای ا i‏ 
آنزله على رسله فقال: لیت أحسنوا فى هذه الا نة دار لخر کما قال 


مور وہ U‏ ا e‏ ا ر E o3 o2‏ ا 


یل ا ی کر ار ای وھ او ف کن ب طبه ولنجزيهم أ جرهم 


اوا يعَمَلونَ €6©3 [النحل] أي: من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه عمله في الدني 
والآخرة» ثم أخبر بان رالا خير؛ أي: من الحياة الدنياء والجزاء فيها آتم من الجزاء في 
الدنياء كقوله: #وقال لذبت أوثا لملم ويم واب ألو حبر [القصص: .]۸٠‏ وقال تعالى: 
وما عند اله حير رار [آل عمران: ۱۹۸] وقال تعالى : #والخرة حير وأبقح ©4 [الأعلى] وقال 
لرسوله ڪل : اة حي لك من الأول ©6 [الضحى] ثم وصف الدار الآخرة فقال: ولعم دار 
ألْمسقَنَ4 . 

وقوله: # جت عدن بدل من دار المتقين أي لهم في الآخرة e‏ عدن ؛ آي : مقام 
يدخلونها #عمرى من الان أي: بين a‏ وقصورها لهم فبيًا م ا باو کما قال 


ر ر ب 4ے 


تعا لى : #وفيهًا م هيه الاشش وتلذ الع وك ر فيها خللدوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 

وفي الحديث: «إن السحابة لتمر بالملاأً من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا 
يشتهي أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول: افطر تا کراغت آنا اکان 
ذللی»'. 

کلک e‏ له الْمنَق 4 أف كذلك يجزي الله کل من آمن به واتقاه وأحسن عمله» ثم 
أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي : مخلصون من الشرك والدنس وکل سوء» 


c4 “1 رص‎ 


وان e‏ بالجنة» 2 تعالى: إن آلیے الوا رس 
E O E E U E OE I A OREN‏ 
ويام ف ال ااارف اك وک 0 35 E‏ ك کک فھا تا كع @ از 
من عمور تجی ®@4 [فصلت]. ) 

قدمنا الأحاديث الواردة في قبض د المؤمن علل تعالی : o:‏ 


و ا م 
اء © [إبراهيم]. 


() سات تخرتجة و فة فى تسين شور العا اة ٣‏ 


(۷ سا(‎ e 


AR‏ هل e ٥‏ َة باق ١‏ ا ا 
مه اله وليکن ڪاو اشسهم لمو @ ا سات ا 
4 . 


بقول تعالى مهذداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هولاء إلا 
الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهمء قاله قتادة". ٠‏ 
لأ بأ أمْرَ ري أي: يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. ٠‏ 
وقوله: # كلك قعل لين ء ن ه4 أي : هكذا تمادى في شركهخ امبلافهم ونظرازهم 
e a‏ بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال #وما لمر 
ات لأنه تعالی آعذر إلبهم وآقام حججه علیهم بإرسال رسله وإنزال کتبه ول ڪا | اسه 
€ أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك واف 
8 آي: أحاط بهم من العذاب الأليم ما كوا ب سَهرءود أي : يسخرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله» فلهذا يقال لهم يوم القيامة : هزو التار الى ك بها تَكَذْودَ 4€ [الطور]. 


۹ م الذیے اکا لو شا اله ا عب ف ۰ O,‏ 2 و EE‏ 
من دون من یي كلك فمل الست فن مله هل 1 بين ل ولد بعتا فى 


و 


و ر 

ل ات شل أب اتنا اه مك اس یا ن کی ا4 میت گن عت ت 
م ر رم 2 م ر 2و ی رر ور 2 2 ت 
الصللة می فی آلارض کاظرا کیک کات علقبة أ TRE E‏ 
e,‏ وما لَهُر ين نورت . 


: بقولهم‎ a CoE عن اغترار المشركين بما م الشاك‎ E Sk 
الو شا اه ما عبتا من دوِھ من کیو ن وا ٤اباؤتا ولا حرمَتا من دونو ِن تیو آي: من‎ 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم يرل‎ 
به سلطاناً» ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكننا‎ 
منه» قال الله تعالی رادا علیهم شبهتهم : : لهل عل الل إلا اكع لبيد أي: لسن لامر كما‎ 
تزعمون أنه لم ینکره عليکم» بل قد آنکره ه عليكم أشد الإنكارء ونهاکم عنه آکد النهي› وبعث في‎ 
کل أ آي : فل قرن وطائفة زول وکلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه‎ 
#أبف اعدو الله ونيا لدعت 4 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث‎ 
الشرك في ب بني آدم في قوم نوح الذين ارسل إ نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى آهل‎ 
الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ية الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب‎ 
وكلهم كما قال الله تعالى: وا اسلا من فاك فن زرل إلا و اله ا لا اله ا لا‎ 
عدون )4 [الأنبياء]» وقوله تعالى: #ومكل من أرسلتا من كبلك من رسلتاً أَجملّتا من دون لمن‎ 
e ل یدوب ( 4 [الزخرف] وقال تعال في هذه الآية الكريمة: ولد بعنَتًا‎ 


(۱() ا خرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنخحوه . 


)£ ° ›۸( سالاق‎ e 


OODNUONNKESBOIDOODOOFEOSALOOOUIBOROOOOCECA0LOOCORBNO0CGONCOONOOGOOGGCGOCLON0OIOCLCONOOODLOGLNNOOGO 


أب اعبدوا أله وأحَنبوا ألطعوتَ) فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: «لو شا 
لَه ما عَبَذتا من دوي من ىو فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية› لأنه نهاهم عن ذلك على 
لسنة رسله» وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرأًء فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى 
خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر» وله في ذلك حجة بالغة 
CAE‏ 
ثم إِنه ا أخبر آنه أنكر عليه بالعقوبة في الد انار الرسل فلهدا قال ينهم 

ن هی اله وهم فت وار OA‏ فںیرواً ف رض فاا | 6 علقة المکذين# 
أي : اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف «دمَرَ 2 فر ما4 
[محمد: »]٠١‏ فقال: وقد كدب اَي ين لهم فكت كن تكر ®4€ [الملك]. کر ا ا 
O ESA a‏ لا ينفعهم إذاٍ کان الله قد آراد إضلالهم» > کما قال تعالی: 


ومن برد الله eren‏ ل که ۰ سیا4 [المائدة: ٤۱‏ وقال وح لقومه : : ا یک 
نۍ إن ا ES‏ نصح کہ 0 کن ل ویک 4 [هود: ]۳٤‏ وقال في هذه الآية الكريمة: 


کل کر کے مت ۴ لک ری کی بوا عدا قان اه نای لسن شلل اه کک هارى 

ر ويدرهم في ي طغيلنهم مهو €6 [الأعراف] وقال تعالى: لن آلیے حد e e‏ ريك کک 
يوون ( @ ك ب ڪل عاي حي بوا لداب الاير ®©) ايزنس). 

قوله: إن أ4 أي : E PE‏ > فلهذا قال : لا هی من 
يِل 4 أي : من أضله» فمن ذا ا ا أي : لا أحد وما لر ن يري 4 أي : 
ينقذونهم من عذابه ووثاقه ألا له اقلق والأش تبارك آله رب لين 4 [الأعراف: .[o٤‏ 


E 


& 


a E E O 


e س‎ 


Sr بختلفون فيه بے‎ e 


2 م 


نما فوا ىء إا أردته أن نميل له ©4 

ل ا ا حلفوا فأقسموا اله جَهَدَ اينهم أي: اجتهدوا في 
الحلف» وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك وكذبوا الرسل في 
إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه»ء فقال تعالى کا لهم ورادا عليهم 4# ا با 
سيكون ذلك #وعَدًا عه حًا آي: لا بد منه ولک كا لتاس لا بعكوت) أي: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفرء ثم ذکر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد 2 ااذ 
فقال: لين لہ ا اا کل لفو فيه أي: من کل شيء # یری EAE‏ 
یلوا وزی الي أ ا لسىَ€ [النجم: ١‏ ا 

#وليع أ بے روا 4 6 أ في آيمانهم وأقسامهم 5 aE‏ 
يدعون يوم ا الى نار جهنم دعاء وتقول لهم الربانية: هذه آللَارُ الق کسر يا 

افیحر هدا ا € ک ED‏ @ اصلوھا فاصهرواً آل > ۶ توا س یکم ت ترون ما 

ات €9 [الطرر]. 


SO 
أ‎ 


ur |‏ | ا 
ي يي ي 


ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما 
آمو اراد ان ولال کن کن والا د ج دلت اد اراد کرت فا بار جه مرو واد 
فیکون کما یشاء» كما قال: وما أمَرَاً إل وَحِدةٌ كت بالَصَرٍ @) [القمر] وقال : وتا لک و 
بمَفکم إلا ڪتفیں ود دو [لقمان: ۲۸] وقال: في هذه الآية الكريمة لما دوا ىء إا أرته أن 
قل له کک مدد ©4 أى: أن نامر به مرة واخدة فإذا هو كاتنء كفا قال الشاعر: 

ااا ااا ا ا ا يا مح ك ا ق کو 
آي : انه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقال ابن بى ات در EEE‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
ار عطاء» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله تعالى : شتمنى ابن آدم O‏ 
وكڏبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له ذلك فأما تکذيبه إياي فقال: #واقسمرا EN‏ 
ا س ب فال وق و ا ع ا أڪار الاس لا يعلنوت) وا 
شتمه ياي فقال: وت آله ٣۳ OS ٠‏ وقلت: #قل هو اله 
الصَسَدُ 9© کم لد ولم رکد © ولم یکی لم فوا َد @6) [الإخلاص]. هکذا ذکره 


موقوفا وهو في الصحيحين ¥ بلفظ آخ ". 


LA‏ لزي ماروا ني ل ما لبوا اتهم ف 
گئ لر © @4 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتخاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه› ویحتمل أن يکون سبب نزولها فى مهاجرة ا الذت 
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاه الحخة كرا من عا 
ربهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رُقية بنت رسول الله لا e‏ طالب 
ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأًة 
صديق وصديقه و وارضاهم» وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة 
فقال: لوهم ف ال ح4 . 
قال ابن ر والشعبي وقتادة: المدينة . 
وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد؟. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم 


@ الدب صبروا ا و ربهر ر و 


)١(‏ سنده ضعيف لأن ابن أبى ي حاتم قان ويتقوى بما أخرجه البخاري من طريق آخر عن الأعرج عن 
بي اه ون دک ل ات المستشهد بها» (الصحيح» بدء الخلق ح۱۹۳١).‏ 

(۲) ذكر هذا السبب قتادة فيما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه» لكن سنده مرسل . 

(۳) قول ابن عباس آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول الشعبي آخرجه الطبري بسند 
i E‏ شيخ الطبري› وقول فتادة خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

E E (€) 


) 4 4 › £۳( سالا‎ e 


OONOGCCOUUOOO“ODBDDOOLCOOOACUOONCLDOOOO0OOOGCCOOOOCOONEDOOONUOOOOOOOCOONDUOUOUGOCUNCOCOOOGONCOODIOOD 


فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء e‏ وكذلك 
وقع فإنهم مکن الله لهم في البلاد» وحکمهم على رقاب العبادء وصاروا آمراء کا وکل 
منهم للمتقين إماماً» وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء 
e 2 2‏ م ەر ع ء ۴ س و ا ا 
فقال: #ولكحر الأخرَة e‏ مما أعطيناهم في الدنيا #لو كوأ يعَلَمرنَ# آي: لو كان 
العوام» عمن حدئه» أن عمر بن الخطاب ونه »> کان إدا فظن الرجل من المهاجريں E‏ 
يقول : خد بارك الله لك فيه » هذا ی وعدك له فی الدنياء وما ادخر لك ۳ الآخرة أفضل» ثم 
قرأ هذه الآية متهم في الذي حَسَتَة لاجر الكخرة کب لو كانوأ يعَكمونَ 4 . 

ٿم وصفهم تعالی فقال : الد س صارواً وع ريه ا @+ آي : E‏ 
قومهم متوکلین على الله الذ ا 


أ رر 


@© ل ن‎ e Eh A 


ھے ا سے س سے 


الت والزر 

قال الضحاك»› aE‏ لا بعت ا خا 4 رسو العرب ذلك أو من 
e‏ الله أعظم من أن یکون رسوله بشراًء فانزل : 6 لگا عَجَّبَا أن أو إل 
رل مهم أن ندر کک او وال ا ا ا ا للبم فستلوا فستلوا اَهَل 
رگ ل کت ل تنا ن ©4 يعني : آهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل إليهم ۴ ملائکة؟ 
فان کانوا لایکة آنکرتم وان کاو اوا وا أن یکون محمد إا رسولاًء قال تعالی : 
رما سلتا ِن بیت إلا رجالا زیی ج لهم ين هَل الك ايرس ]١١۹‏ لسرا e‏ 
کما قلت" 0 ا ا أهل الكتاب 
وقاله مجاهد والأعمش . 

MEISNER DN O aa, 
[الحجرا“ صحیح› لكن ليس هو المراد ههناء لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره‎ ) © 
إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل ال واا أهل الذكر» صحيح‎ 
فإنه هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت رسول الله ّلظ والرحمة من خير‎ 
العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين» ومحمد بن‎ 
الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبي جعفر الباقر وهو‎ 


)١(‏ آخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام: 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد به. 

 عیکو‎ O قول مجاهد اخ ر جه الطبري ااا يقوي بعضها بعضاًء وقول الأعمش أخرجه‎ )٤( 
وهو سفیان فيه مقال» ویتقوی بسابقه.‎ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقر» وجابر هو الجعفي وهو ضعيف ويتشيع . 


)۷ › £٥( س ام‎ e 


محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله 
المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله 
واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين. 
والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد به كانوا بشراً كما هو 

بشر» کما قال تعالی: فل سبحا TY‏ إل ر سوا © وما مَتعَ ا 
الهدی إل أن قالوا أبعت اله برا رسو ®4 االاا ا وتال تعالى وا ا فا فن 
المرسن إل مہ ناکوت الام ريمش فى سوا [الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى : #وما جعلتهم 
rd‏ ر الطعام وما اا حليين ©6 [الأنبياء] وقال: لفل ما كث بذعا من الرسلٍ 
[الأحقاف: ۹] وقال تعالی: ٭#فل إا آنا سر ندر ف ی إل [الكهف: ۰ ثم آرشد الله تعالی من 
شک فی کوت الوسل کارا بشرا إلى سوال اط ات الكت المقدة غر لاسا الدين سفوا هل 
کان ا ا أو ملائكة . 

ثم ذکر تعالی آنه آرسلھہ یایب آي : بالحجج والدلائل لول4 وهي الكتب كما قاله 
ابن e‏ ومجاهد ea,‏ وغيرهم . والزبر جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا 
کت . وقال ي لاوک سی علو فی لر ©4 [القمر] وقال: # وقد سيا في ازور ِن 

) ن للحن 3© [الأنياء].‎ e آک ار‎ EE 
يعني : : القرآن بين للتاس ما درل إ4 ای ھن ار‎ 
ا بمعنی ما الله ر عليه واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد‎ 
آدم» فصل لھم ما آجمل وتیین لھم ما اشکل ولمم بتنگزرک) آي ينظرون لأنفسهم فيهتدون‎ 
. فیھوزون بالنجاة في الدارين‎ 


arl 


رو مر وا ر 


حص اقام لذن مکروا السات أن يف اله بم الارض ا ا ف د ل سير 
@ ر دهم فى لبه هَن هم بمعجزن © از ˆ روف ِد 4 . 
يخبر تعالى عن [حلمه] وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها» ويمكرون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
من حيْث لا سعرود4 أي : ب ET‏ ل ءآینام من ني 
اسما أن ْيف پک الأرض دا م بے ت @ آم ایم کی فی ال ل بی یکم عایسا فستلدو 
کف نذر @4 [الملك]. 


ا ےم 


وقوله: E:‏ دهم فی هر آي : ا ا ا اا اا ا ا 
ونحوها من الأشغال الملهية. 


r7 مرم‎ 


عل ضوفي فن ریک 


أ 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه 
وهو قول مجاهد الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويتقوى بسابقه. 

(۲) کذا في (حم) و(مح)» وفي الاضل: «(-حکمه) . 


° الىل £0 ۰ 5) 


GHO00NDDON0OGO0ICLODOODNODUOGOEOOGOGLN0GCODDOOUGDULDODLODONGCEDDOOOAUCONOOCORDOUUOIGCONODOOOAOGCONOONONOA GG 


قال قتادة٩‏ والسدي: تقلبهم ی اسار 

وقال مجاهد والضحاك وقتادة: بهد في الليل والنهار OS‏ #أفأمن أهل 
ارک آن ایہم اتا بیکتا وهم ايو AMI‏ ا 
€ [الأعراف]. 

وقوله: #قَمًا کک م مجرت ای ل يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

وقوله: أو باهر م عل وف اف أو يأخذهم الله في حال خوفهم من آخذه لهم > فانه کون 
ات وآأشد» فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد» ولهذا قال العوفي عن ابن عباس : أو 
ادر على وف يقول: إن شئ ا ن ا ا ارق 
مجاهد والضحاك وقتادة a‏ 

ثم قال تعالى: لن ريک روف ِ4 أي: حيث لم يعاجلكم E E‏ ثبت في 
الصحيحين: [(لا أحد أصبر على أآذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم 
ويعافيهم»] وفي الصحيحين : ا أخذه لم يفلته» ثم قرا رسول الله با 
# كلت أخد ريك إا َد E‏ ظلمةٌ ل ندم أ د ©€ اھردا وال تال 


SE س‎ 


م 
اله ت ااا ولل الِب ©4 [الحح!. 


را ر راسم 


نيوا طلم عن ألبَمينِ والشّمايل سجدا يل وهر داخرو 


ر 


e‏ لملتیکة وهم لا يسشتکر ا عا رم من 


فهر ويقعلونَ ا ر5 @4 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وکبریائه الذي خضع له کل شيء» ودانت له الاشتاء 
والمخلوقات ا جماداتها وحيواناتها› ومكلفوها ا والجن»› والملائكة› فاخبر ان 
کل ما له ظل يتفياً ذاثت اليمين ”وذانث الشمال؟ أي : بکرة وشا فإنه ساجد بظله لله تعالی . 


فال افد اا زالت التن جد ك ىة ك واا تال فا و احا 
(8). ثا او ر ور > 
وغيرهم ". وقوله: # وهر خوك أي: صاغرون. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه» ويشهد له ما يليه. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» ا و ت ال ا 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري 
ویتقوی بسابقه. ) 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأدب» باب الصبر في الأذى (ح۰۹4٠1)»‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب لا 
أحد آصبر على آذی من الله یك (ح٤ .)۲۸١‏ 

.٠١۲ د آية‎ a E تقدم‎ )١( و(مح) و(ح).‎ e 0 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق منصور عن مجاهد. 

(۸) قول قتادة آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه»ء وقول الضحاك آخرجه E‏ 
طریق ثابت عنه. 


)5٥ .۱( ساق‎ 


وقال ابضا: جرد کل شيءَ فيؤه› وذکر e‏ قال : e‏ س 
إليهم فقال: ر مج ت ن الوت وما ف الارّضِ مر بن کا كما قال: OY‏ 3 سد و ف 


و 


اموت والذرْض طوعا وها وم لدو وأالذَصال# [الرعد: ٠ .]٠١‏ 
) وقوله: #والمتيكة وهم وف لا سکرو اف تسجد لله ؛ أ غير مستکبرین عن عي دته عافن 
رودَ4 أي 


ر سرح س ر ر 


رهم من من فوقَهد 4 ا خائفین وجلين من الربٌ جل جلاله #ويقعلون م ما يمر 
مثابرین على طاعته تعالی وامتغال آوامره» وترك زواجره. 


ورد ری عا 


هص لچ وال اله لا سدوا هن نن َم 
و 


رارض : الین واصبًا 


TS : (1‏ مم ر ۵® 
حرو ( نم ر منھ ریم شر ن 
ان 


تیک کن 2 


یخبر تعالی آنه لا اله الا هوء ونه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» فإنه مالك کل 
شيء وخالقه وربه و دين یا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي 
وفتادة وغير واحد: اأ ي: : دائ 

وف ان غا اهاد ای وجا" 

وقال مجاهد: آي اا أي له العبادة وحده ممن في السموات والأرض» كقوله: 
«أففَيَ دين اله يبوت وله أسكم من فى السموات والأرض طوع وها وإجه وجوت ©4 
[آل عمران] هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه 
يكون من باب الطلب؛ أي: ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطاعة» كما في قوله 
تعالى : #ألا له ادن لالص [الزمر: ۳]. 

ثم أخبر أنه مالك ا والضر› وأن ما i‏ ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليهم» وإحسانه إليهم لنم إا مشكم لص كه إليّهِ تحرو أي: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هو فإنكم عند الضرورات تلجأون إليه فاب وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به» كما قال 
ال اك ال ف ال ل د عة إل م ا نک إل لر عرض وان الان كفودا) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بنحوه» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

() ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سفيان بن وكيع فيه مقال ويتقوى بالآثار التالية: فقول 
مجاهد آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أبي حصين عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن بي عروبة عنه. 

(6) آخرجه الطبري من طريق يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس ويعلى ترجم له البخاري في التاريخ 
الكبير وسكت عنه وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ) 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الأخلاص)›. 


(٠ الاق‎ 


[الإسراء: E SEE IEE‏ لذا کف الصر عنکہ إا فر EE‏ برجم م شی © © لیکفرواً ب 
الهم قيل : اللام ههنا لام العاقبة. وقيل: لام الل ب غا ل د ليكفروا؛ آي : 
پستروا ويجحدوا نعم الله عليهم وآنه المسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم النقمء ئم توعدهم 
قائلاً: سا4 أي : ااا ااا ای ی ای ا ا تعلموك# أي : عاقبة 
ذلك . 

AA‏ ل وجعلون ss‏ تعبا ما رتهم لے شان عا كت ل 
ا لھم تا شوت © ولا ر أحدهم يالائ ظَل وجه مسوا وهر وی من 


قزم ب س ت ل اس ل شی ر شی ی کی ا س e‏ 
اروم ال واا ا وهو عرز اليد @4. 


یخبر تعالی عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام اون والأنداد بغير 
علم» وجعلوا للا زان شا مما الله : #هدا لل و وها لشکیا ما 
ڪات سشڪاهم فلا صل لک ا کا ڪات له هو صل إکف ماهد [الأنعام: 
1۳7[ أ جعلوا لآلهتهم a‏ مع الله وفضلوها ا جانبه» فأقسم الله تعالی بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه وليقابلّهم عليه» وليجازيتهم أوفر الجزاء في نار جهنم» 
فقال: تال شتا مَك کر ترون 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاأء وجعلوها بنات الله 
فعبدوها معه» فأخطأوا خطاً كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن 
ولا ولا ولد لهء ثم أعطوه أخس ن الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها 
لأنفسھمء كما قال: الک الذر ول که الاق 2 ك إذا فة ضِئ ©4 [النجم]. 

وقوله ههنا: #وصعلون له أبنب سبحله € ا عن قولهم وافكهم E:‏ م من إكهَ 
قولوت © ولد اله وتم كذ © Rey‏ عل الستں © ٦‏ کک کت فک ©4 
[الصافات] . 

وقوله: #ولهم ما يشوت أي : يختارون لانفسهم الر وار لانفسهم من البنات التي 
نوها إلى الله تعالی الله عن قولهم علواً كبيراًء فإنه اذا بير أحدهم بالأنق َل وهم سردا 
أي: كئيباً من الهم #وهر كظم € ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء #يتورى من القوي أي : 
یکره آن یراہ الناس من 9س ما بر بده یسیک مل هوب آد دسم فى آلراب آلا إي: إن أبقاها 
أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها ام دسم ف الراب أي : يئدها 
وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا e‏ أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه ه؟ ألا سه : و( آي: ن فا واا وو ا ا وی 2 
و ا ا ا 
[الزخرف] وقال ههنا: للدي لا ومون ا مل ل آي اللفض إا ب إل 


ول رت سے ہے ار ر ر 


َه أَلْمتَلُ الأمل) أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه #وهو العرير ألحكر4. 


)۲ › 11( سالا‎ e 


وور رت a‏ 


ا 0 0 ر سر سر ra‏ ل ت ر 
التاس بظلمھر ما ترك عليّپا من داب ولک بۇخرهم ا أجل سی فإِذا 
ر 2 و م ی ر ۶ رہ کے رر د و 
ل ترون ك O‏ لله ما د ف ونصف الل الکذبَ e‏ 


هم سی لا جرم أن هم ر وتم مفرطودَ 463 . 


ا م 


خر تا عن حل باقع فام ان لو باقمم پیا کی ار عل تر ارف 
من دابه أي : لاأهلك جمیع دواب الأرض ا لاهلاك ر بني آدم» ولکن الربٌ جل جلاله Es‏ 
ویستر › وينظر إلى أجل مسمى آي: لا يعاجلهم بالعقوبة. إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجْعّل“ 
بذنب بني آدم» وقراً الآية #ولو يواد أله الاس بظليهر ما رك عيها من داب وكذا روى الأعمش› 
TO‏ قال عبد الله : كاد الجعّل أن يهلك فى جحره بخطيئة بنى 
و 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا 
محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو 
E‏ لا بضر الا سه قال فالفت إل فال لى وال حى إن الجاري" 

(O) fit. : 

E O HPA FR OEE A 1‏ 
عن أبي الدرداء طلي قال: ذكرنا عند رسول الله بيا فقال: «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجلهء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد» فيدعول له من بعده فيلحقه دعاؤهم في فبره 
فلك رة الف" : 

a ۷ 

وقوله: $ وجملوت لله ما ا تک شور 4 أي : ف الات ومن الشركاء ا وهم 
يأنفون أن يکون عند أحدهم شريك له في ماله. 

وقوله: #وتصف 5 ا الكذت ار لھ سی إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك ن لهم 
الحسنى في الدنيا وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى»ء وإخبار عن قيل من قال منهم» 


أن يعذب 


)١(‏ هو حيوان مثل الخنفساء. 

(۲( وا و 0 د دا و وسنده صحيح إلى 
أبي الأحوص لكنه مرسل. 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا (العقوبات ص۲۷۳) والطبري كلاهما من طريق الأعمش به» وسنده ضعيف لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ هو طائر شبيه بالورة. 

(6) أخرجه الطبرى بسنده ومتته» وف ستده هخمد بن جار الحتفى ضدوق ذهبت كتبه فسناء حفظة وخلط كيرا 
وعمي فصار يلقن (التقريب ص١١۷٤).‏ 

)٨(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : «اشرح». 

(۷) سنده ضعیف لضعف سلیمان بن عطاء (الضعفاء الکبیر ۰۱۳٤/۲‏ ومجمع الزوائد ۱۹۸/۷). 


0 ر ا (1۳ . ٥‏ ) 3 
كقوله: وَين أذقا لشن ما ر٥‏ ا رعَتها ينه إن ليوس ڪفور © لين ار ا 
بعد ضرا a‏ قول و هب السات ع اه في فر €{ [هود] a‏ ول أذفته مه 

r 3e oe‏ 1 ر ا ٤‏ ر ج 
a‏ ن ¿ ألسَاعة قايمة ولين رجِعت إک رق لن لي عند م للحسّى 
فشان لذن كقروا ب عملا وديم من عاب عَليظِ (™©€ [نصلت]. وقوله: E‏ دی 
ڪَفَرَ پاتا وال وتيك مالا ّا ©4 مریم وقال: إخباراً عن أحد الرجلين أنه: #ودَحَلّ 
جتتاه وهو فة قال 2 أن E‏ و اظن ألتساعَة ايم وين رڍدت إل رن 


7 ثّ‎ r 


a e 
تعملون السيئثات وتجزون الحسنات؟ أجل كما‎ e لیجددوها مکتوب عليه حکم ومواعظ›‎ 
7 
يجتنى من الشوك العنب‎ 
OE : وقال مجاهد وقتادة: رش کت تدده اک ا س 4 آي‎ 
سى آي : يوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله‎ n وقال ابن جرير:‎ 
الحمدء ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك: #لا ج4 أي: حقاً لا بد منه أن هم‎ 
. 4 لار 4 أي : يوم القيامة #واتم مَفْرطونَ‎ 
: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون" وهذا کقوله تعالی‎ 
0 فاليم ا نھر کا دسواً ا ومهم هدا [الأعراف:‎ # 
وعن قتادة أيضاً: مفرطون أي: معجلون إلى النار من الفرط“» وهو السابق إلى الوردء ولا‎ 
منافاة ادا بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي: يخلدون.‎ 
ر 3 الَبْطر أ فهو ونم الوم وش عَذابُ‎ 
ی أخلفوا ا هذى وة قوم ونوت ل‎ 
. 4 @ ر له قوم سمعون‎ | 
ندر ال ا أرسل الى ا الال رسلا فكذبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من‎ 
الهرسلين اسوه فلا ئك تحذيب قومك ك وأما المشركون الذين کذبوا الرسل فإنما‎ 
على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه.‎ 
نحت العقوبة والنكال» والشيطان وله ولا بملك لھم حا ضا‎ aS فهر ولم الو ای‎ 


ولا صريح لهم» ولهم عذاب أليم . 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .۱۹٩/١‏ 

(۲) قول مجاهد اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
N‏ وقول قنادة رجه الطبري بسند جسن من طريق 
الحسين عنه. 


)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتأادة» بدون من الفرط . 


عله 


)٩۷  0( سسالا‎ e 


ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبن للناس الذي يختلفون فيه؟ فالقرآن 
فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه «وهُدًّى أي : للقلوب ًَ4 أي: لمن تمسك به 
قور بؤمنوت# وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيي الأرض بعد 
موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء إن فى ذلك لية لوم بسَمَعك أي: يفهمون الكلام 
ومعناه. 


م 2 بص . Sr‏ 2 م ل س وړ م r‏ ر ر ا e‏ 7 4 
ھک وی لک فی الانر لعرۃة میک ما فی بطونو من بن فرثِ ودم بنا حالصا سابغا شرب © 
٤‏ ر 


۶ ر Er‏ ر ر2 ع چڳ 2 ور ر ر ر E AT A‏ 
ومن لمرات الفخبل والاعنلب نلحدون مله ڪڪرا ورزقا حسنا إن ف ذالك يه لوم نعقلون ©4 . 


يقول تعالى: رة ل4 أيها الناس لف لأر وهي الإبل والبقر والغنم «ليبرةً# أي: 
لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه َفيك با في بطونوء» أفردها ههنا 
عوداً على معنى النعمء أو الضمير عائد على الحيوانء فإن الأنعام حيوانات أي: نسقيكم 
مما فى بطن هذا الحيوان» وفى الآية الأخحرى: ليّسَّا فى بطونها» [الموؤمنون: »]۲١‏ ويجوز 
ا کما في قوله تعالی : کڪ ا ك َس سا ذَكَرم )€ [المدثر] وفي 
قوله تعالى: وف مرل لهم بهيكق اظ يم جم المرسلوة 9© مما جا ميسن [النمل! 
أي : المال. ) 

وقوله: من بَنِ رب وَدَمٍ ا حَالصًا» أي : يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين فرث 
ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضح الغذاء في معدته» فيصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع»ء وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر 
ولا یمازجه بعد انفصاله عنه ولا یتغیر به. 

وقوله: ا حالصا سيا ريك أى: لا يغص به أحدء ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله 
شراباً للناس سائغاً ثنّى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا 
يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه» ولهذا امتنّ به عليهم فقال: #وين تَمرَّتِ اليل والاعتب 
مدو من س دل على إباحته رعا فل رت ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من 
النخل والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وكذا حكم 
شائ الأشرة المتخدة هن الحطة والشير والذرة والسلء كما جاءت اله تفضل دلت .ولس 
هذا موضع بسط ذلك . ) | 

كما قال ابن عباس في قوله: سكا ورزفًا سنا السكر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق 
لخن ما أل هن مرها )ورف روا اشكر حرام والررق الخ خلال > عي ا 
يبس منهما من تمر وزبیب› وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذء حلال یشرب قبل 


(1) أخرجه البخاري معلقا (تغليق التعليق /٤‏ ۲۳۷)» ووصله الثوري عن السود قيس عن عمرو بن سفيان 
عن ابن عباس» وسنده جید» وأخرجه عبد بن حميد في تفسیره من طريق سفيان الثوري به (ينظر: تغليق 
التعلیق /٤‏ ۲۳۷). 


(۲) آخرجه عبد بن حميد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (المصدر السابق) وسنده حسن. 


)1٩ › 1۸( سال‎ 


UCUUOUOOCOCGONOCOUGOCOCGOOTOUUOCIOUUUUCLCODOGUUUUGONDONDOOCOCUCUUUUGHUDCDODTUOUOOOOOCOUCUOOUNUOOCED 


کک ر کر کے ری ا م 


أن يشتد كما وردت السّنة بذلك لإ فى ذلك لذية لفوم يعَيَلَ ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإإنسان» حرم الله على هذه المة الأشرية المسكرة صبانة لعقولهاء قال الله تعالی : 


e‏ جت ين يلي واعتي وج تيا ين لشيوو © لاڪ ين ري ريا ڪياته 
۶ ھی م rT:‏ ر ەرو 


يهم اف ق س الف حلق الازوج ڪلها مما تنبت الازض ون اتفه ويا 
يعلمون 4€ [يس]. 


م 
أل 
وور 


رت نلک شیا رو ج ن : 
بك @4. 


المراد بالوحي هنا الإلهام والهدايةء والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليهاء 
ومن الشجر ومما يعرشون»› ا ورصھها بحیث لا يکون 
في بيتها خلل . 

ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي 
جعلها الله تعالى مذللة لها؛ أي: مسهلة عليها حيث شاءت من هذا الجو العظيم» والبراري 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا 
تة ا وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من 
فيها» وتبیض ا ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة“ وعبد الرحمن بن زید بن اسل : :شلک سل ريك ا ا طبه فجفلاه 
حالاً من السالكة» قال ابن ذبد: وهو كقول الله تعالى: #ودللتها هم ينها بهم ومنها يا طون 
@) یس" قال: آلا تری آذءم ینقلون النحل ببیوته من بلد إا بلد وهو یصحبهم؟ والقول 
الأول هو الأظهر» وهو أنه حال من الطريق؛ أي: فاسلكيها مذللة لك» نص عليه مجاهد” . 

وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح “ 

وقد قال آبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ› حدثنا سكين بن عبد العزيزء عن أبيه» 
ق اتس ال فل رسو ا ا و الات ا و ها والذباب كله في النار إلا 


النحل» . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

€3 ذکره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه آبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۲۳۱/۷ ح٠١١٤)»‏ والحديث ضعيف سنداً ومتناًء فسنده فيه 
عبد العزيز بن قيس العبدي قال أبو حاتم : مجهول (ينظر: تهذيب التهذيب )٠۲/١‏ وشقه الأول ضعيف 
لأن الذباب يعيش آكثر من أربعين يوماً. وجعغله ابن الجوزي فى الموضوعات »۲٠٦/۳‏ وحسئه البوصيري 
كا اة اطا اله 40۹1/١‏ الك ارط وهر أن الخت س 


هچ س ال )۸ ۹( 


UU0CODOOGAOOUCCOONOANCODOOOOOOAONUUDCDDODODCDOOOOOIDOOCOEHOODODOCAOONODONOOONAGAOOODUDCOQGGOOOHCCGODUDUDD 


م ۾ 


وقوله تعالی : و من بطونها سَراث ميلف ألونْمٌ فيه سمَاء لان ما بين أبيض وأصفر وأحمر 
وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف راغا وماكلها مها و #فيه شماء بلاس 
ا في العسل شفاء للناس؛ أي: من آدواء تعرض لهم» قال بعض من تكلم على الطب 
النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس؛ أي: يصلح 
لکل أحد من آدواء باردة» فإنه حار والشيء یداوی بضده. 

وقال مجاهد بن جبر في قوله: # فيه شقاء لاس يعني : الق آنا وهذا قول صحيح في 
نفسه» ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية» فإن الآية إنما ذكر فيها العسل»› ولم يتابع 
مجاهد على قوله ههناء وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالی: ورل من الفرعان ا 
ا رمن 4 [الاسراء: ۸۲] وقوله تعالی: تاا الاس قد جاءنكم مَوعِظة ن ريک وشا اف 


ر 


ألصدورٍ وهُدى وة إْلمُوْمِيبنَ €3 [يونس]. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: #فيه شفاءٌ لاس هو العسل»ء الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي» عن أبي 
سعيد الخدري طبه أن رجلا جاء إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استطلق بطنه» فقال: «اسقه 
عسلا) فذهب فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته ا فما زاده إلا استطلاقاء 
قال: «اذهب فاسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا 
استطلاقاً» فقال رسول الله ية : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه 
فر ئ" . 

لش اا الع كان ال عه فت اه اة عا وهر ار فعاف 
فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاًء فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع› ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» 
استمسك بطنه» وصلح مزاجه» واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل 
الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا أن رسول الله بيا كان 
يعجبه الحلواء والعسل» هذا لفظ البخاري” . 

وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4ة : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنهى أمتي 
عن الكى» . 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد» وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال. 

(۲) صحيح البخاري» الطب باب الدواء بالعسل (ح٤1۸٥)»‏ وصحيح مسلم› السلام» باب التداوي بسقي 
العسل (ح۲۲۱۷). 

(۳) صحيح البخاري» الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل (ح٤٠٦٥)»‏ وصحيح مسلم» الطلاق باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (ح٤١٤٠).‏ 

.)0٥٦۸٠ح( صحيح البخاري» الطب» باب الشفاء في ثلاث‎ )٤( 


)1٩ › 1۸( سالا‎ e 


وقال البخاري: حدثنا بو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الخسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم» آو 
يكون في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداءء 
وما حب أن آکتوي»'. ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي وا الله أنبآنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا 
عبد الله بن الوليد» عن أبی الخير› عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله ىة : «ثلاث إن 
کان في شيءَ شفاء : ار مت أو شربة عسل» أو كية تصيب ألماًء وأنا أكره الكي ولا أحبه»' 
ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري» عن آبي عبد الرحمن المقري» عن عبد الله بن الوليد 
به» ولفظه: «إن کان في شيء شفاء: فشرطة محجم» وذكره» وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة هو 
الأبقي» حدثنا زيد ابن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «عليكم بالشفاءين: العسل وال ان وا 
جید تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاً» وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وکيع» عن أبيه» عن 
سفيان هو: الثوري به موقوفاً وهو اشبه"“ 

وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله آنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية 
من كتاب الله في صحيفة» وليغسلها السماء» ولياخذ من امرآته درهما عن طيب نفس منهاء 


z‏ روس سے ورور 


فلیشتر به عسلاً فلیشربه بذلك فإنه ا E‏ . من وجوه» وقال الله تعالی : #وننزل من القرءان 


س 
it‏ 


ما هو شقا ورسم € [الاسراء: ۸۲] وقال: وا من لماي ماي مىك [ق: ]٩‏ وقال: إن 
طب لک عن سیو ينه شا كوه هيا سيا [الساء: ]٤‏ وقال في العسل: فيه شفاءٌ نا . 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خداش» حدثنا سعيد بن زكريا القرشي» حدثنا 
الزبير بن سعيد الهاشمي» عن عبد الحميد بن سالم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من 


© ع العا اله ات راا 0 

(۲( صحیح مسلم› السلامء باب لکل داء دواء (ح۲۲۰۵). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٤١/٤‏ وفي سند عبد الله بن الوليد وهو التجيبي: لين الحديث 
(التقریب ص۳۲۸)» ويشهد له ما تقدم. وصححه الحافظ ابن كثير. 

.۲۸۸/۱۷ المعجم الکبیر‎ )٤( 

)0( خر جه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»› الطب» باب العسل ( ح0۲٤۳(‏ وفي سنده زید بن الحباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري (التقريب ص۲۲۲)» ومن خطئه في هذا الحديث رفعه» والصحيح آنه موقوف على 
ابن مسعود طبه كما قرر ابن عدي (الكامل في الضعفاء ۳/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي اا ا 
ح۲۸۱). ۲ 

)٨(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده سفیان بن وکیع ولکنه توبع فقد خرجه الحا من طريق انآ 
شيبة عن وکيع به موقوفاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۲٠٠١/٤‏ وصححه الآلباني موا وضعف 

) المرفوع (ينظر: السلسلة الضعيفة ».)۲١ /٤‏ وصححه ابن عدي والبيهقي كما في الرواية السابقة. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن (فتح الباري .)٠١١/٠١‏ 


)۰( سالا‎ e 
البلاء) اا‎ O AE 


القبلتين» شون e‏ اله لا يقول: عل a‏ فإن فيهما شفاء من 
کل داء إلا e‏ يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : 
الوت الشبت. 


وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقاق السمن»ء وهو قول الشاعر: 

E DE E E‏ فيهم وهم يمنعون الجار أن يقردا 

کذا رواه ابن ماجه» وقوله: لا ألبس فيهم؛ أي: لا خلط. وقوله: يمنعون الجار أن 
يقرّدا؛ أي: يضطهد ويظلم [كذا قال شيخنا المزي] . 

وقوله: إن فى ذلك ليه لموم فك روك أي: إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب 
الأشياءء ليه لور کو4 في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك 


على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. 


ا ا و وو ب 
حط وا خلقک ثم ویلک وین من برد إل أل الْمَمْرِ لِک 


قر ©4 . 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وآنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم» 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة > کما قال الله تعالی: آل الى 


0 م م ر صر کے 2 ج ر ار سے و کر ر اد رور ر سے سم ر ~~ 


سني ر جل ن قد صف وة ف حمل ين بعر فو ضعفا وشيبة مخلق ما يشاء وهو 
وقد فی نر ا اردل ا 
وفي هذا e‏ والخرف› وسوء الحفظ وقلة العلمء ولهذا قال : ون 


لا يعم بعد عر سينا أي: بعد ما كان عالماً أصبح ا بارى ا ۰ والخرف» ولهذا روی 


Oe 


(۱) آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العسل ح۰٥٤۳‏ وسنده ضعيف لأن الزبير بن سعيد 
لن الخدت (القرت ضرا 

(۲) کذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل صحف إلى : «عميلة». 

(۳) السنا: نبات معروف من الأدوية» ومفرده: سناة. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الطب باب السنا والسنوت ح۷٥٤)‏ وسنده ضعیف جداً 
لأن عمرو بن السكسكي متروك (التقریب ص۱۹٤).‏ 

)0( زيادة من (مح). 

)1( أخرجه الطبري من طريق سعد بن ريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب E OE ENT‏ 
لأن سعد بن ريف متروك ورماه ابن حبان بالوضع وکان رافضياً (التقريب ص۲۳۱). 


6 الا (۷۱) 
TOO0O0DHOONOOUCCOOADBOOCOOUDDONDODOCOOONDOOOCOOOAOOONNCLCOODDCOONOGCDOOONONDONOCDOCNCIDOGCCCDDODOCBDE‏ 
البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله 
الأعور» عن شعيیب› عن أنس بن مالك أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل 
e‏ ت 2 ر ۱ 
والكسل والهرم» وارذل العمر وعداتب القير» وفننه الدجال وفننه المحيا والممات») ٤‏ 


| )۲( 
ورواه. : 


وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: 
سیت اا ا ا اوت يغ اا عا ا ا 


راتت الان و ف ەو زر م 


رخ ر ر رر س۶ج ص دت که ‌ 
حا #راله فصل بعضک عل ب عض في ارق ا ات بت فصلا رای رقهع عل م مات 


ر 


امن فهر فيه ا أفنعَّمة الله دون 4 . 


يبن تعالى للمشركين جهلهم وکفرهم فيما زعموه لله من الشركاء» وهم يعترفون نها عبد له 
کما کانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: کو له که واا 
ملك فقال تعالی منکراً علیهم: انتم لا ترضون أن تساووا عبیدکم فیما رزقناکم» فکیف یرضی 
هو تعالی I BS e.‏ والتعظيمء > كما قال في الآية الأخرى: لصب لكم مسلا م 
شیک هَل اکم م A E‏ من شرڪاءَ في ما رڌقڪُم فار فيه سواءُ فوته الآية 
[الروم: ۲۸]. 

قال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول لم يكونوا رکا عبيدهم في أموالهم 
ونسائهم» فکيف يشرکون عبيدي معي في سلطاني؟ فذلك قوله: اة اه َمَسَذودًَي . 

0 TSE WE CE E 

رال افد ها اا ا ا 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منکم من أحد يشارکه مملوکه في زوجته وفي فراشه» 
فتعدلون بالله خلقه 2 فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك" . 

وقوله: #أفنعمة أله دوك أي: أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسیر» باب # وين ن به لإ اَل لمر 4 [النحل: ]۷١‏ ح۷٠۷٤).‏ 

(۲) كذا في الأصول الخطية وفي الأصل بياض بعد ورواه» ولعل تتمته: ورواه مسلمء فقد أخرجه مسلم 
من طريق هارون بن موس الأعور به (الصحيح» الذكر والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل 
ح۰ ۲۷/ 0۲). 

(۳) كلمة تستعمل في التعبير عند الغلظة وتشديد الأمر. 

a E. 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ۳ عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وهو لم يلق ابن عباس. 

(۷) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

(۸) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة بنحوه. 


)۷۲( بالل‎ e 


فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب وليه هذه 
الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فضل بعض عباده على 
بعض في الرزق بلاء يبتلي به کلاًء فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 


عليه فیما رزقه وخوله» رواه ابن حاتہ'. 


سے ا 2 ررر رر 


ا فل e‏ نفک سے سے سے کے ر ل ٭ 
e‏ لله جم لک من ب تفسنک روجا وحمل أ من ازوجڪم بين وحفدة وررَة س 


لاك ليت أفبالطل E:‏ وِعَمَتِ آله هم م يقرو @. 


. 
س 


بذكر تعالی نعمه على عبيده بن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم» ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم 
ذکورا وإناثأء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. 

ئم ذکر تعالی أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم آولاد البنين؛ قاله ابن عباس وعكرمة 

ا الاك وا ا 

قال شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: بنين وحفدة» وهم الولد وولد 
الرلد“. 

وقال سنيد: خدلنا خجاج» عن أبى بكر» عن عكرمة عن ابن غباس فال: بنوك خث 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جمیل : 

CI ols Cl Ca E 

وقال ماهد ن وة اه واد 

وقال في رواية : الحفدة الأنصار والأعوان والخداء . 

وقال طاوس وغير واحد: الحفدة الخده" . وكا قال فتادة وأبن مالك والخسن البضرى” . 


(1) لم أقف على سنده لأن هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم مفقود. 

(۲) قول ابن عباس آخرجه اري د یح ن ری وا بن جر عه وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف» فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوى بسابقة وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

O NS 

)٥(‏ هذا البيت استشهد به أبو عبيدة معمر بن المشنن ونسبته إلى جميل (مجاز القرآن )۳٠٤ /١‏ ونسبه أبو عبيد 
إلى الأخحطل (غريب الحديث )۳۷٤/١‏ ونسبه ابن دريد إلى الفرزدق (الجمهرة )٠١١/۲‏ ومعمر أخبرهم 
بأشعار العرب واعتقهم. 

)7( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

AGS EST 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» و ا خر جه e‏ 
بسند حسن من طريق التيمي عنه. 


)۷۲( س الم‎ e 
UOOOUODNODOUUDINIOUUTOOTODOUUTUDPUOUUIUIOTDDOUNOTDUUDITPAOONPOINOITDOIOODODPOOOTBDDTTDTINOT 
وقال عبد الرزاق : أ معمر عن الحكم بن ابان عن عكرمة آنه قال : الحفدة من خدمك من‎ 

١ 
Ta, 
قال الضحاا‎ 
قال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها'‎ 
سے عر‎ 


وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: وَل کک ف ن ازوج ڪم بن وَحفَدَة# يقول: بنو امرأًة 
اا و ا د ا ن 
يعمل لناء قال: وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل»ء وهذا الأخير الذي ذكره ابن ا قاله 
ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي ٠“‏ ورواه 
عكرمة عن ابن عباس» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهار" . ٠‏ 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت: وإليك نسعى ونحفد""» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار»› 
قالنعمة حاصلة بهذا كله» ولهذا قال: عل کم ًن رڪم بين وَحَمَدَةً4 قلت: فمن جعل 

O IY‏ بأزواجکم» > فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهارء لأنهم 
آزواج البنات أو أولاد الزوجة» كما قاله الشعبي والضحاك» فإنهم بکر نر غالا تحت کف 
الرجل وفي حجره وفي خدمته» وقد يكون هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث نضرة بن أكثم «والولد عبد لك» آبو داوو E‏ من جعل الحفدة الخدم» فعنده أنه 
معطوف على قوله: وله جَعَلَ کم من شیک روا4 أي: جعل لكم الأزواج 6ا 

وقوله: وركم مَنَ ألَيَْتِ أي: من المطاى ای فل ال چ ا عن س 
أشرك في عبادة المنعم غيره: ٠‏ بالطل ويون وهم الأنداد والأصنام لوعت اه هم رو4 
أي: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وئ اليف افج ١‏ إن اه هرل اليه درم الفا خا غه أل اروحكفة ال اكوك 
ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك تراس وتّربع؟»“ 


)1( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

e e aS (۲) 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به» ویتقوى بما يليه 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق زر عنه» وقول أبي الضحى أخرجه الطبري بسند حسن 

من طريق الأعمش عنه وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» 
وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مغيرة عنه. 

)٥(‏ اخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

()( خر جه أبن خزيمة عن عمر عن أب بن کعب ا مطولاً وصححه الألباني (صحيح e‏ 100/۲ 
OEE‏ 

. دکره الطبري بتحوه‎ (V) 

)۸( او داود 4 حدیث صحابي م ٠‏ ال اک بات في الرجل ر المرأة فيیجدها 

e E )۹(‏ (الصحيح» كتاب ا والرقائق ح۸٦۲۹)..‏ 


(V٦ ¥) ا‎ @ 


dAI0NODUUCDOGCBLODODOONCCOOGIDUNODDGOCONIONCODCOAONGHOONOOCABONOODLOOAONDOOLOOCAOUONDCOCMNCAAOUOUCGDOIOOUD 


ا من دون آله ما لا يسرك هر ررق لش ي فلا 
ِن أله يلر و EE‏ 4€ . ) 

E TT ۴‏ [الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازقء وحده لا شريك ومع هذا]'“ يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئًاً؛ أي: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء 
ولا يملكون ذلك لأنفسهم؛ آي : ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى : 
فلا شربوا ل الال أي: لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمغالاً إن آله بعل وأسشر لا رد4 
آي: آنه يعلم ويشهد آنه لا إله إلا هوء وآنتم بجهلکم تشرکون به غیره. 


”< و سر صر رر و ر ررر رور ور 


Ha‏ 8۶ صرب O‏ وس ززقنله ا ردقا تا فهو فق 
جهرا هل د N EO‏ مون 4€ . 

قال العوفي» عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن» وكذا قال قتادة» واختاره 
ابن جريرء فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن»› 
ينفق منه سرا وجهراً هو المؤمن. ) 

وقال ابن أبي نجيح»› SCS aS SNS GS‏ 
وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: #السمد لله 


س e ٤‏ دو کک 


بل ڪهم لا يمون . 


2 ً وجه 
سے سرا و 


0 O سڪ يقَدِر‎ E RE DA EO AR 


۴ رو ص :2 سے سر 


.4©@© ر لمل وهر لى رط َير‎ E ET ETE 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن" . والحق تعالى يعني أن الوثن: أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكليةء فلا مقال ولا فعالء وهو مع هذا كل أي: 
عيال وكلفة على مولاه #أَمًا بهد أي: يبعثه لا يأتِ ع4 ولا ينجح مسعاه هَل 
موی من هذه صفاته E‏ ا أ بالقسط› فمقاله حق وفعاله مستقيمة #وهو عل ٣‏ 
مط مُسََقَيرٍ# وقيل: الأبكم مولى لعثمان» وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء Ee‏ 
واختار هذا القول ابن جرير" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا 


حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم› عن إبراهيم› ا e‏ 


)١(‏ الزيادة من (ح) و(مح). 
E (۲)‏ 

(۳) ثبت هذا القول عن ابن عباس و كما سيأتي في رواية الطبري المسنده بعد التالية. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي 


)۷۹ ›⁄۷( سالاق‎ e 
» 2 م‎ 2 n Jor م ر‎ 2 

ابن عباس في قوله: صرب أله ملا عدا ملو لا يقير عل مو4 قال: نزلت في رجل من 

فریش TT‏ ¢ يعني قوله: ا E‏ مَملو# الاية [النحل : «[Vo‏ وفي قوله : وضرب ١‏ له متلا رَجلين 

€ سے س 7 ‌ 

۴ ا اخ نر تر صرَط مَسَقي ر قال : هو عثمان بن عفان: قال : والأبكم 


ويكفيه المؤونه» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما"'. 


ھک ٭وی عيب ب لسوت اک 


ڪل سيو قير € ونه ا م ا 4 ا 


الأ لک نت @ أل يروا إلى لير مسر 
ف ذلك ليت لور يومنت € . ` ) 

يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض واختصاصه 
بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء» وفي قدرته التامة ا 
لا تخالف ولا تمانع» ا اراد ا فانما ول له کن فکروت» كما فال وا اا | 
دة كني بابر @4 القمر] آي E E EES‏ 
a re‏ ر إت اه ل ڪل یو َ4 کما قال: ا لفك ا 


3 


.]۲۸ إل ڪفي ونود [لقمان:‎ ٠ 

ثم ذکر تعالی منلّه على عباده في إخراجه إیاهم من بطون آمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد هذا 
يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة» وهي 
العقول التي مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها 
ونافعها» وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه 
وبصره وعقله حتی يبلغ آشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله ل آنه قال: «يقول تعالى: من 
عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا انه کت سد الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن دعاني 
لاأ جيبنه› ولئن استعاذ بى لأعيذنهء وما تردّدت فی شیء انا فاعله ترددي فی قبض نفس عبدي 
الفؤمن تكرة المؤت ا TTT‏ ۰ 


(۱( رجل من فریش هو هشام بن عمرو الذي أنفق ماله 2 وخيرا؛ وعہده ET‏ الجوزاء الذي کان ینهاه 

(ینظر : اسباب النزول للواحدي ص٥۲۸).‏ ) 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن› وخرجه الواحدي من طریق عبد الله بن عثمان بن خیم به 
(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طب (الصحيح الرقاق» باب التواضع ح۲٠٥٠).‏ 


)۸1 › ۸۰ ( ىالا‎ e 


فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله كك فلا يسمع إلا لله ولا 
يبصر إلا لله أي: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كلك مستعيناً بالله في 
ذلك كله» ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها: 
(فبي يسمع› وبي يبصر› وبي يبطش› وبي يمشي“ ولهذا ل او ا 
افيد لملم تنروت 4 كما قال في الاية الأخرى: #قل د هو ای أنماد وجعل لک كر ألسَنَع والصار 
افده یلد ا کوت © فل هو ری دراك في لاض و حرو €3 [الملك]. 

ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحين بين السماء والأرض في جو السماءء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسير الطير كذلك» كما قال تعالى في سورة الملك: 
لاوکر بوا إل لطر قمر صت فيضن ما بيهن إلا لمن إن يكل سىم بص ©6) وقال ههنا: 
لله ف ذلك لأت قور يمت 4 . 


هط و جل لک ن بو e a r‏ 

ر ری سے واس ص رص ا EZ‏ ررد 5 

ويم لمڪم ومن ن ساني ال لتر آنا ومس ل جين € وله جَعَلَ لكم ين 

للا وحصل لكر م أَلْجبَال أ س E e‏ ر ا 3 
وجعکل ار صر سے 


ات کل م شعت می کلک رد > © ب ا زی علد اك آل @ 
بعرو نعمت اه ٿر پڪروتها وڪره ا ا @4 


يذكر تبارك a‏ يوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتا 
أي : ف الأدم» يستخفون حملها في ا ارو لهم في إقامتهم في السفر والحضر» 
ولهذا قال: لتخا يرم ظعيكم وم نيكم وين أسوافها) أي: الغنم «وَأريًارما) أي: 
الابلء #رأشعارما4 أي: المعز» والضمير عائد على الأنعام «أتتًا) أي: تتخذون منه أثاثاً وهو 
المال» وقيل: المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعّ من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط 
والثياب وغير ذلك» ويتخذ 6 وتجارة. 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع"" وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة . 


وقوله: إل ين ٤‏ إلى أجل مسمى ووقت معلوم. 


۵ ا ص ر 2 ) م سے ا سے 
وقوله: #والله جعل ل ظدا 4# فال قتأدة: يعنى يعني : ا #وحعل من 
)۱( آ خر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس د بلفظ : «المال)» ويتقوى بالآثار التالية. 


)۲( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» E E‏ 
چ عن معمر له بلفظ : «(المال) . 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(AY cA* وا‎ ٠ 
لجال تتا أي : 2 ومعاقل» كما «جُعَلٍ لک سيل قم ألْحَرّ4 وهي الثياب‎ 
من القطن والكتان والصوف «وسَِيلً قیكر اڪ کالدروع من الحديد المصفح والزرد‎ 
وغير ذلك « كلك ِم َم ڪڪ آي : ھکذا یجعل لکم ما : شون بعلن امرگ وما‎ 
تحتاجون إليه ليكون عونا لکم على طاعته وعبادته کہ تشلمون# هكذا فسره الجمهور»‎ 

وقرءوه بكسر اللام من « سلو أي: من الإسلام. 

وقال قتادة في قوله: * كذلك ييَمّ عَم ّ4 : هذه السورة تسمى سورة الل 0© 

وقال عبد الله بن المبارك وعبّاد بن العوام» عن حنظلة السدوسي› کی ب جوف ۰ 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤها (نَسَلَمُونَ) بفتح اللام» يعني من الجراح رواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن عبّاد» أخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. 

وقال عطاء الخراساني : انما Ne E E‏ 
وال حمل کم مسا لق طا e e eR ES‏ 
وأكثر» ولکنهم کانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: لوين أصوفِها وأوبارها وَأشُعارهَاً أنث 


مر رص ا 


ومتلعا ml Ch‏ ولکنهم کانوا امات و 
ترى إلى قوله: #ويرل من ألساوٍ ن جبال فيا من بر [النور: ]٤١‏ لعجبهم من ذلك وما آنزل من 
۳ وأکثر» ولکنهم کانوا لا یعرفونه؟ آلا تری ای قول تعالى: سيل تټڪم الحَرَ4 
من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر 

#قإن ووأ أي: بعد هذا البيان الامتنان» فلا عليك منهم فما عك ألبم 
الین وقد اديته إليهم عرفو نعمت لَه ڈ ت ر نڪروتها# آي : يعرفول أن الله تعالى هو 
المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم› ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره 
ويستدون التضو والرزق: إلى غه وا ألكفرود) كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن فخاهك أن 
أعرابياً ا الس ية فسأله» فقراً عليه رسول الله کل اول جَعَلَ لکم ين وڪم سکاي 
فقال الأعرابي: نعم قال: #وجعل لك من جلو آلانعر بوتا الآيةء قال الأعرابي: نعم» ٠‏ 
E‏ يقول الأعرابي: نعحم» حتی بلغ «گللك ب شک يڪ 
لک شلوڪ) فولى الأعرابي» فانزل الله «بعرٰ يمت اله ٿر پُڪروتا رڪم 
الكفرونَ ©4“ . ) ۱ 


0 L۸ 


)١(‏ وهي قراءة متواترة. 

(۲) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم (الإتقان .)۷۲/١‏ 

)۳( آخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك به وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال»› ا شادةَ 
تفسيرية . 

(4) وکلا الوجهین من طريق شهر بن حوشب . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف‎ )٥( 

(0) نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإرساله. 


ا 
ر 
© 
سے 


(A^ «۸) 


رور r‏ ر 2 ر o‏ > 7 28 
ھا ووم نبعث من م للد لين ڪفروا ولا هم ستعنبن ي 


ر ر م کے ر رہ 


ل طلس المتاب تلا مقف 5 0 برت 4 را لذ شرا شڪاهر و 


هتؤلڌي شرڪاوت EET EE‏ | 3 ل ڪذون @ و 
مي لل وسل عنم ا وا | قرفت 9 


ے۶ سے ار 


العذاب بما اا ادو @ 4 . 


ًٌ 


یخبر تعالی غر ان الركين يۆم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يىعٹث من کل أمة ا 
ذهو تيا ها علا ها اعاته فما ها ع اف ال ود ا وت لا ك 
أي : : في الاعتذار؛ لأنهم یعلمون بطلانه وکذبه» کما قال: #هڌا م ا تقون € وا ودن هي 
درون © [المرسلات] فلهذا قال: وګ ف هم ستعلبون ل( @ رلا را ا ای الذدين 
أشركوا «ألْعدّاب فلا حَمّفُ ع أي : ا واحدة. ا5 هم يروت أي: لا 
E Es‏ فانه ذا جيء بجهنم تقاد بسبعين لف 
O a a 0 1‏ 
زمام» مع کل زمام سبعون الف ملك . فيشرف عنق منها على الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلهاً آخر ويكذا 
وبكذاء وتذكر أصنافا من الناس» كما جاء في الحديث» ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من 
الموقف كما يلتقط الطائر الحب» قال الله تعالی: إا رتهم سن کان بيد عو ها تفيظًا وفيا 
ولا ألقوا نبا مکنا صقا مرن دعَوأ هتالت ثبو © لا ذعرا ن وا وا واا ا 


ص ر ر ° مرو 


كيا ©6) [الفرقان]ء وقال تعالى: #ورا المجرمون التار فظنواً أتم موافعوهًا ولم يحوأ عَنا 


مرا 463 [الكهف] وقال ا لو بعل الث اشوا کک عن وجوههم السار 
e‏ ت © بل تات اا ا اا ا ي ا و 


ار e‏ عن تبرئ» آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال: وة را الت اشر 


شر ڪاخ ) أي: الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا #قالوا رسا هتؤلاء سر ڪَاؤتا لشب کا نوا من 
قلقو لبهم الول إِلَكمّ ود4 أي: قالت لهم الآلهة: کذبتم ا فحن اراک 
بادا کا ا N EI‏ 
ڪن دڪايهر علوت € ودا حر الاس كانوا ك اء او ا © E EEE‏ 
تعالی: ادوا من دوب اله ٤ال‏ یکا فم عرزا ا كلا سیكفرو بعبادتيم ويون عَلَهم دا 
@4 وقال الخليل عليه الصلاة والسلام نر 5 ال د 2 E‏ 
بعصم بَا ومأوگم ا لار وما آم من نیرت ل وقال تعالى: #وومٌ 
شرل ادوا ای ادس زعا فرعوه فار ستجیبوا أ هم وجعلتا موقا © 4 [الكهفا" 


والآيات س هذا کیره 


صر € و 


)۱( أخر جه مسدم من حدیث ابن مسعود اه (الصحيح› الجنة» باب فی شدة حر نار جهنم ح٩٤۲۸).‏ 
(۳) وفي النسخ الخطية ورد بلفظ : «وقيل ادعوا شركاءكم». 


س ا (A4)‏ 


وقوله: وا افوا إل ١‏ له وم الس قال قتادة وعكرمة: ا e‏ ف 


ءي رع 


استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع› > کما قال تعالی: أ بهم ابر وم يأتوننا» 
مریم ۸[ ای ما أسمعهم وما أبصرهم يومئل» وقال: ولو ترف ِد و ا 


> س رسس بوص و A‏ 


عند ريو ربا أبصرتا وسيعتا فرعتا نَمل صَللحًا إا موقنوت ©€6 [السجدةاء وقال: #وعتت 


ھر ما 


ال لى القور 4 ق و ا و ا 

و الق إل آله يوين الل وَل عنم م ما كوا فد 4€ أي : ذهب واضمحل ما 
a CS E SS‏ 

ثم قال تعالی: لے كفروا وذو عن سيل أله رذَتَهُمّ عَدًابا# الآيةء أي عذابا على كفرهم 
وعذاباً على صدّهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى: رم ERE‏ [الأنعام: 
[Y٦‏ أي : ينهول الناس عن اتباعه ويبتعدول هم منه اشا وان لکن f A e‏ وما نعرونَ 4 
[الأنعام: ]۲١‏ وهذا دليل على تفاوت الكفار في و کما کک المؤمنون في ا في 
الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: قال لكل EO‏ علَمونَ [الأعراف: ۳۸]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس» ا ا E‏ 


سے سر لر e‏ م 


عبد الله بن مرة» عن مسروق› عن عبد الله في قول الله : #زدتهم عذابا قوق العذاب ‏ قال : زیدوا 
عقارب أنيابها كالتخل الطوال". 
حدننا سریج بن يونس»› حدئنا SS‏ حدننا الأغش عن الجن عن ابن 


عباس في الآية أنه قال ۰ عاب قوق اَلْعداب# قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون 
(Y)‏ 


TTT 


کاک ألكتَبَ n‏ م 2 ودی ,ا وسر مسين @. 


ا با عبده ورسوله محمدا :وم بَمَتُ في کل َة هيدا هر من اشم 
سسا بك سَيدًا عل هؤلاءِ 4 يعني أمتك؛ أي: اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله فيه من 
الترف العظيم والمقام الرفيع› وهذه الأية شبيهة بالاية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود و 
قرأ على رسول الله يي صدر سورة النساء» فلما وصل إلى قوله: فكت إا تا من كل أ نَت 
هيد بك على هتلاه سيدا ©6 [النساء] فقال له رسول الله يية: «حسبك» فقال 0 
مسعود وله : فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲( خر جه آبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 1/٥‏ ح۲79۹( وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طرق الاعمش به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )٣٥١١ ۳٥٥/۲‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال 
(مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠٦/١‏ ح٠٠٠۲)‏ وفي سنده الحسن وهو البصري لم يسمع من ابن عباس وا . 

0 یر رر ااا ا 


)4۰( 30 @ 


OuONONDOHDONOCGOCQGUOCOOGNULCOCOCOOGEOECOAOAINDGUOANOO0CBGCONODOOONGGOOCLGCGCOIOIOCECNAGIADUCCEOCGOUCONDUOO 


ر اور مل 


وقوله: ورلا عت لكب بسا لكل سىء قال ابن مسعود: قد بين لنا هذا القرآن كل 
ع 

وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام" وقول ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القرآن اشتمل 
على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه 


سر ر و رک rr‏ 


محتاجون في آمر دنیاهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم # ودی ى للقلوب #ورحمة وشرى' 


وقال الأوزاعي : لورلا عك الكتَب ينيا لكل سىء أي: بالسنة. 

ووجه اقتران قوله: ورل عك آلكتَبَ4 مع قوله: «وَجشسًا پل سيدا عل هَلاءٍ 4 أن 
المراد - والله أعلم - إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك ٣‏ 
القيامة فسن الريت ارس ليهر ولتك المرَسَلنَ ©6 [الأعراف] 3 و Ee‏ اجمعين 
@ ع | يعملون )€ [الحجر] * يوم حَجَم آله رس قول ل ا غا ا إل 
أت عَم عَلْم ألْمَيوب ©4 [المائدةاء فال تال إن الق فرش مقا الاه ك ۹ معاد 4 
[القصص: ]۸٠١‏ أي : إن الذي وجب عليك تبليغ القران لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن 


أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو مجه حسن. 


ھے چ ب ل س باعل والاحسن ی اقرف وت عن الفحتل اشڪر 
والبعی بوظکم لمڪ ک کک a‏ 4€ . 


ر رو ق وه وت ل 0 کال 
تعالی : وَل فعافبواً بمثل ما عور بے ولين صم لَلصَ رن @+ Ral‏ 


وقوله: # ىرۇ سن سيه ينها فمن عا وأصلح ف جرم عل أ [الشورى: »]٤١‏ وقال: #والجرو 
قصاص فمن ا بے فهر و رة 4 [المائدة: ]٠١‏ إلى غير دل ن اللآيات الدالة 
ع الحدل و انت إل ا 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إن اله يا 
إلا اش . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله 
غا و لاان أن كر سرد 4 اخ من غلان و الفخااء وال أن تكرت لاه اخس 
من سریرته. 

وقول لي ى لمر أي: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: #ومات دا لري حَقَمُ 


#* 


ا 


لعَدّلٍ# قال: شهادة أن لا إله 


)۲( ا ا بعدة أا E‏ 

)۳( السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن ا حاتم . 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 
)٥(‏ أخرجه الطبري معلقا عن سفيان بن عيينة. 


° ىالل ( 4۰ ) 
والمشكت ون ألسَبيلٍ و در بنا ©) [الإسراء]. وقوله: #وتع عن الفحتاو وال ڪر 4 
فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء ولهذا قال في الموضع الآخر: فل 
% حرم ری الفوکجش ما ظهرَ يتا نها وما بط [الأعراف: ]۳١‏ وأما البغي فهو العدوان على الناس»ء وقد 
جاء في الحديث : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في 
الآخرة م من البغي وقطيعة الرحم». 

وقوله: یک أي: يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
ولم ٤‏ كروي وقال الشعبي» e‏ سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية 

في القرآن في سورة النحل إن أله يمر بألْعَدَلِ وألحسنٍ) الآية» رواه ابن جرير . 

وقال سعيد» عن قتادة قوله: و ا اشد ر مدل وَالإحسّن) الآية ليس من خلق حسن» كان 
أهل الجاهلية يعملون به ویستحسنونه إلا أمر الله به» ولیس من خلق سيء کانوا یتعایرونه بینهم› 
إلا نهی الله عنه وقدم فيه . واا هى عن اسف الالاق ومذاميا " .. 

(قلت): ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)“ . 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي» حدثنا 
يحيى بن محمد مولى بني هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدري» حدثنا عمر بن علي المقدمي› 
عن علي بن عبد الله بن عمير٬‏ عن آبيه» قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي ييه فأراد أن يأتيهء 
فاآبی قومه أن یدعوه وقالوا: نت کبیرنا لم تكن لتخف إليه» قال: فلياته من يبلغه عني ويبلغني عنه» 
فانتدب رجلان فاتیا النبي ية فقالا : نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك من أنت» وما أنت؟ 
فقال النبي ئي : «أما من أنا فنا محمد بن عبد الله» وأما ما أنا؟ فأنا عبد الله ورسوله» قال: ثم تلا 
عليهم هذه الآية للك أله يمر بألْمَدَل وَألاحْسن) الآية» قالوا: اردد علينا هذا القول» فردّده علیهم 
حتی حفظوه» فأتيا أكثم فقا لا : : ہی أن يرفع نسبه» فسألا عن نسبه فوجدناه زاکي اللشت e‏ في 
مشر ای شرا وقد رمی إلینا بکلمات قد سمعناهاء فلما سمعهٌ أكثم قال: إني أراه يأمر 
بمكارم الأخلاق› وینھی عن ملائمها > فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذنابا . 

وقد ورد في نزولها حدیث حسن رواه الإمام أخمدة خدا آي النضر» دتا غك الخمة 
حدثنا شهر» حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله ييو بفناء بيته جالس إذ مر به 


(1) أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب النهي عن البخي ح۲٠۲۹)»‏ والترمذي وقال: حسن صحيح (السنن»› 
صفة القيامة ح٠٠١۲)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٠١/۲‏ كلهم من حديث أبي 
بكرة ووه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۸١4).‏ 

)۲( اخ ر جه الطبري من طريق الشعبي به وسنده حسن»› وأخرجه الطبري من طريق الشعبي اش (المعجم الكبير 
ح۹٥۸1)‏ وأخرجه الحاكم من طريق الشعبي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)"١٦/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ) 

)٤(‏ آخرجه الخرائطي (مكارم الأخلاق ح۲۳)» والحاكم كلاهما من حديث سهل بن سعد ولي وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )٤۸/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۳۷۸١).‏ 

)٥(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲/ ٤٠١‏ وذكره ابن عبد البر وأنكر كون أكثم بن صيفي من الصحابة (الاستيعاب 
١/)؛,)‏ ولهذا حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه مرسل (الإصابة .)١١۹/۱‏ 


0 4 4۲( 
عثمان بن مظعون» فکشر” إلى رسول الله فقال له رسول الله ب : ألا تجلس؟» فقال: بلى» 
قال: «فجلس رسول الله بو مستقبله» فبينما هو يحدثه TT‏ الله َة ببصره إلى 
السماء» فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض» فتحرف 
رسول الله ية عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره» Ms‏ 
وان مظون فط فلا فضي خا وا ها قال له ٠‏ فر رول ا 2 
إلى السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماءء فأقبل إلى عثمان بجلسته 
الأولى»ء فقال: يا محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة» فقال: «وما رأيتني 
فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرل إلى السماء» ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت 
إليه وتركتني» فأخذت تنغخض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم» قال رسول الله ئي «أتاني رسول الله آنفا ونت جالس» قال: رسول الله؟ قال: 
انعم قال: فما قال لك؟ قال: للك أله يمر مدل وخسن الآيةء قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي وأحببت تجا کل . 


إسناد جيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل» ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بهرام مختصر*“ 


حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا سود بن 
ا ا بن أبي العاص قال : کت 
رسول الله ل جالساً إذ شخص بصره فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع م هة اة ل اه با الل ا 4 الاه وهن ياد لا با ا6 ولل 
عند شهر بن حوشب من الوجهين› والله أعلم. 
الس بعد رڪيدها وقد حعلتم الله 


رص صر ى سرو سے سے 


و ای قت ت ا ت َر ڪا 


ر و ر د 2 Jor KK‏ رور و € پور کے ت ر سے 
ر e‏ : ۶ سلوڪر ڪرم اله ب ولبيتن لكر وم ألَْيمَةٍِ م 
ےک و r‏ 
کت فيه لفون (( 3 


هذا مما يأمر الله تعالى بهء وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 


)1( أف تبسم وظهرت اناه من التبسم. )۲( آي : استعلم . 

(€( أخر جه الإمام بسنده بنحوه (الجتتل A4 /o‏ وضعف سنده محققوه . ونقل الترمذي عن الإمام يد 
الأحزاب ٣۲٠٣‏ و قال الحافظ کا ااه جد e‏ 

(0) سنده کسابقه . 

0( الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند a‏ ا وضعف سنده محققوه لضعف ليث وهو 
را لف ا إسناد لا بأس به. 


0 ا (۰۹۱ 4۲) 


iua0ooiodhDIDDDUDIDDONDNIDTOOOTOTINODITONODNDTTUDDTOOTDOOODOGONLONOOLUSOBUUUUNDUONDOOG 


ولهذا قال: #ولا لقصو ألأَبنَ بَعَدَ رَّيرها) ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا موا آله 
عة َة لايرڪم ت تبروا ورا [التقرة: )]١٤‏ وبين قوله تعالی : #دلكَ کا آم K‏ لذا 
کک لو أكت4 [المائدة: ٩‏ آی: لا تترکوها بلا كفارة» وبين قوله 4# فيما ثبت عنه 

فى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : ا والله إن شُاءَ CS‏ 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية - وکفرت عن يميني PED‏ 
بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههنا» وهي قوله: ولا قضرا لأسن بعد يدها لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع› 
ولهذا قال مجاهد في قوله: #ولا تقض الاين بَعَدَ رڪييها) يعني: الحلف ؛ أي: حلف 
الجاهلية. | ) 

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة - حدثنا ابن نمير 
وآبو أسامة» عن زكريا هو ابن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعم 
قال : قال رسول الله ا : «(لا حلف ی الإسلامء انها حلف کان گے الجاهلية فإنه لا یزیده 
الإسلام إلا شدة“”". وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به“ . 

ومعناه أن الإسلام 5 يحتاج معه اف الحلف الذي کاں م الجاهلية يفعلونه» فإن في 
التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول» عن انس ولیه آنه قال: حالف رسول اله کل 

i‏ والأنصار في و فمعناأه آنه آخیٰ بيسهم فکانوا يتوارئون ده حتی نسح الله 

والله آعلم . ) 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الاسكى: حدننا عبد الله بن موسی › أخبرنا ابو 
ليلى» عن مزيدة في قوله: #وأوَفا بهد أله إا عهَدتّرّ4 قال: نزلت في بيعة النبي لا كان 

1 ّ ا ٠‏ 4 رچ له عم 4 ر " 
من أسلم بايع النبي ييا على الإسلام» فقال: #وأوفوأً بعد آله إذا عهدتر4 هذه البيعة التي 
بايعتم على الإسلام ولا تقضوا الديمل بعد ويها لا يحملنكم قلة محمد وكثرة المشركين أن 
تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام . ٠‏ 

وقال الإمام أ حمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر بن جويرية› عن نافع قال: لما خلع الناس 


)۱( من حديث أبي موسى الأشعري طلي (صحيح البخاري» الإيمان والنذورء باب قول الله تعالى : 
لا يواد أله باغو ن یسیک . ..# [البقرة : «CTTYYTe [Y0‏ وصحیح مسلم» الأيمان» باب ندب من 
: تا .. ح1۹ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) آأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۸۳) ا 

€3 صحیح مسلم» فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي ية بين اصحابه. .. (Yor ‘z)‏ ) ) 

(9) صحیح البخاري» الكفالةء باب قول الله يك : # ودي عمدت ايسثڪم َا اوشم صي [النساء: ]٣٣‏ 
a‏ و صحیح مسلم»› فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي ا e‏ 

)7( خر جه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف لإرسال مزيدة وهو ابن جابر وقد ضعف» وهو من 
التابعين كما في التقريب . 


)4۲ › ٩1( ىۋالا‎ e 


UOUDOOAOOO0UULOO0AONOCODUUOCLOOGDOOCBCOOGOODCOCLDDCDOODDOOOCRNPDBGAUOOCDPCLGOADODBOOCOOOGOGOGUOBAALOCGCOOGOOOAOAOA O 


يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيعة الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر _ إلا أن يكون الإشراك بال - أن يبايع رجل رجلا 
SD SS CEG‏ 
الأمر» فيكون صيلم ‏ بيني وبينه» . المرفوع منه في الصحيحين”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عباس» عن أبيه» عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به» فهو 
کالمدلي ET e‏ ) ) 

وقوله: لن اا € تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: 
ولا تکرنوا کا الَو POTEET‏ كث4 . 

ا واا کر ات ا ا 


< ر ر 


إبرامه 


وال ا را ا ا ها مل ل ر هدبك و كد 4 وها القرل ارجح 
وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا 

وقوله: « ڪا يحتمل ان يکون اسم E O E‏ 
آنقاضاً› ویحتمل أن يکون عن خبر کان ای لا تکونوا اا جمع من ناكث» ولهذا 
قال بعدہ: یدرت ینگ مد ینگ آي: خدیعة ومکراً #ان کرت أ هى أ ين أذ 
أي : تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم غدرتم» فنهی الله 
عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى» إذا كان قد نهى عن الغخدر والحالة هذه فلان ینهی عنه مع 
او ی لز 


)١(‏ أي: قطيعة. 

(۲) اآخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند »۱٠۵ »۱۰٤/۹٩‏ ح۸۸٩0).‏ 

(۳) صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر (ح۸۸٠۳)‏ وصحيح مسلمء الجهادء باب تحريم 
الغخدر (ح١۷۳١).‏ 

€3 ای کالذي یخذل جاره ویترکه بلا ناصر ولا معین . | 

)0( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه بسبب تدليس حجاج وهو ابن أرطأة وقد عنعنه» وقال 
الهيثمي : وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .(0/٤‏ 

(0) المرأة هي ريطاء بنت عمرو بن كعب بن سعد كما في تفسیر مقاتل (ينظر: فتح الباري ۸/ ۳۸۷). 

)۷( قول عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن ۲ داود: ضعيف› وقول السدي أخرجه 
البخاري معلقاً عن سفيان بن عيينة عن صدقة» ووصله ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن صدقة عن 
السدي (تغليق التعليق /٤‏ ۲۳۷)› وصدقه هو ابن ¿ أبي عمران الكوفي صدوق (التقريب ص٤۲۷)›‏ وسنده حسن . 

(۸) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 


عنه. 


6 ا (4۳. 4( 


وقد قدمنا - ولله الحمد - في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدء 
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم» وهم 
غارون لا يشعرون» فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر» سمعت 
وول اه ب قول «من کان بینه وبين قوم أجل فلا يحلل عقده حتى ينقضي آمدها» فرجع 
ا و الج . ) 

قال ابن عباس: أن تخوت اة هى أرن يِن اَذ أي: أك“ . 

وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثرَ منهم وأعرًّء فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز» فنهُوا عن ذلك . وقال الضحاك وقتادة وابن زيد 
Te‏ 

وقوله: لما يباو E‏ بے 4% قال سعید بن جبیر : يعني بالكثرة» رواه ابن ان ) 

وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد #ولسين EEE‏ ما کت فيه لفون 
فیجازي کل عامل بعمله من خير وشر ٠‏ 


رو3 


ر رک 2 


ھط وولو که اه کڪ امه وو وکن بل من یسا ودی س باه ولتشلَ مما 
رج لا م Sr Ar‏ ت 


کر مون ل دوا آنه یکم د 4 خلا وڪم قدم جد بوا وندوفوا السو يما صددتَم عن 


سیل اف ولگ مکی طب @ بک تنا یمد اق تتا کیا اما عند اله هو حر لک إن 
کن تلوت © ما عند ينقد وما عند أ الہ باق ولجرك ا لسن ما ڪاا 
سرت @4. 

یقول الله تعالی : #ولو سا اله اله لجڪ ايها الناس ام ود٤‏ کہا قال تعالی: # ولو سا 
ئك لا س لاض سكل ي E‏ لوفق بينكم ولما جعل اختلافا وا 
نباغض ولا شحناء اوو کا ریک بعل الاس أ وة و باون بویت © إلا سن ّح 3 
ولك َمهُرٌ [هرد]ء وھکذا قال ھھنا: وک ِل سن ياء وَيَمَدِى سن بسا ثم يسألكم 
يوم ا فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حدر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا آي : ٠‏ خديعة ومکراً لئلا تزل قدم بعد ٹبوتهاء مثل 
لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء زل غ ف الهدئ: بسب الايمان الخانقة المشتملة على 
الصد عن سبيل الله» لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق 


ر 


.٥۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ٠‏ 

(۳) آخرجه آدم بن آبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ قول الضحاك آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري› وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنهء SR SS TG‏ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن ات حاتم‎ )٥( 

)7( ذكره الطبري بنحوه. 


)4۷( سا‎ e 


û00GdO0GODODOODOCCCOODODDIODCOOIOOODOCCOGAONOCCUOCOODODCDOCEBOONODOONCAGOIOOCOODGDDOONONCOCODCCOODODD 


ررر رن 2 e,‏ ر 


بالدينء فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام» ولهذا قال: #ويدوفوا الس يما صدَدشّم عن سيل 
ا ولک مزاب عظيم# . 

ثم قال تعالى : # ولا دروا بعهد آله نّا یلا4 اف لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
له؛ آي : جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وامن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده ولهذا قال : 
إن کر لمو @ ما نک ند4 أي: يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه 
وما عند اه 4 أ أي : وتوابه 3 في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا 
يزول وجرت لذن صبروا رر ا يلوت قسم من الرب 2 Se‏ 
أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ؛ آي : ويتجاوز عن سيئها . 


ررر و وو باد ل ر ن ا رد ل 


ی وی و 


طيّبة ولنجزينهر 


اخسن ما ڪاو يمه 9© . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 4لا 
من ذكر أو أنثى» من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. 

وقد روي عن ابن عباس و أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن علي بن أبي طالب ولي أنه فسرها بالقناعة""» وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن 
ف )۳( 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أنها هي السعادة“ 

وقال الحشن ومجاعة وفادة: لا يظن لأحة اة إلا فى الجة* . 

وقال الضحاك: هي الرزق الحلال" والعبادة في الدنيا. 

وقال الضحاك أيضاً: اش اا ا اا بهاء والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل 
هذا کله. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي 


(1) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي مالك عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن علي وط . 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف عن الحسن البصري» وفيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 

)€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

)٥(‏ قول الحسن آخرجه الطبري بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين أيضاً وهو ابن داود» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبه عنه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف . 


© سالا (۹۸› ٠۰۰‏ 
أيوب» حدثني شرحبيل بن بي شريك» عن ابي عبد الرحمن ¿ الحبلي» فن سا ن غر ا9 
رسول الله َة قال : «(قد فلح من أسلم» دف تاف وقنعه ا e ٤‏ 

و س 
سمع رسول الله ل يقول: ((قد ال ا ا e‏ وفنع به) . وقال 
الترمذي : هذا حدذدیث صحیح” . 

وقال الإمام اخو حدننا يزيد»› حد ا همام ا پيحیی »› عن قتادة» عن ا بن مالك ˆ 
قال: قال رسول الله َة : «إن الله لا يطلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا ويثاب عليها في 
الآخحرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
ا ر 


ر ا 


حط یا ات ا سود اله مِنَ ليطن أَليَّمِرِ ( @ لم ص A E‏ 
ول ریه رڪون @ إا ساط عل آرت لونم اا هم پد ر ا © . 

فا اتر مو ال ال لات ع اة ي 0 أ او ال اة سرا اه 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره 
من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في اول التفسير» ولله الحمد والمنة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكر»ء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن 
حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية ٠‏ ونقل النووي في 
شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم و ر 
لا تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: لنم س لم سلطن عى الت ١امنوا‏ وع ريه ووه 3© قال الثوري: ليس له 
عليهم سلطان ان يوقعهم في ذنب لا و 


)۱( اخر جه الإمام آأخهد بسنده ومتنه (الهنك ۲/ (11A‏ وسنده صحيح . 

a (۲)‏ الزكاة» باب الكفاف والقناعة (ح٤٥۱۰).‏ 

)۳( سنن الترمدي؛ 0 باب ما جاء في الكفاف والضي (ح۹٤۲۳)»‏ والسنن الکرف» 2 (ح ۲٣‏ 1°( 

(€) کذا في (حب) وا ا وفي صحف ((عن) . 

ITTV ۲1/۹ آخر جه الإمام اخ دسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسك‎ (٥) 

(7) صحیح مسلم» صفات المنافقین» باب جزاء المؤمن بحسناته. . .. (ح۲۸۰۸). 

(۷) احتجوا بذلك على أن إعراب الفاء فى قوله تعالى : «فسّتَود4 حرف عطف للتعقيب والترتيب» والصحيح 
أن الفاء رابطة لجواب الشرط . 

a E O (A) 
.)۲١ زافر به (التوکل‎ 


)۱0 . 1۰1( ىرال‎ e 


وقال آخرون: معناه: لا حجة له عليهم. 

وال ارو [كقوله: إلا عسادك مهم حلصي € [الحجرا]. 

نما سلطنۂ على الت ولو4 0 مجاهد: يطیعونه . 

وقال آخرون:]" اتخذوه ولياً من دون اله . «والرن هم بب منركرت) أي: أشركوا في 
عبادة الله . أي أشركوه في عبادة الله» ويحتمل أن تكون الباء سببية؛ أي: صاروا بسبب طاعتهم 
للشیطان مشرکین بالل تعالی . 

وقال آخرون: معناه: آنه شركهم في الأموال والأولاد. 


ES OE 4 La‏ یما برف الوا إا ات مقت بل كارش 


7 


مم 3 فل تَرَلم رئ E E‏ ودی ور 
@4 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة باتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 
کت عليهم الشقاوةء وذلك أنهم إذا رأوا تغيّير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله يا : 
لإا أت نر4 ای کی اا خو ارت فال کل ا ادیک ھا رت 

مجاهد: ا ٤ة‏ ماب ا آي 5 وأثبتنا ۰ 


2 


الث 


شا ا کین ربل ی) کک ٠‏ ویک 


ي 


ي r‏ هادیاً وا اا الد 2 يالله OM‏ 


سے سے سر صر 


ھھ رئد م ان بٹرڑے تتا یئم شر 


ھا س۱ 3 


سان صرت شب ©4 . 


قول ت تعالی مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت أن محمدا 
إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر» ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم 
غلام لبعض بطون قریش» وکان بیاعا يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله م يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء 


(1) أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن نس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
)۳( الزيادة من (مح) و(ح)» وسقط من الأصل : و(حم). 

. بٽنحوه‎ E SE E €3 

dS e )(‏ عروبة عن قتادة. 

)۷( کذا في الأصل : و(مح) ورسوله» وفي (حم) و(ح): (ورسله) . 


)۰0( سال‎ e 


UONOUUOOTHUUUUOOGUOUICGDDUNTOOCLODDUODOUUODULONNIOUDOONDDUBOIDDOSODDODUOOTDNOONIINOOTDONIOOTDDT 


ا بقدر اا ات ا و ا ا ا ا 
افترائهم ذلك # کات لی باد ورت له اي هدا لان عرف ت4 آي : القران» 
ا فکیف من جاء بهذا ّ في فصاحته وبلاغته و التامة الشاملة ٠‏ هي 


e کان رسول الله ا‎ a 
عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني بني الحضرمي› ا‎ 


مَل د ا ق ن 
©4 . وكذا قال عبد الله بن كثير» وعن عكرمة وقتادة: کان اسمه يعيش" . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن محمد الطوسي› حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طهمان› 
sS‏ اف فن او فا ل عا رل ا ا و 
بمكة» وكان اسمه بلعام“ وکا أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله ئة يدحل 
عليه ويخرج من عنده» فقالوا: إنما یعلمه بلعام» قالاق هنا ت نلم اتهم قولوت 
RE Ea AOE EEE O a E aE‏ 


وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان ا > وهذا القول ۳ لأن هذه الآية مكية› 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة. 


وقال عبيد الله بن مسلم: گان لا غلامان روسان قران کا لها انها فكان النبي يله يمر 
(VD.‏ 


بهما فيقوم فيسمع منهما› فقال المشركون: يتعلم منهما› > فأنزل الله هذه الأية 


وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي 
لرسول الله ية فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام ا ل 6 ا 


)۱( ذکره ابن هشام (السيرة النبوية ۳/۱(« وسنده ضعيف لان ابن إسحاق رواه بلاغاً» ویتقوی روات 
التالية. 

(۲) قول عكرمة أخرجه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عنه» وسنده صحيح لكنه مرسل يتقوى بالمرسل الصحيح 
عن قتادة الذي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أما قول عبد الله بن 
كثير أن اسم الغلام: جبر» فقد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 

(۳) القين هو الحداد والصائغ . 

() هو بلعام القين ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة .٠٦۹/١‏ 

. آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده مسلم الملائي ضعيف كما في التقريب‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» والضحاك من أتباع التابعين فالسند معضل أيضاً. 

)۷( أخرجه الطبري والواحدي (أسباب النزول ص۲۸۷)» کلاهما من طريق خصين عن عبيد الله بن مسلم 
وصحح سنده الحافظ أبن حجر بعد أن وک تخریج البغوي من هذا الطريق (الإصابة )٤۳۹/۲‏ وقد صحف 
في تفسير الطبري فورد بإسم عبد الله بن مسلم» والصواب عبيد الله بن مسلم وهو صحابي كما ذکر ابن آي 

حاتم (الجرح والتعدیل /١‏ ۳۳۲) وتهذیب التهذیب .۲٤١۸/۷‏ 

(۸) آخرجه الطبري من طريق الزهري به وسنده صحيح لكنه مرسل . 


)۱0۹ . 1١ £( سالا‎ 


حط ون س ک يۇمنوت_ نټ لله لک هدم ع 
لذب ادس لا منوت باي آله ولتک هم ۾ الڪذون 4 . 

یخبر تعالی آنه لا هدي من عرض عن ذکره وتغافل عما آنزله على رسوله ييه ولم یکن له 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان باياته 
وما آرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله 4 
لیس بمفتر ولا کذاب» لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله يله شرار الخلقء لن ل 
بۇمنو ت رابت ا من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند 2 والرسول محمد غلا 
كان أصدق الناس وأبرّهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومهء› لا 
يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى بينهم إلا بالأمين محمد ية ولهذا لما سأل هرقل ملك 
الروم با سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله بيه كان فيما قال له: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس 
ویذهب فیکذب على الله ی . 


HA‏ و ی و ا ممن الین وکن من شس 
e n‏ ل وله مدان عظية 9© دلت باتهم اسحا لحيو 
EET EL‏ يهى 4 @ ریک آادیے م آله على ويهر 
وسُعهم وأبصرهة کے هم الفلون (0) ل جر ت ف الخرَة ر هم الخسرون ( ©4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالکفر واطمأن به» أنه قد غضب 
عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيماً في الدار الآخرةء لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويشبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم» فهم لا یعقلون بھا شیتاً ينفعهم؛ وختم على 
سمعهم وآبصارهم فلا ينتفعون بها» وع ا a Ca‏ 

3 جر ای لا بد ولا عجب أن من هذه صفته نهر ف شم ارون ا 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة - وأما قوله: إلا م ا لبم مطمبن بالإيمن4 
فهو استثناء ممن کفر بلسانه ووافق المشرکین بلفظه مکرهاً لما ناله من ضرب e‏ وقلبه یأبی 
مايقول» وهو مطمئن بالاإیمان بالله ورسوله. 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 
حتی یکفر بمحمد کل فوافقهم على ذلك مکرهاء وجاء فا ل النبي یا فانزل الله هذه 
الآية”". وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك . 


(1) أخرجه الشيخان مطولاً (صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي ح٦؛‏ وصحيح مسلم» الجهادء باب كتاب 
النبي ية إلى هرقل ح۱۷۷۳) . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

(۳) قول الشعبي أخرجه ابن أبى شيبة عن جرير عن مغيرة عنه (المصنف ١١/۹4٤)ء‏ وسنده حسن» وأخرجه ‏ 


)۱0۹ › 10( سال‎ e 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم‎ 
الجزري» عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه‎ 
حتی ی د أرادوا فشكا ذلك إلى النبي ا فقال النبي ي : «(كيف تجد قلبك؟»‎ 
قال مطمتنا بالإيمان. قال النبى : «إن عادوا فعد)' . ورواه البيهقي ا 5 وفيه‎ 
أنه سب النبي ية وذكر آلهتهم بخيرء فشكا ذلك للنبي بي فقال: يا رسول الله ما تركت حتى‎ 
سببتك وذكرت الهتهم بخير» «کیف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمانء فقال: «إن عادوا‎ 

فعد)» وفي ذلك آنل الله إلا ا ل ف ن باليس4'. 

ولهذا اتفق العلماء على أن المكره ET O‏ 
يأبى كما كان بلال ول4 يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالل فیا بی عليهم› وهو يقول: أحد» أحد. 
ویقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء ل وہ وآرضاه. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول اله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول اله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو 
ثابت على ذلك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عكرمة آن علياً له حرق ناسا 
عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله َيه قال: 
تعذبوا a‏ ا rs‏ 
فقال: ويح أم ابن عباس“ رواه البخاري” . 

وقال الإمام احخد اشا خا عدا اا ا ی ا ا 
العدوي» عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهرّد ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين» 
فقال: والله لا أقعد حتی تضربوا عنقه» فضربت عنقه» فقال: قضى الله ورسوله آن من رجع عن 
دينه فاقتلوه أو قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». وهذه القصة في اا ق 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة آنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم فقال 


= الطبري من طريق جرير به» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عنه» 
) وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 
(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح لکنه مرسل (ینظر: فتح الباري ۳۱۲/۱۲)» ویشهد له ما سبق . 
(۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد الكريم الجزري به (السنن الکبری ۲۰۸/۸) وسنده كسابقه. 

(۳) بنظر: أسد الغابة .٤٤١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۱۷/١‏ وسنده صحيح. 

.)٦۹۲۲ح( ی البخاري» استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة‎ (٥) 

. وسنده صخیح‎ )۲۳۱/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٦( 

)¥( صحيح البخاري › الموضع الاق )ح14۲۲( وصحيح مسلم» > كتاب الإمارة (vre‏ 


)۱۱۳ › 11۰( سا للم‎ e 


له: تنصر وآنا آشركك في مُلکي وآزوجك ابنتي› فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما 
تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد َة طرفة عين ما فعلت؛ > فقال: إذاً أقتلك» فقال: 
أنت وذاك» قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فيأآبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر» وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى 
فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه» فقال: إنما بكيت لأن نفسي إنما هي 
Gg ms‏ فأحببت ان يکون لي بعدد كل شعرة في جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب في الله . . وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب آياماً“ 
ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه 
د حل ی۲ ولكن لم أكن لأشمُتك بي» فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق 
معي جمیع آساری المسلمين؟ قال: نعم» فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جمیع آساری ا 


بعد ما فاد کر وروا 
مر وو 


ree E 
@ کا شتی‎ 


E OEP ETE TEE FE‏ فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا 
فی سلك المؤمنين › وجاهدوا معهم الكافرين› وصبروا» فأخبر تعالى أنه من بعدها ؛ اق تلك 
الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. 
يم تاق ڪل نفيں جيل أي : تحاج #عن نَمَيا) ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن 
ولا أخ ولا زوجه اورف ڪل تفس ما عملت ای : من خير وشر وهم لا ظلموت که اھ ل 


ينقص من تواب الخير› ولا یزاد على ثواب الشر» ولا لمن قرا : 


رک کے صر س رک o E‏ ا 


ملا قرب ڪات ءامنة ا ررفها ر 


ر 


TLE TELE 
.4© فكذبوه اَحْذَهُم ألْعَدَابُ هم لزت‎ 


هذا مثل أريد به أهل مكة» فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولهاء ومن 
دخلھا کان آمناً لا یخافء کما قال تعالی: #وقالوا لن تع ادى مَك نطف يِن أرضتاً ولم تكن 
لھ رما اما ئ إل مرت كل شيو رده من أن [القصص: 1۷> وهكذا قال ههن : اتيا 


. ينظر: أسد الغابة ۳/ ١٠١۲ء وهذه القصة مشهورة تنص على منقبة عظيمة لعبد الله بن حذافة طبه‎ )١( 


راہ ا ا سے کہ 6 
o‏ 
e‏ رالىق (111 . ۱1۳) 
EE‏ 
nodûuunnnOob0unanannCnDLlOnnOGANOLNDnNOOOOLAODOuuONDODDDONANNDOOODNOOOAOLOPuUOODODDNDNOOOGDTODD‏ 


r >‏ ےک 


رها رعَدًا# آي : هنيتاً سهلا من ک مَکان قفرت بار نعي اله أي : جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعلة محمد ل إل > کما قال تعالی: چ ألم EME IL‏ 

ومهم دار البوار 9© جه جه يصلوتها ويش القرار ©4 [إبراهي.] ولهذا بدلهم الله بحاليهم 
خلافهماء lL‏ فادها أله لباس جوع FE‏ ۶ آي؛ البسها وأذاقها الجوع بعد أن 
کان یجبی إليهم ثمرات کل شيء» ويآيتها رزقها رغداً e‏ مكان» وذلك لما استعصورا على 
رسول الله لل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع کسبع يوسف»› ا سنة آذهبت کل شيءَ 
لهم» فأكلوا العلهز""“. وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه. 

وقوله: #وَأَلْحَوض€ وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله يله وأصحابه حين هاجروا 
إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله على 
رسوله و“ وتكذيبهم الرسول يي الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن 
به عليهم في قوله: #لقد من اله ع عل امون لإ بعك فيه دشو م ين اشيم [آل عمران: 4[ 

و له لے وا اه رل اا آل اسنا د برل ا وكا © ساي الآية 
[الطلاق]» وقوله: و رْساتَا فيڪ رسوا مَنڪم يلوا عه ايتا ورڪ وڪم الکنبَ 
وىة إلى قوله: # ولا مرون [البقرة: ١١٠٠ء ٠ .]٠١١‏ 

وکما أنه انعکس على الکافرین حالهم فخافوا بعد الأمن؛› وجاعوا بعد الرغدء فبدٌل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وخکامهم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهم»ء وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن 
2ا وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم» وحكاه مالك ن الزهري 
رح 

وقال ابن جرير: حدثني ا البرقي» حدثنا ابن ات مریم» حدثنا نافع بن يزيد 

حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدثه أنه سمع [يشرح]““ بن 
هاعان يقول: سمعت سَليم بن عتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي ئة وعثمان اه 
محصور بالمدينة» فکانت تسأل عنه ما فعل؟ حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسالهما فقالا: 
فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية _ تعني : المدينة _ التي قال الله تعالى : وضرب 

ا E‏ ا 


له مشلا قرية انت E.‏ رزفها رعدا من کل مکان ڪفرت ا آل قال ابن 
شريح : وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول: إنها المدينةا" . 


.٤٦ تقدم تخريجه وصحته في تفسيرسورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما يلي . 

)۳( قول مجاهد اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة» وقول عبد الرحمن بن زيد اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي وهب 
تنه . 

)٤(‏ کذا في (ح) و(مح) وخر الطبري› وفي الأصل صحف إلى : : (اشرخ»» وفي (حم) : : «(سرح». 

(٥)‏ خر جه الطبري بسنده ومتنه »› وفي سئده مشرح بن عاهان مقبول کما في (التقريب ص )٥۳۲‏ » والشى الأخير 
فيه إبهام شيخ عبد الله بن المغيرة. 


)۱۱۹ › ۱۱٤( سس الال‎ e 


a‏ ایکا أ مما رڪم انه حلا طيبا واشڪووا نعمت 


کنا ڪيم عم اليه الم وم الخزر سا أل ِبر ٠‏ 5 ر 
بت اله مور رم © ولا فووا لما تف الستكم آ گرب هَن ل ودا ام تنا عل أن 
ور ع سر مح ر و 


ذب لن الت يرون عل له اکر کہ یت و م کر 


کے 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رز الال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه 
مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنرير وما أ فار آل بے 4 أي ذبح على 
غير اسم الله» ومع هذا لِفَمَنِ أضطر4 إليه أي : e as‏ 
َم . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته 
الحمد. 

a A E SA E‏ الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا 

عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة وغير ذلك» مما کان شرعا لھم 
ابتدعوه في جاهلیتهم» > فقال: ولا مووا A E‏ لكب هلدا حل وها حرام ام إتقتروا 
ل آله SAS ES‏ از ات 
حرم الله أو حرم شیا مما أباح الله بمجرد guy Oly‏ في قوله : #لما صف 4 مصدرية؛ 
أي : ولا تقولوا الكذب لوصف آلسنتكم. 

ثم توعد على ذلك فقال: إت الین يروت عل ا الكذت لا يفليخوت# أي: في الدنيا ولا 
أما في الدنيا فمتاع قليلء وأما في الآخرة فلهم عذاب آليم» كما قال: 

قلیلا م نَضطرهم إل عاب عليظٍ 469 [لقمان] وقال: إت الین يروت عل آنه الكَذِبَ 
یشرت © متم نی الا : ٿر لتا مجعم ل نيمهم العدَاب الٿَدِيدَ يما ڪاوا مرون @ 


اا 


@ رم لین اد ر سا عل ین ر ا نتم وکن اسم شين‎ a 
ا ر‎ 


E O RE‏ ا 6 ر 
لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لخير الله به وإنما أرخص 

فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى - 
SS SS Sa‏ وما كانوا فيه من الآصار والتضييق 
والأغلال ي فقال: #وعلّ اَن ادوا ا a a‏ أي : في سورة الأنعام في في 
له و ا ا ع متا ڪل ذى ظفر و التر وال وح ماف شا إلا 
حملت هرر ھا ٭ إلى قوله: کڈ [الأنعام: ٩‏ ولهذا قال ههنا: وما لمهم 4 آي : فيما 


.٠١١۷ في الآية رقم‎ )١( 


)۱۲۴۳ ›. 1۲۰( سۆ الىل‎ e 


ضيقنا عليهم وکن کاو اسه لمو أي : فاستحقوا ذلك كما قال: #فبظاو م ألذت هادوا 

ڪرمتا ليم طب چ ایك کے ویم کن سیل اکر کیا €3 لالساء!. 

ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين ين أن من تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: 
E PRG E‏ َ4 قال بعض السلف: کل من عصی الله فهو جاهل . 
ابوا من بعد ذلك وَأ کا آي: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل 

الطاعات إن ريك مِنْ بعَدِهًا) أي: تلك الفعلة والزلة لعفو تحم). 


م ا 


^ ر 


hr‏ کک إليَكَ 


یمدح تعالی عبده ورسوله وخلیله إبراهیم إمام الحنفاء ووالد الأنبياءء ویبرئه ف المتركن ون 
اوو والصرا ف فال و ف ا ا الأمة: فهو الإمام الذي 
يقتدى به» والقانت: هو الخاشع المطيع» والحنيف: الف قصداً عن الشرك إلى التوحيد» 
ولهذا قال: لور يك من المشكن&. ٠‏ 

قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل»› E E‏ سال 
عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وغو مالك فا فال ان ع ال الذي يعلُم الناس 

وقال الأعمش› عن يحيى بن الجزار» عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال : من نسال 
إذا لم نسألك؟ فکأن ابن رق له فقال: أخبرني عن الأمةء م لى بام الان 
ا 

a oe a‏ قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمةً قانتاً لله 
ا فقلت في نفسي : غلط أبو عبد الرحمن»› ر قال الله : إن هیر کات ند4 فقال : 
أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت : الله أعلم» »> فقال : ااه النى ك .ال والقانت المطيع لله 
ورس وكذلك كان وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود» آخرجه ان ا 


و 
Le ۴‏ 


وقال مجاهد: أمة؛ ي أمة وحده» والقانت المطيع”'. 


(۱) اخرجه الطبري من طريق ابي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به وسنده صحيح . 

(۲) سنده منقطع لأن مالکاً لم یسمع من ابن عمر» ویشهد له سابقه ولاحقه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار به وسنده حسن. 

(6) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن فراس به وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)۴١۸/۲‏ وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۷٠/٠١‏ ح۳٤4۹)‏ من طريق الثوري به 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٤۹/۷‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من عدة طرق عن ابن مسعود. 

a O e aT (٦) 


)۱۲ £( الىل‎ e 

وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة أي: مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام هدى» والقانت المطيع ر 

وقوله: #شاڪرا لان يه آي : قائماً بشکر نعم الله علیه» کقوله تعالی: # وإتره ل 
€3 [النجم] أي: قام بجميع ما آمره الله تعالى به. | 

وقوله: «اَجسَهُ# أي: اختاره واصطفاه كقوله: «# وقد ءانا ج ردو شن قل وکنا د 
علیین 4 [الأنبياء]ء ثم قال: #وهدلة إل رط مسقم وهو عبادة الله وحده لا شريك له على 
شرع مرضي . وقوله : لواتنتة فى لذا حَسَة : أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج 
المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ولم ن اة لين ادن . 

I O E 

وقوله: ثم أوسا لَك أن ع EEE‏ أي: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وف لاء لان ا ما اا ا زا کد 
اتکی 4 كما قال في الأنعام: #فل لي هتن رې إل رط مسقيو ديا يما مله هم E‏ 
کان ِن أَلْمُتَركنَ €3 ثم قال تعالى منكراً على اليهود: 


و 


ر سر 4/40 ر سے م E ag CEC 0 3L‏ ور 2 کے رو 7و کے 
ھط إا جيل الست عل الت اختلفو فيه ون ريك ليحك بينم بوم ليسم فما 


اا نه رة @4. 

لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه» وتمت 
النعمة على عباده» ويقال: إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه» 
واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة»ء ووصّاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد ية إذا بعثه وأَحْذٍه موايقهم وعهودهم على ذلك ولهذا قال تعالى: َم 
جيل ألَبث عل الت الفا مد4 . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة . ثم إنهم لم يزالوا متمسکین به حتى بعث الله عيسى ابن 
مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم الأحد» ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامهاء وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفعء وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم 
الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرةء والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة طب 
أنه سمع رسول الله َة قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
D‏ اخرجه ادم بن آبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


(114 11°( سا‎ e 
قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود‎ 
غداً والنصارى بعد غد» لفظ البخاري.‎ 

ون أي هريرة وحذيفة ولا قالا: قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة› والمقضى بينهم قبل الخلائق» رواه مسل . 


ھے وخ ال ل ر الك ول ار ا 1ة ودر ا هف را اا 
يمن صل عن سيل وهو ٤‏ هيت 4€3. 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ييل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة #وَلموِظّةٍ أَلْسََةً4 أي: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» ذکرهم بها لیحذروا بأس الله تعالى . 

وقوله: # ودنهر إلى هى أَحسنْ أي: من احتاج م E‏ وجدال فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولين وحسن خطاب» كما قال تعالى: 2 يلوا هَل السب إا بالق هى اسن 
إا ن لمو منْهُم4 [العنكبوت: ٦٤]ء‏ فأمره تعالی بلین لانت کا آم به وس وهارون و 
حين بعثهما إلى فرعون في قوله: EST EETEES.‏ أو ّى 4€ [ط]. 

وقوله: إن ريك هو أعَامٌ بن صل عن سيل لبت أي : قد علم الشقي منهم والسعيدء 
وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا E‏ فإنه 
لس لبك هداهم انها :انت عليك البلاغ وعلينا الحساب «إنك لا تى من بت4 
[القصص: »]٠١‏ لش عك هَدَنهُر4 [البقرة: ۲۷۲]. 


ر د 


ھھ ورلن عر افا برقل ما عوقم بب ولن صرم لهو > ِلص خير للصبيت (€ وأصبر وم 
صبر للا باه رلا رن بهن لا تك فی َي يَسَا بترو ® lL‏ ذس اَمَو وَالْذِنَ 
شم ٣‏ ن ت ©4 .` ۰ 
2 تعالى بالعدل فى القصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن الثوري» 
عن خالد» عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى : فعاقوأ يمل ما عوفَْسّم بو إن أخذ منكم رجل 
افا ل وکا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البضري وغيرهم واتاره ابن جرير ٠‏ 


(1) صحيح البخاري» الأيمان والنذور» باب قوله تعالى: لا بؤاخدگم أله العو ف اسي . € [البقرة: [YY‏ 
(ح٤٦٦)»‏ وصحيح مسلم» الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح٥٥۸).‏ 
(۲( المصدر السابق (ح٦٥٠۸).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق خالد به (المصنف 0/۷( 
)٤(‏ قول مجاهد آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ: «لا 
تعتدوا»» وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور عنه. 


)۱۲۸ ۰ 17( سالا‎ e 


وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا 
رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك 
O‏ ) 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابة» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها 
بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة طبه ومثل به» 
فقال رسول الله ا : الئن أظهرني الله عليهم لأمتلن بثلاثين رجلا منهم فلما سمع المسلمون ذلك 
RET‏ فأنزل الله #وَلنْ 
قشم فَعَافَواً بهنل ما عوّم بو . . .€ إلى آخر السورة”"» وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم. 

وقد روي هذا من وجه اخر متصل» فقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى› 
حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا صالح المري» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن ابي 
هريرة طبه أن رسول الله يي وقف على حمزة بن عبد المطلب واه حين استشهد فنظر إلى منظر 
لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مَل به فقال: «رحمة الله عليك 
إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحم» فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها - ما والله على ذلك لأمتلدً 
بسبعين كمثلتك» فنزل جبريل ## على محمد با بهذه السورة وقرأ #وإن عافم فعا e‏ 
عُوبَّر ب إلى آخر الآية» فكمّر رسول الله ية يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك ". و 
إسناد فيه ضعف» لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمةء وقال البخاري : و 
الحديث» وقال الشعبي وابن جريج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مَل بهم لنمثللّ بهم 
فانزل الله فيهم ذلك . ) 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدئنا ما بوچ ناب اسي حدثنا 
الفضل بن موسى» حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب 
قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاً» ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب 
رسول الله ية : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم» فلما كان يوم الفتح قال 
رجل: لا تعرف قريش بعد اليوم» فنادى مناد: إن رسول الله بيا قد أمن الأسود والأبيض إلا 
فلاناً وفلاناً - ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: وَل عاق فَعَاقوا ينل ما عوقتم ب4 
إلى آخر السورة» فقال رسول الله ية : «نصبر ولا نعاقب». 


(1) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد وسنده صحيح لكنه معضل لأن عبد الرحمن بن زيد 
ا التابعين. 

)۲( أخرجه الط فرت ابن إسحاق به» وسنده ضعیف لاإبهام شي شيخ ابن اسنجای» E ak‏ 

) ي بن کعب ڪا الآئي بعد التالي. 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٩۱۷۹)»‏ وفي سنده: صالح بن شير المري وهو ضعيف ويشهد 
لبعضه الحديث التالي عن أبي بن كعب. 

)٤(‏ اخرجه عبد الله بن الإمام اخمد ف زوائده على المسند بسنده ومتنه» (المسند »)٠١١ /١‏ وسنده حسن» 


وأخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسى به وقال: حديث حسن غريب (السنن»› زه تقستر القزانء باب = 


)۱۸ 1۲ 7( سالاق‎ e 


وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل الدب إلى 
الفضل كما في قوله: رة ميو ية بتلا ثم قال: لقن عقا وشح جم عل ار الآية 
[الشورى: .]٤١‏ وقال: والجروح قصاص 4 ثم قال: اَن َد ب کر ڪا 4 
[المائدة: کک الايةَ: وون عاتم فعاقوا مئل ما عوفتم تو ب ثم قال: #ولين 

وقول ا ورا وما صر إلا يلر تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال تعالى: لوا َرَت عَبَهد4 أي: على من خالفك 
فإن الله قدر ذلك #رلا تلک فی صَين آي: غم ليما بتّڪُرود أي: مما يجهدون أنفسهم في 


عداوتك وإيصال الشر اليك . فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم وقوله: 
لن َه م مم ليبن ا ا شم یز 4D‏ اف معهم بتأییده و و سعمه 
وهذه معية خاصة كقوله: # لذ وی ربك ل الیگ ا َد ف مع فوا فوا e,‏ [النفال: ۲١۲‏ 


وقوله لموسی وهارون : $ افا | إت ڪا اسح وار 4 [طه: 1 النبي ييه للصديق 
وهما في الغار: لا َر إت أله معا [التوبة: .]٤٠‏ 


المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم ر تعالی : #وهو کم ال ا 


تعملون بضر [الحديد: TS‏ الم تر أن آله بعلم ما فى آلسَموتِ ما فى الأرض ما بوث 
بن کے کک زد کر ر و 2 حمَسَةٍ إلا ساوت و کک س کے ک5 آلا خر تهر ايت 


o Jor 


كا [المجادلة: ۷ وکما قال تعالی: وما تكن فی سان وما تلوأ من ِن قران ولا تَمَملوةَ يِن عَمَلٍ 
إلا ڪا مک شبودًا [يونس: .]٦١‏ 
م ا و 
ومعنی الد نما أي: تركوا المحرماتء #والزِين هم سنوت آي : فعلوا الطاعات»› 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. | 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مسعرء 


عن عون» عن محمد بن حاطب: کان عثمان ظلهه من الذين اتقوا والذين هم محسنون"". 


خر تفشين شنورة النحل» ولله التحخمكت. 


= ومن سورة النحل ح۳۱۲۹)ء وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي ح٠٠٠۲)»‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق الفضل بن موسى به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )١۸/۲‏ وكذا ابن حبان 
(الإحسان ۲۳۹/۲ ح۸۷٤)‏ وحسنه محققه» وكذا أخرجه الضياء (المختارة ۳/ ۳٠١‏ ح١٤٠١)‏ وحسنه محققه. 

»)۴٦١١٥ح( أخرجهما الشيخان من حديث البراء طبه (صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة‎ )١( 
.)۲٠٠۹ح( وصحيح مسلم» الزهد‎ 

)۲( سنده صحیح . 

(۳) ورد في آخر الجزء ما يلي: تم الجزء الأول من تفسير ابن كثير بحمد الله وحسن توفيقه» ويتلوه في الجزء 
الثاني أول تفسير سورة الإسراء والحمد لله على التمام والله المسؤول أن يعين على إتمام باقيه في عافية ون 
یجمع بیننا وبين من کتب له هو: ا العالم العلامة شيخ مشائخ الإسلام» ماضي النقض 
والإبرام» محبي العدل في الأنام محمد ا بن نور الدین کان الله معه في سفره وحضره» ورزقه 
السلامة من آفات البر والبحرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحره أجمعين وسلم . والحمد لله رب 
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Oooo vnnEeENOEHEDGEGSBHDCGODGCDNdDD E OGD VD DG CGO DCO CEO DO EG DOD DBD 4G 4 4A 4 CEO DGD CGOOEONDDGO GO DBD aA GPE DVD FE PF ©». 
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OG ENDO O GCG CO GGGCGhdDOG SG EŞ GD YD DBD CG CG Gg CGO COCO GDC hGGCGOHOCOGCGCGGGdG PB OG BD CEG CG O © GOG GŞg Gg E OG O CG © FB oO e 


mean vnerennaConlOaOnnEe DODGE GCAQGHGOGDODGHDGONO E GD GOOD DGC HOGA DGGE OHO O 4G 6 ¢ 


Ge GOonEe NORGE CGGCGQtHG EGG COG DOGO CG GCG SBHBECODODOEDOEORNRO GEO DEO DO GH G4 BD GCG O Gg COG E 4 e 


OGOoOoOnanbEeGbGE CG ODGCGbBHO HHO GG COG CCG CGQtHCECO RHO EHO OCE BKB ECE OE O CG 4 aA DBO GD Oba De e 


wC CGEenEHG CGE GOOGOdGOGE GD RHR CGOCDGGOCOCGO DDO E CGD ED GD COD GO GG Gg DOCG DCG OGD PDE HG CGO CGD DG DG oO ¥» 


